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لل اله عر ميم 
وبه ستعين 
هيك 


حين فرغت من تقديم رسالیی ای حصلت بها عی‌درجة الاجستیر ق‌الاداب ۱۱۱ 
لم يطل فى البحث والتنقيب عن موضوع يصلح لرسالة الدكتوراه » إذ أدت بى 
دراسجى ق النقد والأدب إلى إدراك الأهمية البالغة للقرن الثانى الحجرى فى التاريخ 
الطویل للادب العریی منذ نشأً قبل الاسلام بغترة طويلة حبی يومنا هذا . وعلى الرغم 
من القيمة الادبية العظيمة غذا القرن لم محظ بعناية الدارسین » وم بظفر ببحوث 
حاصة فیه تجلی نواحیه » وتکشف غوامضه ۰ وتظهر للدارسین مدی ما فيه من 
تشعب فکری ؛ واصطراع أدنی ومذهی ‏ واحتدام بین عقلية الصحراء الساذجة وعقاية 
الحضارة المعقدة ء البى تعبى بالوجود والاوجود على السواء . 

وعدم وجود دراسات تى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الأدب العرنى ٠‏ يتيدى 
ى جلاء للدارسين الذين ببغون استكناه أدب تللك الفترة والاحاطة باتجاهاته ودوافعه 
ومراميه . أما أولتك الذين يكتفون فى دراسهم بالظواهر القريبة » فیظنون آن آدب 
هذه الغيرة قد قتل بحثا لكيرة ما ترائى إلى أسماعهم من أصداء عن بشار وی ات 
وأنى العتاهية ومن إلبهم من فرسان الشعر فى القرن الثانى . وقد صدق فون جرونیاوم 
حين لاحظ ما لاحظته من أن العصر العياسى كان أقل عصور الشعر العرق حملا 
من عناية الدارسی(۲) . ۱ 

والحقيقة إن تاريخ اهماى بالشعر العرى ق القرن الثانى يرجع إلى آیام دراستی 
الجامعية الأول حين كتبت شحثاً عن الشعر [بان الفتنة السياسية المسلحة الى حدئت 

(۱) کان مرضیعها و مشکلة السرقات ق النقد آلعر ی ۾ . وقد نشرجا مکتبة الاتجلو الصر یه 
هام ۱۹2۸ . ۰ 


(؟) شعراء عباسيون : ٩‏ 


ر 


1 
بين الأخوين : الأمين والأمین » ووضعت يدى فى هذا البحث عل اتجاهات 
جديدة ى شعر تلك الفترة لم يسجلها الدارسون الذين يهتمون بالأدب الرسمى > 
ولا أشاروا إليها من قريب أو من بعيد . ومنذ ذلك الوقت وصلبى بالشعر فى القرن 
الثانى لا تنقطع إذ أحسست آن من واجی أن أسجل نی دراسة آتقدم ها للجامعة 
كل اتجاهات الشعر العرلى قى المرن الثانى سواء ما كان منها جديداً أم مجددا › 
بل ما كات مها امتدادا لحياة الشعر الخاهلى الذى ظل مسيطراً على عقول بعض 

الشعراء أمدأ طويلا . 

وإذا كانت العادة قد جرت بأن توصف البحوث العلمية ذات القيمة با 
مبتكرة » فإنى لست أدعى أن هذا البحث قد استفتح مغاليق أسرار كانت طى 
الكمان ء ولكى أزعم أنه قد توصل إلى بعض النتائج الخديدة البى كانت الوسيلة 
لیپا دراسة النصوص الشعرية والاسانید التارخية دراسة صابرة . هذا بالإضافة إلى 
محاولته الدراسة الشاملة للشعر العرنى ى فمرة حصية من التاحية الفکرية » جدبة من 
ناحية الدراسات التى كط حيفاصورها لا شلك فيه أن البحث العلمى المبتكر هو 
فى الحقيقة -- وقبل كل شىء - البحث الستوعب الذی لا یتجاهل صاحبه شیثا 
ما کتب قبله ق‌موضوعه . وبغیر هذ! الاستیعاب العلمی الضروری لاعکن للبحث 
الحديد أن يسجل ق ميدان العلى خطوة التقدم الى لابد منها ليكون بحآ مبتكراً . 


هذا السب نفسه أسجل فيا يلى أهم الدراسات السابقة الى كانت عثابة ضوء 
على الطريق فى هذا البحث . وهذه الدراسات نوعان : قدعة وحديثة . أما القدعة 
فهى المراجع الآساسية الى لابد مها للباحث فق الأدب ككتاب الأأغانى وكتب 
الطبقات وكتب التاريخ والسير وأخبار الشعراء وكتب الأدب الامعة > وما إلى 
ذلك. وهذا القسم من المراجع - إلى جاتب دواوين الشعراء أتفسيم الى اهتممت 
بدراستها اهماما بالغ هو الذى أمدنى بالمعلومات الرئيسية الى لا غبى عنها لتمثل 
شعر تلك الفترة الى أدرسها والوقوف على اتجاهاته والمؤثرات الى تحدد هذه الاتجاهات. 
وهذه المراجم ‏ فى الواقم ‏ فى غبى عن التعريف بها أو التحدث عنها . أما 
الدراسات الحديثة فهى الى تحتاج إلى التنويه والتقديم لأمها بمحاولنها الدراسة ابخزئية 
لوضوع هذا البحث قد أمدتى ببعض الأفكار » صددتى ف كثير من الآراء ؛ 


۱۱ 
وأتعذت بيدى ق متاهات هذا القرن الذى يضل فبها الباحث إن لم جد على الطريى 
هدي . 

ويمكننا أن نقسم الدراسات الحديثة ‏ الى تتصل ببذا البحث بوشيجة أو 
بأخرى - إلى أنواع خمسة : 

۱ دراسات كتبت فى تاريخ الدب العرنى بصفة عامة » بعضها يقف عند 
تاريخ معين وبعضها الآخر يصل إلى العصر الحديث . 

۲- دراسات عامة فى تاريخ الدولة العربية بصفة شاملة . أو نی تاريخ 
العصر العیاسی بصفة خاصة ء وهى متنوعة الاتجاهات » ولكها م.م 
على العموم بدراسة النواحى الحضارية والاجماعية والاقتصادية والسياسية 
والعقلية > إما لذاتها -- وهو الأغلب وإما لمّثل صورة التطور 
الأدى ى عصر من عصوره » أو فى عصوره الحتلفة . 

۳- دراسات متخصصة ف موضوع من موضوعات الشعر العرلى EE‏ 
اتجاه من اتجاهاته » تتناوله ی عصوره الحتلفة . 

؛ - دراسات قصرت نفسپا عل دراسة بيثة شعرية معينة دون غیرها من البیثات 
الا عری . 


ه ‏ دراسات تتناول شاعراً أو اکر من شعراء القرن الثانى » تحال شعره 
وشخصيته وتر بطه ببيثته وزمانه الذى عاش فيه فى بعض الأحيان . 


وإذا تسبى لى تقديم بعض عاذح هذه الدراسات فإنه لن يكون ی استطاعی 
تقوعها تقوعاً عادلا إذ أن ذلك يستلزم اتساعأ لا بض به هذه المقدمة ٠‏ كا أنه 
من العبث أن أفعل ذلك بيما تنائرت فى ثنايا بحى آراء وأفكار أصعاب هذه الدراسات 
مقترنة بتعليقاتى عليها إن موافقة أو معارضة . إلا أنى مع ذلك سوف أوضح ق هذه 
المقدمة الخطوط العامة لآم هذه اللراسات لتتضح طريقة معابلتی للموضوع > 
وقيمة الحهد الذى بذلته ق إعداده . 

أما النوع الأول من الدراسات فهو لعمومه يكاد بمر بكل عصر أدنق مروراً 
سریعاً لا توقف فيه ولا تلبث ء فا إن يقرر اللحطوط العامة البارزة لأدب أى عصر 


۲ 
ثم عثل لها بهاذج من شعر شعرائه حهى ينتقل كالطائر المستوفز إلى العصر الذی يليه 
دون تعمق واستقصاء اتجاهات الشعر وتحلیل العوامل الذثرة فیه » ودون العناية 
بتواحی التطور الدقیق الذی لابد آن يكون قد حدث فیه بفعل تغیر هذه العوامل 
من عصر لعصر وبحکم تنقل الشعر من بيئة لأخرى + ومن زمن لزمن . وإذا تناولنا 
شائعة دون أت يدلل علپا . مثال ذلك حدیثه العابر عن التأثیر الفارسی ق البضة 
العلمية والأدبية'' . وهو إذا تناول الشعراء وضعهم ی طبقات بالنسبة لصلامیم 
بالخلفاء والأمراء والرؤساء والمذاهب ء مفذا ۸ يؤد به هذا المبج الطبى إلى نتائج لها 

قم ی دراسة ضعر هوّلا ء الشعراء”؟) : 
وإذا نظرنا إلى كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » لكارل بر وكلمان وجدناه 
حمل إجمالا شديداً خصائص الشعر ف القرن الثانى من ناحية الشكل واحتوی » 
ثم يقسم الشعراء إلى بيئات : بغداد » العراق » وابخزيرة الفراتية » واتزيرة العربية 
والشام ء فصر ء المغرب > الاندلس . و ستحدت عم بوصفهم أفراداً دون أن بر بط 
بينهم وبين تلك البيئات » أو بيهم وبين العصر وعوامل التأثیر فیه بصفة عامة ۳۱ . 
أما نجيب البهبيبى قى كتابه و تاريخ الشعر العربى حبى آخر القرن الثالث 
الهجرى ) فقد قسم الشعر فى القرن الثانى عدة تفسیات حاول أن علأها بعد ذلك 
قسرا . مثال ذلك تقسيمه الشعر إلى ثلاث هدارس : المدرسة الشعبية العامة » والمدرسة 
الشعبية الخاصة ء مدرسة المحافظين!*! . ودراسة الشعر فى القرن الثابى تنفر من هذا 
التقسم تفورا ناما ولا تخضم له بأية صورة لأن هذه الأنواع الثلاثة قد تتجمع فى 
شاعر واحد » وهذا أمر طبيعى بالنسية لهذا العصر . وهكذا لو تناولنا بقية الدراسات 
الى کتبت فى تاريخ الأدب العرلى عامة ‏ مثل كتب هوار ونلینو ونكلسون وجب 
وبطرس البستالی وغیرها ما رجعنا لیه ی هذا البحث - لوجدنا فجوات واسعة ق 
دراسة الشعر العریی تى القرن الثانى نتيجة عدم ترکیز الدراسة " هذا القرن وحده > 
ز١‏ ) قار يخ آداب اللغة العر بیةه * : ۲۰ 
(۲۴) المصدرتقه ۲ : ١ه‏ 
} ۳( تاريخ آداب اراد العر بية 2 الرحمة العر بیه ارم الغالى 
( 4) تاریخ الشمر العری : ۲۳۲ وما يعدها . 


والاضطرار إلى إسباغ صفة العموم على النتائج والملاحظات . 

أما القسم الثانى من الدراسات الى رجعت إليها ی هذا البحث فهى ‏ كا 
ذكرت ‏ متنوعة فهى إما تتحدث عن تاريخ الدولة العربية بصفة عامة ککتاب 
« تاریخ العرب » لفیلیب حبى و ١‏ العرب والإمبراطورية العربية » لكارل بروكلمان 
و 5 تاريخ) الإسلام ؛ لحسن إبراهم حسن و « تاريخ الدولة العربية ٠‏ ليوليوس 
فلهوزن » وما آنها ترکر دراستپا علی تاریخ العصر العباسی نفسه ککتاب « العصر 
العباسى الأول » لعبد العزيز الدوری . وما نها تتناول الحضارة العربية بصفة حاصة 
ككتاب جورجی زيدان ؛ تاريخ العدن الإسلا 0 وكتاب قون کر عر و الحضارة 
الاسلامية 6. وبعض هذه الكتب نخص بالدراسة النواحى الإداريةأو الاجياعية أو 
الاقتصادية أو يتحدث عن تاريخ الشيعة أو الحوارج أو أهل الذمة فى الإسلام . 
وهذه الدراسات وإن كانت قد أضاءت لى جوانب من تاريخ القرن الثانى ونظمه 
احتلقة ۰ وقدمت ل عناصر_فهم الشعر واتجاهائه » الا آمها نادراً ما مجهت عنایها 
للربط بين مادنا وبین لدب اولة تفسیر هذا بذاك » وما كان لى أن أطلب 
ذلك ما الان لان طبيعة دراستها لن تتيح لما هذا التعمق ى فهم الشعر وروابطه 
واتجاهاته » غير أننى أذكر من بين هذه الدراسات کتابین ألفا بقصد امجاد هذا 
الترابط بين الآدب وبين طبيعة احياة العريبة بنواحيها امحتافة . أما الكتاب الأول 17) 
ففد درس صاحبه حركات الشيعة المتطرقين وحاول إيجاد العلاقة بين تاريخ هذه 
الحركات وطبيعنها ومبادسها وبين الشعر قى القرن الثانى على وجه الخصوص حيث 
وجدت هذه الخركات صداها القوى فيه . إلا أننى أرى ف هذه الدراسة غلا شديداً 
ف تقصى الأثر الشيعى فى شعر القرن الثانى . 

أما الکتاب الاخر فهو تأريخ شامل للحياة العقلية ق هذا القرن » وهو كتاب 
« ضحی الاسلام » لأحمد أمين . وهو يقصد بضحى الإسلام الائة السنة الأولى 
للعصر العباسى أى إلىخلافة الوائق بالله » وقد أدرك أحمد أمين نفسه حضو ء تقسيمه 
للتطور السيامى فاستدرك قائلا : « خط من يقول إن هناك حدوداً قاصلة بين 





)١ (‏ حركات الشيعة المتطرفين محمد عابر عبد العال ‏ 


١ 
الدولتين الأموية والعباسية وخخاصة من الناحيتين الاجتاعية والعقلية') » . وهذا‎ 
الكتاب أهمية كبيرة لعنايته الكاملة بالربط بين الحياة العقلية فى الفيرة الى تحدث‎ 
عنها وبين التتاج ج الاأدی باعتبار أنه رة طذه احياة . ولکنه - خارج إطار هذه‎ 
العلاقه - م بعن بالأدب لذاته» لهذا أوجر تحليله والنظر ق خصائصه » ولم يفصل‎ 

لقول فی موضوعاته وتنوع آسالیبه . 

آما القسم الثالث من دراسات الباحئین احدئین : وهی الدراسات التخصصة 
ق موضوع من موضوعات الشعر العرتی عامة ؛ آو ق انجاه من امجاهاته» فتجدها 
على ون ای نارنخس و ابيع بعینه . نجد هذا ى 
کتاب « تار اللا فى الشعر العرنى ٠‏ باتمیل سعیدء وكتاب « شعر اللخرب 
ی أدب العرب » لزكى المحاسبى ٠‏ وكتاب ( " شعر الطبيعة فى الأدب العرنى 6 

لسيد نوفل ء وكتاب « تاریخ الشعر السیاسی » لاحمد الشایب » وغيرها . 

وما لا شك فيه آننا نجد ی هذه الكتب اههاماً أوفر بتطور الشعر فى هذ الناحية 
أو تلك . وربما عني تأيضاً بتطور الصنعة الشعرية فى الموضوع الذى تتناوله. ولكن 
عدم تركيزها الدراسة على شعر القرن الثانى وحده من جهة » واتباعها التقسم السياسى 
ی مهجها من جهة آخری ۸ بجعلا لنتائجها آهية كبيرة بالنسبة لشعر هذا القرن . 
ولا يفوتى أن أنوه بانجهود الطيب الذى بذله شوق ضيف ف دراسته الى تناول فيها 
الفن وتطوره ف الشعر العریی ماولا الکشف عن مناهجه ومذاهبه انحختلفة . و إن كانت 
نظرة المؤلف الشاملة لعصور الأدب العرنی قد انحصرت نی هذا الحيز الضيق - 
ألا وهو الصنعة الشعرية - فقللت بذلك من تركيز أضوائه على نواح أخرى فى شعر 
القرن الثانى » وما كان حدث فيه من تطور كيير ؛ إلا أن هذه الدراسة دما 
قد سدت جانا كان مفقوداً فى دراسات الحدثين للشعر العرتى . 

وأما القسم الرابع من دراسات المحدئين ‏ الى نحن ۵ الحديث عنيا - 
فهى قد قصرت نفسها على دراسة بيئة شعرية معينة دون غيرها من البيئات الأخرى 
ورعا دعت إلى مثل هذه الدراسات الطريقة المهجية الحديئة باعتيار أن لكل بيثة 
خخصائصها المميزة وطابعها ومزاجها الخاص ء وهذا کله بظهر أثره فى شعر شعراتها » 
لذلك نجد أن ثلاث رسائل جامعية قدمت فى دراسة الحياة الآدبية فى البيغات الختلفة 


١ : ١ ضحى الإسلام‎ )۱( 


۱ ۵ 

فكانت الأولى عن بغداد والثانية عن الكوفة ولثالثة عن البصرة'') . وعيب هذه 
الدراسات - بالنسبة للقرن الثانى ‏ أنها لم تراع طبيعة الحياة الإسلامية وتطورها فى 
هذا القرن » ذلك أن عناصر التأثير فى اتجاهات الشعر العربى فيه كانت تعمل 
عملها فى أنحاء الدولة الإسلامية بتفس قوة التأثير والضاعل دون أن تجد ق بيئه ما 
عناصر مغايرة للعناصر الى تعمل ف بيئة أخرى . فدراسة بيئات الشعر إذن فى القرن 
الثانى تقوم على أساس منيج نظرى يبدو سلما » ولكنه من الناحية الواقعية لم يؤد 
إلى نتائج هامة ‏ كا سيرى فى ثنايا هذا البحث - هذا إلى جانب ما لاحظته من 
اهمام هذه الدراسات يجوانب تاريخية ممتدة إلى عصور سحيقة , لم يكن لما ى 
الغالب تأثير ذو شأن على نتائج دراسة الشعر فى هذه البيئة أو تلك . 

آما النوع انحامس والاخبر من دراسات احدئین فهى دراسات تتناول شاعراً 
آو آکتر من شعراء القرن الثانی تحلل شعره وشخصیته ؛ وتر بطه ببيئته وزمانه الذى 
عاش فيه - فى بعض الاحیان . ونجد من هه الدراسات وفرة ظاهرة » بعضبا 
يدرس أبا العتاهية » والبعض الآخر يدرس بشاراً وبا نواس . وهتاك بعد ذلك دراسات 
قليلة عن شعراء أقل شأناً من هذه الطبقة . وهذه الدراسات الى تقصر نفسها على 
شاعر بعینه تکون مفيدة ق استخراج العناصر الاساسية فى حياته وى شعره على 
السواء . ورعا استطاعت آن تکشف لنا عن جوانب جديدة م نکن نستطیم [درا کها 
فى كتب تاريخ الأدب العامة أو غيرها . ونتائج هذه الدراسات تختلف اختلافاً بت 
حسب اختلاف مناهج مؤلفيها . فثلا نجد فيمن درسوا أبا العتاهية محمد أحمد برائق 
الذى ساير أغلب الروايات القديمة الى وصلت إلينا عن الشاعر » فنجده يصدق 
جبرية ألى العتاهية دون تدليل » وق الوقت نفسه بصدق آثه شاعر لا َافة له . 
والمؤلف بحكر اندفاعه وراء هذه الروايات القديمة دون تمحيص توصل إلى نتيجة 
أشك ى صحها ‏ وهى أن أبا العتاهية تزهد لاحبا فى الترهد» ولكته « رجل شاعر 
سالك بشعره هذا السلك لانه زعم أن له خيراً فيه(" 0 . هذا بيها نجد محمد 
(۱) تنشر من هه الدراسات غير اقربالة الأيل بعنوات م اشعر ی بندده ل#حید عبد السار 


| ثواری . 
( ۲) آیو المتاهية : ۲ 


۱۹ 
خلف الله آحمد فى دراسته عن أنى العتاهية يسلك سبیل الدراسة اللفسية و حلص ما . 
إلى أن زهد أن العتاحية ثورة دينية اجتاعية أوحى بها ضمير الفرد وضمير ابلماعة؛ 
بالإضافة إلى كونه ثورة نفسية على ماضيه!'' . 

ونستطيع أن نقول مثل ذلك عن دراسة العقاد ای نواس فقد استخدم التحلیل 
النقسی والنقد التاری فى تحليل شخصية هذا الشاعر وشعره » ونسيه إلى المرجسية 
واهم ی کتابته بالربط بین انس والنقس ‏ هذا بيما نجد دارسين ارين اكتفوا 
يجمع الروايات اختلفة عن أنى نواس وجعلوها فى فصول يحكم الدراسة اهجية .- 
دون أن يبتموا بالدراسات التفسية الحديثة وغيرها . وليس معبى ذلك أن النتائج الى 
توصل إلها العقاد حعيحة ونتائج الآخرين فاسدة . فهذا مالم أقصد إليه فى هذه 
المقدمة » لالى سأبين قيمة أحكام هذه الدراسات فى مواضعها من هذا البحث . 
بهذا السبب نفسه أترك الحديث عن بقية الدراسات الى قصرت نفسها على شعراء 
القرن الثانى كدراسة النويهى وغيره عن أنى نواس » ودراسة الحاجرى وسواه عن 
بشار » ودراسة فون جرونیباوم عن مطیع بن (یاس »وأی الشمقمق وسلم الحاسر . 

قبل أن أنتقل من الحديث عن دراسات الباحثين الحدثين فى شعر القرن الثانى 
وما حوله » أحب أن آنوه بجهد ثلانة من أحعاب الدراسات الذين اهتموا بدراسة 
الشعر یی هذا القرن ء وکانت فم فیه اتجاهات واضحة . وأول الثلاثة هو طه حسين 
ف الخرء الثانى من کنابه « حديث الأربعاء » فقّد درس الحياة فى القرن الثاتى بما فيها 
من تطور حضاری وثقای وسیاسی > کا درس اتجاهات الشعر ونوازعه ومسیباته؛ 
واهم بتحلیل بعض شخصيات الشعراء الذین یعتبر ون عاذج للاتجاهات البى ذ کرها . 
وعلى الرغم من اختلاقى فى كثير من الاراء مع هذه الدراسة إلا أننى قد أفدت كثيراً 
يما يشيع فبا من نظرات صادقة عميقة منتيرة هنا وهناك . 

أما الثانى فهو طه الحاجرى ودراسته الى أشير إليها هنا لم تنشر للأسف حى 
الآن » ولکتی 0 صورة تخاضرات ألقاها على طلاب الليسانس فى العام 
الجامعى 57/8١‏ ء وكان أساس هذه امحاضرات دراسة شعر القرن الثانى فى بيثاته 
اختلفة . وعل ارم م من جدية هذه الدراسة ومحاولها الوقوف على اتجاهات الشعر 


( ۱) دراسات ق الأدب الاسادی : ؛ 


۱۷ 
ودقائق صنعته لا آننی أختلف معها فى نقطتين جوهريتين : الأول فى اتجاهها إلى 
دراسة البیثات وسأتحدث عن ذلك بالتفصيل فى موضعه . والثانية فى التفانها إلى 
التقسم السیامی وجعل‌الشعر ق القرن الثافی- تبعا لذلك ‏ جيلين : جيل العضر ين 
والحيل التالى لم » مع أن دراسة الشعر فى الفترتين لا نؤدى بنا إلى فروق واضحة ذات 
دلاله . 

وأما الثالث من أصحعاب الدراسات الى أشرت إليها فهو الباحث العراق على 
از بیدی . وأهم آرائه اللى تستدى المناقشة ‏ ولكن ق غير هذا المكان ‏ فكرته عن 
العبت والانتحال ی الشعر العباسی . ولا شلك أن هذه الفكرة امتداد لفكرة الشك 
فى الشعر الشاهل على الرغى ما بین العصرین من تفاوت کییر - ۱٩‏ سنوضح 
فيا بعد . 

وأنتقل الآن إلى نقطة أخرى لابد من توضيحها فى هذه المقدمة ء وهى : لماذا 
حددت بحى بالقرن الثانى الحجرى ول أتبع التقسم التعارف عليه > فأجعل حدود 
الیحث زما العصر الاموی آو عصر مخضری الدولتین ۰ أو العصر العباسى الأول ؟ 
الواقع إن الحواب عن هذا السؤال له جوانب كثيرة : أوذا إن تقسيم عصور الأدب 
سب التار يخ السياسى فيه افتئات على تطور الشعرء وعلىطبيعة هذا التطورء لآنه 
يرتبط بالأحداث السياسية ارتباطاً كاملا . ومع ذلك فإن كثيراً من الباحثين ساروا 
ق‌دراسهم علی مبج التقسم المتعارف عليهء فكانت نتائجهم ‏ قالغالب ‏ خاضعة 

هذا التضییق السیاسی . وأول من خرج على هذه التقسمات « جب 4 كم تبعه 
« بلا شير » الذی یقول : « إننا لا نحتاج إلى إمعان النظر والتفكير لكى ندرك أن 
مثل هذا التقسم يقوع على خبط عشواء لآنه لا يستوق الاعتبارات الادبية ۰ بل 
يعتمد علی ثورات السلالات اما کة » أو على أحداث ذات قيمة كبرى فى تاربخ 
الإسلام السياسى . لكن صلما بالآدب ليست لازمة ولا حقيقية . فبر وكلمن ومن 
تبعه طبقوا اتقسیات الى وضعها المؤرحون وهى عرضة للانتقاد فى التاريخ أيضا » 
ومن الباحثين من مخطها . ونسوا أن الأحداث الأدبية والسياسية لا تلتى داتما » وأن 
آزمان حدوسا لا بشترط فا الاتفاق . فالرسالة النبوية مثلا آحدشت انقلاباً عظیماً 
فى حياة العرب السياسية والدينية والاجماعية ولکنبا ۸ تدفع الشعراء الخضرمین 


۱۸ 
إلى الخروج على مذاهبهم التقليدية فى الشعر » فى حين أن استيلاء الأموبين على 
ایک والمكانة ابى ١كتسبنها‏ سورية والعراق ف العالم العربى ! نذاكء وتطور ألياة 
الاجماعية والاقتصادية خلق ظروفاً جديدة أدت إلى تطور محسوس ف عالم الاادب ۱. 

وعلی الرغم من آن کارل نلینو قد سار ق دراسته « تاریخ الاداب العربية » على 
الطريقة التقليدية العروقة العتمدة علی التاریخ السیاسی فانه قد قرر صراحة فساد 
هذا التقسيم قائلا : « إن هذه الحدود ليست إلا حدوداً صناعية اصطلاحية . . فإن 
عصراً ما سواء من التاريخ السيامى أم تاريخ الاداب والعلوم لا يحصر فى مواقيت 
معينة بدقة . . لأن كل حى وكل نوع أو فرع من الحيئة الاجماعية لا تتغير أحواله 
بدیپا آبدا » بل من المشهور أن الانتقال من حال ال حال لا حصل للا بالتدریج 
البطىء حبى لا یشعر ی الاغلب بالفرق بین الدرجة القادمة والدرجة التالية شا . فإن 
أعملنا الفكر فا بظهر بادی نظر آنه تقلب مفاجي؛ ٠‏ ألفينا أنه ق الحقيقة نتيجة 
عدة أسباب مرتبطة بعضها ببعض عاملة منذ زمن طويل 29 . 

ومن أدركوا فساد الارتباط بين الأدب وتطوره وبين التغيرات السياسية من 
الباحتین العرب» وساروا نی دراستهم علی ہج آخخر » مصطى صادق الرافعى فى كتابه 
ه تاريخ آداب العرب » إذ أعلن فی بدء کتابه آنه « إذا كات عمود التاريخ سياقة 
الحوادث . . . فلا ترم هذه الحوادث على أن تقعق غير وقبا وتنفصل عن طبيعها ع 
وتتصل بغير طبقها ى التاريخ » ولذلك رأينا الطريقة المثلى أن نذهب فى تأليفنا 
مذهب الضم لا التفريق ؛ وأن نجعل الكتاب على الأنحاث الى هى معانى الحوادث 
لا على العصور » فتخصص الاداب بالتاریخ لا التاریخ بالاداب(۳ » . 

آما آحمد آمین فقد سار ى كتابته على آساس التقسم السیاسی ولکنه ۸ يكن 
مقتتعا به قط - کا سبق أن أشرت - وحاصة بالنسية العصرین الاموی والعباسی . 
والواقع إن التطور الأدنى لا يمكن أن يكون ظاهرة فجائية تقمرن بتغیر نوع ی ۱ 


١ (‏ ) ترجمة هذا النص لمل الز بیدی ی مقالته « الانتحال والعبث فى الادب العباسی » مجلة 
كلية الآداب والملوم - بغداد العدد الثالى » حزیران ۱۹۰۷ . 

(؟) تاريخ الآداب العربية : ۷) 
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۱۹ 

وعجیء دولة وذهاب ری »> فن غیر العقول آن نقرر آن الادب العرنی فى عام 
۲ « - وهی السنة الی استولی فا العباسيون علی اکم - قد بدأ بأعذ شکل 
جدیداً واتجاهات ۸ تظهر فیه من قبل بسبب ذهاب الدولة الاموية وقیام الدولة 
العباسة » ولا کنا نغالط آنفسنا وضيائرنا العلمية » ونفتئت على تاريحنا الأدنى . 
صحيح إن ذهاب الأمويين ويجىء العباسيين كان له أثر فى صبغ حركة التطور 
الادی بلون آو باحر » ولكته لم يكن السبب المباشر ى [حداث هذا التطور > لأن 
التطور يرتبط بالتغيرات البى حدثت فى الجتمع العرلى مند ظهور الاسلام» وحدوث 
هذا التطور الديى الحائل الذى أثر ى نفوس الناس وعقوطم » ومنذ بدء عصر 
الفتوحات وخروج العرب من جزيرتهم المحدودة إلى آفاق جديدة» ثم استقرارهم 
وتزاوجهم مع أجناس أخرى من آم الأرض » وارتباطهم بثقافات وحضارات جديدة 
م تعرض لا بانیم وأجدادهم من قبل . والتتیع لتاریخ هذا التطور بالنسية لتأثيره فى 
احباة الادبية مجد آن العصر الاموی كان فى أوله امتداداً للحياة الأدبية التاهلية : 
ثم بدأ تتظهر فيه 1 ثارهذا التطورشيئًا فشيقا »حبى اتضحت معالمها تماما فى أواخر 
هذا العصر أى فى مطلع القرن الثانى المحجرى تقريبا . ويمكتنا أن نقول إن القرن 
الأول كان البوتقة الى انصبرت فيا معالم الحياة العربية ليتضح معدنها ويلتمع فى 
بداية القرن الثانى » وإن العصر الأموى بالنسبة لتطور الأدب ‏ كان - كا يقول 
فيليب حى - عصر حضانة واستعداد .2١(‏ أى أن جذور التجديد فى الشعر كانت 
متدة من غير شلك ی هذا العصر - الا ما استحدثته طبيعة امياة العباسية احديدة . 
وقد لاحظ ذلك من قیل « جب » و « بروکلمان » حین تحدث عن انحلال 
مود الشعر ق العصر الاموی(۲۳ ۰ و « جورجی زیدان » عندما تحدث عن شعراء 
الدور الثالث ف العصر الأموى ولاحظ آن حصائصهم ادحل تى العصر العباسی (* . 
و « طه حسين » إذ قرر أن العصر الأموى کان عصر تجدید آیضا ی الفظ 
والمعى ‏ وإن كان قد تحمس طذه الفكرة فذهب بعيداً حين قال : «ورعا كان 


( ۱) تاریخ العرب ( مطیل) : ۳۰۸ 
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( *) تاريخ آداب اللنة المر بية ( الترجمة العربية ؟ : ه) 
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2 
من هذه الناحية أتحصب وا کر [نتاجنا من عصر العباسیین !۲۱ » وعلی هذه الفکرة 
نفسها ‏ وهى أن تطور الشعر العریی وتجدیده بصورة قوية قد حدث آولا فی آواخر 
العصر الأموى » وألح فى التأكيد بكلمة « آواخر » هذه - بنی شوقی ضیف دراسته 
عن التطور والتجدید ف الشعر الأموی» ولکنه تحمس شذه الفکرة تحمسا شدیدا 
فرأی مففاهر هذا التجدید ی صورة آکبر بکثیر ما هی علیه ق الواقع > كا أنه 
درسپا عل آنها کانت شائعة نی العصر الاأموی‌عامة من آوله ٍل آخره دون تحدید » 
مم أنه لا يجب أن يغيب عن بالنا أن النزعة الجاهلية كان لما سلطات كبير على 
الشعر الأميى ‏ فى أغلب اتجاهاته ‏ حبى قبل نهاية العصر الأموى بقليل » 
حکم بطء ظهور أثر حتركة التطور الى بدأت منذ حدوث التخير فى الحياة العربة 

بظهور الإسلام . 
وما تقدم بتبين أننى قد حددت بحى بالقرن الثانى الهجرى على أساس بدء حدوث 
تطور شعرى جدید › وظهور اتتجاهات ق الشعر العرلى أحدثها التغيرات اللحطيرة 
الى جدت ى حياة احماعة العربية » وأخذت تعمل عملها طوال القرن الأول . ومن 
المفهوم بداهة - بعد أن رفضت دراسة الآدب على أساس التقسم السياسبى - أنى 
لا أقصد بالقرن الثانى السنوات المائة التارعية » ولکنی آتحدث عن التطور الشعری 
ای حدث قي‌هذا القرن » وقد تکون بداية هذا التطور قبل سنة ٠٠١‏ ه أو بعدها : 
وقد تکون نهاية هذا التطور -- مخلی السبیل لتطور من نوع جديد ‏ بعد س 
۰ ه آو قبلها » فمال هذا التحدید الاقیق ۸ يخطر لى علی پال » ولا شغات به 
نفسى ق أثناء إعداد هذا البحث . 
وبعد فأرجو أن يكون لهذا البحث بعض النفم نلمتخصصین فى الدراسات العر بية 
وغیر التخصصین الذین پیفون الاطلاع على جانب مشرق وضی ء من تاريخ الأدب 
العرنى » ينبغى بالحياة ويزخر بالحركة » وتتمثل فيه روح العروبة المتوقدة المتجددة الى 
لاترضی بانتمود والسکون» وتتطلع داتعا إلى الامام فی‌سبیل حياة َفضل وجد جدید . 
وألى أن يسد هذا البحث فراغنا ف الدراسات الأدبية» أثبت وجوده فى هذه المقدمة . 
وإذا م يتسم هذ االبحث مرتية الکمال فحسی أنى قد نشدها » وعلى الله قصد السبيل . 
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البابالأول 


المؤثرات 


الشعر فى كل أمة خاضم لتطور حياتها ق النواحى السياسية والاجماعية 
والثقافية والاقتصادية » هى الى تحدد مجراه ومسار به واتجاهاته » وهى البى تفرض 
علیه ما شاعت من التفیرات» فینتقل من طور ای طور » وتتبدل موضوعاته وصوره » 
وألفاظه وأساليبه » وتستثار فيه معان جديدة لم تكن موجودة » وتغلب عليه صياغة 
لم تكن مألوفة . وبقدر خطر هذه التغيرات الى تحدث فى حياة كل أمة » يكون 
خطر التغيرات الى تحدث ى تطور الشعر والأدب عامة . هذا كان لابد أن نتناول 
بالتحليل والتفصيل تلك التغيرات البى طرأت على الحياة العربية فى القرن الثانى ق 
شى النواحى الی ذکرناها من قبل » والى تعتبر الأسس الى يقوم عليها بناء أى 
مجتمع إنسانى . 

والحقيقة إن امجتمع العربى القديم قد تعرض لهزات عنيفة قوية منذ انبثق ق 
ظلام‌جا هلیته نور الاسلام فنقله بذلك من طور البداوة الوثنية ‏ الى كانت تحكم 
العاطفة وتغلب الموى > ولا تسخرق حیانها غیر قوة البدن والسيف - إلى طور 
الوحدانية والنظر فى الكون والتفكير نی شئون الحياة الدنيا والآخرة ء وتسخير العقل 
وما ينتجه من بدائع العلوم والقنون الخدمة آمداف الياة وبلوغ السعادة فيها . 
م كات تكوين الدولة الإسلامية الحديدة وانطلاق العرب من جزيرهم- ای كانت 
سائل عيشهم فيها محصورة ضيقة ‏ إلى | فاق جديدة رحبة » حيث وجدوا أراضى 
خصيبة مزدهرة » وأجناسا متحضرة » وثقافات جديدة » وعلوما ومعارف مبتکرة » 
فأثر ذلك كله فى تكوين جداعنهم تکوینا جدیدا . وقد لاحظ ذلك من قبل 
ابن خلدون حين قال : « وأهل الدول أبدا يقلدون فى طور الحضارة وأحوالها للدولة 
السابقة قبلهم » فأحوالم يشاهدون ع ومنهم فى الغالب يأخذون . ومثل هذا وقع 
للعرب للا كان الفتح > وملكوا فارس والروم واستسخدموا بناهم وأبناءهم > وم يكونوا 


۳ 


۲٤ 
لذلك العهد فى شىء من الحضارة » فقد حکی آنه قدم کے المرقی فکانوا بحسیونه‎ 
رقاعا » وعثروا على الكافور فی خزائن کسری فاستعملوه فى عجينهم ملحا » وأمثال‎ 
. و‎ 1١١ دك‎ 

ومن الطبيعى أن محدث التطور فى حاة الجماعة الإسلامية بعد الفتوحات . 
فيعد أن كانت جماعة عربية خالصة » إلامن جاليات صغيرة ضثيلة الشأن حبشية 
وفارسية كانت منتيرة فى الحجازتقوم بالحدمة أو تصطنع الغناء أو المتاجرة بالعطور 
وما أشبه » أصبحت تلك اللجماعة مزيجا من العرب والاأجناس الغلوبة على آمرها > 
وأصبحت عقلية هذه ابدماعة وحضارتها مزيجا أيضا من عقلية وحضارة العرب والآهم 
الى قهروها وامتزجوا بها . وبعد آن کان العرب الفاتحون هم ابخنس السائد السحکم 
ی تصاریف الامور ‏ أصبح للموالى صوت آخذ یقوی شیتا فشیثا منذ وقت مبکر 
ف القرن الأول الحجرى» حيث كانت تم عملية الاختلاط والمزج بين العرب‌والا جناس 
الغلوية > فنجد الموالى يشتركون لأول مرة فى ميدان الحلافات السياسية - الى كانت 
نارها تشب فى الجماعة الإسلامية الخديدة من حين لاخر - وذلك ق حرب ا-رة 
عام ٩۳‏ ه حیث انتصروا للحزب الزببری ضد الدولة الاموية الحا كمة . ونجد 
شاعرهم ۵ آبا حرة » يتكلم باسمهم فى المدينة ویقول : 


تي ر 


م * ك5 ين 8 .۰ ۳ 8 ۹ a‏ سي جر سير 
لش أمية عنى إن عَرَضْتَ لها «ابنٌ ازير وبلغ ذلك ارب 
أن الال أضحّت وَمْى عاتبّة 2 على السَليِمَةَ تشكو الجُوعَ والحَربًا 


تعطو ر اخجتمم الاسلای زذن تطوراً كبيرا منذ ظهور الإسلام وبدء عصر 
الفتوحات ‏ فقد تحول من الصحراء إلى اللحضراء » ومن القبيلة إلى المديئة » فعرف 
الاستقرار وتدفقت عليه الثروةٍ . والحقيقة إن حركة الفتوح لم مهدا طوال القرن الأول . 
فى عهد معاوية كان الفرس مير بصين بالعرب الدواثر فما وراء المدائن وجلولاء فى 
منطقة البال وما وراء ها » وی منطقّة فارس . وظل الأمر کذلك حبی استتب أمر 
العراق للحجاج فوجه الحيوش إلى هذه المناطق . وقد شملت المتوحات الإسلامية 
فى العصر الأموى ثلاث مناطق کبری هی : الناعطق الفارسية الصرفة ‏ والمناطق 


لطا سے 


ر۱) تأر يس ابن خلدون ١‏ : ۳۱۰ 


۲ 
الفارسية البركية فما وراء ار والناطق افندية نی السند. وقد نتجت عن فتوحات‌هذه 
الناطق التنوعة آثار کبری نی حياة ابلسماعة الاسلامية - کا بقول شکری فیصل ,٩۱(‏ 
والواقع إن حياة الجماعة الإسلامية على اختلاف مناحیها كانت تتشکل 
وتسحدد نی خلال القرن الأول المجرى . فقد نشأت ق خلاله طبقة جديدة مولدة 
أو خخالصة العروبة ولكنها جديدة أيضا ق طرائق تفكيرها وى حياما الاجماعية » 
وی منابع ثروها الاقتصادية » وق ثقافبها . وهذه الطبقة كانت بعيدة عن الصحراء 
وستّلها وبا تفرضه على أبنائها هن طرق التفكير والنظر . وكان العامل السياسى أهون 
العوامل شأنا ‏ بالنسبة للعوامل الأخرى ‏ فى إحداث تطور الجماعة الإسلامية ق 
القرن الأول وما تلاه » ولعل هذا ما دعا أحمد أمين إلى التساؤل : « لو قدر الدولة 
الاموية آن نستمر ق الحكم » هل كان يظهر على بدا من الحركات العلمية 
والا صلاحات الاجياعية قریب ما ظهر على يد العباسيين ؟ » وقد رد على ذلك 
بالاعجاب طبقا لستة التطور ۰ وحضوعا الموثرات العنيفة الى كانت تعمل عملها فى 
المجتمع الاسلامی منذ أمد بعيد كا ذكرنا ('. وأنا أوافق أحمد أمين على رده 
إلا أننى أتحفظ بعض الثىء لأن الانقلاب العبابى ‏ كا سأذكر قما بعد 
ل يكن انقلابًا سياسيا فحسبء وإلا هان أمرهء ولكنه كان انقلابا اا قافا 
من الدرجة الا . 
تلك إذن هی آولية الوثرات اللی آعذت تحدد شکل ابسماعة الاسلامية 
وظر وفها الحختلفة بان القرن الأول » [ ثرت آن آذ کرها حیی لا تبدو الوقثرات ق القرن 
الثانى ‏ تلك الى سوف أتحدث عنبا ی‌هذا الیاب - شیشا جدیداً منفصلا عن واقم 
الجماعة الإسلامية ء مع أنها ی الواقع امتداد لعوامل التطور الطبیعی ی امجتمم 
الاسلای . ون كان ذلك الامتداد له لون خاص وطابع معین يميز القرن الثاقى عن 
الأول ء مما كان له أثره ى تطور الشعر واتجاهاته »> كا سأبين فها بعد . وسوف 
أتحدث فى فصول هذا الباب عن المزثرات الفعالة فى شعر الل( التانی وهى تتحصر_ 
فيا أرى - فى النواحى السياسية والاجماعية والثقافية والاقتصادية . 


( ۱) حرکة الفتم الإسلاني فى القرن الأول : ١410‏ 


الفصل الأول 
التاثیر السیاسی 


المعارضة لسياسة الحكام لسبب أو لاخر جزء من طبيعة البشر فی کل زمان 
ومكان . ومنذ عهد الرسول صلوات الله عليه » بدأت روح المعارضة فى صورة 
احتجاج فردی ینبثنا به الرواة » ذلك أن رجلا من نمم سأل الرسول الكر يم العدل 
فى نقسم غناتم یوم حنین (۱. عم کانت‌وفاة الرسول دكادث تصبر قد بين الهاجرین 
والانصار » وفتتة من نوع آخر بين بعض المسلمين الذين زعموا أن الرسول لم مت 
وإعا رفعه الله إليه ها رفع عيسى "' . 

أما الصدع الحطير الذى حدث فى حياة الجماعة الإسلامية وأثر تأثيراً عميقا 
فى تطور الأحداث فیپا » فکان مقتل عمان ‏ لا لأنه مقتل خليفة رسول الله فقد 
قتل عمر من قبله ولم یکن لقتله هذا الأثر انلطیر النی آعقب مقتل عمان -- 
ولكن الثورة الى تحدت عهان وأطاحت به حطمت قدسية شخص اللليفة ها آنا 
كانت نقطة التحول من الحكومة الدينية إلى الملكية ها بقول خدابخش بح" ". 

والحقيقة البى لا مراء فيها إن الثورة على عمان كان ظاهرها أنها قى سبيل الله 
ضد الخليفة » ومن أجل الحق والعدل ضد فساد کم وظلمه » ولکنبا فی باطنها 
کانت تتعلق بآسباب الدنیا لا الدین» ای آمبا كانت تتطلع إلى السلطان والسیطرة 
والحكم . وكان من نتائج الثورة على عمان ظهور الآمويين ى حزب قوی یطالب 
بالحكم تعويضا عن دم عمان » أو لقاء إسلامه الذى اضطر إليه بعد فتح مكة . 
کا لاحظ بعض الکتاب حى إن « دوزى » يقول إن انتصار الأمويين فى الحقيقة 
هو انتصار الخماعة الى كانت تضمر العداء للإسلام (*, وان کنا نری آنه بخال 


(۱) تاریخ الطبری ۳ : ۱۸۰ 

( ۳) الفرق بن الفری : ۱4 

( ۳) مقدمة الضارة الاسلامية لوب کر عر : ۳۰ 
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۲۷ 

ف نظرته إلى حد بعید لگن عداء الامویین للاسلام کان قد اننهی آمره منذ زمن 
طويل . 

وحدوث شقاق بين معاوية ‏ زعى هذا الحزب -- وبين على , بن أى طالب 
خليقة رسول الله - آعقبه ظهور حزب جديد هو حزب الخوارج الثورى الذى لم ينشأ 
عن عصبية العروبة بل عن عصبية للإسلام » وكان هدفه تقرير الأمور العامة وتنا 
لأوامر الله ونواهيه . ولهذا السبب لاحظ « فلهوزن ٠‏ أن أغلب الخوارج كانوا من 
الموالى ها ظهر ف جيش ألى مريم من بی سعد کے الذی حارب علیا عام ۲۲(۵۳۸. 
عم كان مقتل على أثراً من آثار فتنة عمان أعقبه أيضا ظهور حزب الشيعة الذى 
وجد فيه أغلب الموالى أملا جديداً يفتح لم طريق السيادة» أو على الأقل عساواة 
العرب فيها . كل هذه التغيرات والأحداث كانت من آثار فتئة عهان . 

وما إن حلص الك للأمويين. بعد التطاحن ا مريرالذى جابههم به العلو يون 
حبى وجدوا أن استقرار الحكم يحتاج إلى دهاء سيامبى أ كثر ما حتاج إلى الورع 
وتقوى الله . وهذا قربوا إلهم دهاة الحكم وأصماب الخبروت فيه كزياد بن أبيه : 
واحجاج وأمثاهما » واستخدموا الشعر سلاحا قوی لنشردعوة حر بهم وإظهار تأبيده 
ونصرته » ومهاجمة أعداءالدولةمن الطامعين الانهاز بين أو أصعاب الحقوقق الولايةوا حك ع 
فأثروا فى الشعر العربى من هذه الناحبة تأثيراً كبيراً إذ وجهوه تاحية از بية والنشاط 
السياسى » فشبت ناره بعد آن خدت زمتا غبر قصیر [بان حکر اتفلفاء اراشدین . 

وتبعا لسياسة التحزب الى جرى عليها الأمويون أحيوا العصبيات القبلية إحياء 
شديداء فانتفضت ف الشعر وق موس الناس اتفاضات جديدة» صدمت شعور 
السلمین امحلصین الذین كان يدعوم إيمانهم إلى نبذ هذه الدعوات اب لحاهلية والتآحى 
والتعا طفی تحت لواء ء ال سلام . وکان من عناصر سياسة الامویین ن استخدام العطاء 
سلاحا لاچرهاب وأداة للتقریب » فحرموا منه فئة من الناس وأغدقره آضعافا مضاعفة 
على فثة أخرى نهنا لضیاثرهم وضمانا لصمهم . وكان الحجاز _ الموطن الأول لعارضة 
الحكم الاموی - آوفر الأقطار الإسلامية نصيبا من أموال الأموبين ء ومذا شاع فيه 
لغی والرف مع ها يقترن بهما من مظاهر وأسباب » کالغناء » وشعر الغزل الرقيق » 
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۲۸ 
والفنون الى تدعو إليا البطالة واللهو . يقول طه حسین ق ذلك : ٠‏ وما هى إلا أن 
تنشأ فى الحجاز نفسه فى مكة والمدينة والطائف طبقة من هذه الأرستقراطية الفارغة 
الى لا تعمل شيئا وإنما يعمل لا ها جلبت من الرقيق » والبى تنفق وقنها فى فنون اللهو 
والعيث واجون » ونشأ عن هذا بعد ذلك أن جلبت الحضارة جليا إلى الحجاز وبلاد 
العرب » فكان الثرف والتبطل » وكاتت القتون الى تنشأ من الترف والتبطل » فکان 
الغناء والإيقاع والشعر الذى لا يصور جد! ولا نشاطا وإتما يصور بطالة وفراغنًا 

وبالكا من أجل ذلك على اللذة أو عكوفا من أجل ذلك على النفس ”)هع . 

هذا إذن أثر من أثار استخدام الأمويين سلاح العطاء للترحیب والترغیب ‏ 
وقد صدق « شكرى فيصل » حين جعل العطاء أحد عاملين اثنين تحضع لما 
امجتمع الإسلاى خضوعا عجيبا . وكان ‏ مع العامل الآخر ‏ ذا أثر بالغ ق فان 
السياسة وشيع القرابة وثورات الموالى » وسيطرة الطبقة الحا هة من قريش » وخخلاف 
ما بين العرب ‌ ومأ بان العرب والأعاجم ولا 

وکان تقریر معاوية للمبداً الورای نقلة خخطيرة فى حياة المسلمين الذين ألموا 
البيعة والشوری والنظم الأول فى الاسلام » وهم بعد قريبون مها ء وفذا حسوا -- 
وحاصة نی مكة والمدينة حیث کانوا یتمسکون بالاحادیث والسئن التبوية الاول -- 
آن الامویین نقلوا انحلافة ال حکم زمتی متأثر بأسباب دنيوبة » مطبوع بااعظمة 

ولم تلبت سياسة الأموبين أن أغضبت طوائف كثيرة من العرب والموالى على 
السواء » وكان لشخصية يزيد بن معاوية آثر كبير فى شيوع هذا السخط بين 
المسلمين » فقد وصفه وقد من بعض أهل المدينة بأنه « رجل لیس له دين » یشرب 
|الحمر 3 و مرف بالطثايير 3 و تيراب عنده القيات م ويلعب بالكلاب ۰ وسامی 
اراب والفتیان»(؟ . وقد هجا الشاعر أبن عرادة دز يك بن معاو ده عمل هذا حين قال : 
4١ (‏ الفعنة الكبرى : ١١#‏ 
(؟) الحتمعات الإسلامية فى القرن الأول : «ه 
(؟) انظر : الخلافة لتوياس أرتولد : ٠١‏ 


4) تاریخ الطبرى ا : 5 ( ومع ذلك ينبتى أن يرز ق مثل هذا الاسام يسبب الخصومة 
الياسية الى كانت بين أهل الحجاز والأءويين عامة ) 


۳۹ 
آبتی | س آعم لر ی سے ال بي ا کے 


ررك ۳ ۳ 
ديت e‏ وعتد وساده کوب ورف راعف مرثوم 
۳ 2 7 راضخ * .رت ۱(۶) 
ومر نة تبکی عل نشوانه بالصنج تقعد ا ود مر م 
ورما كان الحجاز يغلى بالفتنة ی هنه الاونة بسیب ذاگ الاست‌تار بالدین 
إلى جانب زحساسه زو بت ا » وصی ورته کا مهملا ی مزا 
السياسة ع ممع أنه صا خب الحى الشرعى ق الخلاقة 6 وكان ر نکم آن الاموبن 
مفسدون ومغتصبون ها »> مفذا كانت وقعة الخرة عام ۳ ۸ تنفيسا عن هذه امعان 
أو بعضبا حبی [ننا نجد این الخسیل ینشد ی آثناء قتاله جیش بزید : 
بدا لمن رام القساد صن سب الحق ولیات الهدّی 


ازن غر 2 (fJ‏ 


وحدئت فى اا نفوس المسلمين 
جمیعا کا کان شما نفس الاثر ق التطور السیامی الذی حدث لجماعة الاسلامية 
فیا بعد . أما الحادثة الأول فكانت قذف جيش يزيد الكعبة بامجانیق وحرقها 
بالنار . وكان ذلك شيئًا كبيراً بالنسبة لعامة المسلمين حبى إننا نجد رجلا كالحسن 
البصرى لا يذكر سوءاً للأموبين إلا اعتداءه على الكعبة . فقد روى الطبرى أن 
رجلا كان يحادث اسن البصرى فقال له : ١‏ . لكأنك يا أبا سعيد راض عن أهل 
الشام ! فقال : آنا راض عن أهل الشام ؟ قبحهم الله وبرحهم » آلیس هى الذين 
أحلوا حرم رسول الله يقتلون أهله ثلاثة أيام وثلاث ليال ۰ قد آباحوهم لأنياطهم 
وأقباطهم ۰ عملون اطراثر ذوات الدین » لا یتناهون عن اننهالك حرمة . عم خرجوا 
إلى بيت الله الخرام فهدموا الكعبة وأبقدوا الثيرات بين أحجارها وأستارها » علییم 
لعنة الله وسوء الدار 20 م 

هذا مع أن الحسن البصرى كان يثبط الناس عن الاشيراك ق الثورة ضد 

۳ : ۷ تاريح الطرى‎ )١( 


[ ۲ ) الصدر نفقسه ۷ 2 ۱۲ 
[ ۳( المصدر ثنقّسه مر : ۱5۰ 


م 
بز يك بن عيد الملك مالفا فى هذا مشاعر الناس ق ذللك الوقت'١!‏ . 

وأما الحادثة الثانية ‏ وهى أبعد أثراً وأخطر شأنا ‏ فكانت مقتل الحسين 
ابن على . والذى لا شلك فيه أن مقتل الحسين كان مأساة مروعة بالنسبة للمسلمين 
فى ذلك العهد . على اختلاف طوائفهم » وليس كذلك بالنسبة لشيعة على فحسب . 
فالحسين كان حقيد الرسول صلوات الله عليه ء وقتله على هذه الصورة البشعة مما يثير 
الحمية الدينية والشعور الراسخ فى نقوس المؤمنين . وقد أحس يزيد بن معاوية نفسه 
أثر قتله الكسين فغضب على قاتله و عبيد الله بن زياد » قائلا : « . . بغضى 
بقتله إلى المسلمين » وررع لى فى قلوبهم العداوة فبغضى البر والفاجر بما استعظم 
الناس من قتلى حسينا '"'» . 

وكان أثر هذه الحادئة على الحزب الشيعى أن تعاظم آمره وازداد خخطره › 
وانضوی تحت لوائه ألوف كانوا يتخذون موقف الحياد بين الأحزاب السياسية 
المتطاحنة . وكان أكثر المنضمين إليه الموالى الذين كانوا يبغون السيادة عن طريق 
هذا المزب السياسى المقارن بشعور ديى على يوافق آهواءهم ومیوثم » ولذین کانوا 
بلاقون من الدولة الأموية عنتًا واضطهاداً بقوى على الأيام » ولا يستطيعون له دفعا 
مهما اصطنعوا من وسائل وأسياب . والحقيقة إن السخط على بى أمية كان عاما 
شاملا كا سبق أن ذكرت ‏ بفعل ما تقدم من أسباب ؛ وقد اتخذ هذا السخط 
أشكالا عنيفة من جانب العرب وعامة المسلمين . أما الموالى فكان للم مع ر آم 
شان 7 ا فع ارم ی ا مركز الخلافة إلى دمشق وتغير 

بعضی مظاهر الحكم الاسلای بتأثر الاتصال حضارة أجتبية » نجد أن الأمويين 

فى نتم إلى الموالى قد ارتدوا إلى العصبية العر بية الحاهلية » فأظهروا اعتزازاً كبيرا 
بعرقهم العرنى » واعتبروا أنفسهم طبقة سامية مسبطوة تدين الشعوب المغلوبة على 
أمرها » وبپذه السياسة نقضوا ساسا نی الاسلام هو الساواة التامة بین معتنقیه . 


والواقع إن موقف الأمويينمن الموالى طوال مدة حکمهم کان آساسه ما ذکرفا ‏ 





010 ناقشس هذه القضية وأسباجا « قلهوزن 8 فى كتابه تاريخ الدولة العر بية : ۵ ۳۰۰۰۳۰ كما 
ناقشها أيضاً المرسم محمد أبو ريدة فى هامش ص ۳۰۰ . 
)0١‏ تاريخ الطبرى لا : ١4‏ 


۳۱ 
وهو أيضا ما أجمع على ذكره المؤرخون القدماء والكتاب الحدئون » إلا أن أحد 
هؤلاء الكتاب زعم أن هذه الفكرة مردودة وأنها لا تستند إلى تاريخ » وكان دليله 
على ما ذكر أن أغلب الأثمة فى العصر الأموى كانوا من المواى 2١١‏ وهذا الدليل 
لا يناقض الفكرة قط فاستخدام الأمويينلاتمة من الموالى » أو استعانتهم بالدهاقين 
ف تدبير مور الدولة ‏ كا ورد فى حديث لعبيد الله بن زياد من أن الدهاقين 
آبصر بابلباية وأوق بالأمانة وأهون ی الطالبة ۱۳ . لا یعی أنهم كانوا يساوونيم 
بالعرب أو ينظرون إليهم نظرة إكبار وإجلال . ومع ذلك بنبغى التأكيد أن موقف 
الأمويين من الموالى ۸ يكن فى سنة التطور وطبيعة الأشياء أمرأ شاذ ا غريبا . بل هو 
على العكس من ذلك كان ضرورة تحتمها الظروف واللابسات الى كانت قاعة 
وقتذاك . فالأمویون من ابلنس العریی الفاتح » وإليهم آل الحكر وتدبير الأمر . 
وقربهم من عهد الفتوح لم ينسهم ألهم عرب وأنهم الحنس الفاتح المنتصر » وأن 
الموالى مسترقون لم وأمهم أجناس مغلوية على أمرها . فمن السياسة إذن كبح جماح 
هذه الأجناس وتذكيره دانما بالسيطرة العربية حى بتطامنوا ويمخضعوا لا , 
ولا تحدم نفوسهم با خروج عليها . وكانت هذه السياسة تخف حدتها شيئًا فشيئا 
كلما سارت عملية المزج «التوليد بين العرب والأجناس احتلفة سيرها الطبيعى ى 
خلال القرن الأول وقسم كبير من القرن الثانى حيث بدأ يعتلى الحكم خلفاء آمهاممم 
أمهات أولاد. وأعتقد أن أول هؤلاء الخلفاء هو يز يد بن الوليد الذى جاء إلى نکم ی 
أعقاب الربع الأول من القرن الثانى ( عام ١7١‏ هع '")فكان من غير المعقول أن 
تکون سياسة مثل هولاء احلفاء عنيفة مم الوال والاعاجم بصفة عامة » وخحتولهم 
فيهم . هذه ناحية » والناحبة الاخری الی تتصل عوقف الامویین من الوالی ناحية 
اقتصادية ومی أن الأمويين قد أثقلوا کاهل الوالی بالضرائب انتلفة » حى [نهم - 
فى بعض الأحيان - ۸ برفعوا الحزية عمن أسلم مهم . والسبب فی هذا راجع 
:0 كار يح الحضارة العربية لعمر أفى التصر : ۲۰۵ 

(؟١)‏ تاريخ الطبرى 0 : 4؟ 


(۳) انظر : تار يخ الطيري هة : 45 وأمه اسمها شاه آفريد بنت فيروز بن یزد جرد + وکات 
بزید یفتخر ينسبه هذا كائلا : 


أن این سر ی وف مر وات وقيصر حلي وحدی تاقاب 


۳۲ 
-ق رأف- إلى أساس مالى صرفء لا أثر فيه للاضطهاد بسب ب الحنس آوما آشبه . 
دك أن مالية الدولة قد ارتكزت بصو رة خطيرة إبان العصر الأموى على ما يحبى من 
ابلزية ء فلما تناقص دحل هذا المورد - يسبب دخول كثير من الأعاجم ى 
الاسلام - خأ الأمويون إلى سياستهم الى أشرت إليها آنفا » حى لا ہہط 
مالية الدولة بدرجة خطيرة فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى كثير من المال للإنفاق 
مته على الحروب المستمرة الى كانت تخوضما ضد أعدامما ف الداخل والخارج 
على السواء . 

ونحن وإن كنا نبرر موقف الأموبين الآن فى ميزان النقد التاريخى » إلا أن 
الموالى 1 نذاك لم تكن تعنييم مثل هذه الميررات . وكل ما كانوا يشعرون به أنهم 
فئة مضطهدة مظلومة » وأن الأمويين هم مضطهدوه وظالوهم ۰ ولذلك توجهوا 
بكراهيهم نحوهم > وحاولوا ‏ منذ وقت مبكر ‏ الاشتراك فى الثورات والقلاقل 
والفئن المسلحة الى قامت فى وجه الأمويين . فكان اشتراكهم ق وقعة الخرة 
- کا رآبنا - وکان انضيامهم ٍل ورات‌الشيعة وانتفاضانما. وحین أطلت‌العصبیات 
العربية القبلية القديمة برأسها ى حوادث اضطراب أمر الخلافة عقب وفاة يزيد 
ابن معاوية عام 54 ه نجد أن الموالى من الفرس قد استغلوا هذه اللتوادث استغلالا 
واسبعا للتفرقة بين القبائل العربية فما يبدو . ولم يبخل يعض هولاء الوانی على القبائل 
ععوتپم الکاملة 1 كا فعل ٠‏ ماه أفريدون » مع ببى تمم فى قتالم الأزد . وكان على 
راس آربعمائة من الوا آبلوا بلاء حستا ی‌هذا القتال ۲۱۳ ومع أن هؤلاء الموالى كانوا 
من الأساورة الذين انضموا إلى مم منذ زمان طويل ‏ إلا أن اشرا کهم ق القتال 
على هذه الصورة يجعلنا نشك فى وجود أهداف بعيدة لم غير نصرة بى تى . 

وكان فى حزب اللوارج أيضا عدد كبير من الموالى الذين كانوا ينشدون الثورة 
على بی آمية من آی سبیل . وینبتنا الطبرى أن الذى قتل مسعود بن عمرو « علج 


۱ ريح الطترى ¥ 5 ۲۷ 

( ؟) الأساورة فرسان من الأعاج كانوا ق خدمة ملوك اانرس » وقد عقدوا معاهدة مع بعض 
قواد عمر بن الخطاب دخلوا عقتضاها فى الإسلام وخدمة العرب وأن تترك لم الحرية فى اختيار القبيلة 
الى يؤثرييها وأن يقاتلوا محها الأعاجم ( انظر : دائرة المعارف الإسلامية) . 


۳۳ 
قال له مسلى من أهل قارس دخل البصرة فأسلم تم دحل شش اللموارج» ١ء‏ کا نشا 
أن الذى قتل أحد قواد جيش مروان فى أثناء ثورة ابن الزبير مولى فاسى أيضا اسمه 
ه یزید بن سیاه الاسواری » (۲). 
وعتب مقتل این تحرکت الشيعة بالكوقة » وكانت هله المدينة مثاية 
للمتطرفين المعاندين لببى أمية » الغالین فى التشيع لببى على ع کا کان بوجد فیا 
عدد كبير من الفرس البغضین للحک الأموى . ويقول جورجى زيدان إن الكوفة 
كانت حبيبة إلى نفوس المتشيعين لآنها كانت عاصمة عل بن ألى طالب أثناء 
خحلافته .٩۳(‏ وهكذا سمع لأول مرة فى عام 0 ه تردد النداء القوى المؤثر د يالثارات 
الحسين! » . والحقيقة إن استشباد الحسين- كا يقول قلهو زن ‏ افتتح عصراً جديدا 
لدى الشيعة إذ نظر إلى هذا الاستشباد على آنه آم من استشهاد على بن أنى طالب 
نفسه لأنه لم يكن ابن بنت الرسول (*). 
وق العام التالى شبت ثورة كبرى شيعية فى ظاهرها » ولكنيا فى القيقة ثورة 
موال على الحكر الأمرى نخاضة وعلى العرب ضمنا » وأقصد بها ثورة اختار بن أنى 
عبيد الثقى الى بدأت فى الكوفة ‏ مركز الشيعة ‏ ثم انتشرت فيا حوطا انتشاراً 
سریعا بفضل تدفق الموالى على صفوفها بدعوی استجابهم لا آعلنه امختار ساسا 
لثورته وهی الطالبة بدم الحسين » مع آنهم کانوا بضمرون فى أنفسهم الرغبة الشديدة 
فى القضاء على الحكم العرنى الأموى قضاء” تاما . وقد استغل الختار مشاعر الوالی 
استقلا لا" بارعا » ووعدهم بالساواة التامة بینپم وبین العرب ف كل شىء . بل 
نفذ هذا الوعد مما أحفظ العرب الذين كانوا يشتركون فى ثورته . محدثنا الطبرى أن 
القام على حرس امحتار كان مولى اسمه ٠‏ كيسان أبو عمرة » وأنه قام ذات يوم على 
رأسه فرأى الأشراف يحدثونه » ورآه قد أقبل بوجهه وحديثه علييم » فقال لآ مرة 


([ ۱) تاریخ الطری ۳۱:۷ (و مخطی" لهوزن هذه الرواية - قاگلا استناداً ٍل بعض الصادر.- 
إن الأساورة بقيادة ه ماه أفريدون » هم قتلة مسعود » والفزی الذی نقصده من الرواتن عل اختلافهما 
واسد عل العموم) [ انظر تاریخ الدولة العر بية - ۲۳ | . 

( ۲ ) الصدر تفه ۷ : ده . 

6 نار يخ العدن الاسلاى ؟ YA:‏ 

( 4 الموارج والشيعة -: وه . 


۳ 
بعض وی وهی .ی ی 
فدعاه الحتار فقال له : ما يقول لك أولتك الذين رأيهم يكلمونك ؟ فقال : 
0 عم - اصلك اق برت جات عنم إل اتی ها ل ۽ 
شقن ۳ نمی وآنمنکم سكت طويلا ثم قرأ (إنَا من المج رمين 
منتقمونا) قال : فحدئی . . مومی بن عامر » قال : ما هو إلاأن سمعها الموالى 
مه ي ا : أبشروا كأنكم والله به قد قتلهم .)١'‏ 

آما نظرة العرب للموالمى فى هذه الفترة من القرن الأول فتتضح تاما فى أحاديث 
أولئك العرب الذين اشتركوا فى ثورة المختار » ولح يعجبهم تقريبه الموالى فكانوا يقولون 
مغيظين : « لقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم فيكنا ۱۲۳۱ 
وهذا النص ‏ إن كان صحيحا ‏ يكذب من حاول إثيات حسن معاملة الأمويين 
لموای ۰ فهاهم أولاء يحرمون عايهم ركوب الدواب أثتاء القتال ٠‏ كنا حرم ونم 
الاشيراك فى أخذ العطاء والىء . وكان من نتيجة سياسة الختار القائمة على المساواة 
بين العرب والموالى أن انشى عليه كثير من هؤلاء العرب الناقمين على خطته » 
فتسببوا ىق فشل ثورنه . وقد أدرك الختار نفسه هذه الظروف الحديدة الى أحاطت 
به » فأصبح يعتمد اعتاداً كليا على الموالى ٠»‏ كنا نجد فى حربه مع مصعب بن 
الزبير إذ كان ينادى قائلا : « يا معشر الموالى انزلوا معى فقاتلوا » واغتم آعداژه 
هذه الفرصة فكانوا يحرضون بقية العرب الذين معهم قائلين لمهم : « علام تقتلون 
آنفسکم مع هذه العيدان ۾ ۲ 

وقد لاحظ فلهوزن من قبل هذه الصلة القوية بین ئورة الختار والوالی فتال 
إن العناية بالموالى كانت تقطة رئيسية فى برنامج ثورة المحتار إذ کانوا بلفون أ كر 
من نصض سكان الکوفة » وق اند. بهم احرف اليدوية والمهن والتجارة » وكانت 
آغلبیپم من الفرس . وقد أبقظ ار نیم الأمل واجتذبهم إليه (؟2. أما خدابخش 
فیدعی عدم وجود هذه الصلة بين ثورة الحتار والموؤلى ویقول إن الموالى لعبوا دور 

. ٠١4 : ۷ تاريخ الطيرى‎ )١( 

( 1۳ تاريخ الطري ۷ : ۱۱۱ 


( ۳ ) المصدر له ۷ : ۱:۸ 
(4) اغوارج والشيعة : ۲۱۱ 


۳۵ 

ثانويا فى هذه الثورة . وما سلف به القول یکی للرد على هذا الرأی 

وامحقيقة إن صلة الموالى بالتشيع ظاهرة تثير الشلك من الناحية السياسية . أما من 
ناحية العقيدة فعناصر الا هام فیها واضححة وضو تام كا سنبين فى حديثنا عن 
الشعوبية وعن الزندقة . ويبدو لى أن سبب عداء الآمويين الشديد للشيعة [نا يرجم 
ایض إلى أن قسما كبيرآ مهم كانوا من الموالى . بهذا کان الامویون محسون أهم 
بقضاهم على الشيعة سوف سوب ا ف وأعدائهم فى ابخنس 
على السواء . وقد بلغ من عنف كراهية الامویین للشيعة آننا نجد حیی الوليد بن 
يزيد - الذى صور لنا على أنه كان منصرفًا عن شتون السياسة والرعية إلى الحمر 
واللهو - بتخد طريقة وحشية ى القضاء على خصومه من الشيعة إذ يكتب إلى عامله 
يوسف بن عمر يقول : ٠‏ إذا أتلك كتانى , هذا فانظر عجل العراق فاحرقه ثم انسفه 
ف الم نسفا » وهو بقصد بعجل العراق ی بن زید بن على . وقد صدع بوسف 
7 فأنزله من جذعه وأحرقه بالتار ثم رضّه فجعله فى قوصرة ثم جعله فى سفينة 

ذراه ی الفرات (۳؟ . 

وکا ما انتعشت آمال الموالى بعد اشرا کهم القوی ق ثورة الحتار وأحسوا بکیانهم 
وشخصيهم ومدى ما يستطيعون القيام به ضد هؤلاء العرب الما کین الذین ینظرون 
إلبهم نظرة مهينة عتقرة » فعملوا على ألا تدعهم فتنة أو ثورة دون أن يشتركوا فيها 
اشترا كا قويا عسى أن تنجح إحدى هذه القان والثورات فيقضى على الأمويين ويم 
للموال مایخ عل اعتامم المتعالين . لهذا نجده يشركون فى ثورة ابن الأشعث 
ضد الحجاج ٠‏ عم مخوضون ارب ضد پزید بن الهلب تحت لواء ء قائد هم كان 
یبا فییم بعید الصوت وهو« ثابت » . وتجمعوا مرة آخری تحت قيادة حریث بن 
نید خهاجمة اللفضل بن المهاب » ركان عددم نها ثين آلفا 1۳۱ 
وما بلاحظ آن آعداد الموالى بدأت تزداد بصورة ظاهرة ى هذه الثورات والفان . 
كا بدأ يظهر لم قواد ينظمون صفوفهم ویوجھوہم إلى أعدائهم . وفعلم من الطبرى 


(۱) مقدمة الضارة الاسلامية لفوت كر مر : ۳٩‏ 
(۲) تاریخ الطری ۸ : ۳۰۱ 
( ۳ ) المصدر تمه لم : ٠١‏ وما يعدهاً . 


۳۹ 
أن الذى قام بأمر الأعاجم بعد موت « ثابت » قائد آخر اسه ۾ طرخون 4 ۱۱). وقد 
قام الموالى بعد ذلك بحركة قوية تحت قيادة « الحارث بن سريج لم يقدر لا النجاح 
شأت بقية الحركات الى سیقنبا . ها يحدر ملاحظلته أيضاً أن الموالى قد أقبلوا على 
حزنى ال حوارج والشيعة إقبالا شديداً لآن هذين الحزبين جعلا الموالى على قدم المساواة 
مع العرب »إلا أن الشيعة قد صادفوا نجاحاً آ کر ی‌هذه السياسة کا بقول فلهوزن (۲). 
أما قان فاوتن فقد أدرك أن المرجئة لعبت دوراً هاما ف التوقيق بين المصالح المتعارضة 
بين العرب وغيره, من المسلمين إذ ذهيوا للقول بأنه لا يمل للحكومة أن تعامل هؤلاء 
کا لو کانوا لا پزالون على كفره بعد أن أصبحوا مسلمين > لى ما لم وعليهم 
ما عليهم . وعلى هذا الأساس لم يكونوا يتحرجون من قتال أية حكومة تقر مثل 
هذه المظالم . م إن الحركة العكسية البى قامت ف الولايات الشرقية من جراء اضطهاد 
بى أمية للموالى تطورت إلى حركة دينية ترى إلى إسلام آوسم نطافاً وا کبر عالبة 
وأقل حرجا مما كان يفهمه الأمويون . ولم تخمد تلك الحركة بموت الحارث بن 
سریج - زعیم حرکة الوالی الاخيرة اللی آشرنا لیها -- ولا تطورت تعلوراً جدیدا 


)۳[( = 


بعد دول عنصر جدید هو عنصر الشیعة 
ومنذ آواحر القرن الاول بدا واضحا آن انللافات القبلية البى آحیاها الأموبون 
وزرعوها من جدید فی تربة الحياة الإسلامية قد أحذت تتحول شيئا فشيئا لتصبح 
خلافا واسع المدى عميق الموة بين الشام والعراق . ولم حاول خلفاء بی آمية آن 
یضیقوا شقة هذا اللحلاف قط . بل على العكس من ذلك أرثوا ناره وزادوه اشتعالا 
وأخذوا ينظرون إلى الشام على أنه معقلهم الحصين ٠‏ وإلى العراق على أنه موطن 
العداء ومصدر الثورات والقلاقل . لهذا وجهوا إليه دهاة ولاعهم » وساروا ق حکمه 
سيرة البطش وار وت > فأفادت هذه السياسة آعداءهم - ويخاصة الموالى والشيعة - 
فائدة محققة إذ جعلت نفوسهم مهيئة للثورة ء لا ينطىء أوارها أبدا . وجعلهم يعبئون 
شعور الکراهية وار حساس بالظم ضد الأمويين وحكمهم . ولا ثار أهل العراق على 
([ ۱) تار.خ الطبری م : ۰ه 


( ۲ ) تاريخ الاوله العربية : ٩۸‏ 
( ۴) السيادة العريية والتيمة : 54 وبا بمدها . 


۳۷ 
اجاح بزعامة ابن الأشعث تحر ح عبد المللك بن مروان إلى الناس وقال : « إن أهل 
العراق طال عليهم عمرى قاستعسجلوا قدرى » اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشام حتى 
يبلغوا رضاك 1١١‏ » . وما كانت سياسة القمع هذه إلا سبياً من الأسباب الى قريت 
أجل بنى أمية ووحدت أهل العراق وخراسان - تلك المنطقة الى بدأت تلعب دوراً 
سياسيًا خطيراً منذ أواخر القرن الأول ضد اللكم الأموى . واللقيقة إن ثورة 
ابن الأشعث الى نشبت فى العراق لم تكن ثورة دينية ولا ثورة موال 5ا وصفها 
فون كريمر ء وكا وصفنا ثورة المختار من قبل » ولكلها كانت كا يقول فلهوزن 
بحق ‏ محاولة من سجانب أهل العراق لطرح نير آهل انشام من علی کاهلهم ۲۲۸ . 
ولا أعلن قتيبة بن مسلم خلع سليان بن عبد ا ماف عام ٩۳‏ ه حطب فى أهل خراسان 
قائلا .. . حى مى يتبطح أهل الشام بأفنيتكي وظلال دياركر يا أهل_ خراسان ؟ 
انسبونى تجدونى عراق الأمعراق الأب عراق المواد عراق الحوى والرأى والدين 5 
وهكذ! بلغ لحلاف بین الشام والعراق حد! جعل العرب يتخلون لأول مرة عن نسبهم 
ال قبياعم > وير بطون أنفسهم بموطهم الذى يعيشون فيه . بل لقد يلغ من أمر هذا 
الحلاف أن جعل الدين دینین : عراقيا اش زا هو واضصح 2 كلام قتيبة بن 

۱ 

وهذا الصدع اللخطير ق حياة ابحماعة الاسلامية وال فرق بين أعظم قطرین 
إسلامبين فى ذلك العصر كان له أثره الحطير ‏ مع العوامل الأخرى التى ذكرتها ‏ 

قل تجمع سحب قاتمة ىق سماء اللولة الأموية . فالعراق لم يكن وحده ثى الغليات 
والثورة » ولکن خراسان كلها وما وراء الهر كانت كالمراة تنعكس عليها كل 
انطباعات النفوس قى العراق . وهذا انتشرت دعوة الشيعة بين الحراسانيين انتشاراً 
قويا هائلا » لآن التشيع أصبحق تلاك الاونة عثل وسیلة انبلاص من و الاموی 
ذلك الک العرلى الأرستقراطى- ولآن الأمويين أنفسبساعدوا على نشره - 
کا بری فلهوزن محق -- بسبب سياسة زياد ين أبيه والحجاج وغيرهما من أمراء 
الاموبین ی العراق؛ فقد آرادوا آن بصرفوا العناصر اتلطرة عن الكوفة والیصرة فوجهوها 

٠١ : تاريخ الطبرى م‎ )١( 


([ ۲( تاريخ الدولة ألعر بية : 4۰ . 
ع تاريخ الطبرى م : ۵ ۱۰ 


۳۸ 
خراسان لاستنفاد طاقتها فی جهاد الشرکین ۲۱۱ . وقد بلغ من تعلق انراسانیین 
بالتشیم أنبم سموا كل صبياتهم الذين ولدوا ی سنة ۱۲۵ ه الى قتل فيها يحى 
ابن زيد بن على باسمه”'؟ . وکانت سياسة الاموبین الالية ی خحراسان من الاسیاب 
المباشرة البى أدت إلى تجمع نذر الثورة فى خراسان على الحكم الاموی > إذ أنها 
تراوحت بين اللين والشدة حسما كانت تليه سياسة الولاة والخلفاء . وسياسة اللي 
بعد الشدة تملك التفوس وتحوز رضاها ء أما سياسة الشدة بعد اللين فهى بمثابة 
دعوة للثورة والحروج عن الطاعة ‏ وهذا ما حدث بالنسبة للحراسان » فبعد أن قاست 
الويلات فى تأدية ما عليها من ضرائب عختلفة وجزية حبى على الذين أسلموا » جاء 
تمر بن عبد العزيز وحاول تسوية الحراسانيين المسلمينئ بالعرب وإسقاط الخزية 
عنهم » ولكن ما لبث خلفه أن تجاوز هذه السياسة ما جعل النفوس فى خراسان 
تغلى بالثورة . وقد جاء فى طبقات ابن سعد أن جباة اللحراج ى بلاد فارس اعتادوا 
تقدیم احاصیل قبل زمن الخصاد وإرغام المزارعين على النزول شم عنها يثمن أقل من 
من الذی یتبایع به الناس . وانضاف إلى هذه العوامل كلها الى أسرعت بسقوط 
الدولة الأموبة وقوع الانقسام والفرقة بين أفراد البيت الأموى نفسه » ووصل هذا 
الانقسام إلى حد قتل الخحلفاء ها حدث للوليد بن يزيد . والحقيقة إن معتل الويد 
كان ها لاحظ فلهوزن - عثابة العلامة الى آذنت يسقوط آسرة بیی آمیة(۳) . 
فقد بدا التفکكت والانهیار واضحاً منذ تلك اللحظة ی کیان نکم الأعوى الذى 
کان الفساد قد تطرق لیه بفعل ما ذ کرت من عوامل سياسية .- وعوامل آخحری 
سنذ کرها ی الفصول التالیة ‏ ها کان قد تطرق ال شخصمات اطلفاء آنفسپم 
إذ أغرقوا ف اللهو وملذات الحياة » فلم یمودو! پباشرون مصالح الاسلام بأید منخمسة 
ی الدنیا مجازا - ها وصفهم جولد زیپر"*"- ‏ ولكن حقيقة واقعة كان لما دلائل 
فى أواخر العصر الأموى خاصة حى إن بى هاشم وبی الولید قد رموا الوليد 

ابن يزيد بالکفر وغشیان آمهات أولاد بيه“ . 
)١(‏ تاريخ اللولة العربية : 4۷۳ . 

( ۲) مروج الاهپ : ۳۰۳ . 

(۳) تاریخ الدوله العر پية : ۳۰1 

( ع ) مذاهب التفسم آلاسلای : ۲۸4 . 

( ه) تاريخ الطيرى 4 : ۳ 


۳۹ 

وبيما كان الأمو يون بصارعون العوامل السياسية الحتلفة الى كانت تشتجر 
طوال القرن الأول وق أوائل القرن الثانى + وبيها كانوا يغالبون الأحزاب السياسية 
الى کرت کمرة هائلة واختلفت نزعاما ومذاهبها لا علی العداء والکید للشمو بین » 
ف هذه الأثناء كانت الدعوة العباسية تأخذ سبيلها فى دعة ويسر ؛ فالطیری نشا 
أن الدعوة بدأت عام ٠٠١‏ ه حين وجه محمد بن على بن عبد الله بن عباس من 
أرض الشراة ميسرة إلى العراق ووجه محمد بن خنيس وأيا عکرمة السراج وحیان العطار 
إلى خراسان» وعلبها يومئذ ابدراح بن عبد الله ا لحكمى من قبل تمر بن عبد العزيز > 
وأمرهم بالدعاء إليه وللى آهل بیته “ . 

والذی نلاحظه لاول وهلة آن العباسيين كانت م سياسة مرسومة وخطة موضوعة 
بعناية » ترتكز على أساس من واقع اخالة السياسية الیی شرحنا أمرها فى الصفحات 
الى سلفت . قا ترتکز عل دراسة دقيفة للتنظم الاجیاعی الذى كان سائداً فى هذا 
العصرء وعلی دخائل نقوس الناس ومشاعرهم الحقيقية . وعکننا آن نجمل أسس 
السياسة الى اتبعوها فیا پیی : 

أولا : بدأوا دعوم منذ وقت بعید عن طریق الدعاة والتقباء الذین انبتوا بن 
الناس يبشرون ببذه الدعوة الحديدة ويصورونها للناس تصويراً دينينًا أخاذا فى حين 
أنها كانت دعوة سياسية لا شك فما . ولكن هذا الطابع الديى ظل مقيرناً بها طوال 
حکم العباسیین کا سنتمثل من اتجاهات الشعر السياسى فيا بعد . و بدء هذه الدعوة 
ف وقت مبکر كان من الأسباب المامة ى نجاحها » لان مثل هذه الدعوات 
تستخرق وقتا طوبلا حی تتسرب [لی نفوس الناس وعقولم ٠‏ وحصوصا نی هذا الوقت 
الذى كانت تسيطر فيه المذاهب السياسية والديدة الختلفة . 

ثانياً : لما كان المذهب الشيعى هو السائد فى العراق وخراسان وخاصة بيت 
الموالى ۰ عمل العباسيون على توحيد بجهودهم مع الشيعة ق الدعوة حى بدت الدعوتان 
ف أول الأمر شيا واحداً > وبذلك كسبت الدعوة العباسية جميع أنصار الشيعة . . 
فلما انفصلت الدعوتان بى ءن هؤلاء الأنصار عدد كبير يزمنون بالدعوة العباسية 
فحسب . وقد عير عبد العزيز الدورى على مخطوط قديم اسمه « أخبار أنى العياس . . 





(۱) تاريخ الطری ۷ : ۱۳۰ . 
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وولده » موضح فيه أن أصل الحزب العباسبى حنى - نسية إلى محمد ين الخنفية ‏ 
ويقول إن تشع العباسية أصله من قبل محمد بن الحنفية » وإلى ذلك دعا أبومسلم ٤‏ 

ثم أثبتت الإمامة بعد ذلك للعباس بن عبد المطلب عم النبى ''' . 

وتفصيل ذلك أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية أوصى بالإمامة من بعدده إلى 
على بن عيد الله بن العباس 1 وأن علي أوصى إلى أينه محمك وأن حمداً أوصى إلى 
ابنه إيراهم الإمام وأن إبراهم الإمام أوصى إلى أخيه ی العياس السفاح » وهذه 
الطائفة من الشيعة الى تدين بإمامة محمد بن الحتفية والى تحولت فى ولاما إلى 
الحزب العباسى هى الكيسانية . 

فالا : نظراً لهذا الارتباط بين الدعوة العباسية وا مذهب الشيعى السائد بين الموالى 
اهمم العباسیون اهعاماً بلغا بتوجيه دعوتهم إلى الموالى واختاروا أغلب نقباهم منهم . 
وكانت الأمنية الحميلة الى عبى بها الموالى هى المساواة» ولهذا أخذوا ينضموت إلى جيش 
أ مسلم بأعداد كبيرة متزايدة وحاحاه اولعلت ایلیا ء من امرس الذين وسحدوا 2 
الدعوة العباسية الخلاص من الحكم الأموى البغيض أو هكذا زين للم أبو سل > 
وكان بشخصيته القوية وتأثيره التفاذ فى الخماهير أملا كبيراً وملاذاً حصيناً وهادياً 
لآ يشلك الناس قى صدق ما يقوله أو يؤمن به . وكان أبومسلم بقول العبيد مشجعاً : 
وأعا عبد أتانا راغباً فى أمرنا قبلناه وكان له ما لنا وعليه ما علينا ؛ . ثم عبن داعيا 
خاضًا للعبيد » فأخذوا يقبلون علبه”'2 . ولكن هل كان معبى ترجه الدعوة العباسية 
ناحية الموالى أنها كانت معادية للعرب أو على الأقل لا ہم برأم وما يعتقدون ؟ 
هذا ما صوره نا الورخون فقد ذ كر الطبوى أن إبراهم بن خمد حن وجه أا مسلم 
إلى نعراسان بعث إليه برسالة يول فيها ١:‏ وانظر هذا الحى من مضرفإنهم العدو القريب 
الدار > فاقتل من شککت ی آمره ومن كان فى أمره شببة 3 ومن وقع ق نفساث 
منه شیء ۰ ون استطعت آن لا تدع مخراسان لسانا عربیبا فافعل . فأعا لام بلغ 
خسة أشبار تهمه فاقتله!۲۳ » والواقع إثنا نشك ی آمر هذه الرسالة ‏ ونتفق ى 

ذلك مع عبد العزيز الدورى- إذ لا يعمل أن تعادى الدعوة العباسية العرب عداء 

. ۱۸ ضوء جدبد على الدعوة المباسية - مقال بمجلة کلية الاداب والعلوع. پغداد۱۹۰۷:‎ )١( 


( ۲ ) ملة کلية الاداب العلوم - بفداد ۱۹۵۷ : ۷۹ . 
( ۳ تاريخ الطرى ف اخ NT‏ 
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. شديداً إلى حد قتلهم واستئصال شأفتهم » فى مقابل دعرة الموالى وضمان استجابهم‎ 
وقد ذکر الدوری آن اخطوط الذی آشرت زلبه من قبل بلمح إلى أن هذه الرسالة‎ 
أموى . وقد وردت فى هذا المخطوط رسالة من إبراهم الإمام إلى أنى مسلم‎ 3 
0۱ فيا «بالنزول إلى العن وتألف ربيعة . . . وأن وأن مجمع إليه من العجي و ويحتضلب‎ 

و نص مقبول وا کتر منطقاً من النص نی ذكره الطبرى وتابعه فيه الباحثون . 
رابعاً : أمر العباسيون أبا مسلم بالعمل على التفرقة بين مالل العربية حبى يشغل 
العرب عن تجمع الموالى والرقيق من الفرس وغيرم .م قد و ذلك 
نجاحا كبيراً فشغل العرب عا عط میم حبى أفلت 4 من بین أيديهم وصار 
إدراكهم للموقف بعد فوات الاوان . وقد 6 العرب انزعاجهم الشدید فرکة 
الموالى والرقيق هذه ى شعر كتبه فصر بن سيار يستمد يزيد بن عمر بن هبيرة على 

أى مسلم فقول : 


عل توص ل 


وقد تسسلت أله ق الکذب 


0ق دين عي اع ”وار ا ار 
بلغ رید وخیر القول أضدقه 
اذ عرامات أن ويخ رف 
ن خراسان أَرْض قد رأیت ما بیضاً لو افرخ قد حدثت بالعَجَب 
7 مرا ل 2 3 م و - سک 
قراخ عامّيّن إلا آنپا كبرت 2 لما يَطِرْنَ وقد سربلن بالزغب 
سر ار ت ت ر e‏ ۳ سے سے ۳۱ 
فٍن یطرن وم بختل لهن با پلهین تیران حَرْبٍ أيما لهب 
م خاطب نصر العرب من نزارية و عانية وحذرهم هذا العدو الداخل علیهم 
بينا هم منصرفون إلى خلافاتهم فى قوله : 
ما بالكم تلْقِحْرن الحَرْب بينكم کان ١ NÎ‏ عَن رايكم عر 
ش ار 0 E RE‏ 
5 و ع ۱ 5 لے بر ۵ 5 ٣‏ 2 
وثثر كول عدو | ل طلم مما تاسيب يه ددن و جديا 
ع 9 سس ...سر عر 8 الى ۳ سے 0 5 ۲ ۳ 
ود ما دیول دینا م سمعت 1 عن الرسول ول تنرل 2 الکتب 
0 ليد 
فمن e‏ ساتلا حو من هل دینهم فان دینهم * أن قحلي | 


مت بت مت 


ل 





. ۷۸ : ۱4٥۷ محلة كاية الاداب والعلوم - پغداد‎ )١( 
. ٩۸ : ٩ انظر : تاریخ اللبری‎ )۲( 
- ۲۵۲ : ۲ تاريخ الطبرى 4 : ده . ( و ) العقد الفر بد‎ )*( 
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وقا. ظهر انزعاح العرب أيضا فی تلك الرسالة الى بعث بها عبد الحميد الكاتب 
على لسان مروان ابلعدی-- آخر خلفاء ببى أمية - وقد وجهها إلى فرق العرب حین 
فاض العجم من خراسان بشعار السواد . وأهم ما جاء فا تلك الصرخحة الى ذهبت 
آدراج الریاح : « فلا عکنوا ناصية الدولة العر بية من بد اف العجمية »۲۱۲. 

خامساً : نجح العباسيون ق اختیار مکان دعومیم . فقد بدآوها نی الكوفة حیث 
کنرة من الولی التشیعین الساخطین على بنی أمية » وحيث مرکز السبتية وهی الفرقة 
الغالية من الشيعة . ولا تبین العياسيون أن الميول العلوية نی الكوفة قوبة جارفة » وأن 
الروح القبلية فيبا والعصبية العربية عا زالتا متمكتتين عنها » تقلوا مركز حركتهم إلى 
خراسان ۰ وهتالك « صدور سالمة . . لم تتقسمها الا هواء ول تتوزعها النحل ول تشغلها 
ديانة ولم يقدح فيها فساد » ليست لم اليوم هم العرب ولا فهم كتحارب الأتباع 
لاسادات : وكتحالف القبائل وعصبية العشائر . وما يزالون يدانون و عمپنون و بظلمون 
ويكظمونو يتمنونالفرج ويؤملون'" '». وق نخحراسان لم بقتصر الداخلون فى الدعوةالعباسية 
على الموالى المتشيعين » والكن دخخل فيها جمهور الأتباع من الأعاب » فكان قسم كبير 
من جیش آیمسلم یتکون من‌الفلاحین‌الفرس ۳۱ ۰ والقمی الا نحر یتکون من الکَفة 
وهم الذين كانوا يأخذون أرزاقهم من القمح بالكفة ( الحفنة) أو أنهم بايعوا على 
ألا يأحذوا مالا » وأن تؤخحذ أءواهم إن احتيج إلهاء يبتغون الكنة مقابل 
هذا الكت (8) 

وببذه السياسة الدقيقة الحكيمة نجح العباسيون فى دعوتهم واستطاع جیش 
أنى مسام - وهو علىما وصفناه ... القضاء على قوة الأمويين العربية فى موقعة الزاب » 
تلك الموقعة الى وصفها « هوار » بحق أنها كانت ثرا لمعركة القادسية الى ابارت 
بعدها إمبراطور بة الفرس 2*0 . 

وعلى آثر قیام اادولة العباسية شعر الوانی والاعاجم - وبخاصة الفرس -- بعظلم 
الدور الذى لعبوه ف إقامة هذه الدولة ‏ وأحسوا بكيائهم وشخصيتهم وقوتهم إذا 


سس ححص ار يم 
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ما تجمعوا فى وجه العرب . وهنا حدث تغير ضحم فى ميزان القوى السياسية الى 
كانت تعمل علها فى القرن الثانى» ذلك أنالموالى لم يعودوا كما مهملا فى الحياة 
السياسية » ولم يصبحوا مضطرين إلى اصطناع هذا الحزب أو ذاك للتعبير عن ,أيهم 
بل [نهم شعروا بكياهم كحزب قوى يمكننا أن نطلق عليه ه حزب الموالى » قام إلى 
جوار الحزب العلوى والعباسى وغيرهما من الأأحزاب السياسية الى وجدت فى ذلك 
العصر . ودليلنا على قيام هذا الخزب تلك الثورا ات المتتالية البى قام يها الموالى 
أنفسهم بعد أن كانوا من قبل يشاركون فى الثورات ضد الدولة فحسب . وكان 
من أثر قيام هذا الحزب السياسى ظهور حركة الشعوبية الى يتفاخر أصمايها بأصلهم 
العجمى ويدلون بأمجادهم على العرب . ولم تكن هذه الحركة فى حقيقتها غير برنامج 
الحزب الذى دللتا على وجوده . وقد تطورهذا البرنامج » فبعد أن كان أساسه المطالية 
بالتسوية بين العجم والعرب » أصبح تمجيدا للعجم وحضارتهم واحتقاراً العرب وما كان 
1 حیامهم القدعة من مداوة وسذاجة , 

وفى رأى أن هذا الحزب نجح فى حياته السياسية إلى حد کبیر ‏ لا بما يلغه 
ف التاريخ الإسلاى من نفوذ فوی » ولکن بظهور دویلات فارسية فوية کالسامانیین 
والبومبيين بعد ذلك . 

وکان نجاح الموالى ى إقامة الدولة العباسية هو الحافز القوى الذدى أوجد هذا 
الحزب المتكامل العناصر ء والذى لم يكن يحرؤ على الظهور إبان الحكر الاموی 
والحقيقة إن العياسيين قد حققوا للموالی كثيراً مما کانوا بتوقون 2 أصبحت 
سياسة الحكم لا تفرق بين بين العرب والفرس ى خدمة الحكومة » وأصبحث الفرص 
متكافئة أمام الجموع فى الیش والادارة علی السواء . وأسندت بالفعل إلى الموالى 
عدة مناصب هامة فى قصر الخليفة وق الحيش وق إمارة الولابات الاسلامية . 

ولكن هذا التطور الكبير فى الياة السياسية بالتسبة للموالى م يزدهم إلا اعتزازاً 
بانفسپم وشعو را ! بقرهمء وبدا بغر يهم بالعرب ليستلبوا مهم 0 إلى الايد 
ويسرجعوا ساطاهم القديم . وأحس الخلفاء العباسیون الاولون هذه الثورة ف تفوس 
الأعاجم وهذه اباق بلديدة الی بدأت تجیش فى نقوسبم» فأدركوا أن حکمهم 
سوف عرض لطر ماحق من قبل هؤلاء الموالى والأعاجم » وخاصة أن أيا مسلم 
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الحراسانى قد اكتسب شعبية هائلة فى.قومه » وصیناً بعید المدى بيهم » كا أن 
انتصاراته المتلاحقة أدخلت فى روع الموالى والاعاج جميعاً أنه ليس يشما عادياء 
ولکن به جزءاً لا جمل له هذا اتأثر القوى وحقق له الغلبة على خصوم كثيرين 
معاندين . وهذا هو السيب الوحيد ‏ فى رأبى ‏ لإقدام لتصور علی قتل آی مسلم . 
أما فيا عدا ذلك من أسباب فلا تعدو أن تكون من شمالات المؤرخين والرواة . 
ولعل نی هذا النتص الذى أوردة الطبرى عا بدئنا دلالة قاطعة على أن أبا مسلم قد 
آحس سطوته ونفوذه وأنه کان لا بستحی آن بصرح عا محسه آمام اليفة نفسه . 
بل كر لطبرى أن أبا مسلم « نظر إلى أنى جعفر وقد جزع جزعاً شديداً فقال 
ما هذا ازع وقد أتتلك اللحلافة ؟ فقال : أتخوف شر عبد الله بن على وشيعة على . 
فقال - لا تخفه فأنا أكفيك أمره إن شاء الله » إنما عامة مجنده ومن معه من أهل 

خراسان وهم لا یعصونی "۳٩‏ » . 

وما إن قتل آبو مسلم - الّی آعتبره ول رئیس فعلی زب الوالی -- حی قام 
آنصاره بسلسلة من اللورات والفتن اللی أَقضت مضجم الدولة » وحتی آعرب کنر 
لوانی عن استیانهم الشدید وخيبة آملهم فی الحکم العباسی ابلدید : عبر عن ذلك 
آبو العطاء السندی ی قوله : 


3) 


با لیْت جَوْرَ بى مَرْوَان عاد اا چ ءل بی الاس فى التار 

ومن أول الموالى الذين ثاروا فى عهد العباسيين « شريك » الذى ثار ببخارى ق 
خلافة السفاح » « وشريكك » هذا - فا ییلو لى -- كان من المحدوعين فى الدعوة 
العباسية الذین تقبلوها على أساس شیعی ۰ فلما ویجد آن العباسیین بالنسبة لابناء على 
اشد وأقسبى من الامویی › قام بثورته الفردية تلك ممعه المجدوعون من أمثاله ع 
وقد أوضح سبب ثورته ی جملته ای قال فا : « ما على هذا اتبعنا آل محمد : 
على أن نسفك الدماء ونعمل بغير ۲۳۲ » . 

آما آولئك الذین ثاروا عقب مقتل زعيمهم آیی مسلم فاوفم « سنباذ » م « ملبد 
ابن حرملة » وتعاقب بعدها اخارجون : جهور بن مرار » وحکم القنع » ویوسف 
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ابرم وغيرهم . وقد ذهب أكثر هؤلاء الخكارجين إلى أن أيا مسل أحد أعقاب 
زرادشت الذى يننظر المجوس ظهورهء كا تمثلره أيضاً فى صور أسطوريةعتتلفة!") . 
كان هذا إذن هو موقف العباسيين الأولين من الموالى : إرضائهم والعطف 
علبيم » ولكن ليس على حساب العرب ۰ بل على أساس تکافز القرص أمام 
امیم » وهی السياسة الاسلامية الأصيلة الى انحرف عنها الأمويون للظروف الى 
شرحها من قبل . 
والواقع إن أغلبية الدارسين قد ترشموا تطامن الخلافة العباسية منذ نشأتها للنفوذ 
لفارسى » والتخلى عن عروينها ‏ يسبب ما لاحظوه من أخذ العباسيين بنظم الفرس 
وحضارتهم » وبسبب قيام الدولة على أكتاقهم وسواعدهي ' ١‏ . ولكن الحقيقة التاريحية 
تغاير ذلك . فالخلفاء العباسيون الأولون لم يتخلوا قط عن عصبيهم للعروبة » وإن 
كانت كم التطور الاسجياعى والسيابى الذى حدث قى هذا العصر قد خفت حدما 
كثيراً عن ذى قبل . ييما يؤكد بقاء 1 ثار للءصبية العر بية فى نفوس الحلفاء العياسيين 
الأولين ما رواه الطبرى منأن المنصو رسأل حادماً له فى بوم من الأيام: ٠‏ ما جنسك 
قال : عرنى با أمير الممنين . قال : ومن أى العرب أنت * قال : من خولان 
سبيت من الهن فأحتنى عدو لنا فجتَبنّى فاسترققت . . قال : أما إنك نعم الغلام 
ولكن لا يدخل قصرى عرلى مخدم حرج . احرج عافاك اله" » . 
بيد أن هذه العصبية العربية أخذت تتضاءل وتتكمش شيئاً فشيئاً أمام طغيان 
الاعاجم وتکاثرمم » وبسبب ظهور طبقة مولدة «جديدة كانت حائرة ق عصبيها 
إلى هؤلاء ومزلاء . وکان هنالك صراع خی دام بين النفوذين العرلى والاعجمی طوال 
حکم الباسیین » بظهر آحبانا ویستعلن فیمیل الخافالل إلى آحد املانبین سرا أو 
علانية . ونحن نلاحظ هذا الأمر أيام الرشيد ۰ فهو تارة يقدم الفرس ويسلم الهم 
قيادة الخيش وأرْسَة الدولة » وتارة أخرى يقصبهم ويقدم العرب عليهم ويغرى الشعراء 
(+) متال ذلك أن د الفود جیوم » یسمی فترة الحم العباسى بفترة السادة الفارسية و يقول 
إن الأمويين کانوا عرباً أولا وأشيرا » أما العياسيون فكانوا عر بأ اسما فقط ( انظر : الإسلام : 8م » 
) ۰ وكذلك يسمى جورجى زيدان الفترة من السقاح إلى المتوكل عام ( +57 ه) العصر الفارسى 
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عدح قواده العرب کیزید بن مزید الشیبای وغيره ليظهرم على الفرس . واخقيقة 
أن البرامكة قد لعبواً دورا خطيراً ف سياسة الدولة فى هذا اللقرن الثانى » وصارت إليهم 
ف رألى - قيادة حزب الموالى وتوجيه سياسته فى اللحفاء . لهذا كانت الإطاحة بهم 
ضربة للنفوذ الفارسى وللموالى والأعابجم جمیعا » ولكنهم ما لبثوا أن أفاقوا منها حين 
احتدم الصراع بين الأمين العرثى النسب من جهة أبيه وأمه ٠‏ وبين المأمون العرنى 
السب من جهة آبیه فقط ؛ ذلك الصراع الذی کان عثابة امتحان لقوة الحانبين : 
لعری والفارسی » وکانت نتیجته انتصار الفرس علی العرب ۰ حى إن جورجى 
زيدان عبر عن ذلك بقوله : « ذهبت عصبية العرب پذهاب دولة الأمین(۱) » . 
وكان بوسح قواد الأمون الذين وق الأمين ق یدهم أن ا وه دون قتله والعثيل به 
ها فعلوا » ولكنهم خشوا أن يرق قلب المأمون على أيه فیستمر بذلك تخلب التفوذ 
العرنی ۰ ومذا آسرعوا بقتله انتقاماً من العرب وتحديا لنفوذهم . وكان هؤلاء القواد 
جميعا من الفرس كا تنبئنا كتب التاريخ'"' . وقد بلغ من تعصب طاهر بن 
السین - قائد الأمون - لاصله الاعجمی آن حدیثه ومو نی التزع الاخیر كان 
بالفارسية . ویذ کر طیفور آنه قال « در مرك نيز مردى بايد » آی آن الوت محتاج 

أيضاً إلى الرجولة'" . 

والمأمون نفسه کان فارسی الموی فیا يبدو » ويتضح هذا من رده على رجل 
تعرض له بالشام مراراً وقال له : يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشام کا نظرت لعجم 
أهل حراسان“ ! وما لا شك فيه أن الذى ساعد الأعاجم على أن يكون لى هذا 
النفوذ القوى شيعا فشيئاً ذلك التحول الخطير الذى حدث ق الحيش ٠‏ إذ أخذ نفوذ 
العرب وعددهم تضاءلان فیه » با بتعاظم نفوس الفرس وعد دهم . وقد ساعد البرامكة 
على إحداث هذا التحول بقوة» فبراهمیتخذون جیوشاً حاصة هم : کالفضل بن حى 
مثلا الذی اتبتذ حراسان جندا من العجم ماهم العياسية وجعل ولاءهم له» وبلغت 

عدم خسيائة ألثف رجل ۰ وقدم بغداد میم عشر ون ای ین 
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وإذا نظرنا إلى سياسة العباسيين تجاه الأحزاب الأخرى نجد أ نهم -حاولوا 
ما أمكن اسحتصال شأفة الأمويين » ونجحوا فى هذا ا 
الحزب الأموى ينكمش ويتضاءل ولا تصدر عنه غير صيحات خافتة تشبه أنين 
الترع كا سنتبين عند الحديث عن الشعر السياسى . أما الحزب العلوى فكانت 
صلته بالعباسپین قبل وصولم إلى اک صلة قرابة ومصالح مش ركة متحدة -- 
كا سبق أن أوضحت - ونجاح الدعوة العباسية إنما يعزى إلى ارتباطها بالدعوة 
الشيعية بالتسبة لأهل خراسان خاصة . وكانت هذه السياسة حركة بارعة من 
لعياسيين أدت بهم إلى مقاعد الحكم فلما استقروا فيها تخلوا عن العلويين » بل 
نكلوا بهم خلا من جلي وقوة تأثيرهم علی ابلساهیر ى خراسان حيث مركز ید 
الشيعى . وقد مر بنا نص يوضح كيف أن المنصور كان متخوفاً مهم أشد التخوف م 
وتتكشف لنا سياسة المنصور وهی تمثل سياسة العباسيين -جميعا . واضحة جلية ق 
خطبته الى ألقاها على المنير حين ظفر بعيد الله بن حسن وإخوته والتفر الذين كانوا 
معه » قال : ديا أهلخراسان أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا . . . وإن أهل بيى 
هؤلاء من ولد على بن أنى طالب ۰ ترکناهم والقه الذی لا له الا هو والاقة » 
فلم نعرض لم بقليل رلا كثير + فقام فيها على بن أنى طالب فتلطخ وحكر عليه 
المكمان فافرقت عت الاب کل ثم ویت علیه شیعته 
وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه . ثم قام من بعده الحسن بن على ٠‏ فوالله 
ما كان فيها برجل » وقد عرضت عليه N‏ فقبلها » فدس معاوية إليه أنى أأجعلك 
ول عهدى من بعدى فخدعه فانسلخ له ما كان فيه وسلمه إليه» فأقبل على النساء 
بتزوج ف كل يوم واحدة فيطلقها غدا ع فلم يزل على ذلك حى مات على فراشه . 
تم قام من بعده الحسين بن على فخدعه أهل العراق . . فخذلوه وأسلموه حی قتل » 
ثم قام من بعده زيدين على فخدعه أهل الكوفة وغروه فلما ألحرجوه وأظهروه أسلموه. 
فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فض الله فيها وحكمه العادل لناء وثبوا علينا 
ظلماً وحسداً منهم لنا وبغياً لما فضلنا الله به عليهم وأكرمنا به من خخلافته وميراث 
الى صلى الله عليه وسلم' '' » 
ويتضح لنا من هذا النص الموقف الحديد الذى اتخذه العباسيون إزاء التركة 
)١(‏ تاريخ الطيري ه : ۳۱۲ . ۰ 
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العلوية . وقد أثر هذا الموقف بطبيعة الخال فى الشعر تأثيراً قويا » فإذا بنا أيام شعر 
سياسى جديد يتاصر العباسيين ويؤكد حقهم فى الخلافة على هذا الأساس الذى 
ورد ف خطبة المنصور » أى عل ىأساس مهم ورثة الوسول » وأمهم كانوا آحق بانللافة 
منذ زمن بعيد لولا آمهم عفوا عما وتنازئوا لعلوبین : فلما لم يستطع هؤلاء أن يثبتوا 
للموقف اضطر العياسيون إلى تولى الأمر بانفسهم .وظل موقت آلعیاسیین ازاء العلوبین 
على ما هوعليهء الامن بعض التقارب آلذی حدث أيام المأمون والذى كان التأثير 
لفارسیی وراعه فيا يبدو . ولكن هذا التقارب كان عمره قصيراً و تلبث الأمور أن 

عادت إلى ما كانت عليه قبل ذلك . 

وسياسة العباسيين هذه تدفعنا إلى التفكير فى هذا التغير الذى طرأ على شكل 
الحكومة الإسلامية . فالواقع إن الانقلاب العبامى لم يكن انقلاباً سياسيا فحسب 
تغير ملك عللعؤة ولك كان أيضاً ‏ کا يشول جولد زيهر - تطوراً عميقا ۴ 
العلاقات الدينية . فبدلامن الأمويين الذي ن حم علبهم الأتقياء بأنهم أهل دنياء 
جاء العباسيون الذين ن | قط أن يكونوا ملوكاً: بل أرادوا أولا i‏ أن سبوا 
یم أئمة ء وأن تفهم حکومهم على آنا حكومة ديثية""“ . وهذا التدول الحديد 
ا رای کان ضروربا لاحتياج الدولة إلى استخدام الدين والتأثير به على 
عقول ۳ وحاصة فى خراسان - وطهاسبة الدعوة لعلو الى کانت: تیک 
فى أساسها على الدين أيضا . ويرى كثير من الباحثين أن هذا التحول كان نتيجة 
للتأئر بالأفكار الفارسية . فجولد زيبر يقول إن المثل الأعلى للحكومة الفارسية كان 
تآعی الدین والدولة : وهو ما آعذت به الدولة العباسية »> فلم يصبح الدين مصلحة 
الدولة محل »> ولکته مصلحپا ومهمها العالیة(۳" . ويقول باحث آآخر إن الجلافة 
العياسية قامت على أساس نظرية الحق الملكى المقدس » ومفهومها عند الفيس أن 
كل رجل لا ينتسب إلى البيت المالك ويتولى الملك يعتبر مغتصباً لمق غيره » لذلك 
أصبح الخليفة العباسى يحكم بتفويض من الله لا من الشعب "كما يتجلى ذلك فى قول 

آی جعفر التصور : ,[عا آنا سلطان الّه ی آرضه(۲۳ ) . 
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وعلى هذا الآأساس وصف نكلسون نظام الحكم العباسى بأنه نظام استبدادی 
كان مألوفاً عند الفرس منذ أيام داريوس » وأن العباسيين حكميا البلاد حكماً «طلتا 
على النحو الذى كان بعکم به ملوك آل ساسان قبلهم . وبری تکلسون ابضاً آن 
تخیر عاصمة الللافة كان له أثره فى ذللت!۱) , 
وهذا الرأى - فى نظرى - ليس الحقيقة كل الحقبقة » لآن الأمويين - على 
الرش من حکمهم الدنیوی -- کانوا بحکمون حکماً مطلقاً . ومع ذلك لم يربط باحث 
بيهم وبين الساساتيين . و ١‏ بالمر ؛ بری نفس ما رآه نكلسون ويضيف إلى ذلك أن 
نظام الوزارة وا لجاية واتمخاذ السیاف كان أيضاً نتيجة تأثير الفرس'؟! . ونحن 
لا نتکر التأثیر القارسی والبیزنطی آیضا حى ف نظام الک الاموی( ۲۳‏ ولکننا 
نؤثر الأناة فى نسبة کل نظام إسلاى إلى تأثير أجنبى » فالواقع إن تعقد النظام 
السيابى والإدارى للدولة الإسلامية كان يفرض عليها اقتياس النظم اسمتلفة ء ولكها 
ف القت نفسه كانت تبذل عماولة صادقة لتعريب هذه النظم . فالآءويون اتخذوا 
الحجاب حقا . وتعدد الكتاب ى عهدهم بصورة لم تعهدها الدولة من قبل © م 
تسم هذا التظام أيام العباسيين وكيرت الدواوين كرة يبررها تعقد الحياة ى نواحيها 
امختلفة » لهذا وجد ديوان الزمام أيام المهدى ٠‏ وهو يشيه فى عمله ديوان امحاسبة 
الانء ووجد ديوان خاص لرعاية مصالح أحل الذمةء 5ا وجد ديوان للبريدء وآآخر 
اللموالى والغلمان وهكذا!؟؟ . وعلی الرم من تسمية زیاد بن أبيه وزير معاوية”*) 
إلا أن هذا المنصب ل يوجد إلا فى أيام العباسيين» لحاجة الخلفاء إلى وسيط مهم 
وبين الرعية . وها يدلتا على رغبة الدولة فى تعريب النظم المقتبسة : تلك الجاولة 
الناجمحة الى قام يها عبد الملك بن مروان لتعريب الدواوين » وكانت السجلات 
حى أيامه تكتب باليوفانية فى الشام وبالفارسية فى العراق وفارس . وكان هذا التعريب 
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اث 

ضر ورة تقتضیها م صلحة اللولة تتحافظ على أسرار مكاتبامها وميزانيها . وقد ظل 
الدیوان نی خراسان بالفارسية حیي آخر الدولة الأموية وكان كتابه من اجوس ول يتقل 
ال العريية الا عام ۱۲۶ ۱۸" . 


ذلك إذن كان طابع الحلافة العياسية الى بدأت سيطنما على ا-ياة السياسية 
فى الإسلام ابتداء من الثلث الثانى للقرن الذی نتحدث عن اتجاهات الشعر فیه > 
وذلك أيضا كان موقفها من الأحزاب السياسية الى كانت موجودة من قبل بروزها 
إلى الخياة كالرب الأموى والحزب الشيعى . أما حزب اللخوارج فقد بدد الأمويون 
قوته فى القرن الأول وأوائل الثانى فضعف شأنه فى خلال اکم العباسى ضعفاً ظاهرا؛ 
واضطرت بعض فرقه إلى نقل نشاطها بعيداً عن مسرحها القديم فى العراق ‏ 
فارتفم شأنها فى شيال أفريقية وق مناطق أخرى بعيدة » ولكن ظل صدى ذلك 
الحزب فى الشعر ضعيفاً خافتا . 
واستعرضنا ی حلال حديثنا أيضا موقف الأمويين والعباسين من الموالى والأعاجم » 
تتبعنا حركات هؤلاء الموالى حتّى اننهت إلى الإيمان بوجود حزب جدید لم » نشأ 
باتتصار العياسيين على أكتافهم وعساندنهم . ول نغفل أيضاً محث الصراع بن 
العرب والأعاجم ٠‏ ذلك الصراع الذى كان من العوامل الفعالة فى اللحياة السياسية فى 
القرن الثانى . والشىء الأخير الذى يتبغى أن أذكره لاستكمال عناصر اللياة السياسية 
فى القرن الثانى هو العصبية القبلية » ذلك أن نارها لم تخمد ى هذا القرن سواء فى 
عهد الأموين ‏ كا رأينا ‏ أم فى عهد العباسيين ٠‏ فى حين أن المرء كان 
يظن عكس ذلك نظراأ لاستقرار العرب ف المدن والحواضر وأخذهم بأسیاب العدن» 
وارتباطهم بأقالعهم ومدنهم ومواطهم الحخديدة . ونظراً لازدياد حركة اندماج العرب 
والاعاج وتزاوجهم ونشوء طبقة جديدة مولدة ها خصائص عقلية ونفسية غیر الى 
كانت للأجيال العربية السابقة » ونظراً آبضاً لظهور الاعاج فى صورة حزب 
نظ له قوة فعالة وسياسة ثابتة » کان ینبغی للعرب ازاءها الاتحاد یذ العصبیات 
القدعة الضيقة » ولكن بالرغم من ذلك كله بقيت الحلافات القبلية بين المنية 
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والمضرية أمداً طويلا » وكان لا صدى قوى فى شعر القرن الثانى ء وتأثير خطير فى 
السياسة العامة للدولة » كما ستوضح ذلك ی موضعه من هذا البحت . 
على أنه ينيغى أن نذكر أن التأثير السياسبى لیس ضروریا آن بظهر صداه ی 
الشعر السیامی فحسب؛ بل رعا ظهر فى آکتر من اتجاه من اتجاهات الشعر نی 
القرن التانی » ذلك لأن هذه النأثيرات التلفة الى نتتحدث عمها فى هذا الياب كانت 
محتلفة ومتشابكة كا سترى فى الفصول التالية . 


الفصل الثانى 
5 ەر الاحتماعى 


ما إن حر ح العرب من جزيرنهم رتادون آ فاق الارض لنشر الدعوة الإسلامية 
ومحاولة إدخال شعوب الأرض فيها ء حى طراً علی حیانهم تغیر ضخم وحاصة ق 
تكوين جتمعهم الاسلای . ذلك آن هذه الفتیحات التوالية شملت عدداً من جناس 
الأأرض »ومناطق مختلفة ق طبيعتها وحضارتها وخصائصها الاجماءية. كا أخرجت عدداً 
ضخمامن العرب من موطنهم الأصل إلى مواطنبجديدة استقر وا فيها شيكا فشيئاء وتزاوجوا 
مع أهلها وتسلطت عليهم مؤثرات جديدة غيرت من حيام فى كل شىء تقريبا . 
حى ابلزيرة العربية نقسبا لم تعتصم من هذه المؤثرات ٠‏ بل غزبها وتسلطت عليها 
عن طریق ابلواری والرقیق الذین تدفقوا الیبا حماون معهم صورة حيامبم ومزاج 
طبيعهم وصدى مجتمعهم ها فيه من خير وشر . 

والحق إن القرن الأول كان مسرحاً لتماعل المؤثرات والعوامل البى ظهرت 
آثارها واضحة جلية فى تكوين المجتمع الإسلاى فى القرن الثانى الهجرى . وأهم هذه 
العوامل والمؤثرات هجرة العرب من أرضهم بأعداد متزايدة واستقرارهم فى مناطق 
جديدة . وقد طرأ على هذا العامل عدة تغيرات هامة فى سياسة الدولة . ذلك أن 
عمر بن اللحطاب كان قد حرم على العرب آن عتلکوا الضياع ى الأقالم الحديدة 
آو آن یتخنوها وطناً ومقاما . ما جعلهم ععزل عن المدن الكبيرة فى البلدان الفتوحة (۱) 
وکان مر برمی من وراء ذلك إلى حفظ انس العریی دون احتلاط : وال بقاء 
المریی محتفظاً خصاقصه الفسية وافربية المتازة » وآلا بتراعی فی أداء واجبه 
لسکری تجاه الدواة ؛ وأن بظل‌مشدود؟ أبدا إلى جزيرته العربية» ولكن لم يكن 
هناك مفر من تغیبر هذه السياسة والسیاح العرب الفاتحین بالاستقرار شيئاآ فشيئاً ى 
الأقالم الفتوحة . رسرعان ما نشأت ی القرن الأول مجتمعات جديدة فی هنه الاقالم 
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تتکون من خلیط من العرب والاجناس الاصلية . وقد عثل استقرار العرب نی 
العراق -- ذلك الإقلم الذى تدفق إليه المهاجرون لخصوبة أرضه وغناه ‏ فى ظاهرة 
بناء المدن وتمصير الأمصارء ليبداً فيها المهاجرون حياة -جديدة فى بيئة مجديدة بعيداً 
عن الخباة القبلية والبيئة الصحراوية . وحيما لاحظ عمان بن عفان تدفق العرب إلى 
الأمصار المفتوحة ‏ رخاصة العراق - اقرح أن يتقل إلى الناس فيم حیث أقاموا 
من بلاد العرب فلا يقم فى الأمصار إلا من كان له فى الإقامة فما أرب ء ماعدا 
الحند بالطيع فليس من إقامسهم فى الأمصار بد”'2 . فكان هذا الاقتراح -- كا يقول 
طه حسين - أبعد الأثر فى اللحياة السياسية والاجماعية والاقتصادية والعقلية . فكبار 
الصحابة الذین کانوا علکون مالا وفیر آنفتوه فى شراء الأرض ف الأقالم لما أحصب 
تربة وأيسر استغلالا » فنشأ عن ذلك ظهور اللکیات الضخمة نی العراق وغیره 
من الاقالم > لان الذین استطاعوا أن بنتععوا بهذا الاقتراح نما هم أصعاب الأموال 
الضخمة الذین کانوا یسنطیعون آن یشتر وا من آحاب اللکیات الصخرة ما علکون» 
وهكذا جدت الاقطاعات الکبرة الضخمة والضیاع الواسعة العريقة » وقام فا 
لعاملون من الرقیق والوانی » فظهرتق الإسلام طبقة -جديدة من الناس هى «١‏ البلوتقراطية» 
الى عتاز - إلى أرستقرا طسبا الو« اتباومن المولد ‏ بكثرة المال وضخامة البراء 
وکبرة الاتباع , آما بقية عناصر المجتمع فكانت ترجع إلى طبقتين : طبقة البائسين 
الذين يعملون فى الآرض ويقومون على عرافق هؤلاء السادة ۰ وطبقة العامة من العرب 
وهى الطبقة المتوسطة فى هذا اجتمع الحديدا؟' . 
ولم یکن اقراح عمان وحده سیب ظهور هذه الطبقة الفاحشة المراء الى آقبلت 
هل شراء الارض > ما نتج عنه تقسم المجتمع إلى هذه الطبقات الثلاث ۰ ولکن 
نظام القطائع واستغلال الأموال فى البناء والعمارة کانا من عوامل ظهور هذه الطيقة 
العرية أيضا - كنا يقول طه الاجری(۱۳ -. ذلك أن الدولة وجدت نفسها تملك 
أراضى واسعة كانت تسمى الصواق . وهى عبارة عن الأراضى التى ليس لما مالك 
وكل مخیض ماء آر اجمة . وق أيام عمر كانت هذه الأراضى تقطع فى اقتصاد 
(۱) اظر : تاریخ الطبری حوادث سنة ۳۰ ه . 
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of 
شديد » ولكن منذ أيام عمان كرت القطائم كرة ظاهرة نما ساعد على وجود الطبقة‎ 
. الى سلف بها القول‎ 

وقد ظل المجتمع الإسلاى يتكون من هذه الطبقات الثلاث مدة طويلة » ولكن 
لصراع بینها کان شدیداً طوال القرن الاول » ما نتج عته بعض التغير ى حالة هذه 
لطبقات . ولا نقصد بپذا التخیر الناحية الادية ونسية توزیع الب وة بیها ءفقد طلت 
حالة تلاك الطبقات‌من‌هنه اللاحية عل ما كانت عليه تقر ببآء إلا من أفراد قلائل 
تنقلوا بين هذه الطبقات ارتفاعاً وانخفاضا > ولكننا نقصد بهذا التغير المكانة 
الااجماعية وتوجيه الآمور فى القرن الثانى . فطبقة البائسين تلك الى قصد بها الموالى 
والأعاجم بصفة عامة قد ارئقت كثيراً وعلا شأنبا ى تملال القرت الأول» فارتقع 
أغلب أفرادها إلى الطبقة الوسطى » “كا ارتفع عدد منها إلى الطبقة الأرستقراطية 
المتميزة»وذلك لأنها اتخذت لبلوغ هذا الرق وسائل كثيرة » من بينها اصطناع 
السياسة واستخدامها لتحقيقالمساواة بيا وبين العرب فى اللشّوق والواجبات ٠‏ وقد 
بينت هذه الناحية عند -حديتى عن التأثير السياسى . ومن هذه الوسائل ابضاً (قباها 
عل تعد و ف فروعها امختلقةءوإتقاما هذه العلوم والمعارف » وتفوقها على 
العرس فبها أحياناء وستتناول هذه الناحية عند التحدث عن التأثير الثقای . 

ولعل من أه, العوامل المؤثرة فى الحياة الاجتاعية منذ القرن الأول حركة التعريب 
الحنبى الى أخذت سبيلها منذ بدء عصر الفتوح عن طريق السبى الذى كان 
نتيجة مباشرة لحركة الفتح . وعن طریق اواج بالکتابیات القارسیات وغیرهن من 
الامجناس الأخخرى > وعن طريق الموالى وهم الأعاجم الذين أسلموا وكانوا عاملا هاما 
خطيراً فى نشر اللغة العربية فق المناطق المفتوحة ء وق التقريب بين العنصر العرفى 
والعناصر الأخرى . والحقيقة إن سيل العناصر الفارسية بالذات كان من القوة فى 
القرن الأول وما تلاه محيث كانت اللغةالفارسية تحتل مکان الصدارة نی العراق وی 
خراسان ء وق هذه المناطق البى كانت تتكلم الفارسية له . وقد بلغ من‌عظم نفوذ 
الفارسية أن أسماء الأما كن ف البصرة كانت على صيغ فارسية مثل : مهلبان » 
أميتان » عبادان ‏ كا لاحظ يوهان فلك" . وقد خمضعت البصرة والكوفة للتأثير 
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الفارسى إذ كان يرد ليما سيلمن التجار والصناع الفرس » سرعان ما كونوا مع 
أسرى الحرب ذوى الأصل الفاربى أغلبية السكان فى هذین الصرین » حتى صار 
للغة الفارسية مكان خطير إلى -جانب العربية . 

ومع ذلك كله كانت عوامل التقريب تعمل عملها فى إدماج هذه العناصر اختلفة 
ومحو أسباب الاخحتلاف فما بيتها من نواحيها المتباينة » حى إذا أوشك القرن الأول 
عل الانپاء کان اجتمم الاسلامی فله ظهرت ملاخه واتحاهات حاته وحصبائصه 
بوجه عام . في خراسان - ا فى غيرها من المناطق المفتوحة_- نجد أن العرب الذين 
هاجروا لیا واستوطنوها قد تأقلموا ى وطلهم الخديد وأحسوا آمهم جزء منه » وبذلك 
اندجوا ی حیاته الاجهاعية اندماجاً كاملا حی [مهم کانوا يلبسون المراويل "كا 
بلبسپا آمل خراسان ۰ ویشر بون النبیذ و متفلون بعیدالتر وز والهرجان ویشارکون 
ق کل مظهر کان الراسانیون بجعلونه سعة جتمعهم. وم یکن معى هذا ذوبان 
بلنس العریی القلیل العدد ق اجتمعات احلية للقالم الفتوحة » ولکن کان معناه 
اندماج العرب ق حياة هذه انجتمعات وتأثرهم بها . كا أنهم بلا شلك أثروا فيها 
تأثيرأ قويا برز فى سرعة انتشار الإسلام ى هذه الجتمعات ۰ وسرعة انتشار اللغة 
العربية وآدابها أيضا . ويبدو أن انتشار حركة التشيع فى العراق وخراسان بصفة 
خاصة قد ساعد على سرعة أندماج العرب والأعامجم فى تلك المنطقة . 

وا لا شك فه آن العرب -- بدرجة تحضرمم امحدودة لم یستطیعوا آن یتجنبوا 
الوثرات احضارية القوية اللی تسلطت علیهم من احضارنین البيزنطية والفارسية > 
وكانتا أرق حضارتين فق العام ف ذلك الوقت . وكان تحر ججح العرب من الحمضوع مه 
المؤثرات شديداً ق بدء اتصالم بها . فقد حدث فى خلافة عمر ين اللحطاب أن وقع 
حريق فى القصب الذى كانت الكوفة قد بئيت به ء فلما استأذئوه فى بالا 
بالحجارة ؛ قال : افعلوا ولا بز بدن أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطالوا فى البئيان 
والنموا السنة۲۱۱ . 

فلما کان عهد ۳35 من نتائج اقتراحه آن پنقل ال الناس فیهم حيث 
آقاموا من بلاد العرب ما رآینا من ظهور اللکیات الضخمة فی العراق وغیره من 


(۱) تاریخ الطری ۱ : ۲۷۱ . 
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الأمصار الإسلامية ‏ وجدنا الصحابة أتفسهم يقتنون الضياع ويبتنون الدور ذات 
الشرفات ها پروی السعودی . وی هذا الوقت نفسه کان معاوبة ی ولامته على الشام 
یقتیس من نظی حکم البوزنطیین وحضارنيم الشیء الکثیر حی ن عمر بن اللخطاب 
قال له عند قدومه إلى الشام ورؤيته مظاهر الآببة والحضارة الحديدة : أكسروية 
يا معاوية ؟!!! . وعمر لا یقصد بپذه العبارة نسبة الحضارة إلى الفرس ولكنه يعبى 
أن معاوية قد اتخذ من آسباب اخضارة ما مجعله شبیاً بکسری . تم تدفقت الأموال 
على الدولة الأموية فى أعقاب الفتوح العديدة البى قامت بها »> قاف العرب عند 
ذاك فى وجوه إنفاق هذه الأموال الطائلة » وم تکن حضارم العربية الساذجة تتيح 
للم طريقة إنفاق هذه الأموالء ولكنهم وجدوا بغيتهم فى الحضارتين البيزنطية والفارسية 
وما كانتا تتميزان بهمن فخامة وأبة فى الثياب والدور وال کل والشارب وأفانین اللهو 
والاستمتاع باللذات » هذا وجدتا فى عربيا كيزيد بن معاوية - وهو بعد قريب 
من عهد الرسول - يقبل على الحمر إقبال الهم حبى نه کان یسمی « يزيد 
الحمور*"2» كا يقبل على الصيد وأنواع الملاهى غير متحرج . يقول المسعودى فى 
ذلك : « وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وقهود ومنادمة عل 
الشراب . وق أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة واستعملت الملاهى وأظهر الناس 
شرب الشراب . . وكان له قرد يركبه آتانا ويسابق به اليل يوم الحلية'") ؟ » وهذا 
الس يم - يطلعنا على الندول الكيير الذى طرأ على شكل اجتمع الا سلای 
منذ وقت عبكر من القرن الأول الممجرى . وهو يشير إلى بدء تحلل الوتمع من 
ارتباطه بالدين والحياة الإسلامية الى أخذ بها نفسه ى عهد الرسول والخلغاء 
الراشدين”*؟! - وإلى بدء انغماسه فى المظاهر الحضارية الى تصاحب اتساع رقعة 
الدولة وتدفق الال إلا من كل جانب وما مظاهر الحضارة إلا هذه الى أخحذ 





)١ (‏ تاريخ ابن خلدون ١‏ : ۲۱۲ . 

([ ۲ ) العقد القر ید ٩‏ : ۳۶۸ . 

(*) هروج الذهب : ۷4 . 

( 4) یقول فوب كر ممر « إته على الرغم من تحر ال آن آدخلت فی بلاط اللفاء الأمويين 
عادة شرب الحمر فزن متقدم شر بوا أولا عصبر العنب الفل ( الطلا ) أو شراباً مأخوذاً من الیونان 
سوه بالاسم اليونانى ( رساماین) (الضارة الاسلامية : 48) . 
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بها أمثال يزيد بن معاوية أنفسبم » فالحضارة  كا يقول ابن خلدون  « تفنن‎ 
ف الرف وکام الصنائع المستعملة فى وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمياى‎ 
والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحوالهء فلكل واحد منها صنائع فى استجادته‎ 
تانق فیه. وهی تتکبر باختلاف ما تنزع إليه التفوس من الشهوات والملاذ والتنعم‎ 
. » بأحوال الترف مما نتلون به من العوائد!۱)‎ 
ذلك إذن هو انانب المادى من الحضارة الى بدأت تشيع فى أوائل القرن‎ 
الأول » وهذه الحضارة لا عکن آن تکون بيزتطبة فقط آو فارسية فقط  ولکنا‎ 
خليط من حضارات محتلفة للام الی دخلت یی نطاق الفعیحات العر بية» ولو آن‎ 
الكتاب يحبون أن يجملوا التأثير الحضارى فى العصر الأموى بيزنطيا وف العصر العبابى‎ 
فارسيا إلا أننا لا نجد ما يؤكد هذه النسية أو مدد هذا التقسم . ونحن تعر أن‎ 
ارتداء الأثواب الرمية الى يطرز على حواشيها اسم اللحليفة مح بعض العبارات الدينية‎ 
طراز:‎ ٠ قد بدأ يشيع فىعهد عبد الملك بن مروان تقريباً . ويستدل من إطلاق لفظ‎ 
» الفارسى » ويقصد به الزركشة فى الأثواب والتشجير فى النسيج والملابس الرسمية‎ 
على أن الخلفاء الأمويين اتبعوا فى هذه المظاهر الزى الفارسى لا البيزنطى . وق الوقت‎ 
نفسه نجد أن قصور الأمويين مثلقصر «عمرة » الذی بناه الولید الأول» وقصر‎ 
تربة المفجر ؛ الذى يناه هشام بن عيد الملك > کانت مليثة برسوم واضح أنه‎ ١ 
من صنع رسامین من الروم"۳" . ظ‎ 
وهكذا أخذت الحياة الاجياعية فى القرن الأول تتعقد بتأثرها محضارات محتلفة‎ 
وأصبح شرب الحمر فيها رالعكوف على الملذات شيئاً طبيعيا ومظهراً من مظاهر‎ 
الحضارة فى هذا العصر . ولم تكن دمشق  عاصمة الخلافة الآموية  وحدها‎ 
ى جانب من جوانبها  على هذا النوع من اللحياة > بل إن جمیع افحواضر‎  ةفكاع‎ 
الإسلامية بلا استثناء كان يوجد فيها جاتب عيا هذه الحياة لآن تغير اجتمع‎ 
الإسلاى لميكن تغيراً إقليميا لیا » بل کان ترا راسا 8 لهذا نرى قسماً من‎ 
الجتمح فى الكوفة والبصرة یعیش علی الشهوات والنعة واللهو والشراب ۰ بل حبی‎ 


. ۳۱۰ : ۱ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. ۱۲۲ : ۲ انظر : تاریخ سوریة‎ )۲ ( 


۸ 
الجاز نفسه تعرض طذا التغیر الاجیاعی إبان القرن الأول فازدهر فیه الغتاء 
والایقاع وفنون اللهو والعبث . وکان فیه من یقبل علی الشراب أیضاً كاين هرمة 
وغیره . ویقول الأصفهانى إنه حتى فى أيام عمات كان ابن سریج یغی « وکان عوده 
على صنعة عيدان الفرس ء وهو أول من ضرب به على الغناء العربى بمكة'!؟ » . 
وقد بلغ تعلق الناس يأنواع الفنون واللهو'نحدا كبيرا نستطيع أن نعمظه فيا رواه الطبرى 
إذ قال : آونی‌هشام بن عبد اللك برجل عنده قیان ور وبربط » فقال اکسروا 
لطنبور علی رأسه؛وضربه» فبکی الشیخ » فقال له حد ابشالسین بعزیه : عليك 
بالصبر ! فقال : آترانی آبکی للضرب ۰ نما آبکی لاحتقاره للبربط إذ ماه 

طتیو وا ! بكم 

أما الخلفاء أنفسبم فكانوا صدى طبيعيًا لمذه الحياة الاجهاعية زلامن اختلافات 
تخد د ها شخصية کل مہم » وفما عدا تمر بن عبد العزيز الذى كات صدى لناحية 
أخرى من هذه الحياة - ناحيةالزهد وتقوى الله وجدت أيضاً باعتمارهاتيارامعا كسا 
تیار اللهو واجون . وکان الناس بسمعون عن خلفامهم فیتأثرون با يسمعون سما يأتون 
من أفعال » أو كما قيل ( الناس على دین ملوکهم) ۰ وللطبرى نص طر یف فى هذا 
المحبى يقول فيه : « . . . كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصاذع والضياع » ركان 
الناس يلتقون فى زمانه فإتما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصاذع » فولى سليان فكان 
صاحب نكاح وطعام » فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج والحوارى » 
فلما ولى جمر بن عبد العزيز كانوا بلتقون فیقول الربجل لرجل : ما وردك الليلة ؟ 
وکم تحفظ من القرآن ؟ ومی ختمت ؟ وما تصوم من الشهر ۳۲۱ » . 

وما إن بلغ القرن الأول غايته حبى كان تيار اللهو واجون قد اتخذ مجری له نی 
حياة الجماعة الإسلامية » ونستطيع أن نتمثل مدى ما وصل إليه فى شخصية الوليد 
أبن يزيدءتلك الشخصية الى يعتيرها طه حسين مظهر الياة الحديدة الى أخذت 
تظهر فى أول القرن الثانى للهجرة » ويصوره بأنه كان مشغوفاً أشد الشغف ينوع 
مجديف من الحيأة الادیة والعقلية ‏ وأنه كان متعلقاً أشد التعلق .هذا النوع من احضارة 
( ۱) انظر الاغای ۱ + ۲۹ . 


(؟) تاريخ الطيرى ۷ : ۲۸۰ . 
( ۳( تاریخ الطر ی ۷ < ۹۸ ل 
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الحديدة''" . ولكن أى نوع من المظاهر كان لتلك الاضارة الحديدة ؟ لد “كانت 
تتمثل فى إمعان الوليد وكثرة من أهل عصره فى التحلل ما يفرضه عليهم ديهم . فقد 
وقر ی نقوسهم بعل العام ألوان افضارة احتلفة أن الخرية الدينية معناها آن یفعل 
كل امرئ ما حب وما یشہی دون آن تشى ملاماً أو رقا . فا عنم من الشراب 
إذن والتفنن فى مجالسه ؟ وما يمنع من الإباحة الاسجماعية فى كل صورها وأشكالها ؟ 
ما الذی عنم الولید من‌آن يصدع قبة على¿ .قدر الكعبة و حاول أن ينصيبها فوقها لتصير 
مجلس شراب" من نوع مبتكر جدید مجلب له التعة واللذة ورد إحساسه بأنه 
عارس حريته الدينية الى كفلها له الحضارة الحديدة ؟ وما الذى يمع الوليد من أن 
يرسل إلى الكوفة ى طلب خلعامها وشعرانها الماجنين فيسمع مهم من ألوان الفسق 
زَأجون من مثل شعر عمار ذى کناز الذى يقول فيه 
َسْتَهِى مِنْك منك منك مكاناً مجَنبّذ |۳ 

ما يطرب له ويسكر عليه ؟ وهو إذا شاء أن يستمتع بالغناء بعث بريده إلى المدينة 
٤‏ طلب معبد » فإذا -جاءدمشق هيئت للوليد بركة خر وماء حبى |ذا انتشی هن الغناء 
وأخذ الطرب بمجامعه ألى بنفسه ف البركة فذهل مها مهلةء ثم آنی بأثواب غیرها وتلقاه 
الخدم بامجامر والطيب” 2 . 

والوليد لم يكن يستحى أن يسخر سائل الدولة وأجهزما فى تلبية مطالب وه 
واستجابة هواه ولذته فهو یکتب نی والی خراسان لیبعث [لیه برابط وطنابیر ما دعا 
أحد الشعراء إلى السبخر بة والبكم إذ يقول : 


وابٌشر يا أمينَ اله م آپشر بتباشیر 
بابل بحسل الال علیھا کالتایسین 


> ي ل 3 و 7 


يقال تَخْولُ الخَمْرَ حاییها ‏ طتابير 


عر 


2 ر 2 م و 
ودل البربريات ‏ بصوت الحم والزیر 
(۱) من حدیث الشمر والنر : ۳ 
( ۲) تاریخ الطری ۷ : ۲۸۰ وتاریخ الیمقوف : ۷۳ . 
( ۳) كل مرتفم مستدير يسمى جنبذا والکان ای یقصده الشاعر واضح من ابیت . 
(4 ) الاغاف ۱ :+ ۲و . 


س م ۳ ۳ 
فشر الدی أحياناً و نف با مراف ير 


عر 


ص ص ء 
فهذًا لك ى الدثيا وق الجَنَةَ تخب 


و( 
7 


أما ملابس الوليد وطبقة السراة فى المبتمع فقد تأنقوا فيها أشد التأنق وغالوا بها 
أشد المخالاة »حى بلغ من تأنقهم أنهم كانوا يلبسون عقود الجواهر ويغيرونها فى 
اليوم هراراً كنا تغير الثياب شغفا » وفذا أغلى بنو أمية الجوهر فى هذا العصر كما 
کا قول الاصفهانی(۲۳ . 

ويبلو أن فتنة الوليد عظاهر الحياة المادية وإغراقه فيها » كانت على مبداً 
( آطیب اللذات ما کان جهاراً بافتضاح) الذی شاع فيا بعد فى العصر العبابى . 
ولكن هذا المبدأ صدم الشعور العام » ونجح منافسو الولید. فى مهيثة آذهان الناس 
الثورة عليه غضباً لله وللدين 5ا جاء ی قولم له + ما ننقم عليك فی آنفسنا ولکن 
نت عليك فى اتهاك ما حرم الله وشرب مر ونکاح آمهات آولاد آبيك واستخفافك 


يأمر ا(" ۳ 


وقد حاول بعض الباحثين من القلماء واحدئین الدفاع عن اولید بن يزيد 
باعتبار أن أغلب هذه الروايات الى صورت لنا إباحيته مكذوبةء ولكبى أرى أن 
الولردد كان صورة صادقة طبيعية لما وصلت إليه ناحية عن اللاة الالجماعية ق عصره 
من عكوف على الملذات وانكياب على اللهو . كا أن الشعر الذى قيل فيه حيا وميتاً 
كان يشير إلى أطراف من حياته الماجنة وطبيعته اللاهية» والشعر فى هذا اال 
أصدق تعبيراً عن الواقع من أحاديث الرواة . وما لنا نتكر على الوليد هذه الحياة 
العابثة ولا نتگر على كثير من معاصريه ممن لم تتح لم الفرص الى آتیحت لاولید -- 
فعاونته عل اللهو والیت -- من السلطان والاه والاموال . فهذا هو الطيرى يروى 
لنا قصة تمتل ا-حياة الامجي‌اعية نی بداية القرن الثایی -- حوابی العصر الذى عاش فيه 
الوليد ‏ يقول فما « إنه عندما هرم مروان بن محمد سلمان بن هشام بن عبد الملك 
أمر بقتل كل الأسرى ما عدا العبيد ء فأقى يخال لمشام يقال له خالد بن هشام 


(۱) تاریخ الطری ۷ : ۲۹۸ وال نابیر : آکداس الطعام + وتر ععی سر ور . 
( ۲) الاغای ب : هوم . 
(*) تاريخ الطری ٩‏ : ۱۳ . 
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نخزوی وکان بادنا کثیر اللحم فأدل إليه وهو يلهث فقال له : يا فاسى أما ‏ كان للك 
ق خر الدينة وقيامها ما يكفك عن الحروج مع الحراء تقاتلبى ؟قال : يا أمير المؤمنين 
أكرهى فأنشدك الله والرحم ! قال : وتكذب أيضاً ؟ كيف أكرهلك وقد خرجت 
بالقيان والزقاق والبرابط معك فى عسكره''! ؟ » . 
إلى هذا اد اذن وصلت اياة الاسجماعية ق آواعر العصر الأموی آی ق 
اوائل القرن الثانی . وبطبيعة الخال لا يمكننا أن نقول إن هذه الصورة تمثل ماما 
طبقات الجتمع العرنى بجميع أفرادها فى هذا العصرءولكها على أية حال تعطينا فكرة 
واضحة عن تيار ويجد فى هذا امجتمع » ولعله أثر فى أغلبية أفراده على تفاوت هذا 
التأثير بيهم .وهذا لا يتى وجود فئة جادة مقيمة على دينها » محافظة على تقاليدها 
حبى مع غناها وروا » كا أن هذا أيضاً لا ينى وجود طبقة أخرى من الفقراء 
المعوزين أو متوسطى الخال الذين كان يشغلهم هذا المجتمع كفاحهم فى سبيل 
الحصول على أسباب الحياة وبلغ العيش ٠‏ قا يالك يعقود ابلواهر وما أشيه ؟ ومع 
ذلك فدارس هذا العصر مخرح ينتيجة مؤكدة تنصل ببذا الحديث وهى أن ابتك 
وانجون لم یکن یتناسب طردیا مم الغی والاه وعکسیا مم الفقر والربة » فهذا 
التناسب لا يمكن أن يكون حقيقيا ق أى جتمم انسانی » فقد نجد معوزاً یشهی کسرة 
خبز ومع ذلك فهو أکتر بتكا من الخليفة الوليد بن يزيد نفسه ذی ابتاه والسلطان 
والاموال . والعکس قد یکون حصیدا أيضا . ولسیب فی هذا برجم - فی 
رأى - إلى عناصر معينة فى شخصيات أفراد المجتمع » كا ترجع إلى طبيعة بیشتهم 
ونشامهم ومدی تانر هم بالدين ومقدار خضوعهم للمئثرات الحضارية . وعلى أبة حال 
كانت المزثرات والعوامل الى تدعو إلى الپتك والفتنة علی نطاق واسع شائعة ميسرة 
فى هذا العصر . فاغيتمع العرنى كا سيق أن ذكرت - كان يتكون من طبقات 
ثلاث شأن أى مجتمع : عليا » ووسطى » وسفلى . ولكن داخل هده الطبقات 
كان توجد عناصر عتلفة ي مجانما الاجماعية و الدور الذى تقوم به ق 
جتمعها . كانت هناك فئة من العرب تدفقت عليهم الأموال من کل جانب : من 
الفتوح ومن العطاء ومن التجارة والز راعة » وكانت هناك فئة أخرى من العرب تعيش 


. ٩۳ : ٩ تاريخ الطبری‎ )١( 
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حياةمتوسطة وتكسب عيشها من أى سبيل : الخدمة فى الحيش أو المتاجرة البسيطة أو 
ما أشبه . وكان هناك غير العرب الموسرين وغير الموسرين طيقة الموالى بالعتاقة أو 
بالولاء» وهولاء کان عددم ضخما ی اجتمع الا سلای» وکان دورهم فيه يتناسب مع 
ضخامة عددهم . وقد كون هؤلاء الموالى ع العرب عدة روابط متشابكة ق المياة 
الاجماعية والسباسية والاقتصادية »وأقبلالعرب على الزواج من نسامهم فتوثقت الصلة 

بين القر شين وامتزحت العادات والتقافات . 

وكات هناك عدا العرب والموالى طبقة الرقيق وهى طبقة هامة جداء على الرغم من 
هوان شأنها فى المكانة الانجماعية» إذ كان تأثيرها خطيرا جدا نی انجتمم الاسلای . 
لقد انتشر الرقيق بأجناسه الحتلفة انتشاراً واسعا على أئر الفتوحات الواسعة الى قام بها 
المسلمون فى مختلف أقطار الأرض »حى إنه لم يكن يخلو بيت فى ذلك العصر من 
الرقیق . وأصبحت ابلواری ی متناول کل فرد ق الجتمم ۰ کل حسب مقدرته 
الادية . وکان مباحاً لسید آن یتسری‌من شاء من جواریه . ومن تلد مهن له تسمی 
( أم ولد) وتصبح ما حقوق اجماعية جديدة فلا حق نالکها آن مها آو یبیعها > 
بل تيبو حلا له حبى عوت ؛ قتصير عندئذ حرة تجرى عليها أحكام الحرائر . 
وبطبيعة الخال كان آولاد الاماء من سادمهن أحراراً كم العرف الاحیاعی > 
ونستطيع أن نتصور مدى تأثير الرقيق فى المجتمع الإسلاى لو نظرنا فقط إلى هذه 
الطرقة الحديدة من أولاد السادة من زمامین ذوات ابلنضیات والعادات والثقافات 
التلفة . 

وكانت تجارة الرقيق فى القرنين الأول والثانى رائجة ال آقصی حد نی انجتمم 
الاسلامی لرجود مشترین داعاً محتاءجين إلى العبيد والإماء . وكانت مدينة سعرقند 
آم مرا کز تجارة الرقیق ی الفرن الثانی خحاصة . وقد اشهر عدد كبير من تجار 
الرقيق لإقاسهم بيوتآ عامة عامرة بالحوارى الحسان اللانى تلقين دراسات خاصة فى 
فن معاملة الرجال ومحاولة إغراهم واجتذاب قلویپم وأموالم > کا تلقین دراسات 
أخرى ف الغناء بأنواعه الحتلفة » وف فتون الإيقاع والعزف على الآلات الموسيقية وق 
أنواع من الرقص «التنى ء وكانت لديون ثقافة عامة لا بأس بها وخاصة فى الشعر 
لتوسلهن به إلىالغناء والعزف » حی إننا نجدمن بيهن شواعر لمن شعر رقيق مثل 


1۳ 
عریب ومقم وجنان معشوقة ی نوس » وعنان جارية الناطی""". وکان من آشهر 
هذه البيوت العامة بيت ألى عمير الذى اشهر يجاريتهعيتادة11) . وبیت آی اتلطاب 
لنخاس الذی آشپر بقينة تعرف بذات انمال۳ ۰ وبیت ابن رامين فى الكرفة 
وکانت آشهر قیانه سلامة الز رقاء(*1) وبیت الفضل » وقد وصفه علی بن ابلهم - 
ولو آنه یعتبر من شعراء القمرن الثالث-- وصفاً جمیلا وشرح لنا نی هذا الوصف ماذا 
كان يدور ق مثل هذه البیوت!" . ۱ 
غير أننا نستطيع أن نتمئل صورة کاملة لبیوت القیان وللقیان أنفسپن وبدی 
تأئيرهن ق الجتمع الإسلاى ٠‏ وذلك مما كتبه الحاحظ فى رسالة القيان الى يقول 
فيها : «إن ف اللجمع بین الرجال والقیان ما دعا إلى الفسق والارتباط والعشق » مع 
ما پنزل يصاحبه من الغلمة الى تضطر إلى الفجور » وتحمل عل الفاحشة . 
وإن أكثر من يحضر منازل القيان إنما يحضر لذلك لا لسماع ولا ابتياع . . ومن 
الا فة عشق القيان على كيرة فضائلهن وسكون النفس إليين » ولأنهن يجمعن للإنسان 
من اللذات ما لا مجتمع فى شىء على وجه الأرض ۰ واللذات كلها إنما تكون 
بالحواس . . فللعين النظر إلى القينة الحسناء . . وللسمح منها حظ » وإلمس فيها 
الشهوة والحخنين إلى الياه ؛ والحواس كلها رواد للقلب .. . إن القينة لا تكاد تخلص 
ف عشقها ولا تتاصح ف ودهاء لأنها مكتسية ومجبولة على تصب الخالة والشرك 
للمعر بطین لیقعوا ی آنشوطسما. فاد! شاهدها الشاهدرامته باللحظ» وداعیته بالشسم ‏ 
وغازلته فى أشعار الغناء» وفجت باقتراحاته» ونشطت الشرب + وأظهرت الشوق إلى 
طول مکثه » والصبابة لسرعة عودته ؛ وامزن لفراقه . . ولیس بسن هاروت وماروت 
وعصا مومیی وسحرة فرعون إلا دون ما تحسته القيان . وکیف تسام القينة من الفتنة : 
أو يمكها أن تكون عفيفة » وإنما تكتسب الأهواء وتتعلم الألسن والألخلاق بالمنشا » 
وهی إنما تنشأ من لدن مولدها إلى أوان وفاتها بما يصد عن ذكر الله من مو الیدیث 





١ (‏ ) انظر الأغاق ۱۸ : ۰۱۷۵ ۷ : ۳ ۲۰ ب ووو 
(۲) الصدر نقسه ۲۰ : 4 . 

( ۳) الصدر تفه بو : مور 

( 4 ) الصدر فقسه ۱۳ : ۱۲۷ . 

( 6) الصدر نقسه ١٠١‏ : ۲۱۹ . 
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وصتوف اللعب والأخانيث»ء وبين الخلعاء واجان ومن لا بسمح منه کلمة جد > 
ولا يمجع منه إلى ثقة ولا دین ولا صيانة مروءة۲۲۱ ) . 

وهذا النص امام يطلعنا على نواح كثيرة ى حياة احتمع السلای وعلی دور 
الرقيق فى توجيه تيار اللهو وانجون فيه ونبيئة ألوان المتعة الحسية من كل لون . إنه 
يكشف تنا عما كان يدور فى هذه البيوت العامة للقيان الى كانت منتشرة ف الواضر 
الختلفة : فق الكوفة وف البصرة وق دمشق ثم فى بغداد بعد ذلك - تلك المدينة الى 
ترجهت لپا جمیع التیارات المتشابكة الى كانت تعمل عملها فى حیاة افجتمع 
الاسلامی منذ القرن الأول .كانت هذه البيوت إذنء الى يقبل عليها الناس ء تبيع نم 
المتعة امحرمة راللهووالعبث والجون فيسيغون ذلك كله مح كئوس الشرأب وماع + الغناء» 
ومشاهدة ألوان الرقص وفنون الإيقاع . وكانت هذه البيوت أيضاً مدارس للغزل 
المكشوف وتوجيه الحبناحية الحنس » ومعارض لأنواع شى من ابلحمال الذى لا يتستر 
ولا يتخى وراء حجاب . 

ولم تكن البيوت الإسلامية الخاصة فى ذلات العصر منأى عن التأثر بهذه الةنوذ الى 
كانت موجودة ى منازل القيان ء إِذْ كانت مليئة بالجوارى والقران اللاق تعلمن 
رضاء سادامپن یکل عدا للهو والعبث »وان کان ق نطاق ضیق مستور . ولعل 
شیوع الغزل بالذکرفی هذا العصر برجم ای هذا التأثیر السبی" الذی آحدفته ابشواری 
فى المجتمع . ذلك أن الاستمتاع بالنساء صار سبلا ميسوراً: وخصوصاً عند الطبقة 
الموسرة ء فبدا بعضى المتقذين يعدون هذه الماعة شيئاً رخيصاً مبتذلا . وأنحذوا 
يتلمسون مارقاً أخرى للتنفيس عن شپوانهم الضطرمة ۱۳ . وم یکن تأثیر ارقیق‌من 
هذه السبيل شرا کله - کا قد يتبادر إلى الأذهان ‏ بل كان فيه بعضى الخير 
المجتمع ق هذا العصر . فقد أشاعت اللخوارى حب الحمال والح اس به ‏ 
ونشرن أنواعاً من الظرف فى هذا المجتمع » ورققن المشاعر والأحاسيس » 
فظهر أثر ذلك كله فى موضوعات شعر هذه الثيرة وق أسلو به وصوره » وقد بلغ 
من شيوع الظرف ق هذا العصر أن أصبح للظرفاء رسوم وتقاليد خاصة مهم تدل 

. ثلث رسائق : هو وما بعدها‎ )١( 
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علیهم . وکثیراً ما احتلط معی الظرف باجون والزندقة فى هذه الفترةء على اعتبار 
أن الظريف له الحرية فى حوض الأحاديث المختلفة: حى لو كانت روا 
عن العرف والتقالید والدین ۰ بل رعا کان آقرب ل‌نفوس محالسیه لو آنه حاضص 
بهم فى أحاديث خفيفة متحررة من كل شىء . وقد عرفوا الظرف بأنهويكون فى 
صباحه الوجه» ورشاقة القد؛ ونظافة الحسى والثوب وبلاغة اللسان وعذوبة المنطق. 
وطيب الرائحة» والتقزز من الاقذار . . ویکون فى خفة الحركة وقوة الذهن وملاحة 
الفكاهة والمزاح 2١١4‏ . أما زى الظرفاء فى اللباس فكان الغلائل الرقاق والقمص 
السفاق ( الكثيفة + من جيد ضروب الكتان الناعمة النقية الألوان . ومن زيبم ليس 
النعال الغالية : والتخم بالعقيق الأحمر والفيروزج الآأخضر والفضة الحرقة . 
ولا يتخمتون بالذهب لأنه لبس الصبيان والنساء والإماء . ومن زيم فى التعطر 
استخدام المسلك المذاب فى محلول ماء الورد. واستعمالالعود المعثير بماء القرتفل وغبره 
مادنا به « الوشاء» . آما سل وکھ ف أثناء الطعام : فأساسهتصغير للق ء والتجائل 
عن الشره والهم . وأما التوارى الظريفات فلون أزياء خاصة بهن أيضاً تمتاز 
بالرقة وابشمال ا متاز بوجود كتابة عليها فى الآ كام أو العصائب أومشاد الطرر 
والذوائب أو غير ذلك . وكانت هذه الكتابات تتميز بظرفها أيضاً من أمثال : 


۶ و : ب ۱ سمه ۳۲ 
اترکای ولتعاص ‏ gوعل‏ الله خلا "ا 


والواقع ان الازیاء فى هذا العصر الذى نتحدث عنه كانت فى مجموعها صورة 
من صور الخضارة الحديدة البى شاعت » وسمة لاخرف والتأنق فى أساليب العيش : 
ققد نبذ الزی العر ی القدیم منذ بدء حركة التحضر ق القرن الأول الهجرى شيا 
فشيئاً ونم ببق له من أثر إلا فى البوادى وعند بعض العاءة فقط . أما فى الحواضر 
فقد اتخد الناس أز ياء جديدة مختلفة: ترجم فى أصولها إلى الملابس البيزنطية أ 
الفارسية: وزاد الإقبال على اتخاذ الأزياء الفارسية فى العصر العبابى حيث نجد الحليفة 





( ۱) اغا الظراف والماجنن : ۱۲ . 


۱ ([ ۲ انظر ۰ اموشی + ۰ ۱ وسا بسدها 
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التصور بآخد الناس بلبس القلانس الطوال المفرطة الطول . 2١”‏ وكان أغلب هذه 
القلانس من انز » وبعضها كان يصنع من جلود الثعالب » أما ألوامها قكانت 
مختلفة . ۲۳۱ ويبدوا أن القلانس الطويلة کانت غريبة عل أهل‌هذا العصرحیی زننا 

نجد شاعراً من الموالى كألى دلامة يصفها فى سخرية ظاهرة إذ يقول : 


2 ۳ ۱ 2 و ص ر ار ی و ی ۱ 
وكنا نرج هن مار زيادة فراد الا مام المصطفى 3 الفلانس 
لے رل ي ی ۳ 
نراها على هام ارجا کأنها دنان يهود جذلت بالبرائيس ` 


أما العمائم فقد دخحلها هی ایضاً التنوع - مثلما کان یفعل الفرس -- فکان 
للخلفاء عمامة تختلف عن عمامة الفقهاء ومکذا (*۲. آما آهل الذمة فقد جعل فم 
زی حاص لا یتعدونه حبی لا یتشییوا بالسلمین ف لباسبم ولا ی مرکبهم ولا ف 
هيئهم . لهذا کانوا یضعون فی آوساطهم الزنارات مثل ایط الغلیظ یعقده ق 
وسط كل مهم > کون قلانسوم مضربت كا أن شراك نعاطم تکون مثنية .۱۳۳ 

وق عهد العباسيين أيشيآ أصبحت الأعياد الفارسية القدعة احتفالات شعبية عامة 
ثل عید الیروز والهرجان ويوم رام . وكان الناس يشيركون أيضاً فى عاد النصارى 
الى شتا الشایشی ۳۹ كانت سوه بيغداد على ديارات معر وفة ؛ مها اعياد اتصوم 
فالأحد الأول منه : عيد دير العاصية » والأحد الثاتى عيد دير الزريقية ٠‏ والأحد 
اثالث عيد دير الزندورد: والرابع عيد دير درمالس ؛ وعيده أحسن عيد يجتمع فصارى 
بغداد إليه ولا يبى أحد ممن يحب اللهو والخلاعة إلا تبعهم .''؟ ذا كان الاحتفال 
يوم الشعاتین ارضاً عيداً عام بشرڭ فياه جمهور الناس ع وحبى الخلفاء آنفسهم 
كنا يفهم من نصرق الأغالى .'"! ولعلنا نتبین فی مشاركة الناس ى هذه الأعياد 
نوعاً من الاقبال علی اياة وتجدیدها عتل هذه الاحتفالات » کا آنها تکشف لنا 


. ۲۸۶ : ٩ تاريخ الطبرى‎ )١( 
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أيضاً عن وجود حر به دينية مكفولة للجميع . وما يدكد هذه الفكرة ما يذكره 

ابو قابوس- وهو شاعر نصرانى عاصر الرشيد - من ١‏ مباهاة ؛ النصارى ىكنائسهم 
إد شول : 

ی لفضل لو ابصرتایوم عيد نا ریت مياهاة" لنا ی الکننائس ۱۲ 


ومع تأثر الأزياء والأعياد بنظم الحضارات الأجنبية الى استوعبها الإسلام ى 
فتوحاته تأثرت حركة البناء والعمران » فبعد أن كان الئاس يسكئون فى الأخصاصض 
وبيوت الشعر والقصب أنحذوا يتدرجون ف العمران منذ القرن الأول - "كما رأينا ى 
قصور الخلفاء الأمويينوقصر عبيد الله بن‌زیاد الذی‌بلعت نفقاته نحو ملیونی درهم 
فا بقال !۲ "حی آصبحوا نی القرن الثانی بمتمون باقامة القصور الضخمة » وأصبح 
الأثرياء مبتمون بزراعة البساتين الفواحة بالشذی وإنشاء أحواض للسباحة وحدائق 
الحيوان . ولعل من أروع ماحكاه الرواة عن ترف البناء ذلك الوصف الذى تقلوه لنا 
عن الإيوان الذى بناه الأمين والذى كان يسافر فيه البصرء وقد -جعل كالبيضة بياضا 
م ذهب بالإبرير امخالف بينه باللازورد » وكان ذا آبواب عظام ومصاريع 
غلاظ تتلألاً فيها مسامير الذهب . قد قمعت رءوسها بالحوهر النفيس : وقد فرش 
بفرش كأنا صبغ الدم » منقش بتصاوير الذهب وتاثيل العقيان ء ونضد فيه العتير 
الأشبب ۰ والکاقور الصعد .۲۳۱ وأخذت ألوان الطعام هى أيضاً تتعقد بتعقد 
أسباب الحضارة حتى لقد روى طيفور أن يتتعفر ين محمد الأماطى الفقيه تغدى 
عند المأمون فذكر أنه وضع على المائدة ثلائمائة لون من الطعام .”2 وتغالى الكثير ون 
من الأغنياء ق شراء الجواهر الكر يمة : أكثر مما كان فى عهد الوليد بن يزيدكا رأينا من 
قبل» حی [ن صالاً صاحب الصل أيام هارون الرشيد اشترى فصا من عون العيادى 
بعشرين آلف دا ۰ ومع کبرة العلعام وتعدد ألوانه فسدت الأسنان: فجرت 

١ (‏ ) شعراء التصراتية بعد الإسلدم : E‏ 

(؟) انظر : اتنظيات الاجاعية والاقتصادية : ۷٠ر‏ . 

( ۳) طقات الشعراء لاين العبز : ۲۰۹ . 


+{ کتاب بمداد 2 
ره( المصدر تفضه + ۳ _ 


1۸ 
العادة فى هذا العصر علىشاءها بالذهب للعلاح وريا لازينة أيضاً'' .وعرف التاس 
فى هذا العصر جميع أسباب اللهو وفتونه فلعبوا ارد والشطرنج »> وعنوا بتر بية 
الحمام وتغالوا ق آعانه ۳" وهارشوا بالدیوك والكلاب ”"' وانتشر لعب الميسر 

حبى ی حانات الفقراء(*۱ . 


ولعلنا نسطيع أن نقول إن تأسيس بغداد كان نقلة جديدة لتطور انجتمم 
الإسلاى وإغراقه فى الحضارة ومظاهرها المادية : واتغماسه أ كير فأكثر ق أساليبت 
الحياة الأجنبية عنه . تلك الى كانت تمحیاها الشعوب التحضرة الغلوبة عل آمرها . 
وحبى تخطيط بغداد یظهر فیه الاثر الفارسی - کایقول عبد العزيز الدورىح إذ 
فصل الخايةةعن الرعية: وجعل له مقاماً سامياً يصعب الوصول إليه. كنا أن ضخامة 
القصر «الايوان تظهر روعة الملك . وفكرة استدارة المديتة وحصر بيوت السكان 
فى أحياء منفصلة يمكن غلقها ليلا وحراستها بصورة دقيقة: يشير إلى السلطة المطاقة 
المقتبسة من الفرس والى تتعارض مع أرستقراطية العرب الأمويين : ومع الدعقراطية 
الإسلامية على حد سواء(”) . والحقيقة إن انتقال الدولة إلى المشرق جعل الحياة 
الاجماعية ‏ على حد قول طه الخاجرى - « معقدة مشتبكة النواحى أكثر من ذى 
قبل - إذ تغالى اجتمع فى انصرافه إلى الناحية المادية فأصبح المال ميزان الرجال > 
وأخذ بمردد ق الأمثلة الخارية ف بغداد: المال مال وما سواه محال . لهذا توسل التاس 
إلى المال بشبى الوسائل ‏ لا يعفون عن محرم ولا یتورعون عن خبیث ولا يعبأون أن 
يتخذوا من المعانى الكر عة أسياباً يخادعون بها . حرصاً عليه وإجلالا له حتى أصبحت 
مظاهر الدين شركاأ من شرا که». و عضی طه الخاجرى فى وصف هذا التطور الاجهاعی 
فيمول : «إن هناك ظاهرة اجماعية متصلة مبذه الحالة أشد الاتصال وتعد فى حقيقة 
الأمرمن أولى العوامل المؤثرة فى قيامها . وهى نشوء طبقة التجار الاثریاء ف البصرة و بغداد 


. ۱۷۷ : "تنظيات الاجباعية والاقتصادية‎ )١( 
.4۱ : ؟) الحيوان ؟‎ ( 

. ۷۵ : ٩ للاغای‎ )۳ ( 

( 4 ) آلیوان مه : وب[ . 

(ه) العصر العباسی الأول : لاه - 


1۹ 
وهى الطبقة الى تقابل الطبقة البورجوا زية فى الغرب . وكانت تلك الطيقة فى البصرة 
أعظ ء ذ کانت ثغر العراق والرکز التجارى انلعطیر الذی بصل الشرق والغرب ؛ 
والذی یستقبل متلجر اند وجزر البحار الشرقية . ومن أجل ذلك كانت تسمى 
أرض الحند وأم العراق »۲۱۱ . 
ومع تدفی ال وة على المدن وخاصة البصرة فى القرن الثانى ازدادت الرغية نی 
التعة وق حب الشراب والتلذذ بأطايب الحياة الحضارية الحديدة . والحقيقة إن 
تطور اخجتمم ف منتصف القرن الثانى بعد قيام الدولة العباسية وإغراقه فى 
مظاهر الحياة المادية عكن أن يتصور ق ححياة الخلفاء العباسين أنفسهم ٠‏ فحركة 
العمران وبناء القصور الفخمة كانت ماضية فى طريقها أيام المنصور وخاصة منذ 
ابتی مدینته احدیدة تختااد مآحذت الم وة تتدفق إليها من كل مكان . ومع ذلك 
يجمع الرواة على أنه لم ير دار المنصور لهو قط ولا شیء یشبه اللهو والعبث . 
وقد غضب النصور غضباً شدیداً حين سمح ق فصره خادماً یضوب للجوارى 
بالطتبور فقام إليه وحطمه على رأسه'') . وكتب عامل البريد إلى التصور بأن 
واليه ق حضرموت يكير الحروج فى طلب الصيد بيزاة وكلاب قد أعدها . فعزله 
وكتب إليه : «تکلتك آملت وعدمتلگ عشيرتك . ماهذه العدة الی آعددنها التکاية نی 
لوحش؟ نا [عا استکفینالث آمور السلمین وم نستکفاك آمور الوحش»۳)!وحدث آن 
بطح المنصور کانباً له فنظر إلى سراويله فذا مبا من الکتان » فأمر بضریه قائلا 
له : لا تلبس سراویل کتان فانه من السرف"*» . وق عهد المنصور فما يبدو 
بدا طهور الزنادقة واان یستشریق اجتمع الاسلاعی ها نشهم می‌سیاق خمر آو رده 
لطبری ۲۳۱ . وقد أعانت على ظهور هذه الطبقة مجموعة من اللمؤثرات التلفة من 
سياسية وثقافية إلىمجانب التأئير الاجماعى . ولكن يظهر أيضاً أن حركة الزندقة لم تكن 
ق مذه الفرة قد وصلت لل حد اطر الذی بنذر اجتمم الإسلاى بالامبيار . 





۱( مقدعة و البتاده »۾ تحقیق طه الاحری - ۶ ۲ وما بسدها . 
۲( تاريخ الطبر ی ٩‏ : ۲۹ . 
( ۳) الصدز تقه ه : ۷۲۹۷ . 
( ۶ ) الصدر شّبه ٩‏ : ۳۱ . 
( ه ) انصدر نقه 4 دز اد 


۷٠ 

وحين ولى المهدى اللحلافة وجد خزانة الدولةعامرة بالأموال البى اكتنزها المنصور 
فأمرف إسرافاً شدیداً . ویقول الطیب البغدادی زن التصور ترك فى بيت الال 
شيثآ لم يجمعه خليفة قط من قبله»فلما صارت الحلافة إلى المهدى قسم ذلك وأنفقه 1١‏ 
وكانت شخصية المهدى فى الوقت ذاته أقل تزمتا من المنصور » فکان حب السماع 
ويستهتر بذكر النساء » ولکثه کان لا بشرت الثبیذ - وان کان الطبرى يقول إنه 
لم يكن بتحرج فیه » ولکنه کان لا بشبیه . ۲۳ وقد نشطت حركة الزندقة ق عهده 
نشاطاً كبيراً حى لاح خطرها واستعلن شرهاءولهذا جد الهدیق آخبار عام ۱۲۳ه 
يطلب الزنادقة ى كل مكان ء فإذا أقروا استتامهم وخلى سبيلهم . فلما لم جد 
معهم هذه الوسيلة نراه بأمر بحیسهم : وحینا عاين الهدی آن حبسهم ل ینزع 
ماینفوسپم : جد ق طلیهم ولبحث عهم وقتلهم وذلك ابتداء من عام ۵۱۱۷ . 
وأنئأ لأول هرة -- فيا يبدو منصب و صاحب الرنادقة , فكان فيه أولا عمر 
الکلواذی » وعندما توق تولى مکانه «حمدوبه» .وعلی بدرحمدویه»قتل عدد کبیر 
من الزنادقة ق بخداد عام ۱۹۸ ه . ۱۲۲ 

أما ترف المهدى فلم يكن بالشىء الكثير فهو لم بتعد فى هذا الميدان أن 
يكون أول من لعب الصوالحة فى الإسلام . 4 وأول خليقة حمل له الثلج إلى مكة 
فى أثناء الحج 2*0 . 

ولم تنتقل الحياة الاجماعية نقلة كبيرة أيام الحادى . فع أنه كان صاحب 
شراب ومجون 257 ء الا آنه جد نی طلب الزنادقة والقضاء عليهم طبقاً لوصية أبيه 
المهدى » ولكن هذه النقلة الاجهاعية اتخطيرة حدثت أيام الرشيد» إذ كانت عتاصر 
الاستقتؤار فى الدولة قد رسخت ‏ وندفق الال زلیپا من کل‌مکان » فاشتد إغراق 
لاس ی آلوان العضارة واندماجهم فیپا » وكان شعارهم فى ذلك ١‏ لا تؤخر لذة اليوم 





( ۱) تاری بعداد ه : ۲۹۳ . 
( ۲ ) تاریخ الطری ۱۰ : ٩‏ . 

(۳) تاریخ الطری ۱۰ : ۸ - ۱۰ . 

( 4 ) التبراس فى تاريخ خلفاء بی العپاسي : ۳۱ . 
(ه) تاريخ الطری 4 : ۳۳۷ . 

, ۲٩ : ٠١ آلصدر ثقئسه‎ ) ٩ ( 


۷۱ 
MOO‏ بن‌الهدی ۱۱ وآصبحنا جد آن عشق 
الرجل للمرأة وعشق المرأة للرجل لا ينظر إليه على أنه من الأخبار الشخصية الى 
نجي أن تكم عن الناسءبل جد ی هذا الضمار «علیه بنت المهدى» نهوی 
خادمين ی قصر الرشید هما طل ورشا وتکتب فیهما الاشعار الکثبرة صراحة(۲) . 
کا جد أيضا آن عادة شرب انلمر قد مست حتی البيئات الديتية » فانخطیب 
البغدادى يتكر لنا أن محمد بن الضو المحدث « ليس بمحل لأن يؤخد عنه العلم 
لأنه كان أحد المبتكين بشرب الحمور ٠‏ والجاهرة بالفجور ٠‏ وكان أبو نواس 
يزوره فق الكوفة ق بيت خمار باطيرة یقال له جابر 4 ۳ . 


وتجدی قصر الرشید لاول‌مرة ابن ی سر عرالدنی روکانمضحاکاً له عداناً نکیها)(*» 
أى آنه وجد فى ذلك العصر مايعبر عنه« عضصحك اللك » وهومنصب كان موجودا فيا 
يبدو عند ملوك الفرس الأقدمين . ومع شیوع مثل عله اه انار تاد 
منذ منتصفى القرن الثاتى ء إلا أننا نستطيع أن تقول إن الحياة الاجماعية حى عصر 
هارون الرشيد كانت قاعة عل شىء من التوازن بين الخد واللهو > وهذ! التوازن كان 
متحققاً فى شخصية الرشيد نفسه » إذ جد بى أخحباره المإكدة أنه كان إلى جانه 
حب اللهو والعبث وا بون والإغراق فى اللحانب المادى من الحضارة اللى صنعببا 
المؤثرات الأنجنبية المختلفة » يستمع إلى نصائح الوعاظ والصالحين » فتنهمر دموعه 
من تعشية الله » كا كان محافظاً - فما يقول المؤرتحون ‏ على صلوائه حبی إن الطيرى 
بکد آنه کان یصی ق کل بوم مائة ركعة إلى أن قارقٌ الدنيا » إلا أن تعرض له 
غ( ۱ 


ولکن‌حین ول الامین اللحلافة فقد آثر هذا التوازن ف ا-حياة الاسحعاعية » فصارت 
إغراقاً فى اللهو واتحرافاً عن كل شعائر الدين » بل لقد ظهر فى هذا الخليفة 
أثر الشذوذ الى الذى كان قد استفحل أمره فى هذه الفترة . أما إسراف الأمين 
(1) رای تب أكمان الخلقاء > لا مب 
(؟) المصدر سه : 5١‏ . 
0ع تار يخ يغد "د ۵ - ۳۷ . 
٤ (‏ ) تاريخ الطری ۱۰ : ۱۱8 . 
( ۰( نار یخ الطری ۱۰ : ۱۱۳ . 


۷۳ 
إغراقه فى اللهو فكان شيئاً لم یسمع به القرن الأول ولا أوائل الثانى فی عصر الحلفاء 
الأمويين والعباسيين الأولین . لقد وجه الأمين إلى جميع البلدان فى طلب الملهين 
وضمهم إليه, واجری غم الارزاق ونافس ئی ابتیاع فره الدواب ۰ وأمر بیناء میدان 
حول قصر آیی جعفر ق بغداد الصوابلة واللعب . کا آمر بیناء مجالس تنزهاته 
ومواضع خلوته ولهوه ولعبه ق شى القصور الى علکها : اللد : والحيزرانية 
ویستان مومیی » وقصر عبدویه » والعیی» ورقة کلواذی : وباب الانبار » وباری ؛ 
والموب + كا آمر بعمل حمس حراقات ی دجلة علی خلقة الاسد. والفیل والعقاب 

واية والفرس ۰ وأنفق فى عملها مالاعظیا !۱" . 


وم يكن الأمين وحده فى هذا الإغراق المادى ‏ وإلا لم نعن بأخباره وأخبار 
سواه من الخلفاء » ولكن الحقيقة أن أولتك الحلفاء کانوا صدی جتمعهم تظهر 
فهم مباذله . كما نظهر أيضاً جوانبه ابكادة المتزنة »والذىيدئنا على ماوصل إليه 
الخال ی أيام الامین‌من‌تحر ر اجیاعی كامل يصل إلى حد الإباحة» تلك القصة الى 
يرويباالطيرى ويبين فيا أنه ماهزم جند المأمون -جيش الآمين بقيادة على بن عيسى وجدوا 
ق معسكره صناديق حسوها مالا ففتحوها فإذا فيها تمر سوادی !۲۲ 

وكان من أثر فقدان التوازن فى الحياة الاجماعية أيام الآمين » وإنفاقه أموال 
الدولة على ملذاته وملاهيه أن ظهر الاتلال واضصاً ف البناء الانجماعى ؛ وازدات اطوة 
اتساعاً بين الطبقات امختلفة ء وانکشفت يبغداد الفاتنة المر ية المتلا“لثة بالمال والجوهر 
عن جانیا لفقیر انحطم الذى لا جد قوت بومدء وازدادت الصورة وضوحاً مجوانما 
احتلفة حين حدثت الفتنة بين الأمين والآمون وتعرضت بغداد لصار مجهد عنيف. 
حينئد ظهر شعها الكادح الفقير » ول يكن الفقير من بين هؤلاء هو الذی وصفه 
فقهاء العراق بأنه من كان دخله مائتى درهم ق الستة أى ما يعادل الحد الأدنى من 
العطاء ۳۱۰" ولكن كان هؤلاء الفقراء لا يعلكون عن الدنيا شيثاً بعد اتساع اطرة بین 
الطبقات . فهم عبارة عن آلاف مؤلفة من الرعاع والشطارء لا تربطهم بالحياة ى 
)١(‏ تاريخ الطبرى ۱۰ : ۲۱۵ . 


(؟) المصدر تفسه ١.‏ + ۱۶۱ . 
(؟) الدنفلمات الاحباعة والاقتساديه e‏ 


۷۳ 
بغداد رابطة ما . فهم لا علکون عقاراً ولا آموالا» بللا جدون عملایقتاتون منه ملذا 
انطلقوا ى هذه الفتنة على سجیهم ۰ یفاتلون ولا یدرون ساب من هذا القتال . 
وكل ماكان يدور أذهانهم أن هذه الحرب ربما نقلهم من الوهدة الى يتردون فما 
إلى حيث يستطيعون رؤية وجه الحياة . ورا كان أملهم أن تخدمهم هذه الحرب 
فتقدم لبطویم الحاوية الغذاء › ولا جسادهم العارية الكساء الذى يقيهيم التر 
والزمهر بر . ویصف لنا العبری هذه‌الفتنة فیقول : «لقد نقبآهل السجون السجون وخرجوا 
ممها وفنن الناس : ویب علی‌آهل الصلاح الدعار والشطار ؛ فعز الفاجر وذل الومن 
واحتل الصالح وساعت حال التاس ۲6" . 
وى هنا كان تيار الحياة العابثة اللاهية قد بلغ أقصى مداه » وتفجرت بغداد 
بعد فتنة الآمين والمأمون بضصروب الفسق وأنواع اجون » فظهرت طبقة من الناس تقطع 
الطريق وتأخذ الغلمان والنساء علانية من الطريق » فلما رأى الناس ذلك وماأظهروا 
من الفساد والظام والبني ¢ قام صلحاء كل ربض ودرب قُشى بعضهم إلى بعض 
واتففوا على قمحهم » فقام رجل يقال له خالد الدريوش فدعا جیرانه واهلی بیته 
وحلته » على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ء فأجابوه إلى ذلك وشد 
على من يليه من الفساق والشطار فنعهم ما کانوا یصنعون عم قام من بعده رجل يقال 
له سهل بن سلامة الأنصارى فدعا الناس أيضاً إلى مادعا إليه خالد » وزاد عليه 
العمل بكتاب الله جل وعز وسنة نبيه صلى الله علبه وسلم »> وعلق مصحفاً فی عنقه 
فتاه خلق کثیر ‏ فأخذوا بيطوفون ببخداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ليمنعوا االخفارة؟) 
الى فرضها الفساقوهى نوع من ابتزاز الاأموال ۲۳۱ . 
وکان ظهور هذه الفثة الصالحة من الناس البى كان يطلق عليها اسم ( المطوعة) 
انتكاساً لتيار اللهو والعبث ٠‏ وتأييداً للجانب ابلحاد ف الحياة الاجماعية » وتوكيدا لتيار 
الزهد الذى كان انعكاسا صادقاً فى نفوس المتقين ضد الحياة العابثة الماجنة الى 
۰ ([ ۱) تاریخ الطری ۱۰ : ۱۷۳ . 
( ۲) اغفارة آنه کان یأق الرجل صاحب البستان مثلا فیةول : بستانك ق خفری ول فى مقابل 
ذاك کل شب رکذا من الال» فیدفع صاحب اليستات شاء أم أى. والحفارة تطلق عليها الآن اسم ( الا تاوة) 


أو ( البلطجة) . 
(*) انظر ؛ تاريخ الطری : ۱۰ : ۲۹۱ . 


Vt 

كانت تسود يجتمعهم . والحقيقة إن هذا التيار المضاد لم يكن شيئاً جديداً فى الجتمع 
الإسلامى فى القرن الثانى » ظهر فقط على أثر اندلاع نارالفتنة بين الأمين والمأمونء 

ولكنه كان موجوداً دائماً وكان يقوى ويشتد كلما أغرق المجتمع الإسلامى ی هوه وترفه 
وانکب علی ملذاته وملاهیه . وم یکن استغراقنا ی تصویر ابلانب اللاهی من الجتمع 
دون الخائب الحاد نکاراً لوجود هذا احانب‌السوی آو غضاً من شأنه » ولکننا صورنا 
مدی الاحراف الذی صار ليه اجتمع الاسلای‌متأثرً باحضارات الاجنبية والعوامل 
الا قتصادية والسياسية امختلفة علی اعتبار آن الأصل‌ی کل مجتمع .- وخاصة المجتمع 
الإسلامى ‏ ارتكازه على أسس الدين والتقوى وأحذه بكتاب الله وسنة رسوله» ليس 
هذا فحسب بلإنالمي ل للزهادة كان شيئاً أصيلا ف الحياة الإسلاميةمتذ ركز الإسلام 
لواءه » فهو يحض على الزهادة والقناعة والرضا منعرض الدنيا بالقليل. وقد سثل 

الرسول صلوات الله عليه عن أعمّل الناس فقال : « همتهم المسابقة إلى ربمم عز 
وجلء «المسارعة إلى مايرضيه ‏ وزهدوا فى فضول الدنيا ورياستها ونعيمهاء وهانت 
علیهم فصیروا قلیلا واستراحوا طویلاه . وكان المسلمون الأولون من أحرص الناس 
على البعدعن مظاهر ا حياةالدنيا وزخارفهاء ويروى عن سعد بن ألى وقا ص أنه قال : 
(... كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالنا طعام تأكله إلا ورق الحيلة 
وهذا السمر حى قرحت أشداقا" ). والروايات الى تكشف ننا عن زهادة الحلغاء 
الراشدين كثيرة متواترة وخاصة عن عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب » بل نجد 
كيرة من صحابة رسول الله والتابعين اشر وا بالزهد وتنب زحارف الدنيا مثل طلحة 
ابن عبيد الله وسعيد بن زيد وعمان بن مظعون وعبد الله بن مسعودٍ وألى ذر الغفاری 
وكمار بن ياسر وغيرهم > وأو نعم يذكر فى كتايه ( الحلية : عدداً كبيراً من الزهاد 
والورعين فى عهد الرسول ممن أطلق عليبم ( أهل الصفة ) ثم يذكر أسماء الزهاد 
من التابعين فنجد مهم وفرة ظاهرق. کا نلمس فق أخبارهم تقانيهم فى حب الله 
والاقبال على التهجد والعبادة» واستغراقاً فى محاسبة النفس والتقشف والزهادة مثل 
أويس بن عامر القرى سيد نساك التابعين »وعامر بنقيس الذى يقول عنه أبو نعم 
( أول من عرف بالنسك واشهر من عباد التابعین بالبصرق) ) 


)٩ (‏ انظر : حلية الأولياء ١‏ : 1۸ . ( ۲) الصدر نقسه ۲ : ٩‏ . 


Ya 

وازداد الميل الزهدى ق الجتمع الإسلاتى فى القرن الأول فتجد فيه أمثال مسروق 
این عید الرحمن‌الذی حج فا افرش إلا -جبيته حبى انصرف» والاسود بن يزيد 
النخغی الذی کان بجهد نفسه ى الصوم والعبادة حنی بخضر جسده و یصفر »وأ‌یز ید 
این الر د يع بنخيم الذىكانإذا سحل( كأنه ثوب مطر وح فتجئالعصافير فتقع عليه ) .'١‏ 
ونکلسون یقوك إن القرن الأول اتفرد بالعوامل الكثيرة الى شجعت على ظهور 
الزهد وانتشاره » فالحروب الأهلية الطويلة الدامية الى وقعت فى عهد الصحابة 
وبى آمية » والتطرف العنيف فى الأحزاب السياسية » وازدیاد المراحی والاستهانة فى 
المسائل الخاقية » وماعاناهالمسلمونمن عسف الحكام والمستيدين الذين علون ارادم وا را ام 
الدينية على غيرهمممن أخلصوا ى إسلامهم » كل أولتك عوامل حركت ی نفوس 
الناس الزهد ق الدنيا ومتاعهاء وحولت آنظاره نحو الآخرة و وضعت آماطم فيبأ » ومن 
هنا ظهرت حركة الزهد قويةعنيفة وانتشرت عل مر الأيام » فكانت زهداً وی 
بادی الامر » وظلت هذه الحركة تحمل طاء بع آهل السنة طوال حكم بی أ 
وكان القائمون عليها من أشد أتقياء المسلمين » كان كثير ممهم من القراء ۳ 
الحديث وعلماء الدين » ولعل أشبر شخصية ف الزهد تمثل تلك الحركة فى القرن 
الأول هوا من البصرى الذى يكن اعتباره مؤسساً لمدرسة اليصرة فى الزهد والتصوف ٠١‏ 
وقد تغلغلت حركة الزهد فى القرن الثانى إلى نفوس_عامة المسلمين الذين نظروا إلى اتياة 
ومتاعها 3 احتقار » فنجد بعضهم يفر من الححياة الاجماعية الصاخبة إلى الکهوف 
أو المقاير أو هم على وجهه ف الصحارى والخيال ع ۰ فهذا إبراهم بن‌آده .بجر 
الحياة الناعمة المرفهة ويقبل على الجاهدة والكفاح والعمل بيديه وكان يرتجز قائلا : 

انحذ الله صاحا ودع الاس جانيا 


وكان يلبس ف الشتاء فروأ ليس نحته قميص »ولم يلبس خفين ولاعمامةءويصوم 
ف السفر والحضر ولا ينام الليل ''؟ ونجد من زهاد القرن الثاتى أيضاآ عبد الواحد 
أبن زيد الذى كان قول : « یامعشر إخوانى عليك, بالحبز والملح فإنه يذيب 
: شحم الکل ویزید ی ایقن» ۲*۱ أما صالح بن بشير المرى فكان إذا 
)١(‏ حلية الأولاء ؟ : 4۰ + ۷٩‏ : ۱114 - 
(؟) انظر : ق التصوف الاسلاى وتاريخه : 55 . 
(۳) انظر : علیة الاولیاء ۷ : ۳۹۷ - ۳۷۳ . 
٤ (‏ ) الصدر تشه ٩‏ : و۱۵ . 


۷۹ 
قص ی السجد کر بکاژه كأنه تكلى » وكان رياح بن عمرو القيسى 
لا با کل الا بقدر ماعسك الرمق » وسفیان الثوری لم یکن مجلس ف صدر مجلس 
قط :اما کان بقعد إلى جنب الحائط و مجمع بین رکبتیه ۰۳۲۲ وکان الفضیل‌ین عياض 
برض عطاء هار ون‌الرشید ویبکیه آشد لیکاء وکان بردد داعآ(لله زهدنا ف الدنيا )«؟) 
آما وهیب بن‌الورد فکان لایاً کل من‌الفوا که »وکان [ذا انقضت السنة وذهبت الفوا که 
يكشف عن بطنه وينظر إليه ويقول : ياوهيب ماأرى بك يأساء ماأرى ترکك الفوا که 
ضرك شيئاً ("؟ وکان بشربن حارث الحا يقول : «إن ادوع يصو الفؤاد ويورث العلم 
الدقيق» ويقول : « طوبى ان ترك شهوة حاضره لموعد غيب لم يره» (4! أما معروف 
الكرتى فكان يبكى وينوح وهو ينشد ق السحر : 
ای شیک هی اللنیب شُغفت ق فلیش غنَى تغیب 
ا الذنیب لو آعتفتی رحمة ی فقد علانی المشیب(* 
ويطول بنا الحديث لو استعرضنا جمیع الزهاد الذین ظهروا القرن الثانى 
فى آتحاء الدول الاسلامية + وقد ذكر نا أبو تعم وابن الحوزى مئات من هؤلاء الزهاد 
الذین عثلون جانباً رثیسیاً ق اتمع الاسلای ى العصر الذی نتحدث عنه . وقد 
لاحظ أكثر الباحثين أن کلمة التصوف قد شاع استعماها نی آخر القرن الثانی 
ما يدل على أن هذا القرن كان عصر الانتقال من الزهد إلى دور الاصوف 
الحقيى 250 . ويقال إن كلمة الصوق أطلقت أول ماأطلقت على أبى هاشم الكوق 
المتوق عام ١5٠‏ ه الذى يقول فيه جامى فى (نفحات الانتس ) : وانه 
تقدمه رجال كانت لم قدم فى الزهد والورع وحسن التوكل وف طريق الحبة» ولكنه 
كان أول من تسمى بالصوق !"2 فكأن القرن الثاتى-- على هذا الأساس قد شهد 
حركة الزهد وهى تقوى وتشتد وتمضى إلى غابہاء حى تتطور وتتحول إلى تصوف 
)١(‏ طية الاولیا. : ٩‏ : ۳۷۸ . 
( ۲) الصدر نقه م۸ : 4م . 
( ۲ ) صقه الصقوة ۲ : ۱۳۵ . 
( 4 ) الصدر ثشه ۲ : ۱۸۸ . 
( ه) الصدر نقسه ۲ : ۱۸۱ . 


(5) انظر : ف التصوف الإسلاض وتارجه : ٩۸‏ . 
( ۷( الصدر تشه + ۳۲ ل 


۷۷ 
له حدود ومعان جديدة وان کان عثل نی آساسه آلزهد الاسلای القیی . وکأن 
هذا الرن قد شهد تیارین‌متضادین» کل ممما عضی ال غایته : تیار الزهد وتیار 
الجون وهذا ماسوف نتمثله حین نعرض اشعر الذی كان صدى خذه اياة 
الاجماعية بشقبا الرشسین : ولا شات فى أنه سيكون خير مصور لهذه الحياة 

بعيداً عن ادعاءات الورخین وتز ید الر واة . 


الفصل الثالثك 
التأثير الثقاق 


انطلقت اللغة العر بية من جزیربها توا کب الفتوحات الی‌قام بپا السلمون» وترافق 
دفعات الهاجرین الذین وفدوا عل الأمصار ابحديدة ببغون الاستقرار بعیداً عن 
حیانپم‌الصحراوية الَدعة . و ها آحرز الفانحون انتصارات متوالية فى المعارك الى 
خاضوها وثلوا بها ملك أعظر دولتين تى ذلك التاريخ » كذلك مضت اللغة العربية 
تشق طریقها نی جتمعات الاقطار الفتوحة» وتحر ز انتصارات متوالية فى الشام والعراق 
ومصر وشمال أفر يقية والأندلس » وإن كانت هذه الانتصارات اللغوية -- بطبيمة 
الخال - أبطأ ى تحققها من الانتصارات العسكرية . 

والحقيقة إن الذى ساعد على انتشار اللغة العربية بهذه السرعة فى الأقطار 
المفتوحة ء ارتباطها القوی بالد سلام کدین ق ذاته وکدعوة سرت ق اجتمعأت ابديدة 
مريان النور فى الظلام » فا من بپا عدد کپیر من الناس » وأقباوا على اعتتاقها 
فى حماسة وقوة . ومهما تکن الدوافع الى تكمن وراء دخول أبناء هذه الشعوب قى 
الإسلام» فإنهم وجدوا أنفسهم محتاجين إلى تعلم اللغة العربية وإتقامها للتوسل إلى هذا 
الدين ابحديد » ول التفاهم مع الشعب الفاتح »وللوصول أیضاً إلى المناصب انختلفة 
ی هذه الامبراطورية الواسعة . ومن هنا بدأ الصراع بين العر بية وبین انلغات احلية 
ی الاقطار الْفتوحة . وقد وضح آن نتيجة هذا الصراع كانت ی جانب العربية 
بدليل انتشارها الواسع فى هذه الأقطار ‏ ربا حبى اليوم كا هو واقع فى أغلبها - 
ولكن العر بية مع ذلك لم تخرج سالمة تماماً من المعارك البى خاضها مع اللغات الحلية : 
ولكن ظهرت فيها آثار هذه المعارك منذ نماية القرن الأول وأوائل الثانى كنا_يتضح لنا 
من دراسة التطور اللغوىق هذه الفئرة . ويرى دروهان فك» أن اللغات الوطنية القديمة 
كانت سائدة فى الوديان والسبول ی کل مکان: اللاتينية الشعبية ی شبه جزيرة 
أبيريا » ولجات البر بری شمال آفريقية » والقبطية فى مصر » واللهجات الارامية 
فى سورية ومابين البرين . وحى فى المدن لم تكن الكلمة العليا للعربية . فى مدن 


كرابا 


۷۹ 
العراق - حبى الخديدة مها كالبصرة والكوفة ‏ كانت الفارسيةسائدة بي نالطبقات 
الدنیا زل مدی بعید(۱) . 


والذی یقوله « فك » شیء طبیعی جد ! وهو لا ينو ماذكرناه عن انتصار العربية 
على اللغات المحلية » إذ ليس معبى هذا الانتصار القضاء على تلك اللغات قضاء 
تامأ ق يوم وليلة . ولكن الذى حدث بالضبط أن العربية اصطدمت بهذه اللغات 
فأخذت تقضى عليها شيئاً فشيئاً » ولكن بعد أن استوعبت ماتريد من هذه اللغات 
لتجدد شيابها وحيويئها » وليكنها مسايرة الحياة المتحضرة الخديدة الى بدأ العرب 
محیونها منك القرن الأول . 

وكان العنصر الفارسى من القوة والانتشار محيث جعل لافته‌مکانا ی اغیتمم 
الاسلامى منذ القرن الأول » فتأئرث بها العربية بعض التأثر » وظهر أثر ذلك بى 
الشعر نفسه » فنجد مثلاالصبيان فى أزقة البصرة يسألون يزيد بن مفرغ حين عاقبة عبيد 
الله ين زياد : أين -جيست ؟ ( أى ماهذا) فيجيبهم بالفارسية : 


ہے 


آب است ككل شك عصارة زبيب است 


ر 


ا روسبی است 
أى هذا ماء وليك وعصاره زب وصمية ا 
۳ اود بن ألى كر عة عامل بن العر بية والفارسية ی شعر ۵ اد شول : 


ظ لس ه ييا 2 
لزم الغرام ‏ ثولى ‏ بعرة فى 7 سبت 


فتمايلت عليهم ميل ( E‏ ت 


و ( iT‏ 
قد سا الداذی صیفٌا ‏ أو عقارالال(اکشت) 


وم يعتصم شعراء البدو أيضا من تأثير الألفاظ الفارسية » فكانوا يدخلونها ق شعرهم 


([ ۱ العر بية : AY‏ 

(؟) البيات والتبيعن e : ١‏ 

(*) المصدر ئفسه ١‏ 0 المسث : الكر وإدمان الشراب ٠‏ الداذى : فوع من الشراب ) 
وبامخسث ععى موطءة بالأقدام . 


۰ 


التملح كما يقول اللاحظ - نجد هذا ی شعر العمای وهو عدح الرشید : 


لر ی سر 


من یلقه من بطل مرن فق رخفت کت يان 
١ 5‏ 
یجول بين راسه و (الکرو) 7" 
ونجده أيضاً فى شعر ألى شراعة إذ بقول : 
سر س اک و £ 8 8 5 ّ 
إذا فعحت قغمت ریحها وان سیل حمارهاقال ١‏ نحش ؟ ٩"‏ 
يستخدمون فيه ألفاظا قارسية مما يدل على فهم الناس لعانيها وتقبلهم لها » فن 
ذلك قول أن الينبغى فى البرامكة : 
9 ۰ ی 0 5 
إن“ لزيا کی عليه دییترش) 


کے 


ص - 2 دای م م م 
فَحَشَاة الْبَرمَكيّون وقال الناس (خحش) ) 
وحی شعرجریر-- ومو عتج به ق‌العربية لم خل من ألفاظ فارسية فى مثل قوله : 
حا و د سے ا او ی سمس ہے ای لے ۵ ي چ ی 
لا خير ف غضب الفرزدق بعدما سلخوا عجانك سلخ جلد (الروذق ) 
والر وذق بالغارسية حمل منتوف الوبرة بعد سلقه "۲ . 
ول ستغر بت ومل عرو الا لماح الفارسية للشعر العر فى مف القرن الأول إذ كات 
ذلك الغزو نتيجة طبيعية للصراع بين العربية والفارسية . و نا كان الفرس محتاجين 
إلى تعلو العر بية للأسبا ب الى قد مناهاء كذلك كا نالعرب فى بعض‌الاقطار - وحاصة 
فما وراء البر- ممتاجين إلى تعلم الفارسية وتقاا. و بروی‌لنا الطبری آن وایی خراسان 
أشرس بن عبد الله طلب رجلا يوجهه نی ماوراء ابر » فسموا له شخصاً فقال: ليس 
بالاهر بالقارسية . '*) وکان ذلك ق عام ۱۱۰ ۸ أى بعد مضى سنوات طويلة 
١ (‏ ) البيان والبيين ۱ : 4لا والكرد معبى العتق والمسرئد الذى يعلو ويغلب > و«الزغقة الدرع 
المحقة . 
( ۲) الاغای ٠٠‏ : ٠غ‏ والكلمة معناها طب . 
(۳) طبقات الش‌راء لابن المع : ١+١‏ والكلمة الأولى معناها ( مشوى نصف ثي ) والثانیه 
سسناها ق الثال السایق . 


( ؛ ) العر بيه 8 و 
(ه) تاریخ اللری ۷ : ۱۹۰ . 


۸۱ 
عل التقاء العربية بالفارسية . وقد ظل هذا الاشتباك بین الفارسية والعر بية قاماطوال 
القرن الثانى امجری ۰ وظهرت آثاره واضحة عند شعراء هذا القرن و يخاصة الذين 
7 أصول فارسية كألى نواس . 
وقد یتساءل الرء اذا لم تتأثو العربية بغير الفارسية من اللغات امحلية فى أثناء 
مصارعنها إياها فى بيئاتها الطبيعية »> فنحن لا نكاد نحد مثل هذا التأثير الفارسى 
القوى بالنسبة للألفاظ السريافية أو القبطية مثلا . ولم أعبر ىقراء أنىإلا على هذا البيت. 
و براهم الموصلى الذى وردت فيه عبارة سريانية على لسان تحمار : 


فقال (البیین )حین‌ودعنی ‏ وقد لَعَمْرك زلْناعَنهُ بالشیّن 
ویقول الااصفهانی ]ن معناها امض بسلام!۱۱ . 

والسبب فى هذا - ف رألى - يرجع إلى طغيان الحضارة الفارسية على غيرها 
من الحضارات ٠‏ کایرجم إلى تأئير الفرس القوى ق البصرة والكوفة بالذات »ء وهما 
مركزان إسلاميان خطيران ق الحياة الثقافية والعقلية والعربية» وخاصة إبان تكوما 
وتشكلها منذ القرن الأول ۰ ققد ورد على البصرة والكوفة عدد كبير من التجار 
والصناع والزراح الفرس فكونوا مع أسرى ا حرب ذوى الأصل الفارمى أغلبية السكان: 
حى أصبح للفارسية فى هاتين المدينتين مجال إلى جانب العربية کا ذ کرنا من قبل . 
ویقول «ماستیون » إل نزول بى القيس ف البصرة سهل حركة تعريب المفرداته 
الفارسية . لامهم کانوا حلفاء الحمراء من الفرس »> وحدث مثل هذا أيضاً ف الكوفة 
إذ كان وجود الجماعات العريية النوبية عاملا مساعداً عل هذا التأثیر والتأثر 
الذى حدث بين اللغتين : الفارسية والعر بیة(۲۳ ع 

وقد لاحظ الكتاب الأقدمون الدور اللخطير الذى قامت به هاتان المديئتان 
وخاصة البصرة ‏ ف التقاء العر بية بالفارسية . فابن رشيق بروی عن عبد الکر م 
این زبراهم قوله : «ورعا استعملت نی بلد. آلفاط لا تستعمل كثيراً فى غيره» 
کاستعمال أهل البصرة بعص كلام 05 فارس ف آشعارهم ونوادر سحکایامهم (۲) ۱ 

(۱) الاغاف ه : ۱۷5 . 


(؟) خطط الكيقة : ۱۳ . 
(*) العيدة ١‏ : ره 


AY 
وقام الموالى والرقيق أيضا بدور خطیر فى تأثر العربية بالفارسية على وجه‎ 
ولعلنا ندرك خطورة هذه الوسيلة بعد أن رأينا ذلك الأثر القوى‎ ٠ الخصوص‎ 
الذى كان للموالى والرقيق ق الحياة الاجماعية فى القرن الثاني . ومن الطبيعى أن‎ 
معرقتهم باللغة العربية لم تكن قاءة ولا صصيحة فى أغلب الأحيان » غذا کانوا‎ 
يدسون ق کلامهم کثیرا من ألفاظ لغاهم الأصلية » كا كان نطقهم‎ 
العربية ى كثير من الأحيان مدعاة للسخرية » وهذا ما دفع شاعرا‎ 
كألى عطاء السندى إلى أن يعهد بقراءة شعره إلى شخص آخر كا يذكر هو نفسه‎ 
: ی شعر له‎ 
ّ و[ 0 رچ که گر‎ 
آغوزتیی الرواة یاابن‌سلیم وی ان یشیم شعر ی لسانی‎ 
وغلا بالنی أجَمُجم‌صدْری وجفای لعجمَتی ملطای‎ 
وازترتیی العبون [ذکادّلَوّی حالکا مجِتوی من الألوان‎ 
رام بي ار 8 , ا ۵ إلا هت ۳ ا جم الى‎ 
فضريت الأمرر ناي لفان كينا جالجيلة یج‎ 
و بر وی ليا الحاحظط قول بعص الشعراء ی و صب فب لكنة مجار بته وتحلطها‎ 
- فى اللغة‎ 
ر ر ا ي 0 از 13 بر 8 كر # م‎ 
أكثرٌ ما أسمع منهاق السحَر تذکیرها الانی وتانِیٹالذ کر‎ 
والسو آة السوآء ى كر القَمرُ‎ 
, ۲۲۲ مها كانت تنطقه ( الک)‎ 1۳ 
وعند هه النقطة من البحت نکون قد آدرکنا شیاً جديد! كان محدث قى‎ 
ذَللك أن التقاء العر بية بالفارسية وتأئرها‎ ٠ احياة الثقافية العربية نی هذا العصر‎ 
بها ذلك التأثير القوى الذى شاهدنا بعض صوره : أدى إلى ظهور أسلوب‎ 
عربی مولد منذ الثلث الأعیر من القرن الأول المجرىءله خصائص ومميزات‎ 
يفرق بها عن أسلوب اللغة العربية الاصلية اللی جاء ببا العرب المهاجرون‎ 
إلى البلاد المفتوحة . وقد تکون هذا الاسلوب الولد من العوائد اللخوية الراجعة‎ 


( ۱) للاغاف ۱ : ۸۲ . 
( ۲) البیان والبین ۱ : 4١‏ . 


AY 
إلى اللهجة الدارجة فى مناطق العربية القديمة ها يقول يوهان فكء إلا أنه تصور‎ 
- وجود ( لغة ) مولدة لا ( الأسلوب ) الذى أشرنا إليه0١). وما ساعد فى رأى‎ 
على وجود هذا الأساوب الولد ظهور شعراء من غير العرب منذ النصف‎ 
الئان للقرن الأول المجرى مثل زياد الأعجم وألى عطاء الستدى . وكانت أول‎ 
سمات هذا الأسلوب المولد اختلافه فى استعمال بعض الألفاظ اللغوية عما‎ 
كانت تقرره العر بية الاصبلة فى الأسلوب القديم . وكان هذا يعد بالطبع خطأ‎ 
ولتا ی بيئة اللغویین القدماء » ولكتنا ننظر إليه الآن على أنه كان تطورا‎ 
طبيعيا للقة العربية فى هذه البيئة الحديدة الى تضم أشتاتا وأخلاط' من الأجناس‎ 
. واللغات‎ 
وقد أثر هذا الأسلوبالمولد فى البيثة العر بية تأثيرًا له شأنه » يدأ بظهر ى‎ 
أواخر القرن الأول حى بين الشعراء ذوبى الأصل العربى الثابت والذين يعتبر‎ 
۱ ا بوت مثل ذی الرمة إذ توجد فی شعره صیغ مولدة لا حظها الاصمعی‎ 
فهو يستعمل متلا لقظ ( زوجة) يد لا من اللفظ القدي (زوج) وهی صينة‎ 
* جديدة وردت عند الفرزدق من قبل ولكن الأصمعى يرنضها ء "كا مط‎ 
الأصمعى أيضا استعمال ذى الرمة لفظ ر أدمانة ) ععی بيضاء اللون بحجة أن‎ 
لفظ المع وهو ( أدمان) مجمم ر آدم ) لا تصح آن یاحذ علامة تأنیث(۲.‎ 
وقد أدرك الأصمعى بقطرته اللغوية السليمة من أين جاء أثر التوليد فى شعر ذى‎ 
الرمة إذ يقول : « إن ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح ی حوانیت البقالین حى‎ 
بشم »وهو طبعا لا يقصد هذا العی الادی الضیق » ولكنه يريد أن ذا الرمة‎ 
. قد أثرت فى لغته الحضارة الخديدة وهذا الأسلوب المولد سمة من سماتما‎ 
ومن الطبيعى أننا لم نقصد بهذا المثال أن مجعل الفرق بین آسلوب اللخة العر بية‎ 
الأصيلة والأسلوب المولد احتواء الأخمير على الحطأ واللحن  ولو فى رأى اللغويين‎ 
فالواقع زن الفرق بیهما أعمق من هذا بكثير » ميث عکننا آن نقول إن‎ 
: الأسلوس المولد كان خروجا على الأسلوب العربى الأصيل ى نواح متلفة‎ 
. 1۳ : ؟ ) العربية‎ ( 
.ا١١‎ : أليشم‎ )*( 


Af 

فى الألفاظ والرا كيب اللغوية » وق نسق التعبير : وی موسیقی العبارة » بل ف 
معظم الأركان الى یتألف مها الکلام والتعبیر - کا سنتبین فى دراسة ترکیب 
العبارة الشعرية ق الياب الثالك من هذا البحث . وهذا الرأى غالف عالفة 
ظاهرة ماذهب إليه شوق ضيف حين قال : « كان المظنون أن محدث تغير 
واسع ق اللغة العربية آثناء العصر العباسی حین انخذها الأجائب من الأعابجم 
وسيلة للتعبير عن فكره وشعورهم ۰ غیر آن ذلك احسر عن تغیرات طفيفة , 
وإن كات العياسيون أنفسهم يشير ون إلى ما يسمى بأسلوب الموندين » ولكن هذا 
الأسلوبلم بتحول تحولا تاما إلى صورة عخالفة للصورة القديمة ١١‏ ») . 

و عکننا آن نقول أيضًا إن هذا الأسلوب المولد عا فيه من بساطة ورشاقة كان 
تحويرا للأسلوب القديم يحيث يمكن أن يتجاوب هذ التحوير مع عامة الشعب المولد 
اختلط الأجناس - ولا يعبى هذا بطبيعة الحال أن الأسلوب العریی الفصیح 
قد انه أمره وغلبه هذا الأسلوبالمولد . كلا ولكن كان لكل مهما تيار يسير فيه 
ومناطق نقوذ خاضعة لهذا الأسلوب أو ذاك . كان الأسلوب العربى الأصيل ف 
بيئات العلماء من أصحاباللغة والقرآن والحديث » وکان الاسلوب الولد یسری 
خارج بيتات هؤلاء العلماء بین طبقات الشعب احتافة . ولهذا يمد لغة الشعر ‏ 
وهو استجابة طبيعية لمشاعر شعبية مختلفة ‏ تصطنع فى القرن الثانى الأسلوب 
المولد . ومع ذلك كثيرا ما التقى الأسلوبان : الفصيح والمولد عند شاعر واحد 
کی نواس » فنجده يستخدم الفصيح فى أداء موضوعات معينة هى عبارة عن 
موضوعات ( رسمية ) تضمن له رضا الحلفاء وثناء العلماء »> كما يستتخدم المولد 
ف الموضوعات الى تعير عن ذات نفسه ومشاعره »ع فيرضى ذاته ويرضى قراءه 
أو سامعيه من أبناء الشعب على اختلاف طبقاته . وأحيانا تجد غلبة تيار الأسلوب 
الفصيح على شاعر من شعراء القرن الثانى لأسباب معينة » كأن يكون بدويا 
آو قریبا من البادية . کا نلحظ ق مسلم بن الوليد الذى كان قريبا من بادية 
الكوفة - ولكن شعر مثل هذا الشاعر لم يكن ينجو قط من تأثير الاسلوب 
المولد » وكيف ينجو منه فى الوقت الذى استجاب له بعض الشىء أمثال جر ير 
وذى الرمة فى أو اخخر القرن الأول . 


54 : القن ومذاهبه فى الثمر العربهه‎ )١( 


هر 

لقد أدرك الأمويون بفطرتهم العربية السليمة منذ القرن الأول خطر نمو هذا 
الأسلوب المولد على حياة العربية الفصحى فتحمسوا أشد التحمس لبدا تنقيا 
هن اللحن والألفاظ الدخيلة عليها . وكان اللخلفاء يبعثون بأبنامهم إلى البادية 
لينشأوا على تعلم اللخة الفصيحة ف القبائل العربية الأصيلة . ولكن هذه الحركة 
۶ تصادف تمجاحا كبيراً أمام طغيان الأسلوب المولد وانتصار العناصر المعينة على 
قوته وانتشار نفوده ‏ وحاصة بعد ظهور الوا والاعاجم ق حزب قوی مسیطر › 
كان له أكير الأئر فى جاح الدعوة العباسية . ولکن لیس معیی ذلك أن سقوط 
الأموبين كان له أثر خطير عل حياة اللغة الفصيحة . فحياة أى أدب أو لذة 
لا ترتبط بسقوط دولة وظهور أخرى ‏ ها أوضحت ي مقدمة هذا البحث - 
ذلك أن التطور اللخوى كان ساثرآ فى طريقه مقعرناً بنواحی التطور الاخری ای 
شملت نواحی الياة العربية كلها : ولکن بقاء تبار الغة الفصحى اقد عة 
كانت تؤكد وجوده عدة عوامل هامة مها أن هذه اللغة هى لخة القرآن فیقاوها 
مرتبط ببقائه متلوا وحفوظا بین الناس . وكذللك كانت القبائل العربية المقيمة ى 
بواديها محافظة على هذه اللغة کل احافظة . لا ترضی بها بديلا ولا تريد أن 
تخضع لتبار التطور اللغوى الحديد . وقد ساعدت الحركة العلمية أيضاً على يقاء 
الأسلوب الفصيح إذ بدأ العلماء يهتمون اهماما كبيرا مجمع شوارد اللغة العربية 
ومعرفة دقائقها وتسجيل شواهدها وما إلى ذلك . وهناك عامل هام أبضا فى بقاء 
الأسلوب الفصيح إلى جانب المولد - وهو عامل عجيب حقنا . ولكنه كان من 
أقوى العوامل تأثيرا فى حياة العربية القديمة -. ذلك العامل هم الموالى الذين دنخلوا 
ی الاسلام فأقبلوا علل تعلم العريية وإتقاہا لیصلوا عن طرینها نی التاصب 
الکبری ق الدولة. ولیشقوا طریقهم فى الحياة فى هذه الإمبرا طورية الحديدة الى 
محکمها سادة عرب . ول بمض وقت طويل حی أصبح كثير من حملة العلم 
فى مختلف الفروع القديمة والناشئة من أولنك الموالى : نجدهم ببرزون فی علوم 
القرآن والحديث والفقه . ويتولون مناصب الفقهاء والقضاة فى أنحاء الدولة 
الإسلامية فعمر ین عبد العز یز مثلاجعل الفتيا بمصر لثلاثة مهم موليان »فلما نكر 
العرب ذلك قالعمر «ماذنبى إن كانت الموالى تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا 


A 
تسمون ۰۲۱۲۰ ونجد الوالى أيضا بير زون فى علم اللغة العربية نفسه فلا يكاد بعضی‎ 
قرن حتى نشهد سيبويه أستاذا لعلماء النحو من العرب أنفسهم . وبفعل هذه‎ 
: العوامل الحتلفة عاش الأسلوب العر لى الأصيل جنبا إلى جنب مع الأسلوب المولد‎ 
یم يضعف شأنه بسقوط الأمويين کا یظن آولثت الذین يتوهمون أن العروية‎ 
ماتت بانقضاء الدوأة الأموية . بل على العكس من ذلك تمد أن الأسلوب‎ 
العربى الفصيح قد قوى شأنه ق منتصف القرن الثانى بعد قيام الدولة العباسية‎ 
. وتقدم الخركة العلمية فى شى فروع التأليف ومن بينها التأليف ق اللغة نفسها‎ 
وکان عصر الرشید نفسه من آزهی العصور بالنسبة ياة اللغة العر بية والتأليف‎ 
فبپا . ویکفی آن نذکر من علماء هذه الفترة آمثال الکساثی والاصمعی والفراء‎ 
أنى عبيدة وأنى زيد الأتصارى لنتبين صدق ما ذهبت إليه . بل إن مبدأ تنقية‎ 
اللغة الفصحى الذى نادى به الأمويون قد امتد إلى هذا العصر وظهرت أول‎ 
آثاره العملية فى صورة الكتاب الذى ألفه الكسالى فى لحن العامة . هذا إذا‎ 

صحت نسبته الیه""" . 

وإذا تركنا التطور اللغوى الذى كان أساسا لاتأئير الثقاق ق هذا العصر ع 
ونظرنا قى النواحى الأخرى للتطور الفكرى وجدنا أن أئر الثقافة الفارسية فى 
الخبتمع الإسلاى لم يكن لفظيا أو لغويا فحسب ٠‏ بل تعدى هذه الناحية إلى 
نواح آخری ؛ قد تكون أعمق ولكنها أخفى وأدق . بحيث لا تظهر لأول وهاة كهذه 
الأسماء الفارسية البى أطلقت على مظاهر الحضارة امختلفة من أنواع الأطعمة 
والملابس والآزهار والرياض وغير ذلك . لقد أحس العرب عقب حركة الفتوح 
مباشرة محاجهم الماسة إلى الحضارة الفارسية حبى ی آهون شئون احياة . فنظام 
العطاء الذى وضعه عمر بن الحطاب ذو أصل فارمبى بل کلمة « الدیوان » 
نفسپا فارسية لا شك فپا""" . ویروی نا الصویی مناظرة بين فارسى وعرلى 
تکشت لنا عن أثر الفرس الواضح ى الحضارة العربية . قال الفارسى : 


( ۱) خعاط القر پزي ۲ : ۳۳۳ . 
( ۲ ) انظر العر بیة : هلم . 
۳ أدب الختاب : ۱۸۷ . 


E‏ ى عمل ولا تسمية › ولقد ملكم فا استغنيم 2 سای مات 

ولا لغتكم حى إن طبيخكم وأشر بتكم رن وی ال ما سا » ما 
غير تموه .24١١4‏ ويحدثنا حمزة بناللسن الأصفهاى عنأن لفل «التاريخ ونفسه 
تحدثق لغةالعرب فيقولق ذلك «دفع إلى مر بن الحطاب صلك مله فى شعبان فقال : 
ی شعبان هذا ؟ هو الذى تمن فيه أم الذی هو آت ؟ م جمع وجوه الصحابة 
وقال إن الأموال قد كيرت وما قسمنا مبا غير موقت فكيف التوصل ال ما 
تلضيط به ذلك ؟ فقالوا القت أن بتعرف ذلك من رسوم الفرس . . فاستحضر 
الهرمزان وسأله ققال : إن لنا سحسابا تسميهة مأه روز» ومعناه حساب الشهور 
والایام فعر بوا الکلمة فقالوا مرخ م جعلوا مصدره التاریخ واستعملوه ۲۳ » 

وإذا سلمنا بأن اللغة العربية قد وسعت مثل هذه الألفاظ الفارسية ء وأن 
الخضارة العربية قد اقتیست نظمها من النظم الفارسية - وهذا مر آدرکناه عند 
الحديث عن التأثیر الاجیاعی - فهل كان للأدب الفارسى والثقافة الفارسية بوجه 
عام تأثير أبعد من ذلك ؟ إن طه حسين يقول إنه مضطر أن يعترف بأننا حين 
بحث عن الادب الفارتی الذى أثر فى الأدب العرنى لا نكاد نجد شيئا . 
ويتساءل أين الكتب ی الكتيرة الی ترجست لل العربية : وأبن الشعر 
لقارسی الذى ترجم و وأثر ى الشعر العر فى 0 

معينة وهى أن هذه الاداب الفارسية لم تكن فق حقيقة الأمر عظيمة الحطر. وهى 
تنحصر ف کتاب كليلة ودمنة وكتاب الأدب الكبير ؛ وکتاب الادت الصغیر 
واحكم الیی بشتمل علیپا شعر بعض الشعراء(۱۳. 

ويدذهب إلى هذا الرأى أيضا عبد العزيز الدورى إذ يقول : «١‏ إن هناك 
میالغات کثيرة عن الدور الذی لعبه الفرس ق الثقافة العباسية : وهی تانجة عن 
محاولات الشعوبيين فى أثناء خصومتهم الطويلة مع العرب أن ينسبوا كل أنظمة 
العباسيين وثقافمم ی الفرس"* » . 





(1) أدب الكتاب 5 TAT‏ 

( ؟) تاريخ سى ملوك الارض والانبیاء : م وق لسان العرب مادة (آرخ) بأى یقول إن 
التار يخ الذى يؤرخه الئاس ليس يعرف محض وأن السلمین آخذوه عن أمل الکتاب وان تاریخ السلمین 
من زين افجرة کب ق خلافه عبر . 

( ۲ ) من حديث الشمر والتير : ۱۸ وما بحدها . 

( + ) العصر العبامي الاو : ۸ 


۸۸ 
آما تجیب الیپبیی فقد سمی آأثر الحضارة الفارسية نی اجتمم الاسلای 
« قصة آضخ انتحال ق التاریخه وذهب یی آن الشعوبیین نجحوا فى خديعة 
العرب أكبر خدعة يوم آووهم انبم آمة آقدم مهم حضارة . ويقرر البيبيى 
بعد ذلك أنه « لم تكن هناك ثقافة فارسية يأخذها العرب عن الفرس ؛ ول یکن 
هناك أدب فارسى أو شعر فارسى حتى يؤثر بعض ذلك الأثر ف الشعر العرلى!'' ؛ . 
وأيسر ما توصت به هذه الآراء المتفقة أمها موضع نظر > وآنہا ف يبدو 
حضعت للعصيية العربية حين توهمت أن فكرة التأثير الفارسى كانت نتيجة 
الحركة الشعوبية » مع أن الحركة الشعوبية هى الى كانت نتيجة هذا التأثير 
الفارسى الذى بدا كا رأينا ‏ عقب حركة الفتح مباشرة منذ أيام تمر بن 
الحطاب . ومن العجيب أن بتكر أصصاب هله الآأراء أبسط مظهر للتأثير الفارسى 
وهو التأثير اللغوى الذى محدثنا عنه فى بداية هذا الفصل إلا إذا كانوا 
ينكر ون أيضا أن اللغة هى أساس التعبير عن اللقافة بل آدانها . ومن العجيب 
أيضا أن جد الدورى يتحدث عن الكوفة فيقول إنبا د كانت شبه بوتقة صهرت 
فها كثير من الثقافات القديمة ع كا انتشرت فيبا بعض الديانات القد عة 
كالبودية والزرد شتية والمانوية وبعض العقائد اليابلية » وأدى وجود هذه الديانات 
إلى تسرب بعض الاراء الغريبة إلى غير العرب من سكانما کبداً تقدیس اللوك 
ویعض البادی الغريبة كتناسخ الأرواح) والحلول 417 فإذا لم تكن هذه المذاهب 
والعقائد والآراء ‏ وأغلبها فارسى جزءا من الثقافة الى كانت سائدة فى هذا 
العصر ومتسلطة على العقول والافکار - فا هى عناصر الثقاقة إذن وما مدلرها ؟ 
آما الیهبیی فیقع ف تناقض آشد ما وقم فيه الدورى ذلك أنه بعد أن أذكر 
[نکارا تاما آی آثر للقافة الفارسية ادعی أن هناك تیارین موثرین ی الشعرال‌ر یی : 
انتبار السر یایی ۰ ولتبار الیونالی . آما آدلته عل وجود الاول فشواهد قليلة جاء 
فیها ذکر القلك والتتجیم - وعلی وجود الثانی خبر ذکره القفطی يفول فيه إن حنين 
ابن إسحق كان عشى فى شوارع بغداد وهو ينشد شعرا بالر ومية هومير وس . 


(۱) تاریخ الشمر ارف : ۲۳۰ وما بعدها . 
(+) العمر العيانى الأول : ۱۵ . 


۸۹ 
ومع آن [نکار اللقافة الفارسية ذات‌الشواهد الواضحة البينة - اللی ما تزال موجودة 
ف لغتنا العر بیة حى الیوم - حدث دون دليل »> کان اول بالکاتب آن بت 

وجود تأثیر هذین التيارین : السربانی والیونانی بادلة آقوی ما ذکر وا کتر (قناعا . 


والحقيقة أن الثقافة الغارسية كان لا تأثير كبير على الثقافة العربية منذ 
القرن الاول اهجری ۰ فطرق الغناء وفنون الایقاع والالات الموسيقية نفسها 
بأنواعها الختلفة كلها فى الغالب كانت فارسية . وقد مرينا أن ابن سريج كان 
پفی ق مکة آیام عمان: وکان عوده علی صنعة عیدان اافرس وهو آول من‌ضرب 
به على الغناء العربی عکة ۱۱. ونجد ابن مسجح یذ الاأمان الفارسية عن الفرس 
الذين كانوا يبنون الكعبة أيام ابن الزبير2"0. ونظرة إلى أسماء الالات الموسيقية 
فى هذه الفيرة تنيئنا أنها كانت قى غالبيسها من أصل فارسبى : اليتدير » المصافق . 
الشهر ود : الطنبور » البوق : الکوبة » البر بط : الشاهين . . إلخ بل تجد أيضاً 
أن فكرة هارون الرشيد الى سجعل بها المغنين مراتب وطبقا ت كانت على نحو 
ما فعله أردشير بن بابك وأنوشر وان" . إذن فشيوع الموسيقى والغناء ى الجتمع 
العر لى كان أثراً من آثار الثقافة الفارسية السائدة فى هذا العصر . وقد ترنبت 
على شيوع هتين الفنين آثار حميقة فى الشعر العربى ظهرت فق تطور فن 
الغزل فى الحجاز فى أواخر القرن الأول وامتدت آثارها بل اشتدت وضوحا 
فى شعر القرن الثانى . فالموسيقى قد رققت النفوس وهذبت الأذواق إلى أبعد 
حد ء ومن هنا جاءت محاولة شعراء القرن الثانى الخروج على الأو زان التقليدية 
أو على الأقل هجر الأوزان المعقدة إلى البحور الرشيقة القصيرةء كا سنيين 
فى الباب الثالث . ولم بقتصر الأمر علی ذلات » بل تفنن ااشعراء ی خحلق موسیقی 
داخلية فى الأبيات أخذت تتحور شيئا فشيئا لتصبح فنا قاتا بذاته هو فن 
البديع . أما الختاء فقد استلزم هذه الأوزان الرشيقة القصيرة كنا استلزم المقطعات 


(1) الأغنى ۱ :۲:۹ 
( ۲) الصدر تفه ۲ : ۲۷۰ , 
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(+) مقال الموسيى العربية لأحمد الحقى فى مجلة الطلال عدد أغطس سنه 184٠١‏ . 


۹۰ 
الصغيرة ولذلك طغت هذه المقطعات على القصائد الطويلة القديمة البى عرقها 
الشعر العربى منذ العصر اباهلی . وقد است‌خدم « هوار» هذه النقطة للتدئيل على 

تطور الشعر ق القرن الثالى وتأثره بالثقافة الفارسية!١2.‏ 

ومع نشأة المقطعات وخحفة الأوزان رقت الألفاظ إلى أبعد حد وأسقطت 
نهائیا من شعر القرن الثانی - الا من شواذ قليلة ‏ هذه الكلمات الوحشية 
المستكرهة . وقد روى ابن سلام آن طریح‌بن سماعیل الثقفی دخل على المهدى 
وسأله أن يسمع منه فقال له : ألست الذى يقول للوليد بن يزيد : 


“و الو 


آنت‌این مسلنطح البطاح ولم" يَطْرّقَ عَلَيْكَ الحیی والولج 
واقه لا تقول ملق مثل هذا آبدا لا اسع منك د شعرا وان ششت وصلتل( ۱۲۲ 
وروی عن امادی أنه ند قول الشاعر : 


واستقلت رجالهم بالردييى شرعا 

فقال : كنت أشهى أن يكون هذا الغناء فى شعر أرق من هذا › 
اذهيوا إلى يسف الصيقل حى يقول فيه » فقال : 

لا تلن أن اجزعا ۳ قد تما 

ابلا إن كان ما 0 ینتاه قد قط“ 
ملم يكن هذا الذوق الرفيع المهذب الرقيق وقفا على الحلفاء أو ذوقا شخصيا › 
بل كان شيئا عاما فى التاس بفعل تأثير الموسيقى والغناء . فالأصفهانى يحكى 
لنا قصة لطيفة عن جماعة من الطلا بكانوا مختلفون إلى المبردء وكان من بيهم 
فى م نأحسن الناسوجهًا وأنظفهم ثوينًا وأجملهم زيا. انصرفوا يوما من مجلس 
المبرد وجلسوا يصححون ما نقلوه من آداب وأخبا فإذا مجارية اطلعت وطرحت 
فى حجر الفى رقعة مختومة بعنير ء فقرأها منفرد! ثم أجاب عنها ور بها إلى 
الحارية . فلم يلبئوا أن ترج نخادم من الدار وصفع الفی بقوة حی خلصوه من 
(۲) تاریخ الطبری ۱۰ : ۱٩‏ والسلتطم الفضاء الواسم » والی جمم حنو وفو کل ما انحی > 


والولح جمم وله : كهف تسكر ثيه المارة من مطر وغیره » ومحطف الوادی ۳ 
زع تاریخ الطري ۱۰ : +٤‏ - 


1١ 
: يده . فلما تباعدوا وسألوه عن الرقعة فإذا فيها مكتوب‎ 
تین مه جهها بها ٹاو ولا تكم‎ 

فقالوا هذا ابتداء ظريف ٠‏ فبأى ثبىء أجبت أنت ؟ قال : كتبت 

ی ارات : 
أراعك بالحَابور نوق وأجَمال 

فقالوا له:ها وفاك القومحقك . ثم تناولوه فصفعوه حى لم يدر أى طريق 
بأعيل ١١‏ 

ولعل هذه القصة تبین لنا آن حركة النعى علی بکاء الاطلال الیی ظهرت ی 
القرن الثانى » لم تکن بتأثیر شعوبی ها ذهب البعض »> ولكلها كانت نتيجة لتغير 
الذوق العام . وسنوق الكلام عن هذه الحركة حقه فى الياب الثاتى من هذا اليحث. 

آما تأثر الشعر العر یی بالمعانى والأخيلة الفارسية وطرق التعبير فأمر لا شلك فيه 
بعد أن ترجم عدد كبر من الكتب الفارسية منذ العصر الأموى . ولا يمكن أن 
خدعنا عن هذه الفكرة الرواة والمؤرخون الذين يذكرون بضعة کتب صغيرة 
ضئيلة الشأن . فابن النديم يتدكر کتاب کلبله ودمنة » وکتاب الزهر وبرد اسف » 
وکتاب السندباد » وکتاب مزدله : وکتاب الصیام والاعتکاف ۰ ویعض الاسمار 
وانرافات "۲۳ . ویذکر مورشون آخرون بضعة کتب متفرقة من هذا النوع 
ککتاب رسم وأسفندیار » ورام شوس : وکتاب خدا ینام ق السیر » وآیین 
نامة ع والتاج فى سيرة أنو شروان . هذا عدا الكتب الشهورة مثل اليتيمة 
والادب الکبیر والادب الصغیر (۲۳. 

والواضح من هذه الكتب وغيرها أن أكثرها فى الحكر والآداب والأخبار 
والسير وأقلها فى النجوم وما آشبه : ویبدو آن هذه اللواحی کانت مجحتذب اهيام 
الژرعین والرواة اکتر من غیرها . وهذا لم يعنوا بتسجيل -جميع الكتب الى 
ترجمت من الفارسية وبعضها كان فما نظن - يمحتوى أشعارا وآدابا وعلوما 

(۱) الاغاق ۷ : ۱۱۰ . 


( ۲ ) القهرست : ۳۰۵ , 
(۳) تاریخ اعدن الاسلدی ۳ : ۱۷۰ . 


۹۲ 
ومعارف ممتلقة . والدليل على ما قول إتنا م نسمع مثلا عن ترجمة 'كتب فارسية 
ای و ی و ا یژکد لنا هذه 
أله ة > بقول : «رأيت بمدينة إصطخر من أرض فارس فى عام م٠‏ ۰ ه علك 
عض أهل البيوتات المشرفة من الفرس کتابا عظما یشتمل على علوم كثيرة 
من علوههم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياسانهم لم أجدها قى شى ء من كتب الفرس 
كخداينامة وآيين ناءه وكهناماه وغيرها . . وكان تاريخ هذا الكتاب أنه كتب 
ما وجد ی خزائن ملولك فارس للنصف من جمادی الاخرة عام ۱۱۳ ه ونقل 

مشام ین عبد الللث ين مروان من الفارسية ال العر بية "۱۲۱ . 

ودليل آخر يثبت عدم وصول جمیم اخبار الک الفارسية الیی ترجمت ال 
العربية إلينا » يقدمة لنا حمزة بن الحسن الأصفهانى ء ذلك أنه حين أراد كتابة 
مؤلفه « تاريخ سبى ملوك الأرض والأنبياء » لا حظ اضطرابا ی تاریخ الفرس » 
فلم بجد بدا عند ثذ من ۳ جمع النسیخ احتلفة لیقابل بعضها يبعضص . وقد ذكر لنا 
- لسن افظ - هذه النسخ الیی وجم الیها واحاصة بتار یخ ملوك الفرس ۰ فإذا 
بنا لا نكاد نعلم من أمرها شپثا وهی : «سیر ملوك الفوس» من نقل ابن القفع : 
وکتاب « سیر ملولك الفرس » من نقل حمد بن ایهم البرمکی ۰ وکتاب ١‏ تاريخ 
ملوك الفرس » المستخر ج من خزانه الأمون ۰ وکتاب « سیر ملولك الفرس » من نقل 
أو جمع محمد بن ببرام پن مطبار الاصبانی » وکتاب« تاریخ ملوك ببى ساسان » 
من فقل أو.جمع هشام بن قاسم الأصبهانى » وکتاب « تاریخ ملوك بی ساسان ١‏ 
من إصلاح مهرام بن مرد انشاه موبد كورة شابور من يلاد قارس"'؟2. 

إذن فقد ترجم عدد کییر من الکتب الفارسية فى عتلف العلوم والفنون ودااث 
من العصر الاموی اه عددا كيما من المثقفين قد اطلعوا عليها اطلاع 
الدراسة والفهم العمیق : واستفادوا ما فیها وحاصة آننا أثبتنا أن الفارسية ى القرن 
الآول والثانى لم تكن غريبة على المجتمع الإسلامى وخحاصة ف العراق وخحراسان . 
کا أثبتنا أن عدداً كيرا هن العرب كانوا لابد بحسنونها ويتقنون التحدث والكتابة 





( ۱) التتبیه والاشرات : ٠١5‏ 
( ۲) تاریخ سى ملیه الارض 2 2 


4 
ا ء فلا نستغرب إِذَنَ أن تؤثر الثقافة الفارسية من هذا السبيل ق الشعر العربى 
فى القرن الثانى » وخاصة بعد ظهور عدد كبير من الشعراء الذين تمتد أ 
إلىالفس» بل إن لدينا نصا هاما يثبت أن الشعراء العرب أنفسهم لم يكونوا أقل 
اطلاعا من غيره, على الثقافة الفارسية . فهذا طيفور ينقل عن يمى بن الحسن بن 
معاذ أنه قال : « کنت بالرقة بين يدى محمد بن طاهر بن الحسين على بركة إذ 
دعوت بخلام لى فكلمته بالفارسيةء فدتل العتانی وکان حاضرا ق کلا متا فتکام 
معى بالفارسية . فقلت له : أبا عمرو مالك وهذه الرطانة ؟ فقال لى : قدمت 
بلدكم هذه ثلاث قدمات: وكتيت کتب العجم الى ف الحزانة عرو » وكانت 
الكتب سقطت إلى ما هناك مم یزدجرد . فهی قاجمة إلى الساعة . فقال : 
كتبت منها حاجى ثم قدمت نيسابور وجزنها بعشر فراسخ إلى قرية يقال ها 
ذودر فذکرت كتابا لم أقض حاجتى منه » فرجعت إلى مرو فأقمت شهرا . 
قال : قلت : أنا رو کتبت کب العجم : فقال یی ؟ وهل العانی الا ی 
کتب العجم والبلاغة ؟ اللغة لتا والمعانى لم . م كان يذاكرى ومحدثى بالفارسية 
كثيرا١١)‏ م 

ونحن لا تميل إلى تكذيب هذا النص فطيفور مؤرخ ثقةء والعتالى الشاعر 
عرفت عنه هذه الثقافة الفارسية كا عرفت عن غيره . هذا مع أنه عرلى صليبة 
من ولد عمرو بن كلثوم التغلبى صاحب المعلقة المشهورة » ومع أنه أيضا لم يكن 
من ساكبى خراسان آو العراق بل كان يسكن قنسرين فى الشام!۲اولذا دلالته 
أيضا : فهو يعى أن الثقافة الفارسية لم تكن وقفا على بيئة دون أخرى ء ولكنها 
كانت منتشرة فى أنحاء المملكة الاسلامية كلها . 

ويخيل إلى أن شعر اليون والحمريات بالصورة الى تشكل بها فى القرن 
الثانى » وكذلك شعر التغزل بالمذكر لم يكن ذلك كله إلا صدى لا اطلع عليه 
شعراء القرن التاتى وأواخر الأول من الشعر الفارسى ٠‏ إذ ليس من المعقول أن يقدم 
هؤلاء الشعراء على التعيير عن هذه الموضوعات لمجرد أنها بدأت تشيع فى عصرهم 

([ ۱ ) کتاب بفداد > ۸۷ . 

( ۲) طلفات الشعراء لابن الممتز : 55١‏ . 


4 
استجابة للتأثير الفارسى ف الجتمع » فإنهم لو فعلوا ذلك لصادفوا نفوراً من الذوق 
العام والعرف السائد ء ولكن وجود التعبير عن هذه الموضوعات فى الشعر الفارسى 
القديم وقراءة الناس له وعرفائهم بهء سبل على الشعراء العرب اللحوض ق هذه 

الموضوعات دون حرج » وبلا حوف من استنكار الجتمع . 

وتدعونا هذه التقطة من البحث إلى تسجيل ناحية أخرى من تأثير الثقافة 
الفارسية وهی ناحية الذاهب ولعقائد الختلفة الى شاعت نى القرن الثانی وتأثر 
بها كثير من العرب المثقفين وظهرت آثارها واضحة فی شعر الشعراء . ونن 
لا نستطيع أن ننكر أن هذه المذاهب والعقائد اختلفة کانت جزءاً هاما من 
تكوين الثقافةالعر بية ف ذلك العصرء کا لانستطیع آن ننکر آن آغلب هذه الذاهب 
كان يرجع ى أصله إلى الفرس ء كالثنوية مثلا وهم أربع فرق : الانوية الذین 
يقولون إن للعالم أصلين : نور وظلمة وما قديمان . والديصانية وهر يقولون بالنور 
والظلمة أيضا ولكن الفرق بیهم وبین الانوية آن الانوية ینسبون الحياة ال التور 
والظلمة ء أما الديصانية فيقولون إن النور حى والظلمة ميتة . والفرقة الثالثة هى المرقونية 
الذينيثبتون متوسطا بينالنور والتللمة ويسمون ذلك المتوسط المعدل . والفرقة الرابعة 
هى المزدكية أتباع مزدك الذى أظهر دين الإباحة'١.‏ 

وغير فرق الثنوية هذه كان للفرس تأثير كبير فى بعض المذاهب الأخرى 
وحاصة فى فرق الغلاة من الشيعة الذين نادوا بفكرة المهدى المنتظر » وهی فكرة 
فارسية أصلا ولدت فى أثناء ثورة الختار الى كانت ق أساسها ثورة موال -- 
كما بينا ‏ إذ ذهب إلى أن محمد ين الحنفية لم بعت ولکته اعتزل الدنیا متخفیاق 
الحبال المحيطة بمكة . وإن كان «الفرد جیوم » بری آن هذه الفكرة ولدت 
بتأثير المهود والمسيحيين .وأنها تكاد تكون فكرة عالمية إذ آمن بها بعض الهنود 
والمغول نا آمن ا الصيتيون وأهل توق وغيره 217 . 


وعلى أية حال كان التأثير الفارسبى فى المذاهب و«العقائد الى شاعت ق 
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القرن الثانى واضحا إلى أبعد حد . وكان من نتائجه المباشرة ظهور حرکة الزندقة 

فى هذا القرن ٠‏ تلك الخحركة التى كانت جزعءاً من ثقافة العصر وشخصيته 

والى أئرت فى شعره تأثيرا خطيرا » كا أثرت فى اجتمع الاسلای بصفة عامة › 
مقلع أوضحت هذه النقطة فى الفصل السابق . 

وإذا تركنا حديث الثقافة الفارسية - اللى كانت ش رأی آه اللقافات 
الؤثرة فى العقلية العربية وخاصة فى القرن الثانى - فان من الواجب علينا أن 
نبحث عن الثقافات الأخرىالى كانت ذات تأثير قوى على الحياة العقلية ى 
هذا القرن . 

9 الثتقافات البى تأتى بعد الفارسية مباشرة هى الثقافة اليونانية : فقد آحس 
المسلمون حاجتهم إليها كنا أحسوا حاجہم إلى الثقافة القارسية من قبل: ولکن 
الدافع لم یکن واحدا نی الاتصال بپاتین الثقافتین والاقتباس منهما . ذلك أن 
المسلمين بعد امتداد حركة الفتوح صادفوا مللا وديانات عتلفة كانت تقف 
عقبة فى سبيل انتشار الإسلام وتقدمه فى البلاد المفتوحة . وكان أصحاب هذه 
الديانات من السريان والنصارى والفرس الز رادشتيين والحرانيين الصابئة وغيرهم 
قد هضموا النراث الیونانی وعلوه حسن عثیل » کا مرنوا عل آسالیب الخدل 
وامحاجاة لاحاطیم بوسائل النطق الیونایی . عندئذ أحس السلمون اجيم إلى 
وسائل هذا المنطق وإلى التدرب على أساليب ابلدل لندفاع عن الاسلام ضد 
حصومه و إقناع المذكرين له من أصحاب الديانات الأخرى . ولهذا نم ير المتكلمون 
المسلمون مندوحة لهم عن التلمذة فى مدرسة المنطق الحليى کا یقول 
هانز شیدر - ويبذا وضع الأساس لبناء علم كلام إسلاى يعمل يأدوات 
هلينية !۱" . ونشطت عندئذ ترجمة كتب أرسطو والمنطق اليوناتى لمواجهة هذه 
احاجة العملية الیی استشعرها علماء الکلام السلمون . آما الأدب اليونانى 
مجوانیه امحتلفة فلم یصادف من العرب عناية تذکر ۰ ویعلل « کارل بكره 
ذلك بقوله : « إن العوامل التاريخية والجغرافية والحنسية فى الشرق هی الى 
جعلته لا يعنيه من كتب اليونانيين إلا ما كان معبرفا به من الجميع » وما 


سه 


۱ دوج الحضارة العربية : 1١١‏ . 


۹٦ 
کان ئى الآن نفسه يلام عقليته » ونعى به أولا وقبل كل شى ء الترعة العقلية‎ 
المنطقية . فكل شى ء كان نصيب الروح اليونانية فى صدوره كير من نصيب‎ 
العقل اليونانى مثل الشعر الغتالى اليونانى والأدب الروالى كله : وكل ما كان‎ 
يونانيا بحتا كالحة هومير وس وكيار المؤرخين اليونانيين » کل هذه الأشياء‎ 

ظلت أبوابها موصدة آمام الشرق(۱). » 
ولو أننا قارنا هذه الملاحظة بما سبق أن ذكرناه من إقبال العرب على ترجمة 

حشد كبير من مؤلفات الفرس ف التاريخ والسيرء أدركنا الفرق بين تأثير الثقافة 
الفارسية وتأئير الثقافة اليوئانية » فالأول كان عاما شاملا وكان ملا تما لتفكر 
العرب ومنحی عقلینهم بصورة عامة » والاخر کان خاصا بهذه الناحية النطقية 
البحتة الى احتيح إليها ق نشأة علم الکلام عند السلمین . آما مار واه القفطى 
من آن حنین بن إسحق کان ,عشی ق شوارع بغداد وینشد شعرا باليونانية 
طومیر وس(۱۲ + فلا يعدو أن يكون نزعة فردية لا يقاس عليها ولا تترتب عليها 
نتيجة ما . 

وكان من نتيجة دول المنطق اليونانى والفلسفة اليوئانية مميط الثقافة العر بية 
عن طريق متکلمی النصارى ‏ وغيرهم ظهور فرق إسلامية متأثرة ق منهجها 
وی برامجها بپذا التطق‌و بپذه الفلسفة . بقول ابحاحظ فى رسالته فى الرد على 
التصاری : و فلولا متکلمو النصاری وأطازهم ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا 
وظرافنا وتجاننا وأخداننا شیء من کتب البنانية والديصانية والرقونية والعليائية » 
ولا عرفوا غي ركتاب الله وسنة فبيه صلى التدعليه وسم ء ولكانت تلك الکتب‌مستورة 
عندأهلها وعفلاة فى أيدى و رثها١؟2.»وهذا‏ النص ف الواقع يطلعنا على التأثير العميق 
الذى كان للثقافة اليونانية ق الفكر العر تي . وما يقوله الحاحظ يوّكد أنالترا ثاليوناق 
الذى نقل للعرب وصل إليهم ق ثوب هليى متأخر - نا وصفه كارل بكر - 
آی ق صورة السيحية الشرقية الپودية اللاحقة على التوراة» ثم ى صورة المانوية 


)١ (‏ التراث اليوناف فى الحفارة الإسلامية : ۲۷ . 
(؟) أخبار اشکماه : ۱۲۰ , 
([ ۳( تلات رماتل - ۲۰ , 


۷ 

والز رادشتية الشيعة بالروح اليونانية ۱۱ . وواضح آیضاً من نص ابلاحظ مدی 
افتتان التاس عل اختلاف طبقا مهم بهذه الذاهب والاراء وحوضهم فیها . وما 
يزكد ذلك ما رواه السعودی من آن بمحیی بن خالد البرمکی « كان ذا حث 
ونظر » وله مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من آهل 
النحل ۲۲۲ ,وکان الحديث ق هذه اغالس یدو ر حول کل شبی ۶ لد آساس 
منطقی آو طبيعة فلسفیة» حبى العشق کانوا یتحدئون عن فلسفته . 

ویری ون کرعر آن تطور الطوائف الدينية - منذ أواخر القرن الأول 
والمبادئ المذهبية الى صدرت عها قد حدث حت تأثیر الاراء السيحية بوجه 
خاص . فالسيحية کانت آول نظام اتصل بالاسلام اتصالا وثيقا ی دمشق آیام 
الحكم الأموى » ولا بد أن العلاقات بين رجال الدین السلمین‌والسیحیین کانت 
متشعبة » والمنافسات الدينية كانت مستمرة » فن الحتمل أن تكون قد نشأت عن 
تلك الناقشات الدينية الطوائف الإسلامية الأولى وهى المرجئة والقدرية . ويدلل 
الباحث على صحة رأيه فيقول إن البحث قى كنه الله وصفاته هو أول شىء كان 
له القام الأول فى كتابات كل من آباء الكنيسة الإغريق وأقدم علماء الدين 
المسلمين . كا أن هؤلاء العلماء كانوا يشغلون أنفسهم إلى حد كبير بالاحاث 
الى تدور حول القضاء والقدر والإرادة ٠‏ ومثلهم ق ذلك مثل آباء الكنيسة 
الشرقية . وقد صرح آباء الكنيسة الإغريقية بأمهم ضد القول بالحلود فى التار 
محالفین ىق ذلك الكئيسة الغربية . واتخذت هذا الرأى نفسه أقدم طائفة دينية 
فى الإسلام وهى طائفة المرجئة . أما طائفة القدرية فيرجح فون كر يمر أيضا أذ 
أصلها برجم ژل الاثر المسيحى » إذ قال بفكرة حرية الارادة بعد فتح العرب 
لسورية بقلیل کاتبان من کتاب الکنیسة» کان کل مپما یعیش ی دمشق » 
وکانا علی اتصال مستمر بالعرب ‏ وهما بوحنا الدمشقی وتلمیذه تیودور آبو 
قرة"'. وقد أ كد « ألفرد جیوم » هذه الصلة ای لاحظها فون کر عر بین الرجنة 
( ۱) النراث الیرنای ی انضارة الاسلامية : 5 . 


(۲) مروح الذهب : ۲۲۶ . 
(۳) الضارة لاسلامية : و وما يعدها . 


۹۸ 
وتعالیم المسيحية الشرقية فهو يقول : « منذ القرن السایع الیلادی ( الآولالهجرى) 
كان القدیس بوحنا الدمشقی بتجادل مع العرب حول معیی اصطلاح لففلی 
«كلمة » و«الروح » اللذينوصف يبما المسيح فى القرآان. هل هما مخلوقان أم غير 
خلوقين ؟ وما هو أصل الشر ؟ هل مصدره الله أم الإفسان ؟ وإذا كتب الله على 
لقاتل آن بقتل فن الواجب(ذن آن یثاب انقاتل علی تنفیذه لاوامر ۱۱۱ ٠‏ . 

ولا کان فون كرعر يرى آن مذهب العترلة كان امتدادا لمذهب القدر بة 
الذى نشأ فى القرن الأول بحكم أن نقطة ابتدا مهم كانت مذهب الاختيار وحرية 
الإرادة » فهو يقرر أيضا وجود أثر مسيحى ق حركة الاعتزال .''ولكن فليتو 
يرفض فكرة الربط بين المعتزلة والقدرية أساساء '''وإن كانت القدرية ‏ فى 
رألى - قد هيأت الأذهان لنشوء حركة الاعتزال فى البصرة إذ كانت منتشرة 
فما بصورة واسعة حى إن الحطيب البغدادى يقول : « لو فتشت أهل البصرة 
وجدت ثلم قدرية (*. ولعله بقصد بالقدرية هنا اللعتزلة حکم هذا الارتباط 
الذى نشير إليه . والحقيقة إن حركة الاعتزال - سواء أكانت امتدادا للمرجئة 
أم القدرية - نشأت بتأثير الفلسفة اليونانية » وكان لها أثر عميق فى الحياة الأدبية 
ف المرن الثالى حى إننا نجد بعض الشعراء يشاركون فيها ‏ كيشار بن برد مثلا . 
ويتآثرون بها ى شعرهم تأثرا قويا . وقد أجمل أحمد أمين أثر المعتزلة فى الآدب 
بصورة عامة فى قوله : « لقد أغنى المعتزلة الأدب من حيث المعانى وقوة العقل 
وسعة الذهن وتولید الافکار العقلية والنظر ای الکون و ال الطبيعة ولجراء التجارب 
علبها ودلالها على خالقها . وغاصوا علی العانی غوصا وتقلوا الادب من لفظ 
رشيق إلى معبى تميق > ومن عبارات مجملة منمقة إلى موضوعات واسعة مسهبة . 
وبعد آن کان الاادب خلوا منالموضوع جعلوا له موضوعا .. و وجهوا الذهن‌وجهات 
لم تکن قبلهم۰۳. 

( ۱) الاسلام : ۱۲ 

(+) الحصارة الإسلامية : ۷۲ . 

(۳) الراث الونای ق اخضارة الاسلامية : 1٩۲‏ . 

٤ (‏ ) تاريخ بنداد ۱۱ + ۲۰۰ . 

( ه ) ضحی الاسلام ۳ : ۳۱ - 


۹۹ 
و عکتنا آن نقول إن أكير المذاهب الدينية والفلسفية البى كانت شائعة ی 
القرن التانى كان لما تأثير بصورة أو بأخرى ى اتجاهات الشعر » لأن هذه 
المذاهب كانت خطوطا بارزة ق حياة الثقافة الاسلامية . فکان للروافقضص 
واطوارج والسبئية والرجثة والشيعة وغیرها آثار قوية ق الفکر العریی ظهرت ها 
اتطیاعات ق شعر هذا العصر ؛ بل ن انتشار التقافة اليونانية ی حد دابا کان 
له تأثیر عمیق یبدو ی ظهور النزعة السماة « بنزعة التنویر » ویصفها عبد الرحمن 
بدوی بآنها « تقوم على ساس تمجيد العقل وعبادته > وعلی فکرة التقدم الستمر 
للإنسانية » وتتصل بالنزعة الإنسانية الى تربی ای الارتفاع بالقیم الإنسانية 
الحالصة ف مقابل الةم الاهية والنبوية » ونجد هذه النزعة واضحة عاما لدی 
الشعراء خصوصاً تلك الجماعة المعروفة بعصابة المجان على حد تعبير ما جنها 
الأكبر أبى نواس . وأخيراً اتصف تنوير هذه الجماعة بأنه يطلب الحرية بكل 
تمن دون أن بعياً بما سيئاله من جاها ١١‏ . وستكشف عن جميع انطباعات هذه 
المذاهب عند التحدث عن انجاهات الشعر الموضوعية فى الباب التالى . 
وفما عدا تأثير الثقافة الفارسية والثقافة اليونانية والثقّافات الدينية المسيحية وغيرها 
الى نقلت عن طريق الس يال خرانبيق » ند أن التقافة اتدية کان ها آبضا 
تأثير ق اللحياة العقلية فى المرن الثانى إذ شملت حركة الترحمة ی القرنین الاو 
والثانى كتبا هندية ى الآدب وى الرياضيات والإلميات . وللجاحظ نص يؤكد 
ذللث » يقول فيه : «وقد نقلت کب اند وترجمت حك اليونانية وحولت 
آداب الفرس «". ويبين اب حاحظ بعد عبارته تلك ضرورة إتقان المريجر للختين 
المتقول منها والمنقول إليها ومعرفته الوثيقة بموضوع الترجمة » ما يدل على وجود 
طبقة ىق هذا العصر تثقفت بالثقافة الحندية بقول الاحظ : « ولا بد للرجمان 
من أن يكون بيانه فى نفس اللرجمة فى وزن علمه فى نفس المعرفة . وينبغى أن 
يكون أعلم الثاس باللغة المنقولة والمنقول إليها حبی یکون فیهما سواء وغایة۳/) 
)١(‏ مقدمة كتاب من تاريخ الإلحاد تى الإسلام . 
( ۲ ) اخیوان ١‏ : ۷۰ . 
( ۳) المصدر تفه ١‏ ° ¥ 


ده ١‏ 
ويوقفنا الحاحظ بعد ذلك على موضوعات الكتب المنقولة إلى العربية سواء أ كانت 
فارسية أم هندية أم يونانية فيقول : « وحسبك عا فى أيدى الناس من كتب 
ا حساب والطب والمنطق والهندسة ومعرفة اللحون والفلاحة والتجارة وأبواب الأصباع 
والعطر والاطعمة والالات »۲۱۲. وماعده احاحظ من هذه الوضوعات (غا عثل 
فى الحقيقة ضروب العرفة وأرکان الثقاقة الى كانت تسود القرن الثانى . إنها تبين 
أن العرب قد أقبلوا على ترجمة کل آنواع العلوم والفنون لیبنوا بها حياتهم الفكرية 
خاصة أن دور الرجمة فى كل أمة ناهضة هو الأساس لا يأى بعد ذلك من 

طور الابتكار والإبداع . 

والواقع أن الثقافة المندية كانت من بين الثقافات الى تسربت إلى الفكر 
لعری عن‌طر بق‌البصة لد كان ام مركز مأهول فيها منذالقديم هو الأبلة الى 
كانت الميناء العراق الرئيسبى لاتجارة مع اند حى لقد عرفت هذه المنطقة عند 
العرب باسم أرض الحند أو ثغر الهند . ثم كان فتح العرب لاسند بعد ذلاك عام 
۱ ه متفذاً جدیداً لتسرب الثقافة افندية لٍل الفکر العریی لذ آصبح الیل 
السندی عنصرا من العناصر الی یتکون مها اجتمع الاسلای . وبداً الوالی 
والرقیق من السند ائذین انتشر وا ی آتحاء الملكة الاسلامية بنقلون لقافة وطنهم 
الاصلی بالصورة اللی عرفناها من قبل ٠‏ فانضاف ذلاگ كله إلى ما قامت به 
الرجمة عن تعر يف العرب بالثقافة الهندية وتأثرهم جا بل قبا عليها » إذ كانت 
تتضمن فيا تضمنته من علوم وفتون قصصا أسطورية كقصة السندباد وغيرها › 
وهى ال ىكانت أساساً ‏ فما يقال - لالف ليلة ولياة وما ماثلها منقصص انتشر 
ی آفاق العام الاسلای وترف به . 

وحن لا نستخرب نشاة الشعر التعلیمی ی القرن الثایی إذا علمنا أن امنود 
قد ولعوا بهذا النوع من النظى حی مهم نظموا قواعا. الرياضة والفلاث . ور عا 
تاثر شعراء القرن الثانى بطريقة هذا النوع من النظم فأقبلوا يصوغون العلوم الممرجمة 
وغیرها نی شعر عریی ظهر لاول مرة ی هذا القرن . 


. ۸۱ : ۱ الحيوان‎ )١( 


( ۲) تحقيق ها للهند من مقولة : ۷۱ . 


۱ 
آما نی ناحية الذاهب والمعتقدات الى كانت تسود القرن الثانى فنجد أن 
لتأثیر امندی کان واضححاً ق بعضها کل الوضوح . ففكرة التناسخ اللی ظهرت 
ق معتقدات بعض الفرق اعا هی فکرة هندية » حى إن البير وق يطلق علیها 
اسم ( علم اللحلة افندیة ۲۱ ). ویقول البغدادی ن القائلین بالتناسخ کانوا 
موجودين قبل ظهور الدولة الاسلامية > م يتمثلون ق صنفين : صئف من 
الفلاسفة » وصتف من السمنية .وأععاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العام 
وإبطال النظر والاستدلالء وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأذكر 
آکترهم المعاد والبعث بعد الموت . وقال فریق میم بتناسح الأرواح فى الصور 
ا مختلفة . وقد أثر هذا المذهب اللحطير فى الفرق الإسلامية الى فشأت يعد 
ذلك وأهمها فرق الرواقض الخلولية وهى : البناثية وابحناحية والعطابية والراوندية » 
ها أثرت أبضا نى فرق القدربة ."و مكنا أن نرد كثيراً من الشعر المذهى فى 
القون الثانى- ذلك الى بيك #صابهالبعث والعاد - إلى تأثير مثل هذه العقائد 
الحندية . 


ونا تقدم يتبين لنا آن رن چا شېد حر ركة عقلیه ضخمة أمدحبا روافد 
کثبرة » أوها الثقافة العر بية اللأصيلة البى تتمثل ف الشعر والقرآن والحديث وفقههما 
وعلوماللغة العر بية . وقد أحرزت هذه الفروع جميعها تقدما كبيرا هذا القرن » 
بل إن بعضها نخلق فيه خاتا .جديدا كالنحو والعروض مثلا . ها جمع الراث 
الشعرى القديم لأول مرة ودون ق ذلك العصر ع فكان هذا العمل دلالة على بدء 
استقرار الياة الادبية ونطورها بفعل العوامل احختلفة . وهذه التقافة العر بية قد 
آخذت تهضم منذ اننهاء حركة الفتوح لقافات 4 ال جنبية ای استول العرب 
على بلادها . ٠‏ وأهم هذه الثقافات الفارسية واليونانية 5 الهندية ‏ 5ا بينت من 
قبل . واللحقيقة إن الحضارة الإسلامية تبدو - 5ا وصفها فون جرونباوم - 
١‏ كأتما تلهم كل ما تصادفه » ولكنها مع ذلك كاقت تتخير غذاءها مخيراً دقيقا . 


(1) تمقيق ما ان من مقوله : ۲ . 
( ۲) الفرق بين الفرق : ۱۰۲ ۰ ۱۲۳ . 


۱ 


ومن مفقد رحبت يفنون الحدل الإغر يقيةء ومنهج التأويل الرمزى » وسيكلوجية الزهد 
السیحی ؛ کوسائل توسع با دعامما الاساسیة(۱۱ ع ۱ 


والحق أن الثقافة العربية بعد أن هضمت هذه الثقافات الأجنبية المحتلفة 
لم تصبح ثقافة محدودة عکان آو زمان آو جنس ٠»‏ ولكنبا صارت ثقافة عالمية 
بكل ما فى هذا التعبير من معان . إبها لم تصبح ملكا للعرب وحدهم ولا الفرس 
ولا لليونان أو المنود أو السريان ولكنها أصبحت ملكا تشعوب العالم ى ذلك 
الوقت » وظل هذا شأنها أمدا طويلا . ييما يدلنا على أن هذا المريج الثقاق أنتج 
عقلية عر بية جديدة ؛ ذلك الموقف الحديد الذى وقفه العرب من الفنون التشكيلية 
من نحت وير بیط فنحن نعلم أن المسلمين قد وققوا من هذه الفنون موقفاً 
سلییا » رعا کان بتار داقع ديى إذ كانوا يرون فى التصاوير والتمائيل نوعا 
من الوثنية . وربا كانت سلبيمم راجعة إلى طبيعة العقلية العربية نفسها ها يرى 
كارل بكر إذ يقول : 9 إن فى تصوير الحسم المستقل والشخصية المستقلة المفردة 
تعبيرا عن الذاتية ء وهذا هما لا يتفق وروح هذه الحضارة , !؟). سواء أكان 
السبب دينيا أم نتيجة التكوين العقلى فإننا نؤكد أن موقف العرب من الفتون 
التشكملية قد تغير بعد نقلهم الحضارية ابحديدة . ودليلنا على ذلك امتلاء قصور 
الامویین - کقصر خربة المفجر - برسوم إنسانية وحيوافية .22 كنا يخيرنا الخطيب 
البقدادى أن قصر اللخلد الذى بناه المنصور ق بغداد كانت فوقه قبة حضراء 
وعلیبا تمثال فارس عتطی صبوة جواده وبیده رمیح(*) . ونحد فى الأخبار 
النتشرة بعد ذلك أن قصور الخلفاء والأمراء والسراة امتلات بالرسوم والتماثیل 
امحتلفة . وحی ا-لراقات الی صنعبا ا لامین كانت على هيئة حيوانات وطیور. 
ویری بعض الدارسین الحدئین أن الفنانين الذين کانوا بقومون عثل هذه الرسوم 
والتمائيل إتما کانوا من الأجانب و يخاصة من الروم » ولكنى أعتقد غير ذلك 


(1) حضارة الاسلام : ۸۰۷ . 

1۱( من تاربخ الالحاد ى الاسلام : ه١1‏ 
(۳ ) انظر : تاریخ سوریه ۲ : ۱۲۲ . 
( 4 ) تاريخ بنداد ۱ ۷۳ . 


۱۰۳ 
فالعرب الذین عثلوا الثقافات الا جنبية وأخرجوا منها شپثا جدیدا لا بصعب علیهم 
دخول ميدان الفنون التشكيلية والتبريز فيه وخاصة أمهم نجحوا نی میدان الوسیقی 
والغناء وظهر منهم أعلام فى هتين الفزين . وحوى على فرض صحة هذا الادعاء 
فإن إقبال الحلفاء وغيرهى على مثل هذه الفنون يدل على وجود تغير فعلى فى موقف 
العرب القديم منها . لیس هذا فحسب بل كان الخلفاء ‏ فما يبدو يشجعون 
وجود فنانين من تلف شعوب الأرض ليزاولوا عملهم ى أنحاء المملكة الإسلامية 
وخبرنا ها سينيون -- نقلا عن مصادر صيتية ‏ أن الرسامين الصينيين و قان 
شن » و «لیو - ته » کانا بقطنان بین سنی ۷١۱‏ م ۰ 7519 م ( أى فى القرن 
الثالى المجرى) فى ويا كيو لو » أى عاقولا » وهو الاسم السربای 
لكر 
ولا ی ينبغى أن نيرك هذا الفصل قبل أن تحدد موقف شعراء القرن الثانى من 
۱ نهر با عصرم . هل كانوا معزل عنها أم أ ع 
اتصلوا مہا و وعوها فظهرت آثارها ش شعرهم ؟ لد حاول بعض الباحثين أن بنسبوأ 
إلى ألى' العتاهية اهل والبعد عن ثقافات عصره ۰ وأنه كان مشدودا إلى جراره 
الى كان يعمل فى صناعنها أو يبيعها . ولكئنا لا نصدق من هذا شيئًا . وليس 
ضروريا أن يكون أبو العتاهية قد ذهب إلى المكتب قى صباه أو أن يكون قد 
تلقى العلم على اسم من الأسماء اللامعة ى عصره تى الفقه أو فى الحديث أو ق 
الأدب حى حکم له بالتقافة والتعلم . ليس هذا ضروريا قط لأن الثقافة ى هذا 
العصر كانت توجد ى كل مكان : ى البيت وق الطريق وق المسجد وق مجالس 
الأصحاب من الشعراء أو غيرهم . بل كانت توجد أيضاً عند الوراقين وأصحاب 
الكتب . ولا نذهب يعيدا إِذا قلنا إنها كانت توجد كذلك فى الانات ودور 
اللهو وبيوت الريبة . كانت الثقافة فى هذا العصر شيئًا طاغيا جارفا تتفعل به 
النفوس » وتدور حوله آحادیث الجالس» کجلس يحبى بن غخالد اليرمكى الذى 
آشرت زلیه من قبل - وتتعقد له حلقات الدرس ى الاج ي الملماء . 
حن نؤمن إذن بثقافة شعراء هذا العصر على تفاوت -حظهم منها وتنوعها عند كل 


( ۱) خطط الکوفة . ٩‏ 


۰4 
مهم » وإلا كيف نفسر قول الحصرى القیروانی : « کان عمود الوراق كثيراً 
ما ینقل آخبار الاضین وحکم المنتقدمين قيحلى ببا نظامه ويزين کلامه» ۱۱ 
أو قوله : ٠‏ کان بشار بن برد حطیباً شاعراً راجزاً صاحب منثور ومزدوج »۱۳ 
أو كيف نفسر زهد أى العتاهية ية وما مجده فى شعره من نظرات فلسفية ؛ وما 
لسك من عمق ی آفکاره » وما نشم من آثار أجنبية فى بعض آرائه » وكيف 

نفسر قول ألى نواس : 
مت تَر الشمْس حلت الحَمَلا ‏ ويام ورن الزمان فاعَدَلا 
ونك الطيْرٌ بَعَدَ مُجْمَيها ‏ واسْتَوْقت الحَمْرحَوْلَها كملا 
إلا أن نؤمن بما قاله ابن قتيية ى ذلك « وكان أبو نواس متفنناً ی العام 
يثبت ابن قتيبة معرقة أى نواس بعام الطبائع لقوله : 


تون عد 8 ل ٣‏ م سس E‏ 1 اع 
]- س ب لد ۳ 5 55 مد ۰ ۳ 3 


ار 


مي م ت ه ا 
لا بعجب‌السامعون من‌صفتی كذلك الثلج بارد حار 


ویفسر ابن قتوبة ذلك العی بقوله : « لان افند تزع أن الٹی ء إذا أقرط 
اليرد عاد <ارًا مؤذياً “أو إذا كان أبو نواس على معرفة بعلم الننجوم وعلم 
الطبائع وإذا كان متأثئرا بالثقافة المندية الى أمدت الثقافة العربية بپذین العلمین 
فإنه كان على علم واسع بالفلك والثعافة الفارسية لغة وأديا وتار يخا وعوائد ع كا 


۲١ (‏ زهر الاداب ۱ : ۱۳۸ . 

( ۲ ) الصدر نقسه ۱ : + و٩‏ - 

(م ) الشعر والشعراء : ۷۷۳ ویفسر ابن قتيبة هذا العی بقوله ( الضمیر ی حوها كناية عن 
الشمس لا انلمر ؛ وسعتی استیقاتها حول الشمس أن الله تبارك وتعالى خلق القلك والنجوم والشمس برأس 
ال . رالهار واللیل سواء » والزبان مععدل ی اغر والرد » فکلما حلت الشمس برأی المل فقد 
مضت ستة للمام فقد استوفت امسر حول الشمس كاد » وان هی 1 یت ها حول فى تفسها . و اما آراد 
آن :شرب یطیب ق هذا القت لاعتدال الزمان وتفتح الأنوار وتفجر المياه وغتاء الطير فى أفنان الشج ) . 
(: ) الشعر والشعراء : ۷۷۷ . 


۵ ۰ ۱ 
یتبین لنا من قصیدته ی غلام اسمه بپروز - لو صحت روابة الاصفهانی 


ها -- ۰ بقول فا !۲۱ : 


حمانى وصل أبتاء القسوس 
تقبی فى الولادة عن مشوش 
ون دنس اليَهودٍ لدی اخیتان 
وإذقيل الحییت جمی وعز 


لار ج 8 ان ۳ 
شر بف الت جرمن رهط الک یوس 


و ۳ و ۳ 
نجیب الفرس بهروز المجوسی 


a‏ آي ال 
برخصة التصاری للقسوس 


بر حبك 


اث ب اريك فر اق 


۳ ۱ ۳ ۳ 
یقل دیی تجنبه کسوسی 


وقد قام بشرح هذه القصيدة أستاذ إرانى نظراً لما تضمنته من ألفاظ فارسية 
غريبة ومعتقدات وتواريخ تدل على رسوخ معرفة ألى نواس ببذه الأشياء . كما 
أنها تدل على ثقافة واسعة نی تلف فروع المعرفة الى كانت شائعة فى 


عصره(۲۳. فاذا آضفنا ی ذلك ماذ کره لنا الرواة من معرفة أفى نواس الوثيقة 


. هذه القصيدة موجودة فى عخطوطة ديوان أف فواس رواية الاصفهای‎ )١( 

(؟) القسوس جسم قس وهو تعريب کشه ۰ رالشوش سريائية معر به عن مشوثى ومعناها 
الاجتاع . و يزعمون أن للتصارى ليلة يجحتمع فيها العزاب من القسان والرهبان لافتضاض الابکار » وأهل 
العراق يسسونها ليلة الماشوش . الجوس اسم معرب من السريائية وذلك آنهم کانوا یسمون الفرس مکوشی 
ومعناها فى اشتقاق لقنهم! المتجسسون . واللتان عند اليهود فوق الصلاة والصوم عند غيرم » فإذا ‏ كان 
سابع المولود احتفلوا وأحضر وا ذلك ملأ منهم ع فإذا فرغ الحاتن من الأعان قرب إليه قدس من حمر 
وهو إناء بين القدح والسطل فیکرع الخاتن فہا حی علا فه مها ثم يرشبا على متاع الصبى ويكب عليه 
فيأخذه فى قه و متص تلك اغمر مته مم القیح الممتزج بها ويجمعها فى القدس فيدار على القوم . وأما 
كايوس فلك من ملوك الفرس كان ق الدهر الأول؛ وعر بت العرب هذا الامم فقالوا قابوس وقلبوا فيه 
الياء باء . 


۱۰۹ 
بغریب اللغة العربية ودفائقها - وهی نظهر فى طردیاته خاصة - و بتفتهه ق 
علوم القرآن والحديث » وحفظه لالاف الاشعار القدعة ء استطعنا آن ندرله 
مدی الثقافة اللی کانت عند آی نواس ۰ وهو م يكن بدعاً فيها » وإتما كان 
يشترك معه فيها كيرة غالبة من شعراء هذا القرن على تفاوت بينم بطبيعة الحال . 
ولعل أثر هذه الثقافة يبدو لنا عند الحديث عن الاتجاهات الموضوعية للشعر ف 
الباب الثانى من هذا البحث . 

والان وقد استوفينا الحديث عن الحياة الثقافية فى القرن الثاق » ننتقل 
إلى ناحية أخرى من عناصر التأثير فى شعر ذلك القرن » ألا وهى الناحية 
الاقتصادية . 0 


اقصل ارابم 


التاثیر الا فتصادی 


الحالة الاقتصادية ف أية دولة تؤثر تأثيرأ عميقاً فى كيالا و نواحى الياة 
فپا » فلها تأئير إذن فى اتجاهات الشعر لأنه مظهر من مظاهر هذه الحياة ‏ 
إن الاقتصاد حدد وجهات الناس فی اياة وهی م سبل التفاؤل أو التشاؤم » 
ويشيع فیهم السعادة آو الشقاء . إنه يدعوهم إلى الإيعان أو يؤدى بهم إلى 
الححود والنكرات » فإذا قال قائل : إن المال ميزان الشعوب ١‏ 00 وم نتزيك . 
فالام فى كل أدوار التاريخ تقاس بما وصلت إليه حالها الاقتصادية » وما يلغه 
متوسط دخل الافراد فا . فلا غرابة إذن فى اههامنا هذه الناحية وت قواها 
الوثرة یی اتجاهات الشعر ف القرن الثایی . 

لقد بدأت الحياة الاقتصادية ق الاسلام ساذجة بسيطة آشد ما تکون بساطة 
وسذاجة بالنسية لما طرأ على هذه الحياة من تعقد بعد ذلك. كان الرسول صلوات الله 
عليه يقوم بتوزيع الوء الذى يفيئه الله على المسلمين » كا كان يصرف مال 
الركاة ف الوجوه الى أمر بها ألله . فلما كان عصر الفتوح وضع العرب أيديهم على 
کنوز طائلة واراضی خصيبة شاسعة » ودخل تحت سلطائهم عدد ضخم من 
الیشر بودون للدولة ابلزية فیتألث مها مورد غزیر للمال بتضاف إلى فىء الفتوح 
ومخاعها فإذا هو شىء كير لم تألفه الدولة من قبل ء وم یره السلموت فى جاهلينهم 
ولا فى حياة الرسول الكريم . لقد تحير عمر بن انلطاب حین جاءه مال البحرین 
- وكان قدراً كبيراً ‏ فلم يدر ماذا يفعل به . وحينئذ أشار عليه الحرمزان ‏ الفارسى 
الاصل - بتدوین الدیوان كما تقول بعض الروايات١22.‏ وقيل إن عمر حين جبى 
لیه خراج العراق بالشام جمع اب رسول الله صلى الله عليه وسلم فال و ی 
قد ریت آن آفرض العطاء لاهله فقالوا : نعم رأيت الرأى يا أمير المؤمنين › قال : 





([ 1 کتاب الوزراه والكتاب : ۱۷ . 


۱۰۸ 
فيمن أبداً : قالوا : بنقسك . قال : لا ء ولکن آضم نقسی حيث وضعها الله 
وأبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلى » ففعل فکتب عائشة أم المؤمنين رحمها 
الله فى اثبى عشر ألفأ » وكتب سائر أزواج النبی صلی الله عليه وسلم ف عشرة 
آلاف وفرض لعلى بن أبى طالب ف خحمسة آلاف» وفرض مثل ذاك لن شهد بدراً 
من بی هاشم ۲ ") 
وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثر تأثيراً خطيراً فى الخحياة الاقتصادية 
الجماعة الإسلامية إذ تلق شيئاً فشيئاً طبقة أرستقراطية غنية » يأتيها رزقها رغداً دون 
أن تپض بعمل ما فق مقابل ما بدخل إليها من أموال . ذلك أن أساس فرض 
العطاء كان يرتكز على تاحيتين : القرابة من رسول الله » والسابقة ى الإسلام . 
وفذه القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات . ومذا م۸ برع مر ی فرض العطاء 
ذلك المقايل الذی لا بد أن تأخذه الدولة فى صورة عمل وجهاد . م حدث أيام عمان 
ذلك التطور الاقتصادى اللتطير ‏ الذى سبق أن أشرثا إليه ‏ ونع يه اقتراحه 
أن ینقل ی الناس فینهم حیث آقاموا من بلاد العرب » فلا یقیم ی الامصار الا 
من كان له فى الإقامة فيها آرب . وقد ترتب على هذا الاقراح وعلی سراف الدولة 
فى إقطاع أراضيها » ظهور اللکیات الضخمة فى العراق وغيره من الأقالم » ونشو 
طبقة جديدة من الناس آمماها طه حسین ٩‏ البلوتقراطية » وهى عتاز بکبرة الال 
وضخامة المراء وكثرة الأتباع بالإضافة إلى أرستقراطيتها الى تأتيها من المولد . 
وظهور هذه الطبقة آوجد عدم توازن فی اياة الاجماعية والاقتصادية على السواء 
إذ جعل اطوة واسعة بين طبقتین من الناس : الاولی هذه الطبقة الفاحشة الراء 
الى لا عمل ها إلا التبطل واللهو » والاخری الطبقة الکادحة الی تزرع الارض 
وتعمل نی الصناعة : وشی فى سبیل آولك السادة ومن آجل اصول على فتات 
موائدهم . وترتب على فقدان التوازن ی الياة الاقتصادیة انعدام الاستقرار 
فى الحاة السياسية والاجهاعية عل السواء » وکان ظهور الدولة الاموية 


عيبت 





)١1(‏ فتوح البلدات : 4۸ه ویروی آبر عبید القا م بن سلام آن عبر فرض لاز واج رسو 
الله صل الله عليه وس اللاق نكم نكاساً فى النى عشر آلف درم اثی عشر عشر آلف درهم » وفرض 
لحويرية وصفيه ستة 1 لاف ستة 1 لاف + وفرض للمهاجر ين ألذين شهدوا بدراً خمة لاف خمضة آلاف 
وللانصار الذین ثسدوا بدرا أربعة آ لاف آربعة آلاف (الاموال : 4؟؟) . 





۱۰۹ 
تا کید لفقدان هذا التوازن الاقتصادی وانعدام الاستقرار ی الياة السياسية 
والاجع‌اعية» لآن الامویین استخدموا فكرة العطاء استخداماً سبثاً فأنحضعوه للتبارات 
البياسية ق. عصرهم وجملوه سلاحاً ضد أعداتهم ونعيما مباحا لأنصارهم . وم بتورعوا 
أن يحرموا منه بعض مستحقيه أو ينقصوه منهم اا ترس وی 
يشاءون حى يكفوا غریهم و بضمنوا سکوتهم : مثلما فعلوا مع عبد الله بن جعفر 
وأهل الحجاز بصفة عام" . 
ونتج عن دك کله زيادة اطوة الا قتصادية بین الطبقتین اللتن تحدننا عهما ء 
ذلك أن العطاء زاد فى آبدی الطبقة الیی کان مفروضاً فا هذا العطاء فازدادت 
غی وجاهاً: وازدادت أراضى وأتباعآ . أما الطبقة الأخرى فظلت حرومة من العطاء 
بل !ما قد تعرضت لضخط ودب یو . طوال حکم بی أمية . ذلك أن 
إنقاق الاءو ین الستمر بشصد : نثبيت سياسهم عرض دولهم رات اقتصادرة 
مستمرة فكانوا يلجئون إلى زيادة فرض الضرائب يأنواعها اختلفة . ولا يجدون غير 
هذه الفئة الفقيرة المستضعفة ليرهقوها بزيادة هذه الضرائب . والتقيقة إن ما فرضه 
عمر بن الطاب من ضرائب على أهل البلاد المفتوحة كان معتدلا غاية الاعتدال : 
وكان - فيما يقول المؤرخون- أقل ما کان مفروضاً علیهم من قبل حکومانهم الا صلية 
قبل الفتح الاسلای » ولکن الآمویین زادوا مبالغ ابلزية واللخراج زيادة كبيرة » 
فثلا كاقت الحزية المفروضة على أهل اللخزيرة عبارة عن دینار ومدین من القمح 
وقسطين من الزيت وقسطين من الخل فى اكلام ن اکل رجلى ١‏ فلى برض عبد الملل 
ابن مروان بذلك وبعث إلى عامله فأحصی آرموس واعتبر الثاس کلهم عالا 
بأيد. و ی ات یت 
وأدمه e‏ 5 وطر ح أيام الأعياد ق السنة كلها فوجد أن الذى محصل بعد 
ذلك فى السنة لكل فرد أربعة دنائير فألزمهم ذلك جمیعاً وجعلهم طبقة واحدة(۱۲. 
يكتف الأمويون بذلك بل فرضوا ضرائب إضافية كالرسوم على الصتاعات 
واسطرف - وحن نعلم من كتب الأقدمين أنها كانت ج0029 فى المواى 


( ۱) انظر : الادارة الاسلامية نی عز العرب : ۲ 
(۲) الراج لاف یوسف : ۳۹۲ ۰ ۳۹4 . 


۱۹۰ 
والأعاجم - کا فرضوا رعاً علی من بتزوج آو یکتب عرضا""". وق الوقت نفسه 
أبقاً أرجعوا الضرائب الساسانية الى تسمى ( هدايا النوروز والهرجان ) فابلهشیاری 
یذ کر آن معاوية « طالب أهل السواد أن يهدوا له فى النوروز والمهرجان . ففعلوا 
ذلك فبلغ عشرة آ لاف درهم !۲ ) ولو نظرنا ی آساس طريقة تحصیل الضرائب 
نی العهد الاسلاعی مجدنا آنها کانت قسمین : ضرائب اببزية وضرائب اسلراج . 
آما ابلزية فهی كا يقول آبو بوسف « واجبة علی جمیع آهل الذمة من فى السواد 
وغیرهم من آحل اخيرة وساثر البلدان من الود والتتصاری واخجوس والصابتین 
والسامرة » ما خلا فصارى بی تغلب وأهل نجران خاصة . واعا تجب ابلزية علی 
الرجال منهم دون النساء والصبيات ‏ على الموسر تمانية وأربعون درهماً ء وعلى الوسط 
أربعة وعشرون ء وعلى اتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درا يؤحذ ذلك مهم 
فى كل سنة . وإنجاءوا بعرض قبلمنهم مثلالدواب والمتاع وغير ذلك . ولايؤخد مهم 
فى اللحزية ميتة ولا تزیر ولا حمر . ولا تؤخذ احزية من المسكين الذى يتصدق 
عليه ء ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل » ولا من ذى يتصدق عليه » ولا من 
مقعد » ولا تؤحذ الحزية من الشيخ الكبير الذى لا يستطيع العمل ولا شىء له › 

و کذلت الغلوب على عقله'" 4 . 

وأساس تحصيل الخزية كنا يذ كره أبو بوسف فى هذا النص »ء إتما وضع فى 
أيام عمر بن الحطاب . وهذه الفئات الى استثناها هى تقسبا - فيما يبدو -- الى 
أقرها عمر أيضاً . أما قيمة ابلزية فلا ندرى أكانت مساوية هذه المبالغ قبل عهد 
الأمويين وهذا أعادها العياسيون إلى ما كانت عليه من قبل ليرفعوا عن كاهل 
أهل الذمة تلك الزيادة الى أرهقهم بها الأمويون ؟ أعتقد ذلك . ونظرة واحدة 
إلى ما فرضه العياسيونمن جزية على ا حراث العامل بيده وعى « انا عشر دراه 
وما فرضه عليه الأمويون « أربعة دنائير ٠‏ تظهرنا على الفرق الكبير بين السياسة 
الاقتصادية الى اتبعها هؤلاء وأولئك . 


)١ (‏ تاریخ الطبری لم : ۱۲۹ . 
(۲) الوز راه والكتاب E‏ 
(۳) اطراج لا يسنا : ۱۲۲ . 


11.1 
ليس هذا فحسب » بل إن الأساس الذى وضعه المسلمون الأولون وهو 
إسقاط الحزية والحراج حمن أسلم تمشيا مع سياسة الفتوح الإسلامية الى كان 
اساسا نشر الدعوة الإسلامية لا التوسع الاقتصادى وجمع الغنام والأسلاب كا 
يدعى المستشرقون . حى هذا الأساس لم يأخذ به الآمويون إذ أدركوا أن دولهم 
ستتعرض لأزمة اقتصادية خانقة نتيجة دخول عدد كبير من الدميين فى الإسلام 
تخلصاً مما عليهم من ضرائب باهظة . ول يتورع الحجاج أن يعيد فرض ابلدزية 
والخراج على من أسلم مهم" فكأن سياسة الأمويين الاقتصادية كانت مؤسسة 
على هذا الميدأ الحديد « المال قبل الإسلام » وهو ميدأ حطير لا من ناحية الدين 
فحسب بل من الناحية الاقتصادية آیضاً» فقد ضح الوای من سياسة احجاج 
النافية لا آوجبه الاسلام » وأخذوا يتكتلون ضد الدولة ويخرجون مع الحارجين 
عليها . وكان الدافع الاقتصادى له أثر بالغ فی حرکانهم الی قاموا بها ضد الأمويين 
يقول جورجى زيدان فى ذلك : « كان عمال بى أمية يمورون على أصحاب الأرض 
من أهل الذمة فى التحصيل ونحوه » وكان اللخراج يومئذ على المساحة ء فيؤحذ 
على الأرض مال معين زرعت أم لم تزرع .. . والظاهر أن الضغط على أهل 
القوى وأصعاب الأرض حمل يعضهم على الاسلام احتماء به ولكن الحجاج کتب 
إلى الأمصار « إن من كان له أصل فى قرية فليرجع إليها لتؤخذ منه ابفرية وانحراج 
فخرج الناس وه يبكون وينادون : يا محمداه ! يا محمداه ! فاضطروا ال الا نضیام 
إلى ابن الأشعث على الحجاج ("» وإلى مثل هذه النتيجة توصل أيضاً أحد ااباحثين 
إذ قال إن سياسة إخراج أهل القرى من قراهى كانت ها فتائج اقتصادية وسياسية 
خطيرة » ذلك أن حولاء انارجین کانوا الید العاملة ی الدن » فلما خرجوا ما 
تدهورت الخالة الاقتصادية فيها . وحين عاد الخارجون و نخاصة إلى الكوفة بعد وفاة 
الحجاج وجدوا الفرصة سانحة لنشر مبادئ التشيع لأنهم كانوا قد أصبحوا فى 
قرا من غلاة الشعة(۳. 


( ۱) تاریج الطر ی ۸ : ۳۵ . 
([ ۲) تاریخ امدن الاسلای ۲ : ۲۸ . 
( ۳) حرکات الشیعة التطرفین : ۲۸ . 


۱ 
وهذه السياسة الالية العنيفة الی اتبعها احجاج مع الموالى كان للعرب مها 
نصيب أيضآء ذلك أن الحجاج لم يعف العرب الذين تملكوا أرضاً من أرض اللحراج 
من أن يدفعوا ما عليها منه . ولم يكن ذلك النظام موجوداً من قبل » فآثارت هذه 

السياسة ثائرة العرب أيضيا''' . 

وظل ذلك الوضع الاقتصادى الحديد على ها هو عليه حى ولى جمر بن 
عبد العزيز الخلافة وشكا إليه الموالى سوء وضعهم الذى لايتفق مع ما جاء به الاسلام» 
فوضم عمر حلا وسطأ محفظ لحزانة الدولة حقها . وفى الوقت نفسه يخضع للمبداً 
الإسلاى؛ وتم ذلك عن طريق إعفاء من أسلم من الخزية واعتبار ا حراج إيجاراً لأرض 
الحراح » كا ألغى عمر الضرائب الإضافية البى فرضها الخلفاء السابقون كهدايا 
لنوروز والهرجان ورسوم الزواج وما آشبه(۲۳. وکن ما لبث الامر آن عاد لل 
ما كان عليه بعد وفاة عمر إذ كتب خلفه إلى عماله « أما بعد فإن عمر كان مغروراً 
قدعوا ما كت تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأول أخصيوا أم 
أجديوا » أحبوا أم كرهوا » حیوا آم ماتوا »۱۲۱ 

وهذه السياسة الى وضعها تمر بن عبد العزي ز كانت جديدة فق النظام الاقتصادى 
فى الإسلام من الناحية الشكلية . ذلك ألها فرقت بين الحراج والخزية » فاعتيرت 
الحزية متعلقة بالشخص فلا تقع إلا على غير المسلمين . أما اللخراج فصار 
يعتبر متعلقاً بالأرض المزرعة » لهذا وجب أن يدفعه المسلمون أيضاً إذا كانوا 
يعلكون أرض خراج . وبهذه الطريقة استطاع عمر أن يجنب الدولة كارئة اقتصادية 
لو أنه اتبع المبدأ الإسلامى برقع ابلتزية وانسراج عمن أسلم دون أن يجد له بديلا 
يعوض الدولة عن هذا النقص الالى الكبير ‏ 

وقد انتقد بعض المستشرقين مثل فون کریر ۰ وأوجست مولر سياسة عمر بن 
عبد العزیز الالية » وجعلوها من الأسباب الرئيسية الى أدت إلى البيار الدولة 
الأموية . ولكن قلهوزن قد رد عليهم بأنهم يتصورون الأحوال الواقعة ى ذلك 


( ۲۱ تاریخ الذو له العر به e‏ 
(؟) تاريخ الطيرى لم : ۱۲۹ . 
(+) العمر العبامى الأول : ۱۲ . 


1۱۳ 

العصر تصوراً خاطتاً . ذلل أن الامور کانت قد اضطربت فعلا قبل عهد مر بن 
عبد العزیز »وآن اضطراب اللراح آیضاً کان موجوداً قبله !۰۱۱ والقيقة الی بتبفی 
أن تقال أيضاً إن سياسة عمر نجاه الموالى من الناحية السياسية والاقتصادية على 
السواء كان من الممكن أن تعقب خييراً كثيراً للدولة الأموية لولا حدوث الانتكاس 
الخطير ی هذه السیاسة بعك وقأة ذللك الخليفة الذى كان تصرف 2 جدود 
ما أنزله الله . 

وی عهد نصر بن سیار آخر ولاة خراسان من قبل الأمويين » وضع للخراج 
نظام جديد يأن جعل مقداره ابتً لا بتغیر ۰ يفرض على مختلف مناطق أرض 
انلراج؛ ولذا کان لابد آن سم فيه ملاك الأرض جميعاً ينسبة ما يملكون سواء 
أفاد الدولة نفسها ده کت ارده رن + ولكنه لم يكن قى صالح المموليت 
e‏ بل ریا ادا س لام مبلغ ثابت لا بتناسب 

وهكذا نجد أن الحالة الاقتصادية فى العصر الأموى ها تأثير حطر 
من تواح متلفة : وهی الى عجلت سباية الامو یین أنفسهم > لان حاصممم 
للموالى فى الناحية الاقتصادية حولت دفة الأمور إلى ثورة سياسية واقتصادية 
واجهاعية عارمة » جرفت ی طریقها کل شی ء وأحدئت انقلاباً خخطيراً كان لا بد 
من -حلوته بتغير الوضع الاقتصادى للموالى > وم الطيقة الغالبة على الجتمم 

ومما لا شلك فيه أنسياسة الأمويين الاقتصادية قد ظهر صداها فى شعر القرن 
الأول وأوائل الثانى .وقد وصف ذلكشوق ضيف فقال : «[نالشعر فى بى أمية مثلاخياة 
الا قتصادية من جمیع آطرافها > » وما أصابها من تطور » فهو من جهة صور نظم 
الدولة ی وما اعتور تطییتها من خلل واضطراب + وهو من جهه تائيه 
صور ضرورة الال ق حياة العرب الخديدة » وهى ضرورة اتسع تأثيرها فى محيظ 
الشعر پحطوطه واتحاهاته! '') 

(1) تاريخ الدولة العربية : ۲۹۰ . (؟) المصدر تفسة : ۲۷۲ . 

( ۳) التطرر واتجدید و الشعر الاميي : ٠١١‏ . 


114 

وكان للموالى ما أرادوا من, الانقلاب العباسی الذین کانوا هم آداته . فأسقطت 
الحزية عمن أسلم وتففت الضرائب الأخرى. فنجد مثلا أن المنصور ألغى الضربية 
النقدية البىكانت تفرض على الحنطة والشوفان وأحل علها نظام المقاسمة وهو وضع 
الضرائب نوعيا بنسبة خحاصةمن الحصول" . كا سمح العباسيون للاعاجم پالانضیام 
إلى صفوف اميش وفرضا للم العطاء بحسب الحنس أو اليلد" . وم يكن ذلك 
العمل تى الحقيقة بدعاً فى الإسلام فد سيق لعمر بن الطاب أن سوى فى العطاء 
بين العرب والموالى إذ فرض لأهل بدر الهاجرین من هولاء وآوك خمسة آلاف » 
كما فرض للأنصار ومواليهم أربعة آ لاف آربعة آ لاف" . 

ومنذ تولى العباسیون حکم الدولة الاسلامية قبل منتصف القرن الثانی بیضع 
عشرة سنة » تغيرت الأوضاع الاقتصادية تغيراً كبيراً عما كانت عليه أيام الحكم 
الأمرى . فقد ازدهرت التجارة فى عهدم ازدهاراً لم تشهده من قبل . صميح إن 
التجارة قد انتقلت من الخزيرة العربية إلى الطريق الشرقی الذى يبدأ من الأبلة على 
الحليج الفاربى ويساير الفرات إلى أنطاكية فيصل بذلك بين الشرق والغرب - قبل 
العصر العبابى بسئوات طويلة » ومع ذلك لم تزدهر التجارة فى العصر الأموى إلا 
قليلا . وسيب هذا ف رأنى -- يرجع إلى عوامل كثيرة : منبا ذلك العداء المستحكم 
بين الأمويين وأهل العراق ما أشاع الغتن والاضطرابات » وولد قلاقل كثيرة : 
فى حين أن ازدهار التجارة لا يتأنى إلا ى جو الاستقرار السيامي نندولة . وسیب 
آخر هذه القضية يتمثل فى هذه التفرقة الى خلقها الآمويون بين العرب والموالى » 
ّم هذه الضرائب الكثيرة الى أثقلوا بها كاهل الموالى والأعاجم بصفة عامة 
مما تسب ى إشاعة اضطراب اقتصادى » وشل حركة التجارة لأن جزءاً كبيراً 
من أفراد هذا اجتمع - وهم الموالى والأعاجم ‏ لم يكن فى قدرتهم الشراء والمعاملة 
التجارية فى نطاق واسع تلو أيديهم من المال . 

وسبب آخر أراه من أهم الأسباب » يرجع إلى هذه الحروب المتواصلة البى 


( ۱) النظ الإسلامية : ۲۸۷ . 
(۲) تاریخ امدن الاسلای ۱ : ۱۷۹ . 
(۳) الأموال : »۲۳ - 


۱ 
خاضها الأمويون وأنفقوا فيها أموالا طائلة وجهوداً كبيرة . صرفهم عن العناية بالحياة 
الاقتصادية » فى الوقت الذى عيز فيه العصر العياسى بالاستقرار النسبى وتوقف 
حركة الفتوح تقريباً . 
ذه الاسباب جميعاً لم تزدهر التجارة فى العصر الأموى مثلما ازدهرت فى 
عصر العباسيين الذى أصبح فيه العراق مركزاً للحياة الاقتصادية الدائية الحركة . 
وكانت البيصرة هى القلب النايض لهذه الحياة » إِذْ اجتمعت قپا صنيف التجارة 
وامتدت علائقها الاقتصادية شرقاً إلى المند والصين ٠‏ وغريباً إلى أقصى يلاد المغرب 
وجنوب البشة » وکانت السفن ترسو ی مینانبا وتحمل أصناف التجارات من 
الاقمشة والاطیاب وغیرها . وقد تکاثرت المرروة فیها بتکاثر الناس القادمین لیا 
للاتجار آو لاوقامف حى لقد بلغ ما جبته الحكومة من أحد التجار البصريين 
مائة ألف دینار ی عام واحد""". وهذا البلغ يصور ثنا مدى البراء الذى كان 
بصيبه تجار البصرة والذى كان يصيب الحكومة العباسية بالتالى . 
وبسبب ازدهار اللحياة الاقتصادية فى اليصرة فى القرن الثانی تضاعف عدد 
سکاہا بضع مرات حى پلغوا نصف ملیون نسمة بدلیل الال الذى فرقه فييم 
ا جعفر التصور وكان آلف ألت درهم فلم يصب الرأس مهم إلا درهی ۰۲ . 
وكان من نتيجة هذا الاستقرار الاقتصادى ف البصرة وهذا الراء ظهور حركة علمية 
نشطة من علماء الکلام وغيرهم . کا نشات‌ی الوقت تفسه طبقة من الحان الإباحين 
المسهير ين يجميع القيم . وظهور هذین التیارین التضادین كان فتيجة طبيعية 
لتدفق الاموال وشيوع الرخاء فى هذه المدينة التجارية النشطة . 
ول تلبث بخداد بعد |نشاها آن نافست البصرة ی ثرونها ورخاما . وم یغفل 
التصور - عند اختیار موقعها -- عن آهية الوضع الاقتصادی فى حياة هذه 
الدینة ؛ فهو يقول : «إنما أريد موضعا يرتفق الناس به ويوافقهم مع مواققته لى » 
ولا تغلو عليهم فيه الأسعار ولا تشتد فيه المئونة > فإنى إن أقمت فى موضع 
لا جلب إليه من البر والبحر ثبى ء غلت الأسعار وقلت المثونة وش ذلك على الناس 7" 
0« تاريخ العدن الاسلاض ؟ : ۱۷۷ . 


( ۲) حضارة الاسلام ق دار السلام امه 
۳ ) تاریخ الطبر ی ٩‏ : ۲۳۹ . 


۱۱۹ 
قد ظا السو موی أشد الاهيّام برعاية الحياة الاقتصادية فى جمیع آنحاء 
مملكته حبى إنه كان يكلف ولاة البريد فى الافاق كلها كا يقول الطبرى ‏ 

بأن يكتبوا إليه كل يوم بسعر القمح والحبوب والآدم » وبسعر كل ما کول . فإذا 
رآی الاسعار على حافا- أمسك » وإن تغير شىء مہا عن حاله كتب إلى الواللى 
والعامل هناك سأل عن العلة الى نقلت ذاك عن معره » فإذا ورد الحواب بالعلة 
تلطف لذلك -جى يعود سعرة إلى حاله!'؟ . 

وهذا الاهیام الکبیر باستقرار الاوضاع الاقتصادية وتثبيت أسعار السلع 
لضرورية التی هی اد الناس ی حیاتهم فی کل جتمع إنسانى ١‏ قلما نجده عند 
خلفاء ببى أمية فى القرن الأول وأوائل الثانى . لهذا لا نستخرب ذلك الرنحاء العظم 
الذى ساد الحياة الإسلامية حنى عصر هارون الرشيد » کا لا استغرت ذلك الراء 
الفاحش الذى بلغته الدولة فى سنوات قلائل من الحكم العباسى » ذلك أن غى 
الأفراد يستتبع فى ميزان الاقتصاد غنى الدولة . وقد جاء ى بعض المصادر أن 
الضرائب بلغت فى عهد هارون ما يقرب من اثتين وأربعين مليوثاً من الدناتير عدا 
الضريبة العينية ای کانت تؤخذ من غلة الأرض!؟! . 

ومع أن الضراثب قد کرت وتتوعت أيام العباسيين تنوعاً كبيراً إلا أننا نسمع 
تذمراً بين الناس من ثقل هذه الضرائب » والسبب فى ذلك أنها كانت تتناسب -- 
- فيما يبدو مع الرق الاقتصادى الذى بلغته الدولة فى شبى المرافق » هن 
الضرائب اطديدة الی فرضپا العباسیون آعشار السفن . وآحماس العادن والراصد 
( الخمارك) رغلة دار الضرب ( وكانت العملة سلعة تباع وتشتری) ‏ واللاحات 
والأسهاك والمستغلات ( وهى أراض للسلطان مؤجرة) ۰ وضرائب الصناعة إلى 
ما سوى ذلك” '. 

ومن تنوح هذه الضرائب نستطيع أن ندرك أن الدولة العباسية لم توجه عتايها 
إلى التجارة والزراعة فحسب » ولکنها وجهت عناية كييرة إلى الصناعة . وقد آشار 
إلى ذلك «سيديو » فقال نهم استثمروا مئاجم الخديد بخراسان ومناجم الرصاص. 


ز ۱) تاریخ العبری ٩‏ : ۳۱6 . ( ۲) تاریخ الاسلام ۲ : ۲۰۲ . 
([ ۳ ) تاریخ ادن الاسلدی۲ : ۷۰ . 


۱۷ 
بکرمان » کا استخرجوا القار والتفط وطین الصیی » ورنعام نیریز » واللح 
الأندرانى » ولکیریت هارة » وق عهدهم بلغت صناعة التسيج فى الوصل 
محلب ودمشق قدراً عظيماً من الری ۰ كا تقدمت الفنون الصناعية الأخرى تقدماً 
کییرآ!۱). ویضیف جمیل الدور آن الفرس ف عهد العباسيين كانوا ينفردون 
بصناعة الصياغة : وقد بلغوا من إجادتهم فى تلك الصناعة الغاية محيث کانوا 
برصعون الزجاج بابدواهر ويكتبون عليه بالذهب الجسم ء ويصنعون للملوك أقداحاً 
تقيد الا بصار حسناً وإشراقاً » ويتخذون على الحامات صوراً يحكون صناعتها بالرسم 
إلى ممائلة الحقائق”' '. 

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن العباسيين قد أنشأوا لأول مرة صناعة 
هامة جدًا بالنسبة للحياة الثقافية وتقدم الحركة العلمية . ونعبى بها صناعة الورق . 
فحی اوائل القرن الثای کان الورق بستورد من مدينة کاشغر بالصین ‏ ولذا 
كان وجوده شحيحاً وكانت أثمانه عالية حبى إن أبا نواس كان يقول : 


رید طْعَة قرطاس فتنجزی و آصحاب القراطیس 

وقبل أبى ذواس كان عمر بن العزيز يأمر كتايه بجمع الط حیی لا يسرفوا 
ی استخدام الورق ء وهذا كانت کنبه [عا هی شبر ونحوه("". 

وهذه الضة الصناعية کانت من‌بین آسباب العروة البى أحر زتها الدولة الإسلامية 
أيام العباسيين » كما کانت من آسباب وعوامل ار الفکری والضة العلمية 
عظاهرها وفروعها الختلفة . وقد آسپمت قى إشاعة عناصر الرخاء والطمأنينة بين 
طبقات الشعب على اختلافها فى القرن الثانى » فکان الاغنیاء بقیمون القصور 
الرائعة الى كانت وما تزال مثاراً للخيال ودلالة على الترف على أذهان الئاس ممن 
يقرأون ألف ليلة وليلة وما آشبه . ویصف لنا الورخون قصوراً تبدو کالاساطیر 
والأحلام كقصر محمد بن سليان الماشمى الذى بناه على شاطئْ آحد الامهار 


. ۲۲۱ : تاريخ المرب العام‎ )١( 
. ۲۴ : حضارة الإسلام فى دار اللام‎ )١( 
. ۱۲٩ : دیوان آی نواس‎ )۳( 

)+( کاب الوژراه والکتاب : ۰۳ . 


۱۱۸ 
وانخذ فى جنانه الها والغزلان والتعام ونوا السباع والطیور الخردة » وكغيره 
من القصور الی کانت حوائطها مکسوة بالوشی والدیباج ورقائق الذهب والاحجار 
النفيسة » والی کانت مالسا فتنة للاظرین عا فها من فرش فاخر ومتاع ین . 
و کان العقراء ومتوسطو الخال يحون حياة كرعة لیس فیپا ذل الفاقه والعوز » وذلك 
نظرا لرحص آعان السلم الضرورية وتوفر آنواع ال کل » فکانت آسواق بخداد عامرة 
بالتاجر والبضائع . وکان لكل تجار وتجارة شوارع معلومة وصفوف تى تلك 
الشوارع وحوائیت عراض . فکنت تجد سوق البزازین وسوق ابلزارین وسوت الدجاج 
وسوق الطعام وحلة آعاب الصابون » وهکذا » کل آهل تجارة معتزلون عن غير 
ب رهم(" وکانت أسواق البصرة والكوقة لا تقل عن بغداد إن م تزد ی مظاهر 
رخانها ورواج سلعها » حى إن سوق الكوفة كان فيه مكان لباعة الأزهار كالبتفسج 
والزثبق ۲ 

وما يدلنا على احتلاف النظام الاقتصادی ی العصر العباسی عن نظام الامویین 
تلك الملاحظة الطريفة الى سجلها ابن خلدون حين قال إن أعطية ببى أمية كان 
أ کرها من الابل » آما ی عبر العياسيين ویرد اصیحت الأعطية من أحمال 
الملل وتخوت الشاب وأعداد اليل عرا کیپا(۲۳. وقد علل ابن خلدون ذللت بأن 
الأمويين كانوا يأخذون عذاهب العرب » ورعا کان لذلك السب نصيب 
من الصحة ‏ ولکنه لیس السب لام : فتطور اياة الاقتصادية هو الاساس 
الأول توجود مثل هذ! الفارق . 

ولعل حمر ها يصور لنا تطور اللياة الاقتصادية ق القرن الثاتى ذلك البيان 
الذى سجاه الطبت الیعدادی و مه ات ۲ الاجیات أيام الخليقة ای جعفر 
المنتصور » فهو يذ كر لا أن الكبش كان بدرهم ؛ والحمل بأربعة دوافى » والعر 
سكس ,طا زوا یت سه عشر رطلا ہدرم والسمن عانة آرطال بدرهم ۱۱ 
وهذه الا تمان خيالية فى رحصیا خصوصا إذا قورنت يدخل الأفراد فى ذلك العصر > 

ا )١‏ شداد 0 الجلاقة العبأسية : هه , 

(؟) عط؛ط الكرئة : ۴١۹‏ . 

(*) تاريخ ابن خللرن : ۱ : ۳۱۱ . 

)£( تاریخ بنداد 2 ۷۰ . 
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ونقصد بهم الأفراد العاديين كجنود الحيشى مثلا . فقد كان عطاء المقاتل يتراوح 
4 بعض الأقوال بين مائتين وألف وخسيائة درهم ستویا 6 يدفع له ی الحرم عند 
بداية السنة الهجرية١!2 ٠‏ أى أن رائب الحندى كان يتراوح بين عشرين ممائة 
وعشرین درهما فى كل شبر . وجاء فى قول آخر [ن عطاء ابلندی العادی کان 
يبلغ تسعمائة وستين درهما سنويا أى بواقع عائین درها نی الشهر : وکان للفارس 
ضعف هذا المبلغ ليتمكن من الإنفاق على فرسه . م تناقصت قيمة هذا العطاء 
حبى صار فى زمن المأمون بواقع عشرين درهماً فى الشهر للجندى العادى"' . 
ولو آننا افترضنا صصة أقل مبلغ للعطاء ذكره المؤرخون وهو عشرون درهما > 
لكان شيئا كبيرا بالنسبة لأثمان السلع فى أيام المنصور . ولكن هذه الأتمان لم تظل 
كا هى بطبيعة الحال » بل أحذت ف التزايد شيئا فشيئا دون أن تزاد قيمة العطاء 
_ إن لم تنقص فى بعض الأحيان ‏ مما أحدثق الهاية اضطرابا اقتصاديا فى مجتمع 
القرن الثانى ظهر أثره فى عهد الأمين حین تکشفت بغداد عن جانیها الفقیر البائس 
كا بينا قى فصل سایق . و عکننا آن نتمثل هذا الاضطراب [ذا علمنا آن آعان الواد 
الضرورية قد تضاعفت عدة مرات ئ آیام الرشید » فقسط الزیت آصبح بساوی 
تسعة دراهم » والشاة بلغت ستة درام . آما الأليسة والنسوحات فکانت آسعارها 
تختلف بطبيعة امحال تبعا للمواد الصنوعة مها » وحسب الهارة القنية ی صنعها . 
ومح ذلك كان سعر القميص العادی الصنوع من القطن آر بعة دراهم ٠‏ آما 
كساء الحز الذى كان بلبسه الأغنياء فكان ثمنه لا يقل عن أر بعماثة درهم ( ۲ 
وهكذا لم يدم ذلك الرخحاء الذى بدأ مع قیام الدولة العباسية حوالى منتصف القرن 
الثانى . وما ساعد على انقضائه إسراف الخلفاء العباسيين فى إنفاق المال إسرافا بلغ 
حد الخيال » حى إن بعضهم كان إذا أعجب بالشاعر أو المغى وطرب له . 
حكمه ی أخذ ما يشاء من الأموال و آعطاه رقعة بذئك ال خازن بیت الال“ . 
هذا بدأ الانپبار بأعذ طريقه إلى بناء الحياة الاقتصادية قبیل اتهاء القرن الثانی 


)١ (‏ التنظيات الاجماعية والاقتصادبة : ۱۳۲ . 

(۲) تاریخ ادن الاسلدی ۱ : ۱۸۲ . 

( ۴) التنظیمات الاجاعية والافتصادية : ١34‏ وما بعدها ‏ 
(4) انظر تاريخ بغداد ١١‏ : ۲۰ . 


۱۳۰ 
بقليل . ولكن حدوث الفتنة بين الأمين والمأمون عجل بأسیاب هذا الایار . 
ذلك أن حصار جيوش المأمون لبغداد أصاب اقتصادها إصابة خطيرة لم تبرأ منها بعد 
ذلك قط . ولى سكانها أشد العنت والإجهاد إذ انقطم وصول المؤن إليها وغلت 
أسعار ما بى من السلع لدی التجار ۲۲۱ . 
وقد كانت هذه المأساة الدامية سبباً ى ظهور قصائد شعبية رائعة التصوير 

تفیض بالزن والام » وتصف كل ما اكتنض الحياة فى بغداد من غلاء الأسعار 
وهول اجرب » وصولة الققراء البائسين وشذاذ الا فاق ٠‏ إلى غير ذلك هما ستتحدث 
عنه ی موضعه من الباب الثالى . 

وإلى هذا الحدنكون قد استعرضنا أغلب المؤثرات الى انفعلت با الحياة فى 
القرن الثانی امجری » ولی ظهرت آ ارها بوضوح ق شعر هذا القرن بل هی الی 
حددت اتجاهاته ق الشکل والوضوع علی السواء » وهذا ما ستتناوله ق الصول 
التالية . 


(۱) انظر : تاریخ الطری ۱۰ : ۱۸۰ . 
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الباب الثالى 
الاتجاهات الموضوعية 


معيلمة 


يوجه التقد الحديث عنايته فى تحليل الشعر ودراسة اتجاهاته إلى ناحيتين 
أساسيتين » هما فى القيقة قوام الشعر » ونقصد ببما المضمون والشكل » أى موضوع 
الشعر والصورة الى يتلبس يها هذا الموضوع ق التعبير بالألفاظ والآوزان والصورة 
الشمرية. ودراسة التاحية الأول - وهى موضوع الشعر ومادته الفكرية -. ستكون 
مدار هذا الباب الثاتى من البحث » إذ نحاول عن طريق دراسة شعر القَرن الثانى 
دراسة/ نقدية تحليلية معرفة اتجاهاته الموضوعية ومدى ما فيها من مسايرة الشعر العرلى 
اقدم ق الماهلية أو فى الإسلام ادها فيا مون عا و یوت کا 
وليدة هذا القرن » وإليه تنسب وبا یعرف فى تاريخ الأدب العرنى . 

ولكن قبل أن نخوض فى دراسة هذه الاتجاهات الموضوعية وتحليلها › 
أن نستوثق من أن الشعر الذى بين أيدينا ‏ والذى ينتسب إلى القرن الثانى- هو شعر 
هذا القرن حقا » وأن الشعراء الذين قالوه كاذوا شعراء حفیقیین موجودین ف هذا 
العصر ء وأنهم قالوا بالفعل هذا الشعر الذى تنسبه إليهم الرواة وكتب التاريخ والاادب 
والطبقات ٠‏ وپذا تقوم دراستنا على أساس من الواقع » ولا تكون دخانا ی اضواء 
فتذهب جهود هذه الدراسة والنتائج الى تصل إلبها بددا » ولا تكون على شى ء من 
القيمة فى الدراسة الآدبية . 

وا حقيقة أن نظر بة الشلث ق الشعر اللحاهلى الى نادی بپا طه حسين وابن سلام 
من قبله جعلت الشلك يتسرب إلى نفوس الدارسين للأدب فى محتلف العصور . ومع 
أن عناصر الشك فى الشعر التاهل لما ما يبررها وما تستند إليه يحكم أن تناقل هذا 
الشعر قد ثم على أقواه الرواة > ونه قد دون فى عصر متأحر » وأن العصر ابلاهیی 
نفسه كان عل غموض ف التاريخ عموما » وأن مراجعه التاريخية نادرة حما » وكذلك 


۱۳ 


۱۲ 
کان لظهور الاسلام وانتشار الدين ابلدید آثر كيير فى صرف الاههام عن الشعر 
ااهل وضیاعه ی بعض الاحیان؛ حصوصاً ما کان _عس الناحية الدينية بالذات» 
كل هذا بمكن أن يقال كعناصر للشلك ی الشعر ابخاهلی » وقد قیل بالقعل » ولکن 
كيف السبيل إلى الشك فى شعر القرن الثافی مع بعده عن جميع هذه العناصر 
والأسباب الى ذكرناها . هل هناك عناصر اتهام جديدة توقفنا موقف الشك من هذا 
الشعر الذی وصلنا منسويا إلى بشار وأنى نواس وأ العتاهية وأضراهم من شعراء 
القرن الثانى ؟ إن باحثا عراقيا يرد بالإيجاب على أسئلتنا تللك » ويصر على وجود 
عناصر قوية للشك فى شعر القرن الثانى والشعر العياسبى على وجه الخصوص » وهو 
ییداً عناصر انهامه قائلا : « ن الذین کشفوا عوامل الانتحال والوضع فى تاريخ 
الادب الامیی والاسلای صمتوا صمتا بکاد بکون مطيقا آمام الادب العباسی 
حى إننا لم نفهم إذا كان صمهم الغريب هذا لاعتقادهم أن عوامل الانعحال 
والصنعة والغلو قد وقفت فى العهد العبابى ؛ أم أنه كان نتيجة لضخامة أدب هذا 
العهد وقربه النسبى منا > فلم تتو فر الخرأة الكافية لمواجهة القيمة الزائفة العالقة بأخبار 
وتصوص شعراء هذا العهد » . وبعد هذا التساؤل يقرر الكاتب صراحة أن العصر 
العباسى لم يغير كثيرا فى الدوافع الى كانت تدفع الرواة إلى الوضع والتروير » وأن 
هذه الدوافم قد استمرت فى هذا الحصر > فاشتد مما ما اشتد » وضعف مها 
ای لتاريخ ضور أدبية عباسية تحوى كثيراً من ع الا کاذیب(۱)». 

آما عناصر الشك الیی براها الکاتب من القوة محیث تجعلنا نقف موقف الحذر 
الشدید من شعر القرن الثایی - عاما کوقف الدارس من الشعر ابخاهلی والاسلای - 
فكثيرة متعددة . وهو يرى أن العصيية القيلية إذا كانت قد خفت لسبيا ء فالعصبية 
الفنية اشتدت متمثلة فى الصراع بين القدماء والمحدثين ء وكذلك التزاع الدیی بین 
الفرق المذهبية » والتزاع ابلنبى بين العرب والشعوبية » والتزاع الاجماعى بين أهل 
آزهد وانجون . فهذه العرامل لعبت بأخبار الشعراء ولكتاب فى العصر العبامى 
فأشاعت فيها الاضطراب والاختلال . ويدلل الكاتب على ذلك بضياع آکبر 
الدواوین الشعرية الی کتبت فى ذلك العصر . ويؤكد ابامه بما کتبه الصول عن 

ز ۱) مقال و الاثتحال والعبث فی الادب المباسی » - مجلة كلية الآداب والعلوم - بغداد 
٩٩ : ۷‏ . 





۱۲۵ 
اضطراب رواية دولوین بعض الشعراء إذ يقول : « وليس يجب أعزك الله أن 
تنظر إلى اختلاف الناس فى أنى عام واضطراب روایپم لشعره ۰ فإنهم بعد إتمام 
هده النسخه عتمعون علیها و یستطون غیرها ‏ + ا كانوا محتلفين فى شعر أنى نواس 
وأخباره » ثم اجتمعوا عليه بعد فراغى منه»ححى إن النسخة من شعره من غير ما عماته 
لتباع بدراهم : قد كانت قبل ذلك تباع بدنائير . ولعلها بعد قليل تفقد فلا ترى 
وتسقط فلا تزاد . وقد رأيت ‏ أعزك الله - بعض هؤلاء الجهلة صحف أيضاً على 
أن فى تمام ثم يعيب مالم يقله أبو تمام ,200 . 
وبعد هذه المقدمة العامة لنظرية الشلثك فى شعر القرن الثانى يفصل الكاتب 
ما أجمله فيرى أن عوامل الانتحال والعبث ف الأدب العباسى إعا ترجع أولا إلى 
ناحية أدبية وبقصد يها الصراع بين القدماء وا محدثين الذى تمثل فى إضراب العلماء 
والر واة عن رواية شعر احدئین والاهمام به » تعصبا مهم نلشعر القدیم!۲۲ . وهذه 
العصبية لم تكن مقصورة على الرواة وعلماء اللغة والنحو کابن الاعرالی والأصمعی » 
بل كانت الموجة طاغية على بعض المغنين كإسحق الموصلى » فقد روى أنه كان 
شدید العصبية للاوائل کثیر الاتباع ف ۱ 
وهتاك ناحة أعری ترجع إليها عوامل الانتحال فى شعر القرن الثانى وهی احية 
دشة » وبقصد بها الباحث تلك المعاركء الدينية والمذهبية الى كانت سائدة ف هذا 
القرن . فهو يقول إن قسيا كبيرا من الشعر العیابی قد ضاع أو دخلته الفوضى 
بسبب تلك المعارك ء ثم يتساءل : لماذا يحب أن نصدق كل ما يقال عن زندقة 
بشار وغیره"" . ویری الباحث ف اوقت نفسه آن الستزلة ۸ یکونوا آقل حطرا من 
غيرهم ق عملیات التشوبه والدس والانتحال » فقد تناولوا هم أيضا حصومهم من 
الشعراء والأدباء وتملوا فى م بالتشویه والتجریح » ومن ذلك أن کل الشكوك 


4 ا آی عام ان 

( ۲) هذه الناحيةٌ مذ كورة ق دائرة العارف الاسلامية مادة و العر بیة » اذ یقول الکاتب إن 
امتناع الملماء اللنویین عن رواية شعر امحدثين تسبب فى عدم جمم عدد کبیر من دواویهم » وحی 
لدواوین ای جممت فیما بمد کدیوان آی نواس د عا The Encyclopoedia E‏ 
edition)‏ بعد) [slam‏ ]۵ وعذه الفکرة ة فيا نظر وسترد علبا : ف موفيعها . 

۴( فى الآدب العباسی : ۸۳ . 

( 14) الصدر ثفسه : ۱۳۶ 


۱۳۹ 
الى تحيط بای العتاهية مرجعها ی العتزلة(۲۱ . وقد ترتب علی وجود ذا العامل 
الدیی ضیاع آکر الشعر الدیی من آراجیز وقصائد ضیاعا یکاد یکون تاما ء 
فاندثر شعر العتزلة آنفسهم » واندثر معه شعر الطواتف الالخری!۲۲ . 

وهناك فاحية ثالثة ترجع إليها عوامل الا نتحال والعبث ثی الشعر العباسی فیا بری 
علی الزییدی ۰ وهی الناحية السياسية : فأنخبار الشعراء وآشعارهم كانت ایضاً مسرحا 
لكل عوامل العبث والانتحال بسبب الشعوبية وبسبب الصراع بين الأحزاب 
السیاسیة۳۱ . 

أما العامل الأخير الذى يستند إليه الباحث فى نظرته المريية الشاكة إلى شعر 
القرن النافى » فهو عامل تجارى ٠‏ ويققصد به أولتك الوراقين الذين كانوا بقومون 
يعملية نسخ الكتب وطيع اجموعات الشعرية وا محتارات وشروحها : وما إلى ذلك » 
بطريقة لا تعبى بالتحقيق والعروى ٠‏ ولا عم بالتثیت » واعا کان همهم کسب 
امال فقط . ویوکد الباحث قوله برواية عن ابن الندم یقول فیها إن وراقا امه سند 
اين على آلف كتابا اسمه الأغانى الكبير ونسبه إلى إسحق الموصل (4) . 

ورتب على وحود هذه العوامل ا محتلفة ع ها شول الكاتب وجود فوضی ف 
نسبة الشعر إلى آععابه » فزهديات أ نواس تنسب إلى ألى العتاهية ء وقصائد 
ألى العتاهية تنسب إلى ألى نواس فى باب الزهد » وأصبحت مشكلة الدواوين 
الشعرية تقف فى طليعة الأسباب المنبطة لعزيمة المؤرخ الدقيق للعصر العبابى » 
قن ءثات الدواوین ۸ يقع فى أيدينا إلا أقل القليل » فلا نجد غير قسم من ديوان 
بشار > وديوان أنى نواس - وهو ينوء بعلاته الثقيلة المختلفة ‏ ء ثم مجموعة مضطر بة 
من شعر أنى العتاهية جمعت ف القرن الحامس . وسنجد ديوان مسلم والعباس بن 
الأحنف وعددا قلبلا من امحطوط ‏ آما العشرات الاخحرون فلم بصل [لینا شعرهم . 
وهکذا نجد آن الادب ى هذا العصر استعاض عن الرواة باحطوطات فوقم الشك 
فى النسخ المكتوبة بعد أن كان يقع نی الروایات السموعة<" . 


( + ) ق الادب الماسی : ۱۱۷ . (۲) الصدر تشه : ۱۷۵ . 
([ ۳ ) الصید نفسه :- 9۰[ . 

( ؛ ) الصدر تفه : ۳ وما بمدها , 

۰ ) ق الادب العپاسی : ۳و وما بمدها . 


۱۳ 
هذه هى آراء على الزبيدى الى بريد من وراءها مد فكرة الشك إلى العصر 
العبابى ؛ بالرغم من تدوين الشعر فیه » وبالرغ من آن شعراء ه کان آغلیهم - ون 
ل نقل كلهم - يقرءون ويكتبون ويسجلون أشعارهم . والکاتب نفسه ی کد ذلك 
ويقول إن بشار بن برد کان له راوية امه ی بن اون العبدى! !2 . ولآلى نواس 
راويتان هما على بن الفضل او اف ان أبو الحتاهية يستخدم اخ الات 
الممهتين لكتابة أشعاره تحت إشرافه - ولكن الباحث على الرغم من ذلك يطعن فى 
هذا النسخ المكتوبة وينسب إليها التخليط والعبث'؟! . 
ورب قائل يقول : إذا كانت الدواوين الشعرية الى كتبت بإشراف آصصایها 
وتحت آنظارهم قد دخلها التحریف والتشویه » فا بال الکتب الاخری اللی كتيت 
عن الشعراء آعدئین وأوردت لتا كثيرأ من آشعارهم ۰ هل دخلها التحر یف آبضا 1 
لقد احتاط الباحت على الز بیدی لعل هذا السوال » فاعد اسطواب عته مقدما . فهو 
يذ كر أسماء هذه الكتب والمؤلفات الیی کتبت عن الشعراء انحدئین » ویقول (ا 
بين ضخامة الحركة الأديية فى القرنين الثانی والثالث » وغزارة الحياة الأدبية فى هذا 
العصر ء ولكن وصول عدد لا يتجاوز أصابع اليد من هذه الكتب [لينا يضع أمام 
المؤرخالحديث أمرا أخطر من ملاحظة عظمة الإنتاج الأدى لضياع هده المؤلفات. 
و عفی الباحث قائلا : إن هذه الكتب تمثل تيارات ثلاثة : الأول : العناية بالشعراء 
لقدای دون احدئین وعثل هذا التيار يابن سلام وابن قتيبة2"0 . ولتيار الثانى 
معاكس للأول وهو بعنى بالمحدئين دون القدماء . ويقول المؤلف فى ذلك : « لقد 
قام بوجه هولاء احافظین آولتك الذين کرسوا جهودهم العلمية فى جمع آخبار 
ا وروااه تعر وجمم دواوينهم ء وتأليف الكتب ف سيرهم وأشعارهم محمد 
ابن ی الصولى » وأفراد عائلة 1 ل المج + وسعد بن هاشم بن سعيد مولف کتاب 
حماسة شعر المحدثين - ولعله أراد به معارضة حماسة أى تمام وحماسة البحترى 


: كان ليشارق الحقيقة سبعة رواة » وكات له كاتب أيضاً يكتب شعره نظراً لعماء ( انظر‎ )١( 
4ه).‎ : ١ مقدمة دیوان بشار بتسقیق مد الطاهر بن عاشور‎ 

( ۲) مقال « الانتحال والیث ی الادب الباسي » مجلة کلية الاداب والعلوم - بغداد ۱۹۵۷ : 
14 . 

(۴) تقول إن ابن قتيبة ف يغفل الحدثين وقد تحدث عن بعضہم فى کنایه « الشمر والشعراه » . 


۱۳۸ 
اللتين كانتا من أكير آلات الدعاية للقدماء - وقد كانت حركة التأليف هذه من 
الشدة والسعة بحيث دفعت اللمؤلفين إلى الاههام بأصاغر الشعراء والكتاب » وأشعار 
المقلين وأخبارهم » کابن ابشراح » والرزبانی » وأحمد ین آلی طاهر » وان العتز 
وابن عاد الثقى » . أما التيار الثالث فهو تیار محاید » آو قل انه عثل مولفن بقفون 
من القدای وانحدئین موقف الناقد » ويفضلون من الأمور أوسطها . ولعل من آبرز 
هولاء الرزبای ی الوشح ‏ والبرد فى الکامل . ومهم آیضا آبو سعید السکری ء 

وابن السکیت اللذان نشطا ی جمع دواوین کبار شعراء القرن الثانی ١١‏ . 

وعلى الرغر من قيمة هذه المصادر الى وصلتنا والى اعرف الكاتب تفه 
آهمیها البالخة واهیامها حى بأصاغر الشعراء ا محدثين » إلا أنه يقرر قلا ویدعونا 
بالتالى إلى الشك فى شعر القرن الثانى كله . ولكبى أتساءل : هل يجب عل دارس 
شعر هذا المرن أن يشلك هتنا فيه © 

إننا حى هذه اللحظة كنا نستعرض تفاصيل فكرة هذا الباحث الذى طلع علينا 
بنظرية الشك فى شعر القرن الثانى » وأعتقد أن مناقشة هذه الفكرة مناقشة علمية 
مسألة ضرورية لتوثيق هذا الشعر الذى ندرسه ٠‏ أو لرفضه إن كانت أسباب الشلك 
وعوامله من القوة حيث تحى علينا هذا الرفض . 

وأول ما ينبغى أن نناقشه هى تلك العوامل البى ذ كرها الكاتب کمناصر للشلت » 
والحقيقة إن الباحث قد أسرف فى تجسم هذه العوامل ! افا شديدا » قشق على 
نفسه ۰ وعلى دارسبى الأأدب فى جميع عصوره » وإلا فأى هذه العوامل يمكن 
لعصر ما أن ينجو مہا حى عصرنا الحديث الزاخر بالمطابع وطرق النشر والإذاعة ؟ 
آلا توجد دواوین لشعراء كيار علاأون أسماعنا ولكنها لم تجمع حتى الآن » إما 
لإعراض: الناشرين عا > أو بتأثير خخصومة أدبية » أو لانصراف الدارسين والقراء 
عن مذهپا الشعری » أو ما شابه ذلك من أسباب ؟ ومن ناحية أخرى بمكننا أن 
نتساءل: : هل الناشرون آو وراقو العصر احدیث معصومون من التلاعب بدواوین 
الشعر وکتب الادب عامة » مع وجود حقوق لتألیت والنشر وما آشبه ؟ طیعا 
لاء فعض الناشرین بستخدمون کتب الادب استخداماً سیتاً » و خرجون نشرات 


(۱) مقال « الاتحسال واليث فى الدب العيامى :+ ۵ ۱۰ وبا بعدها . 


۱۳۹ 
سيثة التحریف ۰ مزيدة آو ناقصة » وکل غاینیم من ذلك كسب المال من أى 
طریق ؛ ولو على حساب تشویه الا دب قدعه وحدیثه . آما الصراع السیامی والذهی 
فاعتقد آن ای عصر لا مخلو منهما قط ‏ وعصرنا الحديث يزخر بألوان من هذا 
الصراع العنيف بين تيارات متشابكة مختلفة فى السياسة والاقتصاد والاجماع والمذاهب 
الفكربة اختلفة . ومع ذلك هل مجوز لنا أن نشك فى شعرنا المعاصر وصحة روايته 
أو نسبته إلى شعرائه » أو هل يمكن لمن يأدون بعدنا أن يقفوا من تراثنا الأدلى المعاصر 
هذا الوقف الشالك الريب الذى يراد بنا أن نقغه إزاء الشعر نى القرن الثانى المجرى؟ 
أعتقد أن مثل هذه العوامل الى عكن أن توجد فى كل عصر لا يصح أن نغلو فى 
تجسم آثارها إلى حد الشك فى شعر عصر ما ء وإنكار العوامل الأخرى الى 
تصحح [عانتا ببذا الشعر وت کده آقوی تا کید . 


وللرد على شكوك الزبيدى بالنسبة لشعر القرن الثانى نقول إن عناصر الشك البى 
كانت موجودة فى العصر اخاهلى وف الإسلام ‏ إلى حد ما - قد زالت اما نی 
القرن الثانى . فالشعر لم بعد يعتمد على الرواية والرواة اعهاداً كليا فى هذا العصرء 
بل كانت الرواية وسيلة من وسائل إذاعة الشعر ونشره فحسب . أما الوسيلة الأهم 
فكانت تدوين هذا الشعر إما بأيدى الشعراء أنقسهم : وإما عن طريق كتاب 
يعهد إليبوالشعراء .هذه المهمة . ولم تكن الكتابة فى هذا العصر عسيرة بعد انتشار 
الثقافة انتشاراً واسعاً وزيادة عدد المتعلمين زيادة كبيرة ء و بعد انتشار الورق وتوفره 
ها بینا ق فصل سابق . وم تكن كتابة الشعر ى هذا العصر مقصورة على الشعراء 
أو من يعهدون إليهم بالكتابة » بل إننا نجد كثيرا من الأمراء والولاة والسراة ومن 
إليبم يكلفون كتابهم بتدوين ما يعجبون به من قصائد الشعراء : لا قصائد المديح 
وحدها » ولکن فی جمیع الموضوعات والأغراض ٠»‏ وكذلك كان شأن المثقفين عامة 
ف هذا العصر . فالشعر فى القرن الثانى كان يعتمد على وسائل كثيرة فى انتشاره 
وإذاعته » كان يعتمد على الرواية » كما كان يعتمد على التدويئ . وكان محل 
عتابة أوساط كثيرة فى الجتمع وليس محل عناية العلماء واللغو يين وحده, الذين كان 
همهم الشاهد اللغوی والتحوی أ كر ما یعتیهم جمال الشعر وصدقه وق تأثيره . 
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول إن الصراع بين القدماء والمحدثين لم يكن له هذا 


۱۳۰ 
التأثير التطير فى العبث بشعر القرن الثانی کنا تصور الزبیدی » وکا جاء نی دائرة 
العارف ال سلامية ؛ ف(ضراب بعض العلماء عن رواية الشعر الحديث لم عحه ولم يقض 
عليه » بل نجده ‏ على العكس - يذيع ویشیع ف اوساط آ کنر اتساعا من اوساط 
العلماء التعصیین لقديم ۱ نجده یثیع ل ف أساط السراة ع كا يشيع ق أوساط 
العامة » وتتقيله أذواق هؤلاء وهؤلاء . ٤‏ إن العلماء المتعصبين للقدجم كانوا قلة 
باعراف الر بیدی نفسه . والعلماء الذین عنوا بالشعر الحديث كانوا كرة غالية > 
وقد أدوا وا واجبهم إزاء هذا الشعر على أ كل صورة ء فسجلوا أشعار المحدثين فى 
تا ليفهم ۰ واهتموا بجمع دواو يوم ٠‏ وتأليف الكتب ف سيرم وأخبارهم ۰ بل ام 
اهتموا أيضا بالمغمورين من انحدثئين ولم يسقطوه من حسابہم . ويكى أن نذكر 
هله لا لیف لحن ها3 شعر القرن الثانى لم يهمل قط بل كان محل العناية الشديدة 
من الدارسين الذين حفظوه لنا » ها حفظوا أخبار أصحايه وسيرهم . 
ومن هذه التا ليف كتاب طبقات الشعراء امحدئین لابن العتز : والاشارة نی 
أخبار الشعراء لعبد الله بن طاهر ۰ وأسماء فحول الشعراء لعبد الرحمن بن عبده > 
والشعر والشعراء لآ دعامة العيسى على بن برید - وپقول عنه یاقوت : « كان 
آبو دعامة .من خيرة الرواة ومن أشرفهم وأكرهم أمانة » وقد نقل كثيرا من أخبار 
أنى العتاهية وأنى نواس 2١١6‏ - وطفات الشعراء ۰ وألقاب الشعراء وكلاهما لأنى 
الحسن الزيادى » وطبقات الشعراء لا منعم ء والشعر والشعراء لألى عبيدة ؛ 
وطبقات الشعراء لدعبل ٠‏ «الباهر فى أشعار المحدثين » والشعر والشعراء الكبير . 
وتحاسن شعر المحدثين » وكلها لخعفر بن محمد بن حمدان ء والبارع ع واختيار 
الشعراء لكبير لخارون بن على » والديباج فى أحبار الشعراء طشام بن محمد بن السائب 
الكلى ٠»‏ وأخبار أهى العتاهية » وأخبار أن نواس لابن عاد الق » وكتاب ذكر 
الشعراء الحدثين لابن الفقيه الحمدانى ء وأخبار حماك عجرد«لسحق الوصل ‏ 
وأتحبار الشعراء المشبورين والمذكورين من المحدثين محمد بن عمران الرزبانی » 
وكتاب الر وضة للمبرد » والورقة محمد بن داود ابحراح » و9 السنط4لسری » 
وأخبار ابن هرمة الصولی » والباهر فی آخبار مخضریی الدولتین لبحی بن علی آل 


1( معجم الادیاء ه : ۵ ۰ . 


۱۳۱ 

اکان نت ان نم ی ارت رت سم اد 
والصو یی ؛ والا صفهانی وعل سن محمد السمیساعلی الذين جمعوا دیوان ای تواس 34 
أشعار المحدثين » فكان ذلك توثيقا لتلك الأشعار الى وصلت إلينا جموعة بعد 
العصر الذى عاش فيه آعصایها . 

وما يدلنا على الاههام الكبير الذى لقيه شعر المحدثين قى القرن الثانى أن ابن 
النديم يذكر لنا شخصاً اسمه ( ابن عمار ) ويقول عنه إنه « كاتب شعر المحدثين » . 
وأنه وجد من شعر أنى العتاهية بالموصل ثلاثين جزء! من عمل هذا الكاتب"' . 
ورای أبن النديم آیضا ألف و رقهه 4 سلمائیه من شعر بشار ۰ والو رقة السلمائية - 
کال تتضن ما۱۳ . آی آنه وجد ق هذه اثجموعة عشرون 
آلف بيت من شعر بشار . 28 ابن #رمة فقد جمع شعره آبو سید السکری م 
الصوی (۶) ۱ وفيا عدا و من د كرتا من العلماء الذين جمعوا شعر ألى نواس نذ کر 
راوپته بجی O‏ حه أيضا AT‏ 
ها جمع حتارات منه يوسف بن الداية وابن ۳ عمار ‏ ولعله هو الذي 
ساه این الندم کاتب شعر آحدئین - وکذلک ال النجم(" . وجمع شعر سم 
این الوليد الصولى وغيره . واین الندم حريص على د کر علد الأوراق ال كان 
یتضما کل دیوان من دواوین احدئین رآه بنفسه » حی دولوین الشعراء الغمورین 
والقلی ") . 


3 الفهرست ۱ ۳ 

(۲ ) المصدر تقبد > ١١١‏ . 

( ۴( الفهرست - 4۹ 

( 5 ) الصدر نفسه 

( ه) المصدر ئفسه : ١١‏ . 

(5) المصدر تفسه : ١5١‏ وما بمدها . 


۱۳۲ 
ومن العجيب بعد ذلك أن يشلك الزبيدى فى شعر القرن الثانى مع اعبرافه بپذه 

الكرة من الكتب الى تناولت شعر الحدثين : س هذا الاهمام القائة ئق جمع أشعاره » 
بدعوی آن آغلب هذه الکتب لم يصل إلى آیدیتا » وكذلك ی أغلب الدواوين الى 
جمعت ومر ذکرها . وهذه الدعوی -- فى رآ - باطلة . لان عدم وصول الكتب 
والدواوين إلينا لا يعبى الشك فما وصلنا بالفعل . وقد قام العلماء منذ وقت بعید 
بتوثيق شعر المحدثين . وقد فعل الصولى هذا بديوان ألى نواس فهو يقول فى مقدمة 
روايته للديوان : ٠‏ وعلمنا أن شعر هذا الرجل مع الاستقصاء والنقد لا يخلو من 
منحولات متخللة ٠:‏ ولا يعرف قائلوها إلا من يتقصاه على الأيام بعناية تامة »۱) 
وكان الصولى فى روايته يستخرج المنحول على أنى نواس بحسب ترتيب القواق : 
فیرد الاییات والقصائد الى لا برى صحة تسيبا إلى ۳ نواس . آما مسألة تردد نسبة 
بعض الابیات إلى الشعراء فقد لاحظها الاقدمون من قبل وآولوها عنایپم » واهتموا 
بتنقية هذه النسبة ما وسعهم الحهد مما جعلنا نطمین|ل‌قيمة عملهم . ومثل‌هذا الط 
فی التسبةة محدث قى كل أدب من الاداب العالية ‏ وی كل عصر . فهو ليس 
سمة للقرن الثانى وحده ولا للشعر العرنى عامة وإلالم ينشأ عند الأوربيين هذا النوع 
من النقد الذى يسمونه د نقد النسبة 4 هوبنا عونت . وأغلب ما ترددت 
النسبة بين اصابه تکون له علة واضحة نی هذا الردد . فأبو نواس كان شاعر 
الحمريات بلا منازع فى القرن الثاق » وشذا تسبت إليه أبيات كثيرة فى الجهمريات 
قافا شعراء آعرون من هذا القرن ورعا من غبره أیضا ء وقد نبه إلى ذلك مهلهل 
ابن يموت مقدمة رسالته عن سرقات ألى نواس- الى نشرنها منذ عهد قریب -- 
إذ يقول : م هم أجممون مجمعون على أن نواس وتفضیله علی شعراء الناس > 
والعصيية له . فلا يسمعون شعرا حسنا فى معناه ١‏ ولا لوق فحراه إلا تسيوه 
[لیه وخلءوا فضیلنه علیه » وحی ام لا بسمعون بوصف خر : ولا ذكر ١‏ نية 
ی شعر الا آقسموا جهد أعانهم أن ذلك لأنى نواس » ونجد ابلداحظ ینبه على 


ا ا 200 


١ (‏ ) ديوان أف نواس رواية الصول ( طوط ) . 
(؟) مقات أنى نواس : ۳۲ . 


۱۳۳ 
هذا آیضا » فقد روی عنه صاحب « النرح والهای » أنه قال : ما ترلك الناس 
شعرا ق الشجاعة الا أضافوه إلى عثيرة العبسى ء ولا شعرا فى االحمر إلا أضافوه 

ال أنى نواس ء ولا شعرا فى ليلى إلا أضافوه إلى المجنون7 » . 

وهذا الموقف يتكرر أيضا بالنسبة إلى أنى العتاهية فى شعره الزهدى » فأشعار 
ألى نواس ق هذا الياب تنسب إليه وكأن الرواة والکتاب ينكرون أن يكون 
ی نواس الاجن شعرنی الزهد» ولا بتصورون إلا أن تكن النسبة الصحيحة لهذا 
الشعر مردها إلى أنى العتاهية . وقد نبه الأقدمون على هذه النقطة أيضا فى كتاباتهم . 
وفها عدا ذلك من تخليط فى نسبة الأشعار نجد شيئا يسيرا قليلا لا يستوجب منا أن 
5 موقف الشلك والتحيز من شعر القرن الثاتى خصوصا أن الدارسين الأقدمين 
هم الذين تبهوا على هذه الواضع احتلفة ‏ فأئبتوا بقظهم لا وقع من تخليط » وهيثوا 
لنا عنصر الاطمئنات لحكمهم ومد برهم !| آوردوه من أشعار وأخبار . ومتال ذئلت 
ما قاله الصولى والأصفهانى عن قصيدة « ذات الحلل » الى ذكر فيها صاحها 
مبتدأ الخلق وأمر الدنيا وأشياء من المنطق » وهى قصيدة مشهورة ومن الناس من 
ينسها إلى أنى العتاهية»ولكن الصحيح كا يقول الصولى والأصفهانى أنها لأبان 
اللاحى ا" . 

م هناك نقطة أخيرة فى هذا الموضوع وهى : ألا يوجد تطايق بين الشعر 
الذى وصلنا هن القرن الثانى وبين الحياة فى هذا العصر من نواحيها السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجماعية "كنا نستطيع أن نتمثلها من كتب التاريخ اختلفة ؟ 
أل تظهر نى هذا الشعر تيارات انجون واللهو والحكمة والحد والزندقة والإعان وطلب 
اللذة والزهد ؟ ألم يصور شعر القرن الثانى كثيراً من المذاهب الدينية والسياسية 
والفكرية الى كانت تسود هذا العصر ؟ ألم يعبر عن الثورات والفتن السياسية 
والثقافات المحتلفة فى ذلك العصر ؟ لقد ظهر فى الشعر الذى وصلنا من القرن الثانى 
هذا كله » وأ كر منه حى إننا لنجد التطابق شديدا بين الشعر وعصره » وهذا - 
إلى جانب العوامل الأحرى ‏ يزيد إعاننا بصحة الشعر الذى وصلنا » وبوئوق 

نسیته ال آعدابه الا ی القلیل النادر ۰ كما جعلنا نقؤمن كذللك بأن شعراء القرن 
(۱) الفرح والباف فى أخبار امسن بن هاق : ورقة ١‏ ( مخطوط) . 
( ؟) الأوراق ( قم أخبار الشعراء) : ١‏ ء والأغاتى ۲۰ : ۷۲ . 


۳٤ 
الثانى الذین وصاننا أخبارهم حقيقة لا سبيل إلى إنكارها » وإن كانت هذه الأخبار-‎ 
شأن أخبار أى فرد فى أى عصر -- محاجة إلى القحيص والاستقصاء ايستخرج‎ 
ما فها من زیف»ع تبى هذه الأخمار بعد ذلك مادة طيبة للدرس والوصول إلى‎ 
. نتائج أدبية ذات قيمة عن ذلك العصر‎ 

وهذه النقطة الخامة وهى التطابق بين الشعر فى القرن الثالى واحياة بنواحمها امختلفة 
فى ذلك العصر » لم تعرض فما يبدو لازييدى » ولهذا أخذ يقيس أخبار شعراء القرن 
الثانى بعقیاس منطقه هو لا منطق العصر > وعلی هذا الاساس كذب الكثير من 
هذه الاخبار القی ۸ یستطم آن بستوعیها فکره ‏ وحاول بالتالى أن يشكلك الدارسين 
فی أدب القرن الثایی کله بناء علی ما توهمه من تلفیق هذه الاخبار . 

ومن أمثلة هذا التناقض الذی وقع فیه الکاتب نفیه الزندقة عن بشار نفیا بات 
لأنه لم يستطع أن يتقيل الأخبار الواردة فى ذلك ويقيسها بمقياس العصر وتياراته 
اافكرية » ولكنه عرضها على ذهنه فتعجب كيف يكون يشار مسلما ومتضلعا قى 
علم الکلام ویکون مع ذلك زندیقا !۲۱ ؟ ! وبهذا المنطق الساذج رفض الزبيدى أن 
يصدق أخبار زندقة بشار وألى أن يناقشها مناقشة علمية من واقع شعره ومن واقع 
العصر نفسه . بل إنه لم یکلف نفسه عناء محت مفهوم الزندقة وارتباطاعا احتلفة 
لانه لو فعل ذلك لآدرك أن الزندقة ليست بعيدة عن عل, الكلام بل بینهما صلة 
أكر من وثيقة . 

وإذا تركنا ناحية الشك فى شعر القرن الثانى الى أثرناها فى مقدمة هذا الباب 
لنصل هيا إلى الاطمثنان والوثوق يبهذا الشعر عهیدا لدراسته دراسة موضوعية ۰ فان 
علینا آن نناقش نقطة آخری لا تقل أهمية عن سابقها وهى : كيف سندرس 
الاتجاهات الموضوعية لشعر القرن الثانى ؟ أندرسها فى البيئات احتلفة ۰ آم فی 
المدارس الشعرية المتباينة » أم نتتبع تلك الاتجاهات فى أبواب الشعر وموضوعاته 
دون النظر إلى البيتات أو المدارس ؟ 

إن « ير وكلمان » اتبع الطريقة الأولى وهى دراسة البيئات وقد قسمها إلىما يأنى : 
بيئة بغداد ‏ بيثة العراق والخزيرة القراتية ‏ بيئة الخزيرة العر بية والشام - بيئة مصر- 


. ۱:۰ : ف الأدب العيابى‎ )١( 


ص 


۱۳۵ 
بيئة المغرب-- بيثة الا ندلس (۲۱. آما طه‌ا-فحاجری فقد اتبع أيضا ف دراسته هذه الطريقة 
إلا أنه حصر تلك البيئات الشعرية فى : بلاد العرب ( وقسمها إلى : بادية المديئة 
وحواضر الحجاز وهى المدينة ومكة الطائف ) ۰ بلاد الشام » مصر » العراق 
( وقسمها إلى البصرة والكوفة) » خراسان . وبذلك أسقط من دراسته المغرب 
والأندلس7؟! . 

واتبع البهبيتى فى دراسته الطريقة الثانية ..- وهى المدارس الشعرية -- فقسم الشعراء 
إلى ثلاث مدارس : الدرسة الشعبية العامة - الدرسة الشعيية احاصة -- مدرستة 
امافظین۲۱ . 

ولو آننا نظرنا ق الطريقة الاول لوجدنا أن بها عيوبا ظاهرة تمتع من الوصو 
إلى نتائج سليمة » كما نجد أيضا أن الذين اتبعوها لم يجدوا ما يقولونه عند دراسة 
بعض البیثات » فبر وكلمان مثلا لم بجد ما يقوله عن بيئة الشام ومصر وبيثة المغربه 
والأندلس ف القرن الثانى إلا الشذرات التاريخية الهينة الى لا توصل إلى نتائج معينة . 
وكذلك الحاجرى لم جد ما يقوله عن مصر والشام فقرر ذلك صراحة بالنسبة إلى الشام 
قائلا : « كان الشعر وافذا داتما على الشام من الحجاز أو العراق . . وحبى الشعر 
الوافد ضعف بعد عهد الوليد بن يزيد ؛ وقال مثل هذا الكلام عن الشعر ق 
معبر )٩(‏ ۱ 

ولذین الباحئین عذر واضح فى عدم عکپما من تقدیم دراسة وافية عن الشعر 
فى مصر فى القرن الثانى » ذلك أنه لم تكن فى مصر حياة أدبية قوية ى ذلك العصر 
يصح أن تكون موضع دراسة جدية آو آن یتحقق فیها اصطلاح « البيثة الاديية » . 
يقول شوق ضيف ق ذلك وقد لاحظ ما لاحظتاه عند دراسته للشعر ف العصر 
الأميى - : « نحن نعرف أن كثيرا من القبائل العربية هاجرت إلى مصر حين 
معت مخيراتها ومارها » ومع ذلك نلاحظ أن نشاطها الأدى فى هذا العصر الأموى 
كان محدودا جدا . فإذا عرفنا أن أكير القبائل العربية الى هاجرت إليها كانت 


 )ةيبرعلا تاريخ أداب اللغة العربية ( العرجمة‎ )١( 
. ) (؟) محاغرات الماجرى فى الآدب العبامى ( مخطوطة‎ 
. تاريخ الشعر العربى سى القرن الثالث‎ )*( 

٤ (‏ ) محاضرات الحاجرق . 


۱۳ 
عنة آمکنتا آن تعرف ناذا تخلفت ی الادب والشعر لهذا العصر ٠»‏ فزن القبائل 
المنية حبى الى تركت مواطها قبل الإسلام إلى الشيال يتصعب عليها الشعر العربى 
ولا تنبغ فيه نبوغ القبائل الشمالية المضرية والقيسية . والواقع إننا لا نجد ى مصر 
شعرا يذكر فى هذا العصر إلا شعر الشعراء الوافدين عليها . . وإذا تصفحنا كتاب 
ز الولاة والقضاة) للکندی» وهو خر مرجم للشعر العرف فى مصرق أثناء عصر 

الولاة ل نجد شاعرا مصریا له قيمة فی هذا العصر » وحقنًا إنه تمثل يبعض أشعار 
لتفر من الحصريين » ولکنها آشعار ضعيفة ولا تعبر عن وجود نيع فیاض عصر . 
ورا كان خير من يذ كره الکندی ابن آلی زمزمة وکان معاصرا لعبد العزیز 
ابن مروان » ولكنه على كل حال شاعر متوسط إن لم يكن ضعیفا : فأجنحته 
لا تكاد تمض به فى أفق الشعر العرلى العام هذا العصرة'' ) 

ونحن وإن كنا نختلف مع شوق ضيف فا ذ كره عن القبائل الينية وصلما 
بفقر الحياة الأدبية فى مصر ء إلا أننا نيد تصويره لتلك الحياة الأدبية ف القرن 
الأول » ونزيد على ذلك آنا استمرت هكنا طوال القرن الثانى أيضاً . و ذا رجعنا 
إلى كتاب « تاريخ الولاة والقضاة ی مصر » للكتدى أدركتا أن القرن الثانى ظل 
خاليا من وجود شعراء مصريين حقيقيين » وأن بعض الشعراء الوافدين من اخزيرة 
العربية كانت تسمع لم بعض الأشعار من حين إلى حين » ولكنها لم تكن تخرج 
نی موضوعانها عن الدح أو الرثاء أو الحجاء » ولك فى الحقيقة يضاعة الشعراء 
الوافدين داتما . أما صياغتها فلا تخرج عن الصياغة العربية القدبمة الى لم تدنخلها 
أية مؤثرات جديدة كا حدث ق شعر العراق مثلا . 

ومن الذین ذ کرهم الكندى « مسرور الخولاتى » الذى يقول من قصيدة له 
ی الرناء : 

فایالً لاتجنی من الشر َة فتوذی‌کص آور جاین لیم 

فلاخیرّقالدنیاولا لش یعدم فكيف وقد ضحوا ابسفح الط د 

ویذکر آیضا مثل هذا الشعر الضعیف المهالك لشاعر آخر اسمه عیسی بن 





( ۱) التطور واتجدید ق الشعر الاموی : ۲۸ + ۲۹ . 
(؟) تاريخ الولاة والقضاة : ٩۱‏ 


۱۳۹ 

شاقع (''. ما الشاعر الذى يردد الكندى اسمه كثيراً على أنه من شعراء مصر فى 

القرن الثافى فهو سعيد بن عفير الذى يبدو أنه كان يعيش أيام المهدى وأيام 

ليد » إذ يذكر له الكندى أبياتاً فى مقتل موبی بن مصعب وال ا 
المهدى الذى قتله أهل الحوف » ومسا قوله : 


ا 


ألم تره”أ و موی سیوفهم و کانت‌سیوف لا تدین لمترف 

7 چ سر ن ۳ 00 
يبحت فيه تعود تبتیی إلى أنتروى مِنْحمام اتف 

16 و ع‎ ۴ e ET 
فاأصبح ین یروا کادَقّدحوی  بیضرین دیاین‎ 

۳۹ ا هم aia‏ 1 
ولكن أهل الحوف لله فيهم ‏ ذخائرإن لاينفدالدهرتعرف 

كا يذكر له الكندى شعر! حين ولى مصر الحسين بن جميل من قبل الرشيد 
على صلاها فجعل على شرطه كامل انان : بم عزله فول معاوية بن صرد فأقام 

على صلاتهاء فجمعت له الصلاة والحراح جميعا فقال فى ذلك سعيد بن عفير : 


ما كنت خیب اليج ما أَمْسَى بمَضْرَ ون الأتدال فالأمر 
آما الأمير ب وصاحبه عل الخراج سوادی من الا کر 
^~ 2 : 
هذا الهتائى من‌الفسطاط. يخلفه والعايلى على أعماله الأخخر 
شَكْل يلائمة ھم وايب ف ال ر 
وجل ی هد ده الفيرة شٌ شعراء وافدون مس أى الطار صا حب ¥ 3 27 سس 
حاتم شيخ المضرية ء ومثل أبى الأجرب جعوتة بن الصمة الكلابى الذى كان 
معاصرا خرير والفرزدق والذى كان شعره على مذهب التاهليين تماماً » ومثل 
بكر الكنالى أيضاً . وكل هؤلاء الواقدين «لم يتميزوا ولى يبلغوا مبلغ أدباء العراق 
(۱) تأر ييخ الولاء والعضاه + ی ۸ 


( ۲) الصدر تقسه : ۱۲۷ 
(۳) المصدر نفه : ۱۶۳ 


۱۳۸ 
والشام » کا یقول الرافعی ۲. وهویصف الحركة الأدبية فى الأندلس فى هذه 
الفترة فيقول إن جملة تاريخ الأدب الأندلسى ی القرن الثائی وما آدرکه الفتح 
من بقية القرن الاول » لا تعد شيئاً فى جنب ما کان یومثذ بالشام والعراق ىق 

النولتین الاموية والعباسية » ولکمها کابلاهلية لدب الاسلای"؟. 

ويقول ق ذلك جارسیا جومیز : « کان الشعر الاندلس عر طوال فترة 
الامارنین (التابعة لدمشق والمستقلة)» ‏ وهو يعبى عصر الولاة عن ١‏ ه إلى 
۷ هھ - ف دور تكوين غامض غير واضح المعالم . . . ولقد كان فى ذلك 
الحين صدى خافتاً لما كان يتردد فى جوانب المشرق القصى من الشعر » ولكن 
أصوله ثبتت ق النربة الاندلسية نتيجة لعاملین : آحدها بعید عن الاعر كل 
الیعد : آولما ما آولاه زیاه بعض آمراء الأندلس من العناية كالداخل والناصر 
وأمراء بى أمية عامة » وما صرفه إليه بعض ر وساء العرب من الاهّام ؛ فقد كان 
اولئك وهولاء ينقسون بالشعر عا يثقل صدورهم من هوم ويتغنون بأعماى ويتغزلون 
2 سائهم به . وثانیهما انصراف جماعة من النظامين الذين لا يمتازون عوهبة ال 
قوله مثل بكر الكناى » وعباس بن ناصح ۰ وغر بيب بن عبد الله » وعبيد الله بن 
قرلان وغيرهم »۱۳۱ 

وق نفس هذا المعبى آیضا عدنئنا بالنثیا قائلا : ولا تكاد توجد آثار لأى لون 
من الياة الفكرية ق الأندلس خلال السنوات الأولى التى أعقبت الفتح 
الاسلامی . . . وبدخول عبد الرحمن بن معاوية آتیحت للااسبان الظروف 
المواتية للاتصال بالعقافة الاسلامية الشرقية آتصالا متظما(" ۾ . 

أما عن بقية البیثات الادبية فى الحجاز والشام وخراسان فيمكننا أن نقول 
مطمئنين إن الحركة الأدبية فيها قد انتقلت إلى العراق شيعا فشيعا منذ بداية القرن 
الثانى حى استقرت فیه عاما . وم تكن فى هذه المناطق غير أصداء واهنة خرکات 
أدبية سابقة انبی آمرها . فالسجاز مثلا أفل تجمه الادتی منذ اننهی جیل الشعراء 


(۱) تاریخ اداپ العرب ۳ : ۲۹۹۵ 
( ۲) الصدر نفسه ۳ : ۲۷۲ 
(۳) الشعر الاندلی : ٠١ ۰ ٩‏ 

( :) تاريخ الفكر الأندلى : ١‏ 


۱۳۹ 
الغزلین الذین کانوا يمثلون حرکة آدبية قوية فى القرن الأول . وا قيقة ان العراق 
كان منذ القرن الأول أكبر البلاد الاسلامية نشاطا فکربا » وکان حقها بآن یکون 
مرکزا للحرکة العلمية والادبية علی السواء » لولا أن الخلافة الأموية اجتذبت العلماء 
والشعراء حيهًا فى دمشى . فلما زالت تلك الحلافة عاد للعراق مركزه الذى كان 
جديرا به لعدة أسباب يجملها أحمد أمين فيا يلى : 

أولا : أسس العراق على مدنيات قديمة لها علم مأثور » فكان السريانيون 
منتشرين قبل الفتح ولم مدارس يدرسون فيها الآداب اليوثانية » وكانت فى العراق 
مذاهب نصرانية تتجادل فى العقائد » وكان فى الخيرة يونان مثقفون من أسارى 
الحروب الفارسية اليونانية . 

ثانيا : كثرة الخروب والفتن فى العراق كانت سبيا ى ازدهار الحدل . 

الا : كان للقبائل العربية النازلة بالبصرة رژساء وکان هؤلاء الرؤساء أشبه 
شىء برؤساء القبائل ى الحاهلية فى السيادة على قبائلهم ووقوف الشعراء بياهم 
یتغنون عدحهم وینشدول مفاخرهم و.مجون آعداءهم ٠‏ وهؤلاء الرؤساء كانوا 
مصدرا ياة أدبية قویة(۱). 

هذه الأسباب إذن ‏ إلى جانب انتقال مركز الخلافة إلى العراق ‏ هی الى 
جعلت له هذه المكانة ق اياة الأدبية فى القرن الثانى وسلطت عليه الأضواء من 
كل مكان . وكان إنشاء بغداد سبيا فى جذب شعراء البیتات الاسلامية الاحری 
إلى العراق ۰ فشدوا الرحال إليه من كل مكان » فأصيح العراق ويغداد بالذات 
المركز الحقيقى للحياة الأدبية والعلمية فى القرن الثانى . ويؤكد ذلك أيضا « يوهان 
فك » بقوله : إن الاشتغال بالعربية فى غير العراق كان جد ضئيل » فها هو ذا 
الأصمعى الذى نزل فى أواسط القرن الثانى ضيفا على الحاشمى جعفر بن ساعان 
بالدينة » يقول إنه لم يسمع هناك قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو 
مصنوعة 1١‏ , 

على أننا نحب أن تؤكد نقطة أخرى تتصل أيضا بدراسة الشعر فى البيئات 


. وما بعدها‎ ١8+ : فجر الإسلام‎ )١( 
A العر بية‎ (۴ ( 


۱۰ 
المتتلفة ع وهى أننا لم نلحظ ف دراستنا أى طابع إقليمى يمكن أن يوسم به شعر 
الحجاز مثلا أو الشام -- فى القرن الثانى -- محيث تسبل التفرقة بينه وبين شعر 
أيه بيئة أخرى . وقد تنبه إلى هذه الحقيقة صاحبا قصة الأدب فى العالم إذ يقولان 
ان الرء لا یشعر شعورا قویا بطابع إقليمى ولا بفنون محبرعة تقتضیها بيئة ال قایم 
ولا بآوزان ميتكرة تنتج من رنات موسیقیه بوحی با الاقایم » بل كلهم يقلد 
العراقيرن ى هذهبهم ومنحاه وموضوعاتهم وأسالييهم ١٠.‏ أولعل هذا يرجع - حسيما 
أعتقد ‏ إلى أن المؤثرات السياسية والثقافية والاجياعية والاقتصادية كانت واحدة 
بالسية المجتمعات الختلفة تى أنحاء العالى الاسلای 5 وهذا لم يكن للشعر فى كل 

بيئة طابع إقليمى خاص يمكن للإنسان أن يضع يده عليه . 
هذا عن دراسة البيئات ء أما المدارس الشعرية فدراسة الشعر عن طريقها 

ليست مأمونة النتائج أيضا . وأول ما يتبادر إلى الذهن فى هذا الال تساؤلنا : 
هل وجدت مدارس شعرية فى القرن الثاتى لا نقس الخصائص والمميزات الى ينبغى 
أن تكون مدرسة بالمعنى الحديثءأى مذهبا شعريا واحدا يجمع شعراء مختلفين 
تتحد خصائصهم الشعرية واتجاهائهم الفكرية ؟ إن صاحب الأغانى يحاول أحيانا 
إيهامنا بوجود هذه المدارس » فهو يقول مثلا عن منصور التمرى : « كان شاعرا 
من شعراء الدولة العباسية من أهل الحزيرة » وهو تلميذ کلئوم بن مرو العتاف 
وراویته وعنه آحذ ۰ ومن مره استقی و جذهبه تشبه ۱۳. وتعد ملاحظة شبیبة 
بتلك فى « نكت اطميان » إذ يقول مؤلفه عن الشاعر الأصيهانى « رستة بن ألى 
الأبيض 4 : « کان ملیح لشعر آشبه الناس شعرا ببشار بن برد »۲۳. وعاول آحد 
الباحثين امحدئين أن يجعل بشارا مقسس مدرسة شعرية فى البصرة لا خحصائص 
معينة تتألف من ألى امن اا و الحاسر وابن مناذر وأبان بن 
عبد الحميد اللاحقی والفضل الرقاشی وغیرهم(" . ولكنه للأسف لم يكشف لنا عن 

كته هذه الحصائص > ول مجعل الصفة الشبركة بین هؤلاء الشعراء غير نزعة عامة 
(۱) قسة" الأدب ق العام ۰ : ۰۱ 
( ۲) الاغای ۱۳ : ۱5۰ 
(+) نكت المميات ى تكت العميان : ۱۰۲ . 
+ حر کات الشیعه التطرفن : ۲۵٩‏ . 


14١ 
كانحون ولميل إلى الزندقة . وق هذه النزعة وهذا الميل بمكن أن ندخل شعراء كثير ين‎ 
. من القرن الثنى ها ستبين فما بعد‎ 


أما المدارس الشعرية الى استخرجها الیبیی فقد آوضحنا نی مقدمة حذا 
البحث ما فيها من عيوب خطيرة » كإسباغه عليها صفات وخصائص عامة مما 
محعل أغلب شعراء هذا القرن ممرددین بين هذه المدرسة وئلك . ثم إن الكاتب لم 
ينجح فى التفرقة الدقيقة بين مدرسة الشعبية العامة ومدرسة الشعبية الخاصة ‏ "كا 
أسماها ‏ بل إنه لم يقدم لنا خصائص شعرية مقنعة بمكن أن تكون مذهبا شعريا 
واضح العام » فیصح حينئد أن ننسب إليه مدرسة بعينها . فالرابطة الى حاول 
إمجادها بين مجموعة من الشعراء رابطة اتجاه ى الأسلوب لا أكثر ولا أقل . أما من 
الناحية الموضوعية فنجد شعراء المدرسة الواحدة يتفاوتون فما تفاوتا شديدا . وسدو 
أن فهم أبى الفرج الأصفهانى لمحعبى المدرسة الشعرية كان أوضح من فهم 
الپبیی لا . 


آما « عبد الستار ابطواری » فقد حاول دراسة الشعر فى بيئة بغداد عن طريق 
مدارس شعرية عامة قسمها إلى : مدرسة المجددين وقد وصف منهج شعرائها 
بأنه قد غلب عليهم الهزل والغجون والتحلل والثورة على قواعد الشعر القدبم » ومدرسة 
المتقننين وكانوا يعنون بالصورة التعبيرية والمعبى الخَزق مع المحافظة على المقاييس 
الفنية الألوفة ق الشعر من جزالة العبارة ورصانة الاسلوب . ومدرسة المقلدين 
وهى الى كان شعراؤها امتدادا لطبقة الفحول من شعراء العراق!۲۱. وهذا التقسع 
لاعیب فيه من الوجهة الظاهرية ۰ ولکنه یبوه بالفشل عند اتطبیی إذ يحدث 
تناقض وتداخل بين شعراء هذه الدارس جمیعا . وقد لاحظ الولت نفسه ذلك 
لعیب فقرر صراحة آن التداخل قائم بین هذه الاقسام : فبشار تتنازعه الاقسام 
الثلاثة ء وأبو نواس ببردد بین التجدید واتقلید وهگذ!(۲). 


( ۱) الشعر فى بنداد : ۲۱۵ 
( ۲ ) الصدر ثفسه : ۲۲۳ 


۱:۲ 
وما تقدم یتبین لنا عدم جدوی دراسة شعر القرن الثای عن طریق البیئات 
أو المدارس الشعرية » وعلى هذا لم ییق آمامنا من سبيل إلا أن تتتبع اتجاهات 
الشعر فى هذا القرن فى تلك الآبواب المعروفة الى طرقها الشعراء من قبل » آو الی 

تناولوها نی هذا العصر لاول مرة . 

بق رابت آن أقسم هذا الباب إلى فصول ثلائة : الأول يتحدث عن الاتجاهات 
والنرعات الموضوعية العامة ف شعر القرن الایی - وما أكر هذه الاجاهات 
والنزعات وما أعمقها والکشف عن هذه الانجاهات العامة (عا هو حديد الحرى 
العميق الواسع الذی کان الشعر بسیر فيه ى القرن الثانى . 

أما الروافد الصغيرة الى تنطلق من هذا انجرى هنا وهناك وتستقى منه وتعول 
عليه » ويكر ماؤها بكثرة مائه ء ونجف يجفافه » فهى الأغراض الشعرية الختلفة 
الى تحددها وتدل عليبا الانجاهات العامة . وقد رأيت أن الدراسة الميجية تقتضى 
قسمة هذه الأغراض إلى فصلين : الأول يتحدث عن الانجاهات الحديدة الى 
ظهرت فى الشعر العرلى لأول مرة ق القرن الثاني ء والاخر عن الاتجاهات 
اجددة » وهی الاغراض الشعرية ای کانت موجودة من قبل -- را منذ العصر 
بای - ولکن القرن الثانی آمدها محياة جديدة ونزعات لم تكن فيها من قبل . 
وستتناول ذلك كله فى الفصول التالية . 


الفصل الأول 
الإتجاهات العامة 


تغيرت حياة امجتمع الاسلای تغيراً هائلا فى خلال القرن الأول فی شى التواحی 
كا بيتا فى الفصول السابقة ء ومن الطبيعى أنتظهر بواكير ثمار هذه الحياة ابخديدة 
ق ذلك القرنء على الرغم من إيماننا بأنه كانعصر حضانة واستعداد للتطور الشامل 
افائل الذی حدث ف حياة اليتمع الإسلامى وأديه فى القرن الثانى . وقد درج 
الباحثون احدئون على وصف الادب ف العصر الأموى كله بأنه امتداد للحياة 
الآدبية فى الحاهلية » لم تتغير إلا تخيراً طفيفا جزئيا اقتضته طبيعة التخير الذى 
حدث قى العقيدة . ولعل هذه النظرة ترجع فى أصلها إلى اللغويين القدماء الذين 
نظروا إلىالشعراء الأمويين نفس النظرة الى كانوا ينظرون بها إلى الشعر الخاهلى : 
باعتباره. موطن الشواهد ق اللغة والتحو ومصدر الاحتجاج . واخقيقة [ن الشعر 
الأموى كان من بعض نواحيه امتداداً للتقاليد الأدبية الموروثة من العصر الجاهل ‏ 
1 كان من بعض النواحى الأخرى مرآة انعكست علبا التطورات العميقة اابى 
جدت فى حياة اجتمع ال*سلای» فالزازات القبلية مثلا ظات مادة غزيرة ف الشعر 
الأموى ولكنهاا تحورت إلى فنين يعتبران جديدين ق ذلك العصر .- وإن لم تفارقهما 
سمة الشعر ااهل وطريقته وخصائصه_ونقصد بهما فن التقائض تلك الى كانت 
تدور رحاها بين جرير والفرزدق ء وجرير والأخطل ‏ والشعر السياسى الذى 
اقترنت نشأته بظهور الأحزاب السياسية لأول مرة ى تاريخ الإسلام . وكانت الشام 
والعراق مسرحا لمذين الفنين اللذين غلبا على الحياة الأدبية فى العصر الأموى . 
أما بيثة الحجاز فقد شهدت فنا آخر کان عرة للعوامل السياسية والاقتصادية 
والاجماعية والثقافية الى حللنا تأثيرها فى الباب الأول . ذلك آن انتقال الاة 
السياسية من الحجاز وتدفق الأموال إليه من كل جانب ٠‏ ووجود الموالى والرقيق 
والحوارى المغنيات بكثرة فى نواديه ومجتمعاته »> كل ذلك عجل بظهور ثمرة 
للحياة الخديدة البى بدأ اجتمم الاسلای محباها منذ القرن الاول . وكانت هذه 


۱:۳ 


44 
الثمرة هی فن الغزل الرقيق الذى أصبح فنا مكتملا قاما بنفسه بعد أن كان النسيب. 
بالنساء يكاد يكون مقصوراً على مطالع القصائد فى الشعر اللخاهلل وق صدر 
الاسلام . ويصف لنا شوق ضيف ناحية التجديد فى هذا الفن فيقول : « غزل 
عر بن أب ربيعة الذى نقرؤه فى دیوانه جدید ی تاریخ الشعر العری من حيث. 
المرأة الى يتغزل بها » فهى امرأة متحضرة أتبح لما من الفراغ وأسباب زينة الحياة 
ما لم یتح للمرأة احاهلية . وق غزل عر أبيات کثيرة تصف ملابس هفه الرأة 
المتحضرة وما كانت تغرق فيه من الحلى والطيب . . وهذا الغزل (عا یصور عواطف 
المرأة العربية الى تحضرت ف هذا العصر ... وهناك جديد ثان وهو أنعمر استطاع 
أن يكتب ی مذا الغزل دیوانا ضخما . وهذه أول مرة نجد فيها شاعراً عربيا يكتب 
دیواناً ی الغزل7١1‏ , 

وا يقة آن ناحية التجدید ق العصر الأموی (عا بيدأت تتبلور وتأعذ شکلا 
جديا عندما اقترب القرن الأول من نبايته ء وذلك بتأثر العوامل الختلفة الى أثرت 
فى شكل حياة انجتمع الاسلای تأثراً خطیرا . فنجد قرب نهاية هذا القرن وعند 
بداية القرن الثانى الشعر المذهبى ييرز على يد الكميت صاحب الحاشميات الى 
يقو عنها شوق ضيف إنها : «تعد لونا آدییا جديدآ فى تاريخ الشعر العربى » 
فن قبل الكميت لم يتخذ شاعر شعره لإثبات مقالة مذهمية » أما الكميت فإنه 
عمد عمداً إلى صياغة مقالة الزيدية ی الشعر مستعینا بکل ما نقفه العمّل العری ق 
العراق هذا العصر من صور حجاج محدال واستدلال(۲۳ 4 . 

وهذا الشعر المذهبى فى الحقيقة يعد شيئا جديداً فى الشعر العربىي ظهر ى 
تلك الفترة فأخذ يزاحم الشعر السياسى شيئا فشيئا حى غلبه قرب نهاية القرن الثانى . 

وتحد أيضاً قرب نباية الدولة الأموية » فق بداية القرن الثالى .حركة تجديدية 
حمل لواءها الوليد بن يزيد ء ويشجع على استمرارها وقونها » ذلك أنه أول من 
فتح للشعراء باب الإباحة والتعبير الحر عن ممتلف نوازع نفوسهم وشهوامها » كنا أنه 
أول من أوجد نى الشعر العر نى القصيدة الخمرية الى تقصر نقفسيها على اللحمر 


1( التطو ر والتجديد فى الشعر الاموي :> ۱٩۲‏ وما بعدها , 
( ۲ ) الصدر نقسه : ۲٣١‏ . 


١ 
ووصفها واستشعار تأثيرها » ووصف سقاتها ومجالسها ونداماها . ليس هذا فحسب‎ 
ولکنه اختار آیضا لصياغة شعره اللغة المألوفة فى الحياة البومية فاقترب من الشعبيةا‎ 
» إلى حد بعید ۰ وأغرى الشعراء ببجر الصياغة القديمة والأسلوب ابلزل الرصين‎ 
وبذلك سار خطوة أخرى بعد التجديد الأسلونی الذی ظهر نی شعر الغزل فى‎ 
الحجاز ء والذى كان يجتح إلى البساطة والسهولة والرقة بتأثير الغناء والموسيقى‎ 
. وترف الخياة الاجماعية وتطورها على وجه العموم‎ 
ولعل‌تجدید الولید نی اختبار الاوزان الرشيقة القصيرةء واقتصاره عل المقطعات‎ 
دون القصائد التقليدية المطولة » كان أبرز «أقوى مما ظهر فى غزل الحجاز أبض‎ 
ف القرن الأول . و إلى هذا الرأى ذهب شوق ضيف زذ یقول : « والولید عیل کر‎ 
من التجازيين إلى التحريف ق الأوزان والتعديل فيا حى تتلاءم مع الغناء‎ 
الحديد . والوليد من هذه الناحية يعد خطوة خبائية للعصر الأموى والتغييرات‎ 
. ٠ احتلفة ای حدئت ف أوزان الشعر تحت تأثير الغتاء‎ 


والواقع إتنا لا تميل الممتابعة الباحثين الحدثين أمثال طه حسين وبروکلمن 
شوق ضيف والپبیی الذين يالغوا فى تجسم الدور الذى لعبه الوليد بن يزيد 
ی حركة التجديد 3ق الشعر العری ی آوائل الفرن الثایی » وخاصة البهبيى الذى 
أطلق عليه اسم الأب الى للعصر العيابى کله() . 

والذى يدعونا إلى ذلك سببان : آوفما آنه من غیر العقول بداهة أن يكون 
الوليد أول شاعر فى هذه الفرة يظهر فى شعره أثر التجديد الذى أشرتا إليه . 
والسبب الثانی متصل بالأول كل الاتصال: وهو وجود شعراء هذه الفترة ظهر 
ى شعرهم فعلا آثر ذلك التجدید من ناحية تصويره لنوازعهم العابئة وإباحهم 
وإقباهم على شعر الحمر ف قصائدهم دون غيره لعكوقهم على امون والشراب . 
وكذلك من ناحية شعبية لهم الشعرية وأوزالمم الرشيقة الحفيفة . وقد ظهر 
هوّلاء الشعراء ول ما ظهروا فى الكرفة کا اتضح لی من دران . ولعل ذلك 
يرجع إلى أن الكوفة نشأت يجوار الديانتين اليهودية والنصرانية » كا جاورت 


(۱) التطور والشجدیه ق الشعر الاموی + ۲۷۲ . 
(؟) تاريخ الشعر العری حی القرن الثالث : ۳ 





1 
عقائد السكان الأصليين من مانوية وزرادشتية ومزدكية . وهى إلى جانب 
ذلك كله وريئة الحيرة الى كانت عامرة بالحانات والأديرة وفنون اللهو والعبث . 
عم ظهرت فى الكرفة بعد ذلك فرق الغلاة والمتطرفين فى ثوب التشيع لال على من 
أمثال فرقة المنصورية ای تيع كم اا متصور العجلی وهی تکفر بالقيامة واخنة 
والنار ء والبيانية البى :: 1 بيان بن سمعان وتدعی ألوهيته .)2١7‏ وكات من 
ا ظهور هؤلاء الغلاة أن ساد التطرف مه مجتمع الكوفة وسری فيه تيار الإباحية الى 
تجعل الملذات وكدها » وتتحلل ما من فیود الأحلاق والدين"'. والتقى 
هذا التيار بشعراء ألفوه وصادف هوى ى نفوسبم فانطلموا على سجيهم يلهون 
ويعبثون ويستجيبون لدواعى شهواهم ونوازع نفوسهم الى تحللت من كل رابطة 
إلا رابطة اللذة الحسية من أى طريق جاءت . وبذلك كان شعره تعبيراً حرا عن 
مذهبهم في الساة ¿ وکان ی لغته وأوزانه وأسلوبه متحللا من القيود القدعة 
والصور التقليدية » و پذا كان شعراء الكوفة 3 أول من خرجوا على مود الشعر 
رای منت بداية القرن الثانى المجرى . وقد يكون عمار ذو کناز خير مثال 
لشعراء الكوفة هؤلاء . وعلى الرغم من قلة أشعاره الى وصلت إلينا إلا أن ما أورده 
الأصفهانى منبا يكفى للتدئيل بوضوح على مدرسة الكوفة الشعرية ‏ إن صح أن 
نطلق علا هذه التسمية ‏ الى بينا أسسها فما سبق . ومقطوعته الى أوما : 

أشتهى منك منك منك مکانا مُجنبّذ!۳) 
تدل على ما سواها من‌شعره الذی عثل اباحة لا حد ها : وتجوناً وعبثاً بالإضافة إلى 
ما فيه من رقة الوزن وبساطة الأسلوب وتحرره من الحرالة القديمة واقعرابه من 
الشعبية . 





. 148 الغرق بين القرق د‎ )١( 
بری مد جابر عبد العال آن مرف الکفیین کمارشین و ایج أمية قد علق فیم‎ (۳ 
. وما يبدو ع ايا له و فی ان عاد ی الأشرربة سيلا ان ا فين قلق فى‎ - 
ال جات هذا العامل السيامى يوجد عامل اقتصادى إذ أغرى بعض أهلها بتذوق اتید آن اصایر‎ 
لثراء بعد الحرمان والفقر » وهناك عامل اجتاعى يغريهم بذلك إذ كانوا يرون الحبريين الذين غالطوم‎ 
. )۱۰۳ : يغر بون انلمر . (انظر : حرکات الشيمة التطرفین‎ 
الاغای ۷ : لاه‎ )۳( 


۱۷ 
ولعل الولید بن بزید تأثر بپذه الدرسة ؛ بل ريما كان ذلك حفِقَة واقعة 
بدلنا علها ذلك الإعجاب الشديد كان يبديه الوليد بشعر عمار وأضرابه من 
شعراء الكوفة »> حى إنه أمر شراعة بن الزندبوذ أن يسمى له جماعة ينادمهم 
"قفا ی و ای زر مطیع بن ایاس وحماد عجرد 
من الشعراء ؛ والطیعی الغی فکتب ش إشخاصيم إليه فأشخصواء فلیزالوا ش 
ندمائه ٍل آن قتل ,۱۱۱ بل ان البلاذری یذکر آن الولید کان محب دتعول البرة 
والكوفة .(؟افكأنه كان يتصل بشعرائها وبيثتها عن طريق مباشر أيضا . ومطيع 
وحماد اللذان آشخصا ال الولید من آبرز الشعراء انجددین نی القرن الثانی : فله 
نستغرب إذن تأثره بهما ی شعره . ولعل ما یو كد هذا التأثير اللخطير الذى كان 
لشعراء الكوفة فى حركة التجديد اعتراف ألى نواس نفسه بهذا التأثير ى ناحية 
من نواحیه اد يقول : 
هبت بنا كوفان مَذَهَبها ‏ وعدت عن ظَرَفَائهاصيْ 
وعلى أية حال فإن اشتراك خليفة مثل الوبيد فى تينك ار 5ة الأديية الحديدة 
الى لا حت بوادرها منذ أوائلالشرنالثانى قد منحها صفةالتشجيع الرسمى ووهبها 
القوة والنماء » فانطلقت ق طريقها تغزو الشعر العرنى ی آغراضه الحتلفة وی 
أقطاره اثتباعدة . وقد وصف پروکلمان تطور حركة التجديد تلك قرب ممابة 
الدولة الأموية ‏ أى فى أوائل القرن الثانى ‏ فقال : « كان قال القصيد ‏ كا 
هو معروف فى الشعر الحاهلى ‏ قد صار طرازاً قديما ياليا فى أواخر عهد 
الدولة الامو ية > فلم یقو علی مسايرة العصر . لقد کانت ۳ ومعانيه المتوارئة 
احدودة ی نطاق ضيق » مرتبطة نحياة البادية ع فلم تعد تت تتفق مع الر وابط 
والصلات الخحديدة الى مختلف عن علاقات البادية اختلافا كلياء والى قامت بين 
السکان احتلطین من العرت والعجم فى المدائن الكبيرة الى غدت مراكز الحياة 
العقلية » وهکذا انحل عمود الشعر » فا کات من فقرات القصيد القدیم صالا 


{TF 


٠۷۹ : ۱۳ الأغاق‎ )١( 
) مخطوط‎ ( 0+١ - أنساب الأشراف م‎ ) ۲ ( 
. ۱۳۷ : دیوان آق نواس‎ )۳۱( 


۸ 
للحياة بعد » تناوله كيار الشعراء فى هذا العصر فصاغوا منه أنواعا مستقلة عن 
الشعر كالخمريات والغزل والطرديات وغير ذللگ!۲۱ » . 


أحذت حركة التجديد إذن تسرى ق مطلع القرن الثانى وتصطدم ق عنف 
بعبود الشعر القدیم ومهجه وقوالبه ۰ رما أعان على وجود هذه الحركة أيضا 
إلى جانب الأسباب الى ذكرناها من قبل ظهور طبقة جديدة ى الجتمع من 
ناحية -جنسها » إذ كانت مزاجا بين العرب ويين الأجناس الأخرى الى أخضعها 
السلمون ق فتوحامهم . وهذه الطبقة الحديدة المولدة كانت لما خصائص نفسية 
وطرائق تفكير ختلف يطبيعة الخال عن العرب الخلص الذين كانوا محملون لواء 
الشعر حى نباية القرن الأول تقرييا » دون أن ينازعهم فيه متازع , آما ی بداية 
القرن الثانى فقد ظهر هؤلاء الشعراء المولدون الذين محسنون العر بية إلى حد البراعة 
ی قول الشعر لا ا و وأ عطاء الستدى ۰ قا محسنون فى معظم 
الاحیان لغهم الأخحرى الى آنپم من جهة أمها نهم ی الغالب » فكانت ثققافة 
اللغتين عتزج ی نفوسپم امتزاجا قویا فتتولد عن هذا الامتراج روح جديدة 
ل تنظر إلى البراث الشعرى العديم نظرة التقديس والرهية الى کان العری الا صیل 


یقفها منه . ول تعد تلك القوالب الجاهلية القديمة بما فيها من رنة خخطابية قوية 
وجزالة وألفاظ علا ال و وتم تقتحم السمع تصادف هوى ق نفوس هؤلاء المولدين 


أو تر بطهم بعاطفة ما > 0 انعدمت الرابطة العاطفية أيضا بين هؤلاء الشعراء 
ابخدد ویین معام الحياة العربية ابلناهلية عا فیها من آطلال ونزی وبعر الارام 
وا إلى ذلك . فكان ظهور هؤلاء الشعراء إذن دفعة قوية -خركة التجديد ف الشعر 

ی القرن اللایی » وکان صدى ذه الركة »> بعر أصدق تعبير عن 
الجاهاتها وخصائصها ومراميها . وأول مظهر من مظاهر ذلك التجديد - كا أشرت 
من قيل هو البعد » إلى حدما » عن القصائد المطولة البى كانت أساساً فى 
الشعر احاهلى القديم ء واختيار المقطعات الصغيرة البى لا تتجاوز بضعة أبيات : 
والسبب فى هذا يرجع - فى بألى - أولا إلى طبيعة التطور الحضارى الذى آل 
إليه المجتمع الإسلاتى ی ذلك العصر ۰ فكلما تعقدت أسباب الحضارة وطرائق 


1١ (‏ تاريخ أداب اللغة العر بية : عهر اليشة الع بية ؟ a‏ 
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الحياة تسرب الملل إلى نفوس الناس من الأعمال الآدبية الكبيرة المطولة » ول يعد 
لديهم لا الاستعداد ولا الوقت الذى يتيبح للم أن يقفوا هما كان الأقدمون يقفون 
فى عکاظ وغیره من الاسواق - لیستمعوا إلى قصيدة طويلة قد يستغرق لقاژها 
ساعة أو بعض ساعة . لم يعد هذا ی مقدور الناس ق ذلك العصر ء لهذا اندئرت 
هذه الأسواق تقريبآء أو على الأقل لم تعد مسرحاً لقول الشعر وتناشده كا كانث 
ف القديم . فوقت الناس لم يعد ملكا لم . بل هو ملك لا يزاولونه من عمل ى 
التجارة آو ی الزراعة آو نی الصناعة آو ی آی وجه من وجوه اياة الاقتصادية 
النشطة ى ذلك العصر . بل قد يكون أيضاً ملكا لما يعكفون عليه من لذة تألى 
حيامهم اللاهية أن تضيعها لقاء سماع قصيدة من الطولات . وهناك سبب آخر 
فى رأ - لانکماش القصائد المطولات فق القرن الثانى وهو أن الشاعر أصبح 
يحد قصيدته بفكرة معينة » فلم تكن هذه الفكرة تستغرق منه فى الغالب أككر من 
أبيات معدودة بعكس الشاعر القديم ‏ کا نری فى المعلقات وغيرها - إذ كان 
ينتقل من فكرة إلى أخرى حى لتبدو قصيدته كأنها تتكون من بضع قصائد 
مختلفة الأغراض والأفكار . وإلى هذين السببين عکننا آن نضیف آیضا تأثیر 
الغناء . وقد لا حظنا هذا التأثير من قبل فى تطوو شكل قصائد الغزل ى الحجاز 
إبان القرن الأول » فطبيعة الغناء تقرض على الشعراء -- وکان اکبر الشعر یغیی 
ف القرن الثافی - آن یقتصر شعرم عل القطعات الصغيرة دون غبرها حى ممكن 
تقدعها فى إطار موسيقى جذاب + وحى تتواءم معانيها المباشرة مع ما يتطلبه 
الغناء, من تأثير سريع وتطريب . 


وموضوع الغناء پذکرنا بناحية آخری من التجدید --کان له فیها تأثیر کبیر - 
ونشحيلك مها ع الشعر ی القرن الثایی 5 وهده اة سنتنا وطا بالتفصيل عند 
دراسة الناحية الشكلية ی شعر هذا القرن . ولعل ام مظاهر حركة التجديد الى 
نحن بصدد الحديث عها هی الثورة علی افتتام القصاند بذکر الأطلال ووصفها 
والبكاء علها » کا کان یفعل الشاعر الحاهلی القدع الذی تابعه ق معظم الاحیان 
الشعراء الأمويون طوال القرن الأول . وقد قدمتا فما سبق سببا معقولا لتفسیر هذه 
الثورة على بكاء الأطلال وهو أن شعراء ذلك العصر كان معظمهم من الولدین ؛ 


۱9۰ 
وهزلاء لا تربطهم ععالم اياة العريية ابفاهلية عاطفة ما » فلماذا إذن يصورون 
فى شعرهم ناحية لا توجد ى واقع مجتمعهم الذى يعيشون فيه » إنهم يحيون فى 
حواضر ذات مدنية راقية + فيها القصور الرائعة وفيها الرياض الزاهرة المونقة » 
فكيف يركون هذه المظاهر الى تقع عليها عيونهم ليصفوا أطلالا خربة ودمنا 
بالية . لعل الكثيرين منهم لم يروها فى حيامهم ؟ تقد كان الشعراء العرب مخضعون 
لعاطفهم القوية الی تربطهم عوطنهم الأول فكانوا يبكون الأطلال باعتبارها مظهرا 
بارزا من مظاهر موطهم القدیم . وکانوا فق الوقت نفسه أيضا لا يريدون أن مخرجوا 
على نظام القصيدة العربية القديمة كما محدد شكلها فى العصر الجاهلى : رعا 
استجاية مهم لعواطفهم آیضا : ورعا لأن المؤثرات القوية الداعية إلى التجديد 
تکن کن قد غزت نفوسیم بعد . ولکن ما الذی يدعو الشعراء الولدین - وهم آکبر ية 
ف القرث الثاني - إلى وصف الأطلال وم أنفسهم أثر من آثار تلك الموامل 
القوية الى كانت تؤثر فى اغيتمع الإسلاى منذ بداية القرن الأول المجرى 2 
5 آم لا برتبطون 0۳ العر ببة القدعة باية اطع ندعوهم إلى الحفاظ عل 
۳ قدیم . ولعل آبا واس یعبر تعبیرا صادقا عن ذلك الشعور الذی کان 

حالج المولدين جمیعا . نا يتضح لنا فى قصيدته الى مطلعها : 


مال‌بدار خلت من آهلهاشفل ‏ ولا شجانى لها شَخْص لاطلا 


فهو يقول فيها : 
و ر ر 8 ۴۲ را ي 1 سر لر 
لا الحزنمتی بر آی‌العین آعرفه ولیس يعرفى سهل ولا جيل 


٩‏ ور72 ل 


لاأنحتالروض إلامارآيتبه فصر ايالخل شتو 


نهالین‌صفی ان کنتمختیرا وخ | تفر عنى إذا م میا ۳ 
وقد حاول بعض الباحثين المحدثين أن يرونوا من شأن ذلك ااتجديد الذی 
سول نت 6 المرن الثانى أو دا التلهر من معلاهره 3 جمد #نلدوو موقي ری 
أن هذه الدعوة من جانب ألى نواس هى ف الواقع محاذاة للقديمء والمحاذاة أخطر 


. ۲۵۷ : ديوان ألى واس‎ )١( 


۱۱ 
من التقليد » فأبو نواس - فى رأيه ‏ حافظ علی افیا کل القديمة للقصيدة العربية 
مستبدلا ديباجة بأخرى » أضف إلى ذلك أن دعوته كانت مشوبة بروح الشعوبية 
والغض من شأن العرب وتقاليدهم ٠‏ كا أنه لم يساير مذهبه إلى النهاية بل كان 
يعود إلى مذاهب العدماء ترضية لممدوحه .21١(‏ ومندور بيكلامه هذا يشر جوانت 
شى تتصل بهذا الوضوع . فهو أولا يؤمنبأن الثورة علىالأطلال بدأها أبو نواس» 
م يتهمه بأنه لم يفعل شيئا أكثر مناستيدال طريقة بأخرى أو تقليد بتقليد آخرء 
فبدلا من افتتاح القصائد بوصف الأطلال تفتتح بوصف اللحمر مثلا كا أراد 
أبو نواس . ثم ينهم مندور أبا نواس بأن دعوته تلك لم تكن على أية حال بريئة 
لوجه الفن والشعر وحركة التجديد » بل كان الدافع إليها شعوبيته وتعصبه ضد 
العرب وما ى حیامم القدعة من جفاء وغلظة . وأخيرا يقرر مندور أن أبا نواس 
م يكن جادا فى دعوته وهذا تخلىعها فى قصائد مدحه ليفوز برضاء #دوحيه . وهذه 
النقط الى أثارها مندور تبدو لأول وهلة مقنعة بالنسبة لا فيها من حقائق أو ما 
یبدو أنه حقائق » ولكن الأمر ليس كذلك ١‏ فأبو نواس لم يكن وحده فى الدعوة 
إلى نبذ الأطلال وافتتاح القصائد بوصف آخر يكون من واقم الحياة الحديدة » 
ولكن عددا من شعراء القرن الثانى كانوا يدعون إلى هذه الدعوة ويطبقبا ف 
شعره : ولعل آول من ذهب هذا المذهب مطيع بنإياس فقد ذكر له صاحب 
الاغایی قوله - 


لأ من بید پحاربهاالقطا ‏ وم جيل ان سلما 
تلاخظ عینّی عاشقین کلاها لەمقلة قو جو صاحيە عى 
وهذا السبب ‏ فما يبدو - جعل نکلسون مطیم بن اباس من آواثل 
اجددین! "؟. 
والهبیی بری ی نص لصاحب الأغانى « أنه شأ فى الكوفة قى عهد مطیع 
طائفة من الفتيان تذهب مذهبا متحررا فى الحياة وترى جعل الشعر أداة للتعبير 


. ه٩‎ : النقد المبجى عند الحرب‎ )١( 
۱:۳ : ۱۲ الاغای‎ ۲ ( 
A Literary History of the Arabs : ۲۹۱ )۳ ( 


۱5 
عن الحياة الحديدة » وأن آبا نواس تعصب طذا الرأی بعد ذلك ی مطالبته 
۳ ال (۱) ۱ 
ونجد الشاعر محمد بن أمية يجعل اشتياقه ببیته «خداع؛ لا لاطلال 
ق قوله : 
حط رات الهری بذ کرخجداع هجر شرقیلادارساتالطلیں"' 
و بن عبد اليد اللاحقى بمدح الفضل بن يحبى فيبدأ قصيدته 
™ یل الأتعام حيث العرج ینعرج 


کے E‏ ري اق 


يناعمة کمثل ابر شاب كلالها غنج 


تخادینی العازف عودها والصدج والرتج 
بكفى شاددر لم سه ف طرفه نچ 
له تَكّمات ينات بها الار واح تختلج 
أحب من الغناء ملي جح ما لقاع مرج 


۳ و 0 e‏ 5 جاص ع حب 
دمر ببلافة صرقا کان صبيبها ود ح 
مر ۳ قلی j ٤‏ 
کال العيش اد قلى تی باله بلج 
ونجد آشجم‌السلمی آیضا بمدالرشيد نفسه بقصيدة -ولعلها نی غیر الرشید 
فييدوّها 5 الوصف الماجن للدخمر ۲ 
۳ 8 ۴ ف 2 م ع E‏ ای ۲ ار 
لا عيش إلا ف‌جنون الصبا فان تولبی فجتول المدام 
22 ِ ۶ ي سر 0 مين سر چ الى 
کاس ادا ما الشیخ والى بها ندمسا تردى برداع الغلام _ 
ظاهرة الشدن إذا: جردت لون شد ا 
۳ 8 ج ور لمجت 
لم پشب الدهر لها مفرقا . أخترجها ون دنهاينت عام ' ' 
)١(‏ تاريخ الشعر المریی ی الترن الثالت : ٩‏ 
( ۲) الاغافی ۱۲ : ۱6۵ . 


(۳) الأوراق ( آخبار الشعرای : دا 
ر ع ) المصدر ثفه : ۱۱۳ 


ef 
وهذا منصور النمرى بمدح الرشيد أيضا فيبدأً قصيدته بالغزل واللحمر على‎ 


طريقة المجددين كما فى قصيدته الى مطلعها : 
اکا الله بالسلام 


يا زائرينا من الخيام 
ونجد سلما الخاسر يمدح المهدى فيبداً قصيدته بالغزل مستهزئا بالنوافخ فى 
البرى آو حداة الابل فیقول : 
عى الأحِّة باشّلام أعلى ودع أو لام 
بم قر منك سهم فير الجلود على الظام. 
ولق سكل من الهو سر وی من المدام 
فالقلب عَضطرب الحا ولعَيْنُ تافِرة المنام 


ساق جر سر سے وال مه 
١ 5‏ بين جور وذام_ 


ري ~m‏ ي 

قاذا عي بت قامد 
hs i"‏ ` 
}1 


ودع النوافحَ فى الیرّی ‏ یمین فى بحر القلام_ 
وعبد الله بن ألى أمية يتعى على الأطلال أيضا فيقول : 
دَعْ دارسات الطذول وگل ریم جل 
ول تصت دار مل ذُرها لکل جهول 
وا تقل 01 ليل قد انوا برجیل ...۳ 
وبشار نفسه ألى يسهزئ بالبكاء على الأطلال الرغم من أنه التزمه فى أ كبر 
قصائد مدعه فقال : 
کی یکی یمیس ف طلول من سیب؟ لِحَبْسِيوْم طویل 
إنّفى البَمْث والجساب لَشْخلا . عن‌وقوفبرتم دارمحیل!! 
ويما تقدم يتبين لنا أن أبا نواس لم يكن وحده فى الثورة على بكاء الأطلال 
( ۱) الشعر والشمراء : ۸۳۷ . 
(؟) طبقات ابن المعتز : ٠١‏ . والبرى جمع بسرة وهى حلقة فى أنف البعير . 


(۳) طقات این السز : ۳۲۳ . 
(:) المعدر لقفسه - ۲ . 


۱5 
ولكبا كانت ثورة عامة بين الشعراء لم يدع إليبا فود بعینه » وکانت نتيجة 
تطور كبير حدث فى مفهوم الشعر فى القرن الثانى بتأثير العوامل الختافة الى 
شرحنا آمرها فى الباب الأول أما أن هذه الدعوة كانت محاذاة للقديم فأمر ننكره 
أشد الانکار ۰ ذلك أن هؤلاء الشعراء الذين دعوا إلى نبذ الأطلال باعتبار ألا 
مظهر منعدم ی حياءهم امع عده مارم a N ١‏ 
معینا لا یتعداه الشعراء » ولکن اللاحظ أ: ہم کانوا بستفلون بداية قصاندهم ی 
التعبير ار عن آنفسیم ومشاعرهم ونوازع حيامهم ۰ قوصف أبان اللاحقی هلا 
الجلس اللاهى» أو وصف أشجع السلمى لتأثير اللحمر ف النفوس ليس شيئاً واحداً: 
كا أنه ليس صورة متبعة مفروضة على الشعراء بحيث يجب عليهم أن يقولوا فى 
مثلها بدلا من وصت الاطلال > هذا فإننا نجد فى مقدمات قصائد المديح شعرا 
ف الحكمة أو فى النسيبء لا على الصورة التقليدية القديمة » ولكنه عرض حقيقى 
لشاعر صادقة لا تکلف فيها ولا زيف . وأما تأثير الشعوبية فى نكأة هذه الدعوة 
فيرده ما ذكرناه من قبل أن هذه الدعوة كانت عامة بين الشعراء فى القرن الثانى 
يم تكن دعوة أنى نواس وحده » ثم إن أيا نواس لم یکن ظاهر الشعوبية کبشار 

ابن برد مثلا » ومع ذلك فنحن لا نجد فا وصلنا منشعر بشار غير هذين البيتين 

اللذين نبذ فيهما الأطلال وذكرناهما فما سبق ٠‏ ونجد بشارا على العكس من ذلك 
أ كر شعراء القرن الثانى تمسكا بوصف الأطلال ي قصائد مدمه » وهذا راجم 
فها أعتقد إلى طبيعة دراسته الأول ف بى عقيل» إذ نشأنشأة عر بية خالصة تكاد 
تکون بدوية ی مظهرها وخبرها آیضا . آما النقطة الاخبرة الیی آثارها مندور فهى 
حقيقية ی جوهرها ولکن لیس بالصورة الى وضعها بها مندور . فأبو نواس كان 
يعود إلى مذاهب القدماء فى مدائحه : هذا صحيح » أما أنه لم يساير مذهبه إلى 
الهایة فغير صحيح . وهناك فرق كبير بين المعنيين » ها يقوله متدور يرهمنا أن 
أبا نواس بدأ حیاته بهذه الدعوة احديدة وانبی بالعودة ی الذهب القدم ‏ وهذا 
أمرينفيه شعر أنى نواس نفسه إذ نجده يتردد فى مدائحه بين المذهب القديم والمذهب 
ابلیدید طوال حیاته > فهو أحيانا بمدح هارون الرشيد على الطريقة القديمة فيذكر 


8 


الاطلال ويصف راحلته الى أوصلته إلى الممدوح » مما إلى ذلك » كا 
ی قوله : 


2 ۳ ا ر سے گر 
حى الديار إذالزمان زمان 
ل نا سس 9 ۳ ۾ هر سر تلا 
پا حیذا سفوان من متربع 
ل سس سیر نا م ۳ 
3إقط مَرَرّت على الديار مسّما 
مس هي ۴ چ 
نا نسَبنا والمناسب ظنة 
مي ال سن 2 
لا نرعت عن التوابة الصبًا 


وإذ الشباك لنا حری ومعان 
ولربماجمع الهری سفوان 
نی دار امه الهن ان 
حتی رميت بنا وأنتحصان 


م ر a‏ ۳ ۰ ۳ گر 8 قر 
وحدت بى الشدتيةالمذعان 


۰ ۳ عر لے سر ۵ بر ع 2 ت وه ار 
سبط مشافرمادفیی‌خطمها ‏ وکان‌ساتر علقهابتیان  )٩۱‏ 
وأبو نواس أحيانا آخری عدح ارشید فیبداً قصیدته بأبيات قليلة يذكر فبا 
الأطلال . وكأما كات "ذلك تعمية منه لا یضمره فىنفسه من رغبة قي وصف اللخمر . 
وسدو أنه کان مبرددا حذراً ق مدح الرشید علی الذهب ابحدید فکان لابد له 
من هذه التعمية ف تللك القصيدة الى نتحدث عا وهى : 
5 و سره 5 یی ی 
لقد طال فى رَسُم الديار بكائى 2 وفدطال تردادی‌بها وعنائی 
وبعد أبيات قليلة من هذه المقدمة التى جرى فيها أبو نواس على مذهب 
الأقدمين > فاجاً الرشيد مبذه النقلة الحديدة فى شعر المديح فقال : 
2 فر ري و سم 5 - 3 
فلمابدا لىالياسعديّسْناقتى2 عن الدار واشتيل عل عَرَائَى 
57 ۱ 3 و ت ۳ ج لے اص 
ابیت حان لا تهرکلابه ‏ على ولا یتکرن طول تواتی 
1 5 اول قر سیر 
وكاس كمصباح السماء شريتها علىقيلة أوموعد بلقاء!؟) .. إلخ 
هارون» إذ يذكر لا الرواة أن وجهه قد تغير عند سماع تلاك الأبيات فى وصف 
الحمر وذكر الحان » وراد أن يأمر بأبى نواس لوا أنه انتقل إلى مدعه الذى سر 





1: دیوان آف تراس ط . فاجتر‎ )١( 
"0 د ا وا فاليا‎ ٣ر‎ 


۱۵ 
الحليفة!'؟. ويبدو أيضا أن قصيدة ألى نواس هذه كانت أول قصيدة على المذهب 
الحديد بمدح بها خليفة » لأن المبرد يقول : وما علمت قائلا مدح خليفة فنسب 
عثل هذا السب . . ولقد كان الرشيد بتحای الاقرار محضرته آو محیث يذكر 
قبلة أو شرب کاس وما آشبه . . الا أن أبا نواس كان ينسب ق الدیح الیل 

الذى هو شأنه وفيه تصرفه وجل مذهبه(۲۲ » 

ويظهر أن هذه امحاولة الأولى من جانب أنى نواس ل تتكرر مع الرشيد بعد 
ذلك فلزم أبو نواس فى مديحه له المذهب القديم . ولكن الموقف تغير بعد وفاة 
هارون وتولى الأمين الحلافة » فع الحرية الدينية الى كان عارسها الأمين نفسه 
وجد أبو نواس الفرصة سانحة للخروح على المذهب القديم فى المدح > وکانت 
آول قصائده ی مدح الأمين - يوم نهنئته بالحلافة - على المذهب الحديد . وقد 
قدم ا بتمهيد عحميق الدلالة بين فيه فساد المذهب القدم صراحة إذ قال : 
« ياأمير المؤمنين : إن شعراء الملوك قبلى شببوا بامدر والحجر > والشاء والبقر > 
والصوف والو بر ا » واستخلقت معانیهم ۳ 
خلفائنا . فإن رأى أ مير المؤمنين آن یادن یی ی الإنشاد » فلما أذن له الخليفة بدا 
قصيدته بوصف اللحمر مباشرة دون تعمية أو تورية إذ قال : 


(۳۲ e 
لا دارها بالماع حتى تليتها فلن‌تکرم الصهباء عتی تهتها‎ 
وحين أحس أبو فواس برضى الخليفة عن هذا المذهب اللحديد تقدم خطوة‎ 


أخرى فى قصيدة نالية فزج وصف اللحمر بالغزل بالمذكر فقال : 


۳۳ از اقل رياس 


سے ے a‏ الى ۳ ۳ سے مچ 

يسقيكها ذو رطق يلهى ويوذى من حيس 

سے ار ع و ع ۱ ال 

حنث الجفون ‏ كانه ظبى الرياض إذا نفس 
/ اع تك انه و "نو رم »+ [(4) 


١ : ) ديوان ابن تواس ( ط . فاجتر‎ )١( 
- 1۲۰ 5 الصدر نفسه‎ ) ۲ ( 

( ۳) الصدر نفسه : ۱۲۰ 

£ ) الصدر نشه : ۱۳۳ . 


۱9۷ 
وقد استفل‌هذا الذهب مدید حصوم الأمين فى السياسة فآزروا عليه » وأعلنوا 
للناس مروقه عن الدین» ولا کیف یسمح لشاعره عثل هذه القصائد الی لا جب 
أن تقال إلا ق الحانات ٠»‏ ولكن الأمين أمير المؤمنين وتخليقة المسلمين يطرب لما 
ويستمع إليها . وهذا السبب اضطر الأمين أن يأمر أبا نواس ببجر مذهيه الحديد 
فى مدحه والعودة إلى المذهب القديم المألوف ٠‏ وكان هذا الأمر عنيفا على ألى 
نواس ولكنه لم مجد بدا من الاذعان له » وهو يصور لنا ذلك کله ف قوله : 
اشر الأطلالوالدمن‌القغرا ‏ فقدطال ما آزری بهتعتلالحمرا 
٤ E‏ و تر. ‏ بر د عا “ل 
دعانى إلى وَضف الطلول مسلط تضيق ذراعى أن اجوز له مرا 
سما مير المُوينين وطاعة ‏ وان کنتقنجشمتیی مر بارغا '' 
والحقيقة إن تردد أنى نواس وأضرابه من الشعراء بين المذهبين القديم والحديث 
الذى ظهر أثره فى قصائد المدح ل يكن راجعا إلى تأثير الخلفاء أو ضغط خصومهم 
السياسيين فحسب » ولكنه كان يتعاق بمشكلة أوسع وأعمق من تلك » إذ كان 
جزءاً من الخصيمة الى نشبت بين القدماء والحدثين . وعثل القدماء رواة الشعر 
وعلماؤه الذين كانوا يتشيئون بالاضی » ویرون آن الشعر ابخاهلی هو الثل والنموذج 
الذى يجب أن يحتذى ؛ وعاربون کل نطور جدید ی الشعر مخرجه عن تلك 
الحدود الى عاش فما الشعر الماهلى . أما الحدثون فهم أولئلك الشعراء الذین 
نزعوا إلى التجديد فى شعرهم - كنا رأينا ‏ محاولين النكيف مع اللياة ابلحديدةء 
دون النظر إلى النماذج الكلاسيكية الى يرددها الرواة من قديم . ومن هنا نشب 
الصراع بين الفريقين » وتعصب الرواة ضد الشعراء انمجددین فکانوا لا بروون 
شعرهم > واولون الانتقاص منه ما آمکن » فاین الاعرابی یقول : «(عا آشعار 
هؤلاء امحدثين مثل أبى نواس وغيره ء مثل الريحان يشم یوما وینوی فیری‌به» وأشعار 
القدماء مثل المسك والعئير كلما حركته ازداد طيباا"' » . 
وبمكتنا أن محصر عناصر الخصومة بين القدماء والمحدثين قى اختلافهم على 


(۱) دیوان آد تواس ( الطبعة الميدية) : ۲۰۹ . 
(۲) الشح : ۲4۰ . 


10۸ 
جزتیات عمود الشعر » وعلی مج القصيدة آیضاً » وق الإعمان بفكرة استنقاد 
القدماء للمعانی . فاغلب ما فى هذه الحصومة كان دائراً سول مدید احدئن 
لعانین الأقدمين » وذلاث عن طریق وضعها ى صورة شعرية جديدة. وقد رد 
ابن رشيق عل أولتك الأقدمين الذين بؤمتون بفكرة استتفاد العانی » فقال خم إن 
القدماء نصبوا الأعلام للمتأخرينء ولكن المعانى أبدا تتردد وتتولدء وا الكلام يفتح 
پعضه بعضا » وان للمحدئین توليدات وإبداعات عجيبة لم تمع للقدماءء وخاصة 
لآن المعانى اتسعت باتساع الئاس فى الدنيا وانتشار العرب ى الأرض وأخذهم 

بمظاهر الحضارة امحتلقة!؟'. 

والحقيقة أنموقف العلماء والرواة المنمسكين بالقدیم كان شا جامداً» یتسم 
بالتعصب ولا يعرف بتطور الزمن وتطور اجتمم الاسلای . وقد هاجم اين قتبية 
مثل هؤلاء العلماء والرواة لأنه رأى بعضهم يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ؛ 
ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه لمحدث57). 

ولو أننا بحثنا فى عمود الشعر ونپج القصيدة لوجدنا قیهما ام أسياب اا 
واتللاف بين القدماء واحدئن ۰ اذ نجد العلماء والریاة لا بعدون الشعر شعراً 
إلا إذا كان جارياً على النظام الحاهلى القديم > آی ی [طار عمود الشعر وپج 
القصيدة العربية . ولكن المحدثين خخرجوا على ذلك العمود فى أكبر من نقطة وثاروا 

غ المج القديم ٠‏ تلك الثورة العارمة البى رأينا صداها فى افتتاح قصائد المديح . 
ولو أنتا قارنا بين الهج القديم واللبج الحديث الى سار عليه الشعراء امجددون 
لتبين لنا الفرق الواسع بين الطریقتین ۰ والأعمية الكبرى لا دعاه الكتاب الحدثون 
بالثورة على الأطلال . ولعل ابن قتيبة هو أول وآهم من شرح لنا نبج القصيدة 
العربية وأوقفنا على نظامها المحدد إذ يقول : «سمعت بعض آهل الأدب يذ كر 
أنمقصد القصيد إنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآ ثار فبكى وشكاء وخاطب 
ار بع > واستوقف الرفيقء ليجعل ذلك سبباً لذ كر أهلها الظاعنين عباء إذ كان 
نازلة الوبر فى الحلول والظعن» على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقاهم عن ماء 

( ۲ ) العملة ۲ : ۱۸۳ . 
(۳) الشعر والشعراء : > 


۱۹ 

إلى ماء 4 وانتجاعهم الکلا 4 وتتبعهم مساقط الغنث حيث كان 3 م وصل ذلك 
باللسيب فشكا شدة د 1 الفراق 5 الصيابة والشوق : و نحوه القلوت 
عقب باجاب لوق فرحل ف شعره » وشکا انصب تسیر و وسری الیل وحر 
المجير وإنضاء الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء 
ودمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من الکاره ی المسير بدا ی المدبيح فبعثه 
عل الکافاه : وهره للسیاح » وقضله علی الا شیاه . فالشاعر الد من سلث هده 
الأساليبء وعدل بين هذه الأقسام. فلم جعل‌واحداً مها آغلب علی الشعر» 
ولم یطل فیمل السامعین »۱۲ ". 

هذا هو نبج القصيدة العربية القديمة وهذه هى أقسامها البى ليس للشاعر 
مناص من اتباعها ما دام يريد لشعره الحياة والذيوع نی أوساط النقاد والرواة . 
أما أولئتك الذين أرادوا أن يجددوا فيخرجوا على هذه الأقسام التقليدية : فقد 
قويلوا بمعارضة شديدة «هيوكاب يوالعلماء والروأة الذين لم يسمحوا لم حى باتباع 
هذه الاقسام ولکن ی صورة حديثة پقتضیها التطور الضاری » فابن قتيبة 
یقول : «ولیس لتأخر الشعراء آن مرج عن مذهب التقدمین فی هذه الاقسام » 
فيقف على منزل عامرء أو يبكى عند مشيد البنيان ء لآن المتقدمين وقفوا على المنزل 
الداثر والرسم العای » آو یرحل عل حمار أو بغل ويصفهما ء لأن المتقدمين 
رحلوا على الناقة والبعیر . آو یرد علی الیاه العذاب ابواری لان التقدمین جروا 
على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة . . . ۲۲4 

ولعلتا ندرك الان هذا الفرق الكبير بين طريقة القدماء وطريقة المحدئين ع 
كنا ندرك قيمة هذه الثورة الى أحدنبها الجددون فى شعر القرن الثانى يبد بكاء 
الأطلال والوقوف عليما » بالرغم من العارضة القوية الى لقيما دعوم من العلماء 
3 المتمسكين بالأقسام المد عة ج التصدة ٠‏ له در دلول أن یدوا عا 
آو مخضعوا لتطور الزمن . 


۱2 الشمر والشعراء : ۱ ۶ ۱۵ . 
۲( انش والشعراء 4 رل - 


۱۹۰ 
آما عود الشعر كنا فهمه آولئك العلماء والرواة فهو عبارة عن سبعة آبواب 
ها بقرر الرزوق : «شرف العی وصحته ٠‏ وجزالة اللفظ واستقامته » وال صابة 
ی الوصف ‏ والقارية ی التشبیه ‏ والتحام آجزاء النظم والتامها على تخیر من 
لیذ الوزن » ومناسبة الستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعی وشدة 
اقتضائهما للقافية حی لا منافرة بیپما ٩»‏ . ولکل یاب من هذه الابواب معیار 
ی مقیاس العلماء » فعیار العبی آن یعرض علی‌العتل الصحیحوالفهم الثاقب؛ 
فإذا انعطف عليه جنبتا القبول‌والاصطفاء مستأنساً بقرائئه » خرج وافی وإلا 
انتقص عقدار شوبه ووحشته . وعیار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال . وعبار 
الإصابة فى الوصف الذكاء ووحمن القييز . وعيار المقاربة فى التشبيه الفطنة وحسن 
التقدير » فأصدقه ما لا بنتقض عند العكس » وأحسنه ما آوقم بين شيئين 
اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهماء ليبين وجه التشبيه بلا كلفة إلا أن يكون 
الطلوب من التشبیه آشپر صفات الشبه به وأملکها له » لانه حیتثذ یدل على 
نفسه و یمه من الغموض والالتباس ۰ وعیار التحام آجزاء النظم ولتثامه علی تخیر 
من لذیذ الوزن » الطبع واللسان . وهم يرون أن تكون القصيدة كالبيت » والبيت 
کالکلمة نی استواء المنبان . وعیار الاستعارة الذهن والفطنة » وملالك الامر تقریب 
لتشبیه ی الاصل حى بتناسب الشبه والشبه به . وعیار مشا كلة اللفظ والعی 
وشدة اقتضائهما للقافية » طول الدربة ودوام المارسة » وآما اتقافية فیجب آن تکون 
کالوعود به النعظر » بتشوفها العبی محقه : واللفظ بقسعله » والا كانت قلمة 

ی مرها(" . 

ومن هذا التحليل لعناصر عبود الشعر عند العرب يتبين لنا أنهم کانوا یعنون 
به القواعد الفنية الصحيحة لقول الشعرء بحسب مايرونه م نأسرار ابلمال الفنی ى 
الأدس . وهذه القواعد شاملة للمعبى واللفظ والصور الفنية وأسلوب الشعر . 
تحدد أولتك تجميعاً تحديداً منطقياً دقیقاً لا ینبغی للشاعر أنخل بشىء منه 
والا اعتبر خارجاً عن عمود الشعر العرنی » آو ععی آخر انه خرج على قواعد 


(1) شرح الحاسة للمرزوق : 18 2 5 
(؟) شرح الجامة الرزوق ١‏ : ۱۰ + ۱۱ . 


۱۱ 
الشعر العرلى وفنيته وطبيعته . وحینثد یکون بعیدً عن الذوق العریی واستحسان 
الناس له 0 ۰ 
وما لا شاك فيه إن الشعراء الجددين فى القرن الثالى قد خرجوا على هذا العمود 
فى بعض نواحیه » ودلیلنا علی ذلك محاصمة العلماء والرواة الشمسکین بالقدم 
لاولئلک الشعراء . فاین الأعرانی مثلا بقول عن شعر الحدثين : و إن كان هذا 
شعراً فا قاله العرب باطل »۱۳ وٍسحق الوصل الذی کان یتعصب للقدماء 
أيضاً كان لا يعد أبا نواس شيئاً لانه زلیس علی طریق الشعراء)!۲۳. 
نستطیع أن ندرا عالفة الشعر الحديد ى القرن الثایی لعمود الشعر من من 
ذلك النص الذى يرويه ابنرشيق عن‌ابن وکیع ویقول‌قبه : « ان آشعار الولدین 
(عا تروی لعذوبة الفاظها ورقتها محلاوة معانيها وقرب مأنحذها . وأو سلك المتأخرون 
مسلك المتقدمين فى غلية الغغريب على أشعارهم ووصت للهامه واققار» وذ کر 
الوحوش والشرات ##يجا" روبغ لأن المتقدمين أو بپذه العانی) » اذن 
هناك فروق واضحة بين شعر المحدثين وشعر الأقدءين ء فروق ف نبج القصيدة ‏ 
كما رأينا ‏ وفروق فى القواعد الغنية للشعر أيغياً ‏ تلك الى حددها العمود التقليدى. 
عیار العنی فى هذا العمود من حيث قبول العقل له والفهم على السواء » يبدو 
منطقيا من الوجهة الظاهرية ومقبولا عند جميع التقاد والشعراء فی کل عصر وق 
كل مكان » ولكن تفسير هذه التقطة من وجهة عملية لابد أن يكون محل خلاف . 
وقد كان كذلك بالفعل » فهو مصذر من مصادر الخصومة بين القدماء واحدئين . 
وإلا هل كان من الممكن أن يبضم ابن الأعرانى -- الذى يعيش بعلمه وروحه 
فى الثراث اللحاهلى والبيئة العربية القديمة ‏ معبى لأنى نواس متأثراً بعلم الكلام 


ای قوله : 
يا عاقِدَ الب متی هلا نَدکرت تلا 
ترکت منى قلیلا من الملل اقا 
یکاد لا مس ال ق ي 
( ۱) انظر : مشکل السرقاث ق النقد المری : ۱۸٩‏ (+) الث جه 


(*) الصدر نفسه : ۲۸۶ - ( #) العيدة ١‏ : وة 


۱۲ 
أو ما شابه ذلك من المعانى الى أدخانها الحضارة الحديدة وثقافة العصر البى 
نقلت المجتمع الإسلاى نقلة فكرية ضخمة ؟ ! أما عيار اللفظ فى عمود الشعر 
التقليدى الذى حددوه بالطبع والرواية والاستعمال فقد خرج علیه احدئون ی 
المرن الثانی خر وجا متعمداً مقصوداًء لینقلوا الشعر من أرستقراطية البيئات العلمية 
مجالس البلاط لل‌الشوارع والازقة حیث تحیا طبقات الشعب الفالية علی اجتمع » 
وبذلك تراجعت إلى حد كبير الألفاظ الحزلة الضخمة البى كانت تملا لفم وتتتح 
السمع ؛ وغلیت عبلى شعر الحدثين فى القرن الثانى - وخاصة ی تصائدم الى 
ينطلقون قيا مع أنفسهم ويتجاوبون فيها مع الروح الشعبية السائدة -- الألفاظ 
السبلة الرقيقة الحافتة الى تعتبر ضعيفة فى بيئات العلماء والرواة ء كا يعتبر بعضها 
ساقطاً من ناحية اللغة »> وهى الألفاظ البى كان الشعراء يلتقطونبا من أفواه العامة 
ی السوق آو الطریق : لا من آفواه علماء اللخة ورواتها الذين كانوا مهتمين 

هذا القرن جمع شاردها وواردها . 

وأما بناء القصيدة والتحام آجزائا کا جاء ق العمود التقلیدی . فقد حدث 
فيه تغير كبير فى القرن الان > لذ اتیت - ها رآبنا - أو كادت القصائد 
الطولات الی کانت تحوی آغراضاً كثيرة ء وکان نجاح الشاعر القدع‌یتوقت 
ال حد کبیر علی براعته فى الانتقال من غرض إلى غرض دون أن يمس القارئ 
أو السامع بهذه النقلة أو يفاجأ بها . ولكن أشعار المحدثين الحديدة كانت فى 
معظمها عبارة .عن مقطعات قصيرة تحوى كل هنها غرضاً بعينه يستخرق القطعة 
من فا إلى آخحرها . لهذا لم يعد البيت الشعرى وحدة منفصلة -- كا كان فى الشعر 
القدم ‏ قاعة بذانها. ولکنه آصبح جزءاً لا یتجزاً من‌القصيدة لا عکن رفعه مها 
دون أن يصيب الخلل معناها ومبناها معأ . 

وأما التشبيه والاستعارة » آو الصورة الشعرية بوجه عام» فقد دخلها تخیر كبير عما 

استقر علیه وضعها ی العمود التقلیدی لاشعر . وستفرد لهذه الناحية فصلا خاصاً 
من هذا البحث . 

ومن هذه المقارنة السريعة یتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الشعر ف 
القرن الثانى قد تجدد فى الشكل والمحتوى على السواء » وأنه غاير عمود الشعر العرلى 


۱۳ 
القديم فى أكر من موضع ء كا خرج على نبج القصيدة التقايدية » وسيتضح 
لنا هذا التجديد تماماً فى الأجزاء التالية من البحث . 

ويما يستلفت النظر أن كثيراً من الباحثين المحدثين يشككون ى قيمة هذا 
التجديد وأهميته » فنجد «فیلیب حی » هثلا يقع فى تناقض غريب حين 
يقول : « كانت أشعار الحاهلية ‏ وهى تمثل عصر البطولة قالشعر العرلى - 
موذجا لشعراء العصر الأموى» ثم قام شعراء العصر العباسى فاعتبروا الشعر الأموى 
من الادب الکلاسیکی ؛ ولکن ظهرت ژ‌العصر العبامی بواعث جديدة حملت 
أرباب الشعر على الانحراف عن هذا الاأساوب العری الدرسی » فسلکوا ی 
آشعارهم طرقاً حديدة . ومن هذه البواعث الحركة الدينية الی نشطها العرش 
العباسبى » والوثرات الثقافية والروحية والاجماعية النبشة بالا كر من حياة 
الفرس » ثم الرعاية البى خص اللخلفاء بها الشعراء » والصلات والعطايا الى أغدقوها 
عليهم . ومع ذلك فقد ظل فن القريض أشد الفنون محافظة على القديم واستمر 
يفيض بروح البادية طوال العصور الى مر بها(۱ ». 

ومثل هذا الرأى القائم على نظرة التشكك إلى قيمة التجديد فى القرن الثاى 
نجده عند طه حسين إذ يقول : ١‏ كل ما عرف العرب من اختلاف فى الشعر بين 
القدماء والمحدثين : اختلاف فى اللفظ نشأت عنه مدرسة ٠سلل‏ بن الوليد وغيره 
من أصحاب البدديع + واخختلاف ف المعبى نشأت عنه مدرسة آلی نواس وغیره من 
الذين آثروا اللفظ القدم ولمعي اللحديد ول يتكلفوا بدیعاً . . . وهو على خطره 
لم يتغير الشعر العرنى فی موضوعه ولا فى صورته ولا فى نوعه . ول يتغير ى لفظه 
ومعتاه إلا تغيراً قليلة جداً . بت القصيدة با کانت معتمدة علی وحدة القافية 
والوزن غیر معنية بوحدة العی . وبي موضوع الشعر كنا كان مدحاً وهجاء ورثاء 
ووصفاً وغزلا ء ولا تجددت هذه الوضوعات دون آن تتغیر ءولم يكن تجددها 
جوهر يا ولا مطردا (۱۲) . 

وهذه الاراء الی بقوفا طه حسین محل نظرء ونحن نری آها لم تصور شعر 

( ۱) تاریخ العرپ ( مطول ) : ٩٩۲‏ . 


( ۲) حدیث الاربعاء ۲ : لم 


14 
القرن الثالى عا يستحقه » وسنخالف فى دراستنا هذه الا راء مالفة ظاهرة . 

وإلى مثل هذه الفكرة أيفأ ذهب أحمد أمين ق قوله : « نع حدث تغيير 
من دخول بعض الفنون الشعرية واصطباغها بصبغة الحياة الاجمّاعية ونحوذلك » 
ولكنه تغيير خفيف لا يكاد يرى بانجهر »20. أما أنيس المقدسى فلا ينكر أن 
المولدين فاقوا الأقدمين ٠‏ ولكلهم - فى رأيه ‏ «ل يبتدعوا أساليب جديدة أو مواضيع 
جديدة تجوز لنا أن نقول إن الشعر طرأ عليه فى أزماتهم تطور كبير ۲۳ . 
وأما جارسيا جوميز فيرى أنه بالرغي من أن التجديد مس روح الشعر بصفة خخاصة 
دونظاهره» إلاأنه أسفر عن ظهور الحمريات الخالصة ومقطعات السیب القصیرة 
أو قصائد التأملات وشعر الحكمة » وأحذت القصيدة تححول ال قطعة وصفیة۳۱) . 
ولكن الباحث لم يوضح لناء ما هى روح الشعر وعظاهره > کا لم حدد لنا انتساب 
الأمثلة الى ذكرها على التجديد إلى أى الناحيتين . 

ونحن مع إعاننا بقوة حركة التجديد البى ظهرت ق القرن الثانى لا نستطيع 
أن نغفل قوة الشعر القدم ونفوذه فى ذلك العصر ء فقد ظل مسيطراً على جانب 
من افياة الادبية فیه ؛ ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تقدم المركة العامية فى 
الرواية والندوين » وخاصة ف اللغة وعلومها » وظهور علماء كبار مثل الأصمعى 
وأنى عبيدة » وأنى زيد ء والقراء » والكسالى + ومن الم . ولعل السبب أيضاً 
برجم كا بقول عبد الستار اراو دای التأثبر القوی النی كان أبيئة 
الکوفة العلمية > تلك الى كانت تعتمد عل الرواية والتقل » وقد جاءها هذا 
التأثير من ميل الخلفاء إلى. منحاها العلمی و ایثارهم علماء‌ها عل علماء البصرة حبی 
ی تعلم آولادهم . يضاف إلى ذلك أن حركة الشعوبية فى القرن نی استلزمت 
وجود حركة عربية مناوئة لحاء كان من ام أسلحما تأيبد الثراث الأدبى القديم 
والحفاظ علیه*) . ولعلنا نستطیم؛ آن نفهم ذلك السبب الاخیر من نص هام 
للجاحظ شت فيه أيضاً وجود خصومة بين اقدماء واحدئن یی ذلكث العصر » 
( ۲) آمراء الشعر ق العصر العباسی : 1۲ . 


(۳) الم الاندلی : ۳ 
( 4) الشحر و بخداد : ۱۹ . 





1 
فهو يقول : ١‏ والقضية الى لا أحتشى مها ولا أهاب الحصومة فا أن عامة العرب 
والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب ٠‏ أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى 
من المولدة والتابتة'؟. وليس ذلك بواجب م فى كل ما قالوه . وقد رأيت ناساً مهم 
ببهرجون أشعار المولدين ویستسقطون من رواها » ول أر ذلك قط إلا فى راوية 
للشعر غير يصير بجوهر ما يرى + ولو کان له بصر لعرف موضع الحيد يمن كان 
وفى أى زمان كان ١١6‏ وواضح من هذا النص أن الحاحظ ينتصر للشعر الحيد 
مهما يكن قائله محدثاً أم قدعاً . ولكنه لا يشلك فى أن العرب المحدثين أفضل 
من المولدين فى قول الشعر . ولعل هذه النظرة أملها عليه روح المعارضة لحركة 
الشعوبية فما يبدو . 
وقوة تيار الشعر القديم كان لما مظهران ى ذلك العصر : الأول خضوع 
الشعراء المجددين ‏ وهم الأ كرية ‏ ذا التيار ى بعض أشعارهم ويخاصة شعر 
الدیح» لارضاء المدوح آولا وارضاء العلماء والرواة ثانية» ولإثيات تمثلهم القوى 
للثعافة العربية القدعة» وقدربهم على مجاراة البج الشعرى القديم فى بعض الأحيان . 
ولهذا نجد بشارا الذی بعتبره الکتاب الاقدمون واحدئون رآأس المولدين وقدوة المجددين 
يتذبذب ق شعره بين المذهبين : الحديد والقدم . فهو ی بعض أشعاره قديم 
قدم الخاهليين بلتزم مبج القصيدة العربية الحاهلية » ولا يرج عن أى موضع من 
مواضع العمود الشعرى التقليدى فى ألفاظه وأسلوبه وصوره الشعرية ومعانیه » ولعل 
قصدته ی مدح سلهان بن داود الحاشمى الى «طلعها : 
ات برعَة الروحاء فاللیّب . فالم‌خدثاتبتوضیأهلهادهبوا 
تعبر عن اتجاهه القدیم تعبیراً كاملا فهو يقول بعد هذا البيت : 
قاسبحت روضة المكاءخالية ‏ قماخر الفرع فالفراف‌فالکتب 
جرع من لا ترعیمسارحه کر المنازل مبشوث‌بها الاب 


و او ودا لير 


ااه فا العناء یا امین نله طنب 
)١(‏ مى الناشتة 
(؟) الحيرانت ۳ : ۱۳۰ , 





1 
جح ىس 7 الك 2 ع ر ات بر 
کانتمعایامن‌لاحباب‌فانقلیت عن عهدها يهم الايام فانقلبوا 


ا ا غ كد 4 عات الور قم قي 
قول إذودعوا تجدا وسا کته وحالقوا غر بة بالدار فاغتر بوا 


ار ور(۱) 


لا غر الاحمام اف مساکنهم ‏ تدغوهدیلافیستَذُری به‌الطرب 

وعلى هذا النحو يمفى بشار فى قصيدته وهو يبدو متأثراً بالمبج القديم تأثراً 
عميقاً» وکانه كان يعيش قبلالإسلام لا فى القرن الثانى المجرى الذى تغير فيه 
اجتمع وتطور تطورآ كبيراً . ولعل يشاراً وأضرابه من المجددين فی هذا القرن کان 
يدون صعوبة بالعة ی التتحول عن مذهبهم ادد إل المذهب التقلیدی القديم 
فى مثل هذا الشعر ء بفعل المؤثرات الى حللناها من قبل والى كانت دعبا وقوة 
لتیار القدیم : وما يدل على تصنع الجددين ف قصائد هر التقليدية تلك الأراجيز 
الى كان بشار بنظمها و علها بالالفاظط الوحشية الغريبة» و بمدح بها الأمراء الذين 
كانوا حبون الشعر على طر يقة القدماء مثل سم بن قتيبة وداود ین زید» فقد کتب 
الاو أيجوزته المشبورة بين العلماء ٠‏ 

جح صر ۳ | 98 ي روه 
يا طْلَلَ الحى بذات الصند بالفحدت کی گنت ‌بندی") 
وكتب ف الثانى أرجوزة أونا : 
ر سر 0 9 ا ی :<< و ر ي س ۳ 
رجا خلیلی لقینا نبا من زمن ی لیات 

وقد لاحظ ٠‏ يوهان فك » أيضاً هذا التصنع ی الشعر التقلیدی من جانب 
بشارفهو يقول : « وإذا قال بشار الشعر على طراز الأقدمين عن قصدء وجدنا أشعاره 
تحمل طابع الصنعة والتعلم على جبينها : على أنه لم يكن يبالى إلا نادراً بالقصد 
إلى امحاكاة والتقليد ٠‏ فإِذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أسلوبه يعرض تلاك الأناقة 
الواضحة والبيان الناصع الشفا ف .٠“‏ 
ِل يكن بشار وحده فى ذلك 3 بل كان أبو نواس أيضاً يتصنع أشد التصنع 
۱( دیوان بغار 1 : 4 ۲۲ 6 ۲۳۰ . العایا جیم معيية ویشار بصت الاما کن با عیاء 
بسبب کبرة السکان وق الییت الاخبر یدل وجود اغام عل آن الساکن كانت آهلة منذ وقث قريب . 

( ۲) الصدر نقسه ۲ : ۲۱۹ . 

(۳) الصدر ثفه ۱ : ۱۳۶ . سا آی کافیا یکفینا همرم الزمان والشغب میج الشر . 

(:) العر به : oA‏ 


سس 


۱۹ 
فالقصائد الى يحبر نفسه فيها على محاكاة الاقدمین فی مذهیهم الشعری التقلیدی 
ونظرة إلى قصيدته الى مدح بها الفضل بن الربيع والى مطلعها : 
وَبَلْدَة فيها زو صعراء تخطى ق صر 
تؤكد صدق ما تقول من التكلف فى الحاكاة والتقليد » وإجبار طيعه على غير 
مذهبه قهو يقول فيها!!! : 
مرت إذا الذثب اقتفز بها ين القوم الا 


َ 5 58 َه 2 8 ام و 
كان له من الجزرٌ ‏ کل جنين ما اشتكر 


01 ۳ مر و لك 8 ل 4ه 
ول" تعاذه شيعر عيبب السا ”تی الشفر 
عسفتها عل خحطر وغرر من الغرر 
۱ اي قد لاخر 2 ل 
ببازل حین فطر نهزه جن الا و 
قر ی 3 مر و سے سب 
| و سس از من سل ولا قريب من حور 
E‏ ی چ 2 ی جين ۳ 8 
ا بعك ا لیم و تیک م حال الضمر 
سر هاه 4 7 - سے اه 2 ا مر و قاس ی 
وانمح ‏ تی فحسر جاب رباعى المتخر 


۰ 2 
یطو بحقب كلا كر ... إلخ 
وما يدلنا على تصنع أنى نواس أيضاً هذه الأخطاء المعنوية الى وقع فما فى 
تلك القصائد التقليديةء لأنه كان بعیداً عن بیتها وروحها ودقائقها» ول يكن إلا 
متكاناً مصتعا ف وصنها وما فقس من مهاعه ووحس وابل فی #عبملة وأسحدة 
من قصائد أهى نواس التقليدية استخرح له العلماء سقطتين : الأول قى وصف 
الناقة والأخرى ل وصف الأسد »> فهو يقول فى الناقة : 
ع ال 2 ۴ اش مر (۲) 
کانما رجلها قفا يدها رجل ولد بلهو بذبوق 
ز۱) دیون ای نواس (ط . فاچتر ) + ١١١‏ والمرت الأرض التاحلة » والحزر ما يؤكل + 
وميت النسا معی لاقوة له ء والغرر : اقطر > والاشر : احرج وانتشاط » والسدر : الدوارء وجال الضقر 
می أنه تمسر من السير فاقسعت حباله » واتمم فى أى ذهب شحمه» والحأب المبار الغليظ» وبعى 
الشطرة أنه ألى رباعيته بعد ما هزل . 
( ۲ ) الدبوق : غراء يصاد به الطير . 


۱:۸ 
مع أن الناقة إذا كانت كذلك كان بها « عقال » كا يقول العلماء ‏ 
وهو هن اسيا أ العس(۱) ۰ 
و بقول ان تواس ی وصف الاسد ۰ 
كأنما عيته إذا التهبت ياررّة الجفن عَين مَخنوق 
مع آن عين الاأسد توصف عند العرب بالغژور لا بابحوظ كا يدعى أبونواس(؟) 
وغیر بشار وأنی نواس وأضراءهما من انجددين» نجد أيضا شعراء أقل شأنا 
يضطرون إلى التخلى عن مذهبهم الشعرى الحديد محاراة العلماء والرواة » والتكسب 
ېدا النوع من الشعر التقليدى > فهذا أبو الشيص الشاعر المعدد البعيد عن 
روح اليادية کل البعد ق جميع شعره » يضطر أحيانا إلى مخاطبة الأطلال 
والتزام ميج القصيدة التمليدية ها ق قوله : 
یادا مالك ا کک ےی إلا سايم یھن درش 
الدهر ال أم عرالك من البلى ار او 
ماکان آخصب عیشناباک‌مرة ۳3 
ولعل ما یو کد لنا آن هذا الشعر التقلیدی من جاتب الجددين كان ق 
المعتر إن قصيدة أبى نواس : 
يا دارٌ ما فَمَلْتَ بك الأَيَامُ ضامتك والأيام لي ستضام 
« لا یعرفها الا اواص(*) » 
ذلك إذن هو الظهر الأول لقوة تيار الشعر التقليدى القدعم ف القرن 
الثانى » أوضحناه من خلال هذه الأشعار الى خضع فيها أصحاببها الجددون 
لذلك التيار لسبب أو لاحر . أما المظهر الآخر لقوة تيار الشعر التقليدى فيتضح 
)١(‏ انظر : ديوان أي نواس (ط . فاجتر ) : ٠و١‏ 
( ۲ ) المصدر تشه : ۱۹۲ . 


(*) طبقات اين الع : 4لم. 
( ۾ ) الصدر ثقسه : ۲۱۱ . 


۱۹۹ 
ف وجود شعراء عحافظین بلتزمون مود الشعر القدم ونهج القصيدة العر بية القاءيمة 
ف جمیع شعرهم ولا ينساقون وراء أى تجديد . وكأنما كانوا فى بيئة مغلقة قد 
اعتصمت من التأثیر العنیف الذى أحدثته العوامل الختلفة من ثقافية واجهاعية 
واقتصادية وسياسية » بل هم كانوا كذلك بالفعل إلى حد ما » فأغلب الشعراء 
امحافظین کانوا من البدو الذین لا ندعوهم إلى الحواضر أسباب قوية » وهذا 
كانوا بعيدين عن التيارات الثقافية ومراكز الحركة العقلية النشطة نی القرن الثانی . 
ولیس من المستغرب من ناحية التطور الأدلى والفكرى وجود مثل هذا التيار 
احافظ أو ظهوره ی شعر بعض انجددین -- كا رأينا ‏ لأن الأنواع الأدبية 
وفتویپا -- ها یقول نلینو محق - بطيثة التحول ۰ ولذا تخعتلط ی الأغلب الاسالب 
القدعة بالحديدة ف عصر واحد » ویظل هذا الاحتلاط مدة حی یأحذ الاساوت 
ادید ی الغلبة علی القدیم شیتا فشیثا!۲۱. 

ومع (عاننا بوجود شعراء محافظین الا آننا فری آهم ۸ یکونوا غاليية عظمی 
أو قوة مؤثرة فى اتجاهات الشعر فى القرن الثانى . وأنَى يكون ل هذا التأثير 
القوى 2 يعيشون فى بواديهمء ولا يأتون إلى الحواضر إلا لمدحأمير أو وال طلا 
لعطاء ؟ وقد حاول الهییی ی دراسته آن بنشی" كيانا لمدرسة المحافظين وأن 
يجعل ها خصائص معينة » مع أنها هى نفس الخصائص المستقاة من مود الشعر 
التقليدى وہج القصيدة العربية القديمة » إلا أنه جعل من بين حصاتصا 
أهمام شعرائها بالسياسة ومدح اللوك وما یتصل مهما > ولذا جعل من آهم شعراء 
هذه المدرسة مروأن بن ألى حفصة والعتانی والنمری (۲۲ . وشن ا تعتقد على الإطلاق 
آن یکون مثل‌هولاء الشعراء محافظین بالعی الّی بیناه؛ وهو «تابعة الشعر التقلیدی 

ی وده وپحه » ولکن احافظین حقا هم من تحدئنا عنهم من ش اء البدو 

(۱) تاریخ الاداب المر بية : 

ر( 3 الشمر العرف حى رد اثالث : 4۷۲ ومن المجیب آن المتاف والمری بالذات 
يەتران من اول الش‌راء الذین اهتموا بالبديم اعتاماً ظاهراً ق القرن الثای » وال هذا ذهب الاحظ 
إذ يقول : « ومن الخطياء الشعراء کلغوم پن مرو العاف . . وعل آلفاظه وسنوه + ومثاله ى البديع یقول 
جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء آلوادین کنحومنصور 5 دم بن الولید وأشباههما » و کان 


العتای حتذی حذو بشار ى البديم » و يكن ف المولدين أعوب بديناً من بغار « 3 والحتای 
(اليان والبین ۱ : ۲۰) . 


۱۷۰ 
آو من تشبه ببم تعصبا طم حی کان یلیس زیهم . ومن هولاء مثلا « ناهض 
ابن ثومة» الذى يقول عنه صاحب الأغانى : «شاعر بدوی فارس فصیح من 
شعراء الدولة العياسية وكان يقدم البصرة فيكتب عنه شعره وتو خحذ عنه اللغة!۲۱ » 
ولو آنتا نظرنا ی شعره نجده لم يزايل قط الشعر التقليدى الحاهلى » ويتضح ذلك 

ف قصدته : 
ألا سلما با أنها الطللان وهل سالیم باعل الحَدئان! ۲۳ 
أو قصيدته الأخرى الى ذكرها الأصفهانى أيضا : 
۸8 ء ۰ رهم ۰ د ضاي و( ) 
آمن ملل رظب آیدته نجاء الوبل والدیم النضاح 
ومن هؤلاء الشعراء الحافظين آیضا عبد اللث بن عبد الرحیم ااریی > 
ويقول. عنه ابن الجر هنلا كان لايشبه بشعره شعر المحدثين الحضريين » وكان 
عطه تمط الأعراب كثل قوله : 

0 07 د ٣‏ م 1 
املع ق الحرب هاع دا ريق فیها کل هلواع 
ند بام الب اليج ع حستی ‏ ائتن صم 

ويقول ابن المعتر أيضا عن البطين البجلى إن تمطشعره يشبه تمط الاعراب(*) 
ويقول الأصفهانى عن طريح الثقفى إنه استفرغ شعره فى الوليد بن يزيد ء وقد 
أشرنا فيها سبق إلى طريح هذا حين دخل على المهدى فقال له : ألست الذى 
يقول اوليد بن يزيد : 


ع ی ی قماه سر مسر ل رس ور 
أنت ابن مُسْلَنْطْح_البطاح ول يَطْرّقَ عليك الحنى والولج 
والله لا تقول لى فى مثل هذا أبدا ولا أسمع هنك شعراء فطر بح الثقفى إذن 


£ ( 


(۱) الاغای ۱۳ : ۱۷۰ . 

( ؟) المصدر نقه 

( ۲) الصدر نتسه ۱۳ : ۱۸۲. 

( : ) طبقات این العتز: ۲۷۹ . افاع:اخریص واطلواع: السرع) وصمبه الدیث : آوعاه 
إياه وجمله محفظه ‏ 

. ۲٩ : الصدر ننسه‎ ) ٩ ( 


1۷۱ 
كما نفهم من شعره وكا أدرك المهدى يجرى علی الستن التقلیدی ی الشعر 
ولا يرعى جانب التطور والتجديد . وأغلب شعره فى الوليد عبارة عن اعتذار يات 
أحيا بها اعتذاریات النابفة الذبیافی نى العصر اباهلی(۱. ویباجم الرزیانی 
الشعراء انحدئین الذین بعیشون ی عصر آدنی غير عصرم ءمثل غالب بن الحارث 
العکیی»واحمد بن جحدر انلراسای ؛ ویسخف تکلف احدئین أسلوب الشعر 
الجاهلل ویتقل عن قدامة ین جعفر قوله : ٠‏ من عيوب الشعر أن يركب الشاعر 
منه ما ليس عستعمل إلا فى الفرط ولا يتكلى به إلا شاذا . . وهذا الباب مموز 
للقدماء ليس من أجل أنه حسن » لكن لأن من شعرائهم من كان أعرابيا قد 
غلبت علیه العجرفية . . ولان من کان یأی مهم بالوحثی ‏ يكن يأى به على 
جهة التطلب له والتکلف با بستعمله » لکن لعادته وعل سجية لفظه ۲۳۱ 4. 

ومن المتشبهين بالأعراب فى شعره المحافظ يزيد بن ضبة مولى ثقيف » وكان 
منقطعا أيضا لاوليد بن يزيد » ويقول عنه الأصفهانى « كان يزيد يطلب القواق 
المحتاصة والوشى من الشعر »". ويقول الأصفهاق أيضا عن أبى شراعة 
إنه ٠‏ جزل الشعر ليس برقيق الطيع ولا سبل اللفظ + وهو كالبدوى ى ٠1هبه‏ » ۲ 

آما عمارة بن عقيل الذى كان يسكن بادية البصرة » فكان التحويون فيا 
يأخذون عنه اللغة كا يروى الأصفهاى “ا.وهو يقول أيضا عن الحسين بن 
مطير إن زيه وكلامه يشببان مذاهب الأعراب وأهل البادية » وذلك بين ى 
شعره ).وقد ذكرله اين المعتز قصيدة على فافية وحشية لا عکن أن ترد ق شعر 
محدث قط وأبطا : 


. ۳۱۵ - ۳۱۱ : 4 انظر : الاآغافى‎ )١( 

( ۲) الوشح : ۳۵ وانقلر نقد الشعر : ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ . 

( ۳) الاغاق ۷ : ۱۰۳. 

3 الصدر نقسه ۲۰ ؛ وس ر 

از ه ) الصدر نقسه ۲۰ : YAY‏ - 

١ (‏ ) المصدر تشه ٤إ‏ : ۱۱۲۰ 

( ۷) طبقات الشعراء : ١١4‏ والعلسيات نسبة لبى علس والملاجيح ذات أصوات . 


۱۷۲ 
وللأصفهانى ملاحظة ‏ شبيبة بما ذكرناه له من قبل -- بالنسية لشعر أبى 
حية التميرى!!!. 

و عکننا آن نقول ذلك أيضها بالنسية محمد بن عبد الملك الفقعسى الأسدى 
وأ البيداء الرياحى وهو أعرالى كان ينزل البصرة .۲ وابن الندیم پذکر لا 
جماعة آخرين من هؤلاء الشعراء البدو مثل أبى زياد الكلالى » وأبى شيل العقيل 
وورد بن حكم + وثبیل بن عرعرة الضبعی » وجهم بن خلف الازنی » وألى 
الخطات المبدلى » وأنى على الخرمازى » وابن أتى صبح . وهتاك عدد آخر غبره, 
من كان -شعرهم يحرى على السان الحاهلى القديم » وكان اههام العلماء بشعرهم 5 
أجل الشاهدا اللغوی والاستعمال النتحوی فحسب(". 

مثل هؤلاء الشعراء إذن وقليل غيرهم كانوا يمثلون التيار ا محافظ الذی وجد فی 
القرنه الثانى يجانب تيار التجديد ء وكثيرا ما لتقی هذان التباران ی بعض شعراء 
ذلك العصر ء ول يكن ذلك بعجيب بعد أن قدمنا الأسباب المفسرة لهذا الالتقاء . 
من طبيعة التطور » إلى تأثير العلماء والرواة » وغير ذلك . 

ولو ترکنا قضية التجدید والتقلید والصراع بین القدماء واحدئین » فإن علينا 
بعد ذلك أن نحدد الانجاهات العامة البى سار فيها الشعر فى القرن الثانى » تلك 
الاتجاهات اللی شملت آغراض الشعر وفتونه » وتطبع بها شعر الشعراء عامة ى 
هذا القرن . ولکن هه الاتجاهات هل كانت فى إطار الشعر العرنی القدع شا 
صاول بعض الباحیین اشحدئین تصویر التجدید فی القرن ای + آو آنبا کانت 
اتجاهات عاءة جديدة ذات تأثیر قوی ق موضوع الشعر وصورنه على السواء ؟ 
إن شكرى فيصل يحدد لنا إطار هذه الانجاهات ق دراسته لتطور اجتمعات 
الاسلامية فى القرن الأول فيقول إنه « نشأ مدى من اليعد النفسى بين الحياة ق 
العصر العباسى وبين الياة العربية الإسلامية ى الحجاز ويجد » بل حى ف 

دمشق . وغزت تقالید القرس الدولة احديدة فلم تعد الحاة فيا لتتصل بالصحراء 
(۱) للاغای 1۵ : ٩۱‏ 


( ۲) انظر : الورّة : ۱۲ + ۱۰ . 
(۳( انظر ء آلفهرست + 5 وما تعلها . 


۱۷۳ 
العربية ؛ ولم بعد نمة سبيل إلى أن تتذوق ما فيها ما كانت تتذوقه ى اة الامو رة 
من روح الصحراء ورعيها ومن إبلها وشائها . . . وإعا اتصلت بالمدن الفارسية 
والأسر الفارسية والنقاليد الفارسية » وتركزت الحضارة والثقافة لا نى المواطن العر بية 
الأول » بل ى هذه المواطن الحديدة من مدن العراق الى كان يغلب عليها 
الطابع الفارسى أو فى المان الفارسية . . . ومن هنا جاء الأدب تعبيرا عن هذه 
الحياة: أعبى جاء أدبا إسلاميا تظله شعائر هذه الحياة الإسلامية الى كانت خليطا 
أسهمت فيه الأقوام امختلفة » أسهم فيه العرب بتقاليدهم الأدبية » وأسهم فيه 
الفرس وغيرهم من من العا جم يتقاليدهم الاجماعية ع وموروث عقاندهم وتكييفهم 
لماضيهم هع هذا e‏ . فالوعاء الذى نبت فيه هذا التطور كان إذن 
فى هذه البيثات الى خالفت عن الأصل العربى » فلم تستمسك به ولم تتعصب 
لتقاليده الفتية أو تقاليده الاجماعية ولم تضع نصب أعيما النماذج الحاهلية فى 
الشعر » وم يكن أدبا ليدور فى الحيز الذى كان يدور فيه الأدب القديم 
او یتصرف تصرفه(۲ ١‏ . 
ادن فاطار الاتجاهات الوضوعية ی شعر القرن اثثایی کان جدیدا بعیدا عن 
الاطار اشاهلی القدع ۰ بل والاطار الاسلامی الذی کان موجوداً ثی الشطر 
الأول من عصر ببى أمية . وقد حاول الباحئون احدئون آن حددوا لنا هذه الاتحاهات 
العامة فخلطوها بمخصائص الشعر العباسی وانجاهانه الوضوعية والشکلية » ومع 
ذلك جد عند کل مہم ناحية تعتير انجاها عاما نی شعر القرن اثثایی . فبری 
جورجى زيدان مثلا يضع أيدينا على ناحية « إطلاق الفكر من قيود التقليد "٠‏ ء 
ونجد نكلسون يصور لنا هذه الاتيجاهات تصويرا عاما مهما مثل : الخيال لللى : 
وسمو التعبير » وعمق المشاعر ورقبا » والأفكار الغئية » وكل ذلك يراه نتيجة 
التأثير الفارسى » ثم إنه يرى كانجاه عام أيضا أن الشعر فى القرن الثاى كان صدى 
قويا لهذا العصر .57أأما عبد الستار الحوارى فقد نہنا إلى احاهات عامة فى الشكل 
والموضوع على السواءء إذ أشار إلى تحال الشعر من بعض القَيم الاجاعية» و اقباله 
(1) المجتسعات الإسلامية فى القرن الأرل : 4۰۱ 4 4١5‏ , 


. ١9 : ۲ تاریخ آداب الفة لعربية‎ )۲( 
A Literary History of the Arabs : ۲۹۱ )۳ ( 


۱۷ 
عی ابانب الذانی ۰ وتحلله من أسلوب الشعر القدیمواتصاله بأسلوب الحياة 
ولغها » وحوله بالقصيدة من نظامها القديم فى تعدد موضوعامها إلى محاولة جعلها 
واحدة الموضوع فى الغالب١١2.‏ وقد أكددت دائرة المعارف الإسلامية ناحية 
التحرر الفكرى والتحرر فى التعبير أيضا ى شعر القرن الثاني » کنا وصفته بأنه 
کان شعر جتمع متحضر"'. 
والحفيقة إن الانجاهات العامة الى كانت تظلل الشعر فى القرن الثانى سواء 
ف موضوعه أما فی صورته كانت أعمق مما ذكره الباحثون المحدثون بكثير ء وأوفر 
دلالة على التطور الكبير الذى حدث فى شعر هذا القرن » وعلى حركة التجديد 
القوية الى غيرت كل ثىء فيه + “كا محاول أن نثبت فى هذا البحت . 
وأول اجه عام نذكره هو التعبير عن الذات وهو نزعة واضحة كل الوضوح 
ف شعر القرن الثانى » وهذا الاتجاه كان قليل الظهور فى الشعر القديم بالمعبى الذى 
نقصده وهو العكوف على النفس وتحليلها » وإلا فالشعر كله إنما هو تعبير عن 
الذات . كان الشاعر القديم قلماً ياتفت إلى نفسه ويه ص مشاعره فى صراحة 
ووصوح ۰ ویصوغ (حساساته ق حرارة وصدق . كان الشاعر سحين يتغزل 
يصف محبوبته وصفا مجرداء أو يطلعنا على جانب تقربری من حبه » ولكنه لم 
يكن يتيع تأثير هذا الحب فى نفسه أو يتعمق نی خوافيه وارتباطه بكيانه ع 
وكذلك كان شأن الشاعر القديم بالسبة لظاهر الطبيعة » كان يصفها وصفا جردا 
لا تظهر فيه ذاتيته » ولا نتحسس منه وجدافه ومشاعره . أما فى القرن الثانى فقد 
التفت الشعراء إلى أنفسهم يفتشون ق حنایاها عن مشاعرهم وأحاسیسهم ‏ 
وعكفوا على قلوبهم يستنطقونها فتجيبهم وتفتح مغاليق أسرارها لم لل بعد 
تغزط جرد وصف حسی جامد لامرأة مثالية فی جماها وفتنما > ول يعد وصفهم 
لظامر الطبيعة بعیدا عن مشاعر نفوسپم و(حساسانها ۰ بل اندمجوا فى تلك المظاهر 
اندماج الالفة واللشاركة الوجدانية ۰ وکانوا يقيسون حالات نفوسهم بحالانها » 
ویقرنون خحفقات قلویهم مخفقاما ء وهکذا نجدد الانجاه الذایی فی الشعر العربی 
ودخل مرحلة جديدة » تتغور ق آعماق التفس ولاتکتفی علامسة سطحها الظاهر ؛ 


. ۲۱۲ : الشعر ق بغداد‎ )۱( 
The Encyclopaedia of Islam (new edition] : مادة العر یه‎ ) ۲ ( 


۱۷۵ 

ها آبرز شخصية الشاعر بعد آن کانت مطمورة تائبة فى أوصافه الى عغلعها على 
الاشیاء وبين ممدوحيه » بل نجد الشاعر فى القرن الثانى يستغل قصيدته فى المدح 
فى عرض مشاعره والتحدث عن ذات نفسه فى أول القصيدة » ومذا عکنتا رد 
اهام الستشرقین من آمثال کارل بیکر الذین برون آن الفنون الشرقية بوجه عام 
غير شخصية » وأنها تعوزها النزعة إلى تصوير الذات تصويرا مجسما ۰ وقد رتبوا 
على هذه النقطة نتائج هامة » وهی آن العرب مثلا -- والإشارة إلييم ضمنية فى 
حديث بيكر - انجهوا فى حضارهم الحديدة إلى هنلسة البناء وغيرها من الفنون 
غير الشخصية» دون الفنون الأخرى الى تحتاج إلى تصوير الذات كالتنحت والتصوير 
آو الرواية السرحیة(۱). 

وقد رددنا ق الباب الأول فكرة أن العرب لم یهتموا بالتحت والتصویر » 
وهاتحن أولاء نرد أيضا فكرة خخلو الشعر العربى من تصوير اخانب الذاتى . أما المسرحية 
الشعرية فلعدم ظهورها فى الشعر العربى ‏ وخاصة ف القرن الثانى الذى حدث 
فيه التطور والتجدید القوی ‏ أسباب أخرى غير ما ذكره الباحثون - وهو بعد 
العرب عن تصوير الشخصية ‏ وإلا فلماذا لم يقولوا ذلك السبب فى خلو الشعر 
العربى من الملاحم وهی ليست بالفن الذى يعبر عن الذات والشخصية ؟ أليست 
المسألة عكسية فى هذه الحالة © ! 

وعلى أية حال فقضية خلو الشعر العربى من الملاحم والتمثيليات حتی نی القرن 
لثافى -. عصر التطور والتجديد - قضية قديمة شغلت كثيرا من الباحثين وانتهوا 
فيها إلى آراء معينة متشعية » لن نتعرض فا نی كثير أو قليل لبعدها عحا نخوض 
فيه من حث تطور نزعة التعبیر عن الذات وتصویرها > تلك النزعة الى وجدت 
ف فئون ممحتلفة من شعر هذا القرن » وجدت فى المدح ها وجدت فى التغزل 
وثئاء والوصف » وأغراض كثيرة أخرى » والأهم من ذلك أنها وجدت فى قصائد 
ذاتية خاصة پناحية معينة من نقس الشاعر برید آن بطلعنا علیبا » ولعلنا نسمع 
لاول مرة ی هذا القرن شعرا یصور فیه صاحبه مأساة فقده بصره » وانطواءه نی 
عالم الظلام الرهیب » فهذا آبو یعقوب ار عی بصف لنا هذه الأساة ق مقطوعة 
صعيرة یقول فیپا : 


(۱) انظر : الراث الیونانی ی | لضارة الاسلامية : ۲۸ ۰ ومن تاریخ الاغاد ق الاسلام : ۱۰ 


۱۷۹ 
اْتی ول قادی لیر 

ريد أن اَعَد السلا م أن 

۴ ع هرم ده 

لله عى الى فجِعْت بها 

4م كنت برت ما أخدسبها 


8 مر 


إذا التَقَيْنا عم بحبینی 
أفصل بَيْنَ الشريفوالدون 
أخطلى* والسدع غَيْر مأمُون 
لو آن کهرا بها بواتیی 


ر ذا 
تعمير نوح, ش ملت قارو 


ويصف لنا مأساة عينيه أيضا فى مقطوعة ذاتية أخرى فيقول : 


ينات > اك 
aD 2‏ 1 :2 
إذاماأفاضواقالحديٹتقاصرت 
2# ج م وم 
کانی غریب بیتهم لست نهم 
آقایی حطربا لابَوم 3 


ا ےش و 
من القر ب إلا بالتكلن والجهد 
سه الى و سا ا 
لیعدلی قبل الأجابةق الرد 
ا ۳ اهس الم 

وم اس ی , 2۳7 TS‏ 9 

فان میحولواتن وفاء ولاعهد 
کسر و 

مالاس لاکز ذی وجل 


وهذا 5 بن عد الفدوس يعيش ی مأساة ماه آبضا فقول 


رال أبها العين اکرو 
ی 
ند کل حيانى 
كو بے مر ور ۴ ام 
قکل دربنه ۷ بل نوما 


د ار م 


۳۳ 55 رر رع 
يموت المرء وهو يعد حيا 
و ر # 2 7 e‏ 
یمنیی الطصیب شفاءعيزى 
0 و و ری 8 
إذا مامات بعلت فاب كبعضا 


#ے سو الى گر 


ودمعلث نها ۳ تغوب 
و کانت ی بات الدنيا تطیب 
وفارّقنی بك الالّف الحبیب 
سیشعب إلفها تقو 
ضریر العینق لدتیا نصیب 
ربخل نجظلةة انهل لكلو 
وا غیر الاله لها طبیب 


3 هو ( ۳ ) 


ِنَالبَحْضمِنْبَحْض قریب 


)١(‏ الحيوان ۳ : ۱۱۳ الورقة : ۱۰۶۵ : نحت امات : إلا 


(؟) الحيوان ۷ : وه 
( *) تك الميان : ۷۱. 


YY 
ومئل هذا النوع من الشعر الذاتی نجده آیضا عند ی الشیص الذی عی فی‎ 
آخر رو ھا قول ان 3 وكانت له مراث ق عشه(۲۲.‎ 
وها كانت مأساة قعل المصر سسا 5 وحود 57 النوع من الشعر الذای رل‎ 
كذلك كانت مشكلة الفقر أو مأساته مصدر إهام‎ ٠» الشعراء الذین ذکرناهم‎ 
لبعض الشعراء الذين يعيشون فيها ويعانون منها » ولعل آبا الشمقمق يعد من هذه‎ 
» الناحية شاعر الفقر غير منازعء إذ أكثر من تصويره وإلابانة عنه فى شعره‎ 
: شول 4 إحدى قصائده الذاتية‎ 


مر س 8 ا ۳۳ عوك مع 


برزت ین النازل/ والقیاب 7 


كل ابا جية ا تر عن ىم ل جر 2 


سر على أَحَدِ حجاق 


2 < سے وب ۴ رر 2 سر 

فانت إذا أردت دخلت بى على مسلما من غیر باب 

ی ی 5 لړ را نب ج 

لانی ۳ اجد چ“ 3 یکون‌من السحاب إلى التراب 

م 

ولاانشق ی ار عن مروت أو مل أن 0 به بيابى 
م الل ص ص 7 

ولا حضفت لباق على عبیدی لا حفت الهلاك على دوا 

گر سجر حمسن ابر سے عاك ه سر 
و حاسيت وما تهرمانى محاسبه فاغلط. 3 حسای 
فق دا د وقراغ بال نيه الدهر دا آیدا وی" 
وكثيرا ما كان ن آیو اي يتحدث عن فقره إل السنور اجام الدی 


ولقد قلت من و E2‏ هن جراب الدَقيقٍوالفَخَارَة 0 
أو فصیدته الأخرى : 
ر چ کیا 52 ار #4 ى ال مين ۳ الى - 
ق مبیت من الفضارة قفر ی 
(١‏ الثغای وإ : ه١١.‏ 
( ۲ ) شعراء عباسيون : 1۴١‏ . 
( ۳) الصدر قسه : ۱۳۸ » الیوان ۵ : 51؟ . 
( + ) شعراء عباسیون : ۱۸۹ ععالة : آنی القعلب . 











۱۷۸ 
ويبدو أن حياة ألى الشمقمق كانت اقا متصلا حبى إنه كان يرى أن 
أفضل ما بوره لأبنائه فى كل هذه الحياة هو اللصزء والحيز فقط : 
سم وراد ی کم اه > مه (۱) 
وهو لهذا يندبه سوء حظه و یصور لنا فشله فى الحياة فى تلك الأبيات القليلة 
العدد » الغوية التعبير عن نفسه واحاسیسه وتصبه من دئیاه : 
اییکلت الیحارصارت فجاجا لا تری فى متوتها أمواجا 
1 سے ج ہے ال ت الل 
فلو انى وضعت يأقوئة حم راء قى راحبى لصارت زجاجا 
ولو اثى وَرَدت عَذَيا فرانًا عادّلاشك فيهملحا أجاجا"'' 
فقرهء والتعبير عن إ-حساسه إزاء هذه المشكلة الى كان بعانها ومعه أطقفاله الصغار ع 
حی لقد بلغ به الأمر أن سمى نفسه أبا الفقر وأمه فى تلك المقطوعة الخزينة الى 
تبدو أكأنها أنشودة یتفی .ما السؤال اناس برهم وعطفهم : 
اي ۱ 22 قر ے۱ 5 
وصبية مغل فراخ, الذر سود الوجوو كسواد التقدر 
0 ۳ ی 4 ا a‏ َه" 2 
جاء الا هم بشر بير فص وير زر 
ر 5 ا “كم -. 2 " حل الى لع 
حتى إذا لاح عمود الفجر وجاعی الصبح غدو ت آسری 
2 ير د عبر ا ۴ م “د ي ورت“ و 5 
وبعضهم ملتصق بصدری وبعضهم منحجر بحجرى 
ی از و : فو تام ۳ 
اسهم زل اصول الجذر هذا جميعٌ قمی وأمری 
و سق س 3 سے م کے ۷ 
فارحم عيالى وتول آمری کنیت نفیی كنية ق‌شعری 
سے 2 
أنا أبو الققر وأم الفق "ا 
و سلو آن شعر آن فرعول كان كله بدور حول مشكلة فقره وسجو نود مجوع 
([ ۱) شمراء عیاسیون : ۱4۰ . 


( ۲( الصدر ده ۱۳۳ 
( ۳ ) طقات ابن المعسز : ۳۷۷ . 


۱۷۹ 
آولاده وحرمانهم من الفا کهة واللحم بل من الخبز أيضا ء فقد دکر این العتز 
مقطوعات آحری له ی هذا الوضوع نفسه غیر البی قدمناها ۰ نا ذکرله صاحب 
الورقة أنشودة أخرى كان يتغنى بها لسوال التاس آیضا ویقول فما * 
اا ا ل آنا ابتنکم وآنتم آخوای 
هذا رَبيل وجرای خالى ولال عالو والدقيقٌ غالى 
وقد مللنا كثرة العبال!') 
العمانى الراجز كان يستثيره أن يجد مول منعما بيا هو العربى فقير أهزله 
البؤس . وقد سجل لنا مشاعره هذه فى أرجوزة ذاتية عميقة » يقول فيها : 
قيان وله مار 


مر 0 ری ر» ابي 
لا يستوى منعم بندار له 
و مس نو # بت . ای باق بر رف كر فيو 
مھ عص قصصه السطار بطیف ی السوق به العجار 


ی ۷ ور ےر 


وعربی برده أطمار 
قد تصلّت ین رجله‌الاظار 
أَحدّب قد مال به الجدار 
يأكل هزلى الفار فيه الفار 
ليس على كهل بها وقار 
لهم دناڻ ولهم جرار 


یل ق الطرّق له عدار 
یاوی إلى حصن له آوار 
ل دزهم فيه ولا دینار 
ی بِلْدة عال بها الغبار 
مثل الشياطين إِذا استثاروا 


هاتغارات ‏ لها قتار 


ف اليسر لا یطمع فیه الجار"؟ 

ومد هذه التزعة الذاتية ى التعبير عن إحساسات التفس ومشاعرها ف 

آئوان أخرى من الشعر فى القرن الثانى ء فلصالح بن عبد القدوس مثلا مقطوعة 
ذاتية حميقة المعبى » يصف لنا فيها مشاعره وهو حييس ق سجن الزنادقة فيقول : 

(9) الورقة : وه . 

(۲) طبقات این العتز : ۱۱۳ . البتدار الذى حزن البقائع لغلاء » والأوار ار والعطش 

واد تیان » رالفاشقارات : نو ع من الطعام +والشتار دعان الطیخ , وعبارة (إِذا استثار وا ) لعلها عيرقه عن 

( إذا تیار ) . 


۱۸۰ 
عن ممم ۴ £ 
ت مال 5 سر الله 2 
إذا السجّان نوما اه عجينا وقلنا جاء هذا من الدنیا 
مو رل رح 1 
ونعرح بالروبا فجل حديثنا (ذانحی آصب‌شتا الحدیت‌عن الرویا 
+ يكم كد و چ ی 8 6 سم 
فان حسنت لم تاتعجل وأبطات وان قبحت لم تختبس وأتث عَجْل 
2 ع سر * ارت #2 2 
طوى دوئنا الاخيار سجن ممع له حارس تهدا العیون ولا بهدا 
- ۳ وت و > اس تر ۳ 2 سے وس با سر ت سے 
قبرنا ولم ندفن وین بمعزل عن النا سلا نخثى فنغشى ولا نغشى 
E‏ ر A ۳ ۳ ۰ E‏ مه 
الا أحد يأوى لاهل تة مقيمين ف الد تياوقد فارقوا لدَنْيا؟*") 
ونجد من هذا الشعر الذالى لونا آحر نی شعر نصيب هولى المهدى ‏ وشوغير 
نصيب مول بى مروان ‏ فهو حين بمدح الرشيد ينتابه الإحساس بلوئه الأسود 
فيقول لنقسه *- 
١‏ ع e‏ 2 سے # وى ت له ر يى و 
فيا ايها الزنجی ما للك والصبا افْقء نطلا بالبيض إن كنت تعقل 
Ê n 5 5 3‏ ۹ ّ - عر اه ص 
فمثئلك من احبوشة الزنج قطعت وسائل أسباب بها كت 
ویقول ق فصيدة آخری يبرز فيها أيضاً إحساسه بلونه : 
5 ل چ ي ۵ هه وی ل ص 2 £ 
وتقول مية مالِمِثلِك والصيا واللون آسود حالك غربیب 
2 وم 7 م ۳ س ۳ ظ 
شاب الفراب وما آراك تیب وطلابالبیض الجسانعجیب 
ای اه ۶۰ مد ق ا ر 
اعلا وه اصیایهن وانما افنان ر سك فلمل و زبس 
وتنظهر النزعة الذاتية, واضحة فى موقن شعراء القرن الثانى من مظاهر الطبيعة ع 
فهم يشخصوبها ويجعلوها تشاركهم مشاعره مشاركة وجدانية حميقة » كا فى أبيات 
مطيع بن إياس الى مخاطب فيها تخلبى حلوان > ویندمج معهما عشاعره وأحاسیسه 
فيقول : 





(1) آمالى المرتفى 1١‏ : ۰۱و . 
(؟) الأغال ۲۰ : ۲۵ . 
( ۳ الصدر نفد ۲ + 


آسمدانی يا تخل" حلوان 


واغْلّما أن ر رل ۳ 


وَلَعَسْرى لو ذقّمما أل مار 
سي 


أسعدانى وأيْقَنَا أن a‏ 


کررعتیی صروف‌هذی‌اللبال 


۱۸۱ 


وابکیال‌ین‌ریب مذا الما 
رق ون الألأف والجیران 
قَمَ أبكا كما الذى أبكانى 
سوف يلما كما فتفتر قان 


(۱ e 
بعراق الا حباب والخلان'‎ 


وتذكرنا هذه الأبيات بشاعر آخر من شعراء هذا القرن كان بعيداً عن نخل 
المشرق غريبا عن دياره ومراعى صباه » لهذا فهو يحن إليها ويتحدث بحنينه هذا 
إلى له مفردة, مجدها ی منية الرصافة بقرطية » هذا الشاعر هو عيد الرحمن بن 


معاوية الذاخل 3 تقول : 
قي 2 سر 


يا نخل أنتر غَريبّة ميل 
فايُكى وهل تبكى مكيسَة 
لو آنها تبکی رذن لبکت 
لكنها ذملت 


3 9 سے 
وادهلی 


ارب نائية عَن الأضل 
ما الفرات ومثبت تخل 
رك 8 ِت Hg‏ 
بغضى بى العياس عن أهلى 


ویری جارسا جیمیز أن هذا الشعر غريب کصاحبه "۰۱ وما هو فى الحقيقة 
بغریب لأنه اتجاه عام فى شعر هذا القرن كما بينا . 
وزياد الأعجم حين تسجع بجانبه حمامة » يألفها ويناجيها بأحاسيس نفسه 


ومشاعر قلبه شفول 8 
هم م 
تغنی أنت ف ذْمَّمِى وَعَهدِى 
وبيتك ال ولا تخاق 
فائك کلما غیت صَوتا 
1 د e‏ ۳ فر ص بس 
فاما يُقتلوك طلبت ثارا 


سس سا اا رس 


, 56 : شعراء عباسيب‎ )1١( 
(؟) الشعر الأتدلمسى + لو‎ 
۱۱۵۰ : فجر الاسلام‎ 0 


ی 3ã‏ ار 
وذمة والدی ان لم نطاری 
SANTA‏ 
على صقر مزغبة صغار 

۰ گر 00 نك : ال 
د کرت احییی ری 


PE frp 
AD له نبا لاناك‎ 


۱۸۲ 
وقد وجد ى القرن الثالى شعراء لم يدقعوا إلى مسالك القول دهعا » وم تضطرهم 
التلروف إلى مدح وهجاء وما إلى ذلك من الفنون البى يضطر إليها الشعراء لعلة 
آو لاخری ؛ ولکنهم قألوا الشعر بوحى عواطفهم ومشاعر ننوسهم »لم يقصدوا به إلا 
التعبیر عن ذانبم وأحاسیسهم »> ون هژلاء العباس بن الاأأحنف ومحمود الوراق 
اللذان یقول عنهما صاحب الاغای «وما ابتذلا شعرها ق رغبة ولا رهبة : ولکن 
نما احباه قلزما فنا واحدا »۲۱۲ وهذا الفن‌الذی لرمه کل منهما كان تعبيرا صادقا عن 
نفسه ومشاعره لأنه لم يكن مضطرا فيه إلى التزيد والمبالغة » آو التزییف والکذب 

وتلفيى العاطفة . 
وهناك أنجاه عام آخر نلحظه فى شعر القرن الثانى وله صلة بالتزعة الذاتية 
الى محدثنا عنها . ونقصد به الاتجاه الواقعى أى أن شعراء القرن الثانى كانوا 
ستجهون ی شعرهم إلى تسجيل أحداث عصرهم فى أمانة وصدق » كا كان شعرههم 
كله صدى قويا للحياة فى ذلك العصر ى شى نواحيها الى بیناها قی الباب 
الأول . وقد لحظ الأقدمون هذا التطابق بين شعر المحدئين والحياة الواقعية الى 
عیونها بعکس الشعر القدیم الذى لم يكن يستطيع أن يصور لنا عصره صورة 
كاملة صادقة من شى نواحيها وذللك بالنسبة لما وصل إلينا من هذا الشعر . يقول 
المبرد « إن أشعار المولدين تاج إليها للتمثل لأنها أشكل بالدهر »۲۱وتفسیر هذه 
الخملة ما قلتاه من تصوير اخدثين لعصره, ما فيه من خير وشر . وهذا التصوير 
الواقعى إنما ينطبق ى حالات كثيرة على أى مجتمع إنسانى » لذلك فالإنسان ى 
کل عصر مد فى هذا الشعر تجاوبا مع نفسه فى ناحية من نواحيها » وكيف 
لا يد هذا التجاوب وشعراء القرن الثانى إنما صوروا ى شعرهم انعكاس الحياة 
ی آنفسهم ومجاو هم معها ؟ وحدیثنا هذا يتضمن ردا على ما ذكره ما سينيون من 
أن الشاعر العربى إذا تكلم عن الحاضرء كان هدفه تصويره فى صورة غير طبيعية 
أو بعيدة عن الواقع » واجنهد ى إعطائه صورة جامدة متحجرة'". ولا أدرى 
(۱) الاغال ۸ : ۲۷۲ . 
( ۳ الكامل : :؛ ۲۲ . 


( ۳) من محاضرة ألمَاها عن العلاقة بين الشعر العر فى والفن الإسلاتى وقد ذكر أجزاء مها جارسیا 
حيميز فی كتابه و الشى الأتدلسى » : هب 


Af 


كيف يوفق ما سينيون إِذْن بين ما يقول وما نذكره عن هذا الانجاه الواقع الأاصه 
عن فع الا صیل 


الذى يڙ به الشعر ف القرن الان + 


وهذا الانجاه الواقعى سوف يبرز لنا ى كثير من أغراض الشعر الحدیدة 
واتجددة بالی سنتناوها اش الفصلين التاليين » هما يبرز ق بعض نواحى الشعر 
الذاتى الذى قدمنا أمثلة له » ولكئنا تمثل له هنا يموقف شعراء القرن الثانى إزاء 
أحداث عصرم وقتنه الناتجة عن تقلبات السياسة وأهوائها . و مثل هذه الأحداث 
والفان تظهر روح شعبية صادقة لا يعنيها من أمر هذه الفين والأحداث إلا ما 
جره على معظ, الشعب من تدمير وسوء حال » وما تشيعه فى الناس «ن اضطراب 
وبليلة . فعندما اضطرب حیل بی مروان وهاجت الفتنة فى عام ۲« انعک ی ننا 
دلگ الا ضطراب ق شعر صادق الانطباع للحارث بن عبد اه اشعدی رد یقول : 


من بخراسان والعراق ومن 
فالناس متها ی لون مطلِمَة 
بت اسف العف در 
الاش ى كَرْيّة يكاد لها 
يغدون متها ق كل مهم 
لا ينظر الناس تى عواقيها 
كرغوة البكر أو كَصِيحَة حب 


ادا استقلت تحری أوائلها 
قد عم هل الصلاة شاملها 
بالشام کل شجاه شاغاها 
دهماء ‏ ملتجة غياطلها 


ل سوا فیها وعاقلها 
تنجد أولادّها حواملها 
إلا التى لا يبين قائلها 


ها و م۶ وه 
ی طرفت حولها قوابلها" " 


ولعل هذا الاتطباع الواقعى إزاء القن والأحداث يبدو لنا فى أجلى صورة 
وأقواها من خلال الشعر الذدى صور أحداث الفتنة بين الأمين والمأمون!"2 .وقد بر زلنا 


. ۳۸ : ٩ تاريخ الطيرى‎ )1١ ( 


۲ انظر + صورة شعبية من الأدب ألعر فى : مقال لى مجلة ن الرسالة الخديدة » عدد هه 


أكتوبر ۸و۵ . 


A 


الدامية وتأثیرها ق نفوس الناس وجيانهم ۰ ول یکن بستطیع آن بهجر بغداد ق 
فتنها المروعة» لآنه محس بأنه فرد من الشعب لا يهمه شخص الحاكم المنتصر 
أو المهزم» بقدر ما يهمه أن يحصل على أسباب الحياة والعيش ٠‏ وهو يعبر عن 
ذلك بقوله : 
عد بتارك ‏ بغداد نوما 00 من رل أو أقاما 
إذا ها العيش ساعدنا فلسنا تبالى بعد م كان الاماما!؟) 
وهذا الشاعر الذى نعنيه هو عمرو الوراق»وله ىق كل يوم من أيام العارله 
قصيدة تعير عن حال أيناء الشعب وانطباعا هم إزاء الفنتة »أ كير مما تصضل لا 
المعارك نفسها . وهو يصور لنا أولا ری بغداد باغجانیق من كلا الفريفين دون 
أن يكثرثا بإصابة أهداف معينة » بل کانت غایهما ابقاع الدمار وانغراب 
بمدينة بغداد دون نظر إلى ما يصيب شعبها من قتل وتعذيب » فيقول : 


با ما المتجنيق كلكم غير شفیق 
ر م 1 كان ند ۰ ین 

ما تبالون صديقا كان أو غير صديق 

٣ي‏ 5 آر 6 نب 2 ت 1 

ود تدرون ‏ ما ترمول مرار الطريق ؟ 


رب خود ذات دل وهی کالغصن الوريق 
آحرجت ون جوف دنيا ها ومن عيش آنيق 
تجذ من ذاك بدا برت بوم الحریی"۱ 
ویصف هذا الشاعر تلاك البلوى الى مت آأهل بغداد » وما آلوا إليه من 
سوء حال أكناءها فقول : 
اس فى الهدم وى الانتقال ه عرض الاس بقیل وقال 


( ۱) تاریخ الطری ۱۰ : ده . 
۲) تاريخ الطرى ۱۰ : ۱۷۵ . 


١ قمر‎ 


قد كان للرحمن تكبيرهم فاليوم تَكَرِيرُهم للقتال 


و للل 


ببق فى بغداد إلا امرژ حالف الفقر كير العيال 
أي" أم ر نحمی ن حماها و خال له یی ولا یر ال 
عم تجدله ى تأريخ وقائم الفتنة هذه القصائد الى تكشى لنا صورة واقعية 
موترة صورة احرب بکل آهوافا وضحاپاها فهو یقول ق‌وقعة بوم الاحد : 


ا اع مر ۰ س ٣‏ 
وقعه يوم لاحل صارت حديث الايد 
س بر 3 م را و ی ۾ ص 
کم چ ابصرته ملقی وک كل “سداد 
5 م Î‏ ت 
وناظر كانت له هنية بار صد 
ر 
1 ۳ ف لابو سن میب 0 ل 2 
ناه سهم عاثر فشىّ حو الكيد 


وصایح : يا والای ۱ وصائح : با ولدی ! 


وکم غریق سایح كان مين الجَلد 
ر ٣ر‏ 3 ال لر مس ی 
لم يفتقده احد غير ينات البلد.. 

و عصی الشاعر ق وصف هذه المعركة ذلك الوصعف الرافعی الولو الذى 
بسجل إحساس أبناء الشعب فى صورة تعبیر ية بعيدة عن التأنق والتر ف » ثم يجلو 
صورة آخری موثرة لطعين راح ضحية فة لاناقة له فا ولا جمل ‏ أضلته 
الوعود الكاذية ؛ وخلبه بريق الال الذى لم يصل إلى يده قط » فيقول : 

قلت لطعون ويه روحه لم تود 
من أنت يا ويلك يا مشكين هن محَمل ؟ 
فقال + لا من نسب دان و 2 لد 

ك2 سر 
لم 0 قط ولم أجد لد من صفد 


لس تسس 


( 1) تاريخ الطری ۱۰ ۰ ١١4‏ . 


۱۸۹ 
وقال : لا ۳ قا تلت ولا پر 
إلا لشىء عاجل يصيرٌ منه ق یدی " 
وبهذه الروح الشعبية الواقعية وصف لنا رو الوراق وقعة یوم الائنین » 
وأظهر تفجعه على القتلى من آیناء الشعب الذين لم بستفیدوا شیتاً من نتائج هذه 
المعركة . فالحرب لم تمعل مهم قواداً ولا وزراءء بل ظلوا فى أما کنیم من ابلیش 


طعمة لاهواء سادتهم وما يثير ونه من فتن » يقول ى ذلك : 


0 


د وی r‏ ۳ 0 
با فتیلا بالقاع ملقى على !| شط. هواه بطیی الجبلين 
ما الذى فى يديك أنت إذا ما اصطلح الناس أنت بالَلبَيْن 
Eme ٤‏ ۳ و 8 اه م ماه 
ام قائد بل بعید انت من دين موضع الفرقدين 
2 ۴ ۳ 5 سے ہر فآ( 
213 بصیر عدا بعیتین کی يبصر ما حالهم قعاد بعين ..إلخ 
ولم يتس الوراق أن يسجل فى شعره أثر تلك الفتنة الى جعلت من اللامل 
الغوغاء الذین توسلوا بها لدرك ما تدعوهم لیه نفوسم الوضيعة ‏ وذلاث آمر بصحب 
کل فوضی تصیب مجتمعاً ما » يقول ق ذلك : 


چ قنع 
اوزدر 


چ سے ۱ے 


كان خاملا صار من نعم فى عَيّْشه وغضاره 
حامل فى ينو کل یوم مِطرَدًا قوق راسه طاره 
أخرجتةُ من بَبْيها ام مو طلبٌ الهب امه الیاره 
لیس هذا زمان ۳4 کریم ذا زمان الأنذال آهل الدعارة 
كان فیما مقی اليعال قتالاً ‏ هر یوم يا عل تجارة!'" 
ومع ذلك فقد ظهر طؤلاء الغوغاء شأن كبير ء ولعبوا دوراً حطر نی هذه الفتنة 

إذ وقفوا للدقاع عن مدینهم ضد العتدین وأحسوا بپذا الواجب من تلقاء أنفسهم 

(۲) الصدر ثقسه .و : ورن 

( ۳ تاريخ الطبرى ٠١‏ : ۱۹۱ والمطرد : رمح صغر . 


YAY 
وهذا سجلوا بطولات وتضحيا تكثيرة عبر عنها جمرو الوراق وهو يصف أحدهم‎ 


فقو : 
و له "وس 5 5 مر ار مين مر 95 
عریان لیس پذی قمبص يَعْدْو على علب القییص 


عدو على ذى جوشن يعْوى العيون من البصیص 

حرصا علی طلب القیتال شد من حرص الحریص 

لبا مشير لم TS‏ نش 

آجرق ,واثیت قد ق الحرب من أسد رهیص .. 

وهكذا دفع الشعب وحده عناً غالیاً مذه الفتتة الى حرکبا آطماع السياسة 
والتسلط على الحكم » وهدمت مدينة بغداد قوق آیناما فراحوا ضحایا جرعة 
لم یرتکبوها ۰ وکذلك ضحی جنود الفربقین بآشسهم من جل لا شی ۰ : وهذه 
الاحاسیس النتزعة من واقع الشعب فى ذلك الزمن قد عبر عنها الوراق تعبيراً 
صادقاً لد ول : 


۹ 


ألا 
”مس الم رال سر كل عل 


هبت بَهِْجَهُ | بغداد وكانت ذات بهجه 

2 ۴ اس ای ام ل سے چ ی 

فلها ی كل e‏ وجه من بعك رجه 

ره 08 4 4 ی ی سا اي 

ضحت الأرض إلھ اشن المنگر ضجة 

ع2 ۳ ار ہے س اي 

ابها المفتول ما آنت على دين الميححه 

ليت شغری ما النی لت وقد أدلجت دَلْجَه 

وه عم ان 

أإلى الفردوس وجهت آم النار توجهٌ ۴ 

ر ر 3 4 3 3 ہے ۾ ۶ و 

3 ۹ جم ا اللي ل ي م ۲( 
دلگ ادن مظهر من مظاهر الاحاه الوافعی الذى نما إلمه الشعر ی القرن 
الثانی ۰ وهو يذكرنا بما فيه من صدق وروح شعبية ظاهرة بانجاه ثالث كان واضحاً 
)١(‏ تاريخ الطيرى ۱۰ : 1۸6 . 
( ۲ ) الصدر نقسه ٠١‏ : ۱۸ . 


۱۸۸ 
كل اأوضوح فق شعر هذا العصر ٠»‏ وكان يظلل أ كر فاون اأشعر سبرورة ق تلك 
الفعرة » ونقصد به الاتجاه الشعی أو نزوع الشعر إلى الياة الشعبية بعيدا عن 
بلاط الحلفاء والدوائر الرسمية الى طالما كان الشعر العرلى مرتبطاً يها . وقد ظهر 
أثر هذه النزعة الشعبية ف مضمون الشعر وشكله على السواءء فإذا بنا نرى الشعراء 
يحوضون ف المجاء وف الوصف وف التعبير عن نفوسهم مستجيبين لدوافع شعبية 
صميمة » ومعير ين عن هذه الأغراض جميعاً بأسلوب شعی واضح فیه بعده عن 

الأسلوب العربی الفصیح الذی عرفناه ق الشعر ابلاهلی القدع . 

وقد أقبل الشعراء على الأغانى الشعبية إقبالا كبيرا فها يبدو .ولكن لم بصلنا 
للأسف إلاأقل القليل من هذه الأغانى » كتلات الأنشودة الشعبية الى حا كى فا 
أبوالعتاهية أغانى الملاحين فى لبر دجلة . والحقيقة إن أبا العتاهية بالذات يعتبر 
شاعراً شعبيا ى موضوع شعره وأسلوبه . فالزهد والتذكير بالقيامة وما أشبه إتما هو 
موضوع عس عواطف الشعب قبل کل شی ء . وكان أبو العتاهية نفسه مدركآ 
لذلك فهويقول : « إن الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب رواة الشعر 
ولا طلاب الغریب »۲ "وهذا الفهم لطبيعة شعر الزهد هو الذی دفع أبا العتاهية 
إلى اختيار أسلوب شعرى بسيط قريب من النثر » يتضمن لغة الحياة اليومية 
الى كان عياها هذا العصر . وسنتناول هذه الناحية بالتفصيل عند الحديث عن 
لغة الشعر عامة ی القرن الثانی . ول يكن أبو العتاهية وحده الذىبرز عنده 
الامجاه إلى الشعبيةء ولكننا نستطيع أن نقول مطمئنين إن أغلب شعراء القرن الثانی 
قد استجابوا لعواطفهم الشعبية واقتر بوا ی شعرهم من أبناء الشی لغة وعاطفة 
نری هذا واضحاً ق تغزل بشار ومجائه فی مثل قوله : 
لا تلعى بخبانی وقطعی أمی صَيْرا على المَوْت إن المؤت مورود 
أنت الأمبرة ۴ روحی وق جسدی فابری وريشى بکفیك الأقاليدُ:”) 

أو مثل قوله : 

لقد كنت على العيِنِيْنِ والراس فَتحِيتَ ! 
(۱( ان 


( ۲ ) دیوان بشار ۳ :۽ ۲۰۷ . 
( ۳) الصدر نفه ۲ : ۱۸. 


لو 


۱۸۹ 
أو قوله ِ 


نور عَيْتِى أَصَبْت عَبْنِى سکب یوم فارقينى على غَيْرٍ دنب 
كَيَْ لم تذكرى الموائيق وله وا قلت لى ولت بى 
ها تصبرت عن لقاِك إلا قل صَبى ويار الوت قلى 
لیتی مت 7 ديا م2 عینی آو بت ی کی ۱2 

ولعلنا نستطیع أن شهم سیب انتشار غزل پشار إذا أدركنا هذه الناحية الشعبية 
الى مزب . وقد حكى أن الأصمعى كان يقول : «بشار سلك طريقاً ل 
يسلك وأحسن فيه وتفرد به .وطذا م یبق ق البصرة غزل ولا غرلة إلايروى من 
شعر بشار (". 

ونجد مثل هذه النزعة الشعبية عند حماد عجرد وبصفة خاصة نی غزله 
ومجائه وعمر باته » فهو بقول مثلا : 

إنى أحبك ‏ فاغلیی کر ب 

قل (اقلی کم خبٌ العامينا ' 


وهو جن پجو نج یر اشوا بکل ماق هذه الكلمة من معان فهر 
يقول مثلا : 


١ 


0 


سر مر 


û 8 ۱ ۳ ضر‎ 

يا نافع ابن الفاجره يا سيد المواجره 
مار ره ب 

يا جلف کل داعر وزوج كل عاهره 


ر 5 لاف 
ما ام تملکها أو حرة بطاهره 
تجارة أحدثتها ق الکشح غیر بایره 


م 8 ۳ سر لو 
لو دخلت عفقيقة بيتك صارت فاجره 
ت ےگ #۶ 2 ت مر ی نگ 
ز ۱ ) دیوان يشار ۱ : ۲۷۲۶ . 
(۲) الاغاف ۳ : ٤۷‏ 44 
( ۳ ) الصدر تفه ۱۳ + وه . 
( 4 ) الصدر نفسه ۱۲ : ۸۰ . 


۱۹۰ 
ونجد هذه النزعة .الشعبية واصحة حى فق شعر الحليفة الوليد بن يزيد » وهذا 
يؤكدما سبق أن قلناه من أن الوليد كان متأثراً بشعراء الكوفة بالذات تأثراً بالخآء 
وخاصة أن النزعة الشعبية كانت. من أبرز سمات هؤلاء الشعراء . وقد بالغ البهبيى 
بلا شك حين جعل الوليد بن يزيد قائد الشعر الشعبى فى العراق2'7 ذلك أننا نؤمن 
بأن الوليد لم يكن ف التزعة. التجديدية بصورة عامة غير فرد فى اتجاه عام » وتطور 
لابد منه . ومن شعر الوليد الذى تظهر فيه نزعته الشعبية واضحة قوله : 
يا سَلَيِمَى يا سلَيْمّى ‏ كنت للقلب عذابا 
یا سلیمی ابنة عمی برد اللَيْلُ وطابا 
أيما واش وشی بی فاملئی ‏ هاه ترابا 
ريقّها فى البح مسك باکر الب الرضابا 
ولحل فيا د کرنا من شعر أصواب النزعة الذاتية وخحاصة شعر ألى فرعون الساسی 
وأ الشمقمق وغيرهماء ما يعبر تعبيرا قويا عن تلك النرعة الشعبية الیی نری أنْها كانت 
اتتجاهاً عاماً قويا ق شعر القرن الثانى . وقد لاحظ طه الحاجرى من قبل أن أبا 
الشمقمق : ١‏ من أعظ شعراء عصره تعبیراً عن الفقر ؛ وتسجیلا لصور الماعات 
الدتياء وخروجاً عن التقاليد الشعرية الى ظلت باسطة سلطانها فى العصر الاموی نی 
المعيى والأسلوب . » كا لاحظ أبضاً «أن اليزة الوإضحة الى تاز بها شعر أنى 
الشمقمق هی شعبیته » وقد كان ينافس بشاراً فى هذا ,9" . 
أما أبو نواس فتتضح التزعة الشعبية فى شعره وتيرز بصورة قوية فى تلك القصائد 
الى ينطلق فيها على سجيته بعيداً عن الرسیات » ویغی فپا للفسه وللناس . نجدها 
ق خریاته وجونه وفوه » کا نجدها فی غزله بالونث والذ کر » وق هجائه » وق 
شعره الذانی الذى يعكس لنا فیه حیاته وخباپا نفسه . ولا یقصر آبو نواس نی منح 
شعره الصبغة الشعرية الكاملة من استخدام أمئال عامية ٠‏ كا فى قوله : 
ومن غاب عن العَيْن ققد غاب عن القلب 0 


1} 


١ (‏ ) تاريخ الشعر العرى حى القرن الثالثك : ۲۹۵ 
( +{ الأغانى ب : ۳ . 
(خ) الشلاء : وغم u‏ ١ه"‏ . 
٤ (‏ ) دیوان اف نواس - ۳۱۲ . 


۱۹۱ 
أو ألفاظ عامية أيضاً كا فى قوله ٠‏ 
ولو عمتا آنه هَكّذا 2 كنا إِذا بسنا مَسَكْناها ۱ 
لي ل 
فى قصيدته الى يقول فيها : 


۳ سر 2 2 ا سر سر و 
يا عراب البَيْنِ فى الشوم ومیزاب الجنابه 
يا کتابا بطلاق يا عزا بمصابه 
يا مثالا من هموم یا تباریخ كآبة 
با رغيفا زد الال ا وسلا 
وهذه القطوعة تشبه نی روحها ما حدث بين المتسا بين ف الأزقة الشعبية فى 
عصرنا الحاضرء أو هو على وجه التحديد ما يسميه أبتاء الشعب فى مصر + ( الردح )! 
ویصف لنا آبان بن عبد اشمید اللاحی صورة لطیفة فرح شمبی تفع ني 
التزعة الى نتحدث عا » وخاصة أن تلك النزعة الشعبية تظلل الشکل واحتوی عبل 
السواء » فهو يقول : 
7 ر یت و ٣‏ اه سر 
لما ریت البر والشاره واف رش قل ضاقفت ف الحاره 
ار 2 ع ۵ ۲۳ ۳ 3 آل س ج 
والوز والسکر یرمی به من فوق دی الدار وذی الداره 
وأحضروا الملهيّنَ لم نیترکوا طبلا ولا صاحب زمار 


ا بر 7 ا س (FT;‏ 


فقات لماذا ؟ قيل : أعجويه محمد زوج عماره 


ويرى « يوهان فلك «, أن لغة الشعب وجدت مساغاً فى التعبير الأدنى للمرة الأول 
ام هارون ی . ومن الأمثلة القليلة الى قدمناها تا لنا أن اللغة الشعسة 

( ۱) دیوان آف نواس : ۳۱۹ . 

۳( الصدر نقسه : و و و , 


(*) الأوباق ( آخبار الشعرام) ؛ ؛ 
([ 4) العر بية + و ۵ 


1۹۲ 
فی بعض آشعاره > کا وحدت عند طائفة كبيرة من شعراء الکوفة الذین تحدثنا عم 
والذين كانوا يعيشون فی أوائل القرن الثانىء أى فى أواخر الحكم الاموی . 
ويحاول البهبيى أن يجعل النزعة الشعبية عند أنى نواس من ناحية موضوعية فقط » 
وعند أنى العتاهية من ناحية لفظية7١)‏ ء وأعتقد أن ما قدمناه من أمثلة يغبت أن 
النزعة الشعبية فى شعر الشاعرين وى شعر غيرهها أيضا كانت شاملة للناحيتين 
الوضوعية واللفظية . ویری البپبیی كذلك أن هؤلاء الشعراء الشعبيين قد أصابوا الشعر 
العربى بنكستين ؛ الأولى أنهم -جعلوا الشعر عملا من الأعمال وحرفة من الحروف » 
والأخرى أنهم نزلوا بموضوعاته عن رفعتها فأصبح موضوع الشعر کل شی ۲۲۱۶ . 
آما عن « النکسة » الاول فهی مبيمة ق نظری ولا علاقة طا بالاتجاه نحو الشعبية > 
بل ر ما کان الشیتان علی طرق نقیض. فالشعبية تبعد الشعراء عن الاحتراف‌والتکسب 
بشمرهم » وتجعلهم یعبرونا ی نفوسهم ویصورون آحاسیس الشعب وهم بعضص 
آفراده . وآما « النكسة » الثانية » وهی آن الشعبية جعلت موضوع الشعر کل شی ء 
فلا أدرى: إن كان يصح أن تسمى نكسة أو تطوراً لا بد منه . إن الشعر بالمعبى 
الحديث الذى نفهمه يرتبط ارتياطأ كاملا بالحياة فى.جميع مظاهرها ونواحيها وأهدافها : 
ولا يقتصر على الأغراض القدعة التقليدية الى تجعل منه فنا أرستقراطينًا لخاصة 
الخاصة فحسب . وأما أن يفهم من عيارة البيى أن الشعر الشعى كان سيباً ى 
خلق شعر الناسبات الذى حفل به غصر الاتحطاط » فهذا آبضاً نرفضه رفضاً با 
لأن شعر المناسبات جذوره تكمن فى أغراض الشعر التقليدى أولاء ثم فى تلك العوامل 
الى جدت على الجتمع العرنی وأسرعت به إلى الانحطاط الفكرى والفراغ الثقاق . 
ولو ظل الشعر العرنى يساير الحياة كما كان شأنه ف القرن الثانى لما وصل إلى ما وصل 
إليه ىق عصور الانحطاط واتخلف . فالاتجاه الشعبى إِذْن لم يكن له أى أثرسيى ء 
فى الشعر العربى » بل كان على العكس تطوراً جديداً لابد منه ليواكب الشعر الحياة 
ولا يتخلف عن الإحساس بماء والتعبير حما فيها من تغير دائب مستمر . 
ولعل هما يرتبط يبهذا الاتجاه الشعبى فى شعر القرن الثانى ذلك الاتجاه الآخر 
نحو التسلية والترفيه . وقد لاحظ وجود هذا الاتجاه من قبل عبد الحميد يونس ع 


. 456 : تاريخ الشعر العرى حى القرن الثالث‎ )١( 
, 41۱۳ : ؟) المصدر نفسه‎ ( 


۱۹۳ 
وهویشرحه فاثئلا : و ژن الداریس للخمریات والغزل باذ كر > والعتبع للأخبار الى 
قصت عن آصابه آو لفقت‌علیهم؛یجد عنصر التسلية ولرفیه واضحاً کل الوضوح . 
وما عليك لكى تتثيت من هذا القول إلا أن ترجع إلى دواو ينهم » فسوف تلاحظ الصور 
المطروقة » والمشاهدالمتكررة » والأوصاف الشائعة للشراب وأوعيته ومجالسه وسقاته 
وذكا کینه ». وأمر الغزل بالمذكر مهما قيل عن صدقه فقد رج من ياب التفئن إلى 
العبث الصارخ واغبون الصریح؛ يطلقه أصحابه على الناس تلهية هم أو تفریفاً لشحنة 
غر ارا . 
والحقيقة إن الاتجاه إلى التسلية والترفيه كان خطا بارزا فى شعر القرن الثانى . 
وهو لم يقتصر على الحمريات والغزل بالمذكر نا يرى عيد الحميد يونس ١‏ ولكنه 
ظهر فى موضوعات أخرى كثيرة مثل الحجاء والرثاء أيضا » بل وجد شعر فى هذا 
القرن موضوعه وغایته التسلبة والبرفیه فقط ‏ وتتضح لنا هذه التزعة فى قصيدة أنى. 
نواس مثلا فى الحجاء الى يقول فيها : 


# هار 


0 23 : رزو 
ہے ر 8 34 سے 5 ام 9 
عَجبا ین أثر الصنعة فيه كيف يخفى 


ل تھ سس و 2# سر تن 
إن رفاع هذا احنق لامة كما 
5 س ص حم چ ی 8 

و [دا فابل بالتسف من الجر دف تعبتا 


و 


7 ا n‏ بِ 
یلصق النصت بیَصفٍ قإذا قد صار أَأْتما 


۳ ی سر تا ۷ ره م 8 ام 
ألطىّ الصنعة حتى ‏ لا ترى مغر ز إشفى 


ت 2 ل 
مئلما جا من اتور ما غار حى 
وتتضح لنا أيضاً فى تلك القصيدة الساخرة الى کشا يشار على سان سحماره 
حين مات فادعى بشار أنه رآه فى النوم فسأله : لم مت ؟ ألم أكن أحسن إليك * 
ققال الجمار : 





)١(‏ الأسس الفنية للنقد الأدلى - با 
(؟) ديوان أف نواس : .١14+*‏ 


5+ 


۳ ار و جر 

سَيّدى خذ بی آتانا 

99 58 0 ال 9 

يمتني یوم رحنا 

وی ۱ ودلال 
3 ای 

ولها خد اسيل 
د ا 


فلذا فت ولو عشت 


ند باب الأصفهانى 


بگشایاها الحسان 
سی ل 1 سے 

سل جسمی وبراق 
مثل خد الشیفران 
اذن کان هوانی 


ویکمل بشار سخریته حين يسأله السائل عن معبى الشيفران فيقول : ما يدريى 
هذا من غريب الخمار » فإذا لقيته فاسأله ؟١١)‏ 

وتتضح لتا هذه النزعة أيضا ق قصيدة لعيد الصمد بن المعذل يرتى فها طفيليا 
بعل اشم ساح عفاي الى نح + تال فيه عبد ا 


8 لو س سے ا 


غير متصر مه 
على صدیق یل دنه به 
کم جفنة مشل جوف الحو مترعة 
د لتا شم بن قلتي 
36 عنها فلم تغرف لها ا 
ولو تكون لها حَيَا لما بَعْدَت 

۳ وار 


رمعله 


قد کنت آعلم آن الا کل ر 


SF 3j‏ سر هر 


وأدمعى من جفونی الدهر : 
ما إن له فى جميع الصالحین له 
کوما حاء بها طبائحها ردمه 
ومن سنام جزور عَبطة سیم 
لهی عليك وویلی يا أبا 

یوم عليك ولو ی را طعمَه 
لکنتی کنت أخی ذالهمْتََمَه ۱۲۱۱ 


واب E‏ ا 


ای 
لكام 


- a î 
وطالبا نیل نج‎ 


ی ۳3 ایب وبالفكاهة او 





( ۱) الاغای ۳ : ۲۳۱ . 
([ ۲ الصدر تشه ٩۳‏ : ۳۳۲ , 


( ۳( دیوان این نواس ( ط . فاجبر ) : ۲ ۳ 


۱۹۵ 


وهذا الاتجاه إلى التسلية والضحك الذی لا علو من روح شعی قوی نجده 
ببرز فى شعر ليس له موضوع إلاذلك الاتجاه نفسه -- وإن کان هذا النوع بطبیعته 
قليل ف الشعر العرلى + بل ى كل شعر على وجه العموم ‏ وعثل لنا هذا الاتجاه 
الشاعر أيو العبر الذى ظهر فى أواخر القرن الثانى وامتدت حياته حى منتصف القرن 
الثالث والذی کان - ها بقول این العتز - من زعماء الحمى والماجنين » قن قوله : 


ھا آنا أنت آنا 
آنا الفتی الحمقوقرا 


,ور 


أنا حرر ‏ شعرى 


اقفر و 
لکشت تصحلی حتی 


وهناك قصيدة أخحرى تشبه هذا المثال وتنسب إلى الأصمعى ٠‏ يقول فيها : 


سے چ 3 م لكر 
لبو ما e‏ البلبل 
۲ و 00 
الما والز هر مها 
م َه ك 
وان تما سيدى 
3 5 ب 
وکم . وکم تیمنی 


قطفت ‏ هن وجتته 
5 كر وان ی ور و سس 

وقلت بسسیستنی 
وقال لا لا له له 


( ۱) طبقات الشعراء : ۳6۳ وق الاأٌبیات بعض الاضطراب کایقون محقق الكتاب 


قست محاولة كقو مها ی العی الوزن . 
( ۲) حلبة الکیت : هلم : ۹۰ 


اا لو ال 


3 ىو 


آنا آخو اله 


سے 


8 


تس یر جم ف سے 9 


وفك بجی بر تنك 

۰ لوم تن‎ 9 Bı 

فش اللس والوترنه 
7 


ب 


وما ترن ‏ تيرنه 
الى مس اس قر ۹1( 
لتمسلك البططنه 


سل نز 2ھ ان قل 
7 فلب الیل 


من غنج لحظ المقل 


وسوددی ومولل 
ر س لقو که 


عزيل 
بالوهم ورد الخخجّل 


وقد غ یار(" 


الذى يتطلب الضحك» فصب 3 بل أكاد أجزم أن هد و المصيدة هى لذن العير 


٠‏ وقد 


۱۹۹ 


نفسه » لأن فيها روحه وأسلوبه » ونسبها إلى الأصمعى خطأ رعا جاء عن طريق 


روایته ها . 


ولعل هذا الاتجاه إلى الرقيه والتسلية كان من العوامل الباشرة الى دعت إلى 
البحلل والجون نى شعر القرن الثانى » والتقاء هاتين الناحيتين يظهر بوضوح فى شعر 
أن دلامة ‏ فأحانا تجده بصف امرأته وصفاً ساخراً ببعث عل الضحاثك ليتوسل 


بذلك إلى رضا الحليفة هثل قوله : 


ہے .۳ م ۳ و سس ع5 ر 
عجبت من صبيتى يوما وأمهم 


ع سر کچ 


لا بارك الله فیها من منبهة 
وحن مشتیهو الألوان أَوْجُهنا 
(ٍذا نت ال الجوع قلت لها 
ما" + ارق أخلصها کی ن ال 


1 ره ۵۶ " ر؟ تج 
سوهاء هه ىق بطنها سجل 
5 بر 1 

ذ کرتها بکتاب الله حر متنا 


احرج لتبغ لنا مالا ومزرعة 
واخدع خلیفتنا عنها بمسْألة 


#2 


[ 5 ر ر 
ر چ سس ۳ وام عن 
بت تلومٌ بای بت ما جر 
ا د 
سود فباح وك 
2 8 ت # لي ۳ سر قزر 


E ۳‏ 
دو ودوك عيالى ثم تضطجم 
۱ ۳ كك ۳3 
وی المّفاصل من وصالها فد 


2 7 
ا الدلامة 


1 کی 


سمائنا شنح 


۲۳۹ ی اک کے 
ولم تكن بكتاب اله تنتفيم 
جه اع كر 5 ۳ 
أأنثت تتلو کتات انزد ۷ ِ 

ار 9 
كما لجراننا مال ومز درع 


SSF س۱‎ 


۴ کک لگ 
إن الخليفة للسؤال ينخدع 


وأحيانا أخرى يستعين مبذه الناحية الساخرة فى إظهار مجونه وتحلله قا فى أبياته 


الی .باجم فها الصوم : 
َه تر ار ا" مر ام و سس 
أضحى الصيام منيفا وسط. عرصينا 
۲ قري الى ا ی Ts‏ 
إن صمت أوجْعى بطى وأقلفَيِى 
وإن خرجت بليْلٍ تخر مسجدمم 
( ۱) الاغای ۰ - ۲۳۷ . 
( ۷) الاغاق ۰ : ۲۲ , 


= سے ع E‏ جر 3 
ليت الصيام بارض دونها حرش 
یر چا ۱۳ مل ار سر گر 
بين الجوايح مس الجوع والعطش 


) ۲ ۶ 


أضر وغ قد انه العمش 


۱۹۷ 
وا فى أبياته انضاً الى باجم فا الصلاة بعد أن حاول الخليفة إجياره عليها : 


اجر یړ ا ی سے f~‏ مخ 
ألم تريا أن الخليفة لزنی بمسجده انر مالى ولا 


0-2 2 


فقل مدن من مسجد اسل ی قبه ا الک 
وک الأول جمیعا وعصر‌ها فویلی من الأول وعولى من العصر 


ن ری اه ہے ۰ 9۵ })1 


سا ۳ ۳ نع الى 
لقد کان ف قوی مساجد جمة ولم يشر ح یوما لفشیانها صدری 


n FEF 


وهكذا اقرن الاتجاه الشعى ف شعر القرن الثانى بهذا الاتجاه نحو التسلية 
والترفيه » وهذا شأن الروح الشعبية داعا فى كل زمان ومكان . 
غير أن هذا الاتجاه الشعى لم يجعل الشعر العرنى فى القرن الثانى تعبيراً علي 
مرتبطاً عکانه وزبانه دون آن مترج إلى آفاق أوسع وأرحبءومعان إنسانية عميقة 
يشترلك الناس جمیعاً» عل اختلاف آلوآنپم؛ نی الاحساس ببا والتجاوب معها » كلا 
لم يكن للانجاه الشعبى هذا التأثير الضار على شعر القرن الثاتى + ققد وجد إلى سجانيه 
اتجاه إنسانى كان قليل الظهور تى الشعر العرنى القديم . 
وأول خطوة نحو هذا الاتجاه تتمثل ى ظهور الإحساس بالوطن فى شعر القرن 
نی . وهذه الظاهرة هامة جدا » لأنبا علامة علی اقتراب الشعر العرثی من الشاعر 
الإنسانية الرحيبة الى بسعها الوطن الكبير . ومن أول ما وصلنا من هذا الشعر تلك 
الأبيات القليلة الى قاها ابن ميادة فى القرن الأول يتشوق فيبا إلى عرابعه فى الخزيرة 
العربية » تلك الى كان العرنى مشدوداً پا حبی ذلك العصر »ء لا يعتبر أى أرض 
سواها وطناً له انكس چا ا ك ل الأمر قرب نباية القرن الثانى بعد حدوث الاستقرار 
الاجیاعی . ویقول ابن ميادة فى أبياته : 


آل لكت كدو هل ا : 95 عند ربتى أهل 
وهل أَسمَعن الذهرَ أصوات هَجْمَة تطلِمٌ مِنْ هَجْل حَصِيب إلى هَجْلٍ 
« ( ۲۲ 


7 : در زار ف۳9. ٩‏ . 
بلاد بها نیت عل تمائيى قطن عی حِبن أذ ر كى عَقلي 


إن 
- ۰ 

سس 
8 


( +) دیوان آي دلامه : ۱۳۵۹ . 
(؟) الأغاق ۲ : ۱۰۳. 


۱۹۸ 


ولكن هذا الإحساس بالوطن عمق واتضح مفهومه أكثر من ذى قبل بعد جيل 
اين ميادة ٠‏ ولم يصبح عصبية للجزيرة العربية كما كان فى القرن الأول مثلا ء 
ولكن تغير مفهوم الوطن فآصبح البقعة الخديدة الى يعيش فما الإنسان «ترتبط 
حياته بها » ولهذا اتى شعر الحنين إلى الخزيرة العربية » وحل محله حئين إلى البصرة 
والكوفة أو خخراسان فى آية بقعة منپا : ما دامت هئه الما کن قد آصبحت وطناً 
جدیلا للشعراء . فابن ایی عبينة مثلا شول ق البصرة الى اتخذها وطنا مجلیلاً له 
واستفرت حاته قپا : 
با جه فاتت الجنان قما تبلنها قِيمَة ولا تحن 


ا 2 سر چگ ماس 2 چ ر رس و ( ۱ ] 
آلفتها فاتخذتها وطنا ‏ إن فوادی لحبها وطن 
وللشاعر محمد بن وهيب قصائد کثبرة ی افنین إلى البصرة ها بذ کر صاحب 
الاغانی ۹۳۱ . ولعل عوف بن محلم الجرزاعى كان من أعمق شعراء القرن الثانى [حساساً 
بوطنه فهو يتشوق إليه فى أبيات» عميقة حزينة حين ذكرته به حمامة تنوح . وهو 
م يذكر وطنه فحسب ء بل ذكر أطفاله الذين تركهم فى وطنه وأظهر هذا الإحساس 


ر ج گر گو و ر ت 3 ۲ ۴ 
| عا ال من تب u‏ 9 ي من 57 
ف کل م غربة فزی بلنوی من ونية فتريح 
E‏ ہے چ قر 0 3 ج سم سے ۳ وام ار 
لد طلح البين المشت. ر کانی فهل رین البین وهو طلیح 


o‏ ر ۳۳ ی ملظ و ۱ م اك 0 إل ور 
وارقنی بالرى دوج حمامة فنحت وذو اللي الحزین پبسوح 
ص ا اه 2 وا ای ال z‏ ال ل ا ل 
على أنها تاحت فلم تر عبرة وذحت واسراب الدموع سفوح 
8 لي ار یرل ی . . 
وتاحت وقرخاها بِحَيّث تراهما 2 ومن دون آفراعی مهایه فیح 
ص 3 ا لس DOD‏ بر سك ور ۳۱ 
ألا يا حمام الایك فرخحك حاضر وغضنك میاد قفیع تنوح. 
وبظهر عوف هذا الحب العميق اوطته بعد آن علت به السن وترا کت على 
ظهره السنون » فاشتاق أن يستر يح من رحلة الحياة بالإياب إلى أحضان وطئه الحبيب 
١ (‏ ) عيون الأخبار : ۲۱۷ . 


( ؟) الأغالقى ۱۷ : .١4١‏ 
(۳) طبقات ابن المع : ۱۸۷ . 


۱۹۹ 


رارك هم و سر سر پچ سر نو 


إن التمانين ‏ وبلفتها قد أَمْوَجَتْ سمعى إل تَرجمان 
ادلی بالشطاط. انجنا وکنتٌ کالصّعْدة نت السنان 


عير 


مالي سے سے من اد سے هن 


سے 


وعوضتنی من زماع الفی وهمه هم الهجين الهدان 
ہے يٿ كل ۶ ي“ Ea‏ 8 و سر تب 
وهست , بالاوطان وجدا بها وبالغوانی این منی الغوای 
سے کے Fez F‏ 2 و مم 8 , سے 

فقربای بای انتما من وطبى قبل اصفرار الينان 


عير 2 5 ور ی هد 1 
وقبل متعای إلى دسموت آوطانها حرات فالرقمتان”'' 
ومن الأحاسيس التبيلة الى ظهرت فى شعر القرن الثاتى ما سبق أن أشرنا إليه 
فى قصيدة ابن محلم وهو الشعور الأبوى الرحم ؛ و يعبر عنه أصدق تعيير ممد ین 
يسير إذ يحشى سوء ما ل ابنته بعد وفاته ویظهر عطفه وتفجعه علها فيقول : 
و ۶ و" و ۳ اسر اي الى الس ال ت 5 ل 
ا ل اكع 3 9 سر ۳ - و ب عي ہہ 5 ی 
وزادی رغية ق العيش ععرفی ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرجم 
0 ک 4 1 E 2 - ۰ = DE‏ 1 
أخشى وظاظة م او جوا آخ وكنت احشى عليها من آذی الکلم 
۳ ل 5 534 و قال ملاع ااي TE‏ ي ۳ 
إذا تذ کرت بنی حین تندبی جرت لعبرة بنی بری بلم 
۲ ۳ با ٤‏ 4 م ت م TE‏ 
تهرى بقائى وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم 
ويما بتصل ببذا الشعور الإنساق الرقيق أبضاً » تلك الأبيات الى قاما دعبل 
ر ي o‏ 2 م م 8 رد نم 7 ۳ مر 
أحببت قومی ولم اعدل بحبهم قالوا تعصبت جھلا قول ذی بهت 
2 . ا م ت ك ِ ام 
َعْنَى أَصِلْ رَحِمى إن كنت قَاطِعّها لا بد للرحم الدنیا من الصلة 
i ۲‏ سے ری سر ۳ 2 5 حم ور e‏ م ۱ ۳ 
فاحفظ عشيرتك الأدنين إن لهم حقا يقرق بَيْنَ الزوج والعرَة *" 
ون الشعر الدی. درز قیه الا تجاه الإنسانى بوصو ج ایشا ط معیی رما کان 
آوسع فی داثرة الانسانية ما قدمنا من الأمثلة » ونقصد به معنی التسامح - وهو معى 


١ [(‏ ) طبقات أبن الع : 8م١1‏ . 
( ۲) الصدر نقسه : ۲۸۱ . 
( ۳ ) الخانل امبرد : ۲۲۵ . 


+ + ۲ 
قرآنی کرم بردد داماً نی کتاب التّه : ولو آننا نجد آغلب القائلین فى هذا المعى 
من ذوی العمافات اف الواسعة مثل محمود الوراق الذى يقول : 
۹ 9 ۹ 
ورآیته 00 5 لما بان بجهله حلمی 
جعت اساعته علَیّه ولا ی فعاد مضاعَفَ الجرم 
5 ۳ ۳ ۰ 
وغدوت ذا أجر ممَحمّدة وغدا بکشب الظلم الائم 
1 گر سے 
فکانما الاحسان كان له وأنا المسی2 إليه ق ۳ 
af -‏ ر رصن زر يه )١(‏ 
ما زا یظلمی ورحبة ختی بکیّت له مِنَ الظلمر 
كنا نجد أيضاً أن فكرة التسامح والسالة شائعة بين الزهاد والمتصوفين ف القرن 
التانی » مثال ذلك قول أنى العتاهية : 
من مفیه غالّی نها فققیت نقیی یه بالجلم 
5 الى a‏ لھ ت ہے 4 حش ره رز ت a‏ 
وکفیّت نفیی ظلم عاديتى ‏ ونحت صفو مودق سلمى 
5 ۲ د - كم N‏ ج 7 ] 
ولقد رنقت لظالمى غلظا ورحمته إذ لح ق ظلمى 
فى القرن الثانى ء ولعله نشأ بتأثير أجنى ء قاين المقفع دام التذكير بأن « من 
لا إحوان له فلا أهل له »250 وأن « من المعونة على تسلية الهموم وسكون النفس لقاء 
الاخ آحاه و (فضاء کل واحد منهما ی صاحبه ببثه(؟) » > کا آنهآول التاس بفضل 
السرور وكرم العيش وحسن الثناء من لا يبرح رحله من إخوانه وأصدقائه من 
الصالحين موطوعا ي ولا ر بزال عنده مهم زحام 4 و بسر عون هود 3 ويكون عن وراء 
سحانجا مهم وآمورهم !۲۳ © . 





( ۱) الکامل للسرد : ۰ ۲۲ . 
( ۲ دیوان آف العتاهية : ۷ ۳۷ - 
زع ا لدب الصغير ب ۷۰ . 
( ۸ ) الصدر نقسه : ۷۷ . 

( و ) الصدر تقسه : ۷٩‏ - 


۳۱ 
وی مثل هذه العانی نجد آشعاراً كثيرة تظهر تى القرن الثانی » فیشار یقول مثلا 
أبياته المعروفة : 
إذا كنت فى كل الأمور معاتبا صَدِيقَك لم اى الذى لا تعاتبة 
فش واحدا أوصل أخاك فإنة مفارق دنب مه نان 
اذا آنت نت رترب مرارا على القَذَى یتیاس تضشوداربه 
وقول بشار آبضاً ق‌مثل هده العانی بصورة آوسم تعبيراً : 


و ی ۱ 


سر ی ال ار ۶ _ ,۲ ۳ 
وخ دی ثقة اله ماجد الاعرای مامون الادب 


اسح ا 4 اعلا ضهى كلإبريزين رالا 
عرف اللاي علقت كل كف ل ينه يسبب 
فهو با هله عبل العنث تك سک 
فإذا اضر وجهى ممبلا ‏ صَحِكّت عَيْناه مِنْ غَيْر عَجَب 


سر 


وإذا ‏ لته واحدَةٌ هیجّت منهٌ غُلالات الطرّب 
وإذا عا غبت عله ساعة ‏ آن لِلْعَيْبَةِ من غیر وصب 
ma‏ مد کنی ال 
ومطيع بن إياس يعرف الصديق أيضا فلا يخرج عن معان ابن المقفع تقرييا 
إذ يمول : 
فلفن کت لت تصَحَب الا صاحبًا لا برل ما عاش تنل 
لا تجده ولو جهدت وی بالذی لا یکاد یوج مثله 
إنما صاحی الذی پغیر الذتب ویکیه من آخیه اقله 
ليس ن کر المَوَدَةَ لفکا ‏ واذا قال خالت لول فثل:۲۱ 


م 


(1) ديوات بشار ١‏ : ۳۰۵۹ الرواية الشاتعة ( مقارف ) وعل هذا يكون معى ( مجانبه) 
ی الرراية الثبتة آی يسير تجائيه . 

( ۲ ) دیوان بغار ١‏ : ۳۰۶ . 

إ۳ ) طیقات ابن المع : وه . 


۳۰ 


والجريمى يتحدث ق قصيدة مطولة عن الیفاء لاصدیق وش‌ائله الکر بمة فيقول + 


مقر ك2 ۳ ند 


آسر خلیل شاهدا وأبره 
وی سل اجه للمبسنی الندی 
أضاحجك ضَيِْى قبل إنزال رخله 
أعايبة محا وأعرض بالتى 
أخىاف لجاجات العتاب بصاحی 
لیحجی دفين ين مودة بَيْننا 
فان فاء 2 عد 1 و 


ج چ 


إن ل س ار 


وأحفظه بالعیب حين يَغِيب 
وان فدائی للقرى 
ویخصب عندی سل جدیب 
وقد جعلت آشاه 
لها بين سا لضلوع ديب 
نجل ین م نیب 
وهل بعك الرجال 7 
لعل الحجا يَعْد العزوب e‏ 


ط د ير 
کج ربب 


۳ 


أو 5 


ونجد لغير هو ء الشعراء الذین مثلنا بشی ء من شعره قصائد كثيرة ق موضوع 
الصداقة والصدیق نکتی مها عا قدمناه » فنکون بذلك قد استوفینا امحدیث عن تلك 
الاتجاهات العامة الى ظللت الشعر فى القرن الثانى - کا نری ‏ فى معتاه وميئاه 
كا ستحاول أن نشرح ذلك فى الفصول التالية . 


. ۱۹۶ : انار من شمر يشار‎ )١( 


الفصل الثالى 
الاتجاهات الجديدة 


ظهرت ى الشعر العرنى فى القر الثانى - بفعل عوامل محتلقة شرحتاها فيا سيق - 
اتجاهات موضوعية جديدة لم تكن موجودة فى الشعر من قبل + أو كا يقول أبن 
رشیق : « ما مرت قط مخاطر -جاهلى ولا محضر م ولا إسلاى!!! ١‏ . وهذه الاتجاهات 
هی الى ستتاوها ى هذا الفصل بالدراسة والتحليل ناظرين إلى المؤثرات فيها وإلى 
بواعبها وارتباطانا الفكرية » كا ستعرض لا من ناحية قیمها الفنية من حیث 
الموضوع ٠‏ أما من حيث الشكل فسترجى الكلام عنه إلى الباب الثالث من هذا 
البحث . وأول هذه الاتجاهات الى نرى أا كانت جديدة تماماً على الشعر العرنى 
ف القرن الثانى » وأنها لم تكن مرجودة فيه قبل هذا العصر-- بالصورة الى نعنيها - 
هو المحون : 


اجون 
إذا شنا عن الحبی الدقیق للمجون ی اللغة استطعنا أن نحدد بالصبط ما المقصود 
بشعر الجون » وأى أغراض كان مخوض فيبا : ومن هم الشعراء الذين يصح أن نطلق 
علیهم اسم شعراء امون ء وما إلى ذلك . وقد مجاء فى اللغة : مجنت الأرض محوناً إذا 
صليت وغلظت 2 ومنه جاء اشتقاق کلمة ( ماجن ») لصلابة وجهه وفلة استحائه 
واجانة آیضاً معناها آن لا ييالى الإنسان ما صنع وما قيل له . وذكر أن المااجن عند 
العرب هو الذى يرتكب المقابح المردية والفضائح امحزية » ولا عضه عذل عاذل 
ل تقريع من يقرعه(؟) ۱ 
ومن هذا نعرف اجون بأنه ارتكاب الأعمال الخلة بالآداب العامة والعرف والتقاليد 
دول كر ۳ استجاه 4 و مپذا التعر يف نيحد آن اون ظاهرة حوره ی ای جتمع 
(1) العمدة ۲ : ۱۸۵ . 
۲( لسان العرب : ماده کن 


۲۰ 
إنسانى وخاصة إذا انعكس فى شعر هذا المجتمع ا حدث فى القرن الثانى ٠‏ هذا 
بالإضافة إلى ضرورة ارتباط الحهون ‏ بناء على هذا التعريف - بالأغراض الشعرية 
الأخرى الى تصور .«جميع الانحرافات النفسية والاجماعية الختلفة مثل الحمريات 
والزندقة والغزل بالمذ كر وما إلى ذلك . 

ونشأة ا حون (غا ترتبط بالقرن الثاتى ارتباطاً كاملا فيا نرى » إذ أن النجون فى 
قرت الأول كات مسألة فردية وليس تياراً عاتيا » كما أنه كان يقتصر على شرب 
الكمر أو ما أشيه » مثلما حكى عن الوليد بن عقبة أخى عمان بن عفان ء وكا يروى 
لنا عن يزيد بن معاوية » وإ ن كنا لا نصدق ما رواه الأصفهاتى من أن يزيد حين 
حج ی خلافة أبيه معاوية ء -جلس بالمدينة على شراب ٠‏ فاستأذن عليه عبد الله 
ابن العباس والحسين بن على » فأمر بشرابه فرفع » وقيل له إن ابن عباس إن وجد 
ربح شرابك عرفه فحجبه وأذن الحسين . فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب 
فقال : و لله در طبيك هذا عا أطبيه » بما كنت أحسب أحدأً يتقدمنا فى صنعة 
الطيب + ها هذا يا ابن معاوية ؟ فقال : يا أبا عبد الله » هذا طيب يصنع لنا 
بالشام » ثم دعا يقدح قشربهء ثم دعا يقدح آنحر ققال : اس أبا عبد الله یا غلام» 
فقال الحسين : عليك شرابك أيها المرء لا عين عليك مى » فشرب فقال : 


مم الى ل ل ال 


ألا يا صاح لعجب دعوتك ثم لم تجب 
إلى القيتات و«اللذات والصهباء والطْرّب 


سے ات سے ات 
وباطية مكللة عليها ماده العرّب 

و 5 ی ہے سے 8 ال بر سر رت الى رک 7 
وفيهن الى تبلت فوادك ثم لم تعب 


وأغلب الظن أن هذه الرواية مصنوعة لفقها الشيعة على يزيد بن معاوية : 
خصوصا أن الشعر لا يتفق مع موضوع الخير نفسه . 

ولعل أول الشعراء الماجنين ‏ بالمعبى الحقيق للمجون ‏ هو ابن خذام الأسدى 
الذى كان ينزل الكوفة فى أوائلالقرن الثانى"2» وكانت له زوجة من أهل الرى اسمها 
( دنتكا) ويبدو أن الصلة بينهما كانت صلة شاذة غريبة من ناحية الحنسء لأئنا 





( ۱) الأغافی ۱4 : ۰۱ . ( ؟) يقول بروكلمن إن مرداس ين خدام الكوق 
كات أول من انحرف بأشعار النزل إلى اجون ( انظر + تاريخ الأدب العرف ۱ : ۲۰۳). 


۲۰ 
نجد ابن خذام هذا يكتب أشعاراً كثيرة يصف فيها متاعه وهن زوجته( . ویصف لنا 
طه‌حسین بدهءانتشار تیار انجون‌فیقول : « م یکد یبتدی القرن‌اللای حی ظهر اجون وانتشر 
ووصل إلى قصور الحلفاءء ثم كانت ثورة العباسيين فم ا ی على رت 
وانتقل مركز الحلافة منالشام إلى العراق وأصبح الأدب عراقيًا لاشامييًا ولا بدوياء 
أى أصبح خاضعاً من کلب لتأثیر الفرس وحضارة الفرس فع انتصارالعبث وانحون ۱۲۱ 4. 
والحقيقة إننا لا نستطيع أن نسقط من حسابنا التأثير الفارسبى فى مد تيار انون 
بأسیاب القوة واللحياة » فقد ثم اختلاط العرب بالقرس بعد أن وصلت الدولة الفارسية 
إلى عصر انحطاطها الاجیاعی حیث اصبح کنر ما چم به الطبقات الارستقراطية 
ملء بطونها بلذيد المأكل والمشرب والإقبال على الشهوات بأنواعها اختلفة . وقد غصت 
بیوت الأثر باء بالرقیق الفاسدین الفسدین- کایقول دیورانت_واأصبحالسکر رذيلة شائعة 
ببنكل الطبقات 7" . ويبد و أنهذه اللحياة المااجنة الى عاشها الفرس قدأنتجت أنواعاً من 
الأدب الکشوف. تداولا آیدی الرسجمین العرب فکان‌شا تأثیر عطیر فى إشاعة الإباحة 
واجون ف المجتمع الإسلاىء فابن الندم يروى لنا بعيض أحمماء هذه الكتب البى ألفت 
فى الباه مئل كتاب بنيان دحت ء وکتاب بنیان نفس وکاب برام دحت . 
ولیس اتأثیر الفارسی وحده هو الذی کان وراء تیار انجوب الذى أغرق بجانباً 
كبيراً من انجتمم الاسلای > ولکن انتشار مذاهب الغلاة من الشيعة کان ها تأثیر 
خطير فى مد هذا التيار پروافد قوية» حنی اه کاد بصبح طوفاناً جرف فى سبيله 
تعالم الإسلام وفضائله وتقائيد العرب السامية . وقد يبلو عجيباً أن يكون امون 
مرتبطا بتاريخ الحركات الشيعية المتطرفة » ولكن الحقيقة التاريخية تؤكد هذه الصلة . 
وقد نبه فلهوزن علی وجود صلات قدعة بین غلاة الشيعة وانجان عند حديثه عن 
الثورة الشيعية المتطرفة الى قام بها عبد الله بن معاوية عام ۱۲۹ ه » وقد وصف 
الاصفهانی ذلك الرجل بأنه کان ماجناً فاسقا » وکان حيط نفسه بالملحدين » ومن 
هولاء من صلب فيا بعد لأنه أنكر البعث واحساب وکان یقول زن‌الناس کالاعشاب "۳ . 
وببدو أن علاة الشيعة الذین حضوا على الاباحة ساعدوا على انتشار امجون 


(۱) الویلف واحتلف : ۱۰٩‏ . ( ۲) حدیث الارپعاه ۲ : الم . 
( ۲ ) فص اخضاره ۲ 5 و ؟ . ( 4 الفهرست : ۳۷۰ . 


( هو) الوارح والشيمة : ۲۱ . 


3 

بدأوا فى مزاولة نشاطهمالهدام ‏ أول ما بدأوا ‏ فى الكوفة . وقد ذكرنا ذلك ى 
الفصل السابق حيث قلنا إن الكوفة نشأت يحوار الديانتين اليهودية والتصرائية > 
كا جاورت عقائد السكان الأصليين من مانوية وزراد شتية ومزدكية » وهی ال 
مجانب ذلك وارثة الخيرة الى كانت عامرة بالحانات والأديرة وقئون اللهو والعيث > 
تم كان ظهور فرق الغلاة والمتطرفين فى ثوب التشييع لال على من أمثال فرقة 
المنصورية والبيانية والخطابية والحناحية 2١7‏ سبباً آخبر فى شیوع التحلل والتطرف ف 
اجون فى بيتة الکوفة یقول نی ذاك محمد جابر عبد العال : « التأمل لذاهب الکوفیین 
من غلاة الشيعة الذین حللوا احرمات وسخروا بالدین جد مذاهیرم مطقها هلا ء 
اجان « من الشعراء) تطبیقاً لا بصطنعون فیه حیطة ولا حذراً(۳) » . 


زينسب هذا الباحث إلى الكوفة کل [شارات الجون والزندقة ى الشر العر 
وهو يقول إن انجون الذی ظهر نی شعر بغداد إنما مصدره الأول الكوفة ٠‏ فتاریخ 
بغداد لا يشير إلى أن أحدا من الحجان دعا إلى اللذة وإلى اللهو جهرا قبل أن يظهر 
آپو نواس‌علی مسر ح بغداد!۲۳ . وأبو نواس ‏ كما نعلم ‏ تلميذ أمين لدرسة الكوفة 
ولحد خریجیها الشهورین » ولهذا كانت حیاته متأثرة باحان وامجون إلى حد بعيد 
حى لقد روى عن حذيفة صاحب الشرطة آنه قال : لا حيس أبو نواس كان أ كير 
من یزوره ق حیسه الرد والشبان وانشمارون وأحاب الریبة(*۲ . و عکننا آن نتصور 
مدی تأثیر اارافضة فى شيوع المون والتحلل فى اجتمم الاسلایی من قول جملة 
مشاخهم : « إن الله بشاء كل فاحشة ويريد كل معصية!*! » وعلی هذا بدعول إلى 
الفساد دون مواربة ما دام ذلك مكتوباً فى ظهم على الناس . 


)١(‏ المنصورية نسبة إلى أف متصور العجل وقد كفررت بالقيامة والحنة والتار ٠‏ وألبیانیه 
من أتباع بيان بن سممان وقد نادوا بألوهيته » والحطابية أتباع ألى الخطاب الأمدى من القلاة؛ ‏ وکذاك 
الحناحية أتباع عبد الله بن معاوية الذى مر ذكره فى الصفسة السابقة ( انظر : القرق بين الفرق : ۱۸۰) 
ويرىمصطو صادةق الراففى أن بيان بن معان هوق الحققة بئان ين سمان آلهدی‌الشیمی وفرقته تسم آلبنانية. 
_- يقولونَ باطية على » ویسمی ى يع الكتب باسم أبان وهوتحر يف . و بری الرائس آن اسم بيانالذى و رد 
فى كتاب تأويل غريب الحديث » قصد به التكتة للاستشباد بالآية ( هذا بيات للناس ) الى كات يزع ينان 
أنه مقصود بها» ويؤكد ما ذهب إليه بأن العرب لايسمون بانا وأسائهم (انظر : تاريخ الأدب العرق 
لرائعی ۲ : ۱:۲) . 

( ۲( حر کات الشیعه التطرفین 5 ۳۲۵ . ( ۲) الصدر نشه : ۲۹۱۹ . 

( 4) أخبار أفى نواس لاين منظور ۱ : ۱۵۲ . ( ه ) الافتصار : 1 . 


۲۷ 
وینسب عبد الرحمن باوی تیار انجون ی الشعر العرلى إلى نزعة أطلق عليها 
اسم نوعة التنوير ء وهو يقول علها إنها نشأت فى العالم الإسلاى نتيجة لانتشار الثقافة 
اليوفانية » وهى نزعة تقومداتما على أساس تمجيد العقل يعبادته » وعلى فكرة التقدم 
المستمر للإنسانية الخالصة فى مقابل القم الاطية والنبوية » ونجدها واضحة تماما 
لدى الشعراء حصوصا تاک ابلماعة العروفة بعصابة المان على حد تعبير مابجها 
الأكبر أى نواس" . وقد اتصف تنوير هذه العصابة بأنه يطلب الحرية بکل من 
دون أن يعبا بما سيناله من مجرائها؟؟ . 
ویری الباحث ق موضع آنعرمن كتابه أن يعض الشعراء الذين اموا 
بالزندقةمثل بشار وحما دعجردوآبان‌اللاحی ویکونوازنا دقتبالعی الصمحيح ولكنوم 
اتفقواحمرصا ی غليةروح الاستخفاف والعيث فيهم » وآنأبا نواس کان صادقا 
فى تسميهم بعصابة اغا نولو أنه کان‌فرداً من آفرادهده العصابة هو نفسه. فهم 
أقرب إلى الشلك واخبون إذن من الإمان والحدء وه أولى باممالشكاك العابثينمنهم 
باسم انادقة اللحدین و وسترى فما بعدمدى صحة هذا اکم وعل أية حال 
فاننا نلمح ارتباطا وثیقا بین تیار المحوك وتيار الرندقة فى القرن الثاني و عکننا اعتبار 
اجون أولى دررجات الزندقة » إِذ أنه يدعو إلى التحلل الأخلاق ونبذ التقائيد والاداب 
المرعية يدعوى الحرية الفكريةء وهذا يرى قون كريمر أن نظرية حرية الإرادة الى 
نشأت فى دمشق أولا” بتأثير عناصر دينية أجنبية عن الإسلام قد تطورت إلى نزعة 
عدم مبالاة بالدین » ولکنه بری آن هذا التعطور قد حدت بالبصة آولاا؟) لا فى 
الکوفة کا ذهبنا . وتؤيد هذا الرأى رواية فى مخطوط عن أنى نواس تبين أن الفساد 
قد تطرق إليه وهو ما زال صبيا فى البصرة قبل أن يذهب إل الكوفة . فهى تقول 
إن حمدان بن بشر كان يقود على ألى نواس وهو صى فق البصرة**2 . ونحن لا ننذكر 
سجود تيار انجون فى البصرة أيضا ء بل كان دأبنا فى هذا ايحت تأ كيد فکرة وجود 





(۱) وبدت تسمية ( عصبة احان ) فى قصيدة لای نواس پجو فها آپان یی عبد المید انلاحی 
(انظر : دیوان ی نواس : ۱۵۱) . 

۲( مقدمة من تاریخ الاداد ی الاسلام . 

(۳) من تاريخ الالاد ق الاسلا م : ۲۸ . 

ر ) الضاره الاسلاميه : ۹۵ . 

( ه) الفرح والبای بأخبار الحسن بن عاق ۰ ورتة ۲ ( عخطیل) . 


۳۸ 
أنواع التيارات احتلفة والوثرات التباينة فی جمیم آنحاء الملكة الاسلامية ؛ ولکننا 
آبرزنا دور الكوقة فی التأثیر علی حركة اجون لوجود عدد کببر من شعرامها تتعضح 
ی آشعارهم هذه النزعة > وهم آکتر بکثیر من ظهروا من هؤلاء الشعراء فى البصرة . 
وقد آثر فی قوة تیار انجون ى الكوفة أيضا انتشار بيوت القيان » تلك الیی عرفنا ماذا 

کان يدور فما عند الحديث عن التأثير الاجماعى . 
وما تقدم يتبين لنا أن تيار اجون لم يكن نزعة بريئة ساذجة يدعو [لیبا ارف 
والتظرف الالجياعى فحسب . ولکنه کان نتيجة مؤثرات عميقة كالمذاهب الدينية 
والفكر بة اختلفة » والتطورات الخطيرة الى حدثت ف تكوين امجتمع الإسلاى ق 
القرن الثانى . وقد صدق حمد جابر عبد العال حين قال إن الحان فى هذا القرن 
كانوا يسعون إلى اللذة بيحى من للاراء احديدة الى استحدما الغلاة الإياحيون 
ولم يكن للبيئة فضل إلا فى نميئة السبيل لإرواء غليلي ٩۳!‏ . 
ولعل أول مظهر نجده عند شعراء اجون هو مجاهرتهم بارتكاب الحارم علنا 
دون مواربة أو استتار ۰ واتخاذهم آسلوپ التصریح لا التلمیح ی حدیهم عن 
ارتکاب هذه انحارم » نری ذلك واضحاً فى قصيدة عمار ذى كناز الى أوها : 
آشتهی منك منك مئك مکانا مجنبذا 
وقد ذكرها صاحب الاغانی ۲۱ » ولکننا نرکها لفحشها . 
وراه واضحاً آیضا عند الاقیشر الذی بقول عنه صاحب الاغانی : « کان 
كوفيا” خليما ماجنا مدمنا لشرس الحمر 134 ميقلل عنه إنه كثير الوصف لعضو 
تذكيره (؟! . والأقيشر يجهر بركه الصلاة دون تحرج ٠‏ ويتهكم ببذه الفريضة 
قاتلا : 
إذا صَلیّت خنسا کل یرم فإن الله یر رل فشوقی 
ولم شرك برب الاس كبحا فقد کت بالحیل الوییق 
)١(‏ حركات الشيعة المتطرفين : ۱۰۸ . 
(۲) الاغای ۷ : ۷ . 
(۳) الصدر نقمه ۱۱ : ۲۰۳ . 


( 4 ) الصدر نقسه ١١‏ : ۲۷۱ . 
( و ) الصدر نپشه ۱ : ۲+۵ , 


1۹ 
وحين بسك به أحد الشرطة يمتحنه فى الصلاة قائلا : كم تصلى كل يوم 
فبجيب الأقيشر فى سخرية ظاهرة : 
یسایلی هثام عَنْ صلایی صلاة المشلمینَ ققلت خنس 
ِ 3 :1 فر جلي “الى ور 
صلاة ‏ الصر ولاول تمان مور فبا فیهن 


دیس 

سے اس ٣‏ ى ی ی : ی سر ت ر 

وعند مخيب قرن الشمس وتر وشفع بعدها فیهن حبس 
قياس 1 2 داس و ار ت 5 مس ايو 

وعكوة اثنتات معأ ۳ ولما تسیل للرائين سمس 

ِ 2 0 2 سور )١(‏ 
ونع نا لوقتهما صلاة لتشك بالضحاء اذا نیس 


وقد رأينا أنا دلامة فى موضع سابق .باجم الصوم فى صراحة تامة رمم بألصلاة » 
وتعلل ذلك دائرة المعارف الإسلامية بأنه كان يتمتح بحرية الندماء الى تحر رهم 
بعض الثبىء من قيود الشريعة الإسلامية. بل الى تبيح لم أن يجعلوا منها هدفاً 
لاضاحیکهم (۲) ولکتنا لا نری آن اجون صفة لازمة للندیم ۰ كا أن أبا دلامة لم يكن 
ندعا بالعی العروف اذ تم آغلب حياته أيام المنصور ۰ والتصور ۸ یقبل على 
شراب أو و قط » فخروج أنى دلامة إذن على حدود الشريعة الإسلامية لم يكن 
إلا تأثراً منه بتيار احجون الذی استشری فی عصره ۰ وهذا كان يدعوه إلى مثل قوله : 
وللّه مال ية فى سلا ولا البر والاحسانٌ لير يڻ ار" 

وقد أحسن وصفه صاحب الأغالى حين قال عنه : « وكان فاسد الدين ردىء 
الذهب مرتکباً للسحارم ۰ مضیعاً للفروض ‏ مجاهراً بذاک » *. 

أما الوليد بن يزيد فيعتير من نة الحان فى القرن الثالق + وهو يسير آبضا عل 
ميدأ المجاهرة باللذة وارتکاب احرمات فهو يقول : 

أشهد الله ولملايكة الْأيْرَارَ «العابدينَت اَهَل الصلاحر 


1 اق حي 5 ی سر 3 س وو 
۳ آشتهی السماع وشر بت الكاس ا للخدود الملاح 


(۱) الاأغاف 1۱ : ۲۸۰ . ونس یمی ننطلق لشثون الياة . 

( ۲( دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العر بية - ماده أن دلامة ) . 
(۳) الاغاف ۱۰ : ۲۸۸ . 

([ 4 ) الصدر نقسه ١٠١‏ : ۲۳۵ . 


۳۰ 
(۱) 


یی الگريم والخادم المَارِةَ يَسْتَى على بالأقداح, 

وصاحب الأغانى يؤمن فيا يبدو بمجون الوليد بن يزيد وفسقه » ولا يصدق 
اروایات ای تحاول آن تجعل أخبار ذلك امون مكيدة سياسية من هشام بن عبد 
الاك لاع الولید » يقول أبو الفرج عنه : « کان فاسقاً خلیعا ممهماً نی دینه . 
ومن الناس من ينى ذلك عنه وینکره ویقول انه نحله وألصق إليه والأغلب الأشهر 
غير ذلاث ۲۳ » ویروی السیوعلی عن الولید آنه کان فاسقاً شريباً الخمر منبكاً 
فرمات الّه »ویروی عن المعاق التريرى ما يفيد رندقة الوليد وكفره ولاده > 
كا يروى عن الذهبى قوله عجون الولید فحسب لذ یقول : ۸۰ یصح عن الولید 
کفر ولا زندقة بل اشمر بانلمر والتلوط ۲۳۲ » . وحى على هذا القول فالوليد ماجن 
فاسق لد عارس آساسین من سس انجون وهما انخمر واللواط . وهو یجهر بلذته حين 
یعیبه بعض الناس علی الشراب فیقود : 
ولقد قَضَيْتْ وإِنْ تَجَلَلَ لِمتی شيب على رغم الهدا لَذَائى 
من کاعبات كالدمى وّناِيفن2 وراکب ‏ لد والتشوات ‏ 

ونظهر نزعة امجون واضحة جلية منبعلة من نفس الولید المتأئرة تأثرا ميقا عجان 
الكوفة ‏ كما ذكرنا ‏ فى تلات الابیات الى قاها عند موت هشام بن عبد انلك 
حين تدم صیاح بناته وندممن ٠‏ رمثل هذا الموقف كان خليقاً بأى إنسان سوى أن 
يستعبر له ونپتز مشاعره و مخلی ما بنفسه من عداء غذا الیت . ولکن الاجن لا یعرف 
جنا کله ولا حضع له + بل تغلب عليه روح اجون والشذوذ حبى فى أكثر المواقف 
اسثارة للحزن . وإلا فكيف نقسر أبيات الوليد الى قالحا ببذه المناسية : 


2 و هه سر سے اوا # س ام 

إلى سمعت يليل ورا المصللى برنه 

1 الا سر کو 5 

إذا بئات هشام بندين والدهنه 
ا 


. ۲۳ : ۷ الأغالى‎ )١( 

( ۲( الاغای ۷ : ۲ 

(۳) تاریخ اللقاء آنراء اللینن : ٠۹٩‏ . 
)٤(‏ الغا ۷ : ۱۲ 


ز وص ر ك عبر ہے ع 2 راي 


م ي ل e‏ 8 ا )۱ 


أنا الميختثف سا إن لم 


أما عصابة المجان الى ذكرنا أمرها من قبل فقد كانت تضم عدداً كبيراً من 
الشعراء الذين أكبوا على ملذاءهم وشهوا-يم وآمتوا عبادی اجون . من حروج على 
الدين والتقاليد » ويجاهرة بهذا الخروج . وكثيراً ما كان بمجتمع أفراد هذه العصابة 
حمزة الأصفهانى فى الباب الثامن من رءايته لديوان ألى نواس كثيراً من هذه 
المطارحات الى كانت تجرى بين أنى نواس وأقراد عصابة احجان . يتما ذكره لنا عن 
جالس م ده دا 1 کا وا جمدون أحيانا عل يأب سنه جار ده المهدى 
جميعأ مادام حیی 5 هرلا اا وكان وكان لمر دكات شير اك ععلره ۳۷ 


زنبور ل ف ذلك : 8 
5 0 م ماه ۾ 
وعصابة أنزلتها بالصغر عن د کانها 
1 ۳ ی 2 سے 1( 
ادخلت رای نها لك ی جر ام جبانها" 


ونجد من أسماء هذه العصابة عدداً كبيراً من الشعراء‌فهم أبان اللاحى وااسین 
ابن الضحاك . ودعيل الحزاعى ٠‏ ومسل بن الوليد » ووالبة بن الحباب : وتحمد 
ابن رياح ؛ وأحمد بن روح . وحمدان بن زكريا الخزاز ؛ وداود بن رزين الواسطى 
وفضل الرقاشى ٠‏ وأبو قابوس النصراتى ء والحماز » وأبو الشمقمق : وعمرو الوراق 
والحسين الخياط » وعلی بن الیل الکوق ء و [ماعيل القراطيسى » ورزین الكاتب». 
وحماد عجرد » ومطيع بن إياس > وی بن زياد » وابن اد في عدينة . ومن المکن 
آن ندخل آیضا ی هذه العصاية الاجتة عدداً ۳ مثل عنان وغیرها لوسجود 
نقاثض بيهن وبين إلى نواس بالذات ی غاية البحش والتدل ی الحانة . 

ولعل اليقاحة وحب اللبى بألوانه الختلفة هما أبرز ما فى أفراد هذه العصابة > 


(1) الكلية الصريحة لممى أفعل بهن , 
(؟) ديوان أبر ئواس ( ط . قاجتر ) : "4# + 44 . 


۳۱ 
وقد صدق سلیان بن آلی سپل بن نیبخت حین وصف آبا نواس الذى يمثل أفراد 
هذه العصابة شوله 7 


5 حي اسل 0 2 کا ۳ ۳ ۳ بت سر ی 
ودی 3 من ار الشيم مرح الدناءة مول الکرم 


یج 
عم سس 


RK‏ من کل حير می وبالاذن من کل حسن صمم 
خفى عل آعین المکرمات ها 6 ريبة من عَلم 

إذا ريمت اللِكتى رب الم على ماق رتم 

کا ااام كدت لَه عل وجهه رقعة من من ادم 

آما النقائض الى كانت تجرى بين هؤلاء اجان فكانت فى مجموعها عثل 
آقصی آنواع احجون والبتك » فأبو نواس ومسل بن الوليد يتعارضان فى المفاضلة بين 
البكر والثيب فيقول أبو نواس : 

قالوا عَشِقْتَ صَغيرةٌ فأجبتهم ‏ آشهی لمعي إلى مالم بر کب 

کر بَيْنَ حَبَةَ الْوْلؤْ ره لبتت وحبة لُوْلوْ م تلقب 

و بعارضه مسلم بن و قائلا : 

ان ا 4 يلد بورع حتی تللّ بالزنام 3 


لحب ليس يناقع أربايَةُ ‏ حت يُولُفَ فالنظام ويُْمبا''' 


ویکت أبو قابوس النصرانى إلى أنىنواس يصف له مجلسا مانا لم بحضره 
فيقول : 
فديتك يا بت اصطبَخنا 
ت £ ۴ 
فما كانت صلاة الظهر حتى تلففتا بائواب النعاس 


ع 
دك 
ها 
1 


رسد بعضنا أفخاذٌ بَعْض «ظلنا فى اختلاط. والتباس 





ار )١‏ ديوان ألى ثواس ل( ط . فاجو ) OF 3 O!‏ 
۲( الصدر ثمسه : لا . 


۱۱۳ 
فیتحسر آبو نواس علی حرمانه من هذا افجلس و یجیب قائلا : 
ٍ ۶ هل ر اس ۳ ۴ ل 
قد وفقتم لخلال ظرف غلا إخلالکم بابی نواس 
فلا ٍذ عَرَمْتَ على اصُطِباح 2 ووقلمًا كان ذالك من الیماسی 
1 اس 5 ۳ عن لن # اس س 
ذکرت" خلاعی وساعدایی ولم تك غافلا عنى کنامی 
زگ سر 5 الى 

أبا قابوس جَدذ لى صَبوحًا على مرد وة وكاس ٠"‏ 

وهذه النجالس الى کان بعکف عليها هؤلاء الماجنون كانت تحوى كل الرذائل 
وكل أركان المحون ۰ أى الحروج على الدين والتقاليد والعرف . وقد روی لنا حمزة 
الاصفهانی ییات لعشرة م أولتك الشعراء الماجنين كان ستصیف کل مهم 
الاخرین یلق ۾ و یعر بهم بلون آو أ کر من ألوان ال#ون لمقباوأ صسافته : فداود 
ابن رزين الواسطى يعر .وم باتمر ی مجلس لطیف وعاع الغناء » وابو نواس يغر يهم 
بارتكاب أنواع من الفواحش ويجعل ميعادها أوقات الصلاة إمعانًا فى الحون والبتك : 


۰ لل الس و مين یر 
فان آردتم فتاه ای پعتاة 
5 9 ا ۱ ِ 
وان آردنم غلاما صادفتموی موی 
1 و قر واس ٍ وله راع 1 [ ۲ 
فناوروه مجنا 2 وفت کل صلاة 


ويعرض عليهم الحسين ا نخليع شرب الحمر وارتكاب الفاحشة مع غلام تمل . 
ويكتى فضل الرقاثى بدعوتهم إلى الحمر ء أما عمرو الوراق فيدعوهم إلى اللدمر 
والسماع ويحل م ترك الصلاة : 

هذا ويس عليكم أولى ولا وقت عصر ۱ 
وأما على بن الخحليل وإسماعيل النراطیسی ورزین الکاتب‌وابن الزاز فجمیعهم 
يدعون باق عصابة الجان إلى مثل ما تقدم به إخوا هومن خمر وسماع وارتكاب فواحش 
ولو بين بعضهم البعض كا جاء فق أبيات ابن الحزاز “, ويبدو أن الحون كان 
(۱) دیوان أفى تواس (ط . قاجتر ) : 4ه . 
( ۲) الصدر نقسه : ۱ . 
(۳) الصدر تفه : ۰۲ . 
( 4) الصدر نقسه : 4 . 


(f 


۳۱ 
يصل يهم إلى هذا ا لحد من الہتك ليشعروا آنفسهم بالانطلاق من کل قید ولتفن 
ی الاقبال على الشپوات . ور عا کان الاتصال الشاذ بین آفراد عصابة اجان هه 
وبعضپم البعض له جذور ق الاباحة الزدكية ۰ والا فکیف نفسر مثل قول والبه 


این اباب : 
۴ ۲ 9 © ر 
حى إذا ما انتشیتا وهزنا إيليس 
0 ۳ ص 3 ر کر قر 
رأبت آعجب ثیء نا وحن جلوس 
س ۱ من رور إا 
تا هخا اك هذا ب 


وقد اشر واللة بهذا الميل المزدكى إلى الإباحة حبى إن المهدى رفض اتخاذه 

وأما ما روى لنا من نقائض آی نواس مح عنان جاریالناطی ومع غيرها من 
الخوارى فهو يؤكد تنا الدور الخطير الذى قامت به الحوارى فى القرن الثالى من 
إشاعة البتك والفحش وسريان تيار امون فى قوة واندفاع . وربا كانت « دقاف 
المغنية صورة لؤلاء الخوارى فى مجونها ونبتكها حتى إنها كانت تكتب الأشعار ق 
وصف هنبا وفيها يقول الشاعر : 

عَدبْتّك يا صَديقَةَ كَل على آکل التاس ویخك تعشقیینا 


وإدا صح ما رواه الراغب الاصفهانی عن تلك الحارية الى حرجت من دار 
الرشيد ومعها مروحة مكتوب علا عبارة ق منهی البذاءة والفحش ‏ لكان 
صورة مذهلة لا بلغه الحون فى القرن الثانى » ونحاصة بين هؤلاء الحوارى المبتكات . 
ومالنا نذهب بعيداً فى تصورنا هذا اللبتك وق استنتاج تأثیر ابواری ی حركة 
اجون . وهذا شعر عنان فى ألى نواس يدل على إباحة مطلقة لا تستحى ولا تحتشم 
كتل قوها فيه : 

([ ۱( طبقات این العز : ۸٩‏ . 

( ۲ انظر - المیدر یه , 


(۳) الاغای ۱۲ : ۲۸۸ . 
ز 6) انظر : حاضرات الادباء ۲ : ۸۷ . 





1٥ 


عَجَبّا ین َُلَقى يتعى أضل ال 
فإذا صارٌ إلى البيّت وخشف عن تواط. 
فالذى یطم یذری عَنْ يل وَجْهَ البساط.'ا 
وما رواه لنا حمزة الأصفهانى أيضا عن لقاء أنى نواس مح أربع نسوة ماجنات 
بظاهر البصرة » والشعر الذی دار ف هذا اللماء يطلعنا على المدى الحطر الذى بلغه 
تيار اجون ق القرن الثانى» کا یطلعتا هذا ابر آیضا عل تأثر أى نواس الواضح 
بشعر الجون ی الکوفة وعاصة شعر عمار ذی کناز الذی مر بنا ی هذا الفصل مثال 
له . فابو نواس برد علی النسوة الاجنات بتصيدة تشبه‌قصيدة عمار فى کل شىء 
ایا : لیتتی 9 یی .۱۲۲ 
ولم يكن اجون وقفمًا علىعصابة من الشعراء أو جماعة من الناس أو طبقة بذاتها 
ف امجتمع الإسلاتى فى القرن الثانى»ء ولكنه فيا يبدو كان شائعًا بين أفراد من الطبقات 
المتباينة بتأثير العوامل الالجماعية امختلفة الى شرحنا أمرها فى الباب الأول. ونستطيع 
أن نتأكد من ذلك من الروايات الى ذكرها حمزة الأصفهانى فى الباب الثانى من 
روایته لدیوان أنى نواس . فن ذلك مثلا ما وقع عليه بصر ألى نواس قى إحدى 
الخراباتء إذ رأى سقاء بعلو نصرائيا فلما نحاه انفصا السقاء عن النصرانى وأخذ قربته 
وعدا ۰ وقام اننصرانی غیر محتشم بشد سراویله وینشد بيتين ق غاية الإفحاش"' . 
وی رواية آحری آن آبا نواس رأی رجلا من ولد الهلب ثم من ولد 
روح بن حاح وفوقه غلام یعشجه .۱*۱ ای غیر ذلك من اثروایات الى تصور لنا 
قوة تيار اجون وغلبته على أفراد ف المجتمع الإسلاى فى الفيرة الى نتحدث عما . 
ونا ربطنا بين اجون والزندقة وأوجدنا بيهما صلة الخزء بالكل كذلك لا نستطوع 
أن ننكر تأثير حركة الشعوبية فى هذا التيار الماجنء خاصة أننا تجد رءوس الماجنين 
منذ بداية القرن الثایی . وأغلب أفراد عصابة الحجان الى تحدثنا عنها من 
الموالى » بل بعضهم عن المتعصبين ضد العرب المنضوين إلى حركة الشعوبية . 
)١(‏ ديوات أى واس ( ط , فاجر ) : ۸۳. (۲) المصدر نقله 7 ۸1 > ده 


ع المعصدر تقيه : ۹۳ _ 
(٤ (‏ المصدر ثمسه ٩۶ ٠‏ 


۳۹۹ 
ونحن لا نستيعد أن يكون استهتار هذه الفئة من الشعوبيين وحهم على اجون وسعيهم 
لانتشاره وإشاعته » بجزءاً من سياسة الشعوبیین الی آرادوا بها هدم مقومات امجتمع 
الاسلایی . والذی مجعلنا عیل إلى هذا الرأى أن أساس الممون عند هؤلاءالشعراء كان 
اجاهرة به . وليس ضر وريا لمن يريد أن يستبيح محرما أنيجهر به إلا إذا كان يقصد 
عن وراء مجاهرته الدعرة إلى مذهبه ٠‏ وهذا ما تلمحه بالقعل ی شعر الاحنین . 

فبشار يدعو إلى اللذة دون نظر إلى اللوام والساخطين إذ يقول : 
رب قينا الماذلین عل الهوی وا نال عا له من ترا 
إذا نحن ل تنم شبابا فانما شقيينا ولم بحرن لنا مَنْ تشيبا 
وما استفرغ الذات إا مقابل ادا هَم يذ کررضامن ق 
وهو مجاهر بلذئه مرة آحری ؛ ولا یکتی بذلك بل یسهل للناس ارتکایهم 
اغرمات » وهذا اتجاه حطر جدید فى امون فيقول : 
من راقب‌التاس لم بطفيد بحاجَیه وفاز بالطيبات الفاتك الهج 
قالوا : حرام تلاقيتافقد كنبوا ‏ ماف التزام ولا ف بل حرج 
ونجد هذه الناحية واضحة عند آی نواس الذی لا یکتی آیضا باجاهرة > 
ولكنه يؤكد إصراره على المفى ق الفساد والغى فيقول ؛ 
لست بالثارك لذات الندای للصلاح 
فل لِمَنْ یبفی صلاحا . بعت رشدی بطلاحی 
یب اللذات ما كان جهارا بافعضاح ( ۲ 
وهوق‌موضم آحر یعرف ‌بتحرم ما برتکبه ولكنه يستشعر اللذة فى هذا التحر یم > 
وهذه دعوة للاباحة غدفية ء ولكلها عميقة الآثر » بقول : 
اها إن اروت لذيذ عيش ولا تعدل حلي بالمدام . 
9 ی 5 ى د 3 0 4 
وان قالوا : حرام ٠‏ قل : حرام ولكن اللذاذة ق الحرام *" 
( ۱) دیوان بشار 1 : 5١١‏ . ( ۲ ) الصدر نقسه ۲ : ۷۵ . 
(۳) دیوان آی نواس : ۲۳۶ . ( 6) الصدر نفه : ۳۰۸ . 


۳۱۷ 
وأبو نواس ق موضع ثالث عزج بین‌انجون والکفر داعبا ل اجاهرة بهما آبضا 
زد شول : 
ل م و ی گر ۳ 
فیح با پاسم من آهوی ودی منالکنی فلا خر ف اثلذات من دونها ستر 
ولا خير ف فتك غير مَجانة NEE AS‏ 
ونحن لا يمكننا أن نفهم منع الحليفة المهدى لغزل يشار إلا من تاحية اتصاله 
بالاباحة وانجون » وتحريضه على فسق اتح الإسلاى والتشبير بتسائه بدافع 
شعوبيته فی الغالب 3 ويتضح هذا من شعر بشار حين يوهي الناس بسهولة افتناص 
لمرأة فى عصره لا فرق عنده بين حرة وأمة إذ يقول : 
نمام فر 2 ع عر عراس # سروم 2 250 
سر التساع إلى میاسرة لست يمكن بعد مأ جما 
من ااجسیر عليئا ادن أن تفصل ب بن اون والشعو دية وأو : 2 بعص انتانت گوته 
ومظاهره . حقيقة إنه وحد شعراء ماسحنون لا يتصلون بالشعو بمة لان الذى دعام إلى 
احون عوامل اما عة وتقاقید وحهار به ‏ ولکننا مخ ذلك له نعى الشركة 
الشعوبية من هدا التأثعر الخطير ف سار اون : 
وق هذا القرن الثاني الذى نتحدث عنه نجد کبرة من الشعراء الذین بوصفون 
باخجون من غير تیم مر وفین ۷ الادب . فن هولاء مثلا آبو النضیر 
الخلاعة واجون والفسق ویعاشر جماعة من بعرف بذلگ الشان(۲۳ » وكان أبو النضير 
من شعراء البرامكة ويمن ينافسون أبا نواس تى عشق عتان جارية الناطى » وهو 


بقول فا : 
أنا وتو امراك وأهواك وأهواك 
وآهوی که هنك على برد ثناياك 
أنا. والله أهواك وما یشعر . مولاله 
فإياك با یم إياك - لباك 
)١(‏ ديوان أى ئواس : ۲۸۰ . (؟) ديوات بغار ؟ : 4۸. 


(۳) لاغای ۱۱ : ۲۸۵ . (4) المصدر ثفسه ١١‏ : ۲۸۷ . 
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ومثل هذا الغزل الماجن يذ كرنا بغزل -حماد عجرد فى « بجوهر ه جارية ابن عون 


نافع بن عون إذ بقول فبا - 
۱ 3۳ ۱ ۳۹ ع 
إن لاهوی جوهرا 

2 ۾ م 
وأحب من کی لها 

2 ت 
حب چارية لها 


مم الله 
واحجب چیرانا لها 


وآدم ين عبد العزیز وهو عرنی من بی مروان » کان فی آول آمره حلیعا ماجنا 
مبمكا فى الشراب حبى إن أحد الرواة قال عنه : 
وكذلك حمزة بن بيض الذى يقول عنه صاحب الاغانی نه کوفی خليح ماجن" »› 
قد عاش قى أواخخر القرن الأول وأوائل الثانى . وحمد بن عمرو الحماز الذئ كان 
ماتا خبيث اللسان'؟». وسعيد بن وهب مول ببی سامة بن لزی » ویکنی آباانلطاب» 
کان ماجنا من آعحاب ولبة وعلى بنالخليل وأضرابهما ثم تاب الله عليه وتزهد*؟ . 
ومح بن زیاد ااری الذی کان فما ببدو من عصبة الحجان"۲۳ . وزرزر الرفاء 
ويكى أبا الطاب کان ماجنا من آحاب والبة وعل بن الیل ایضا(۲) . والخاركى 
الی بقول عنه صاحب « الورقة » [نه شاعر خبیت سفیه ماححن وشعره كله 


لا بقل فحشا عن قوله : 
ٍذا لام 


ولا وله یا قوم 
(۱) الاغای ۱۳ : ۷٩‏ 
( ۲) الصدر نفسه 4 ۱ 
(۳) للاغای ۱ : ۱۶. 
( 4) تاریخ بنداد ۲ : ۱۲۰ . 


( ه ) الاعاف ۰ : 54 ء تاریخ بقداد ٩‏ 
(۱) تاریخ بغداد ۱۶ : ۱۰۱ . 
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( ۸ المصدر نقسه 2 ۱" 2 - 


على المرد 


ار 5 سك 
وب فلي قلبها 

م جر ر 
من ودها وأحيها 

ی سر مير مقس 
مس ود ذنبها 
8 . (۱) 


وابن الخبيثة ربها 


2 ۱ 
نصیح زادی جرصا 


۰ 4 
له فيع از أ“ 


: ۷۸ > تاریخ بغداد ۷ : 0 ۲ . 


YT : 


» ما رأيت قرشيا أمجن منه‎ ١ 


۳۹ 
وابن المعتز يروى عن ألى نواس أنه قال : « ما جنت ولا حلعت العذار حی 
عاشرت الخاركى فجاهر بذلك ول بحتشم > فامتتلنا نحن ما آی به وسلکنا مسلکه » 
ونحن ومن يذهب مذهيئا عيال عليه”'2 ٠‏ فکأن انمارکی [ذن من رعوس انجون ی 
القرن الثانى وليس مااجنا عاديا ما دام قد تتلمذ على يديه أمثال أنى نواس . 
وابن خذام الأسدى کان ماجنا خبیثا وقد ذکرناه من‌قبل » والغمر بن آلی 
لغمر آو انفلیع الشامی وکان شاعراً خبیثا ی شونه ۲۳ . وععرو بن حسان بن هانی 
الذى كان صاحب شراب واستفرغ شعره ف وصف اجالس والندایی"۳" . وعلی 


ابن كثير مولى ببى أسد الذى كان صاحب شراب وفتوة "٩"‏ . ومتقذ بن عبد الرحمن 


ابن زياد املال وهو خليع ماجن مہم فى دینه "۳ . 
هذه الكرة من الشعراء تبین لنابوضوح کیف آن تيار اجون کان قوبا ی القرن 
الثانى وكان يعبر عن اتجاه واضح فى شعر هذا القرن . ولو وصلتنا آرجوزة الرقاشی 
المزدوجة الى كتبها قبل وفاته وضمنها أنواع اجون وآرکانه لعرفنا الشی ء الکثیر ما قد 
یکون خی علینا آمره » وعلی العموم فابن العتز پروی لنا نها کانت مشهورة موجودة 
وآن الشاعر یأمر فا آتباعه ورفقاءه اللجنین باتباع اللواط وشرب اللحمر والقمار 
والمراش بين الديكة والكلاب . فهذه إذن هى بعض عناصر امحجون وأركانه الى كان 
امحان بتبعونها ی المّرن الثانى وأول آرجوزة الجون هذه : 
أوصى ارقاشی إلى خلانه ‏ وصيّة المّحُمود فى | حوازه " 
وما قدمناه من أمكلة شين لتا أن شار اون كان يلتتى دائما مشعر الحمريات 
ولعل عبارة آدم بن عبد العز يز تعبر عن ذلك الالتقاء حمن امهم بالزندقة فدافع عن 
نفسه قائلا : « كنت فى من فتيان قريش أشرب النبيذ وأقول ما قلت على سبيل 
اجون" » وکات تيار امون يلنى اشا بشعر الغزل ها وأينا ی شع حماد عجرد 


1 


((۱) طبقات الشعراء : ۳۰۰ . 
( ۲) الزتلت واحتلف : ۱۱۶. 
(۳) بعج آشعراه : ۲۳۲ . 

( ع ) الصدر تفه : ۲۸۲ . 

( ه ) الصدر نقسه : 4۰4 . 
( > ) طیقات الشعراه : ۲۲ . 
() الأغالى ۱4 : ٩و‏ . 


۰ 
وأضرابه ء ولكنه الغزل اللحليح الماجن الذى يفترق عن الخزل الصادق البرىء . وتتضح 
لنا هذه التفرقة فى حديث الأصفهانى عن العباس بن الأحنف إذ يقول ‏ : ١‏ كان 
العباس من الم قاء و يكن عن اللعاء ء وكان غرلا ولم یکن فاست(۱) 4 وكان تمار 
الوون يلتى آیضا بالزندقة کا آوضحنا من قبل وکان بلعي بکل آنواع الشذود ابلنسی . 
ویتضح لنا هذا فى أبيات والبة بن الحباب الى يقول ى مطلعها : 

عاط الرجاجة أَرْيحى رخ الدل بورك من معاطی" 
وظاهرة الشتوذ الحنسى بدأت كا يقول النومهى فى منتصف القرن الثانتى المجرى 
م امتد طوفاتها بعد ذلك . وقد ابتليت الحضارة الإسلامية يبذا الداء الذى ظهر ى 
حضارات أخرى كثيرة حیها وصلت طور نضوجها وبداً بتطرق لپا الانحلال 
الخلى . وأ الأسياب الداعية إلى ظهور الشذوذ اللسی اختلاط عدد کبیر من 
الأجناس البشرية امختلفة الأديان والعقائد والعادات والتقالید . ویقول النويهىإن من 
اللحطأ أن نعزو الانحلال اللي إلى أثر الفرس وحدهم » فالحق أنه نشأ عن اختللاط 
كل هذه الأنجناس اختلاطًا نجم منه كثير من الاضطراب والشك .۳۱" ويعارض هذا 
الرأىه ول ديورانت» إذ يذهب إلى أن اللواط والسحاق انتشرا فى العام الاسلای 
بتأثير اتصال العرب بالفرس”*! ‏ ثم ينقل ديورانت فى موضع آخر من کتابه عن 
هير ودوت أن الفرس أحذوا عن البونان عادة اشباء الغلمان . وما يؤكد ذلك وجود 
عبارات قاسية ق « الابستاق » - وهو کتاب القرس الدیی - تشنع على عادة 
اللواط ا 
ومهما يكن الأمر فالقرن الثانى ‏ كما يتضضح لنا من الشعر -- قد عرف أنواعنا 

شعر الخاركى وحماد عجرد ومطيع بن إياس ووالية بن ا لباب وأى نواس والحسين 

. ۳۰۳ : ۸ الأغاق‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات اپن المع : 6م , 

([۳) تفسة آی نواس : ۱۰۵ . 

( 4) قصة الضاره ۱۳ : ۱۳۱ . 

( ه) الصلر نفه ۲ : 8۰ . 


۳۱ 
ابن الحا وغيرهم » وعرف حب الاناث للإناث كنا يتضح لنا ق فصيدة آی 
العتاهة - 


1 يا ذوات السختی | لغرب الشرق أفقنفإن ال إا 

.. ی # و کے وه س مړ عي 

آفقن فان الخبز ۳ 058 e‏ یسوم الخ بالخير فالحلق 

عد ه 0 ع # اس تر 7ه ‌ 

أراكن تَرتَقَنَ الخروق بوثلها ١‏ وای لبیب یرقع الخرق بالخرق 

رمل یصلْحٌ الیهراس إلا بِعُووِو إذا احتيجينةذات يرم إل الد“ 
وعرف من الانحراقات الحنسية أيضا اللذة المضاعفة الى تكون من قدام ومن 

خلف وقد صورها بو نواس وکذلك مطیع بن ایاس۲۳۱. کا عرف و العادة السرية » 

على الرغم من انتشار الخوارى والغلمان وشیوع الاباحة فى الحنسين ولكن هكذا دأب 

اجون داتنما » إنه يفين فى مبيئة أسياب اللذة واستفراغ الشهوة من أى طريق . وقد 

ار ” من الأشعار الى e‏ اللامس 

دا 5 ا CD:‏ ار و او ارد إن آبا نواس 

آخراره (؟'. بل لقد عرف القرن الثانى أيضًا اتصال الآدميين بالحمير "2 مع أن 

هذا الانحراف لا يكون إلا فش جتمم محافظ آشد احافظة » لا تختاط فيه الإناث 

بالذكور يعكس ما كان عليه الخال فى مجتمع القرن الثاني ء ولكن هكذا شأن 

احون آیضا یی 7 4 الشهوات ت الشاذة . 

القرن الثانى : و لین من قبل ۱ شان الاتجاهاثٌ N‏ اى سنتناوشا ی هذا 

الفصل واللى كانت جميعها صدى لاتجاهات حياة المجتمع الإسلاى فى القرن الثانى . 
)١(‏ آثرتا هذه الكلمة بدلا هن الكلمة الصر نحة . 

([۲) الاغای 4 : ۲۸ . 

(*) الأغالى ۱۳ : ۳۲۹ . 

(4) أخبار أفى نواس ١‏ : ۱11۰ . 

(ه) طبقات اين المع : ۲۸۸ . 


۳۳ 


الزندقة 

قلنا ق امون إنه أول درجة فى طريق الزندقة » وقد رأينا من امون ألواننا عتيفة 
من الإباحة والشذوذ وارتكاب العرمات » فكيف إذن تكون الزندقة ؟ ما شكلها ؟ 
ما موضوعها ؟ وإلى أين كانت تسير بانجتمع الاسلای نی القرن الثانی ؟ وکیف ألما 
تکرن اتجاهتا هاما جديداً فى الشعر العرلى يظهر لأول مرة فى تاريخه ؟ إن تحديد 
معی کلمة « زندقة » ليس بالأمر المين لأن هذا اللفظ باتفاق الاراء ليس من 
اصل عریی ؛ وقد اختلف الباحئون فی تحدید نسبته فیری بیفان آنه من صل آرای 
رزدبق) ون هذه الكلمة انتقلت لٍل الفرس فحرفت لی « زنديك » ولا نقلت إلى 
العربية أصبحت ١‏ زندیق » وکان یقصد بها بادی الأمر آبرار الانوية وزمادهم » 
أصبحت علما على المانوية كلهم » وتطور معناها بعد ذلك إلى ملحد . ویژید 
حامد عد القادر هذا الرأى يقوله : « من المؤكد الذى لا يتطرق إليه الشك أن 
الفارسية الفهلوبة تأثرت بالارامية» فیرجح أن الفرس أخذوا هذهالكلمة من الأرامية 
وحرفوها بعض التحریف فجعلوها « زندیق » وذلك بابدال التون من إحدى الدالين 
كما قعلوا بكلمة شباث العيربة إذ أبدلوا من [حدى الباءين نوناء وأبدلوا الذال منالثاء 
الأخيرة وجعلوا الکلمة « شنبادذ » ومعناها يوم السبت . ثم أخذ العيب عن الفرس 
كلمة زنديق بعد أن كسروا زابها لتتسم .مع كسرة الدال وجعلوها « زنديق » مثل 
عور دن وقنديل . . . كانت تطاق و72 المانوبين معناها الأصل على المؤمن 
امخلص من آتباع مانی ۰ ولا كان الزراد شتيون يعدون هؤلاء ملحدين خارجين على 
الزرادشعية الحقة فقد أطلقت الكلمة دع لان بالدين الحق 
وهذا هو المعى الذى ظل يفهم ف العصور الإا 3 

ویری فولرز أن كلمة زنديق من أصل إغريى 27 » أما براون فيرى أن الكلمة 
صفة فارسية معناها « متبع الزند » أى الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت 
القدس ‏ وآن الانوية سعوا بالزنادقة لقیامهم بتأویل وشرح الکتب القدسة للدیانات 
الأخرى حسب ارام . أما ون کرعر فیقول ان کلمة زندیق كانت تدل على معان 





*1 + 5.0 : قصیه الادب الفارسى‎ )١( 
. ؟) دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العر بية) : مادة زتديق‎ ( 


۳۳۳ 
مختلفة فى الازمنة التباينة » في بادی الامر کانت تطلتي عل الذین اعتنقوا الاراء 
الفارسية وأخيراً كانت تدل على أتباع الديانة المانوية . ومع ذلك ققد اتسع مدلوفا 
شيئا فشيئا حى أصبحت مرادفة لكلمة ملحد أى الذى لا يعتد بالدين . والذى 
بؤكد لنا أن الكلمة. كان يقصد بها المانوية فى مبدأ الأمر كلام الحاحظ فى الحروان 
عن كتب الزنادقة الفخمة ء لآن من الصفات اللخاصة بکتابات الانوية الننعرفة 
الفخمة والتفين"' . وقد استند « دارمشتير » على کلام السعودی فعرف الزنديق 
عند أتباع مزدك بأئه املحد الذی یی بتفسیر جدید للأفستا" . ویری « فیدا » أن 
الزندقة الى حار بها المهدى والهادى هى المانوية أولا وبالذات . ودليله على هذا 
الوسائل الى كان عتحن ما القضاة قيمة رجوع الزنادقة عن الزندقة وانکارهم ھا ٤‏ 
وذلك بالبصى على صورة مالى . وتؤيد ذلك أيضا وصية المهدى للهادى بتعقّب 
هذه الطائفة الى ذكر له مہادہا وهى نفسها مبادى المانوية0'! » ویری « شیدر ؛ 
أن كلمة زندقة عربت ق العراق أخذا من المصطاحات الإيرانية أيام حكم الساسانیین . 
وقال « صديى » إن هذا التعريب حدث بين الموالى ف الخيرة والكوفة » وإن الكلمة 
ظهرت أول ما ظهرت ق العراق عام ١75‏ ھ عند قتل اعد بن درهم )٩‏ ۱ 
ویرجح معرب مادة زندیق ق دائرة العارف الاسلامية - نقلا عن السید آدی 
شير صاحب کتاب الالفاظ الفارسية العربة - آن کلمة زندیق معربة عن لقظ 
زنديك أى الذى يعمل عا يطابق کتاب الزند لمزدك . ويفهم أحمد أمين من کلام 
ابن النديم أن الزندقة كانت مرادفة للمانوية » نی حین آن اللحياط العتزل 
يستعمل كلمة زندقة فى الانتصار للدلالة على فرقة خاصة قرينة للهود والتصاری . 
أما ابن قتيبة فیعتبرها فى كتابه ( المعارف » دينًا خاصا من أديان الفرس 2*0 . ولكن 
الذى فهمته من كلام ابن قتيبة بدل على أنه كان يعبى بالزندقة المزدكية بالذات(؟) 


((1) الضارة الاسلامية : ۱۰۱ ع ۰۲ . 

( ؟) داثرة العارف الاسلامية ( الرجمة العرییة) . 
(۳) من تار يخ الالاد ی الاسادم 2 ۳۱ 

( ۶) دائرة العارف الاسلامية ( الرجمة المريية) . 
([ ه) فجر الاسلام : ۱۰۷ . 

(5) الممارف : 1۹۷. 


۳۲ 


ویفهم حسن ابراهم حسن من عبارة للغزال آن العرب کانوا یطلقون لفظ زندیق 
على من ينى وجود الله أو يقول زن له شریکا ٩۱!‏ . 

ومن جملة تلك المناقشات الى ثارت حول الأصل اللغوى لكلمة زندقة ومعناها 
وتطور مدلريها » يمكننا أن نقول إن لفظ الزندقة فيا يبدو من أصل فاربى حقنّاء وأنه 
عرب مثل بقية ال لفاظ الفارسية التی دحلت اللخة العربية فى أثناء عملية التولید والزج 
بين العرب والفرس فى القرن الأول المجرىء وأنه لم يكن يقصد به ی رای طائفة 
المانوية أتباع مانى الذى قال إن للعالم أصلين : نور وظلمة وكلاهما قديمان » بل 
طوائف الثنوبة جمیعا من مانوية وديصانئية ومرقونية ومزدكية أيضا وهم أنباع مزداء 
الذى أظهر دين الإباحة”؟2 . ووصية المهدى لابنه المادى البى د كرها الطبرى تؤكد 
ذلك ققد جاء قيها : و إن صار لك هذا الأمر فتجرد هذه العصابة ( يعبى یات 
ماتى ) فاا فرقة و الئاس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد ق الدنيا 
والعمل للاتعرة > ۳1 خرجها إلى تحريم اللحى ومس الماء الطهور وترك قتل الموام 
بحرا وتحوبا » ثم تخرجها من هذه إلى عيادة اثنين آحدها النور والاخر الطلم 
تم تبيبح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق 
تنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية التور » فارفع فا اخشب وجرد فا السیف ‏ ۳ 

ویبدو آن عبارة الطبری اللی فسر بها معنى العصابة فقال ( يعبى أصصاب مانى ) 
هى الى أدخلت فى روع الباحثين وخاصة فون كريمر أن الزنادقة هم المانوية فحسب 
وليس الامر كذلك . وأما عبارة الحاحظ فى الحوان فلا يفهم مها أبداً آنها تحدد 
الزنادقة بالمانوية فقط فهو يقول : « إن الزنادقة حرصاء على المغالاة بالورق الى 
الأبيض ء وعلى تخير الحبر الأسود المشرق البراق» وعلى استجادة انلط والارغاب ان 
خط » . . تم يكشف لنا عن سبب مغالاتهم ق تق كتبهم فيقول : « إن إنفاق 
الزنادقة على تحصيل الكتب كإنفاق النصارى على البيع ؛ . وهو یعی أنهم يريدون 
اسمالة الناس بها واجتذابهم الا عن طریق التأنق والغالاة فیها » تمامًا كا محدث 
فى كتب الدعاية الى توزعها دولة أوهيئة من الحيتات» وخاصة الأنجنبية » فى عصنا 


( ۲ ) اعحقادات فرق السلمن والشرکن : ۸ 
(۳) تاریخ الطيري ۱۰ : ۲ . 


Y0 

الحاضر » فهى لا تنصرف إذن إلى كتب المانوية وحدهم كا فهم فون کر عر . وهو 
فى هذا معذور لأن المؤرخين ذكروا لنا أن المانوية كانوا يعنون بتجويد الخط » وأنه 
قد شاع عن مالى نفسه أنه كان نقاشا ماهرا ويعزى إليه وضع کتاب صور ماه 
و آرزهنك » آو « آرتنك » ادعی آنه معجزته الی تدل عل قدرته انحارقة ۲۲۱. 
آما مضمون کتب الزنادقة فیقول الحاحظ عنه « وجل ما فا ذکر النور والظلمة > 
وتنا کح الشباطین وتسافد العفاریت وذ کر الصندید » والمپویل بعمود السنخ وال خبار 
عن شقلون . . . وکله هذر وعی وضرافة 4۲*۱ ومذا الضمون و حاصة النور والظلمة 
تشترك فيه طوائض الثنوية جميعا على اختلاف بيئها فى حياة النور وموت الظلمة ۱۳۱. 
م إن الثنوية كا يقول الشبرستالى اخحتصت بالجوس ومسائلهم جميعا تدور على 
قاعدتين : |حداهما بیان سبب امتزاج النور بالظلمة » ولثانية بيان سبب خحلاص 
النور من الظلمة » والاختلای ف هذا هو الواقع بين فرق الثنوية . وهو يد کر 
مها عدداً كبيراً مثل الکیومرثية» والزروانية : والزرادشتية» والسخية » وا حر مديتية؛ 
والسيسانية » والبهافريدية ء إلى غير ذلك (*۲. 

ويما يؤكد وجهة نظرنا فى أن لفظ الزندقة كان يشمل جمیم فرق الثنوية ما ذ کره 
المهدى فى وصيته لابنه عن إباحة الزنادقة » والمانوية لها تصورها لنا المراجع امحتلقة 
لم تكن فيها هذه الإباحة ء ولکن هذه الاباحة إنما تنسب إلى المزدكية وهى إحدى 
فرق الثنوية » وكان مزدك يهى الناس عن اللْخالفة والمباغضة والقتال» ولا كان أكثر 
ذلك إتما يقع بسبب التساء والأموال فأحل النساء وأباح الأموال » وجعل الناس 
شركة فما" . ويقول الطبرى عن مزدك : « إنه حض السفلة على العلية » واختلط 
له آجناس اللوماء بعتاصر الكرماء » وسهل السبيل للغصبة إلى الغصب »ء والظلمة إلى 
الظلم » والعهار إلى قضاء همهم والوصول إلى الكراتم اللائی لم يكونوا يطمعون فيين » 
وشمل الناس بلاء عظم لم یکن طم عهد عثله ۱۲۳۱ . 
( ۲) الیواه ۱ :+ وه ۰ وه ؛ ۷ه . 
( ۳) اعتقادات فرق اللسن رالگرکن : ۸۸ . 
ز 4) الل ولتحل : ١م٠١‏ . 
( ۰ ) المدر ثلسه : 4۲ . 
(+) تاریخ اللری ۲ : ٩۱‏ . 


۳۳۹ 
وما بوکد آیضا آن کلمة الزنادقة كان يقصد بها المزدكية وغيرها من فرق الثنوية 
أن ما جاء فى وصية المهدى عن تحر يم اللحم هو من مبادی الزدكية بالفعل » ویقول 
ابن الأثير عن مزدك : « وحرم ذباحة الحيوان » وقال يکي ق طعام الانسان ما تنبته 
الارض مما يتولد عن الحيوان كالبيض «اللبن والسمن واخین ۲" ولا عبرة فى هذا 
عا قاله ابن النديممن أن المانوية بترکون أكل الحم وشرب امسر والتنا کح ۱۲ ۰ فهذا 
مالم تؤكده المصادر الأخرى ولعله يخلط بين المزدكية والمانويةشأنبعض الكتاب الأقدمين . 
ولایتفق ابن دحية الکلی - من القرن السایم -- مع ما ذهینا إليه فى معتى 
الزندقة إذ يفرق بين شيئين : الزنادقة والثنوية ویعرف الزندیق بأنه « اسم بقح على 
من لا يثبت للمصتوعات صانعا » وعلى منلا یثبت الرسالة أصللا ون آثبت الصانع » 
وعلی من یتترس فیستتر بالشهادتین ولا یعتقد شیشا » وأنه لیس مکون ولا مدبر » 
وأن هذا الحلق عنرلة التبات عوت منه می ء و میا منه شىء » وزعا تغلب عليه 
الطبائع الأربع فى أبدائهم » فإذا غلبت عليه إحداهن قتلته » وأن أباه هو الذى 
حلقه حبی توصوا آن لادم آبا » أما الثتوية فهم « الذين يزعمون أن الإنسان ما دام 
بحسن فهو يعمل بروح اللاهوت ٠‏ وإذا أساء فهو يعمل بروح الشيطان » وأن الخير 
من الله والشر من إبايس ومن أنفسنا ‏ . وهم من طريق اللغة منسوبون إلى ائنين 

رهم أن خالق الشر غير خالق انلیر »۱۳۱ . 

وفهم ابن دحية لمعى الزندقة والثنوية يؤكد ما ذهبنا إليه ولا بنقضه ق حقيقة 
الأمر . فالزندقة كانت تطلق على جمیع فرق الثنوية فی أول الآمر » منذ أيام 
المنصور والمهدى والحادى على الأقل ء ثم تطور معیی الزندقة بعد ذلك » فأصبح 
يطلق على كل نخارج عن حدود الدين أو الأخلاق أو العرف أو التقاليد » وابن 
دحية - فيا يبدو- يتحدث عن الثنوية بمعبى الزرادشتية » وتعريفه لها يؤكد ذلك 
ويبدو أن جميع الكتاب المتأخرين عن القرن الثانى كان فى أذهانهم حد واضح 
بين الزنادقة الذين يشملون جميع فرق الثنوية والحاريجين عن الدين ء وبين الزرادشتية 

بوصفها لا تحض على منکر . 

. ۱1۱6 : ١ الحامل‎ )۱( 


e E) 
. ۴۳٣۲٤١ ۳۱ : التراس ی تاریخ علفاء بى العياس‎ ) ۳ ( 


¥ 
وهناك تفرقة واضصحة بين الثنوية والجوس من ناحية ‏ ها يتضح لنا من كلام 
ألى بكر الباقلانى إذ جعل لكل مهما بابًا خاصا ". وبين المجوسية ولزندقة من 
اد أخرى كا يتضح لنا من كلام ابن قتيبة الدينورى الذى يرجع وجود المجوسية 
إلى أصل قديم ق العرب نتيجة اتصاهم بالفرس عن طریق ايرة ۰ فيقول إن 
اجوسية کانت ى نمم ويذاكر عدداً من اعتنقها مثل زرارة بن عدس الكيمى وابنه 
حاجب بن زرارة » والأقرع بن حابس . ومن ناحية أخرى يتحدث عن الزندقة 
ويقول !ها كانت ق قريش وينص عل انتقاها إلى العرب من الحيرة "'. ولكن 
ابن قتيبة لم يزد على ذلك شيئا » ول يفسر لتا مدلول الزندقة البى يعتقد بقدم أصوها 
العرب . وقد أكد ابن الكلبى ما ذهب إليه ابن قتيبة ‏ برواية تنتهى فى نسبها 
إلى ابن عباس -- بأن اغووسية كانت فى بنى تمم » وقد زاد على معتنقيها الذين ذ كرهم 
ابن قتيبة : هلال الغيمى وأبا سود جد وكيع بن ألى سود » كما جعل الزندقة ق 
قريش وذكر لنا أسماء المترندقين وهم عقبة بن أى معيط » وأبى بن خلف » والنضر 
ابن الحارث » والعاص بن واثل » والوليد بن المغيرة . ونقل عن مجاهد أنه قال لابن 
عباس : وأنىوقعوا فى الزندقة ؟ فقال : من الخيرة » كانوا يقدمون الحيرة بتتجاراهم 
فيلةون النصارى فيدارسوهم ۸۳۲ . 
ولولا ما ذكره اين قتيبة ى هذا الموضوع لأسقطنا نص ابن الکلی من حسابنا 
واعتيرناه من دعاوى الشعوبية ضد انعرب ء ولكن يبدو أن الخيرة قد أثرت فعلا ى 
بعض الأفراد فى الخاهلية ونقلت إليهم يعض معتقداتها » ولعل کلمة التصاری هنا 
مقحمة ق النص » وربعا كان يقصد بها الماتويين بالذات » وعلى العموم فلا يمكننا 
أن نجزم بشى ء قاطع عن مفهوم الزندقة الى تسربت إلى بعض العرب فى الجاهلية . 
والمتمعن فى نص الشبرستانى الذى مر بنا والذى يقول فيه عن الثنوية إمها اختصت 
با چوس وإن مسائل امجوس کلها تدور علی قاعدتین : [حداهما پیان سیب امتراج 
التور بالظلمة » والثائية بیان سبب خلاص النور من الطلمة » التمعن فى هذا 


( ۱ ) المهید ق الرد عل اللحدء : ۸ + ۷۵ . 
(؟) المعارف : ۲۱۰ . 
(۳) کتاب الب العرب : ۱۵۵ ( حطوط ) . 


۲۳۸ 
التص وف کلام کل من الباقلانی وابن قتيية بجد تعارضا واضحا بین الشهرستانی 
وبیهما . فهو یجعل الثنوية واجوس شیتا واحداً ء وهما بفرقان بینپما باعتبا رآن الشتوبة 
والزندقة شىء واحد . فأى الفريقين على صواب ؟ 

إن المقصود بكلمة المحوسية هى الزرادشتية الهى كانت الديانة الرسمية للفرس منذ 
عهد بعيد . والزرادشتية می آساس فرق الثتوبة لانها تقول بوجود قوة عليا ( أهورا 
مازدا) هى قوة ابر والذور . ويجانب هذه القوة سبعة ملائكة قدسيون يمثلون 
الفضائل السبع العليا وهى الكة والشجاعة والعفة والعدل والاخلاص والأمانة 
والكرم . وتقابل قوة الخير والنور هذه قوة الشر والظلام ( أهريمان) ويعاونها سبع 
من القوى الشيطانية الحبيثة المتمردة منها : التفاق والجديعة والحيانة وافين وإزهاق 
الأرواح . وقد رمز إلى النور بالشمس والنار لان الاولی كائن مشرق مضى ء وقوته 
لا تقاوم ۰ كا لا تقوى نزعات الشر على الاقتراب منه » أما الثار فهى عنصر قوى 
مطهر . فالزرادشتية هى الى تقوم على عبادة الثار لا باعتبارها كائنا حيا مزودا 
حياة أو روح ولكن باعتبارها رمزأ للقوة الى تفيض بالنور والحير 2١7‏ . والديانة 
الزوادشتية على الرغم من ثنوينها إلا أنها تحض» على كثير من الفضائل الإنسانية الى 
تضمنها دیانات التوحید نفسبا . وفذا اعتبر آشیاعها مثل آهل الکتاب وفرضت 
عليهم الخزية!'؟ . كا تركت ل حرية العبادة فظلت بیوت النار مشتعلة عهداً طویلا 
بعد انتشار الاسلام(۳) 

ومن هذا يتبين لنا أن الزرادشتية أو الجوسية م تکن محل سحخط الدوة الا کة 
فى أى عهد من العهود» ولم تكن موضع محاربنها العنيفة لاعصاب المذاهب الشاذة › 
ولذا فنحن نید التفرقة بین الزندقة واجوسية » كنا ذهب ابن دحية الكلبى وابن 
قتية والیاقلانی آیضاء وإن كان لحلاف والتناقض يقعان فى النصوص الى تجعل 
الزنادقة هم الثنوية على الا طلاق > مع أن المجوس من الثنوية “كما ذكرنا . 

ولكن يظهر أن بعض الباحثين الأقدمين كانوا يفهمون الثنوية على نبا احجوسية 

(۱) انشر : قصة الآدب الفارمی : ۳۱ وما بمدها . 


( ۲ ) انظر : الخراج اف پوسف : ۱۳۲ . 
(۳) انتلر : اللل واكعل : ۱۹۸ 


۳۳۹ 

فقط كا ذ كرنا من قبل ق نص ابن دحية الكلى » وکا یتضح لنا من نص لابن 
المعتز يقول فيه عند حديثه عن أنى العتاهية : « يربى بالزندقة . . والذى يصح لى أنه 
كان ثنویا ۸۱۱ . والذی یدعونا ال فهم الثنوية فى هذا النص على آنما الجوسية أنه 
من غير المعقول ألا تشمل الزندقة البى يقصدها ابن المعتز فرق الثنوية البى ذكرناها 
من مانوية ومزدكية وغيرها . 

وهناك نص للجاحظ يؤكد ما جاء فى وصية المهدى من أفعال الزنادقة » ولكن 
الحاحظ ينسب هذه الزندقة إلى زرادشت ويقول عنه إنه « دعا الناس إلى نكاح 
الامهات وال التوضق بالبول ولل التوکیل فی ( غشیان) (۲)الخیبات (۳. ولولا أنه 
صادف دهرا نی غاية القساد » وأمة فى غاية البعد من الخرية ومن الغيرة والآلفة : 
ومن التقزز والتنظف لما تم له هذا الأمر 4 » . وواضح جداً أن اباحظ يخلط بين 
زرادشت ومزدك . فالذى دعا إلى هذه الاباحة هو مزدك كا ذ كرنا لازرادشت » 
وهذا يو كد ما ذهينا إلبه من شمول لفظ الرنادقة لفرق الثنوية ما عدا الزرادشتية . 

ونتبین من رسالة ابن القارح إلى آی العلاء العری العیی التأحر لکلمة زندقة 
وهو يشمل كل معانى الإلاد والمروق عن الدين ٠‏ أو [دخخال الشبه والشكوك فيه ؛ 
ا القدح فی نبوة التبیین (*۱ . و شول محمد الطاهر بن عاشور إن اسم الزندقة صار 
اسما علميا فى الفقه يدل على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر . أيا كان نوع هذا 
الكفر ء ولذلك قالوا : الزنديق يرادف المنافق . وخصوا النافق عبطن الفکر ق زمن 
الرسول علیه السلام » والزنديق عبطن الکفر بعد ذئك الزمن "۲۳ - 

ذلك إذن هو مدلول کلمة الزندقة وتطور مفهومها مند دخحوفا ی اللغة العر مة 
وصیر ورما عنوانا علی حرکة مذهبية قوية ق التاریخ العرنی » وعثیلها لاتجاه جدید 
ظهر آثره بوضوح فی شعر القرن الثانى . 
( ۱) طقات الشمراء : ۲۲۸ . 
( ۲) ذ کرنا هذه اللفظة بدل الفظه السر عه ‏ 
( ۲) آی اللاقی غاب عنهن آزواجهن . 
( ۶ ) الیوان ه : ۳۲۶ ۰ ۳۷۲۰ . 


(٠ (‏ رسائل اللفاء : ۵٩‏ ۲ . 
( ۰ ) مقلمة دیوان پغار ۱ : ۱ . 


۲۳۳۰ 
والزندقة بهذا الفهوم لا عکن آن تکون قد ظهرت ق العصر ابلاهلی کا بقول 
ابن قتيبة وابن الكلى » بل إن مبدأها هو أواخر القرن الأول وأواثل الثانى . وکان 
ظهورها ی العرای یت العناصر الفارسية والمعتقدات والمذاهب الى جمعها مقهوم 
الزندقة . وظهرت فى الكوفة بالذات مختلطة بأنواع اجون والبتك ا ذكرنا من قبل » 
وكا بينا من أسباب داعية إلىذلك التزندق والّهتاك والاباحة . وذ کرنا آیضاً رأى فون 
کر عر ف أن البصرة هى الموطن الأول لظهور نزعة عدم المبالاة بالدين » استناداً إلى 
وجود عدد كبير من المسلمين من الفرس ومن غيرهي الذين اعتنقوا أراء دينية بعيدة 
کل البعد عن الاسلام » إما موروثة عن أجدادهم أو نتیجة لاتصافم جات . 
وقد بينا أن امجتمع الاسللای میم آجزائه کان معرضا لتبارات وموثرات واحدة > 
وكان يستجيب ها فى وقت واحد . ولكن انعكاس تيار الزندقة وا#ون ی شعر 
الكوفيين كان أوضح بكثير من انعكاسه فى شعر اليصريين » وهذا ما دعانا إلى 
تقديم الكوفة على اليصرة فى تلى هذا التأثير والاستجابة له . وعلى العموم يمكننا أن 
نقول إن العراق بعکم موقعه وظر وفه الحتلفة كان الميدان الأول الذى ظهرت فيه حركة 
الزندقة منق مباية القرن الأول وأوائل الثانى » بقول فى ذلك طه حسين مبينا نوع زندقة 
القرن الثانى وأصلها : « إن وجدتذ كرا للزندقة والزنادقة وللعبث والعابثين آخر أيام 
بى أمية ء فإنك واجد مع هذا أن هذه الزندقةو هذا العبث والمجون إتما حملت كلها 
من العراق إلى الشام بأمر الوليد بن يزيد أو غير الوليد من مجان ببى أمية . الزندقة 
إذن عراقية لانها فارسية . . وقد تجد شيئا غير قليل من تأئير اليونان وفلسفهم فى 
زندقة هؤلاء الزنادقة وإباحة هؤلاء الشعراء ولكن هذا التأثير عرضى لاجوهرى. . . 
فهؤلاء الشعراء والزنادقة كانوا يتخذون من الفلسفة اليونانية حلية يز ينون بها شعرهم 
وزندقبم ولكهم لم يتعمقوا قط ف الفلسفة اليونافية . . . وزتدقة القرن الثالی للهجرة 
ضرب من السخط علی العرب وعاداهم وأخلاقهم ومحافظهم ودينهم بنوع خاص . . 
ومن الكلف يحياة الفرس وعادانهم ولذاتيم وحضارنيم وما ذاغ فيهم من عقيدة 
دينية . . . والزندقة الأدبية كانت فى عصر ببى أمية ضعيفة مهرددة متسترة لا بکاد 
الناس بظهرون اليل إلا > فلما اجراً خليفة من خلفاء بى أمية على أن هر 


. ٩٩ : الحضارة الاسلامية‎ )١ ( 


۳۳۱ 

بالفجور قویت واستطاعت آن نظهر ۰ م انتصر الفرس فانتصرت معهم(۱) 
وهذا النص يثير قضايا متعددة فى موضوع الزندقة فهو ولا ی کد ما ذهینا البه 

من أن العراق هو موطنها الأول »وأمها نشأت ف أواخر القرن الأول وأوائل الثانىء وأنمها 
كانت مقترنة بتيار الغوون » ثم هو يريطها بعد ذلك يحركة الشعوبية » و يجعلها أثراً 


۰ ۷ 


والذی نحب أن نؤكده بادى ذى بده أن الشكوك فى الدين مرحلة ضرورية 
تظهر نی کل حضارة انسانية عند انتقاها من حالة فكرية إلى أخرى ٠»‏ أو عندما 
تلتق ثقافنها بثقافاتأجنبية مختلفة » فكان من الطبيعىإذن أن تمر الحضارة الاسلامية 
مهذه المرحلة وأن تبداً فى القرن الثانى بالذات لانه عصر التقاء الثقافات والانتقال 
الفكرى من حالة إلى أخرى » يقول فى ذلك إبراهم الليان : « ونا دخلت الثقافات 
الأجتبية عامة والثقافة الءونانية خاصة فى الممالك العربية التقت ثقافتان ممتافتان : 
الثقافة الإسلامية القائمة على الاعان ء والثقافة اليونانية الى تعتمد على النظر العملى . 
ولا کان الانتقال من‌الوروث من العقائد والتقاليد إلى الحرية العقلية لا يم إلا تدر جا 
كانت انلطوة الاول فى هذا السبيل هى خخطوة الشلك وهى مرحلة هامة جد | فى بداية 
الخرية العقلية وخاتمة عصور التجديد الفلسى والعلمى . . . وقد ظهرت تى العا 
العرلى تبارات فكرية ممختلفة كنتيجة لهذهالخالة الطارئة فظهرت بين الأدباء والعلماء 
طائفة من الشكاك المشككين مثل بشار ين برد" » . . . ولاحظ نفس هذه الفكرة 
جورجی زيدان فربط ين الشكوك ف الدين والرندقة من جهة » والتماء الثقاقات 
ودخول الفلسفة اليونانية فى امجتمع الإسلاى من جهة أخرى !"2 . وکذاك عبد الرحمن 
بدوى إذ يرى أن ظاهرة الالحاد ضرورية النشأة ىق كل حضارة حبها تکون فى دور 
المدنية وأن الذى قوى هذه الظاهرة الانتقام الشعوق ونزعة التنوير الى تطلب الحرية 
کل تمن : والى تحدثا عنها من قبل . 

وما دامت ظاهرة الشلی والالناد ظاهرة طبيعية ی کل حضارة تجتاز الظروف 

5 : ا ؟‎ )١( 

(۲) الفلسفة وامحتمم الاسلای : ۷۱ 6 ۷۲ . 


(۳( نار پخ آداپ اللغة العربية ؟ 4 ۵۱ . 


۷۲۳۲ 
الى مرت يبا الحضارة العربية ء فيئيغى إذن ألا ننساق كثيراً وراء فکرة الارتباط 
الموجود بين الزندقة والشعوبية » خخصوصا حين نجد من العرب بل من اطاشیین من 
اهم بالزندقة مثل ا سين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب , 
ومثل عبد الله بن معاوية بن عيد الله بن جعفر بن ألى طالب ''' ء ومثل آدم بن 
عبد العزيز وهو من بی مروان!۲۲ » ومثل ابن داود بن علی » ویعقوب بن الفضل 
وهما هاشمیان . وقد وجد الهدی بنتا لیعقوب اممها فاطمة حبلی من أبيها وأقرت بذلك 

فقتلت وقتل آیوها("" . 
بهدفون إلى تحطم معنو بات السلمین ودس الا کاذیب والفتریات فى أصول دينهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » حى بنتقموا لا صولم الفارسية » ومذاهبهم ومعتقدامهم 
القديمة . ويذكر لنا الطيرى أن عبد الكريم بن ألى العوجاء لما آبقن‌آنه مقتول قال : 
و أما والله لمن فتلتمونی 1 لقاد وضعت أربعة لاف حديت » أحرم فيها الحلال 4 
وأحل فيها الحرام . والله لقد فطرتکم فى يوم صومكم وصومتكم فى يوم فطركم "* ) 
وعبد الكريم هذا » هو الذى يقول فيه بشار مصرحا بزندقته وكفره : 
قل لِعَبّدِ الكريم یا اب آی العوجاء بعت الاسلام بالكفر موقا 
لا لى فلا تَصُومٌ فن صنت بض اهار صما رقيقا 
لا تبال إذا أصَيْتَ مِنَ الحْنْر عتیقّا » ألا تكون عَتيقا 
نت کے عة حلت فى ا تا یآ قفا 
۱ وقول مد تام اد إن عبد الكريم بن أف العوجاء هذا » جمع بين 
أريعة أنواع من الضلالة :,أوها أنه كان يرى فق السر دين المانوية من الثنوية » والثانية 
قوله بالتناسخ » والثالثة ميله إلى الرافضة فى الامامة ء والرابعة قوله بالقدر فى أبواب 
التعديل والتجوير''' . 

( +) الاغاف ١١‏ : هلا (۲) الصدر نفسه ۱۶ : ۸ه 


( ۳) تاریخ الطبری ۱۰: ۲۶ . ( 6) الصدر تمه * : ۲۸۰ . 
( » ) آمال الرتضی ۱ : م4 . ( ٩‏ ) الفرق بين الفرق : ۱۰۳ ۰ 


r 
ولعل السر قى إقبال بعض ال موالى على دراسة الحديث يكمن ف محاولهم الدس‎ 
على رسول الله ما لم يقله » وإشاعة البلبلة والشك ق نفوس السلمین . وعثل هزلاء‎ 
ه) الذی بقول عنه الحطيب البغدادى‎ ۱٩۷ المحدثن أحمد ت بشير ( التوی سنة‎ 
١ إنه « كان رأسا ق الشعوبية > آستاذاً خاصم فسا"‎ 
» وما دمنا لا نجعل للتأثیر الشعونى كل القوة فى دفع تيار الزندقة فى القرن الثانى‎ 
فزننا نسلم با قاله طه حسین عن تأثير الخركة الشعوبية نی الزندقة > وما قاله ی ذلك‎ 
أيضًا و فيدا » حين جعل نزعة الشعوبية أكبر داقع لبشار وأبان اللاحى بالذات على‎ 
ازندقة ۱۳۱ . وکان بروکلمان لایستیعد هذا التأثیر لانه يذكر أنالمانوية» لا الزرادشتية‎ 
الخالصة » كانت لا تزال تفرض سلطاءبا الكبير على أولئك الذين دخلوا حديثا فى‎ 
الاسلام » ول یرتاحو ارتياحًا كليًا لشعائره الصارمةء بل لققد کادت تکون الانوية‎ 
دین‌الطبقات القفة(۲۳. وفذا کان وجود منل‌هولاء السلمین ظاهرا الانوبین باطتا‎ 
کافیا لاثارة الشکوله ق اشجتمم الاسلای ودلیلا علی التأثیر الشعونی ق تقوية تيار‎ 
لاخاد ولزندقة . وقی هولاء بقول افرتضی [نهم ( جماعة من یتستر باظهار الاسلام‎ 
وحن" بإظهار شعائره والدخولفى جملة أهله  دمنه ومالنّهء زنادقة ملحدون » وكفار‎ 
. مشركون . فنعهم عز الإسلام عن المظاهرة › وماحم حوف القتل إلى المسائرة‎ 
وبلية هؤلاء على الإسلام وأهله أعظم واغلظ ۷ مهم يدخخلون ی الدین عوهون على‎ 
الستضعفین مش رابط ورای جامع )۱8۱ بت کی أن يطلق مثل هذا الاسام‎ 
على ابن المقفع . فقد روی جعفر بن‌سلیان عن الهدی آنه قال : ( ما وجدت کتاب‎ 
زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع (* ۴ . ويرى محمد بديع شريف آن این القفع‎ 
كان زنديقا لا يمن بالله ولا یقم وزنا لدين محمد بنعيد اللهء وقد كشف المناع‎ ( 
عن ذلك الأستاذ جويدى فى الكتاب الذى نشره لؤلفه إبراهم بن القاسم وهو كتاب‎ 
و الرد على اللعين عيد الله بن المقفع ۾ . وی هذا الكتاب اقتطف إبراهم فقرات من‎ 





. 4۸ : تاريخ پغداد ع‎ )١( 

( ۲) من تاریخ الاطاد ی الاسلام : ۳۷ . 
(۳) الامراطوریة الاسلامية وانحلاخا : ۱۵ . 
( 4) آىال الرتفی ۱ : ۸۸ . 

( و ) الصدر مه ۱ : 4 .۰ 


4 
کتاب معارضة اين القفع للقرآن)"' . ويرى فرئشسكو جيربيلى أن ابن المقفع 
بظهر أنه كان له فعلا عقيدة مانوية أو ثتوية بأى معى من العالي " . وهذا الرأى 
تؤكده ملاحظة ثعلب على أبيات لابن المقفع يرف بها جی بن زياد » شا بقول 

تعلب ٠‏ أو ابن أنى العوجاء ١5‏ يرى الأخفش وهى الى يقول فيها : 


ُزِئّنا أبا عمرو ولاحى وثله له ریب الحادثاث بمن وقم 

فان تك قد فارقتنا وَتَرَكْتَنا فوی خلة ماق‌انسداد لها طمَ 

قد جر تقعا فقذنا لك أنّنا أمنا على كل الرزايا مِنَّ الجَرَعْ 

قال علب : البيت الأخير يدل على مذهبهم » فى أن الخير ممروج بالشر 
والشر ممزوج بالفير !17 . 

وقضية إظها راورن الالام وإضارم عقائدهم القديمة يمكن أن يهم بها 
البرامكة أيضا وقد امهموا فعلاً بذلك . فابن قتيبة يقول ( البرامكة كانوا يرمون بالزندقة 
إلا آقلهم) » وهو يروى بيتين للأصمعى فى ذلك : وینسبان آیضا لانی نواس » 
يتضمتان اتهاما صر بحا للبرامكة بالزندقة ء يقول الشاعر : 

إذا ذکر الشر ى مجلس أضاءنا وجوه بى رمك 

9 80 گے م رن ی ” [ + ۲ 

وان تلبت عندهم آنة اوا بالأحاديث عَنْ مَرْدَكُ 

ومثل هذا الامهام يقول به اين الندع مستکنیا حمد بن خالد"*؟ . کذلك نجد 
كرة من المؤرخين مثل الطبرى وابن الأثير والمسعودى يؤ يدون هذه النهمة . وقد نص 
ق بعض المصادر على أن البرامكة » كانوا يضمرون اجوسية دينهم القديم » وبعض 
المصادر الاخری لنسبهم إلى المانوية . ويرى أنطون رباط اليسوعى آم کانوا عیلون 
إلى النصرانية ويستشهد على ذلك يما جاء فى زيارة جعفر البرمكى لاحدی الکنائس 

, 507 الصراع بين الموالى والعرب:‎ )١( 

(۲, من تاریخ الاخاد ی الاسلام 4۲ ویری محمد جابر عبد المال أنه كات زرادشى العةيدة 

( اتظر : حرکات الشيعة التطرفن ۲۰۸) . 
(۳) آمال الرتفی ۱ : 84 . 
( £{ العارف : ۱۰۷ . 


(ه) الفهرست : ۸ .۰ 


۳۳۵ 

وتغیر الرشید على النصاری وتشدده معهم بعد إيقاعه بالبرامكة 2١7‏ . وإذا كان ما بقوله 
هذا الكاتب ميرأ من العصبية الدينية فإن البرامكة حيتئذ يكونون فى جانب المانوية 
لا الجوسية » لأن الانوبة هى أقرب هذه المذاهب إلى الدين المسيحى وفيها عناصر 
كثيرة یی (۲) 

ولعل مما یتصل ذه النقطة ما لاحظناه من انتشار البادی الدينية الفارسة 
القديمة بعد تکون حزب الوال النی آبرزنا وجوده فی الحياة السياسية فى القرن الثانى . 
ویبدو آن نشر هذه البادی وترو مها كان من أسس برنامج هذا الحزب ليتمكن 
من بسط ساطانه ونفوذه عن‌طریق سيادة هذه الاراء والعتقدات والذاهب ‏ وا حط‌ها 
جميعا فى رأى الباحثين هی الز دكية والانویة . ویقول نییرج ق‌مقاله عن الکفاح 
بين الإسلام والمانوية » مشيرا إلى رغبة الشعویین ی عزیق الإسلام بصورة خفية : 
( کانت الركة الانوية ی الشرق آحطر آعداء الاسلام » فن من طبيعة وی 
أن تتدخل ف غيرها من الأديان وعترج ببا وتتحد معها » کی مزق وحدمها من 
الداخل با تبذره من أصول امبلاف والشقاق )۱۳۱ وکان هذا كله ىب يم بالفعل بصو رة 
خفية فى هبدأ الأمر م أصبحت هذه الياسة عنية بعد قل أب سل » زعم حزب 
الموالى فى رأبنا » فظهرت حركات زتدقة فارسية » آو متاثرة عوثرات أجنبية آخری 
ومتشحة أحاناً بثوب إسلاى . فظهر فريد فى نيسابور أيام أى العباس السفاح . 
وكان مذهبه يرتكز على الررادشتية فها يبدو . أما فى يام المنصور بعد قتل ی مس 
فقد ظهر الراوندية » وكاتوا من أهل خراسان . وأساس دعوتهم تناسخ الأرواح الذى 
كان فى أصل وجوده هند ع فیا تلم ٠‏ وقد زعموا آن روح آدم قد حلت ق عهان 
ابن مبيك ء وأن ربجم الذى يطعمهم ويسقيهم هو آبو جعفر التصور ؛ وأن میم 
ابن معاوية هو جبريل”*! » وظهر المقنع فى مرو أيام المهدى وكان يدعو دعوة 
شیهة بالراوندية فقد صنع وجها من ذهب وركبه على وجهه وادعى الألوهية وكان 
يقول إن الله خلق آدم » فتحول ق‌صورته ؛ عم ق صورة توح ء وهكذا هلم جرا 





010 الرشيد والبرامكة : ه ۰ و . 

(؟) انظر من تار رخ الإلحاد فى الإسلام : TA‏ 
(۳) الصراع بين الموالى والعرب؛ ‏ 

(4) تاریخ الطبری ٩‏ : ۱۷۳۴ 


۳۳۹ 
إلى أى مسلم الراسانی » وپذا کانت دعوته مؤسسة على فكرة التناسیخ أیضا(۱" . 
وبرى عبد العزيز الدورى أن جميع ا حركات الى ظهرت بعد مقتل أنى مسلم تعتير 
تطورات لبادی مزدك مثل الحرّمية » والحمرة والسلمية ۲۳۱ . وهى ف رأينا مثل انتقام 
حزب الموالى لمقتل ألى مسلم . ذلك الانتقام المذهى الرهيب الذى يشيع الانحلال 
والزندقة فى المجتمع الاسلامی » وخاصة أن المقدسين لاف مسلم اعتبر وه أحد خلقاء 
زرادشت »وانتظر وا رجعته املا الأرض عدلا” ويعيد دولة النموس و يستوض على الأرض 
كلها ء ويزيل ملك العرب وغيرهم !۱۳ ۱ 

وبهذه النظرة ثبتوا أصول فكرة المهدى المنتظر الى دخلت فى تعالم الشيعة من 
هذا السبيل فيا نرئ . وقد حاول أحد الموالى من دعاة بى العباس - وهو خداش - 
أن يدس فى دعوته ‏ بدافع شعوبيته فى الغالب -- مذهب الخحرمية » ولكن الإمام 
تنه إلى ذلك » وتبراً منه ؛ وقال فى رسالة له ( لا تتبعو! من آحد من آنا کم ععى تولا 
ولا رسالة » حالفت كتاب الله وسنة نبيه )227 . وجاء فى دائرة المعارف. الإسلامية أن 
عار بن بزيد» وهو أحد دعاة العباسيين أيضآء اعتنق عقائد الحرمية وجاهر بآراء 
بعيدة عن الدین واللی"" . 

ویسیب ظهور حركات زندقة كثيرة فى عراسان » يرى فيدا أنه ( لکشف عن 
أصل التأثيرات الإيرانية الى لعبت حوواً حطیً منذ ظهور الدولة العباسية » فلا بد 
من البحث ف الأوساط العلمة العقلة فی داحل خحراسان وبين أعوان أنى سل 
الخراسانى السريين > کا يحت عنه ف النصرة والكيفة )(') . 

وهناك نص خطير لابن النديم لعله يفسر لنا سبب كرة ظهور الزنادقة فى 
خراسان وما وراء ابر > ذلك أنه يقول إن خالد بن عبد الله القسرى ء كان يسهل 
منذ العصر الأموى دخول المانوية إلى هذه المناطق!"' . 





( ۱) انظر الفشرى فى الاداب السلطافیه : ١١١‏ . 

( ۲) العصر البامی الاو : ۸4 . 

( ۳) الاثار الیاقیه : ۲۱۳ 

20 مقال : ضوه جدید علل الدعوة المیاسیه : ۲ ۷ . 

( ه ) دائرة المعارف الاسلامية ( الرجبه العربية : مادة ار پن برید) . 
(1) من تاريخ الإلحاد فى الإسلام: 9" . 

(؟) المهرست : 177 . 


۲۳۷ 

واتصال الزندقة بحركة الشعوبية من جهة ع وترعرعها ی خراسان من جهة 
آحری بدعونا ٍل الیحث ق اتصال الزندقة محرکات الشيعة المتطرفة وفرقها أيضاً . 
وهذه الصله یو کد وجودها قیدا بقوله ( كانت هناك رابطة بين الرندقة والشيعة » 
إذ رأبنا "كيف كان الانتساب إلى الشيعة الرافضة ‏ دليلا ۹ الزندقة وداعياً إلى 
الامهام بها )۱۱۱ . وکیف لا یکون الامر کذاك » وهذه كتب الفرق جميعاً تكفر 
کثیراً من الذاهب الشيعية » وتعد آغلیها خارجاً عن الاسلام » من ی البيانية 
والغیر بة » وا حربيق والتصورية ء واسناحية » واطلايية » والیز يية ۲۳۳ . وحی 
الروافض من الزيدية والكيسانية والامامية » لا ,عکن تجنییهم نهمة الزندقة فق أکر 
من موضم نی مذاهیهم ومعتقدانهم (۳) 

ويقول محمد جاير عبد العال بشأن هذه الصلة بین التشیم والزندقة ریظن 
کثیرون آن نظرية التشیع کانت وحدها الوسیلة اللی فتحت اباب على مصراعیه 
للتأثر بآراء وآفکار آجنبية » ویری البعض الاعر ؛ آن اختلاط العرب بغيرهم كان 
الأداة الى مزقت الحجاب وفتحت الفاق أمام عقول السلمین . والنظریتان صیحتان 
إذا نظرنا إلى الأولى بالنسبة للكوفة ء والثانية بالنسبة للبصرة )۱*۱ ونحن لا ننظر ال 
البصرة والكوفة نظرتين عتلفتين فى تلى التأثيرات الاجتبية اختلفة والاستجابة ها ) 
بل نؤمن بأمهما منفذان طبيعيان للمعتقدات والاراء الأجنبية على اختلاف أنواعها . 
والكاتب نفسه يعترف بقوة تيار الروافض ف اليصرة وتأثيره فى [يجاد حركة زتدقة بها : 
وان کان بقول إن الخلايا الى كانت تيشر بتعالم الشيعة المتطرفين كانت تعمل 
فى الخفاء فى بيئة البصرة!*2 . وهو يوضح اللجهود الكبير الذى بذله ابن المقفع فى 
هذا الميدان ‏ وقد عاش ف البصرة - إلا أنه يحاول إثبات تأثير روافض الشيعة 
الكوفيين فی اتجاهات ابن القفع لذ یقول ( کانت زيارات ابن القفع الکوفة ق 
زمن كانت حركة الغلاة والمتطرفين على أشدها . ويظهر آن هذه لفركة انی تناولت 


8 من تاریخ الالحاد ق الاسلام : ٩‏ ۳ : 
(؟) انظر الفرق بين ألفرق: ه4١‏ . 

( ۳) الصدر السابق ۲۲ وبا یعدها . 
(4) حرکات الشیمة التطرفین : ۱ 

( ه ) الصدر تشسه: ۲۰۱ . 


۲۳۸ 
لقرآن » وكل: الأسس الإسلامية تفریباً » هى الى أوحت إلى ابن المقفع أن كتب 
کتایه « الثرة اليتيمة 6 الذی بعارض به القرآن ) ۰۱ . 

صواء أكانت حركة روافض الشيعة المتصلة بالزندقة اتصالا” وثيقاً قوية ف البصرة 
أم الكوفة » فليس من سبيل إلى إنكار حقيقة هذا الاتصال بين روافض الشيعة 
وغلاتپا وبین حركة الزندقة والعمل على انتشارها فى أوساط الجتمع الإسلائى » ف 
أى ثوب وبأى طريق . وقد بيئا من قبل وجود صلة قوية بين اجون والتشيع » فليس 
من المستغرب إذن أن تكون هناك صلة أخرى بين التشيع والزندقةء خاصة يعد أن 
ريطنا بين احون والزندقة ربطاً حکماً وأوضحنا علاقة كل مهما بالآخر .وقد أدرلك 
الحاحظ من قبل هذه الصلة القوية بين الروافض من الشيعة وبين الزندقة » فقال 
إن شعراءهم يبتدثون شعرهم بشرب اللحمر وارتكاب امحارم » وقد أكد الحباط المعترل 
تلك الفكرة مستنداً إلى شعر السید المیری الرافضی ۲۲ . وما لنا نذهب بعیدا فى 
الربط بين الرندقة وفرق الروافض من الشيعة » وهذه مذاهبهم بين آیدبنا تعبر أصدق 
تعبير عن المضمون الحقيق لعی الزندقة ؛ فجملة الرافضة تقول إن الله ذو قد وصورة 
وحدء يتحرك ویسکن » وبدنو ویبعد» و خف ویثقل + وان علمه محدث. وإنه كان 
غير علم فعلم . ثم إن جملهم بقولون أيضاأ إن الله بشاء کل فاحشة ویرید کل 
معصیة(۲۳. وکثیر من فرق الرافضة کانوا يشركون مع الله لها آخعرء أو يزعمون أن 
إمامهم هو الله كا زعي البيانية عن بيان بن ممعان » واحربية عن عبد الله بن مر 
ابن حرب الكندى » والبزيغية عن جعفر الصادق!24 ء وبعضها عن على بن أنى 
طالب » وه الذين يقول فيم السيد الجميرى : ۰ 
قوم عَلَوا فی عل لا أبا لَهُمٌ وأجشموا آنقنا ی خجه تن 
قالوا هو ال > جل الك عاليشنا کن آنا ھیء آویکرن ابا 

(۱) حرکة الشیعة التطرفین : ۲۲١‏ . 

([ ۲ ) الاتصار : ۱ ۱۶ . 

( ۳) الصدر نفسه : ه 


( ع ) القرق بن الفرق : ۱65 . 
( ۵ ) الاتتصار :۱4۸ . 


۳۳۹ 

وبعض الروافض کفروا بالقيامة » وابلنة والنار ۰ مثل التصورية ‏ أتباع 
آلی منصور العجل!۲۱ » وبعضهم الآخرء كانوا يقولون برجعة الأموات إلى الدنيا 
فیل القيامة مثل فرقة احمدية » وهى من الشيعة الإمامية وشاعرهم يقول ى ذلك : 

ال یوم یوب الناس فيه إلى ديام قبل الجساب۲" 

وأغلب فرق الروافض يكفرون الصحابة أو بعضهم لتركهم ببعة على » ويبجونهم 
هجاء مرا»ومن هذه الفرق : ابا رودية» والسلمانية والبير يةء والكاملية» وغیره ۳۱ 
وهم لا يكتفون بسب أصعاب رسول الله بل لا یتورعون عن سب زوجاته » وقد هجا 
السيد الحميرى عائشة زوج الرسول بأبيات نعف عن ذکرها(*) . 

هذه هى بعض الملامح البارزة فى زتدقة الروافض من الشيعة . وهناك سواها 
نما يمت لها بصلة قوية.مثل اباحة احرمات وجعل الشهوات حلا فى بعض فرق 
الرافضة . وهل يمكن أن تكون الزندقة فى أى ناحية من نواحیها » وبأی معی من 
معانها » سوى هذا الذى تتضمنه مذاهب الروافض «الغلاة من الشيعة ؟ . أليس 
فى هذه المذاهب تأثيرات واضحة من فرق الثنوية وغيرها » ومذاهب التناسخ 
وما أشبه ؟ وهل كان المتعصبون من الشعوبيين يذهبون إلى أبعد مما ذهب إليه أولئك 
الغلاة ؟ إننا نستطيع أن نقهم من الصلة بين الزندقة والتشيح لماذا كان الشعوبيون 
وغالبية الموالى ينضوون بالالاف إلى حركة التشيع المتطرفةويتعصبونها أشد التعصب . 
ذلك أنهم كانوا بيحدون فيها ستاراً يحقق ما خى* فى نفوسهم من الحقد على الاسلام 
والكيد له ومحاولة إسقّاط دولته وإزالة سلطانه . 

ولكن الزفادقة لم يكونوا جميعا من الشعوبيين أو من غلاة الشيعة » بل کانوا 
ف الواقع أنواعنًا كثيرة تحها على الزندقة دوافع مختلفة يراها قيدا ثلاثة أنواع : 
۱ - الداقع الأول ديى » والطائفة الى حضعت له تؤمن بالزندقة ( ويرى أن معتاها 

المانوية ) [عانا صحيحا صادراً عن رغية دينية صادقة ‏ 

)١ (‏ الفرق بين الفرق : هه ! . 
از ۲ ) الفرق بی الفرق : ۲۷ . 
(۳) الصدر ثقسه : ۲۲ وبا تعدعا , 
( 4 ) انظر : اغخیوان ۱ : ۱۰۷ . 


۳:۰ 
۲ - الدافع الگا سیاسی > والطائفه الى حضعت له » وجدت ق الزندقة ( بنفس 

المعبى السابق ) تراتا قومیا خلفه الاباء » فیجب الرص عايه للنعرة القومية 

والترعه الشعوبة 

الداقم الثالث معکن أن نسميه بالداقع الحضارى أو الفكرى » والطائفة الى 

خضعت له ء اتخذت الزندقة وسيلة من وسائل العبث الفكرى الى يلجا إلا 

الشكاك دائاً » يرومون من ورانها العبث بعقائد الناس » فهى إذن حالة نفسية 

عنيفة تتملكهم فتدفعهم إلى ما هو أشبه باللهو الفكرى وانجون الشكى منه إلى 

أى ی ء آخر ۱۲ 

ويمكننا أن نضيف دافعا رابعاًء وهو دافع اجماعى والطائفة البى خضعت له » 
اتخذت الزندقة وسیلة من وسائل التظرف محسن النادمة ع وسمة على الرق الثقای 
والاجماعى يحيث عکننا أن نسمى هذا التوع من الزتدقة « الزندقة الاجهاعية » 
كنا يمكننا أن فسمى النوع الأول « الزندقة الدينية »» والنوع الثانى ١‏ الزندقة السياسية : 
والثالت « الرندقة الفكرية + . 

أما الطوائف الى كانت تؤمن يبذا النوع أو ذاك من أنواع الزندقة > فهى ف 
رأى لا بمكن تحديدهاء ول وأن بعض الباحثين قد حاول ذلاگ(۲ » فهی ختلفة آشد 
الاخحتلاف ۰ فقد یکون الزندیق خليفة كالوليد بن يزيد» وقد يكون إنسانًا عاديا 
من غمار الثاس » دفع به إلى هذا الثثار أحد هذه الدواقع ای ذکرناها . ولکننا 
ها دهنا نتحدث عن تيار الزندقة فى شعر القرن الثایی فسنحدد محشنا مبد! ال طار > 
وإن كان ينبغى التنبه إلى أن الاخهام بالزندقة وخاصة بين الشعرای کان بستخدم 
أحيانا كسلاح من الخلقاء للقضاء على خصومهم السياسيين » كا كان يستخدمه 
الشعراء بدافع الحصومة الأدبية يا6" . 

وقد يكون من الصعب علينا أن نقسم الشعراء الذين اتهموا بالزندقة والذين وجدنا 
ی شعرهم صدى ذا التيار » بحسب الدواقع الى ذكرناها ء إذ ربما وجدنا وراء 

۳۲ : من تاريخ الإلحاد فى الاسلام‎ )١( 


( ۲ ) الصدر نفسه : ۳۸ . 
(۳) انظر الصدر نفسه : ۳۰ »> ضسی الاسلام ۱ : ۱۱۳ . 


۲:۱ 
الشاعر الواحد دوافع متعددة » وفذا سنحلل ما ی شعر الشعراء من آ ثار -فركة 
الزندقة محاولين ما أمكن نسبهم إلى هذا الدافع أو ذاك . ۰ 

وأول الشعراء الذین یهمون بالزندقة هو الوليد بن يزيد » الحليفة الأموى . وقد 
ذكرنا من قبل أكثر الاتهامات البى وجهت إليهء وأعمها ما قاله أبوالفرج الأصفهائى 
من أن الولید رکان فاسقا خلیعا مهم فی دیته»مرمیا بالزندقة ... وله آشعار کثيرة 
ندل على خبثه وكقره) . وهو يرجع السبب ق ذلك إلى تأئير مؤدبه عبد الصمد 
اين عبد الأعلى وکان زندیقا معنا فى الرندقة١١!‏ . وقد نس بإليه ابن الطقطى انبا كه 
حرمات الله عز وجل » واسبتاره بالمعاصى ۲۲۱ . أما المرتضى ۰ فهو يقول عنه إنه 
کان ر( مشہوراً بالالحاد »> متظاهرا بالعناد > غير محتشم ى اطراح الدين أحداً » 
ولا مراقب فیه بشراً:(۲۳ ومن الطبيعى أن هذا الشعر الكثير الذى تظهر فيه زندقة 
الوليد » والذى -حدئنا عنه الاصفهانی ۰ ۸ يصلنا منه إلا أقل القليل لتحرج الرواة 
والكتاب من ذ كره »لا فيه من كفر بين ومروق عن الدين . مع أن السيوطى ينقلعن 
المعاق الخريرى أنه جمع شيئنا من أخبار الوليد ومن شعره الذى ضمته ما فجر به 
من خرقه وسخافته وما صرح من الالاد ق القران والکفر بالّه)"*" . 

على آن ما وصلنا من أمثلة مفردة بظهرنا علی نوع زندقة الولید » وعلی ما كانت 
تيدف إليه وتنشدهء فالمسعودى ينقل عن محمد بن يزيد المبرد أن الوليد الحد فى بيتين 
له ذكر قبهما النبى صلى الله عليه وسلم وأن الوحى ل يأته عن ریه“ . وی هنین 
البيتين لا ينكر الوليد الوحى فحسب © ها يقول المبرد » ولكته ينكر نزول المرآان 
أيشمًا ويظهر تحديه لله عز وجل بأنه ليس محتاجا له فىشى ء. وأنالله جل وعلا لا يقدر 
له على شىء» وهو على حسب رواية المرتضى لابيت الآول ينكر الحساب والبعث 
بطبيعة الخال . فقد روى المرتضى عن المرزبانى البيت الأول بالصورة التالية ( ذاكرا 
أن الوليد كان يتحدث عن كتاب الله) : 
يُذكرف الحساب وشت آدری اقا ما يَقول عن لاب" 


(۱) الاغای ۷ : ۲ ۰ ۳ . (۲) الفخری ی الاداب اللسلطائية: ١١6‏ . 
(۳) آمای المرتفى ١‏ : هم  .‏ () تاريخ الخحلفاء: »1 . 

(ه) انظر عروج الذهب ١‏ : رةه( . 

(5) أمال المرتضى ١‏ : ٠ه.‏ 


۳:۲ 
والوليد يتكر البععث إنكاراً صر عا ف البيتين اللذين وردا فى رسالة این القارح 
إلى أنى العلاء المعرى حيث يقول : 
ادا با آم الحنیکل فانکجی ولا تامل بعد الفراق تلاقیا 
فان الذى عُدَّنْيهِ مِنْ لقائنا آحادیث طنم تترله ا 
وق معبى البيت الثانى من البيتين اللذين رواهما السعودی عن البرد ؛ حکی عن 
الوليد أنه استفتح فالا" فى المصحف » قخرج ( واستفتحوا وحاب كل جبار عنيد) 
فألقاه ورماه بسهام وقال : 
تھددنی ‏ بجبار عَنيد نع أنا ذاك جیار عَنيد 
إذا ما جقت رَبك يوم ّث مَل يا رب عرقی الب 
وفى هذين البيتين معى التجبر وإنكار القدرة الإلهية » وفيهما أيضاً الشك ى 
یوم البعث . ويذكر المرتضى عن ثور بن يزيد أن الوليد قال ایضاً هذه الابیات 
الى تتضح فيها نزعة امجون ۰ وعدم الاعان والاسمتار بالدین » وانحاهرة بارتکاب 
اعرمات : 


HF‏ اعم سے ا ار 

اسقيالىن وابن حرب ‏ واسترانا بإزار 
۴ بر م ر ےھ 7۳ (۳) 

ساسوس الناس حت ير كبوا دين الجمار 


س 


والبلاذرى يقول عن الوليد إنه ( کان مسهراً بشرب اللحمر لا يكاد يصلى) : 
ويذكر له أشعاراً ختلفة مجاهر فیها بشرب المر وارتکاب آنواع من احرمات » 
کثل بيتيه اللذين يقر فيهما بعظر ذنوبه ولکنه اقرار امسر الکایر » لا النادم 
اليجل من عذاب الله » فهو يقول : 

المقنا بيا يزيد بالقرقارة قد طربنا منت الزماره 

رب هد عم (De so‏ 
انقیی ای فان ذنوبی قد أحاطت فما لها کفاره 
(۱) سائل البلغاه : ۲۰۰ . ( ۲ ) الفخری : ۱۱۵ . 


( ۳ آمال الرتضی ۱ : ۸٩‏ . 
(:) أناب الأثرات ۸ : ۲۰4 (محطوط ) . 


YE 

ومن هذه الأشعار الى وصلتنا عن زندقة الوليد بن يزيد » يتبين لنا أن زندقته 
زندقة فكرية فهو ق حالة مجون شکی آو و فکری » ومذا فهو یحبث بعقیدته 
كا يعبث بعقائد الناس أجمعين »وير بد أن يازمهم دين الحمار ء أو اللادين ء حي 
يتساووا معه ى الخروج عن العقيدة الصحيحة . وهذا النوع من الزندقة هو الذى 
يرتبط بنزعة التنوير البى شرحنا أمرها من قبل وقلنا إنها تقوم على تمجيد العقل الإنسانى 
وطلب الخرية قى كل أفعال الإنسان ونزعاته ومن أى طريق . وهذا يقبل الوليد على 
شرب اللحمر واستباحة الحرمات الختلفة » ویپجر فرائض دينه هجراً تاما » وحين 
يشعر بحريته وانطلاقه » يحاول أن هدم الدين بإنكار عناصر أساسية فيه » كالبعث 
والحساب والوحى والقران والنبوة. ولكى يقضى على كل تردد فق نفسه إزاء هذه الإباحة 
وهذا اطروج عن الدین محاول تشکيك الناس من حوله لکی لا ببی وحده نی 
ضلال . ثم إن هذه الحرية وهذا الانطلاق یزیتنان له قوته ورادته الانسانية وسلطانه 
كفرد ء فینکر الالوهية ۰ بانکاره قوة الّه وقدرته . وقد حاول خلیل مردم نی مقدمته 
لديوان الوليد بن يزيد أن نی عنه ازندقة ناسب [یاه ی الهووانجون قحسب زکان 
استناده ال ذالك علی سبب واه حقا » إذ يذكر أن الوليد كان له ابن اسمه مؤمن 
وهذا يقول ( والوالد عادة لا يدعو ابنه إلا بأحب الأساء إليه » فكيف يسمى الملحد 
أو الزنديق اينه مؤمناً) 2320 , ' 

وإذا تركنا الوليد إلى ألى دلامة » وجدنا أنه كان يقر ويجهر بتركه الفرائض 
بل هو ماج الصوع فى صراحة تامة » ویک بالصلاة ويصر على ترکها : 
ووالله مالى نید في صلایه ولا لبروالاحسان والخیرمن أمرى 

وقد وصفه لنا الاصفهانی فقال :( وکان فاسد الدین ردیء الذهب مرتكيًا 
المحارم مضیعا لفروض مجاهراً بذلك) (۱۳. وأبودلامة نقسه پصرح بهده اللقيقة 
قائلا : 


(TJ 


1 سے a‏ ا 3 3 gp‏ ص 1 سر و ال Lf}‏ 
(۱) له آجمم العلمی العرشی بدمشق ج ۱ من آشحلد ۱۰ سنة ۱۹۳۷ ص ۲۲ . 
(؟) الأغاق ٠١‏ : ۲۸ , 
(؟) المصدر ثقسه ٠١‏ - ۲۳۵ , 
4( طبقات أبن المع : 5م ال 


٤ 

ولكن مثل هذا الشعر الذى يتسب إلى أهى دلامة لا يرق به إلى مرتبة الزندقة . 
والأصفهانى نفسه ل ينهمه بهذه التبمة » واكتى بنسبة دينه إلى الفساد ومذهيه إلى 
الرداءة » وارتكابه ا حرمات وإضاعته الفروض » وإن كانت هذه الأمور فى الحقيقة 
عناصر رئيسية ق معی الزندقة » ولکنبا لیست کل الزندقة . وفذا فنحن نعتقد 
أن هذا النوع من زندقة ای دلامة ء هو ما تاه بالندقة الاجياعية . فهو تخذها 
وسيلة من وسائل التظرف » وحسن النادمة » وسعة على التدرر الاجماعى » والانطلاق 
من قيود امجتمع الذى يعيش فيه . وأعتقد أنه لولا وجود الخليفة المنصور أيام أى 
دلامة - والمنصور كان شديدا عل انان والزنادقة كما ينبئنا الطبرى!١؟ ‏ لمادى 
أبو دلامة فى زندقته » ولوصلنا من شعره ما هو أشد وأنكى مما وصلنا الآن . وأنا 
أستبعد بالطبع أن يكون وراء هذا التوع من زندقة ألى دلامة أى تأثير شعونى لآن 
أبا دلامة لم تعرف عنه هذه الناحية قط > بل لقد هجا أيا مسلم الحراسائى بقصيدة 
طوبلة !۲" » بعکس الشعراء الوالی الذین تجنبوا هذه القضية . 

أما مطيع بن إياس فيتسب إليه الامهام بالزندقة ضمن جموعة كبيرة من شعراء 
عصره كانت بينه وبينهم صلات وثيقة » وكانوا يتنادمون کامهم نفس واحدة کا 
بقول صاحب الاغانی . ولعل اپامهم بالندقة جملة » جاء من هذا السبیل . ور عا 
موا الرندقة فعلا على اختلاف بيهم فى الدافم لیا . 

فالرتضی خبر عن أحمد بن ابراهم الكاتب عن أبيه أنه قال : ٠‏ رأيت يننا 
خطيع بن إياس قد أنى بها فى أول أيام الرشيد فاقرت بالزندةة وقراءا ونابت وقالت : 
هذا شی ء علمنيه أى ٠٣‏ » ولو حت هذه الرواية لكانت زندقة مطيم زندقة دينية 
لا شلك فیپا » فهو یقراً کتابا معیناً ی الزندقة» ویلزم ابنته بقراءته ويعلمها ما جاء 
فيه » وقد يكون هذا الکتاب متضمتا تعالم امانوية آو الزدكية آو ما آشبه من هذه 
المذاهب الى كان يشملها معبى الزندقة . 

ولکن هذا التبحر ی الزندقة والاعان با كدين لاذا لم يظهر له أثر ى شعر 
مطيع بن إياس ؟ فالمرتضى نفسه لا يذكر له غير بيتين يروى أنه قاهما عندما 
)١( ۱‏ تاريخ الطبرى ٩‏ : ۳۰۸ . 


( ۲) دیوان أف دلامة: ۱۳۲ 
(۳) آمال الرتفی ۱ : ٩۸‏ . 


و ۲ 
حضرته الوفاة وأحاط به آهل بيته فأقبلوا يقولون له: قل يا مطيع لا إله إلاالله فلايقول » 
حبى صارت نفسه ف ثغرة نحره» تنفس ثم أهوى ی الکلام فقالوا له : قل لاإله 
إلا الله » فتكلم كلاما ضعيفا فتسمعوا له فإذا هو يقول : 
لهف تفیی على الرَمَانِ وق آی رمان هتن الازمان 
حينَ جاء الربيع واستقبل الصيف وطاب الطلاء والریسان۱ 
ومثل هذا الشعر لا يتضمن أى نوع من الزندقة » بل هو يصور حنين الرجل 
إلى أيام الشباب واللهو والاستمتاع بملذات الحياة » ولو أننا بحثنا فى الشعر الذى 
وصلنا لمطيع بن إياس لم نجد له هذا الاعتقاد بالزندقة کدین » بل الأمر كا قال 
ك ۳ فقا و 0 
التحرف كان واضحجن n‏ وهذا ا صادق 1 قطيع ١‏ بال بالدين 


ولا پفرائضه ویصرح بذلك » كا أنه جهر بارتکابه انحرمات ولقباله عل الفواحشی 
ی غیر تسم ولا ریاء فهو یقول : 


عم لا نبیذ وعندنا 9 
وخیرنا یا( مراد 
وكلنا من طرّب يطير أو یکاد 
ولهونا نید لم یله العباد 


ہے اج سر عير ل ہے 8 ا و (f‏ 
ان تشتهی فسادا فعندنا قساد.. ' 


وهو بحث الناس ق أبيات أخرى على هذا الفسادء بدعوى أن العمر فان وأن 
اغتنام الملذات فرصة الإنسان فى الحياة » يقول : 
اخلع عذارك ف الھوی ا مُعتَقَة الدنان 
وصلالقبيح مُجاهِرًا فالعَيْشف وصلالقيان 
لا يُلْهبَنْكَ َير ما تهوی فا ار ان !3" 


(۱) آمال الرتضی ۱ : ٩4‏ ( ۲ + شعراء عباسیو : ۱۸ 
( ۳) الصدر نقسه : 5 ( 4 ) شمراء عیاسیون : ۷۱ . 


۲:۹ 
وهذه الأبيات ف الحقيقة نصور نزعة التنوير أو ناحية من نواحى الزندقة الفكرية 
الى تطلب تحرر الارادة الانسانية» محرية الفرد ق آن یفعل ما یشاء» دون ارتباطه 
بأى قيد ما يشير مطيع فى قوله ( لا يلهينك غير ما عبوی) . وعکننا آن نلمح 
عناصر من هذه الزندقة الفكرية لمطيع ق بيتين يتغزل فيهما ويقول محبوبته : 
قبلیی سعاد بال قُبْلَهُ وشألینی لها قدیئك يِل 
ورب السّماء لو قُلْت لى صَلَّ لیجهی لك الدخر قله" 
والحقيقة أن هذه الرندقة 2 انكر ية عند مطيع تکاد تکون فى آول درجانها» وهی 
آحف كثيراً من زندقة الوليد بن يزيد اطلعنا عل طرف ما » بل هی آشبه 
ما تكون بنزعة حون . و ی هوتسن شب تب 
الاجنین السپرین ‏ ® نحن نلمح فى كتابات الأقدمين ترجيحا هذه التاحية 
على الرغى من ذكرهم لا امهم به مطيع من الزندقة » فالاصفهانی یقول عن مطیع ۱ 
و کان ظریفا خلیعا حلوالعشرة ملیحالنادرة ماجتا مهم ی‌دینه بالزندقة(۲۲» ویقول 
الحطيب اليغدادى عنه : « وکان شاعرا ماجتاً وی بالزندقة۳۱) » ولکنه حين یتحدث 
عن يحى بن زياد الخارض يوضح ارتباط نزعة اغيون التخالية یی حد الزندقة بشعراء 
الكوفة فيقول : ٠‏ كان شاعراً أديبا ماجنأ نسب إلى الزندقة . وكان صديق مطيع 
ابن إياس وحماد عجرد ووالبة بن اباب وغيرهم من ظرفاء الكوفيين”؟؟ » ويبدو لى 
أن مطيعا كان يعتنق أحد مذاهب الغلاة من الشيعة ومن هنا كان اتصاله بالزندقة 
وانهامه بها . ومن الصعب أن نجزم بهذا الرأى لأن ميل مطيع إلى التشيع لم يظهر 
إلا فى أبيات قليلة ولكلها واضحة النزعة إذ يقول : 
ا 9 بلابل الصثر ذَهرا أَرَحِيهِ إلى دهر 


ت ارط ل سےا 


إن فهت ط دی وإن كتمّت كدت عل تو قد الجمر 

الب ر ۵ 

سمأ لاه عل آن خسن عمر وصاحبه 5 ۳ 
۳ ۳ 


(۱) للاغاف ۱۳ : وه . ([ ۲( الصدر تفه ۱۳ : ۲۷ . 
۳( تاريخ بقداد ۱۳ : و ۲۲ . 

( 4 ) الصدر تقسه ۱4 : ٩۰۰‏ . 

( ) شمراه عیاسیین + هو . 


۳:۷ 
وف هذه الآبيات يتضح إلى حد ما مذهب مطيع الرافضی » فالرافضة کا سبق 
أن بيناء كانوا يشتركون جميعا فى سب الصحابة لتركهم ببعة على » و إلى هذه الفكرة 
بشیر مطیح ويكشف عن مذهيه . 
أما حماد عجرد .- وهو من رفقة مطیع ومن الكوفة آیضاً - فهو کا یقول‌فیدا 
له نزعة مالوية واضحة! "۲ . واخطیب البغدادی یکتی بامامه بالرئدقة دون تحديل(؟) 
آما الاصفهانی فیجعله آشهر احمادین الزنادقة »و يقصد بالاعرین حماداً الراو ية 
وحماد الز برقان . ويروى عن أى نواس أنه قال : : و کنت آتوهم آن حماد عجرد 
إعا یری بالزندقة غونه ق شعره حی حبست فى حبس الزنادقة فإذا حماد عجرد 
إمام من أنمهم ء وإذا له شعر مزاوج بيتين يتين بيتين يقرعون به فى صلا م" " » وحن 
نشك فى صمة أقذاة الرواية لنسبها إلى ألى نواس ذلك أن هناك بعدا زین ببنه وبين 
حماد عجرد فأبو نواس ولد عام و ۱ وماد توق عام ا على أصح الاراء ‏ 
فهل دخل أبو نواس سجن الزنادقة وهو صی صغير ؟ ولکن لو ضعت هذه 
الرواية عن ران نواس لكان معتاها أن حماد عجرد زلديق وأن زندقته دنشه 
أى أنه يؤمن بمذهب من مذاهب الثنويةء قد يكون المانوية كا يفهم من هجاء 
بشار عرامة ماد عجرد ف مثل قوله ك 
ل 5 ی 7 ۳ سا ۳ ۳ 
بن نهیی رأیی علی ثقِيل واحُتمال الركوس خطب جَلِيل 
0 م ۳ اس وی ر اه كير فرزة) 
ادع غيرى إلى عبادة الاثنين فانی بواجد مشغول 
وقد يكون مذهب حماد المزدكية بما فيه من إباحة ق‌السای وهذا المعبى يفهم من 
أبيات هجا بها بشار حماداً حين مات صديق له اسمه حري بكان على مذهبه» يقول : 
او و و ان ‌ ۴ ی َه 
بکی حريب فوقره بتعزية مات ابن نهیی وقد کانا شریکین 
2 ر = 0 ر ی اا ی ۳-۳ a‏ 
تفاوضا حین شابا ف نسائهما وحللا كل شىء بين 


ا 
الى تين عر ی 


ا e‏ غا أسدى له غير كرا كب ات برجو فوة ائشین 
۳ ۳ ج 2 سرام سیر ا سس ا l2}‏ 
حى إذا أحذا ش غير وجههما فرع وهوی تين الطریقیّن 

. ۱4۸ : ۸ (؟) تاريخ پغداد‎  . ۳۷ : عن تاريخ الإلحاد ی الاسلام‎ )١( 

۳( الاغال ۱۳ : ۷۰ . ( ؛ ) الصدر نقسه ۱۳ : ۷۱ . 

(e)‏ تلصدر یه 


۲:۸ 
والمرتضى یمهم حماد عجرد بالثتوية عموما دون تحدید عم یذ کر بیتین لساور 
الوراق هجو فهما حماداً‌ویذ کر فهما الانوية والدبصانية دون نسبة حماد إلى 
أمما بالتحديد » بقول : 
لو أن مای ویَصاتّا وعضبتهم جاءوا إليكٌ لا قلناك زنديق 
انت العبادة _ والترحه مد غلفا . وذا اك لذن كيرت مار 
ومن الواضح أن كل الشعر الذى ذكرناه وحاولنا أن نستدل منه على نوع زندقة 
حماد عجرد الى البمه بها أكير الكتاب الأقدمين » ليس لحماد نفسه ء ولكنه 
لشعراء آحرین بپجونه و بحاولون تثیت انهامه بالزندقة » وفذا لا نستطیع آن نجزم 
بشی ء فى هذا امال علأن الأدلة البى بين أيدينا خطرة ومضلاة فى أغلب الاحیان » 
فالحجاء ى القرن الثانىن ‏ هنا سئيين فى الفصل التالى ‏ كان يدور حول الاتهام 
بالزندقة» فهو الام شائع إذن المقصود به النكاية والإيلام وتشويه السمعت م ما يتيج 
ذلك من عقاب قد يكون القتل نفسه . وق الوقت الذى تحاذر فيه من الاعياد على 
مثل امجاء نسائل آنفسنا : آلا جوز آن یکون فیه ی » من الصحة ما دام مصدر 
الهجاء ليس واحداً » وما دام لم ينهم كل إنسان 'هجى ف القرن الثانى بنهمة الزندقة ‏ 
الا جوز آن یکون الذين نام المجاء ببذه البمة على صلة حقيقية بالزندقة » آو 
كا يقال : ليس هناك دخان بلا نار ؟ هذا آمر جائز آیضاً وان کان من الصعب 
علينا أن نقطع برأى حاسم كا فعل فيدا'ذون أنبيقهم من الدلائل ما يؤيد بها حكمه. 
ورجما كان فيا رواه المرتضى من شعر ماد فی هجاء بشار ءوتفسير بشار هذا 
الشعر »ما يصح أن يكون دلالة قوية علىما ذهبنا إليه »من الحذر فى تناول شعر الذين 
هیجوا حماداً بالزندقة » فقد ذکر الرنضی آن حماد عجرد هیجا بشاراً فقال فيه : 
والله ها الخنزيرٌ فى تیه بربعه ی اللتن 


بل ریحه اأطیّب ین ریجه ومسه 


أو 
يجه من 
م ال أيه 6 .۰ 
ووجهة أحسنُ من وجهه ونفسه أفضلٌ من تفيه 
من 


بر ۳ ۳ 
وتوده أكرم من عوده وج آکرم 


(+) آمال الرتضی ۱ : ٩۳‏ والتعنم آخذ کالسحر . 


۲:۹ 

فقال بشار : « ویلی علی الزندیق ! لقد نفث ما نی صدره . فیل وکیف 
ذاك ؟ قال : ما أراد الزنديق إلا قول الله تعالی : ( لقد خلقنا الانسان نی آحسن 
تقوم ) فأحرج اللححود بها مخرج هجالى ! وقد عقب المرتضى نفسه على هذه الرواية 
فقال ٠:‏ وهذا خبث من بشار و تغلغل شدید ۲۱۱ وق الوقت نفسه نجد شعراً لحماد 
عجرد يهجو فيه أحد أعدائه فيهمه بالزندقة وييرئ نفسه منها ويقر بالتوحيد فى قوله : 

لكنى وحذت ربىّ مُخْلِصًا فجفوتتی بغضا لکل موحد" 

ها یذ کر حماد الرسول عليه السلام ی قعيدة ای فر بکل تبجیل 
واحترام۲۳۱ . ومع ذلك فثل هذا الشعر آیضا وهذا الاقرار لا عکن آن یکین دئیلا 
حقيقيا على براءة حماد بالفعل . 

ولعل نفس الشیء عکن آن بقال عن زندقة والبة بن اباب وهو كوق أيضسًا » 
وکان من القتیان اعلعاء اجان فا یقول الطیب الیغدادی(؟" . وقد جعلته اثر وایات 
اختلفة ی زمرة الزنادقة والشکاك » ولکتنا م نجد آحداً یمه بالزندقة مويدة بأية 
رواية من الروایات آو خبر من الاخبار » ا لا نجد له شعراً ينعكس فيه الميل إلى 
الزندقة »وكل مابين أيدينا من شعره یبین‌لنا آن والبة لم يكن إلا ماجنا خليعا فحسب» 
وأنه كان مخلصًا لمبادئ عصبة انان الى تحدثنا عنها من قبل » وقد يكون حون والبة 
أشد إيغالا" فى الجون من أىشاعر آخبر قا يقول ابنالمعتز (*2. ولكنه لايتعدى حدود 
هذا اليون إلى الزندقة» وإن كان الفاصل بيبما دقيقا لا يكاد يرى ء وإذا حت 
الروايات عن زندقة والبة ثما هى إلا زندقة اجماعية يدعو إليبا اللهو والعبث وتدعو 
إليها الرغية ی التحرر الاجماعی . 

ويحى بن زياد :الحاش الذى تجمع المصادر كلها على زندقته - وهو كو 
أيضاً . لا نجد له من الشعر ما يثبت أو ينى هذه الهمة » ولعله كان كأضرابه 
لین افترن اسمه بأسمائهم»مجرد فتى عابث ماجن يجاهر بحريته الفردية وقدرته على 

. ٩۳ : ۱ آمال الرتفي‎ )١ ( 

( ۲) الیواه ع : 44۳ , 

(۳) انظر : طبقات الشعراء لابن المتز : ٩۸‏ . 


( غ ) تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۸ه . 
(ه) طقات الشعراء 0 A‏ 


۷۲9۰ 
ارتكاب کل رم بالرغم من تقائید اجتمع ای یمیش فيه وقبوده الكثيرة » و بالرغم 
من ساطان الدين والتقاليد ۱ 
آما آبان اللاحی فآخباره مضطر بة آشد الاضطراب . فبیها نجد الصادر امحتلفة 
تنسبه إلى الزندقة کا ماحظ ی الصوان(۱ وآ لفرح ق الاغانی ۲۳۱ > نجد الصوی* 
آنا آرجو الله وأسأله رحمته» ما مضت على ليلة قطلم أصل فيها تطوعا كثرا" » 
وقد تقل الخطيب البغدادى هذه العبارة بنصها ولم یذ کر شیثا عن زندقة آبان(»۲ . 
والمشكلة ى أبان هى آننا لا نجد له شعراً يرجح إحدى الناحيتين » وکل 
ما لدينا عبارة عن اعبهامات شعراء ارين له مثل المعذل بن غيلان الذى يقول فيه : 
. و 4 ع اس ا ¥ ا کے 
رایت أبانا يَوْمَ فطر مصلیا فقكّم فكرى واستفزنى الطرب 
وكين يُصَلَّى مُظْلِمَ القلب دینه ‏ عل‌وین مان ان ذال من العَجَبْ 7 
۳ ےا من زر رز 2 
شهدت ره ما ا دز در آبان 
۱ قر ره ار ,ے E‏ س 
ونحن حضر روای الامير بالتهروان 
حتى إذا ها صلاة الأول دتت لوا 
فقام مر ربّی یالبر والإحسان 
وکلما قال قلنا إلى انْقضاء الأذان 
عن جم و س 
فقال كيف شهدتم بذا بغيّر عيان 
لاأشهدٌ الدهر حتی تعاین انان 
فقلت سبحا ربى فقال سحاد ان 
(۱) الیوانت + : 4۷ . 
([ ۲ ) الاغانی ۰ : ۷۷۲۲ . 
(*) الأوراق ( أخبار الشعراء) : ؟ . 


6 تاریخ بغدأد ۷ : م4 . 
(ه) الأوراق ( أخيار الشعراء) : # ء الأخای ۲۰ : ۷ . 


۱۱ 
قلت مومی نجی المهیّین المتان 
فقال ‏ ررلك ذو مُقْلّةَ رذن وسان 
آنقسه خلقته آم من ؟ فمّت مکانی 
وقلت ربی ذو رخمة وذو غقران 
وقمت آسحب ذیی عن هازل بالقران 
عن کافر يَتمَرى بالکفر پالرخمن 
وواضح من هذه القصيدة أن أبا نواس يتفق مع المعذل بن غيلان فى ابام 
آبان بالانوية » ولكن أبا فواس بعد هذا ينهم أباننا بأكثر من المانوية » إنه مجعله 
مادينًا لا يؤمن بغير ما يرى وما تقع عليه حواسه ء ويجعله رافضًا إذ يتبجم على 
الأنبياء » ويجعل لله صورة وقد ١‏ مثل المشبهة أيضاً. ثم هو ينسب إليه الكفر والاسهزاء 
بكتاب الله . وما نظن أن مثل هذه الهم يمكن أن تجتمع لإنسان » ها ألا 
متناقضة آشد التناقض . وقد لاحظ فيدا من قبل هذا الخلط والاضطراب فى كلام 
آی نواس لأنه ذكر أن أبانًا يسخر من المسيح »مع أنه لوكان مانويا لما سخر من 
المسيح » فالصلة بين المانوية والمسيحية كبيرة واضحة'؟! . والحاحظ لاحظ قبل قيدا 
هذه الملاحظة » ققد ذكر أن الذى يقول سبحان مانى يعظٍ أمر عيسى تعظيماً شديداً» 
فکیف بقول إنه منقبتل الشيطان؟ ومع ذتك فالخاحظ لم يقطع برأى فى زندقة أيان 
وتحير ماذا يقول فيه''؟ . ويعتقد فيدا أن مبمة أبان بالزندقة مرجعها إلى شحوبيته 
( فقد كان يعرف الفارسية ويترجم علها » وكان على اطلاع وسمة علم بأدب الفرس 
القدم » فكان ذلك داعينًا له إلى التعلق بترا ث الفرس والتغنى به فى جميع مظاهره » بر 
وإى مثل هذه النتيجة توصل أيضا محمد بديع شريف!*! . ونحن نقر هذا الاتجاه 
( ۱) دیوان آو ثواس : ۱5۱ . 
وراد تاوت لخادو الم ا 
(۳۱) الیوان ع : 8۰ عءاه4. 
(4) من تاريخ الإلحاد فى الاسلام : ۲۷ . 
( ه) الصراع بين الوال والعرب : ۷) . 


Yo 
ولكتنا نضيف إليه دراسة أبان للمنطق وتأثير هذه الدراسة عليه لدرجة امبامه بالزندقة:‎ 
ونحن نعلم من آخباره آنه نظم قصيدة ذات الطل الى ذكر فبا مبتداً الحلق وأمر‎ 
الدنیا وأشیاء من النطق(۱۱ . فدراسته للمنطق لٍذن کان ها صدی ق شعره حى إن‎ 
ابن المعتر بصفه بأئه منطیق(۳ . مفذا لا نستخرب انبامه بالزندقة لآن كثيراً من‎ 
. المناطقة والمتكلمين انبموا مبذه الهمة ایضاً‎ 

والشاعر على بن الخليل - وهو من الكوفة أيضاً ‏ من الذين اموا بالزندقة ف 
القرن الثانى . اهمه ها الخاحظ ف الحيوان 7غ وآبو الفرج نی الاغانی!*) والرتفی 
ی آمالیه( وابن النديم فى الفهرست' . وقد ذكروا أنه كان يعاشر صالح بن 
عبد القدوس لا يكاد يفارقه » ولهذا انهم بالزندقة وطلب معه أيام الهدی لولا آنه 
هرب وظل عختفياً » إلى أن برأ نفسه واعتذر عن هربه ء وقال ق قصيدة مدح 
بها الرشيد : 

واه يلم بح ما إن اص فة الي ` 

ويبدو أن صالح بن عبد القدوس كان له تأثير خطير فى صديقه على بن الحايل 
فلما قتل صالح زال هذا التأثير عن ابن الخليل وثاب إلى الإبمان وصحت توبته فماأرى» 
وكا يتضح لنا من قصيدته الى يقول فيها : 

على اللدّات والرّاح السلام تَقَمى العَهْدُ وانْقَطُمَ الما 

مفى عَهْدُ ابا مرج هن کما ین غذده خرج الخسام 

قرت على المَشيب فليس منتى وصال الغانیات ولا المدام 

ا ۹ و9 مرس مر 0 © ز۸ا 

وول اللهو والقَیْنات عتّی کما ولی‌عن‌الصبح الظلام 

آما رفیقه صالح بن عبد القدوس فقد قتل على الزندفة بالفعل فى آیام الهدی > 
)١( 0‏ انظر + الأوراق ( أخبار الشعراء) : 1 ( ۲) طبقات الشمراه : ۲۶۱ . 
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ويقول المرتضى : « إنه كان يؤمن بمذاهب الثنوية وإن أبا المذيل العلاف ناظره 
فقطعه » ثم قال له : على أى شىء تعزم يا صالح ؟ ققال : أستتخير الله وأقول 
بالائنين ‏ فقَال أبو الحذيل : فأیپما استخرت لا آم لك ؟ . . وروی آن آبا امذیل 
ناظره نی مسألة مشپورة فى الامتزاج الذی ادعوه بین التور والظلمة فأقام عليه الحجة 
فانقطع . وروی ایضاً آن صالح بن عبد القدوس رژی یصبی صلاة تامة الرکرع 
والسجود فقيل له : ما هذا ومذهيك معر وف ؟ قال :۱ سنة البلد وعادة احسد وسلامة 
الأهل والولد۱۱۱ » . هذه هى الزندقة الى تنسب إلى صالح بن عبد القدوس » 
ومن الواضح آنها زندقة دينية» فهو مؤمن. بإحدى عقائد الثنوية الى لا ندرى ما هى 
فسألة الامتراج بين النور والظلمة الى ناظره فيها أبو الهذيل كانت محور الحلاف 
بين فرق الثنوية من مانوية ومزدكية وديصانية ومرقونية وغيرها . 

والأشعار الى وصلتنا منسوبة إلى صالح بن عبد القدوس أكثرها أمثال وحكم 
وآداب لا تتفق إطلاقا مع ما انهم به من الزندقة » ويقول ابن المعتز فى ذلك : 
و أما الرجل فله ق الزهد ق الدنياء والترغيب فى الحنة » والحث علىطاعة الله عر وجل 
والأمر بمحاسن الأحلاقء وذ کر الوت والقبر ما لیس لاحد » وبعد أن يذ كراين 
المعتر أمثلة لهذا الشعر يقول : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا 
القول ؟ وكيف يكون قائله زنديقا ؟ ۲۳۱۰ هذا بیها نجد ابن‌الندج عله من رژساء 
المانوية وينسب إليه کتبا مصنفة ف نصرة عقيدة الثنویة ومذاهب آهلها(۳" . 

وفيا عدا هذه الأشعار البى : تتضمن الحكم والآداب يذاكر لنا المرتضى بيتين 
قاطما صالح ین عبد القدوس یشم" مهما سوء مذهبه واعتقاده » بقول فهما : 


دب یر کته فکائی آح آونتی لسایی بل 

7 دن ا ل و رم ره و (5 ] 

ول انى دیب لاس علبی ‏ ب‌یکن ل ف‌غیرحبیی أکل 
وها فى هذين البيتين لا يستوجب قتل صاحبهما ما دام لم يصرح أو يجهر بهذا 

المر الذى كتمه ء فلماذا قتل المهدئ ابن عبد القدوس إذن ؟ يقو الحطيب 
( ۱) آمال الرنفی ۱ : ۱۰۰. 

. ٩۳ » ٩۱ : طيقات الشعراء‎ ) ۲ ( 

(۳۱) الفهرست ۷۳ . 

(۶) ماد الرتفی ۱ : 1۰۰ . 


۲۵8 
البغدادى إن المهدى أبلغ عنه آبیاتا یعرض فیہا بالنی صل الله عليه وسل( : 
وابن المعتر يذكر هذا السبب ويروى هذه الأبيات الى ذكر فيا صالح موضوع 
زواج الرسول الكريم من زينب بنت جحش بعد طلاقها من زید » وواضح فا 
التعريض بالاية القرآ نية'' . 

ولا ندرى كيف نوفق بين زندقة صالح بن عبد القدوس وبين شعره الىء 
بالاداب والحكم والفضائل ۰ إلا أن بكون هذا النوع من الشعر ستاراً خی وراءه 
زندقته وسوء معتقده ۰ بل ربا بالغ صالح تى إقامة هذا الستار حبی لنجده یجلس 
اوعظ نی مسجد البصرة ویقص علی الناس کا یروی لنا یاقوت "۳" . ولكن ذلك 
كله لا ينبغى أن مدعنا عن حقيقته الى أوضحبها المصادر القديمة والى قتل بسببها . 

وم یسلم من تهمة الزندقة فى القرن الثانى ثلاثة من أكبر شعرائه لكل مهم مجه 
ومذهبه الشعرى الذى يختلف عن الآخر » ولكل منهم طبيعة خاصة فق تكوينه 
وطر يقة معينة ى حياته . 

أما الشاعر الأول فهو آبو نواس . والبام الكتاب الأقدمين له بالزندقة ليس 
بالإجماع ولا بالصورة ا مؤكدة الى طالعتنا عند البحث فى زندقة من تحدثنا علوم 
من الشعراء الآخرين . ولا نكاد نجد ا-پاما لای نواس بالزندقة من جانب أمثال 
الحاحظ وابن قتيبة » لا ولا ابن المعتز أو الأصفهانى . وغاية ما نجده عند هؤلاء أنه 
أنه كان شديد آجون مغرقا فیه . وفرق بین‌الا نام الصریح بالزندقة والا هام بالز غرای 
ی الجون فحسب . ولکن الکتاب الذین أتوا يعد ذلك فسبوا أيا نواس إلى الزندقة 
الصرحة . فهلهل بن عوت - وهو من القرن الرابع -- یکتب عن « کفریات ؛ 
ی نواس . وابن منظور يكتب عن زندفته . فهل کان آبو نواس زندیقا حفا ؟ 
وما نوع ثلك الزندقة ؟ إن صاحب «الفرح والہانى» يبه إلى الثنوية دون تحدید! *. 
ومع هذا فهو يعرف بأنه تاب وأناب قبل وفاته » ويروى عن مسعود بن همام أنه 
قال : « ما ریت آحدا آشد اعتراضا بذتوبه عند موته ولا جزعا ما آتاه من أنى نواس . 
)١( 5‏ تاريخ بعداد ٩‏ : ۳۰۳ . 

( ۲) انظر طبقات الشعراء : ٩۰‏ . 


(r)‏ تم الا دیاء + ۷ ع ثيه 
رد( الفرح والبانی بأخبار الجن بن عاف : ورقة ١إ‏ لإ حطوط) . 


۲ ۵ ۵ 

ولقد قرأت وصيته فكانت ٠:‏ بسع الله الرحمن الرحممء هذا ما أوصى به السرف على 
نفسهء المغير بأمله » المعترف بذئوبه » الحسن بن هانى . أوصى أنه يشمد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا ضد ولا مئل » وكل معبود سواه باطل . . [لخ!'' ؛ . 

ومن بويد ويه ای نواس ومحددها بالمانوية أو المزدكية محمذ بديع شريفء 
فهو أولا ينقل عن فون کر عر أنه قال فى أنى نواس « إنه كان واسع ابلة فاستطاع 
بذلك أن يستخف بالعقيدة؛ و ينشر الضلال والزندقة»ویتکلم بما يريد دون حياء أو 
حجل » ويعقب الكاتب على ذللك بقوله : ١‏ ومن مبادئ المانوية إثارة الشك فى العقيدة 
ومهاجمة جميع الادیان » أما الغزل بالمذكر فإنه ينحدر من أصوها . يقول البير وى 
فى تار حه عند الكلام على المانوية :« إن كل مانوى يصطحب غلاما أمرد ويستخدمه 
فى شئونه »ثم يقول محمد شريف : ٠‏ إننا نجد وشعر أى نواس مظهراً واضحًا من 
ميادئ المانوية والمزدكية من حيث إثارة الشك ی العقيدة ومهاجمة الدين والإباحة 
المطلقة والغزل بالمذ كر . ونرى إلى جانب ذلك تعصبه لقومه والإشادة مبم والحط من 
شأن الدين والأدب العرنى وأسالييه”؟! » . 

والباحث لا يؤيد انهامه پدلیل مادی من شعر آیی نواس یثبت به مانویته و 
مزدكيته » ولكنه "كا ترى يجمع شتات أمور نظرية مثل الخبون والغزل بالمذكر ومهااجمة 
الدين » ثم يرى أن نتيجما ينبغى أن تكون زندقة أى نواس . وهذا ما لا يمكن أن 
يقبله البحث العلمی الصحیح . 

آما حمد جابر عبد العال فیری آن آبا نواس ۸ یکن ماجنا عایشا فحسب » 
ولكنه كان يؤمن بقول الغلاة من الشيعةء و محدد مذهبه باحطايية والعمرية وهی فرع 
من الحطابية » ومن أسس مذهبهم قوم إن جعفر الصادق له » وعلی هذا الاساس 
یکون جبریل خادهنا له ۰ كا يذكر أبو نواس نفسه فی مده لعل بن موی 
الرضا : 
أنا لا أستطيمٌ مَدَحَ إمام کان جبريل خادما لابیه 
بقول الکاتب ان مذهب العمرية ینکر البعث والساب ول احدر ويبيح 


)۱( فرح والباف : ورقة ۱۵ ( محطوط ) . 
( ۲) السراع بین الوا والعرب : ٩۳‏ وبا بمدها . 


۲۵ : 
النساء والغلمان واقتناص اللذات . وأبو نواس يؤمن بذلك كله ويقول به فى شعره ۱ . 
ثم یقول الباحث نی موضع آخحر : « ولکن حين يقارن الكاتب بین دعوة أنى نواس 
للخمر وبين تعالم لشيعة التطرفین الذین آباحوها؛ مجده تلف معهم فى الوسائل 
ويتفق وإياهم فى النتيجة » ذلك لأن متطرق الشيعة أنكروا ما فى الحمر من تحريم 
فأبا حوا شر بها » آما آبو تواس فاعترف آنا حرمة ولكن لذة الإنسان فيا" » . 
والواقع أن هذا الكاتب قد غالى مغالاة شديدة فى نسبة الشعراء إلى حركات 
الشيعة المتطرفين » وحمل النصوص أكبر مما تطيقء فهذا البيت اليتيم الذى ذ كره 
لأنى نواس ف مدح على بن موسى الرضا لا يمكن أن يحمل على أنه يصور عقيدة ما 
من عقائد الرافضة . وكان الحق بيد ابن منظورحين لم ينظر إلى هذا البيت إلاعلى 
آنه انحراف ی امحون والاسهتار باللائنكة ومن إليهم . 
ويرى عباس محمود العقاد آن من اللغو آن ببحث الباحث عن مذهب آنی نواس 
ف الزندقة » فليس له ق الزندقة مذهب غير العرض والاظهار > ععی وه 
طویته دوراً مسرحينًا يلفت النظر ۲۳۱ ۰ ثم هو بقول ى موضع آخر إنه « كان 
بتزندق لأنه كان يتفلسف ء وقد اطلع على النجوم وعلوم الأوائل من الحند والروم 
فزاغ عن اليقين ومرق عن الدين“ » فالكاتب فى هذا الموضوع يعيرف برندقة 
أنى نواس وأنها جاءته عن طریق اتصاله بالفلسفة وعلم الكلام والمعارف الأجنبية 
عموما . إذن فالأمر لم يكن جرد عرض وإظهار كا قال الكاتب من قبل ٠‏ ولكن 
توجد مؤثرات قوية تدفع آبا نواس إلى انخاذ مذهب الزندقة والتعبير عنه . وفرق بين 
المعبى الأول والثانى ‏ فالزندقة کا صورها الکانب آولا زندقة اجماعية » وهى على 
العیی الاخر زندقة فکرية: تصور حالة من الشلك تنتاب المرء بعد اتصاله بهذه 
الثقافة الأجنبية ٠‏ وهذه الفلسفات وعلم الكلام . وابن منظور سبق أن توصل إلى 
معبى الزندقة الفكرية ونسب آپا نواس [لیها حین قال عنه : « واشهی علم الکلام 
فقعد إلى أصحابه فتعلم منهم شیتا من الکلام » ثم دعاه ذلك إلى الزندقة'*! » . 
)١(‏ حركات الشيعة المتطرفين : ۲۷۳ . 
( ۲ ) الصدر تفسه : ۲۹۱ . 
(۳) آبو نواس : 4۷ . 
( ) الصدر تسه : ۱۷۱ . 
(ه) آخبار اد نواس ١‏ : 5. 


۱۰۷ : 

واتصال أنى نواس بعلم الكلام والمتكلمين مسألة مؤكدة فيا يبدو ونص علبها 
أكير الكتاب الأقدمين ولاحظوا أثرها فى شعره » كما فعل اللحاحظ ی البان 
والتبيين ١”‏ »وا ذكر صاحب ١‏ الفرح «الهاتى » الذى يقول : « صعب أبو نواس 
إبراهم النظام واشبى الكلام فبان ذلك فى أشعاره 09" وابن المعتز يقول إن دراسة 
أنى تواس الى شغل بها نفسه فى أول أمره كانت عام الكلام ثم انتقل إلى الشعر » 
بعكس إيراهم النظام الذى كان شاعراً ق أول آمره م صار ال علم الکلام۲۳ 3 

و ری العماد 7 موضع أخبر عن کتابه آن أبا تیاس كان مرا ويستدل على 
ذلك باعتراله نار الفتنة الى شبت ف بغداد بين الأمين والأمون » وتعبيره عن الاد 

حل جنبيك لرام وامضص عنه بسلام 

لش و و 2 نت 2 8 0 

مت بداءع الصمت نو للك من داي الكلام ' ۱ 

والواقع نتا لا ندری هل قال أبو نواس هذه القصيدة ف الفتنة حقنًا » أم قافا 
ی وقت آلحر لا دراط بمتنه ماء على سبيل الرزهد وما يفرضه من تسامح وبعد عن 
اللغو ؟ هذا ما لا يمكن اللخزم به على أية حال . وى إحدى الروايات الى يذكرها 
المرزبانى عن أنى نواس بتبین لنا آن معاصر یه کانوا يرون ما يفرط منه فى الخروج 
عن جادة الدين إغراقا فى اجون فحسب . ولم يكونوا ينظرون إليه على أنه زندقة : 
فقد ذكر المرزبانى آن آبا نواس أنشد الحماز قصيدته البى يقول فيها : 

lS a eb‏ جَنة من مات أو فى نار 

فقال له یا هذا » زن لك آعداء" وهم ينتظرون مثل هذه السقطات فاتق الّه ق 
نفسك ودع الإفراط فى اخجون وا کتمها ۰ قال : لا والله لا أكتمها خوفا وان 
فضی شیء کان"* فآبو نواس |ذن معرق نی امحون فحسب: ودو لا بتسیرفیه آو 


)١ (‏ اليان والعيين ١‏ : ۷۹ . 
( ؟) الفرح وهای باخبار السن بن عافی : و رقة 4 ( مخطوط ) . 
( ۳ ) طبقات الشعراه : ۲۷۲ . 
(4) آبو واس 2 1۸۷ . 


( ۶) الشح : ۸ 


۲9۸ 
یتحرز اتباعاً لسياسة انجاهرة والاعلان الیی شرحنا آمرها ی حدیثنا عن اشجون وقلنا 
إنها كانت تشعر الماجنين بلذة عجيبة »إذ يتحدون جتمعهم جهاراً هاراً فیلخون بذلك 
ما يريدون بمجوتهم . فزندقة أنى نواس عن هذه الناحية زندقة اجماعية فحسب ‏ 
ول هذا ذهب التوییی حین قال : إن أبا ثواس ليس كافراً ولا متشككا ولكنه فى 
رة الى معوها ( منزلة المؤمن العاصى ) والذی يسوقه إلى هذا العصيان ضعف 
نفسان لا ضعف إعالى!١!‏ . 

وهذا الكاتب يرى فى موضع آخر أن مجاهرة أنى نواس بالإهم سببها اندفاع 
هستیری تحدوه الرغبة ‌التشهیر بالنفس والانتقام مها وحاولة عصبية فی التغلب على 
مق شعوره بالذن ۲۲ . وهذا احانب سبق أن شرحتاه عند حديئنا عن زندقة الوليد 
ان یز ید ؛ وجعلتاه جزء الا يتجزأ من تيار امون فى القرن الثانى . وما لنا نذهب بعيداً 
وأبو نواس نفسه يعترف بأنه كان عبداً لاوسط الاجیاعی الذی عاش فیه » وأنه اضطر 
إلىهذا النوع من الزندقة الاجماعية »؛ ليرضى نفسه ووسطه دون أن يكون له اعتقاد فيهاء 
أو إعان بنحلة من نحلها » فحين سجن على الزندقة قال : 


سے امل 


#8 ت و سم ۳ 9 5 2 ۱ 
با رب إن القوم قد ظل‌ونی وبلا اقتراف معطل حَيسوقى 
وإلى الجحود ما عرفت خلاقة 2 هى إليه یکیدجم نسبوزى 

0 اه ۾ مر و ۰ ر سر َ 
ها کان لا الجرى 3 میدانهم ی کل حری والمَحَافة دی 


ور ور ر {TF}‏ 


لا العذر يقبل شرق شاهدی منهم ولا يَرْضون جلف تن 

ولکن ال آی مدی وصل آبو نواس ى شعره الذى ينكر عليه والذى اهم 
بالزندقة بسبه ؟ إن أول ما يصدمنا من هذا الشعر إنكاره للبعث والقيامة إنكاراً مجعله 
أهون ما پستطیع البوح به » فهو یقول : 


2 س ¥ 5 هس << 3 ۹ 
ايم 8 رخ أن قلیی يبتصديق القياءة غير صاقف 
(1) ت : ۱۲۳ 
([ ۲ ) المدر نفسه 2 ۲۰ , 
(*) تاريخ الطعرى ۱۰ : ۲۱۱ . 
(:) مصاضرات الادیاء ۲ : ۱۸۳ . 


1£) 
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وهو بقول ق موضع آخر : 

قلت والکاشس عل 0 تهوی لالتشثامی 

آنا لا اعت فاك لیم ی ذال الزحام 7" 

وق أبيات آحری ینکر القدر والبر اللذین کانت الفرق اشختلفة تشغل نفسها 
ببحهما والإعان بأحدههما » وهو يظهر إعانه بالموت فحسب على اعتبار أنه غاية 
الحى الى لا توجد بعدها غاية » يقول : 

يا عاذلى فى الدّين ذا هَجْرٌ لا قدر صَحَ ولا جير 

ما صَح عندی من تمع الذی ‏ پذکر إلا الموت و«القبر 

نرب اس اتف راید فیا بی ار 

وهو يكرر نفس هذه المعاتى فى أبيات أخرى له ويشير فيا إلى عصبة انجان 
الى ينتمى إليها ويقول إن أفرادها جميعنًا مؤمنون بهذه الأفكار الخطيرة » يقول : 

عاذلتى بالسفاة والزجر استمعی ما أیث من أَمْرى 

باح لسالنى بِدَظْمَرٍ الس ٠‏ وذاك نی این بالدهر 


07 و‎ E 
بين رياص السرور لى یم كافرة بالحساب والحشر‎ 
a E 5 عي الع سے اس -- ع مي ا‎ 
موقنة یالممات جاحلة لما ره من ضغطة القبر‎ 


و ۵ سس ۴ و [ 1۷۲ 


لیس یمد الَمَات منقلب نما المَرّت بَیْضَةّ العقر 

وهذه الأبیات فى الحقيقة صر بحة فى زندقها وكفرهاء فهو ينكر البعث والحساب 
ويؤمن بقول الدهرية بأن ليس للإنسان إلا حياته الدنیام ینقضی آمره کانقضاء 
البات واطیوان » وكانت هذه المعتقدات أيضاً تؤمن بها إحدى فرق الرافضة من 
الشيعة كا رأينا من قبل . فأى مذهب كان عليه أبو فواس إذن ؟ أكان من 
الشبعة الرافضة ومن الحطابية والمعمرية يالذات كا يقول محمد جایر عبد العال » 
آم أنه کان مائو یا كا يقول محمد بديع شريف لأن من مبادى المانوية إثارة الشلك 


کح 


(۱) سرقات أق نواس : ۱44 . ( ؟) الساطة : ۱۳ . 


. ٩۳ : الوساطة‎ ) ۳ ( 


۳۹۰ 
ی العقيدة ومهاجمة الدين » ولغزل بالذ کر : وکلها عناصر موجودة ی شعر 
ای نواس ؟ أم تراه كان مرجتا كا بقول العقاد حصوصا وأنه يرفض حظر العفو 
الذى قال به المعتزلة بالنسبة لمرتكب الكبيرة إذ يقول للنظام : 

لاتحظرالتفون کنت اترأخرجا . فإنَ حَظرَكَهُ بالئین ازراء " 

وهو يؤمن يعفو الله مكل عد محل ديب الارجاء فیا پیدو - وفذا 
لا برى داعيا لرله إلا تام وال قلاع عن المعاصى إذ يقول : 

وت بو اون کل مشیم فلت عن الصهباء مانت قير 

آم تراه وقد درس علم الكلام والفلسفة والمنطق انتابته حالة من الشلك ودفعته إلى 
نوع من الزندقة الفكرية ينكر فيها أسس دينه وعتاصر الإعان فيه » ويشك ى کل 
شىء ويباجمه ؟ أم هو يسير على میداً الزندقة السياسية بمهاجمته العرب ق 
قصائد كثيرة وتعصبه للفرس ونوع حياتهم الى تلام الحياة الى يرراها ؟ أم أنه رجل 
يؤثر الدنيا على ديته كنا يقول فى إحدى قصائده ء ومذا جعل اللذة مبدأه الذى 
لا يحيد عنه . وانطلق مع عصاية اجان مسپترین بکل شیء ق مجتمعهم : يتحدونه 
جهاراً ولا ستحون من ارتکاب احرمات . فزندقة آي نواس من هذا السبیل زندقة 
اجماعية ؟ إننا فى الواقع نميل إلى تصديق هذه الناحية أكثر من غيرها وخاصة أنها 
متفقة مع أبيات أنى نواس الصادقة الصرمحة الي قافا ی سجنه والى ذ كرناها من 
قبل » كا أنها نتفى مع مجونه الذى أشرنا إليه فيا سبق : وحاله فى ذلك شبيه محال 
الشاعر آدم پن عبد العزیز حين سمع الهدی قوله : 

نت نها وزج آخری ین وحیق السلسّبیل 

فمَال له : ويلك تزندقت ؟ قال ٠:‏ لا والله يا أمير المؤمنين .. ولکنه طرب غلبی » 
وشعر طفح علی قلی ى حال الحداثة فنطقت به" ِ. 

وأبو نواس تحقيقا لهذه الزندقة الاجماعية يربط ف شعره بين الزندقة والظرف 
ق قوله : 


1 


( ۱) دیوان ی تواس :4 . 
۲( المصدر نقسه : ۲۵٩‏ , 
( ۳( الاغاف 6 ۱ : مه. 


5 


بے و رع ر ر او ر فر ر و و ۰ 
وصيف کاس محدلثة مك تيه مغن وظرف زنديق 
ص کے اين 


ويقول حمزة الا صفهای ف ذلك : و سمعت من يمول : آول من ظرف 
الزنديق أبونواس » واعا آخذه من قول والبة بن اباب : هو أظرف من الزنديق › 
وكان يقوله لكل ظريضف 9١‏ . 

ويبدو أن المعبى كان بصرف أولا” إلى شخص بعينه كان زنديقنًا وكان ظريفًا فى 
آن واحد . والمرتضى يثيت أن هذا الشخص هو يحبى بن زياد الحارنى ؛ وأن أبا نواس 
کان یقصده بالفعل ق هذا البیت . ويروى عن الصولى أنه قال : « وإتما قال ذلك 
لان الزندیق لا یدع شیشا ولا يمتنع عما يدعى إليه » فنسبه ال الظرف لساعدته عل 
كل شى ء وقلة خلافه »۲۳۲ وهذا فى القيقة هو لب الزندقة الاجهاعية الى يبدو آنا 
صارت بالفعل مذهبا بعينه . وإلى هذا يشير ابن القارح ى رسالته حين يتحدث 
عن نوع من الرنادقة «یتظرفون ویبتدئون عجابا بذلك الذهب : تيه مغن وظرف 
زندیق۲ »۰ وما یدل على صیرورته مذهبا تردد هذا العیی فى أشعار من أتوا بعد 
ألى نواس ء وقد ذكر الراغب الأصفهانى بيتنًا لأحد الشعراء بقول فیه : 
لس برنديق و«لكثما أراد آن بوم بالظرّف 
ولآخر : 
تزنتق معنا لِيقول قوم اذا ذکروه زئییق طریت 

كا ذكر لنا عبارة لأحد الزنادقة تجرى على مذهب الظرفاء مهم إذ سئل عن 
عيد الأضحى فقال : «وباء كل سنة يقع فی الاغنام والبقر ۱٩»!‏ . 

وما يؤكد لنا أن زندقة ألى نواس كانت زندقة اجماعية لم تمس جوهر إعانه 
قط ما قاله مهلهل بن يموت حين ذكر كفريات أنى نواس ثم عقب عليها فقال : 
ولا أعرف له فى البوح بها عذراً مع ما كان عليه من اعتقاد شريعة الإسلام 
بشرائطها لا يشلك فى ذلك أحد مذ"! وما يرويه أبو هفان أيضًا عن ابن الدابة من 
0 (۱) ديراتآن تراس (ط. فاستر) : هم . (۲) آمال الرتضی ۱ : ۹۹. 
(۳) سائل اللفاء : ۲۵4 . 
( 4 ) محاضرات الأدياء ۲ : 184 . 
([ ه ) سرقات آف نواس : 1۴١‏ . 


۲۹۲ 
قوله : « ان آبا نواس كان محافظًا على صلاته إلا أن يسكر » وكان يقضى ما يفوته 
مہا حين يفيق من سكره 2١١6‏ ثم إن ما يروى له من شعر الزهد وما يتخلله من ثبرة 
صادقة يؤكد أيضًا وجود عناصر إيان قوية فى نفسه » طغت عليها وغشها زندقته 
الاجماعية » ثم ما لبقت أن خلصت عناصر الإعان هذه وبدأ أبو نواس يطلب 

عفو الله فى رنة ذليلة خاضعة : 


با رب ان عَظمَتْ ذُنُوبىَ كَثْرَةَ فلقد غیت بان عفوك أعظم 


مال إِليْكَ وَسِيلَةٌ إلا الجا َيل عقوك ثم نی مشیم 

وإذا تركنا الحديث عن زندقة أنى نواس الشاعر الماجن العابث الذى جعلناه 
أول الشعراء الثلاثة الكبار الذين اموا بالزندقة فى القرن الثانى » فإننا نتناول الشاعر 
الثانى الذى يختلف عن أنى نواس اختلافًا بينآ فى منهبجه وق موضوع شعره وأسلوب 
حياته ء ونعنى به أبا العتاهية شاعر الزهد » فهو أيضًا لم بسلم من بمة الزندقة . 
وكانت هذه الهمة تتردد فى عصره ء كنا ظلت تتردد فى كتابات الباحثين امحدثين حى 
ان . فا مدی عصتا ؟ وان وحدت فا نوعها وما الدافع إإيها » وهل نستطيع أن 
نحس با ونلمحها نی شعر أنى العتاهية حقا ؟ 

إن أبا فرح الاصفهانی قد عالج هذا الوضوع عل طربقته فروی لنا كثيراً 
می الا خبار ای توید زندقة آی , العتاهية أو تنفيها » وم برجح هو حدی الناحیتن . 
يقول فى بعض روایاته : د كان قوم من هل عدمه بنسبوه إلى القول عذهب الفلاسفة 
من لا يؤمن بالبعث ء ويحتحون بأن شعره تما هو فی ذکر الوت والفناء دون ذ کر 
النشور والعاد »۲ 

زفاح لدينا أنه کان دهريًا ء مثله فى ذلك مثل ی نواس ق بعض آییاته 
ای مرت بنا . ويبدو أن الذى أشاع هذه الفكرة عن أى اشياهية هو منصور بن 
ععار ‏ أحد قصاص القرن الثاق - يسبب عداوة كانت بينهماء وأبو الفرج يذاكر 
هده العداوة وسییما » ویروی عن منصور بن مار ثلاثة أخبار تتفق فى مضموها 
وى هدفهاء فقد زعم منصور أنه مع أبا العتاهية يقول : قرأت البارحة ( عم یتساءلون ) 


. 49 : أخبار أفى نواس لآلى هفان‎ )١( 
. ۲ : (؟) الأغاق ؛‎ 


۳۰۳ 

ثم قلت قصيدة حسن مها . وی ابر الثانی یقول حمهور سامعبه زن آبا العتاهية 

زنديق والدليل على ذلك أنه لا يذكر فى شعره الحنة ولا التار واععا بدکر الوت 
یل ٩۱۱‏ 


أما اللدبر الثالت فهو یبیج لنقسه استخراج عناصر زندقة ایی العتاهية من شعره 
ی قوله : 


س 2 ت از ی ع مرت إن سس بل 


کان عتابة من حشیها دمية فس فعتت قسها 
مل الس عسوت سرا و 3 سر 
يا رم لو آنسیتییها معا فى جنة الفِرْدَويسن لم أَنْسَها 
ويفهم منصور من البيتين أن أبا العتاهية يتهاون بالحنة ويبتذل ذكرها فى شعره 
بمثل هذا الهاون ع ما يعقب على بيبى ألى العتاهية الآخرين : 
إن الللك لاك ا علقه ورای حمائله 


سے سے 


فحذا بقدرة نفیه خورّ الجنان على مثالك 
بقوله : أيصور الحور على مثال امرأة آدمية #(۲) 
ومضمون انهامات منصور بن عمار أن أبا العتاهية دهرى لا يؤمن بالبعث 
ولا الحساب لهذا يمباون بذكر اللخنة وما فيها » كا أنه لا يؤمن بالقرآن ولا ينزله من 
نفسه منزلة القداسة : وطهذ! يرى أن شعره قد يفوق بعض سور القرآن وآياته . ومن 
الواضح أن أبا الفرج لح يكن يؤمن بهذه الاتجامات ولابعیرها شیشا من الاهام : 
بهذا كان يبدأ ذ کرها بقوله : « وقبل إن منصور شنع عليه بهذا » أو « شنع عليه 
منصور بکذا »۲۳۲ وف عدا اتهام ألى العتاهية بالدهرية » يروى الأصفهانى عن 
الصو عن موسبى عن أحمد بن حرب انماما لآلى العتاهية هذهب جديد؛ فی ری ؛ 
فيه محاولة للتوفيق بين الإسلام وعقائد الثتوبة فهو يقول : « كان مذهب أنى العتاهية 
)١(‏ الأغاف 4 : ۳۶ وهذا الدلیل غبر عيمح لأن أبا المتاهية ذ كر الحنة والثار فى مواضم 
كثيرة من شعره ٠‏ ومن ذلك قوله : 
فلو كان هول الموت لا شی» بعده لان علیتا الأمر واحتضر الامر 
ولكنه شر ونر وجه ونار وما قد يستطيل به ار 
( ۲ ) الصدر نشه ۶ : ۱ . 
( ۳) الاغال 4 : ۲۸ ۰ ۱ه . 


£ 
القول بالتوحيد ع وأن الله لق جوهر بن متضادين لامن شی ء ۰ م إنه بی العام هذه 
البنية منپما وأن‌العام حديث العين والصنعة لا حدث له إلاالله» وكان يزعم أن الله سيرد 
كل شىء إلى ابلوهرین التضادین قبل أن تفنى الأعيان جميعا . وكان يذهب إلى 
أن المعارف واقعة بقدر الفكر والاستدلال والبحث طباعاً 4(') وهذا الاهام يجعلنا 
أمام مذهب متكامل العناصر يقوم على التوفيق بين فكرة التوحيد والإثنينية » فالله قديم 
وهو الذى أحدث العالم وتخلق الحوهرين المتضادين » والمقصود ببما النور والظلمة 
بطبيعة الحال » ومن هذين الحوهرين المتضادين أحدث الكون . وواضح أن هذا 
المذهب يؤمن بالعقل الإنسانى ما دام قد جعل العارف واقعة بقدر الفکر والاستدلال 
والبحث : ولکنه نی الوقت نفسه جعلها طبيعة مرکوزة فى النفسالبشرية أى أنه يذهب 
مذهب الخبرية . وقد فص الأصفهانى ى إحدى رواياته بالفعل على جيرية ألى 
العتاهة!'' . ودورد الااصفهانی اسمامما من نوع آخر شت به زندقة آی العتاهية 
فينسيه إلى التشيع » وژل مذهب الزيدية البترية البتدعة بالذات . وهذه الطائفة 
تتتسب إلى كثير التوى الابعز + وهم يكفرون جميع بع الصحابة شأن فرق الروافض 

من الشيعة جميعاً » إلا أنهم قد توقفوا ق ار 

هذه هى الأنواع الثلائة من الزندقة الى انهم بها أبو العتاهية . وما بلاحظ آن 
أبا الفرج الأصفهانى لم يؤيد تهمة من هذه اہم » ولكنه قال مظهراً حيرته إن 
أبا العتاهية كان مذبذينًا فى مذهبه يعتقد شيئنًا فإذا سمع طاعننا عليه ترك اعتقاده 
إياه وأتعذ غيره”14. والحقيقة إن زندقةأنى العتاهية كانت شین واقسامعر وفاق عصره : 
لأن أيا الفرج يذكر أن حمدويه ا الزنادقة أراد أن يأنحذ أبا العتاهية ففزع 
من ذلك وقعد حجامًا!*» . وادعت جارة له ى إحدى الرات أنه جخاطب القمر 
ف الليل » فاتصل الخبر يحمدويه فصار إلى منزنها وبات وأشرف على آلی العتاهية 
فرآه يصلى ء فاتصرف خاستا . 
(؟) المصدر نمه م : ه. 
( 5 ) القرت بن الفرق : + 
(4) الأغاف ي : 5. 


( ) الاغای ل 
٩ (‏ ) الصدر تشه 4 : ۲۵ . 


۳۹۵ 

وهذه الروایات عن زندقة آن العتاهية من جانب الکتاب الأقدمین ۸ تأننا عن 
آیی الفرج وحده ۰ ولكن اللحطيب البغدادى ذكر أن الرشيد قال لأنى العتاهية : 
الناس يزعمون أنك زندیق » فقال : یا سیدی كيف أكون رنديقاً وأنا القائل : 

أبا عَجَِى كَيْفَ ینمی الله آم كيف يَجْحَدَهُ الجاجة 
ل - ۳ ۰ 5 8 3 
شٍ فى کل تحريكة فف كل دأ ية شاهد 
a 4 ۳ 5 ۲‏ | و(١)‏ 
وق کل شبىع له اة تدل على أنه الواحل 

ولو صح عن أى العتاهية أنه اعتتق دلاث الدهت الدی بوفق س الا سلام 
والثنوية لكان جوايه على الرشيد متمشياً مع مذهبه وبر ب واضحاً من مهمة الزندقة» 
لان آساس مذهیه الاعان بيسدانية الّه » وهی البی صورها نی تلك الابیات دون 
أن يزيد علیها شيا . 

آما ابن المعتز فيقول إن ١‏ أبا العتاهية يربى بالزندقة والذى يصح لى أنه كان 
وی او(۲) ۱ 

وقد فهمنا فما سبق من هذا النص آنه یعی بالثنوية الر رادشتبة ‏ آما افحاحظط 
لم یذ کر شیتا عن زندقة آلی العتاهية وكذاك المرتضى . ولكن ابن قتيبة بذ كر بعض 
أبيات لأ العتاهية نسب فيها إلى الزندقة مثل قوله : 
۱ و لد بر 9 م ي س : 8 وناك 
(ذاما است‌جرت‌الشك ق‌بعض ماتری فما لا تراه ال هر أمضى وحور 

وق مثل الأبيات النى ذكرها الأصفهانى وأثبتناها فما سبق . ولم يعلق ابن قتيبة 
على شىء ما رواه!۳ . آما الکتاب احدئون فلهم فی زندقة ألى العتاهية آراء كثيرة 
آهمها ما قاله فيدا من أن ١‏ أول ما نلاحظه قی معتقدات آی العتاهية آنه کان یمن 
بالائتينية بکل صراحة : فالعام الظاهر مکون من جوهرین متعارضین » والوجود 
تتنازعه طبقتان إحداهما خيرة والأخرى شريرة . وهو برجم الوجود كله ف الماية 
إلى الخوهرين المتعارضين اللذين نشأ منهما الكون وتكون » غير أن أبا العتاهية صاغ 
نظرياته الاثنينية فى صيغة واحدية إذ جعل الله الواحد عند بدء الاشیاء وقال: إنه 
(١ (‏ تاریخ بقداد ٩‏ : ۲۵۸۲ . 
( ۲ ) طليقات الشعراء : ۲۲۸ . 
(TJ)‏ الشمر والشعراء : ۷۰٩‏ . 


۳۹۹ 
حالق ابلوهرین ؛ وإن العام ما كان له أن يوجد بدون الله وحده » طارحاً بذلك 
أسطورة اللحليط الأزل بين الحوهرين أو المبدأين ونعى بهما النور والظلمة!'! ٠‏ . 

ويقول قيدا فى موضم آخر : « إننا لا نعلم أكان أبا العتاهية موحداً فأخذ نظرية 
الائنينية من الانوية لیستعین مها علی توضیح العالم ق وجهى احير والشر حيث تنوء 
أحياناً بالا لام وأخرى تسر بالباهج ‏ أم أن توحيده هذا كان قناعاً يتسير يه لنشر 
مبادی الانوية کا هی طبيعة هل هذه النحلة ؟ » (۲) 

وقيدا بهذه الآراء إنما برتكز على ما رواه الأصفهانى عن مذهب ألى العتاهية 
اللی بوفق بین الاسلام والثنوية ها شرحناه من قبل » فهو إذن يعتقد بصدق هذه 
الرواية ويحدد هذه الثنوية بالمانوية » وهو لم يبد رأيه بصورة نظرية بل استطاع من 
خلال أرجوزة ألى العتاهية أن يستخلص عناصر مذهيه هذا المراوح بين الإسلام 
والائو به : ول هله الفكرة أيضاً ‏ وهى وجود مله مج یاب دوقی بن الر سلام 
والثنوية » آولعجاد حل لعضلة الائنینیف ذهب الستشرق «ویسرب » فا کتبه عن 
عقيدة ألى العتاهية!'! . 

آما محمد برانق فقد نی فى دراسته عن ألى العتاهية زندقته قائلا : «لم يكن 
زنديقاً وما أظهر الزندقة وم فعل فعل انتزندقن | . ولا آدری من أين حاءة هذا الم 
القاطع الحازم دون أن يقدم له بأدلة مقنعة اللهم إلاذلك التعليلالساذج الذى يقول 
فیه : « وما كان للرجل وهو نديم الللفاء وتیرهم والقرب [لیهم آن بتزندق ق 
رحایهم »۱*۱ وكأن كل الشعراء الزنادقة الملحدين كانوا مبعدين عن رحاب الخلفاء » 
وکأن هذه الرحاب تستطیم آن تدخل فی قلوب الواردین علیبا فتکشف الزندیق وتظهر 
"ورغ فبرد هلا وتقیل داد ِ 

وأما محمد يديع شريف فيرجع اجام أنى العتاهية بالزندقة إلى « ما انتشر ف 
تضاعيف شعره من المعانى الدالة على الائئينية »و إلى هذا الزهد الذى هومبداً أصيل ق 
مبادىٌ المانوية ٠‏ ول ما كان يقال عنه إنه لا يذ كر البعث ى شعره وإن شأنه شأن 

TA! من تار يخ الالحاد فى الإسلام‎ )1١( 

(؟) الصراع بين الوال والعرب : ٩۸‏ . 

(۳) داثرة المارف الاسلامية ( الترجمة المربية ) + مادة آی العتاهية . 

(4) أبو العتاهية : ۲۱ . 


۲۹۷ 
الزنادقة من شعراء هذ! العصر الذين لا يؤمنون إلا بما تقع عليه اواس" والکاتب 
بهده الاراء يثبت مانوية ألى العتاهية ويؤكدها » ويجعل زهده سبيلا لنشر الدعوة 
الانوية أو کا يقول إنه ( وجد أسلم الطرق لبلوغ الانوية مرامها ی صرف النفوس 
عن الطموح واستكانها الخوف والذعر . . . وإذا كان أبو نواس فتح ناس باب 

جديداً فى الغرّل والإباحة والبراعة ق وصف ال فإن أبا العتاهية فتح لم باب آخر 
فى الزهد والكف عن الحياة » وأصبح أثر شعره وا واضحاً فى كثير من تعالم النحل 
الى نبطت ى الحياة العربية . وليس الضرر الذى يصل من شعر ألى نواس إلى 
النفوس فيحللها » با کتر من هذا الضرر الذی یقتل الطموح ویصرف الأنفس عن 
ایاق و ینقل الامة من آفقها الواسع الذى ينتظ الإنسانية إلى أفق ضيق فيه عكوف 
وانطواء تسعى الماذوية إليه 6(" 

والكاتب ق نسبته أبا العناهية إلى المانوية لا يخلى الشعوبية من أن تكون هى 
الدافع إلى سلوك هذا السبيل ٠‏ فى ,أيه إذن آن زندقة آی العتاهية نما هی زندقة 
سياسية فى دوافعهاء وأنها مهدف إلى هدم النشاط والقوة واحيوية فى المجتمع الإسلای» 
وشاعة روح التوا کل والتشاؤم فى أركانه حی ينحل وتخيو شعلته » وهذا ما كان 
یریده الشعوبیون بالفعل . 

وأما محمد جابر عبد العال فهو فى دراسته متردد أشد الأردد فى تحديد نو 
زندقة ی العتاهية » فهو تارة ينسبه إلى المانوية لآن المشهور عن المانوية أنها تدعو 
إلى الزهادة فى الغذاء والاكتفاء بلس واحد فى السنة » وإلى ذم البخل والكذب 
والسرقة والزنا' "2 . وتارة أخحرى يلمح قى شعره أثر الز رادشتية کا نی قوله : 

لا تمض رابك فى هوی إلا بات فیه فص 

من کان بع هوا 5 فانه هاه عَيْدُ 

و شسر هذا الاثر بقوله :# نری الشاعر بطلب من الافسان قبل آن يتبع هذه الحياة 
أو تلك أن يحكم عقله . ومو فى هذا ينظر إلى الزرادشتية ألى PAS‏ 
فاختار طريق الصواب » والشى من عدل عن ذلك ب“ . 
( ۱) الصراع بن الوای وااعرب : ٩۸‏ . ( ۲ ) الصدر ففسه : ۱۰۲ , 
(۳ ) حركات الشيعة المتطرقين : ۱۸ - ( ع ) الصدر تفسه : ۱۱۳ . 


۳۹۸ 
والكاتب فى موضع آخر يصدق رواية ألى الفرج الى تنسب أيا العتاهية إلى 
عقيدة الزيدية البترية ويقول عنها إنها « أشد مذاهب الشيعة اعتدالا وأقربها إلى 
مذهب السنة - ولا أحرى من أ ين استی هذا الوصف -ومع ذلك فلا جد دلیلاعل 
هذا امهب ف شعره > ومن ثم قهو ينى انتساب الشاعر الما » » محاصة لان هذه 
الفرقة اتخذت من الأمر بالمعروف ولهى عن انكر وسيلة للخروج على السلطان » 
ولكن أبا العتاهية لم يفعل ذلك "' . ولا يلبث الكاتب أن يلحظ فى شعر أنى العتاهية 

تأثره بعقيدة الروافض فى قوله : 
والذى يَمْلِكَ الأمُورَ جَمِيعًا تيك جل ثوره المكنون 
باعتبار أثه يصن الإله بأن ذوره مكنون فيه » مع أن هذه الفكرة تختلف عن 
تصوير القرآن بأن الله ثور السموات والأرض . والكاتب ف موضع آخر من دراسته 
ینسب آبا العتاهية إلى الثنوبة دون تحديد لقوله فى أرجوزته : 


اع ع ال #0 


لكل إنسان طبیعتان خيّر وشّير وهما ضدان 

وبقول إنه ينظر إلى الثنوية بلا شلك ويتحدث عن تعاليها فى الخير والشر 
المتمثلين ف النو ل والظلام! 9 . وهرد ة أخرى بقلهر الکاتب تردده وسجی رنه زد جعل 
أا العتاهية متأثراً بالمذاهب الفاسفية اليونانية الى عاشت ی جند نیسابور ۰ كا تأثر 
بالمذاهب المسحية . وشو يستدل على ذلك بقوله ی أرجوزته ۱ 


2 لبو سر لو © عرر”) 


یکل شىء معدن وجوه وأوْسط. وأضغر وأكبر 

ومع هذه الخيرة وهذا البردد لم يصل الكاتب إلى حكم قاطع فى نوع زندقة 
أى العتاهية وا كتى عرض هذه الأفكار دون الوصول إلى نتيجة عن طريقها . 

آما آنیس القدسی فيقول إنه ليس فی شعر آی العتاهية ما شت زندفته آو اسپاهه 
عذهب القلاسفة » وستدل علی ذلك بأن ابن النديم ل ` ی جمله الشعراء 
الزنادقة . وى رأ أن هذا ليس دليلا قط وقد سيق لنا أن قلنا إن الحاحظ والمرتضى 





. ١85 : حركات الشيعة المتطرقين‎ )١( 
. ITA 2 الممدر نقه‎ ) ۲ ( 
. ۱۳۷۱ : السدز له‎ (۳( 


۳۹۹ 

ل یذ کراه آیضا فی الشعراء الزنادقة » ولكن ليس معبى هذا أنه ليس زنديقاً » (ذ ر ما 
سقط ذ کره عند هولاء الکتاب ؛ ورعا کانت آراژهم متفقة على نى الرندقة عنه ۰ 
ولکن هذه الاراء لا تعتبر محجة تثبت براءة أى العتاهية بصفة قاطعة . وقد استعرض 
الحو القدمی بعض الأّبیات الی ذکرناها ی خلال حديثنا عن ألى العتاهية والتى 
دلل ببا بعض الکتاب علی زندفته وعقب علها الکانب قائلا : « ولیس ی هذه 
الأبياث عند التحقيق غير مبالغات خيالية قد تجرى على لسان المؤمن لتقرير أو 
إيضاح مع شعرى!!! » . 

وإلى هذه النتيجة العامة آیضاً - وهى نى الزندقة عن ألى العتاهية ‏ توصل 
اخ امین 9 ۱ 

وجولد زيهر يطلع علينا يرأى جديد فى عقيدة أنى العتاهية إذ يقول إنه يعرض 
أَعوذجاً لرجل الفاضل الیل بقوله : 
با من تفع لديا وزیتیها ‏ لین الترفع رفم الطین بالطین 
إذا أَرَدْتَ ریت التاس کلهم فانظر ال مك فی زی مشکین 

ويفهم جولد زيهر من هذين البيتين أن أبا العتاهية يشير إلى بوذا » وبذلك 
يربط بينه وبين المذاهب اغندية الى كانت فى ريه ذات تآثير كبير فى نزعة الزهد 
الى ظهرت ق القرن الثانی۲۳۱ . ولكن نكلسون يرى أن أبا العتاهية لم يشر إلى شخص 
بعینه ق هذین البیتین ولکنه بصف التي الزاهد عوماً » وبذلك فهو بنی آن یکون 
آبو العتاهية متأثراً بالذهب البوذی!* . 

هذه إذن خحلاصة لا کتبه الاقدمون وامحدئون عن عقيدة آلی العتاهية . فهل 
نفهم من هذه الآراء المختلقة أن أبا العتاهية كان زنديقاً ؟ وإن صدقنا هذا الا هام 
فا نوع تلك الزندقة ؟ الواقع إننا نؤمن إعاناً وثيةاً بأن أبا العتاهية ليس زنديقاً ولا كافراً 
ولكنه يؤمن انا لا بتطرق إليه الشك . وكل ما فى الأمر أنه رجل عاش وسط تيارات 








. ١١4 : أمراء الشعر العری ق العصر العبامی‎ )١( 
. ۱۱۲ : ضحی الاملام۱‎ )۲( 

( ۳ ) العقیده والشر یمه : ۱4۲ . 

(+) باهم : عطدعف عط" كه بسمسنة1 بمدمعائمآ ل 


۳۷۰ 
من الفلسفات الختلفة والذاهب التباينة » فتأثر مها لا تأثر الزندیق ولکن تأثر امن ؛ 
فهو بستخدم ما ق الثنوية من فکرة ایر والشر لتوضیح تیارها ی نفس الا نسان 
وق العام كله ٠‏ ولكنه لم يتعد هذه الحدود » ولم مجعل لأهما سلطاناً » وإنما جعل 
الأمر كله بيد الإله الأوحد» وبذلك لم يتعد حدود الإسلام . وما لاشكفيه أنه تأثر 
بالفلسفة البونانية أيضاً » وظهر آثر ذاك ی شعره » ولکن هذه الفلسفة کانت وسبلة 
فى يده لإدراك بعض ظواهر الکون ووصفها ولم تكن غاية للشك والإلحاد . وان 
مخدعنا قط ما بروبه أبو الفرج من أن أبا العتاهية كان يجهل الفرق والمذاهب فى 
عصره » وأنه كان ١‏ من أقل الناس معرفة ۾ وأن بشراً المريسى قال له : يا أبا إسحق 
لآ تصل خلف فلان» هالك وإمام مسجدكي فلنه مشبه > قال : كلا ! إنه قرأ بنا 
البارحة ی الصلاة ( قل هو الله أحد) وإذا هو يظن أن المشبه لا يقرأ ( قل هو الله 
آحد) ۲۱۱ . نحن لا نصدق هذه القصة أبداً إذ لا يعمل أن يجهل أبو العتاهية 
- الذی کان شمه صدی قوء] المذاهبوالقلسفات ق عصره_المذاهب والفرق الى 
كانت تحط بهء أو الثقافات الحختلفة الى كانت ترسل إشعاعات قوبة ث ذلك 
العصر. ونحن ق هذا الرأى نخالف ما ذهب إليه خلف الله إذ تابع رواية الأصفهاق 
فأعذ ا آی المتاهية نی جداول اياة الاسلامية العريية الشمركة» 
لان أا العتاهية لم يكن واسع الثقافة ولا عميق التأمل ''2 . کا نخالف محمد برانق 
الذى اطمأن إلى رواية الأصفهانى أيضا وقرر أن أبا العتاهية لا علم ۳۳۵ . 

ولعل خير ما نؤكد به صحة إبمان أنى العتاهية تلك الأبيات الأخيرة الى قال 
فى مرضه الذى مات فيه وى يشيع الصدق وحرارة الإيمان فى أثنائها ٠‏ يقول : 

إلهى لا بی ئی مقر بالذى قَدْ كان یی 


۳ 


۱ 3 مه هس اه هم هه 
فمالى حِيلّة إلا رجالی لِعَفوله ان عقوت وحشن ظنّی 


د قن الع 4 .”عن 1# 2 5 
وكم من زلة لى فى الخطايا نت على ذو فضل ومن 


ر م 2 ® لب E‏ ر چ ب 
إدا فكرت قى تلمى عليها عضيفءثث اناملی وفرعت سنى, 


(1) الأغانى ع Ae‏ 
( ۲) دراسات ق الاأدب الاسلای : ۸ 
( ۴ ) أبو المتاهية : 44 . 


۳۷۱ 


ار سر 


رز رن بت 8 عت E,‏ ۴ ۳ 
أن بزهرة الدتیا حنونا وأقطع طول عمری بالتمنى 


۳ ابرع ۳ فى gE‏ بر ید ی 
ولو آنی صَدفت الزهد عنها ‏ عبت لاهیها ظَهِرَ المجن 


يَظن الئاس بی حيرا وإئى لشرالخلوان لَمتَمن نی 

وإذا تركنا الحديث عن ألى العتاهية وصلنا إلى الشاعر الثالث الذى كان من 
أكير شعراء القرن الثانى ع وام بالزندقة ایضاً » وهتا الشاعر هو بشار بن برد . 
والروايات حول عقيدة بشار مختلطة متضار بة ومميرة لنباحث أكير من حيرته بالنسبة 
لأنى نواس أو أى العتاهية. فبيمًا نجد إحدى الروابات تتحد شعن تقوى بشار وصومه, 
نجد أخرى فاحدث بيه کنره واطاده ومروقه عن اللین . ولمل الاحظ هو أول 
من امهم بشارا بالزندقة فقد نسبه إلى عقيدة الرافضة من‌الشيعة إذ قال إنه كان ( يدين 
بالرجعة ويكفر جميع الأمة )"'. ولكنه لم يحدد لنا أى مذهب من مذاهب الروافض 
اختار بشار . وقد آضاف له قى موضع آآخر آنه اعتذر لابلیس نی آن النار أكرم 
عنصراً من الأرض "١"‏ ع ولكنه لم يبين أيضاً إذا كان هذا الاعتذار جزءاً من مذهب 
بشار الرافضى أو أنه أساس لعقيدة آخری اعتنقها بشار . ومع ذلك فقد أورد الحاحظل 
قصيدة هامة لصفوان الأنصارى الشاعر المعتزلى برد فيها على دعوى بشار بأن الثار 
أكرم عنصراأ من الأرض . ويكشف لنا عن حقيقة اعتقاد بشارفإذا به يثيت بالفعل 
انتساب بشار إلى الروافض من الشيعة » وإلى مذهب الكاملية بالذات . لان آتباع 
هذا الذهب لوا علا آیضاً لأنه لا يصلح فى نظرم للإمامة بعد تركه حقه فى 
الخلافة لأنى بكر وعمر وعمان . والكاملية من الشيعة الإمامية» وهم ينتسبون إلى ألى 
كامل!؟! . يقول صفوان فى هجاء بشار وق نسبته إلى الكاملية : 

هجو أبا بكر وتخلم ده ليا عرو كل ذاك إلى بِرْدٍ 

ولكنه لا يلبث أن يضيف إلى بشار شيئاً جديداً حين ينسب إليه السخط على 
الدين عامت أى بنسبه إلى الزندقة الفكرية الى شرحنا آمرها من قبل » كا نجعله من 

آنباع الناعظية ومن الژمنین بالتداسخ والرجعة ۰ وذلك ق قوله : 


۷/۱ 


(۱) الاغای 4 : ۱۰۹ . ( ۲) البیان والتپن ۱ : ۱۳ . 
[ ۳) الصیر نقسه ۱ : ۱*۰ . 
+ ) انظر : الفرق بن الفرق : ۳5 . 


۷۲ 
كاك عَصْبانُ عل الدين كله وطالب ذَّخْل لا يبِيتُ على جمد 
بجع ليلى الناعظية يِحْلَةَ ٠‏ وكلعَريق ف التناسخ والرة ؟ ٠‏ 

وما قاله الحاحظ وصفغوان الأتصارى يشرحه لنا عبد القاهر البغدادى عند حديثه 
عن فرقة الكاملية إذ يقول : و وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهب » 
وروى أنه قيل له ne‏ بة ؟ قال : كفروا . فقيل له : شا تقول ق 
على : فتمثل بقول الشاعر : 

وما شر اللانّة أمَّ عَمْرو بصاحبك الذى لا تُضْبِحينا 

وحکی آصعاب القالات عن بشار أنه ضم إلى ضلالته ق تكفير الصحاية 
وتکفیر علی معهم ضلالتين أخريين 

ٍحداهما : قوله برجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامة » کا ذهب إليه أصماب 
الرجعة من الرافضة . 

والثانية : قوله بتصويب إبليس فى تفضيل التار على الأرض ٠‏ 

ومعبى هذا أن الكاملية لم تكن تؤمن بالرجعة ولا بتقضيل النار على الأرض > 
وآن بشاراً أضاف هاتن الفكرتن إلى عقيدته فى الكاملية . ولعل الحاحظ لم يكن 
بری ق انتساب بشارل الكاملية مجردة من‌هاتن الفکرتین ما بوجب امهامه بالزندقة 
یلذا یذ کر بعضی الزنادقة مثل الحمادين ویونس بن هارون وعلی بن الیل وآبان 
ووالبة وغيرهم الذین کانوا ( يتواصلون كأنهم نفس واحدة) ثم یقول روکان بشار 
ینکر علهم )۲۳ آی آنه لم يكن على مذهبهم فى الزندقة . يمن يؤكد نسبة بشار إلى 
الكاملية صاحب نكت الحميان!*؟ . 

آما البرد فيذكر ما روى عن بشار من أنه كان يتعصب للنار على الأرض 
ويصوب رأى إبليس ف امتناعه عن السجود لادم ویروی له قوله : 


© بر ی 


ی م او 5 ا 
الازض مظلمة ولتار مشرقة والنار معبودة هل كانت ۳ 
10 لبيان والتبيين ۱ یمود أة كرفية کانت تعیش زين مد بن | لنفية ولا انهت 


وربور 
( ۳ ) آلیواب ع : 54۷ . (:) نكت المیان : ۱۲۷ -. 


۲۷۳ 

یصرح بآن هذه الرواية منقولة عن التکلمن . وحدت تى موضع آحر عن 
المازنى أنه قال : قال وجل لبشار : أتأكل الح وهو مباين لديانتك ؟ يذهب إلى أنه 
نوی > قال : فقال بشار : ليسوا يدرون أن اللحم يدفع عنى شر الطلمة۱۱) . ولوصح 
هذا احبر لكان السائل يقصد أن بشاراً على دين المزدكية لأنهم - کا ذکرنا - هم 
الذين حرموا اللحى على أتباعهم . وق جواب يشار ما لا يدع مجالا تلشك فى أنه 
یمک بالزدكية و بسذاجة سائله الذی ظن آنه من آتباعها . 

ولا شلك أن إلقاء المبرد تبعة روایاته عن زندقة بشار علی عاتق التکلمی ؛وشصد 
بهم المعتزلةء كان له ما ببرره وما يشعرفا بوجوب التبقظ لأمثال تلك الروابات » خوفً 
من أن يكون مصدرها حقد المعتزلة على بشار لتركه مذهيهم ومناوأتهم > فنحن نعلم 
من الاصفهانی آن بشارا کان آحد ستة من آصحاب الکلام بالیصرة » وبقيهم : 
مرو بن عبید » وواصل ین عطاء » وصالح ین عبد القدوس ؛ وعبد الکرم بن 
آیی العوجاء » ورجل من الأزد. وكانوا مجتمعون فى منزل الأزدى ومختصمون عنده 
قأما عمرو وواصلفصارا إلىالاعتزال» وأما عبد الكريم وصالح فصمما علىالثنوية1؟) 
وأما الأتدى فال إلى قول السمنية وهو مذهب من مذاهب افند یقول بالتناسخ وينكر 
وقوع العلم بالأخبار » وهو منسوب إلى بلد بالهند اسمه سومنات . وأما بشار فيق 
متحراً مختلطأ كا يقول الأصفهانى "'. أو أنه مال إلى مذهب يناوئ مبادئ العتزلة 
دق رأف - ومن هنا وقع التنافر بينه وبيهم حبي إن واصل بنعطاء كان يقول : 
و أما لهذا الأعمى المكتى بأنى معاذ من يقتله ؟ . أما والله لولا أن الغيلة خلق من 
أحلاق الخالية لبحشت إليه من يبعج بطته على مضجعه“ » . 

ويرى الطاهر بن عاشور أن سبب الخلاف بين بشار والمعتزلة أنهم كفروا 
نوارج لتکفر علي ء وإلى هذا يشير بشار فى هجائه لواصل : 

عنق الزراقة ما بالى وبالک ‏ تکفروك رجالا كفروا رجه 

وواضح أن مذهب العتزلة هذا يتعارض مع مذهب بشارق الكاملية البى تسقط 
إمامة على . 

(1) الكامل : ۷ وه , 

( ۲ ) فى الأغاف ( قصحسا التوبة ) وهو تحريت يثققية ماجاء بعده في النص . 

(ع) الأغالى + + 115 ۲ ۱۷ . 

( 4) الکامل : 4۷ه . ( ه ) مقدمة ديوان بشار ١‏ : ۲۳ . 


TYE 
وأبو الفرج يروى بعض الروايات الى تثبت أن بشاراً م يكن يقوم بتأدية بعض‎ 
نض الإسلام كالصلاة والح ۰ وی إنه حي انتوی آن حج لي الزندقة عن نفسهء‎ 
محلة ى الكوفة يسكر ویفسق!۲۱ . ویروی فی موضعم آخر آن بشاراً كان‎ 33 14 
يثمن بالفلسفة الحسية الى لا تثبت شيئاً إلا إذا عاينته(؟ . والمرتضى يروى بعض‎ 
هذه الروايات دون أن يعلق علبا يشىءءوإن كان يروى على لسان بشار إحساسه‎ 

بنلذلان وتعبره عنه فی أبياته الى يقول فبا : 


طبحت على ما ف غَيْرَ مُخَيرٍ ١‏ هوی ولو خيرت كنت المهذبا 
أرِيدٌ فلا أَعْطى َأَعْطى لم أ وغیّب عنى أن آنال الما 


اصرف عن فَضْدى وِلْبِىَ مبصر ‏ وأنیی ما أعقبت لا التنتما 
ولحساس بشار بالذلان ی حیاته (عا بوضح لنا الدافع التفسی العمیق الذی 
كان يلح عليه الخروج على تعالم الدين وفرائضه »وعدم الإ عان بی ء والردد يبن 
الذاهب والنحل الختلفة . والأصفهانى ينقل عن الأصمعى ما يؤكد وجود ذلك 
الدافع فى نفس بشار إذ يقول عنه إنه ( كان من أشد الناس تبرماً بالناس )47 ولهذا 
تبدى أثر هذا السخط والتبرع فى إعان بشار وعقيدته فلم يصحا له طول حیاته» 
وكان الدين بالنسبة إليه كالناس موضع سخط وتبرم وضيق أيضاً » أو كما عبر 
صفوان الأنصارى ق هجائه له : 
كأنكَ عَضبان على الدين کل وطالب كَخْل لا یبیت على حقد 
ويروى ابن المعتز خبراً غريباً عن سبب مقتل بشار لذ وثی به إلى المهدى بأنه 
بدین بدین اللوارج(۳ . ولکن ابن العتز لا يوق هذه الرواية ويؤكد قتله على 
الزندقة . ولعل مصدر هذا الخبر هجاء بشار للمعتزلة لتكفيرهم الخوارج فى حين أن 
بشاراً لا يرى هذا الرأى . ثم يروى ابن المعتز ى موضع آخر عن السدرى أن بشاراً 
(؟) المصدر نفسه + : ۲۲۷ . 
( ۳ ) ابال الرتضی ۱ : 4٩‏ , 


٤ (‏ ) الاغاف 4 : ۱۵۱ . 
( ه ) عليقات الشعراء : ۲۷ . 


؟ 
كان من أفقه الناس وأعلمهم بكتاب الله فعاشر قوماً من ارانیین فخبث دینه(۱) . 
ولا ندری کیف خبث دینه ۰ أو ی آی نحلة کان بنتمی هولاء ارانیون الذين 
عاشرهم »> وهل کانوا من الصابتة آومن الانوية آومن غیرها » ومع ذلك فهذه 
لرواية موضم شكث لاننا نعلم أن بشاراً لم يذهب إلى حران إلا بعد آن نجح واصل 
ابن عطاء ق نفیه عن البصرة . 
وعلى أية حال فإن أحدأ من الكتاب الأقدمين لم يثبت أن بشاراً كان ينكر 
البعث » بل لعل شعره يثبت صمة إبمانه باليوم الآخر كا فى قوله : 
كيف يبكى لمحيس فى طول عَنْ تَيبْكى لِحَبْس يَوْم طويل 
إن ف اليقث ولجاب لمعلا عن يقوف پر دار محيلا" 
أما الباحئون احدئون فقد احتلفت مواقفهم بالنسبة لزندقة بشار اختلافاً کبیراً . 
فترى قيدا جحل نزعة الشعوبية أكبر دافع لبشار على الزندقة . آما الدواقع الأخرى 
فیحصرها فیا طبع عليه بشار من اجون وروح التشاژم والسخرية من الناس > 
كنا يلاحظ أن الامهام بالزندقة كان يسير جنباً إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب 
الرافضة . ومن هنا كان الشك فى معبى الزندقة الى تنسب إلى بشار . هلهذا كله 
يقرر فيدا أنه من غير الممكن الفصل فى موضوع هذه الزندقة ء ون کان عیل 
إلى الول بأن بشاراً شاك من الشكاك فحسب ۲۳ . 
ومن بويد أن زندقة بشار كانت زندقة سياسية إذ كان الدافع وراءها هى حركة 
الشعوبية محمد بديع شريف الذى يستدل على ذلك يأن سادة الفرس قد حفظوا 
لبشار هذه اليد نی ثورتهم الأدبية حين انتصر المأمون على الآمين . فجاء طاهر 
ابن الحسين إلى بغداد وأخذ يسأل عن أولاد يشار كى يساعده, ويعطف عليهم!*. 
أما محمد جابر عبد العال فهو ينحى عامل الشعوبية قائلا : ( إن تاريخ حياة 
بشار فى صغره وشبابه لا يدل على شىء يثير نفسه أو يسخطها على العرب فیبخض 
جتسهم وديهم » لذلك كأن ما بدا منه فى ثورته على العرب وزهادته فى ديهم إعا 
( ؟) طبقات اين المعتر : ۲٣‏ . 
(۳) من تاریخ آلالاد ق الاسلام : ۳۷ . 
( 4 ) الصراع بين الموالى والعرب : ۸۸ . 


۳۷۹ 
هو نتيجة عوامل أخرى ١١)‏ ' . ونحن وإن كنا لا نجعل للتأثير الشعونى خخطراً كييراً 
ف زندقة بشار ؛ إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وجوده فى شعره » بل إننا نعتبر بشاراً 
من رعوس الشعوبية ا ستبين فيا بعد . وفذا لا نقر الكاتب قط على تلك الفكرة 
ای بیدا . آما العوامل الگتعری" الى يراها الكاتب سبباً فى زندقة بشار فهى اتصاله 
بالهشیعین التطرفین » فهو بعد آن خرج من الجالس السرية الى کانت تعقد ی 
بيت الأزدى متحيراً لم يقتذم بعذهب معين ۰ رأى عبد الله بن معاوية یقم حکماً 
ف الری عام ۱۲۷ ه یعتمد عل مذاهب المتشيعين المتطرفين قال إليهم ۵ وا کتشف 
واصل بن عطاء هذا الیل فوقف یناصبه العداء و حرض علیه . وعشی بشار عل 
شسه فهرب من البصرة وم يعد إلها إلا بعد موت واصل عام ۱۳۱ ه . ولا استطاع 
إبراهم بن عبد الله بن:الحسن الذى أيده الروافض - أن يتغلب على البصرة > 
شابعه بشار قا شايع الروافض فى عقيدهم » ولا انهى لامر ارا وعودة 
سلطان العباسيين على البصرة : تحول نشاط بشار إلى الغزل . وق ميدانه ظاهر 
مذاهب الإباحيين الكوفيين : واتسذه مطية لدعوته إلى إباحة اللذة » وذلك بتعحر يض 

الشباب ألا يعبأوا بتقاليد أو أوضاع دينية ى سبيل الفوز باللذة"؟2 . 

أما فون کر عر فیعتقد آن بشاراً م یستطم أن يتخذ له وجهة معينة وظل ملحداً 
حی آخر حیاته » وهو يعتبره أعوذجاً صادقاً لطائفة كبيرة من رجال ذلك الزمن 
الذين اعتنقوا الإسلام فى الظاهر »ولكنهم كانوا فى التقيقة غير مخلصين له كثيراً أو 
قلیلا . وبرجم قون كريمر موقف بشار هذا إلى ميوله القوية نحو الآراء الفارسية 
القديعمة( "2 . فكأنه بذلك يعتقد أن زندقته كانت بدافع حركة الشعوبية أيضاً . 

أما محمد الطاهر بن عاشور فبعد أن استعرض أكثر أقوال الكتاب الأقدمين 
الذين تناولوا عقيدة بشار قال : ( إن عن يقرأ أخياره وشعره يرأه ملتزماً عقد الإبمان 
الصحيح » مخيراً عن نقسه بأداء الصلاة والصوم والحج وشرائع الإسلام )”*أوطذا ينكر 
ابن عاشور الأبيات الى تظهر فيبا زندقة بشار مثل قوله : 


. ۲۲۷ : حرکات الشيمة التطرفین‎ ) ١ 
: ؟) حركات الشيعة المتطرفين‎ ( 

(+) المضان الأسلامية : 9٠١١‏ . 
(4) مقدمة ديوان بشار ۲٩۱ : ١‏ 


YY 


سم ر ر تی ل ع وت نو 3 
قرا“ ار ور 5 ار روط رق ق ريا 


الثار نتب ۵ وادم بت والطی ۷ لسيمو | سمو التار 

وحن من سجالمتا يه نستطوع أن ۳ بشپی ۶ ی أداء بشار لمرائض الإسلام 34 
ولو أن الأأخبار الى بين أيدينا تنثى ذلك . أما هذه الأشعار المنسوبة إليه فلا نستطيع 
أيضاً أن نؤكد صصها أو خطها » وإن كانت الروايات امختلفة تصوبا > کا انتا 
نجد لمعاصرين له نقائض علیها ما برجح جانب الصحة فا . 

والطاهر بن عاشور لا يتكر مع ذلك موضوع نسبة بشار إلى التشيع أوالرفض » 
ولا دافع الشعوبية له عل الخحروج من ذبنه 6 ولكنه 5 آن أعداءه وحا صه المعتزله 
هم الذين أشاعوا عنه الزندقة وحرضوا المهدى على قتله » وأن بشاراً كان مس بكيدهم 
له ؛ وقد عير عنه فی قصيدة مدح بها المهدى فقال : 


س اد ور 


س سے سم 

لعَمْرِى لَمَدْ أشمّت بى عَیْنَ نایم فتام وهمی ساهر یتوهج 
تم اضطر أن يعلن توبته فقال : 

وقد تبت فاقبال ونی یا ابحھاثے ‏ فان الذی ہیی وبك مذ 
وم یذ کر لتا ابن عاشور ذلك الذنب الذى يعلن بشار توبته منه » مع أننا 

نلاحظ أنه فی أرجوزته الى مدح يبا داود بن يزيد يتبرأ من فرقة كانت قطعته 

جما يرضى الله ء» وذلك فی قوله : 


ر ر ت راع 25 اال سے ت 


فالا ن ودشت الفتو الحزبا 
وراجعت تفسبى حجاها عقّبا ‏ فالحمد 
چ“ 1 اس 5 Ê‏ ۰ 28 (*) 
من فِرّقة كانت علينا قضبا أتى لما التّى فاغضيى الربا 
الفرقة الى يتبرأ مها بشار . والذى يبدو لى أن بشاراً كان يدين برأى الرافضة من 
الشيعة حقآ » ولعلها الكاملية بالذات ‏ وأن العترلة حین عاداهم کشفوا عنه القناع > 
( ۱ ) مقدمه دیوان بشار :؛ ۲۶ . ( ۲ ) الصدر نفسه : ۲۹ - 


(۳) دیوان بشار : ۰۱۲۷ ۱۳۸ الزبا جمم حزیب ی الشدید» المقب : آخر الأمر > 


والقغی ۳ القطم ۰ 


۲۷۸ 
فلما آحس مرج موقفه » حاول التبراً عند الخليقة وعند المقربين إليه من ممدوحيه 
مما تسب إليه » ولكن ذلك لم يحده فتيلا إذ انضاف إلى غلوهِ فى التشيع هجاؤه 

للمهدى ووزيره يعقوب بن داود فأدى ذلك إلى قتله على الرندقة 
ومن هذا بتبين لنا أن بشاراً كان من الشعراء الذين ظهر فى شعرم الاتجاه 
إلى الزندقة ء وأن ظهور هذا الاتجاه عنده كات نتيجة عوامل كثيرةء أهمها اطلاعه 
الواسع على الثقافات الأنجنبية والمذاهب والنحل الختلفة فى عصره » حى لقد عبر 
عن ذلك حماد عجرد فقال : « هو والله أعلم بالزند 28 من ما »۱۲۱ وانضاف إلى 
ذلك تبحره فى علم الكلام والفلسفة والمنطق يطبيعة الخال » وخالطته آلواناً مختلفة من 
العقليات والشخصيات ذوي المذاهب المتبايتة . كل ذلك صادف نفساً يائسة متبرمة 
قلقة سانحطة بطبيعما لفطر یق و بحكم أصلها ونشأم! عل التعصب ضد السيادة العربية 
وديها الإسلام > وبحم تكوين صاحہا اسان وما اقيرن به من قبح وی > 
فكان نتاج ذلك كله هذا الانجاه إلى الزتدقة فى شعر بشار »وهى خليط من الزندقة 
الدينيةوالفكر يةوالسياسية » ولکنه حلیط یتکافاً مع‌ثقافة هذا الشاعر وتنوعها وشموفا . 
وهذا الاتجاه إلى الزندقة الذى ظهر فى شعر القرن الثانى لم يكن مقصوراً على 

من ذكرثا من الشعراء ء ولكنتا تنجد أخباراً کثبرة عن شمراء آخحرین امهموا بالزندقة 
آو ظهرت آ ارها ق شعرهم بالفعل . ولکن كتب الأدب والتار يخ لم تحفل بد کرهم . 
ومن هؤلاء سلمان الأعمى خو مسلم بن الوليد . ويقول عنه الحاحظ إنه كان من 
مستجیی بشار » وإنه كان يختلف إليه وهو غلام فقبل عنه مذهبه""" . وآدم 
ابن عبد العزيز الذى أحذه المهدى وضربه ثلمائة سوط ليقر بالزندقة بعد أن شاعت 
عنه أبيات كثيرة» واضح فيها اسهتاره بالدين مثل قوله : 

اشقیی واشق خليل- ف مَدَى الیل الطویل 

قهرة صهباء رف مبیّت 7 نهر بیل 

آنت دغها وارج آخری من رقو اس 

تفش یرم قى ق عٌد تفت الطلول 





( ب) للاغاف ۱۳ : ۷۱ . ( ۲) الیران 4 : د1۹ . 


۳۷۹ 


ولكن الشاعر ی آن يقر بالزندقة واستنكر ذلك قائلا للمهدی : « ومی ریت 
قرشيا تزندق ؟ . . ولکنه طرب غلبى وشعر طفح على قلبى ى حال الحداثة فنطقت 
دلي ع فكأن زندقته لم تكن فى رأيه إلا إفراطاً فى اجون فحسب . 
زندقة واضحة كثل قوله : 
إن كنك أرجيك إلى لوه فطال فى حبس الضتى لى 
وة عشت کالمغرور فی دینه يوقن بعد الموت بالبعث"'") 
والشاعر منقذ ین عبد الرحمن بن زیاد افلالی ( کان خلیعاً ماجناً مهما فق 
دنه بری بالزندقة) کا یقول الرزبانی "۲۳ . وديك این احمصی لا يبرأ من الزندقة 
بل تنسب إليه أبيات أنى نواس المعروقة : 
ات لله المی‌هوهنتدا لما وَعَدُوهُ من لبن ضر 
a 7‏ مرج ت ۳ و اص ۵ ی {f‏ 
حياة ثم موت ثم بعت حَِيثُ خراقة يا أم عَمْرو 
وابراهم بن سياية الشاعر کان بری بالزندقة آیضا"*" . وکذاك [سحق بن 
حالف وسلم لاسر وعل ان ارت : 5 2 ۳ کرة شعراء آخحرین ومحا صةه 
من آسرفوا ی اجون وهؤلاء تحدثنا عنهم من قبل ى هذا الفصل . وهذه الكرة من 
الشعراء الذين انعكس ق شعرهم تبار الإندقة فى القرن الثاالق ۰ إتما بمثلون اتجاها 
كان موجوداً بالفعل فى ذلك العصر - على الرغم من شذوذ هذا الاتجاه » ولكن 
مجوده كان نتيجة حتمية هذه الثقافات الأنجنبية الزاخرة بالفلسفات والمنطق و 
الکلام ۰ المليثة بالمذاهب والنحل الحتافة الى غزت الفكر العرلى فى القرن الثانى. 
فجعلته فى حالة شك مؤقتة أو مستمرة أحياناً عند بعض الشعراء . وانضاف ذلك 
كله إلى عوامل سياسية واجماعية فقوى تيار الزندقة وكير الزنادقة الذين يعتبرهم بعضص 
۱ الاغای ۱۶ : ۸ ه 
۲( ألوقة ٠:‏ "تم ٠‏ 
۳( معچم‌الشعراء : ۰4 4 
(#4) ارات الأدباء ۲: ۱۸۳ 
(ه ) طبقات ابن‌المتز : ٩۳‏ والفهرست 4۷۳ 
٩(‏ ) الفهرست : 8۷۳ 


۲۸۰ 
الستشرفین مفکرین أحرارژ("" » وبا هم بأحرار - كما اتضح لنا ‏ فهم يخلعون 
عقائدهم القديمة السوية ليربطوا أنفسهم بنحل غريبة ومذاهب شاذة بعک الدوافم 
المختلفة الى شرحنا أمرها ى هذا الفصل . 
بيد أن امجتمع الإسلاى لم يكن معرضا لتأثير هذا التيار الخطر وحده » ولا 
صار إلى الانحلال السريع ٠‏ ولكن كان يؤثر فيه تيار آخمر قوى غلاب » منافض 
لتیار الاول > وهو تيار الزهد وتقوى الله والإعان القوى الراسخ . وسنتتاول فها يلى 
تطور هذا التيار فى الشعر العرلى منذ ظهوره فى أوائل القرن الثانى كاتجاه -جديد 
من اتجاهات الشعر العرنى فى هذا العصر . 


ال مد 


هل كان أول ظهور الزهد فى القرن الثانی حقا کوضوع جدید من موضوعات 
الشعر العری ۰ أم تراه كان اتجاهاً قدعاً فى الشعر ظهر بصورة بدائية ماذجة 
م عما وزكا عوده ی القرن الثانی ۴ 

إن المستشرق كارلو ذلينو يعتبر الزهد من موضوعات الشعر الحاهى ”2 كايعتبر 
عدى بن زيد العيادى التصرانى من الشعراء الزهاد إذ يقول : إن دينه حمله مراراً 
عديدة علی اعتبار زوال آمور الدنیا کلها وذ کر ما هو قريب من الزهد ی بعضص 
فصائد لطیفه فقال مثلا بلسان حال القابر : 

۳ ل م حم لي ال کاو 7 ۰ ۳ 

ِ 9 مت ی 
وصروف الدهر لايق لها طا تأتی به ص الجبال 
زب رکب قد آناشوا عنتنا ‏ يَشْرَبونَ الخَمْر بالماء اللال 
1 الى ده ط ی ۳ 

والاباریق عليها ‏ فدم وجیاد الخیل تردی ق الجلال 

راکفا بیش تن آنی کفرمم غیّر عجال 
( ۱) انظر ‏ العربية لیوعان فك 44 < ۲%۹1 : A Literary History of the Arala‏ 
(؟) تاريخ الأداب العربية : هلا . 


۱۳۸۱ 


لم أَضْحوا عَصَفَ الذَهرٌ بهم وکذالك ار بودی بالرجال 
وكذاك الدهرٌ بی بالتی فطلا بالحَيُض سالا بعدحال ١١‏ 
وبعلق فلينو على هذا الشعر قائلا : « فظاهر ما فى هذا الشعر من مشاببة 
زهديات بعض الشعراء الإسلاميين لا سما ألى العتاهية » فليس من البعيد أن شعر 
عدی پن زید ومن سلك منبجه من القدماء صار أعوذجا للمتأخرين فى وصف فناء 
الأمور الدنيوية وذ کر عواطف الزهد اللاشتة عن اعتباره(۲۳ ۸ . 
ولا أدرى فى الحقيقة كيف يمكن اعتبار مثل هذا الشعر شعرأ فى الزهد وهو 
لا يتضمن غير فكرة عابرة عن موت الناس وزوالم بعد آن کانوا » وملاحظة تغير 
الزمن ودورانه بالناس . واذا افعرضنا صعة الأبيات ورجعنا إلى شعر عدى لنستخرج 
ها يمكن أن يكون مشابباً ها وجدنا له بيتين ى صدر إحدى قصائده يقول فيهما : 
لیس ے٤‏ ۳۴ نون بباق غير وجه المسبح الاق 
إن نَكْنْ آمنين فاجأنا مر میب ذا الود والإشفاق 
ونجد له أنِضا قصيدة تدور حول المعبى الذى أشرنا إليه » والى يقول فيها : 
اشامت المعیر بالدهر أأنت الميَرأٌ المرفود 
آم لديك العهذ الوئیق من لأيام بل انت جاهل مفرور 
من رآیت المنون خن أم من ذا عليه يِن أن يضام خفیر 
ین كسرى كسرى الملوك أنو شروان أم أَيْن قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يَبْقَ ميهم مذكور 
وأخو الحَضْر. إذ باه وإذ دَجُلَّةُ تَجْبَى الیو والخابور 
فاق مرا وله کنا لير منج که وگو 
لم پهیه ریب المَنوت فباد المللك عَنه فبابه مُهجور(" 


([ ۱) الاغای ۲ : ۱۱۲ . 
( ۲ ) تاريخ الاداب المربية : ۷1 . 
([۳) الاعای ۲ : ۱۳۰ . 


YAY 
هذه هى الأمثلة الى نجدها ق شعر عدى بن زيد العبادى والى يريد نلیتو‎ 
اعتباره من جلها رائدآ للشعر الزهدى فى الأدب العرلى وتموذجا احجذاه أبو العتاهية‎ 
وأضرابه » مع آن النطق العلمی لا بژید ذلك . فعدی بن زید - کا هو واضح‎ 
وهذه الفكرة نجدها‎ ٠ من شعره - ۸ یتعد فكرة زوال الناس وتغیر الأزمان والأحوال‎ 
عند أى شاعر قديم أو حديث لأنها فكرة عادية ساذجة لا ثبیی عليها فلسفة فى‎ 
الزهد ء وإن كان الشعراء الزهاد ستخدمونها ضمن أفكار كثيرة أخرى کوسلة‎ 
» لتذكير الناس بما كان من أمر أسلافهم الذين بلغوا فى الحياة أقصى ما يتمنون‎ 
م طواهم لمت فكأنهم ما كانوا . وعلى النقيض من فكرة نلينو نجد شوق ضيف‎ 
يذهب إلى أن الزهد نشأ نشأة إسلامية خالصة فقد دعا لیه القرآن الکریم ودعت‎ 
إليه السنة النبوية : ولكنه فى عهد الفتوح دخلته عناصر أنجنبية كثيرة على رأسها‎ 
عناصر مسيحية من تلك الى كانت فى العراق والشام ومصر . وحركة الرهبنة ق‎ 
المسيحية وما يتصل ببا من زهد معروفة » وقد كان لا أثرها فى اتساع هذه النرعة‎ 

لآ فى وجودها ولا فى تنشتها ولکن ثی عوها وازدهارها!۱) ؛ . 


وحن یتتبع شوق ضیف حركة الزهد نی العصر الأموی بلاحظ أن ام إقلم 
انتشرت فیه هذه الوجة هو اقلم العراق وأنه قد تأثر فیها بعناصر جنبية حبى إننا 
ری قتادة أحد زهاده بنقل عن التو راة » كا ترى الشعی أل عیاده بنقل عن عبسی 
ابن مریم ٠‏ وهو يرجح أن يكون السب فى ذلك اتصال العراق بالرهينة 


ویری شوق ضيف أيضا أن حركة الزهد قد نشطت ق العصر الأموى للأسباب 
الى ذكرها ٠‏ ونظراً لكرة الحروب ى عهدم وما تجره اروب دائماً من 5 ثار 
تلجی الناس إلى الزهادة » ونظراً كذلك لظلى حكامهم وولامم » ومع الظلم يشعر 
الناس بضرورة التجاتبم إلى الله لينجيهم مما هم فيه ول الدین ستمدون منه الصبر 
وقوة الاحمال . وقد دلل الكاتب على قوله بما لاحظه من وجود آثار قوية لخركة 


( ۱ ) التطور راتجدید فى الشعر الأمرى : ۳۶ . 
[ ۲ ) الصدر نفسه : ۳۵ , 


AY 

الزهد فى الشعر الأموى حى فى شعر الفرزدق المشہور بفسقه . وهو يقول ى 

موضع آآخر : و لا تبالغ إذا قلنا إن كثيراً من صفحات الشعر الأموى طبع يطايع 
دیی > ويضرب لذلك مثالا من شعر الطرماح » إذ يقول : 

کل کے کل عد الم ومود إذا انقفى عدده 

عجيًا ما عجبثُ للجامع المال يُباهى به وَيَرْتَفْدَة 

ویضیع الذی یصبره ال لیه فليس يده 

يوم لا ينقع المخولَ ذا الثروة خخلانة ولا وَلَدَهُ 


ہے چو لے رر 


يوم یوق به وخصماه وسط. الجن والانس رجله ويده 
حاشم0الصوگ ليس يتفعه ثم أمانيه لوا لدد 
قل لباکی الأموات لابِبّك للناس ولا بستنم به فده 
إنما الناس ونل جا الزرع مى بان یات ل 

ونحن فى الحقيمة نلاحظ فى هذه الأبيات أفكاراً جديدة فى الزهد » ما كان 
يستطيع أن يصل إلبها شعر عدی وأضرابه . فانقضاء مر الإنسان أمر مقرو حف 
ولكنه مرهون بإرادة الله » وجامع المال المتكثر به » والمتقوى بكيرة الولد يجب عليه 
أن يذكر يوم لا ينفعه المال أو البنونء ولا يجزيه إلاعمله الصالح حيث تشهد عليه 
رجله ويده . والموت حت على كل إنسان قالحياة لا بد أن تصل إلى غاية محددة 
تنهى عندها » ولابد للإنسان أن يتقيل هذه الحقيقة كسنة من سنن الوسجود لا بد أن 
مخضع ها ولا يستبوخاء أو مجزع عند حدوباء والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون . هذه هى الأفكار الى تضمتتها أبيات الطرماح ‏ كا تستبين 
لنا ‏ وهى تفترق افتراقاً واضحاً عن أبيات عدى ينزيد ا تتضح فيها العناصر 
الإسلامية وضوحاً تامًا . بل إن هذه الأفكار جميعها مأخوذة من آيات القرآن 

)١ (‏ التطور والتجديد فى الشعر الأموى ٠:‏ ۳۸ ونلاحظ أن أغلب أسباب نشاط حركة الزهذ 
القرن الأول قد سيق أن ذكرها نكلون ى كتابه ( التصوف الاسلای وتاریته ) وقد أثيتناها فى 
حدينا عن التأثير الإجتاعى فى الاب الأول . 

(؟) المصدر تقه : 49 . 


A٤ 
الکرم ۔ وحن وان کنا نتفق مع شوق ضیف‌ق کر من موضع ق حدیثه عن‎ 
نشأة الزهد وظهوره ‌الشعر الاموی » إلا أننا ذرى أن مثل هذه الأشعار الى ظهرت‎ 
فق القرن الأول ليست هى الشعر الزهدى النى ظهر ق القرن الثانى » وأنها تختلف‎ 
عنه اختلافا مجوهريئًا لا بمكن التغاضى عنهء بحيث بمكننا أن نعتير هذا الشعر الذى‎ 
توجد فيه عناصر من الزهد والتقوى والإيمان والذى ظهر فى القرن الأول إرهاصا‎ 
للشعر الزهدی الذی برز ی القرن الثانی وکان اتجاهاً جدیداً من اتجاهات الشعر‎ 
العر ی‎ 
وأول حقيقة بنيغى التنبه إلبها أن الزهد ق‌القرن الثنی لنا هو مذهب له حصائص‎ 
معينة وله أصول وعناصر برتکز علیبا» ولیس جرد میل فطری ژی الزهادة وقوی أله‎ 
آوحالة من حالات الایان یصورها الشاعر» کا یصور آی شعور پنتابه أو يعرض‎ 
له . إنه فكرة عميقة يعتنقها الشاعر فتتغلغل ى كيانه ويتلبس بها شعره » فلا یکاد‎ 
> يصور الشاعر سواها من أحاسيس النفس » أو من الصور الى تقع تحت بصره‎ 
. ولا يكاد ينحرف عنها إلى غرض من أغراض الشعر الى مخوض فيها الشعراء أجمعون‎ 
والحقيقة إن الميل إلى الزهد فى الجتمع الإسلامى تجلى فى العراق منذ عهد‎ 
الأموبينء إذ كات مرتبطاً بالثورة على السلطة الحخاكة. وريما كان بدء ذلك فى أيام‎ 
عمّان بن عفان نفسه . وقد وجد فى العراق متذ القرن الأول المجرى كثير من النساه‎ 
الذين أطلق عليهم امم ( العباد) مثل معضد بن يزيد العجلى » «الربيع بن خشم‎ 
الکوق . ويقول جولد زيهر إنانتشار الإسلامء وخاصة ق الشام والعراقومصر أفسح‎ 
للتفوس المتعطشة هذا لجال اثروح : وخاصة بعد آن تیسر ها اكتساب تجارب ق‎ 
هذا المجال من مخالطة المسيحيين!!؟ . ويرى بجولد زيهر ف الوقت نفسه أن تأثير‎ 
البوذية فى حركة الزهد الإسلابى فى القرن الثانى واضح كل الوضوح فيقول : دق‎ 
القرن الثانى حيها يذل المتررجمون مجهوداً عظيمة فى نقل الكتب الأعجمية لإغناء اللغة‎ 
العربية » تقلت بعض الإلفات البوذية إلى الأدب العرى » ومن ذلك ترجمة عر بية‎ 
کتاب البد » . وي اجالس الخاصة‎ ١ بيلا وهر وبوداسف ؛ وكذلك‎ ٠ معدلة لكتاب‎ 
للأدباء والمثقفين » وهى مجالس كانت تجمم آفراداً بمثلون مللا دينية متباينة يتبادلون‎ 


. ۱۳۱ : العقيدة والشريعة فى الاسلام‎ )١( 


۱۸۰ 

الرأى فيها فى حرية وانطلاق » ۸ تکن لتخلو من یعتتق السمنية وهی نحلة بوذية من 

نحل افند۱۱)» . ولذا بری جولد زیهر آن ر الفکرة الدينية السیاة بالزهد اللی صادفت 

الاسلام الستی » والی لانتفق مح السیات الألوفة الی نعرفها نی التصوف الاسلای 

تكشف عن آثار قوبة تدل على تسرب الثل الأعلى للحياة عند افنود ال 
الإسلام'"' ) . 


والحقيقة إن جولد زیبر هو من آواتل الباحین الذین لاحظوا تأثير العناصر 
المندية فى حركة الزهد ى القرن الثانی ۲۳۱ . آما تأثیر العناصر السيحية فقد لاسظه 
من قبل شون کر مر » إذ قرر أن المسيحية أدت إلى مو عناصر الزهد؟) . وكذلك 
بروكلمان فى حديثه عن ألنى العتاهية!*2 . ونكلسون فى حديثه عن نشأة التصرف!") 
ونحن وإن كنا نؤمن بأن حركة الزهد فى امجتمع الإسلامى نشأت بدواقع إسلامية 
حضة وتحت ظروف مرجودة بالفعل ى ذلك الجتمع » إلا أننا لا نستبعد وجود 
تأثيرات مختلفة ق حركة الزهد مسيحية أو بوذية » تسربت مع حركة التقاء الثقافة 
العربية بالثقافات الأنجنبية المتباينة . ومع ذلك فا أصدق ١‏ جیوم ‏ إذ يقول : 
( وتساؤلنا إلى أى حد كان المتصوفة متأثرين يعوامل ودوافع خارجة عن الإسلام أمر 
لا آهمية له» فا قکد آن الاسلام نفسه بعقيدته وصومه وذكره كان أساس حياتهم 99 ) 


والواقع إن حركة الزهد الى ظهرت ١‏ ثارها ى الشعر العرلى فى القرن الثانى لم تكن 
متصلة بدوافع دينية فحسب فا بری فون جر ونباوم!* ۰ ولکنها کانت نتيجة دوافع 
#تلفة تحث على وجودها إلى .جانب الدوافع الديتية . حقيقة إن الدافع الديتى كان 


( ۱) العقيدة والشر یعه : 141١‏ . 

( ۲ ) الصدر نفه : ۱15۲ . 

(۳) آولبی لاحظ هذا التأثیر ایضاً عند حدیثه عن (براهم بن آدهم » وهو یقو إن سيرته كا 
وصلمت إلينا تشبه سيرة غوتاما بوذا ويعلل ذلك بأن المسلمين قد وققوا على هذه السيرة فى مرو حيث 
انتشرت الثقافة البوذية . ( سالك الثقافة الاغريقية إلى العرب : لم8ة١) ‏ 

( £ ) الضارهة الإسلامية : ۱۲۰ . 

( ه ) تاريخ آداب الفة العر بية ( الرجمة العر بية ) ۲ : ۲۵ . 

(۰) اتصوی الاسادی وتارعه : ۳ . 

۱ ۷) الاسلام : ۱۳۸ . 

( ۸) دراسات ق الادب العرف : ۰ . 


۲۸۹ 
آساساً ی حرکة الزهد يتمثل ف أولتك الذين اتقوا الله حق نقائه واستشعر وا تفاهة 
هذه الحياة الدنيا فلم تشغلهم زخارفها وزینا » وعکفوا علی آنفسبم بطهرونها من 
آدران الحياة الادیة » ویصفوتها من شوائیپا » متطلعین ی ری ظمتهم له عن طریق 
التجر ية الروحية التصافية » لا عن‌طریق الاستدلال العقل والبحت النطی العقد!۲". 
وقد وجد أغلب آولئلك النسالك الذين أطلق عليهم اسم ( العباد) فى العراق كا ذ كر 
جوللزیهر » وق اليصرة بالذات فيا يبدو لنا من استعراض أماء التصوفد. وقد آشار 
إلى ذلك « جب » حن ارجح أصول شعر آیی العتاهية لل زهاد البصرة و واعظها ۲۳۱ . 
وی كتاب الفهرست لابن النديم وحلية الأولياء لای نعم » وصفة الصفوة لابن 
الحوزى»ء وغيرها ٠ن‏ الكتب الى اهتمت بذكر النساك والمتصوفةء نجد عشرات هن 
الأسماء الذائعة فى الزهد والتصوف ‏ ذكرنا بعضها فى الحديث عن مجتمع القرن الثانی 
الباب الأول - تصور لنا مدى أهمية تيار الزهد فى هذا القرن الذى شبد تحول 
حركة الوعظ إلى زهد حقيق ثم إلى تصوف وتجرد۳) کان آساساً لفرق الصوفية الى 
أتت بعد ذلك . فنذ ظهر ق أواخر القرن الأول الحسن البصرى وكان يتخذ مجلسه 
فى مسجد البصرة ويلى فيه مواعظه وحكمه وقصص الصا حين من عباد الله فتنعطف 
حوله القلوب المؤمنة » حبّى لر بما استحال مجلسه إلى مجلس ذكر يترد فيه ذكر الله 
ف إبمان صادق وحرارة شين منذ ذلك الوقت اشتدت الحركة المضادة لتيار الجون 
والزندقة فظهر عديد من الزهاد والمتنسكين الذین تجردوا له وهجروا زخرف الدنياء 
على تفاوت بيهم ف درجات الزهادة والانتفصال الروحى عن احباة الادية : فنجد 
ف القرن الثالى رياح بن عمر و القيسى الذى لم يكن يعرف غير البكاء والب‌جد والتضرع 
والصراخ من أعماق ااوية إلى الله > و بری داعاً هاعا بن المقابر » حى إذا حن 
الیل وضع فى عنقه غلا" من حديد ثم أخذ بتضرع وییکی حتی الصیاح(*) . 
)١( 0‏ يقولِ نيكلون إن إدراك الصوفيةالأولين المستول علهم للخطيئة ؛ تصحبه الرعبه من یوم القيامة 
وعذاب التار » تلك الرهية الى صورت ف القرآن تصويراً حياً دفعتهم إلى أن بحدوا فى اشرب من الدئيا 
( الصوفية ی الاسلام : 4) . ( ۲ ) ۳۲ : ممناعسام مدآ Arabic Literature,‏ 
( ۳ ) ير نيكلسون أن متصوفة القرن الثافى ظلوا على مذهب أهل الستة ملتزمین قواءد الشرع وأن 
تصوفهم لم تكن فيه صفات بارزة بمتاز ها ولا وجهة فظر خاصةء بل هر مقفوا ى منتصض الطريق بين 
لزهد والتصوف » ور ما كان أفضل وصف يعبر عن موقفهم هو وصفهم بالرضا . ( فى التصوق الإسلاى 
وتار که : ۷۰) . [ ٤‏ ) شهيدة العشق الاطی : هم . 


YAY 
وإبراهم بن أده الذى كان يقول : (الحر من حرج عن الدنیا قبل أن يخرج‎ 
منپا )۱۱ . ونجد كذلك من زهاد القرن الثانى ومتصوفيه أبا سلمان الدارانى ء والفضيل‎ 
اين عياض » ووهيب بزالوردء وعبد العزيز بن سليان الراسبى الذى كان يطلق عليه‎ 
اسم ( سید العابدین )"۱ . ونجد أيضاً محمد بن سيرين وهرم بن حيان ؛ وعلقمة‎ 
الاسود » وابراهم النخعی » ومد بن واسع » وعطاء السلمی > وسقیان الوری ؛‎ 
وثابت البتانی » وابراهم التیمی » واين السماك » وصالح الری ۰ وی بن معاذ‎ 
وكات من العباد الزهاد الهجدین كا يقول ابن النديم  وبشر بن اللحارث‎  ىزارلا‎ 
الذى يقال له أيضا بشر الحا" ۰ وشقیق البلخی » واخارث بن آسد الحاسبی‎ 
وعشرات غرهم من الزهاد والتصوفین الصادقن ۲*۱ . بل نجد ی هذا القرن آیضا‎ 
عدداً كبيراً من النساء الزاهدات القانتات اللالى تجردن لله وعكفن على العبادة‎ 
والپجد» نجد مهن الراهدة الشپورة رابعة العدوی. ها نجد ر شحانة» وحيونة» ورابعة‎ 
أو رايعة الشامية » وسلمونة » وميمونة » وآخوات بشر الای : مضعة » مخت‎ 
. زبدة» وغیرهن کیرات("‎ 

وما قاله جولد زیهر من آن التصوفین قد بدآوا یرتیطون فى جماعات شیتاً فشياً 
منذ عهد بعيد حوالى عام ۱۵۰ ه ء وذاك ف منازل خاصة وصوامع منعزلة حيث 
يعيشون بعیداً عن جلبة الدنیا وضجیجها وفق مثلهم التفسية العلیا()- حقیقة لا شث 
فها ۰ فأول رباط صوق أنشىء كان ق حدود التاریخ الذی ذکره جولد زیهر ق 
عبادان القريبة من البصرة حیث اجتمع فى هذا الرباط تلامذة الزاهد الكبير عبد 
الواحد بن ريد وانقطعوا عن الحياة متجردين لعبادة الله والوصول إلى بج الحق "1 . 
وقد مدح أبو العتاهية زهاد عبادان هؤلاء بأبيات مثبتة فى دبوانه(“ . 


(1) شبيدة العشق الالهى : ۱٩‏ . 
( ۲ ) المصادر تفه : ي 
( ۳) آنظر طیقات الصوفية » E:‏ 
( ؛ ) آنظر : الفهرست لابن الندم » حلية الأولياء لأى نعيم » وصفة الصقوة لابن الحوزى . 
( ه) آنظر : صقة السفوة ۲ : ۲۹6 . 
(5) العقيدة والشر یه : ۱۵ . 
( ۷) شهپيدة العشق الاطی : ۳۲ . 
( ۸) دیوان آن الماهية : ۲۱۸ . 


۲۸۸ 
ولكن هذا الدافع الديبى الذى كان أساسا فى حركة الزهد لم يكن وحده بطبيعة 
الحال » بل لقد اختلط بعوامل سياسية واجياعية ور عا اقتصادية أبضا . ما لا شك 
فه آن نشأة الاحزاب السياسية وتطاحنبا الریر الذى شبده القرن الأول » والذى 
امتد إلى القرن الثانى أيضا » كان من الأسباب الى دفعت عدداً من الناس إلى 
القاس النجاة بعيداً عن هذا الصراع السیاسی » فام جدوا موئلا حيرا من الدين يلوذون 
به ویقصرون آنفسپم علیه . م کان لظهور الدولة العباسية الى ترتكز على فكرة 
دينية أثر كبير فى انتعاش الحركة المذهبية وظهور العقائد والنحل الحتلفة » وهنا شه 
القرن الثانى صراعاً من نوع آخحر دفع عدداً من المتقين إلى الاعتزال بعيداً عنه > 
محافظة منبم على عناصر إيماهم » فكان ما رأينا أيضا من نمو حركة الزهد وازدهارها 
ی خلال الرن الثانی . وقد لاحظ فون جر ونياوم أنه کان من نتائج قيام الدولة 
العياسية -جيشان الشعور الديى ء وفذا ثبتت للدین مکانته فوضوع ابت من 
موضوعات القصید الشعری » إذ أصبح كل امرى عند ذاك لا يستغى زاده الروحی 

بأى حال عن قدر - وإن قل - من الورع والتقوى'١‏ . 

ولا شك آن التطور الاجهاعی الذی حدث ق القرن الثانی کان له آثر حطیر 
نی تیار الزهد وتطوره . فشیوع تیار الهو والمجون والزندقة ووجود فوارق واضحة 
بين الطبقات الاجماعية ى ذلك العصر» كان لابد أن يوجد حركة عكسية مضادة 
تعكف على تقوى الله وتقصر نفسها على العبادة » وتحتقر المال وزخحرف الدنيا 
وزيتها . ولاشك أن الذى ساعد على وجود هذه اخركة المضادة ظهور طائفة 
لقصاص ف الحتمع الاسلای الذين كانوا بقصون على الناس ی الساجد أساطير 
الأولين ‏ سير الأولياء والصالحين » ويستخلصون منها العبر والعظات ليردوا إلى 
الناس عتاصر [عانهم نی هذا انجتمع » الذى زعزع الشلث آرکانه والذی‌غزته الذاهب 
والتحل والاراء والتقافات الأجنبية » والذی ماو آعداژه من الشعوبیین هدمه 
ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . مفذا یقول کاتب دائرة العارف الاسلامية زن فکرة 
الزهد اتسعت من عهد الحسن البصرى 5 استقرت فيا بعد بين القرنن الثافه 
وثالث ۳ . بل بری نیکلسون آن لسن البصرى يمكن اعتياره مؤسسا لمدرسة البصرة 





. ۱ ۵٩ : حضارة الاسلام‎ )١( 
. (؟) دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العر بية ) - مادة الإهد‎ 


۲۸۹ 

فى الزهد والتصوف بأنه يعد قى نظر الصوفية واحداً منهمء وهم محقون فى ذلك لأن 

الحسن البصرى كان ينزع إلى حياة روحية خخالصة فى عبادته غير قانع بمجرد الصور 
الشكلية فى أدانما"؟! . 

م إننا نجد طوائف الزهاد الذين تحدثنا عنهم من قبل ل بمارسوا الزهد بطر يقة 
نظرية فحسب تبعا لميلهم الطبيعى » ولكنيم بدأوا يجعلون منه علماً واسعاً و يؤلفون 
فيه الكتب الى تحدد طبيعته مثل « كتاب المريدين » الذى ألفه وى بن معاذ 
الرازى المتوق عام ۰ ه : ومثل « کتاب الزهد » الذى ألفه بشر بن اخارث المتوق 
عام ۲۲۷ ها" , 

ويقون نيكلسون إن أقوال بعض زهاد القرن الثافى فى صمم التصوف النظرى ق 
معانيها وعبارانها » مثل أقوال أبى سلمان الدارانى ومعروف الكرنحى 7" . 

ولم يكن الوضع الاقتصادى للجماعة الإسلامية بعيداً عن التأثير فى حركة الزهد 
فالفروق الواضحة بين الطبقات الاجماعية أوجدت طبقة فقيرة بائسة لم تكن تستطيع 
شيثاً إلا أن تقنع بالكقاف من الرزق معتصمة بتقوى الله . ورعا کان سوه توزيع 
المروة أوضح ى البصرة منه ق آی مکان آخر ‏ وهذا هو السر ی کمرة الزهاد ببا . 
م إن تدفق الر وة على طبقات معينة ی الجتمم الاسلای من‌التجارة و من الفتوحات 
أو ما أشبهء آشاع الترف والاباحة وطلب الانة انحرمة ی افجتمم ها بینا نی الباب 
الأول - وفتح الباب على مصراعيه أمام الشہوات والاطاد . ومذه کان من الضروری 
أن توجد فئة تنعى على هذه اللحياة الشاذة ونرى مثلها الأعلل فى الفضياة الانسانية > 
وق تجرد النفس من القبوات » واليعد عن مصادر الإغراء والفتنة . 

ويرى محمد جابر عبد العال أن بعض الزنادقة من الغلاة الحطابية أو من غيرهم 
أخفوا نفسهم تحت مظهر الزهد . وهو یظن آن تحول الأدب فى بيئة الكوفة من 
امجون یی الزهد كان من أثر السياسة العنيفة الى اتبعها العباسيون مع الزنادقة . ويقول 
فى ذلك : ( کان من آثر السياسة الی انپجها بنو العباس آن اختفت فى الكوفة 

تلك الصراحة ای جعلت الشاعر یلاع بین شعره ونفسه » رد الاادب یتلون لبرضی 


( ۲) الفهرست ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 
( ۳ ) فى العصوف الاسلای ونار حه : ۵ . 


4۰ 
طبقة الحا كين . . . ولبس الأدب ثوب الجداع وانتقل من التعبير عن اللذة واقتتحام 
الحرام إلى الدعوة إلى التقشف والزهد ء ولكنه تقشف وزهد لا يصوران نفساً 1 ثرت 
الباقية على الفانية » وإنما يصوران مذاهب اتخذت هذا اللون من الحياة لتخدع 
الناس عن حقيقة أمرها وما تبطن من بغض وكراهية للإسلام . . وكان يحمل لواء 
هذا الأدب الجداع أبو العتاهية) ١7‏ . وأعتقد أثنا لسنا ی حاجة لتبیان ما ى هذا 
الكلام من مغالطة وغلو لأنالشعو بيين والزنادقة لم يتحر زوا قط من امجاهرة بمذهبهم 
وعقاتدهم والاعلان عپا ی شعرهم . ولى يكن لشدة العباسيين ق تقصى الزنادقة 
وتعقبهم هذا التآثير الخطير الذى يتصوره الكاتب . ثم لماذا يلجأ الزنادقة إلى اهرب 
من الزندقة خشية القتل متخذين الزهد سبيلا لهذا اهرب ؟ ألا يكفيهم التخلى عن 
اخجاهرة بالزندقة أو المظاهرة بتقوى الله والمقشى مع عقيدة المسلم الصحيحة ؟ أما إن 
1 العتاهية قد حمل لواء هذا النوع من الخداع فهذا ما سنتناوله فيا بعد بالتحليل 

والدرس . 
وأخيراً فإن وجود تيار الزهد المضاد لتيار امون فى بيئة الكوفة وى غيرها كان -. 
5 ذكرنا من قبل - المنطق الطبيعى لتطورالأشياء . وهو ليس حدثاً غريبا يستدعى 
أن نتأول له بأنه كان تقية من السلطان أو ما أشبه . وقد سبق لنا أن بينا فى الفصل 
الأول ظهور حرکات اجياعية هدفها ایقاف تیار اللهو واجون والقضاء على أسباب 
لفتنة واللحلاعة ی اطجتمع الاسلای؛ مثل حركة الدریش وحركة سبل بن سلامة. 
ولعل أو شعر وصلنا بعبر عن اتجاه الزهد ی القرن الثانی هی تلا المقطوعات 
الدينية العميقة الى شدت ما رابعة العدوية منذ أوائل هذا القرن . وهى مولاة آل 
عتيك » ولدت فى البصرة عام ۵ ه فكبدت فى هذه المدينة - وهى بعد طفلة - 
آلوانً من الصراع السیامی والذهیی » كا تأثرت حيامها هذه الفوارق الاجماعية 
الحطيرة الى كانت تفصل بين اطقات ی البصرة . وشول الرواة لپا ولدت ی 
أمرة فقيرة رقيقة الخال » فذاقت الطفلة من مرارة الفقر الشىء الكثير » م تقلبت 
ها ال حوال وجرفها تباراللهو واشجون حيناآ من الدهر ».حبى أفاقت روحها ثما غشيها 
من إثمء وتجلت تلك الصحوة ق اعتزاها اللحياة والناس » وعكوفها على نفسها تنشد 


( ۱) سرکات الشيعة التطرفن : ۱۲۸ . 


۲۹۱ 
الاتضال الروحی بالله . ولم تكن رابعة مجرد متنسكة زاهدة شأن(العياد) الذين 
تحدئنا عهم» ولکنها تعتبر من أوائل الصوفيين الذين اخختاروا لحيامهم الشظف 
والخحرمان ليطهروا نفسهم من شوائب الحياة المادية فتصفو وتستجيب للاتصال 
الروحى بالمعشوق وهو الله" . 
ويقول عبد الرحمن بدوی : ١‏ إن رابعة تنتسب إلى اليل الأول من الصوفية 
المسلمين الَمَيقيين الذين أشاعوا ق التصوف روحاً جديدة كل الخدة على التطور 
العام للحياة الروحية فى الاسلام »۱۳۱ وقد حاول الباحث من خلال الکتابات 
التاثرة ای وصلتنا عن‌رابعة» والیی احتلطت ال حد کبیر بأخبار رابعة آحری آو 
رايعة ی بعض‌الاقوال وکانت زاهدة مقیمة ق الشام- حاول آن یستخاص عناصر 
مذهبا الصوق » وقد تبین له آن هذا الذهب قد مر بتطورات کثيرة » وأن الخديد 
فيه الذی ریما صار آساساً الصوفية فما بعد » هو التجرد والعز وبة۳) . وغاية 
ما وصلته الحياة الروحية عند رابعة بلوغها الذروة من التجريد والتساى عن كل 
با هو حسی + ها یقول الکاتب نفسه!*۲ . ولا شلك أنه كان من آسس مذب 
رابعة الزهدی الاستغراق ی حب‌الذات الافية » وهو مبداً رعا کان جدیدا ی 
التصوف » ورابعة هی الی آحدئته » ورعا کان مقرراً عند جماعة الزهاد الذين 
عاصروا رابعة آو عاشوا قبلها بقلیل . وعلی أية حال فقد كان واضحاً ' شعر رابعة 
ذلك الحب الخارف القوى الذى يملك عليبا زمام نفسها والذى كانت تكنه تلذات 
الإلحية كا ق قولها : 


ا ع وی و ت و عت اس 0 
أحباك حبين : حب الهوی وحبا لانلك آهل لذا كا 


۲ ار م 
فما الذى هو حب الهرى 
هل له 
فلا الحَمّدٌ فى ذا ولا ذاك لى 


( ۱) انظر دائرة العارف الاسلامية ( الترجمة المر بية ) : 


( ۲) شبيدة العشق الالی : ۱۰ . 
( ۳ ) شبيدة السشق آلاضی : 2٩‏ . 
( 4 ) المصار لفسه : ۸۷ . 


مر ار و ی سس ا ةو 
س جم ج اقل س 1 
فکشفك للحجب حتى أراكا 
ولكن لك الحد ق ذا وذا ا“ 


رابعة العدوية . 


(ه) اللعدر تفسه : +5 . 


۲۹۲ 

و مجیء بعد رايعة العدوية ق تاریخ الشعرالزهدی ق القرن الثانی آبو العتاهية 
أو أبو الشعر الدينى فى الأدب العرلى حق . وأبو العتاهية لقب له غلب عليه ولكن 
سره اساعیل سن القامی بن سو إلى سن کیسان‌ودو مر e‏ وليس عرق الأصل 
كا فهم بعض المستشرقين مثل هوار ونکلسون""' . وربا كان اسم بلدته البى 
ولد فیبا وهى ( عين العر )هو الذى أوحى م بعروبة أصله باعتبار آن عین الشر ق 
الجاز ؛ ولكنها على التحقيق اسم آخر لبلدة تقع ق العراق بالقرب من الکوفة۳" . 

أما لقب ألى العتاهية فيقال إنه لصق به لأنه كان عب الشپرة واحون والتعته؛ 
وعلى أبة حال فإن نشأة آی العتاهية ف الكوفة » وهی عل‌ماصورنا کانت مرکزاً لتیار 
للهو واجون ی انجتمع الاسلامی: وفیبا جماعات من الشعراء یتخذون المجون ديا لم 
ا حیا مهم ۰ کان دلك آثر 2 تقس أى العتاهية» و غنخاصة لأنه كا نمن أميرة 
رة دقعت رد اف ) الحياة العملية ی وفت 2 من حياته لیکست و قوته » فاتعتار 
أن 2 الفخار ؛ ی الکرف۱*) ۱ 

ويبدوأن انغماس ألى العتاهية فى الإثم بعد أن عاش فترة من حياته فى لو 
ويجون وعبث .قد جعل نفسه تعاف هذا النوع من الحياة» اما كا حدثق نفس 
رابعة العدوية . ولا أشك قى أن عناصر الإبمان وتقوى الله لابد آنبا كانت موجودة 
بصورة قوية نی نفس کل مبما: بل ف نفس كل زاهد تحيط به المؤثرات العنيفة 
والعوامل القوبة فتجعله بنحرف ال اجون واللهو . ولكها تكون عثابة غشاء رقیق 
يسير الإيمان العميق ولاايذهب: به أو هى کالضباب تغشیه ولا تمحوه حى إذا 
حانت لحظة الصحو- وتكون فى الغالب إثر حادثة معينة ريما كانت تافهة إلى 
محل تعنل > بنفشح هذا الضياب و یز ول الغشاء . وسدو عناصر الا عان راسحة 
قوبة . قد زاد-ها تجارب اللحياة رسوخا وقوة » وعشها آحداث الزمان فصارت نتسع 
لنفس صاحبها محیث یصیح‌جزهً ما بعد أن كانت جزءاً منه . ويرى محمد حلفت 

الله أن وراء زهد ألى العتاهية وتحوله من تيار اللهو واحون ای الاعان ونقوی الله 

١ : 4 الأغاق‎ )١( 
A literary History of the Arabs : ١4+ < Litterture Arabe : (؟) 4لا‎ 


(۳) انظر آمراء الشعر ق العصر المباسی : ۱۱۳ . 
( ؛) الاغاف ۶ : ۱ ۳ . 


۱۹۳ 

عاملین رئسیی : انا : یحساسه الدفین بضعة اصله ونقصه : وهذا الاحساس 
النفسى حمله على أن ينادى بأن التقوى هى العز والكرم كما فى قوله : 
دَعْنى ین ذكر أب وجل سب يغليك سور المَجد 

ما الفْخرّ إلا فى ۳ والزهد وطاعة تعطى جنان الل ٠‏ 

والعامل الثای : حبه لعتبة الذی‌صهر مشاعره وکان بلا أمل فصار بذلك حرماناً 
جديداً أضيض إلى أسباب تنسكه > ویری خلن الله أن صدمته فى حبه لعتبة هی 
نقطة التحول الحقيقية فى حاته(۲) . 

ولم يكن هذان العاملان وحدهها ها السيب فى تنسك أنى العتاهية و زهادته 
ولكن اتصاله بالثقافات الحتلفة ف عصره : و يمخاصة حركة الزهد الى بيدأت 
تأحذ طريقها ى ذلك الوقت . كان له تأثير كبير فی تحوله . بقول حالف الله 
فى ذلك : ( أبو العتاهية شهد حركة الزهد والتصوف الإسلاى فى مهدها : فقبله 
بقليلعاش الحسن البصرى» وى أيامدعاش إبراهم بن أده »وشقيق البلخى » ورايعة 
العدويةء والفضيل بن عیاض ا وجد ف ثقافات القرن الثانى من هندية وبونانية 
مدداًجدید ۲۳ م ماذا كانت نتيجة ذلك كله ؟ كانت نتيجته ثورة نفسية قلبت 
حياة أنى العتاهية من النقيض إلى النقيض ء ثورة حملته من حياة لاهية ماجنة خبيئة 
إلى حياة زاهدة متنسكة طاهرة. ومذه الثورة نحولت تيار شعره من الموضوعات التى 
كانت نتفق مع حياته الأولى إلى موضوع واحد لا يكاد محید عنه » وهو تقوى الله 
والزهد ی اياة الدنیا وما إلى ذلك . ولم تكن هذه الثورة فى نفس أن العتاهة 
فحسبء أى ثورة شخصية محدودة ولکنها کانت آیضا صدی ثورة أعر وأشمل») 
أو كا وصفها تخلف الله يقوله ( إذا كان تنسكه ثورةٍ نفسه على ماضيه فإنه كان 
كذلك صدى لثورة آوسع منبعثة من ابلانب التدین من انجتمم ضد الخلاعة 
والفجور ء وربما حاول الباحث أن يقرأ فيها رد فعل لغضب الطبقات الفقيرة ا حر ومة 
على الطبقات الغنية » فهى فى هذا الفهم ثورة دينية اجماعية اقتصادية أوحى بها 
١ (‏ ) ديران آي المتاهية : ٠۹‏ . 


۳( دراسات ق الأدب الاسلای : م وما بعدها . 
(۳( السدر نفشسه : 44 . 


۹4 
ضمير الفرد وضمير الجماعة وعبر عنها بيان الشاعر الشعبى أصدق تعبير 2١١)‏ . 

وما لا شلك فيه أن أبا العتاهية كان لديه. الاستحداد الفطرى للزهد » وأن فقره 
وضعة أصله كانا من بين الدوافع القوبة له على سلوك سبيل الزهادة ء كما لاحظ 
خلف الله . وقد ظهر بالفعل أثر هذين العاملين فى شعر ألى العتاهية بوضوح »: 
فکان بردد داعا أن الإفسان لا يجب أن شخر کسه ونسبه وماله ؛ بقول : 

لا يخر الناس باضابهم فانما الناس تراب ون 

ویقول ق موضم آخر : 

5 0 2 5 5 عبر ی سر 

ولقد مررت على القبور فما ميرت بين العَبْد والمولى' 

أما فشله ق حبه لعتبة الذى يشبيه أنيس المقدسى بفشل حب دانی لبیاتر مس 
الذی نشأت عنه الکومیدیا الالیة۲۳۱ فلا شك أنه كان من العوامل القوية البى دفعته 
إلى التنسك . وهو لا بصرح قى شعره بهذا الفشل ولكننا نلمحه نحا فى مثل قوله : 


7 م ا 4 ۲ الع 0 ١ه‏ را ا و 
نزاهدت ی الدنیا ولنی لراغب أرى رغببی ممزوجه برهادتی ۶۱ 


وقد صدق آبو العتاهية فی تصوير حالته بالضبط إذ طابق بين شعره وبين 
ما حدث له أيام المأمون . إذ دحل عليه فحادثه ساعة ثم قال له : يا أبا إسحق ى 
قلبك من عتبة شىء ؟ قال : ذه بذاك وخرج . قال : فبقيت منه باقية ؟ قال : 
لا والته 1 قال : فهذه والته عتبة . قال : فنظر إلما وخر ج يعدو وترك نعلیه("" . 

وما لا شلك فيهأيضا تأثر أن العتاهية بثقافات عصره و عركة الزهد الى عاصرته» 
وعركة الوعاظ والفصاص الى انتشرت ف القرن الثانى »حى إن صاحى قصة الأدب 
ق‌العام بریان آن آبا العتاهية اتخذ شعره من منابع در ية کواعظ کی البصری () 
وهذا صعيح إلى حدما وقد لاحظه الأقدمون آنقسپم فقد ذکر وا آن آبا العتاهية 
أن قوله - 

( ۱) دراسات ق الآدب الاسلای : 44 

( ۲ ) ديوان ابن العتاهية : 4 . 

(+) أمراء الشمر ق العصر العباسی : ۱۱۸ . 


([ غ ) دبوان ابن العتاهية : CT‏ 
( ه) کاپ يغداد : م١‏ ( ٦‏ ) تقصة الآدب فى العام ١‏ : مه٣‏ . 


۲۹ ۵ 


اقرز 


رنه الأيام إن أُقْبَلَتْ | شدة توف لتصاربقها 

انيا ل جال اتا به انات رن 

من قول الحسن البصرى وقد سئل عن الدنيا : شغلى توقع بلانها عن الفرح 
۲ ا 

كذلك قول أن العتاهية : 

أبِقَيْتَ مالك ميراثًا لوارئه یت شعرى ما أَبْتى للك الما 

قر سراق و ام مم و سر ۳ 3 

القوم بعدك ف حال تسرهم فكيف بعدّهم دارت بك الحال 

م لر 2 0 0 ۰ ) ير 

لوا البکاء فما یَبکیك من‌آحد واستحکے القیل ف المیراث والقال 

مأخوذ فیا یروی عن الحسن اليصرى حيث يقول : ( يا ابن آدم آنت آسیر ی 
لدنیارضیت من لذمباعا بنقضی .ومن نعیمها بما بعضى . ومن ملكها با ينفد. فلاتجمم 
الا وزار لنفسك ولا هلك الاموال » فإذامت حملت الا وزار لنفسك ولا هالت‌الاًموال ,(۲) 

آما تأثیر اللقافة السيحية ی شعر آنی العتاهية فقد تتاوله کار بروکلمان ی 
حدیثه عن الشاعر قائلا ان آبا العتاهية مولع بافتعاح أبياته بلفظ أين « ولعل ذلاف 
راجع إلى تأثير وعاظ النصارى » كما أنه ربا لم يكن من قبیل الصادفة آن تذ کرنا 
المعانى الشعرية فى ديوانه بنظرات الشاعر السريانى يعقوب السروجى . ورعا أخذ 
کلاهماً هذا الذهب من الوعاظ . وقد دل « رشر » معطعوع» فى ترجمته الألانية 
لديوان أنى العتاهية علی العانی والافکار التصرانية ق زهدیاته۲۳۲ . 

والحقيقة إن صلة الزهد بالتأثيرات النصرانية موضوع لمج به المستشرقون لغرض 
واضح ق نفوسهمء وهو محاولة إثبات أن العناصر الروحية ق الإسلام إنما تتبع من 
السيحية . وقد سبق لنا أن بينا أننا لا نستبعد وجود تأثير هندى أو نصرانى على تنمية 
حرکة الزهد بصفة عامة» ولکننا ننی آن یکون الرهد العریی نابعاً من هذه المؤثرات . 
والفرق كبير بين المعنيين . ثم إن هذه الدلائل الى يذكرها بروكلمان ليست قاطعة 

(۱) دیوان ی العتاهية : ۱1٩‏ . 


( ۲) دیوان ی العتاهية : ۲۳۷ . 
(۴) تاریخ آداب النة العر بية ( الترجمة العربية ) ۷ : ۲۵ . 


۲۹۹ 
ی الدلالة على ما پدعیه . فافتتاح القصائد بلفظ « آین » ما یضاهی ما هو موجود 
ی الابات القرآ نية الى تحكى لنا أساطير الأولين . قا أنه موجود ی الشعر العریی 
قبل أنى العتاهية . ثم ما هى هذه ا معانى الى نقلها أبو العتاهية عن يعقوب السروجی؟ 
إننا ترىأن شعر أنى العتاهية يعتمد غالبا على معان قرآ نية » ر بما ظهرت قى صياغته لها 
بعض التأثيرات الفلسفية الى لا بد أن يكون قد تعرض لا ق عصره . 

ولعل ما بشبه هذه الناحية ما قاله جولد زمر من آن با العتاهية قد تأثر بعتاصر 
بوذية ق شعرهء وقد ناقشنا هذه الفكرة فى حديئنا عن الزندقةء وأوضحنا أن الشعر 
الذى استدل به جولدزيهر على وجود هذا التأثير» إلى جانب قلته -- فهولا یتعدی 
بيتين-لا نكاد نلمح فيهما هذا التأئير . وما قلناه بالنسبة للثقافة المسيحية نقوله أيضا 
عن الثقافة البوذية . فالتأثير المندى رجا مى تيار الزهد العربى ولكنه لم بوجده ‏ 
ولم يکن له منبعاً ممصدراً . ونحن لا تکر وجود تأثر هندى فق تفافة القرن الثایی 
وقد أوضحنا ذلك من قبل ء ولكن لا بأس أن نخصص حديثنا ی هذا الوضع 
عن التأثير البوذى. فا ذ کره‌جولدز یهرمن ترجمة بعض المؤلفات البوذية إلى اللغة العر بية 
مثل « كتاب اليد » وکتاب «بیلاوهر وبوداسف» صصیح لا شكك فیه ؛ إذ ذ كرثما غير 
ابن النديم . وابن التديم يصرح ق کتابه آن « بوداسف » هو نی السمنیة!۱" . ومن 
الواضح أن بوداسف (عا هوبوذا نفسه . ونفهم من كلام ابن النديم أيضا أن المقصود 
بكلمة « البد » هو تمثال بوذا" . 

ولم تقتصر ترجمة الكتب المندية الدينية على ترجمة هذين الكتابين فقط › 
بل يذكر ابن النديم کتبا أخرى كثيرة مہا « كتاب بوداسف » مفرداً ؛ وكتاب 
« أدب المند والصين » وكتاب « هايل ى الحكمة » و « كتاب اند ف قصة هبوط 
آدم عليه السلام » و ٠‏ كتاب حدود منطق الحئد » و « کتاب سادیرم » و « کتاب 
بيد با ی ان الى 

ویذ کر لنا ابن الندیم ق موضم آخر آنه ری کتاباً « فيه ملل المند وأديانها ؛ 
وأن الذى أمر برجمته بحی بن خالد البرسکی "*۲ . وواضح من هذه الکتب جمیعا 





(۱) القپرست : يمع . 
( ؟) المصدر تفه : بإلمة . 
(*) المصدر تفسه : 1۲4 . (4) المصدر نقمه - ۸۸۶ . 


۲۹۷ 
الى نقلت تراث الند الديى إلى اللغة العربية أنها كانت تمثل تياراً ثقافيًا هاما فى 
القرن الثانى ء لا أعتقد أن أبا العتاهية قد أغضى عنه يصورة ما . 
وعيل خلف الله إلى تلمس مصادر زهد ألى العتاهية فى جداول الحياة الإسلامية 
اق متك نه اه مان إن ان الكريم وأحاديث الرسول وأقوال 
الزهاد والعباد الذین عاصرهم » ولکنه مع ذلك بری آن بعض آفکار أنى العتاهية فى 
الژهد لا تطابق موقف الاسلام۲۱ . 
آما آنیس القدسی فیری آن آبا العتاهية یعکس لنا روح الشرق الدينية بصفة 
عامة » وأساس انطباع هذه الروح : احتقار الحياة الدتيا وتعظم الترع() 
وهنا محق لنا أن نتساءل : هل كانت لاني العتاهية فلسفة خاصة فى زهده ؟ 
وما هو اور الذی دار حوله شعره ۲ 
ان نكلسون يرى أن شعر أنى العتاهية فلسى ى شخصيته : وأنه لا مكن أن 
يكون كله شعراً دينينًا بالعی الاسلای » بل عکن اعتبار بعضه فقط الذی ردد فيه 
معا البعث واللساة الثانية9؟) . ومن الواضح أن نكلسون إعا يعبر ى هذا عن رأى 
المستشرقين الذى سبق أن قندناه » لأن الغرض الذى يرى إليه هو أن التواحى 
جيه اوم التصرانية والبوذية هى 
الا کر والاغلب ٠‏ فهو بذلك یسایر آفکار الستشرقین عامة پالنسبة لشعر ی 
العتاهية . وفذا نجد « ویسترب » أیضا پصف شعر ألى العتاهية بأنه فلستی(*۲ . 
توت ای تفای رآ ی اي لا رس جديدة لا بضع 
مبادی فلسفية خحاصة. وأن شعره یعکس الروح الشرقية القديمة الى تحتقر الدفيا 
سيم زائل لحياة علیا() نجد خلت الله يستخلص من شعر أن العتاهبة 
فكرتين أساسيتين : 
الأول : زوال الدنيا وغرورها وباطلها . 
والثانية : هول الموت ووحشة القبر وبشاعة الفناء . 
(۱) دراسات ق الادب الاسلای : ۶ 
( ۲) آمراء الشمر ق العصر الماسی : ۱۱٩‏ . 
A literary History e The Arabs : ۲۵۵ 4 ۸ E3‏ 
(؛) دائرة الممارف الإسلامية ( الترجمة العر بية ) : مادة أفى العتاهية 
(ه) آمراء الشعر ق العصر العباسی : ۲ ۱۲ . 


۳۱۹۸ 


ويلاحظ الباحث أن الفكرة الأول عادية موجودة ف القرآن وأقوال الزهاد > 
أما الثانية فوقف الشاعر فیپا غریب ‏ لأنه فى تصوير الموت يقف موقف الساخط 
المتشاثم الذى يكره الموت ولبلى ولكن أين المفر ؟ ويقرر الباحث أن هذا الموقف 
لا بطابق مرقف الإسلام الذى غيب الاس إل لقاء رهم "۲۲ ۱ 

والحقيقة البى أستخلصبها من شعر ألى العتاهية أن مدار شعره هو الإنسان : 
الإنسان من حيث سعيه الملح فى الحياة الدنيا » یستکثر من الولد » ویجمم الال > 
ويشيد الدور والمصانع » ويقبل على الشهوات وملاذ الحياة » ويقع فى الخطايا : 
م ماذا ؟ إنه يموت ويصبح كأنه ما كان » ويتساوى ي الراب مع العبيد وعامة 
الاس > ومذا ‏ وهنا ياتى الحانب التعليمى فى شعر أى ا 
إحوانه ف الإنسانية أن بتعظوا وأن يرقوا بعقوفم إلى مستوى الأحداث › فا-لياة ليست 
حلواً حالصا ولكما مزوجة بعلقم » وهى شىء موقوت له عباية ء وأن هذه الهاية 
بشعة . وهذا كله ينيغى نيد الخرص على زخرفها وزينها » ولابد من الرفق وحسن 
الحلق ولين الطبع والتسامح ی معاملة ناس ۰ وأن القناعة کنز لا یفتی » وعلاص 
النفس من شرها يكون ی رضاها بواقم حافا . 

هذا إذن مدار شعر آلی العتاهية ء وهذا هو ابشانب التعلیمی فیه » وفعا بل 
عاذج من آپیاته الدالة على عا أقول » فهو يصور سعى الإنسان الذى يعقبه الموت 
فيقول : 

رق 82 الدنيا إلى أى غاية سا ت إليها قالمئايا وراه" 

ويقول : 


فا عجبا یموب وات ا r‏ رت المصايع والقيبابا'؟) 
ويخاطب المقبل على الياة فيصدمه بسو المصير فى قصيدته الى أوها : 


سر ي و سر دی ۳ ۶ وس ۶( 
ارا من بين باطية و دنل وعود ی بدی 75 معن 
)٩ (‏ دزاسات فی الادب الاسلدی : و 5 
( ۲) دیوان ی المحاهية : ۱۰ . 
( ۳ ) الصدر نقشه : ۱4 . 
([ 4 ) الصدر نفسه : ۲۵ . 


؟ 
وما فائدة الطعام ارف : 
أنافس ق طيب الطمام وکل سوا إذا ما جاوز اللهّوات ٠‏ 
ثم يصور انقلاب اياة فیقول : 
کے راع فى رياض ليش تبه 
وشول فى هذا العی : 


فلا تَعْشَقِ الدنيا أَحَى فانما 


ال تن 


سنهن داهيه 0 د 
۳ ار م و ۳ 
یری عاشق الدنیا بجهد بلام 
ت ر 5 8 ر ےه ۷ سے () 
حلاوتها ‏ ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعناء 
ويقول أيضا : 
ر يم مجم + CE‏ رر ۶ ) 
أما الحياة الدنيا » قا شأنبا ؟ با : 
#* فر هم چ © مرت 
والهموم ودار البوس والاحزان والشکوی"*" 
وأين راح - إلا إلى الموت والفناء ‏ كل من عاشوا قبلنا ؟ فالموت لا ينرك أحدآ 
من حمیر ووزیر : 


و 2 ل ا ا ق 


دار الفجائم 


: سے ت عن 8 ۳ 0 
وذوو الوا کب والکتائب والنجائب والمّراتب والمناصب ف ال" 
ودا حب غلل المرء ألقتاعة والزهد ألشسخاص و وحك من فد أسجياة العادرة التميرة - 


ااي رای 2 2 وم 8 سر # می ۳ 
والّفش‌ف طلّب الخلاص ممالّها ‏ مِن مَخْلَص حَتى تَصِيرٌَ إلى الرضا 


. 4٩ .: ديوان أى المتاهة‎ )١( 
n (؟) المصدر نفسه‎ 
. + : ديوانهأفى العتاهية‎ ) ۲ ( 
. 5*8 : الصدر نفسه‎ )  ( 
الصدر نفسه : كرام‎ ) 1 ( 


۲ اله‎ LEL HFH mM mM E AH mg ص طط يژ‎ 


مض م 
اقل الدتیا بییی عوضا" 


( د ) الصدر نقسه : و , 
(۷) المدر تشه : ۱۳٩‏ .۰ 


و + ۳ 

أما الناحية التعليمية البى أوضحنا أهميئها فى شعر ألى العتاهية فهى منتشرة ى 
دیوانه ق مثل قوله : 

یال أنْ تَأمَنَ الرْمَانَ قما رّال عليْنا الرٌمانُ بقلب 

ف ۳ الى على كبو رن 7 ۳ مر 
لاد «الظلم إنّه عم لباك وان رنه كب 
ونجده فى شعره التعليمى هذا محض علی الفشائل ویبی عن الرذائل » فهو 
يطلب إل المرء الرفق فى المعاملة وحسن الق » ولین الطبع » ومسالة الناس والوّاتحاق 
وطلب المخامد » ومصادقة العقلذء!؟) إلى غير ذلك من هذه الفضائل الى تحض 
عليها آداب الإسلام . ويرى خلف الله أن أبا العتاهية ى شعره التعليمى أخلاق 
سل حالص ۲۳۱ : 

و واضح من عناصر شعر آنى العتاهية الزهدى أن التشاؤم يظلله بروحه الكثيبة . 
وقد صدق خلف الله فى إدراكه أن هذه الناحية لا تطابق الإسلام لأن نتيجة 
الحضوع لا يطلبه أبو العتاهية ى مثل قوله : 

فيا عسجببا تموت وانت تبتی وتستخذ المصانم والقبايا 

تكون توقفاً تاما عن السعى فى الحياة الدنيا والتعمير وإقامة المصانع وإظهار 
النشاط فى عتلف اليادين . وال سلام إا يزين لمتبعيه العمل والسعى والكفاح ی 
سبيلاخياة كأن الإنسان يعيش أيداً» فى الوقت الذى محضه فيه على تقوىالله وطاعته 
وكأنه عوت غدا . ولكننا مع ذلك لا نجر و على القول أن هذه الناحية فى شعر أنى 
العتاحية جاءته من مصادر أجنبية ء ولكنبا على العكس من ذلك إسلامية محضة 
نشأت مع حركة التصوف البى بدأت فى هذا القرن » وكانت من آثار عنف حركة 
الزهد العكسية الى خالفت تيار اللهو والجون » ثم أصبحت فيا بعد فكرة شائعة 
عندالمتصوفة أدت إلى التوكل فى المجتمع الإسلانى» وخحاصة بسبب اقترامها بمب ية 
عتد المتصوفة ع ومهم - فى رآینا - آبوالعتاهية . وقد ظهرت فى شعره أيضا إذ يقول : 

. 1١ : ديوات أبى المتاهية‎ )١( 


( + ) المصدر ثقسة : ١8١9‏ , 
( ۳) دراسات ق الادب الاسلای - ۱۰۳ , 


۳۱ 

الحَمْدُ لله يقضِى ما يشاء ولا بقفی عَلَیْه وما للخلی ما شَاموا 

لم یخی الق الا للمناه معا تَفتی سَبقَی أحادیث وآباه ۱ 

ویقول کاتب مادة الزهد فى دائرة المعارف الإسلامية إن احاسبی توسع ق 
هذه الفكرة حبی آصبح التعويل على زهد النفس بيرك الأغراض «الشبوات يؤدى 
إلى فكرة التوكل ١!‏ . ويبدو أن هذه الفكرة قد عابلها زهاد آحرون قبل احاسبی 
لان صاحب فوات الوفيات بقول عن شه شقيق البلخی اموي عام 144 ه إن له كلاماً 
معروفاً ی التوکل(۳؟ . 

وما دمنا قد بینا عناصر زهد یی العتاهية بحق لنا آن نتساءل : هل كانت حياة 
أى العتاهية مطابقة لشعره ؟ إن محمد جابر عبد العال ‏ كما سبق آن ذکرنا - 
بعتيره زنديقاً متخفياً فى ثياب الزهاد» وهذا ما نرفضه رفضا باتا مستندين إلى ما قدمنا 
من دواع وأسباب . أما برائق فيقول :( ما كان شعره فى الزهد لله وقى الله » ولكنه 
طريق سلکه ق شعره لاظهار السرة والاسی علی حبیبته عتبة)*۲ . وقد یکون 
فشله فی حب عتبة أحد الدوافع له على التزهد ‏ كا ذكرنا ‏ أما أن يكون التزهد 
وسياة للتعبير عن فقدان الشاعر لس عتبة فهذا ما لا أظنه قط . ويقول الباحث فى 
موضع آخر إن أبا العتاهية ز تزه سطس ييجلايع. ولكنه جل شاعر ساك بشعره 
هذا المسلك لأنه زع أن له خيراً فيه ۲ والباحث يريد أن يثبت ببذا أن زهد 
3 المتاهية لم يكن مذهبا له فى سیاته یکلا با شعریا فحسب ۰ ولا آدری 
كيف يوجد اللخير فى هذا المذهب الشعرى المتعلق بالزهد ؟ 

وشبيه بهذا الرأى ما قاله عبد الله الطیب انجذوب من آن آبا العتاهية ر قد وقع 
فى وهمه أن الأناقة الثى يتكلفها أصعابه مرجعها إلى جزالة اللفظ وقوته . وقد أتى هنا 
من جهة شعو بیثه وزندفته » ولو کان نظر عنظار دفيق لكان أدرك أن أناقة أنى نواس 
وبشار وأضراءهما ليس مصدرها طلب الحزالة ونا طلب الزخرف فى اللفظ . ولا آنکر 
)١(‏ دبران أى المتاحية : ١‏ . 
( ؟) دأئرة المعارف الاسلامية : الترجية العر بية , 
(۳) فوات الوفیات ۱ : ۲۰ . 


( 4) آپو الساهية : ۳۱ . 
( ه ) الصدر تسه : 4 ۲ ۰ 


۳۰۷ 
أنه قد تنبه إلى ناحية الزخرف عند معاصريه شيئاً ما » ولکنه حسب آن نقیضها هو 
التعبير عن الموت والزهد » مع أن نقيضها هو طلب البساطة والوضوح فى العبارة 
بغض النظر عن الموضوع . . . أما ناحية النفاق فى أنى العتاهية فتبدو فى أنه كان 
يعيش عيشة عخالفة لدعواهاء ثم إنه لم يكن يتعدى فى نصائحه الزحدية الأشياء 
العر وفة الی عبر عپا احسن‌البصری والتصوفة فیا بعد تعبيراً أدق وأحمق وأوسع 9 
ولا أدرى كيف يكون رد أنى العتاهية على الناحية الشكلية ی شعر محاصریه 
باختيار موضوع -جديد هو موضوع الزهد » فهذا خلط بين طبيعة الآشياء » ثم إننا 
سوف ثثبت ما لا بدع مجالا للشك أن أسلوب ألى العتاهية لم يكن طلب زخرف 
اللفظ ؛ ولكنه كان طبعاً شعبيا سيالا جارفاً لا يقدر على صنعته إلا شاعر له مثل طبعه 

الشعرى . 

أما أنيس المقدسى فيرى أيضا أن حياة أنى العتاهية لم تكن مطابقة لشعره . 
وهذا وجه الضعف ق رسالته ( إنه قام ينشد أناشيد الدين دون أن يتفن ف تطبيقها 
على الحياة العملية (؟؟ . وهو يحصر عناصر الشك نى زهد أنى العتاهية ق آسباب 
ثلاثة : سيرته الأولى المااجنةء حرصه على الال » تهرم لاس من الوعظ والانذار ۱۳۱ . 
ولا آدری كيف يكون هذا السيب الأخير عنصرا للشك فى زهد ألى العتاهية . 
أما حرصه على الال فقد ذكرته المصادر الختلفة » ويحكى لنا طيفور أن المأمون 
كان يبعث إلى أم جعفر ى كل سنة من ضرب السنة دنانير ودراهم » فکانت‌تصل 
أبا العتاهية مها » فجاء أبو العتاهية إلى مسلم بن سعدان كاتب أم جعفر فأعطاه رقعة 
وسأله أن يرفعها إلى أم جعفر وفيها : 

زَعَمُوا لى أن من ضرب السته. جددا بیضا وصفرا حسئة 

یککا قد غیت لم آزها . مثل ما گنت آری کل مَتَه* 

قکیف تتفق هذا مع ما يدعو إليه من تقشف وقناعة وزهد ؟ إن خلف الله 


( ۱) الرشد ای فهم آشمار العرب ۲ > ۱۷ - 
( ۲) آمراء الشعر ق العصر العباي : ۱۲۲ . 
( ۳ ) الصدر نقسه : ۱۱۸ . 
( ع) کتاب بفداد : ۱۰۰ - 


۳.۳ 
مجد تقساً لهذا التناقض فقال إن أيا العتاهية يبدو لنا إنساناآ عا تستلزمه الإنسانية 
من مظاهر التقص والکمال: » وان زهده لیس فیه شطحات‌ولکنه قریب من واقم 
الحياة اليومية ءلا بمنع صاحبه آن یعیش وآن جمع الال(۲۱. ونحن من جانبنا نويد 
هذا الفهوم تأییدا تاما» فآبو العتاهية شاعر زاهد حقا؛ بل ن فیه - کا ذ کرت - 
عناصر صوفية واضحة > وهو بعد أن تاب وقطع صلته محیاته اللاهية العابثة ولبس 
الصوف ‏ لم یتسقل وم بر فريضة من فرائض الدين أو اللخلق »بل إنه كان يؤدى 
- کا نفهم من آخباره - فریضتین من فرائض المتصوفة هما : البجد وقيام الليل» 
وتذ کر الیت فى كل حین . وهاتان التاحیتان کانتا وسيلة التعبد عند رابعة 
العدو رة( . 

أما حرصه على المال أو تعلقه بعتبة فهو بقية -حبه للدنيا »ودليل إنسانيته وصدقه 
ف نزعته »وإلا لما عبر عن ذلك بصراحة فى قوله الذى ذ كرناه من قبل - 

تزاهدت ق الدنیا وی لراغب آری رخبنی ممزوجة بزهادق 

وأما الذین آنکروا علیه بقية حبه الدنیا من الکتاب انحدئین فا شأنهم فى ذلك 
إلا شأن الشاعر المعاصر لأنى العتاهية الذى هجاه فلم يحد ما يقوله إلا هذه الفكرة 
فقال : 


2 ور 


ما أقبح اللزهید من واعظ. . برهك الاس لا يزهد 

لو کان ق تزهیده صادقا اعفطا واسی بیته المسیدُ5۱) 

آما من شلك فى أمر ألى العتاهية لإقباله على مدح الخلفاء مع أن هذا ليس من 
طبيعة الزاهد ٠‏ فإنا نرد عليه بأن أبا العتاهية كانت تخابته هذه الثورة على المديح 
ووقوفه بباب اللخلفاء وقد عبر عن هذا الشعور بقوله : 

ت ر ۳ م 2 موي ال 3۹ كف 

إن الملوك بلاء حیثما حَلوا فلا يَكَنْ لك ف أکنافهم ظل 

ا 0 9 م قر . ين 

ماذا ترجی بقوم اد هم غضبوا جازوا عليكَ وإن أرضيتهم مَلْوا 

(۱) دراسات ق الادب الاسلای : ۱۰۱ : ۱۰۲ . 


([۲( شپيدة العشق الاشی د ۱ 
([ ۴( الاغای 4 : ۷٩‏ - 


4 


۵ سای و مر را ماع وا اد ی ۳ 5 
وإن نصحت لهم ظنوكتسخدعهم واستثقلوك کما یستتم| الكل 
فاستخن بالك عن أبوابهم كرما ان الوقوف على أيوابهم ن 
م كان يتشوق أبو العتاهية إلى حياة الزهد الحقيقية الى هی عبارة عن : 


ر ی ڇڪ غي 


رغیف خبز یابس تاکله ف زاويه 
ر 


۲ 
ر 


وکوز ماع بارد تشربه من صافية 
رف 2 نفك > فيها خالیه 
مه (۲) 


وحن الحياة اد گت تس تشده عد ما در بل . وعلآبة حال 
إن كان أبق العتاهية فى نظر الباحثين لم يدق مع نفسه ف زهده؛ فعاذا بهسر ون 
صدقه مع الخلفاء: وخاصة حين يتخذ منهم موقفاً إيجابيا ويبصرم, ببؤس الرعية وهوان 
آمر‌ها وکساد ماغا وانحطاط قدرنها عل الشراء كا فى قصيدته : 
0 ار ي ۱ ۳ 1 ۲ " 9 السك ِ 
مَنْ ملغ عنی الامام نصائحا متوالیه 
2 سے ہے ج ۳8 
2 آری الأسعار أسعارٌ الرعية غاليه 
وأرى المكايب تررة وأرى الضرورة فاشية 
3 ع عبر رك 1 ۳۳ 
وأرى ج الدهر 1 تمر وغادیه 
وأرى الاضِمَ فيه عَنْ أولادها متجافیه 
ی 2 ۴ کے ۴ ضع 
وأری الیتای ولارایل فى البيوت الخالية 
آلیست هذه شجاعة أدبية عظيمة لا تصدر إلا عن زاهد واعظ حقيى يعتمد 
على ناحية إيحابية فى زهادته ؟ ولعل ما بعزز- إلى حد ما - صدق زهادة أى العتاهية 
آن ابنه محمدا(؟) قد حذا طريقة أبيه فى القول فى الزهد ‏ كا يقول الخطيب 
اشغدادی-- فکان حمد بن أ العتاهية ناسا زاهداً معر وفا ق عصره » وهو الذي يمول : 
۱) دیمان ای الحاضية 2 و هس 
ر ۳ دیوان آی العتاهيه + ۰۷ ۲. 


}۳ الصدر لفسه : ۳۰۲ . 
٤ (‏ ) يسميه ابن المحتز الحتاعية بن ألفى الحتاهية ( انظر : طبقات الشعراء : 54*) . 


و 156 فى .رل و رو ۶ 5 
قد اقلح الساکت الصموت کلام واعی الکلام قوت 
ل م 9 الل ر 8 
م کل تعلق له جوات جواب ما یکره السكوت 
با مج لامریء ظلومر ميقن 0 ۲ 
وبروی له أبن العتز أبياتاً أخرى ٤‏ الزهد فائلا عنه إنه ( كان یح الدين 


ورعاً وکان مود السيرة ی ای 
أراءَك شَيْبِ ف اسواد لوح یبث بأسباب البلی ویبوت 
۵ قل 2 عاو قر اس رت ۳ 
وما سست إلا للخطوب ومر ها لعمراك تعلو مره وروج 
رك # براه 9 8 عر دس َه ر ل 
مر خحطوب مفعر محات بنطفها فترور احبانا وشن توح 


وکم جد يهتز بالحَفضناعِنً 
ع ل ی 
تغيرّت عن عه لباب وطيره 


رلو عرد ي یاف ور بير 
سیصیح مفقودا ویدهب روح 
لر مر ر ی 
وکان وطیب العیش منه يقوح 
و مار ر رلم 
فراسك ییکی للبل وبتو ۲2 


(ذاشعت 3 شت فاستدع الشیب خضابه وینوح 
ولكن يبدو أن ابن أنى العتاهية لم يكن متفرغا للشعر » إِذْ كان فقيباً كا مخيرنا 
ابن المعتز . ذالم . دهم اثرواة بتسجیل شعره کله لنتبین منه إن كانت له فلسفة خخاصة 
ف الزهدء أم هی ی عامة فی تقوى الله والتذ كير بالاخرة برددها ف شعره . 
ومن الزهاد الذين نجد لم شعرا نفضیل ولو وقد أورد له ابنالحوزى قوله : 
فماذا أ وسل 1 أ نظن 
۳1 بل شمانون" من" فر رلدی وبعد التمانين ما ب 
علتى السنون” 
وهنا حنقته العيرة فام البيت أحد كلد قاتلا : 
فر a‏ عظای و ۵ امسر 0 
والزاهد العروف بشر ین اخارث كانت له آشمار آیضا ‏ ما قوله ٠‏ 


E‏ المانين ۴ جزتها 


فاا ى 





( ۱) تاریخ پنداد ۲ : ۳۶ ۳9 + طبقات ابن المعيز ؛ وم 
( ۲) طقات الشعراه : هدب , 

((۳) صفه السفوة ۲ TO,‏ 

( ۶ ) الصدر نضه ۲ : ٩و‏ 


۳۰۹ 
قطع الليالى مع الأيام ني خلق 


أحرى وأعذر لى من أن يقال غذا 


قالوا قنعت بذا قلت القنوغ غتی 


3 ا .1 رم 0 ظر و 
رضیت بالله قي عسيرى وف یسریي 


فلست آسلك الا آوضح العرق 


والنوم تحت رواق الهم والقلق 
ا Pr‏ 
رل التمست الغى من كف مخيلق 


لیس الغیی كثرة الأموال والورق 


11 


ومن شعراء الزهد ى القرن الثانى أيضا محمد بن كناسة وهو ابن أخمت الزاهد 


المشهور وأول المتصوفة إبراهم بن أدهم 


. واين كناسة من الكوقة ( كان امرءاً صالخا 


لا یتصدی لدح ولا شجاء) کا بقول الاصفهانی ۲۳ . وکان من الواضح آن مجان 
الكوفة يحاولون إغراءه بالاشتراك ق تيار وهم وجوهم ؛ ولکنه ثرفم عن حیابم 
واعتصم بقوی (عانه وأظهر زهده ی تلك ادياة الا عة قائلا : 


ال ا الل 


تونبنی آن صن جيفاق عصابة 
بقولوت لو ع لازددت ر فعة 
تَكْلمٌ وجهى لا أبا لابیکم 
معاشى ا والعرض. واقر 
سألى | أخالط. دنه 
ومن 00 الزهاد أيضا محمود بن 


لها بین أطئاب ٠‏ اللئام بصیض 


فقلت لهم إنى إذن لحریص 
مطامع عنها للكرام مُجیضص 
وبطتی عن جدری ا حمیص 


وو [ ۳ 


7 تسر ادص 0 


الذى وصلنا ‏ مكثراً من القوله فى الزهد شأنه شأن 1 العتاهية والشعراء الزهاد 


الآخرين الذين نذكره فى هذا الفصل . 


ومن قوله فى الحم وهو ينظر فيه إلى قوله 


تعالى ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) قوله : 


۳ مر اله چ 
رجعت علی‌السفبیه بفضل جلیی 
ع اسي /_ سس ِ. 
وظن بی السفاه فلم يَجرنى 
ٍ 1 ا 
فقام يجر رجليه دلیلا 
ول الحلم آبلغ فى سفیه 
(۱) صفة الصفوة ۲۳ : ۱۸٩‏ 
( ۴ ) الغا ۱۳ : ۳۶۰ . 


فكان الحلم عنه له 


أسافهه مقلت له سلاما 


د ر رت سے 
وقد كسب المدلة والملاما 
{4F FOE‏ 


(؟) الأغاق ۱۳ : ۲۳۷ . 
( 4 ) تاريخ بفداد ۱۳ : ۷اه 5 


۳۰۷ 


ونظهر عند الوراق جبرية التصوفة وتوکلهم الذی آشرنا ال وجوده عند آی 


كر لكي عن الاب 
9 5 ۶ 
حتی می وإ متى 
لي FE‏ 
والرزق لو لم تاته 


ر چ 


دب الکییر من التعّب 
ی 

هذا التمادی فى اللع 

سر مس اس سے 


کر سس 


ر ۳ تن و ۱ 


ومن شعره التعليمى - وهو ناحية هامة ضرورية موجودة عند الزهاد جميعا ‏ 
تلك القصيدة الى بمحض فيها على الصبر والتجلد لمصائب الدهر ء يقول : 


هل ره 4 1 5 
بل دو الجر 2 نيسيك 
: سه 


سی عي عبر 


E‏ ص 
فان نزلت بغتة لم ترغه 

سے ليع ف 
رأى الهم بھی إل اجر 
¥ م مرف بر 
وذو الجّهل یامن أيامه 
فاد اك ار , گر ۱ 3 ۱ 
ان بدهته صروف الزمان 


ولو دم الحزم فى ۳ 


سے ار 


مَصَائْبَهٌ قبل أن تنرلا 
لما کان ق لفسه متلا 


ت 


فصیر آخرة أولا 
۳ مصارع من قدخلا 
الصیر عند البلا“ 


ا 


0 0 


لعلمة 


ويظهر آن الوراق کان من طلاب اللهو والفتك قبل أن يتزهد » ونحن نفهم 
ذلك عن رواية لابن المعتز فى أخبار أى الشبل الشاعر الکونی(۳) . ویبدو آیضا آن 
ثقافته كانت واسعة وأنه كان ۱ جيداً فى شعره . وقد سبق لنا أن أشرنا إلى 
تفسيره لاية قرآنية بالشعر » والبرد یذ کر له بیتین بستخدم فیهما القیاس والنطق 
ليسكت الذين بد عون حب الله وهم یحصونه ۰ یقول : 


وام اس اك اس ل هاس و شا ور 

َعْصَى الإلة وأنت نظهر به 
سر س یر FE‏ ل ]| 

لو كان حبك صادقا لاطعته 

- ۸۸ : ۳ : تاريخ يغداد‎ )١( 

( ۲ ) طبقات این العز : ۳۹۸ . 

( ۳ ) الصدر خقه - ۲۸۰ . 


2 عر الو 

هذا محال ف القياس بديع 
ع و اله و امك و و 
إن المجب لن يحب مطیم 


۳۰۸ 
ومن التزهدین الذین ظهر وا ق نباية القرن الثانى وأوائل الثالث عمد بن يسير 
- وهو من البصرة - وقد وصلنا شعر له بم على حبه للعلم وقراءة الكتب والأفس بها ؛ 
كا وصلنا شعر له بدل عل تنسکه وزهادته ءوس الانسان لزاءه آنه يعبر بالفعل 
عن اتجاه حياته ومذهبه فى تلك الدنيا . ومن شعره الذى يذكر فيه الوت قوله : 

ویْل لِمَنْ لم برخم الم ومن تکون النار ‏ موه 

با حسرق فى کل یوم مَضی یدکرّق مرت وانساء 

مَنْ طال ق الدئیا به مره واش فالَرت ‏ فصاراء 
كأنه قد قیل ق مَجلس قد کنت آیه واغشاه 


مر ار ار و ۲۱۱ 


سار الیسیریٌ إلى ربه يِرحَمُنا لله وياد 

و سل أن فکرة اموت كانت تعذب یل ین سر ونر شحوده وتلقعه ل 
العسلك بعرى التقوى والدين » ولكتنا لا نلمح ق شعره هذا التصوير البشع للموت الذى 
نجده عند ألى العتاهية : يقول : 

م o‏ ع ع 8 

و او | هم 3 ۳ 

وسرور ولذة وحبور ليس رهنا لتا پيوهم سیر 

عَجَبَا لى ومن رضاى بَدنَيَا ‏ اتا فيها على شفا تغرير 

E‏ ۳۹ 2 1 8 ع ر ت 

عالم لا اشل ابی إلى الله ادا مت او عذاب السعسر 

۳ ا 7 7 ۳ ۳ ا سس 

لم آلهو ولست أدرى إلى آیهما بعده ‏ یصیر مَصيرى 


ار الل 


5 0 2 "<< بل ” 
أى يوم على أفظع ف ايوم پر رر النعاة سريرى 
ِ5 3 ۳ ار 0 ۳ 
كلما مر ی عل أهل كنت جينا بهم كثير المرور 
فيل من خاعل شرب النايا قبل هنا حن بنك" 


( ۱ ) الکامل للمبرد : ۲۲۵ . 
(؟) المصدر تقسه : ۲۲۳ . 


۳۹ 
أما الناحية التعليمية فى شعر محمد بن يسير فلم نجد له فيها إلا أبياتاً ثلاثة 
يتحدث فيها عن صاحب السوء ويطلب اجتناب خخلقه قائلا : 
وصاحب السوه کال ء المیاء إذا 2 هاارفض ف الحّد يجرىم” هنا وهنا 
بای ویخر من عوراء صاحبه ومایری عنده من صاليح دفنا 
فان يڪن دا فک عنه عنه بِمَعْزِلَة أو مات هذا فلا تشهد ۱ 
وم یفارگ ابن بسير ته الف ف ؛ ولا وقد إلى خليفة ولا شر يف منتجعاً 
كا يقول الأصفهاق 6 ومع ذلك فهو يذكر أنه ( كان ماجناً هجاء نميئا )(3). 
وصفة اجون نم الحجاء الحبيث لا يتققان مع الزهد ولا مع هذا الشعر الذى 
قدمناه لابن سير ء ولعل الأصفهاق كان يقصد يعياريه أن اين يسار كان كذاللك 
ی مطاعحیاته قبل أن يتنسلك ویتجه ال الزهد ولعله کان بقصد آن ابن يسير مردد 
ی سحیاته ببن الزهد واجون » وإلى هذا الرأى ذهب طه الحاجرى إذ صوره فى صورة 
لبجل القلق الذى يجد حينا ومبزل أحيانا ٠‏ والذى كان يقبل على النبيد كا يقبل 
على الكتب'"! . وقد ذ کر اجا البيان والتبيعن أبياثاً لابن يسير فى اجون 
کا ذکر له آبیاتا ی الزهادة والتتسلگ(*) ‏ كه أيضا ف عداد الخلاء(*. 
ونستظهر من هذا كله أن ابن يسير كان ريجلا حب العم ویتخذ الزهادة مذهبا ق 
حياته » واكنه لا يقم عليه شأن التزمدین التقطمن . 
والشاعر سعيد بن وهب مول بى سامة بن لؤى كان عن أهل البصرة» وكان 
خليعاً مااجناً فى أول أمره» أكثر القول فى الغزل واناحمر كا يقول الحطيب اليغدادى17! 
بل كان مشغوفاً بالغلمان وانشراب کا یقول الاصفهانی ۲۳۱ » ولكنه ما لبث أن تاب 
ونسك » وانطلق إلى الحج سائراً على قدميه ليكفر عما ارتکب من آثام ومعاص > 
فحكى بذلك فعل أكثر زهاد عصره كإبراهم بن أده ورابعة العدوية أيضا فها تذكر 
(1 طبقات اين المعمز : ۲۸۳ . 
( ۲) الاغای ۱6 : ۱۷ . 
( ۳ ) انظر : البخلاه بتسقیق اخاجری : ۲۹۲ - ۲۹۳ - 
( ؛) البيان والتبيين ۳ : ۸۷ * ۱۲۷ . 
([ و ) البخلاء : 1۸۱ - 


ر ٩‏ ) تار یخ بغداد ٩‏ : ۷۳ . 
([ ۷) الاغاق ۲۰ : 4 . 


۳۹۰ 
الأخيار »إذ سعا إلى اج مشیا عل الاقدام . ولسعید شعر فى رحلة توبته تلك 


يقول فيه 
را از ا ی اا مر 5 2 
قدمی اعتورا رمل الکئیب واطرقا الاجن من ماء القلیب 
۴ ۹ ی ۰ ا 
رڳ يوم رخما فيه على زَهْرَةَ الدتيا وش واد خصيب 


2 سے سے 8 ناهين اال اس ا ني 
ار حسن من حسن صخب المزهر کالظبی الربیب 
باحس ذاك بهذا بای لا ین کل یتیب 
ومن ألذين نسكوا أيضا بعد مجون وتبتك آدم بن عبد العزیز ۰ ولكن شعره الذى 
وضلا لا بصور ال حياته الماجنة و( er‏ م الأصفهانی ۴ الخطيب البغدادى بذ كر 
آشعاره ی فبرة نسکه کیب ی ذلك برجم لل ان تنسك بعد ما عمر ا 
کا یقول الاصفهانی ۲۱ 
وکلئوم بن عمرو العتایی شاعرمن قلسرین کان - مها ول الطیب البغدادی-- 
( سجس شاك الساطلان فناعة وڑها ,2 وصبانه وتفر زا و کان بلیسن الصوف 
ويظهر الرحد)'". وكان مذهبه فيا يبدو معروفا بين الشعراء من معاصريه حى إننا 
نجد فى أخبار منصور العرى آنه کان ( مجله ویعظمه لقناعته ودیانته ۲٩۱)‏ . ول یکن 
العتانی شاعرا فحسب : ولكنه كان كاتا مجيداً فيا يقول الرواة » وما كته إلى 
أى يوسف القاضى :( أما بعد فخف الله الذى ام عليك بتلاوة كتابه » واحذر أن 
يكون لسانك عدة المتنةع وعملك ردءاً للمعتدين . فان اة الور إعا بکینون الصالن 
باستص حاب أهل لعل ) ٠۶‏ والذى وصلنا. من شعر العتانى لا يدل على مذهبه إما هى 
بضعة أبيات ف المدح لا تكاد تجلو لنا شيئًا من شعره . 
والشاعر عبد الله بن المبارك ‏ وهو من حراسان ‏ ( له الأبيات بعد الأبيات 
(۱) تاریخ بغداد 4 : 4لا 
( ۲) الاغای ۶ : ٩۸‏ » تاریح پفداد ۷ : ۲۰ . 
( ۳ ) تاریخ پغداد ۱۲ : ۸ . 
( ؛ ) طبقات ابن العر : ۲۲ . 
([ و ) الصدر نشه : ۲۱۲ . 
(1) الوركة : ؛ 


۳1١ 
, 2١7 فى الزهد ودم الدنیا دون غير هذا الصنف من الشعر ) كا شول ابن داود الجراح‎ 
: ومن أشعاره الى وصاتنا قوله يذم انغماس الكلفاء فى اللهو‎ 


ص را س ۲ 
4 وت بای اين قد ۳2 ولا 0 رف اش ۳۹ 


ومن سعره 5 تلد ق لاوت 
1 ۳ ار 5 تا عبر 0 

رابت الانیب تويت القلوبة ویخترم ال ادماتها 

بیغ الفی نَفْتَهٌ فى رداه وأسلم للنفين عصیانه۳ا 

وصاحب ( حلية الاولیاء ) مجعل عبد الله بن المبارك من الزهاد الورعین الذین 
عرفوا بالتجرد للعبادة وهو یذ کر له آبیاتا ی الناحية التعليمية من الزهد یقول فها: 

الصمت آزین بالفی من متطق 2 حينه 

ولصداقی آجمل بالفی نی و د عندی من يميه" 

وعل الفى بوقاره سمة” تیش جيذ سه خر 

والشاعر محبی بن البارك الیزیدی م یعرف عنه هو ولا جون : : بل كان عفيقا 
تقیا ها یقول ابن العتز ۲*۱ . ولکنه مدح الرشید والبرامكة وبعض ذوى السلطان . 
فابت نفسه الزاهدة أن 00 ومثل هذا الشعر منسوب إليه » وفذا آحرق شعره کله 
ما عدا المواعظ والزهديات ۲۲ . ويروى ابن المعتز عن محمد بن الأشعث المكى 
أنه قال : قدم عاستا الم یزیدی مكة فی رجب »فأقبل على العبادة وال جباد والصوم 
والصدقة . وکان أصعابنا أهل الادب #جمعون 5 لیوا نسوه فیفول ‏ ˆ ما یی ۶ آحب 
إلى من مشاهل: »ولكن هذا يلد يتقرب فيه إلى الله بالأعمال الصالحة 
وإغا آقے شہراً ورین ام ا ا . فان رایع ألا تجروا فى مجلس رفتاً 
ول ختا ولا هیحا ء 2 شعر ول ره فافعلوا 3 | 

(۱( الورقه ور FE.‏ 

( ۲ ) الصدر نقسه : ۱6 

( ۳ ) المصدر نفسه : ٠١‏ وتوجد رواية أخرى لهذين البيتين ضمن أبيات أخرى ف حلية الأولياء 
۲۷٩ 2 ۸‏ . 

( 4) انظر : حلة الاولیاء ۸« : ۱۷۰ . 

(ه { طبقات الشحراء ۳ 

)١(‏ الورية : ب 

600 طبقات الشمراء : ۲۷۵ 


۳ 


ومن شعر الیزیدی ی الزهد قوله : 


و 8 ر ر ای 2 ا ٠.‏ شت 
رنب معمو ر بعافية عمط التعماع من أشرة 


او ي 


وأمریء طالت نبا مت ماه الد من عر 


- 0 کے 7۳0 i‏ اق حر الس 
هام عير مشویه نفصت هته عری مرره 
سے نا » و قا اله 2 8 0 ۳1 
و کذالگ الدهر منقلب بالشی حالين ی عصرة 
بر 8 ۵ چ ی ہر ۳ ر سے ت ر 
تخلط. . الع بمَيْسَرَة دار آل ى و 


وابن ابازة شاعر یذ کره انطیب البغدادی وبقول زن له شعراً كثيراً فى الزهد 
والرقائق والتذ كر بالوت والواعظ!۲) ولکنه الاسف لا یذ کر لنا شیشا من هذا الشعر 
ولا تسجلء ذ كرا لصاحه ی الصادر الاخحری : 

وکذاك یذ کر الاصفهانی شاعراً من شعراء الزهد کان « بتدین وبتصون ٩‏ 
امه سلمة بن عیاش ولا یذ کر لنا شیثا من شعره(۲۳ . ولعله هو نفسه الذی ذکره 
ابن الحوزى بامم ألى بكر بن عياش وكان من زهاد الكوفة الشهورین* . 

والشاعر عمرو بن المغيرة الصيرق الكوش أو كا يسمى « بلول الجنون » كان 
أسيل عقلاء انجانين : وكان معاصراً لمارون الرشيد . وقد توق عام ١4٠‏ ه وينسب 
له کنر من الشعر ی الا حلاق والزهد و بقال إنه كان رعظ الرشيك وبرقضص عطاءة. 
كنا يروى أنه تعرض للرشيد ف أثناء مروره بالكوفة قى طريقه الحج فقال له : 
مر مر ۳ زره رز 7 2 ۳ ۳ 
هب آنكث قد ملک الارض طرا ‏ و«دانَ لك البلاد فكانٌَ ماذا ؟ 

۳ سے او ا ٣‏ ی 4 
أليس غدا مصيرك جوف ترب ویخئو الترّب هذا ثم هذا ٩‏ 

ومن شعره ی الزهد قوله : 

7 ےس ۰ ۳ 

یامن تمتم بالدنيا وزينتها ‏ لا تنام عن اللاات عیناه 

( 1 ) طبتات الشعراء اجدنن : ۲۷۳ . 

( ۲) تاریخ بنداد ه + ۵ ۲ 1 . 

( ۳) الاغاق ۲۰ : ۸4 . 

( 4 ) صقه آلصتية ۳ : ۹٩‏ 

( ه ) انظر : دائرة العارف الاسلامية ( الترجمة العر بية ) : مادة بلول ع صفة الصفوة ۲ :۲۵۰ 

٩ (‏ ) فوات الوقیات ۱ : ه١1‏ . 


۳ س ام ۳ رر ن .له قر 
ا ا ده لی‌قمما [ ندر که 


۳۱۳ 


ر 


تقول الله ماذا حين تلقام 


ومن شعره الذى يكشف لنا عن زهادته الحقيقية وتسامحه النبيل .ما قاله حن 


و ا ر ټغ يبر 


حسبی الله توکلت 
ليس للهارب ق مهربه 
م E‏ 

رب رامر فل باحجار الاذی 


عليه 


بعضص الصممة بالحصى فأدمته سحصباة ٠‏ 


ا “عت سر ا 

من تَواصى الحَلْي طرًا َيه 

آبدا من را إلا إِليْهِ 
ب ا مد 

م اجد بدا من العف له ۱۳ 


وابن ابلوزی مجعل ق کتابه فصللاعن عقلاء امجانن یذ کرلنا فیه غير ببلول 
كثير ين » آهمهم سیون النونالذى يقال إنه صام ستی سنه حى خف دماعه کش 


شعيرة : 

يا طالب العلم ههنا 
إن کنت تبغی ان تلا 
e 2‏ 

وقم إذا قام کل مجتهد 


١ ج‎ 


وهنا 


ومن شعره أيضا : 
سرس له ار ت 2 ۴ تا ر 
تر كت التبريذ لاهل اللبيد 
FF‏ اام اي 0 ص 
لان النبيذ يذل العزریز 


۳ 


8 
فان كان دا جائزا للشساب 
غ واي 


ومعدن العلم بين جنْبَيْكا 
اس 5 س ہے ا سي سر ا 
فاذرف الدمع فوق ديكا 


وادْعٌ لکیما يقول لبکا 


يكف الوجبه التّضَار الصّياحسا 


۳ ا يړ ور‎ e 
فما العذرٌ فیه |ذا الشیّب لاح"‎ 


ونجد غير هذه الكيرة من شعراء الزهد ف القرن الثانى شواعر متزهدات مثل 
رابعة العدوية » وصلتنا بعض أخبارهن وأشعارهن . ومنهن رمحانة الى ذ كرت 
لإبراهم بن أدهم فخرج إلى الأبلة لراهاء فإذا بجارية سوداء قد أثر البكاء فى 
خدها خطا » فذاكرها شيا من أمر الآخرة فأنشأت تقول : 


ا سے چ سے 1 
من کان راکب یوم لیس يأمنه 
و 
Pro‏ ي“ 2 
فكيف يلتَذ عیشا لا بطیب له 


١ (‏ ) فرات الوفيات ١‏ : وء . 
( ۳ ) صفة الصفوة ۲ : ۲۸۸ - ۲٩۰‏ . 


١ ۳0‏ 8 2 
ولیله تائها قى عتبه دنیاه 


وكيف تغرف طعم الغعض عیناه 
( ۲ ) الصدر نقسه . 


1£ 
ومن شعرها أيضا تى كراهية الدنيا : 


0 2 1 2 ( ۲ ۳ 
وما عاشق الدتيا بناج ین الردی ولا خارج ينها بغير غليلر 


فكم 


ی 


2 ہے ی مرو که رمث ۱ سے ار‎ - e11 
ملك قد صفر الموت بينه وأخرج من ظل عليه ظليل‎ 


ویپدو ها کانت تسم نی نفس اتجاه اب الاشی الذی سارت فیه رابعة 


العدوية ويتضح ذلك ق قوها : 
مه شار © اس ت ِ ی ا م 
حَسّب المحب من الجیب بعلمه أن المجب يبابه ‏ مطروح 
8 ار م اط بين . اج سر و 


كا يتضح أيضا فى قوفا وهى تنشد الحنة لوجود الذات الإلحية فها : 


7 ا # f‏ آه او 2 ۱7 
بوجهاك ل تعذبتى ‏ فانی ومل اكور و دار 
مر م eas‏ عر 2 8 ص 1 
ع دلق م حر وھ العلا بها الماوى وبحم هی القرار 
س س 
وأنت مُجاورٌ الأبرار فيها ٠‏ وللا أنت ما طاب المزار 


ومن شعرها التعلیمی الذی‌کان جزءا من مذهب الصوفية والزهاد كنا ذكرناء 


7 ا و ا‎ n ۱ س س‎ e 
تعود سهر لليل  فان لنوم خسران‎ 

سي و ® موی و 4 
عم از 


مک للیتی کراسا يان دان 
إذا ما الیل فاجاهم فهم فى الیل رمبان 
یمیلون. کما مال من الأرباح آغصان") 
وحيونة التزهدة من شواعر العشق الافی آیضا نی القرن الثایی وهی تقول ين 


ادا الي 


إن كنت تعلم آننى بك وله ٠‏ فاصرف موم الشمس عنی‌سَیّدی 


١ (‏ ) ف البيت إقواء . 
( ۲) انظر : شهپيدة العشق الاطی : ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ . 


10 

وتقول أيضا : 
با ذا الذى وعد الرضا لحجیبه آنت الذى ما إن سوال ون 

وميمونة الشاعرة کانت من عقلاء الجانین أيضا وقد عاشت ق القرن الثانى » 
وهی من التزهدات الشسکات حی ان ۱ شعرها قوما ی الکاشفت 
وفيه إشارة أيضا للخمر الرمزية عند التصوفة : 

قلوب العارفین لها عیون . تری مالا يراه الناظرونا 

والسئة سس قد تنابّی ‏ تغیب عٌن الکرام الکاتبینا 

وأجنحة تطيرٌ بِعَيْرٍ پیش إل ملّكوت رب العالّيينا 

فتسقیها شراب الصدق صِرفا . وتشرب من كوس العارفينا "ا 

وفیا عدا هولاء الشعراء والشواعر الزهاد ی القرن الثانی نجد تیار الزهد عتد إلى 
شعراء آحرین ۸ يعرفوا بالزهد قط » بل ربما كانوا إلى ليون والزندقة والنبتك والاباحة 
أقرب وألصق ٠‏ ولكن هذا التيار الزهدى ربما ظهر عندهم فى فيرات صمو كانت 
تنتاهم - وهذا ما أعتقده ‏ وهو يفسر وجود شعر فى الزهد لشاعر كأنى نواس 
عددناه من أكير اجان فى القرن الثالى» وكانت شكوك الزندقة تحوم من حوله . 
وهذا الشعر لا محلو من نظرات جدية وعواطف دينية وآفکار زهدية حقيقية وتأملات 
فى الحياة والموت قد تكون سطحية أو عميقة . ولعل شعر أنى نواس الزهدى عثل 
هذا الانجاه خبر تمثيل . وقد توقف الباحث على الربيدى فى تلك المجموعة من 
أشعار الزهد الى تنسب إل أى نواس وهو يقول فى ذلك : ( لقد كان أبو نواس 
ماج سكيراً ٠‏ وكان شعره من خبر ما نظم نی فنون ان ونلمر + فکیف عکن 
أن ينظم ی الزمد » زد على هذا آن کثراً من شعره پدل علی اسمتاره بالدین 
واستخفافه بالفقهاء والعلماء . آلا مجوز آن تکون زهدیاته من صنم بعض الزهاد 
بقصد اختلاق الامتال للعبرة وقوة التأشر » كأنى بهم یقولون : انظروا إلى هذا الفاسق 
لذی. کان سادراً ی غیه ۰ کیف ندم ندماً شدیداً وانقلب تاثباً بستخفر الله ويعلن 


ء (۱) 


( ۱) شهيدة المشق الاطی : ۱۱۰ 
( ۲ ) السدر ثفه : ۱۱۷ - 


۳۹۹ 
آسقه وخوفه من المقاب (۱) وهذا الشك‌النی مخالج الزبیدی لا آعتقد آن له مایبر ره . 
فن غير المعقول أن يلفق الزهاد الشعر ويلفقوا هذه .الجموعة من‌الاخبار والروایات 
الى تحفل بباكتب الأدب ءوالى تشير من قريب أو من بعيد إلى أشعار ألى تواس 
ی الزهد . م ما هوالشیء الغریب ق ظهورمثل هذه الأشعار منسوبة إلىأنى نواس ؟ 
ألم يكن تيار لزهد قويا انا ی اقرن ای کا بنا ؟ ألم بد بهجلشعراء ماجنون أشى 
تجوناً من أى نواس ثم تابوا وتزهدوا والتزموا ذلك ى أشعارهم ؟ فلماذا نشك ق توبة 
ایی نواس إن كان قال زهدياته قبيل وفاتهء كا يذهب بعض ال رنعی والکتاب » ولاذا 
نشك ق صدق إعان ی نواسء الذى يتجل ی ساعات صعوه من الام إت کان قال 
زهدياتهق ترات متلفقمن_حياته؟أاشخصيا لا أرى داعياً إلىهذا الشك عل ىكلاالرأيين » 
وأرى أن زهديات أنى نواس شىء طبيعى » ومن المعقول جدا أن تصدرعنه. والذى 
يصدق هذا الرأى شع رأنى نواس نفسه ی الزهد؛ فهو لا یتضمی نظریات ق‌التصوف 
ولا بکشت لنا عن تبحر صاحبه فى الات الزهد وتقوى الله » بل هو يتضمن 
« نظرات » ق الزهد والتدین مجموعة « خبرات » ب سوء الحياة الدنيا البى تنهى 
بالفناء . وهی خبرات جرب عرف اللهو والام ومارسپما حق المارسة : نا يتضح 


ق فوله : 
ا 5 ا بير , کت فر 
۳ 4 3 فى " 7 و 
لله در الشيب من واعظ. ونا 1 حظی التاصح 
يأف القتى إلا اتْباعَ الهوى ومنهج الحق له واضح 
ثم بيد إل ینود ريمن المت اسيم 


)۲ (۸ 


لا یَجْتلی الحَوّراء من خجدرها إلا امر و میزانه راجح 

بل إن اختيار أنى نواس تصوير الأعمال الصا حة بالتسوة يصدق تمام التصديق 
نسبة هذا الشعر إليه لمطابقته لحياته النفسية . 

وهو يتحدث ى قصيدة أخرى عن تجربة ثانية له ق اتصالهبالدنيا فيقول : 


. *8 زهديات ألى ئراس : م+ ء‎ )١( 
. ۲۷ : (؟) زهديات أى نواس‎ 


وات ني 

آبا زب وجه ق التراب عتيق 
r‏ 

ويا رب حزم فى التراب ونجدة 
چ 0 # ۳ 

آری كل حَى هالكا وابن مالك 

IK‏ لعي ۳ ت الى 

فقل لقریب الدار إنك ناز 

# ر ع إلى 

إذا امتحن الدنيا لبیب تکشفت 
© > 

سلکنا من الدنبا بكل طريق 


۳۱۷ 


هر اله a‏ 9 2 ہے 
ويا رب حسن ق التراب رقيق 


و zz‏ ۱ 2 85 
ویا رب رأى فى التراب وثيق 


وذا نسب فى الهالكين عريق 


۴ ر ۴ سے 
إلى منز ناف المحل سحیق 
7 
له عن عدو فى تباب صدیق 
1 1 ۳ 7 ) 
فيومات يوما فسحة ومُضي )١‏ 


و 


وى المقطوعة التالية يتحدث أبو نواس عن توبته بعد أن عاف الملاهى ٠‏ 


ہے 


ب - 
انقضت شرت فقت اللامی 


: 07 يي ر 
زد ری ات مفرق بالدواهى 


۳ 2 مس قاعم 9 ل مر 
وبتی النهی فيلت إلى العدل وأشفقت من فعالّة ناهی 


عم 1۳ گر 
آیها الغافل المقيم على السهو ولا عذر فى المقام لیاهی 
لا باعمالنا نطيق خخَلاصًا 
غير انی على الا ساعة والتفريط. اج لحن عَفو الإله ٠١‏ 
و حاطب ۳ نواس ق مقطوعات كشرة نفسهء طالياً إلبا الاتثاد مخوف الله 
وخشية العذاب ق البوم الاخحر ‏ کا آنه محاول الاستفادة من تجاربه نی وعظ الناس 
وإرشادهم » ولذا نجد عنده مقطوعات کثرة تصلح لان تکون شعراً تعلیمیا» نی مثل 
98 د 
۵ 9 
يا طالب الدنیا لیجمعها 
والقصد آحسن ما عملت له 
والجرض يفْقِرٌ أهله حَسدا 
وقوله أيضا : 
ا الك له باق چیه ا هنا 


7 ۳ ۳ 
يوم بدو السمات فوی الجیاه 


جمحت بلك الآمال فاقتصد 

7 7 < ۳ َه و 

فاسلك سبیل الخر واجتهد 
e E ad 2‏ 


. 4۳ : زهديات ألى ٹراہ‎ )١( 
. المصدر نفسه . 6ه‎ 0 
. 8+ :. الصدر لشسه‎ )+( 


TIA 

وقوله : 

)( .* E ۴ زگ‎ 

اصبر لمر حوادث الدهر فلتحمدن مغة الصیر 

إلى هما سوى ذلك من شعر وعظی نجده عند ی نواس 

ومن الطبیعی آن یذکر آبو نواس الموت »بل بكثر من ذكره وتصوير نزوله 
بالانسان» لیجعل منه عظة وعبرة؛ ویستدل بوقوعه‌علی تفاهة اللياة الدنيا وهوان شأنباء 
شن ذلك قوله : 
وليس عتا بنازح 
۱ و 
ی كل يوم نمی تصیح نه الصوائح 


تشجى القلوب وتبکی ‏ مولولات الثوائيح 
حى مى أنت تلهو قى غقلة وتمازح 
والموت فى كل يوم رَد سوت تاو :۹۱ 
والحقيقة إن هذه الأشعار كلها إنما تطابق حياة ای نواس مطابقة ثامة . وهو 
يطل من كل بيت فها بحياته العابثة الماجنة » ولا يفت بذكر فى كل مقطوعة ما فرط 
مله فى حياته » فیظهر الندم علیه ۰ ويطالب نفسه بنسيان ما فات . وهذا السبب 
نجد مشكلة عفو الله تشغل حيزاً كبيراً من شعره الزهدىء فهو يفر باعه ولکنه برجو 
عفو الله » ويظهر ثقته محصوله على هذا العفو . وهو لهذا السبب أيضا قد خاصم 
امعتزلة واختلف معهم هرمانهم مرتكب الكبارق من عفو الله » وما أكثر ما ارتكب 
هو من الكبائر . فن أقواله فى طلب العفو : 


عفر الله دنب من خاف فاستشعرَ الحذة("ا 

وقوله : 

ہے قر 9 ۳ و ر 
أ كبر الاشياء ق أصغر عفو الله يصغر 

. 44 : زهدديات آي نواس‎ )١( 

( ۳ ) الصدر نقسه : ۷۰ . 

( ۲ ) الصدر نفه : ۷۷ . 

( 4 ) الصدر نفه : ۲ ۵ ء 


ا 
يها 
f‏ 
1 


۳۹۹ 


وقوله : 
غير ألى علی الاساءة والتفریط راج لجسن عَفُو الال ۲۱ 
وقوله : 
نان عظمت نوی كَثرَّة فلقد علمت بان واه أعظ "ا 
وقوله : 


2 مره 2 و 


إلى «#سرى ذلك مما تحفل به زهديات أنى نواس . وفما قدمنا دلالة واضحة على 
على مذهبه فى العقو . 

ول هذا الحد نكون قد أوضحنا تيار الزهد ق القرن الثانى ء ذَلِك الذی كان 
اتجاهاً جدیداً من اتجاهات الشعر العرلى فى ذلك القرن يعاكس الاتجاه الماءجن 
التزندق الذي سيق لنا آن درسناه ف هذا الفصل . 

آما الاتجاه احدید الذی ستتناوله بالدراسة فیا یل » فهو لا یبعد كثيراً عن 
الاتجاهات الی درستاها من قبل » بل هو سرت » هذا اذا اعترنا آن اون 
والرندقة والزهد ۸ تکن اتجاهات ق الشعر فحسب ‏ ولکنم! كانت مذاهب یعتنقها 
أصحابها ويتعصبون ها ء ویفنون حيامیم ق الارتباط بها . وهذا الاتجاه احدید الذی 
نقصده هو ( الشعر الذهی ) 





(1) زهديات ألى نواس +۵ . 
( ۲ ) الصدر نشه : 4 .۰ 
( ۳ ) الصدر تفسه : لا .۰ 


۰ 


نقصد بالشعر المذهى الشعر الذى قاله أععابه فى الانتصار لمذاهبهم اغختلفة 
سواء أكانوا من الحوارج » أم من الشيعة » أم من المرجئة» أم من أى فرقة من هذه 
الفرقالبى كانت تصطرع وتتناحر منذ نهاية القرن الأول وأوائل الثانى » وبدأت تحل 
شيئاً فشيئاً محل الأحزاب السياسية البى شهد القرن الأول صراعها الریر واختلافانا 
العميقة . 

والأصل فى المذاهب الى نتحدث عن شعرها فى هذا الفصل آنا كانت 
تستمد أصولما من أفكار دينية ثم اصطيغت بعد ذلك بنزعات سياسية أو لم تصطبغ 
فظل بعضها يناظر الفرق الأخرى على ساس ديى وفلسى دون أن تكون له نواح 
عملية فى الياة السياسية . 

والفرق الذهبية پذا العیی تختلف اخحتلافاً بیناً عن الاحزاب السياسية الى 
سنتحدث عپا ی فصل ان . فالاصل ق الاحزاب السياسية آنها قاست بوحی من 
المصلحة السياسية الى لم تكن فيستي شئون الحكر فى الفيرات المضطربة الى 
شهدها الغلافة الإسلامية » ثم رأت هذه الأحزاب أن من مصلحها لتكون مقبولة 
لدى جمهور الناس أن تأحذ صبغة دينية إلى حد ما » ولكن هذه الصبغة على أبة 
حال لم تكن فى عمق أو فى تعقد الأسس الفلسفية الى كانت تقوم عليها الفرق 
المذهبية . 

و هذا الفصلل سنتحدث عن الفرق الذهبية » وقد نصطر آحیاناً الحديث 
عن حزب‌سیامی آو آنخر» ولکن سنقصر حدیثنا ما اتخذه من صبغة مذهبية تارکین 
الناحية السياسية حدیث آخر . ولعل سائلا يسأل : ألم تكن الزندقة مذهياً من 
المذاهب »> بل كانت لفظا يشمل عديداً من المذاهب اللارجة عن ا : 
فلماذا أفردناها بالبحث ولم ندخلها ف حديثنا العام عن الشعر المذهى ؟ ؟ وهذا 
السائل أقول : بل إن الزهد أيضا يعتبر عند الباحثين الأقدمين مذهباً من الذاهب 
حى إن منهم من جعل له أوصافاً تقربه من الرندقة إلى حد بعيد » لآن الأفكار 


۳۱ 
حينذاك؛ لم تكن تستطيع أن تتقبل بسهولة ما فی عناصر الترهد والتصوف من فلسفة 
عيقة محطرات رمزية لا تقصد لذاها . یل نذهب ی کنر من ذللك فنمول ان 
زكة الغوون الى تحدثنا عنها أيضا تعتير مذهياً من المذاه ب الى زنخر يها القرن الثانى» 
إذ كانت لها أصول مرعية بدليل أرجوزة الرقاثى الى أرسى فيها قواعد الحجون وعناصره 
وأركانه وقد سبق لنا ذكرها » وبدليل وجود أتباع مخلصين لهذا المذهب ينفذون 
ره وفروضه بدقة » ويقيمون حيانهم على أساس مذهيهم هذا » وينسوتن ی 
سبيل ذلك كل ما يفرضه عليهم ديهم من أبسط الواجبات . ودع هذا كله راتا أن 
نفرد للمجون والزندقة والزهد أحاديت مستقلة لاهمیها کتیارات مذهبية ولکبرة ما فيها 
من شعر پصور اتجاهام . ۱ 
والنهوم الذى حددناه الشعر المذهى بعتبر جدیدا على الشعر العرنى حا » 
لم يظهر فيه قبل القرن الثانى ٠‏ والسبب ق ذلك بسيط وهو عدم وجود فرق مذهبية 
فى الخياة الإسلامية قبل ذلكء اللهم إلا إذا نظرنا إلى نشأةهذه الفرق فى القَرن الأول 
الذى جعلناه منذ بداية هذا البحث : عصر حضانة واستعداد للتعلورات الكييرة الى 
بحدشت نی ا.ياة الاسلامية نی القرن الثانی وی شعره عل السواء . وغاول بعض 
الکتاب الاقدمین آن یثبتوا وحود آفکار مذهبية حی ی الشعر ااهلی . فالشهرستانی 
يقول إن العرب كانت في « شبهات » ى ابلاهلية ؛ ون هذه التیهات كانت 
«قصورة على شيئين : إنكار البعث » وجحد بعث الرسل . وقد عبروا عن ذلك قى 
أشعارهم فقال بعضهم : 


2 + 


ما 


ا ثم موت لمع تعث حَلِيث خراقة يا ام عمرو' 
1 بو الفرج الأصفهاى شول إن الاعشی كان قدرينا أى أنه کان ينكر أن الله 
قدر علىعباده الشرء وهوما ذهب إليه المعتزلة فيا بعدء ويضرب مثالا لقدر يتدقوله : 


)۱ 


استائر الله بالوفاء وبالعذل ور اک ارج 
كا يقول ى موضم آخر إن لبيد بن ربيعة کان جبریا ا يقول : 

من هداة ميل الخَيّر اهتّدى 2 ناعم لباك و ای 
١ (‏ ) الال واللصل : ۳۳: . (؟) الأغال ٩‏ : ۱۱۳ . 


( ۳) الصدذر ثفه ۱۲ : ۲ . 


قف 

ونحن لا تعتقد بصحة مثل هذه الآبيات الى تنسب إلى الأعشى أو لبيد . 
ونراها من صنع الرواة المتأخرين كحماد الراوية وغيره . وحتی بفرض صنها فهی 
لا يمكن أن تكون شعراً مذهبيا كا صور لنا الأصفهانى . فالكلام فى احبر والاختيار 
إعا نشأ ق دوائر المتكلمين الذين تأثروا بالفلسفة اليونائية؛ وببعض العناصر المسيحية 
الى كانت تبحث هذه المشكلة فى الوقت نفسه كا بينا من قبل . فمن غير المعقول 
أن تكون هذه المشكلة الكلامية العويصة قد نبتت فى العصر الحاهلى الذى كان 
فقيراً فقراً واضحاً فى حياته العقلية . 

وما لا شلك فيه أن المتكلمين كان لم تأثير كبير فى نشأة المذاهى الختلفة 
فهم قد أثاروا يجدالم الدیی مشکلات كثيرة وعقائد محتلفة » ووضعوا نی أبدى 
أصعاب الفرق سلاحاً يدافعون به عن آراتهم » ويفندون به مذاهب الفیهم‌من الفرق 
الاخری » وهذا السلاحهما ابحدل واحاجاة اللذان آرسیت آصولما بعد ترجمة النطق 
البوذائى ونظريات الفلسفة الهيلينية . ويبدو أن قيام الدولة العباسية على أساس ديى 
ونشاط حركة الرجمة فى عهدها ء والاختلاط بالثقافات والعناصر الأجنبية » کل 
ذلك كان له أثره ى نشاط الفرق المذهبية والشعر المذهبى . وهذه الحقيقة ب كدها 
فوب جرونباوم بقوله : ( لقد شبد مطلع العصر العباسى قيام ظاهرة دينية فى الحقل 
الشعرى . فالأحزاب الدينية مثل الحوارج والشيعة قد تركت الكثير من القصائد 
الثيرة التاطقة بعقائد ایب ۱۱ . 

وبعض شعراء القرن الثانى كانوا يؤمئون أحيانا عذهب معين ينذرون له أنفسهم 
وشعره, . مثل السيد الحميرى الذى قصر نفسه على الدعوة لمذهبه الشيعى » وهو من 
فرقة الكيسانية . وقد روى الأصفهانى عن الفرزدق ملاحظة له عن أولتك الشعراء 
المذهبيين ‏ إن سحت هذه التسمية ‏ بقول فما : (إن السيد الحميرى وعمران 
ابن حطان لو أخذا فى معبى الئاس لما كتا معهما فى شبىءء ولكن الله عز وجل قد 
شغل کل واحد ممپما بالقول ى مذهبه)''! . وأعتقد أن الأصفهانى قد أخطأ فى 
نسبة هذا القول إلى الفرزدق إذ يوجد بعد زمى بينه وبين السيد الحميرى عل 
التقاءهما من الخال . 


(۱ ) درامات ق الادب العری : ۱8۸ . ( ۲) الاغاف ۷ : ۲۳۲ . 


۳۲۳ 
والشاعر المذهبى الى لا بدح فرداً إلا إذا كان لهذا المدح صلة عذهبه > 
فقد روى أن السيد الجميرى وقف على يشار وهو ينشد الشعر قأقبل عليه وقال : 


أيه المادح العباد لِيُعْطىَ إن لل ها بأيدى العباد 
فاشأل له ما طلبت إليهم ورج نفع المترّل العوّاد 
لا تقل فى الجّواد مالَيْسَفِيهِ ويسَمى البَخِيلَ بائم الجواد 
فقال بشار : من هذا ؟ فعرفهء فقال: لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح 
بى هاشم لشخلنا » ولو شاركنا فى مذهينا لأتعبنا . ويقول الأصفهانى إن هذا اير 
روى ف أن عمران بن حطان الشاری هو الذی خاطب الفرزدی لا بشارا هذه 
النخاطية 1١7‏ , 


ومع هذا فلم یکن کل الشعراء الذهبیین بپذه الشجاعة ولا پذا التعفف عن 
مدح الافراد البعیدین عن مذهییم + ٠‏ فكثيراً ما استخدم شعراء الشيعة التقية فى مهادنة 
الخليفة ومدحهء مع أنه يمثل رأس العداوة بالنسية إليهم سواء أكان أمويا أم عباسينا . 

ی الحبر والاختيار كانت أولى المشكلات البى اختلفت حرطا الفرق 
الذهيية والی شغلت حى الأفراد العاديين الذين لا ينتمون إلى آبة فرقد. ومدارها؛ 
هل نعترف بأن الله قدر على عباده الشر فننى بذلك العقل عن الإنسان ونتسبه إلى 
الله » ونیری امحلوق ونقر بطم الحالق أم نشر بأهدية عمّل الانسان وفعالیته وقدرته علل 
یز بن ابر والشر دون تار فی » فتصطدم بپعض آیات القرآن و يعض الا حداث 
الى لا عالث الانسان طا رد | كالموت ؟ وقد ظهر صدى هذا الحلاف ف الشعر 
الدهي الذى وصلنا من القرن الثالى ع فنجد من الشعراء من بنتصر للقدرية » ومسپم 
من يقف إلى جانب ابخبرية » وفريق ثالث مذبذب الرأى مرة إلى هؤلاء » ومرة إلى 
مت . فصالح بن عبد اقدوس متا یش ابلیرية فا بات نی قوله ۰ 


بر تق تر 


ولا ول ذا ما جتٌ فاحِثّة إتى على الذنب مخمول ومَجْبور 
وهو فى موضع آآحر متحير فى نسبة الأفعال البى يأتيها البشر : هل هى جبرية 
أم اختيارية أم بين بين يقول : 


( ۱) الاغای : ۷ : ۲۳۷ . 


۳۲ 


م تل أفعاتنا اللاق ندل بها حدی ثلاث خصال ف معانیها 
لها تفرد ‏ ا س فلوم بسقط عناحین تاتیها 
أو كان يَشْرَكنا فاللوم يَلْحَفَهُ إن كان يَلْحَمَنا ين لاثم فيها 
وم یکن لالهی فى جنایتها . صتم فما الصتم إلادثب ا 

وأبو العتاهية يذهب مذهب الخبرية شأن غالبية المتزهدين والصوفية فيقول : 
الحمد ۳ يَقَمى ما بشاءٌ ولا فی عجر پا للخل ما شاءوا 


م خن الخلق إلا للفناء معا تفتی وَتبقی آحادیث واه 
وبشار ایضا يذهب إلى نوع اطيرية ی قوله : 
عِقت علی ما اف 02 خير هواى ولو خيرت كثث المهدباة؟' 
واعل آقد م الفرق الذهبية ق تاريخ الإسلام هی فرقة الحوارج الى تفرعت إلى 
دعب کنر تلم و يك ف رأى ابن طاهر ليناد ؛ مها ما يعتبر 
أتباعه من غلاة الكفرة الخارجين عن الإسلام مثل اليزيدية التفرعة من الا باضية » 
والميمونية المتفرعة من العجاردة » وفيا عدا ذلك مجتمع فرق الخوارج كلها على تكفير 
على وعمان وا حکمین امات اننا > وكل هن رضى بتحكم الحكمين + کا 
تتفق آیضا على وجوب التروج على الإمام الخائر(». 
والخوارج على هذا الاساس حرب و ری صر بح ی عدائه نادولة القاعة . وإذا 
کان مذهیهم مذهياً سياسيًا إلاأنه مؤسس على فكرة دسة . فهم يريدون توجيه 
الأمور العامة وفقاً لأوامر الله ونواهيه . و بعد أن كان اللتوارج طوال العصر الأموى 
ميركز ين فى الكوفة والبصرة » وكثيراً ما قاموا بثورامهم من هاتين المدينتين ؛ إلا أمهم 
ف آواعر القرن الأول ؛ وبداية الثاى حن بان تاهج الدولة بي 
استطاعوا أن يكتسيوا أنصاراً أقوياء قى الموصل وما جاورها : م اتخذت حرکنیم -- 
كا يقول كلهوزن ‏ أسلوياً آخر مختلف هاما عما مذغى ( بعد أن كانت قلة العدد 
طابع جيوشهم أصبحوا يقاتلون يجماهير قوية'*2 وهذه الخماحير كان طابعها 


(ر ۱ ) محاضرات الا دیاء ۳ : 4ب ( ؟ ) ديوان أفى المتاهية : - 
( *) ديرات بشار ٤ ( TET ١‏ ) الفرق بسن الفرق : مع 


( <( الحوارب والشيعة ؛ 16 . 


۳۵ 


الحماسة والإيمان عذهبها إلى حد الفناء فى سبيله . ولم تكن النسوة تفترق عن 
الرجال فى هذه الحماسة ولا هذا الإيمانء فكن يقائلن قتالا" مجيداً حين تضطر هن 
الظروف إلى القتال ها حدث ق جيش الضحاك بن قيس الشيبانى . وكات شعر 
الحوارج صدى لتنفوسهم المؤمنة الثابتة على مبادتها » كما سنتبین عند الحديث عن 
الشعر السیاسی . وحسينا فى هذا الجال آن نذ کر الناحية الذهبية نی شعرم الى 
نجدها ساذجة بالنسبة إلى الفرق الأخرى البى تكونت بعدهم . ويرى أحمد أمين 
أن السیب ق ذلك يرجع إلى أن ثقافة الحوارج كانت يحكم غلية البداوة عليهم ثقافة 
عربية خالصة لا أثر فيها لفلسفة اليونان » كما هو الشأن فى ثقافة المعتزلة » ولا أثر 
فیها لثقافة الفرس نا هو الشآن نی الشیعة(۱ . 

وقد لاحظت سهير القلماوى فى دراستها لشعر اوارج أن الکلام نی نفس 
العقيدة من حيث هى لم يشغل حيزاً يذكر فی شعرهم ۰ کا أن شعوره الددينى 
لم يكن شعور المفكرين المنفلسفين » وإنما كان شعور أعراب سذج لم يدرسوا 
وييحثواء آو بعللوا و علاوا» وغذا لا نجد فى أدبم جدالا آ و دفاعا باجح وااپراهین ؛ 
واعا نجد نغما دیب قويا فى إيمانه'"' . وهذا الوصف لشعر الخوارج أو بالأحرى 
الناحية المذهبية فيه صادق کل الصدق 4 فهذا الصحاری بن شبيب يذهب إلى 
خالد القسرى يسأله الفريضة فیقول خالد : وما يصنع أبن شبيب بالفريضة ؟ فلما 
خرج عليه ابن شبيب قال : 

۲ أرد مِنْهُ القَريضّة لا نا فى مله أن أنلا 

فا ری مه ويكق عت نای ان را 

کل جار عنيد آراه ترك الم من الشادلا 

(نی شار بنفسى لِرَبّى تارك قیلا لدبم وقالا 

بائم آمل مال وأرجو ف جتان الخاد آلا وال“ 

وی هذه الآبيات يشير ابن شبيب إلى عبدأ انحوارج الذی لا حیدون عنه وهو 

(۱) ضحی الاسلام ۲ : ۳۸ . 


( ۲( آدپ انلوار ج : ۱ . 
(۳) تاریخ الطري ۷ : ۲۱ . 


۳۳۹ 
افروج على السلطان الذى ترك الحق فى نظرهم ؛ مضحين ق سبیل ذلك بالأهل 
والال » راجین أن ينالوا جزاءهم عند الله فى الآخرة ‏ 

وا ییا حفد على الرعم من الا بين المعتزلة واوارج ینصف شعر اطوارج 
فيصفهم بالصدق فى نواحهم علی ذنوبهم ؛ ويصف أصمابهم بالنسك والفضل ٠‏ 
وأنهم لم يخلعوا إلا المصاحف وإلا السيوف والحيل7؟؟ . 

والمرزبانى يروى لنا أبياتاً لأحد شعراء الخوارج واسمه حمرو بن الحسن الإباضى 
الكوق » وهو يصف فى هذه الأبيات أصابه فيؤكد محتى تضحيتهم بأنقسهم فى 
سبيل عقيدتهم ‏ وأنهم اشتراكيون بمعبى من المعانى التى نؤديبا كلمة الاشتراكية ) 
وأنهم متعففون عن مغائم الدنيا » وأنهم رجال ثابتون لا يجزعون من نبوة الدهر . 


يقو : 
, 5 س عر ير 5 ۶ ور "۳ ان کی 2 ‌ 
ش فتية شرطوا نفوسهم للمشرفية ولقنا السمر 
ا 3 
ایر مر 2 1 5 2 و رس ۸ ۱ 57 ا 
۳ م 5 + ابي 8 + 8 : س 
ودوو حصا صيبهم کانهم من ن ي وو وكير 
وعم ِ# ۳ a‏ ز ۲ ) 


منجملون لطیب ضیمهم لا يهلعون إنبوة الدهر 

ولا يفوتنا أن نسجل أن هذا الشاعر إباضى ٠»‏ وقد لاحظ أحمد أمين من قبل 
أن الأدب الخارجى العباسى إن وجد فهو أدب إباضى 17 . 

وعل أبة حال فالقرن الثانى لم یشهد للخوارج نشاطاً کبیرً بعد هز هم الساحقة 
على يد مروان بن محمد قبيل قيام الدولة العباسية بوقت يسير . وح البقية الباقية 
مهم لم پتطور شمرها الذهی تطوراً یذ کر > بل ظل بتضمن نفس هذه المعاق 
الى ذ كرتا طرفا منها للدلالة على ما عاثلها . وأحمد أمين يرجع السبب فى ضعف 
شعر الحوارج ف القرن الثانى إلى ما ذ كرناء ويعتقد أيضا أن مدو الأدب فى العصر 
العبامی آباحت فم السياسة أن يرووا الآأدب الخارجى الأموى دون العياسى7؟2 . 





۱( الانتصار : ۱۶۱ . 

( ۲ معجم الشمراه TS‏ 
(۳) ضح الاملام ۲ : ۲۵۵ . 
( ۶) الصدر نقسه ۳ : ۳4۰ . 


۳۷ 

أما الرجئة - وهم من أقدم الفرق المذهبية فى الإسلام أيضا - فقد أطلقت علیهم 
هذه التسمية لمهم يرجئون الحكم ويكتفون بالإيمان , وقد جعلهم ابن طاهر البغدادى 
ثلائة أصناف : 

. صنف قالوا بالإرجاء فى الإعان و بالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة‎ - ١ 

۲ - وصنف قالوا بالإرجاء بالإغان وبالجير فى الأعال على مذهب جهم 
ابن صفوان . 

۳ - وصنف ثالث خارجون عن الخبرية والقدرية وهم هس فرق : اليونسية 
والغسانية والثويائية والتومنية والمريسية''' . 

ومن الشعر الذئوصلتا ويصورمذهب الإرجاءء بعض قصائد لثابتقطنة الذى 

بعد أ كير داعية هذا المذهب بعد أن آمن به . وهو یشرح عناصر مذهيهم قيقول : 


58 و ی ج ی ور مس ا ت رر م ا 
با هند فاستيعى لى إن سيرتنا أن تعيد الله نم نشراه به أحَدا 
ل سر ۴و 


دي که عا ا ام 
نرجى الاعور إذا كانت مشبهة 
المُسِلِمونَ على الإسلام كلهم 


ق لول فيمن جار آو عدّدا 


وال کین استووا ف دینهم َدّدا 


ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 
كل الخوارج مخط. فى مقالته 


8 و ۰ب 
أما على وعثمان فإنّهما 


8 ا ا ص اس 
Fm‏ ۲ الو ۳ 
نمك الدماع ری واسجل | جد دا 
ر ا ا 
ولو تعبد قيما قال واجتهدا 


سے ق ووم 0 الا اس 
عبدان لم يشر كا بالله مذ بدا 


وون كر مر يعلق على هذه القصيدة فيقول : ( نا تبين أن المرجتة نظروا إلى 
هذه اللحياة والحياة الأخرى نظرة أكثر أملاة وثقة من الحزب السبى القديم واحوارج 
المتعصبين ٠‏ وأنكروا بصفة خحاصة خلود عذاب النار للمسلمین . ونجد فى نظريهم 
هذه اتفاقاً شدیدا مع نظربة الاباء الاغریق) ۲۳۱ . 


( ۱) الفرق بن الفرق : ۱۲۲ . 
([ ۲) الاغای ۱۳ : ۰و . 
(۳) الضاره الاسلامیه : ۱۸ . 


۳۸ 
وا لفيقة زن الرجتة حاولوا -- ها یقول فان فلوتن - التوفیق بین الصالح 
التعارضة بین العرب وفيرهم من السلمین » حين تطور التزاع بين الأحزاب 
والطوائف وحلت تلك المشكلة الاجيّاعية محل الحلاف على الإمامة . وكان المرجثة 
يطلبون العودة إلى مبدأ المساواة بين الشعوب الذى أقره الإسلام » وعلى هذا المبدأ 
قامت ثورة الحارث بن سريج المرجئ عام 174 ه ١١.‏ على أن هذه الناحية هی 
جزء من مذهب المرجئة وهو ظاهر ف قول ثابت قطنة ( المسلمون على الاسلام 
كلهم ) ولكن هناك ناحية أخرى هامة كان لا تأثير كبير فى اليتمع الإسلاى فى 
القرن المانی » ها كانت موضع جدل مذهى بين الفرق اختيفة ٠‏ هذه الناحية هى 
العفو . فالمرجتة تجيز احمال عفو الله حى مع عدم التوبة ومع الاکنار من 
العاصی »بیما بری المعتزلة أن الكبيرة تستحق العقوية حا ٠١‏ لم يتب مرتكبهاء وأن من 
مات عاصیا مرتکا لكبيرة لابد فى النار. قد أوضح ثابت قطنة موقف المرجئة من 
هذه النقطة ف قوله : 
ولا أرى أن ذنبا بالغ آحدا . م الناس شرگا |ذا ما وشدوا الصمّدا 
ويبدو أن أكير الذين اعتنقوا مذهب الإرجاء كان داقعهم إلى ذلك هذه 
النقطة بالذات فى مذهب المرجثة . ويظهر أن أبا نواس قد مال إلى هذا المذهب 
كا أشرنا من قيل - لينال عفو الله عن 1 ثامه » ولهذا قال لشيخ المعتزلة : 
لا تحظر العَفُوَ إن كنت امرءا رجا فان بحظ رکه بالدین إزداء 
وق نفس الوقت يصرح بثقته فى عفو الله على مذهب المرجثة فيقول : 
وثقت يعقو الو عن كل مسلم فلستُ عن الصهباء ماعشتث نصا" 
ورعا كان حمّا مالاحظه آحمد آمن‌من آن مذهب الرجثة ق العفو» حى 
مع عدم التوبة والإكثار من المعاصى »فتح باباً واسعاً من أبواب الأدب إذ ركن كثير 
من شعراء الدولة العياسية إلى عفو اللّه على مذهب الإرجاء حيها أقرطوا فى اللهو 
وأسرفوا فى اللذة'' . ورعا کان ذلك أيضا من الأسباب الى جعلت الدولة الأموية 


۱ 





(۱) انظر : الميادة المربية والشيعة والاسرائیلیات : 44 وما بعدها . 
(۲) دیوان فى نواس : ۲۵۹ . 
(۳) ضس الاسلام ۳ : ۳۳۸ . 


۳۲۹ 
تقاتل الحارث بن سريج المرجي + فى حرب متواصلة لا هوادة فیها حتی ‏ فا القضاء 
علیه . والطبری بروی لنا قصيدة مهمة لنصر بن سیار یوضح فیپا موقف اخزب 
الستی من مذهب الارجاء حین یتحدث عن افارث بن سریج فیقوك : 
دع عنكَ نیا وأملا آنت تارکهم ‏ ما خیر دُنیا وأعل لا یدنا 
إلا لبضعة آيام إلى أجل فاطلب من اله آملا لا یموتونا 
فامنح جهادك هن لم برح آخرة وکن عدو| نقوم لا یصلونا 
واقتل مواليهم متا وناصرهم حیثا تکفرهم والعنهم حينا 
2 7 0 
والعائبین علینا دیننا وهم شر العباد إذا خابيهم دينا 
والقائلين سبيلٌ الله پغیتنا لبعد ما نكبوا عَمّا يقولونا 
فاقتلهم عَضَبَا لله مُنْتَصِرَا ‏ منهم به ودع المرتاب مفتونا 
ارجاو کم لرکم ولرل فى كَرَنْ فانتم أهل إشراك ممُرجونا 
لا يبعد اللدُ فى الأحداث غيْركم ‏ إذ كان دينكم بالشرك مقرونا!! 
وغير ثابت قطنة لا نجد شاعراً منشعراء القرن الثانى يصور لنا مذهبالإرجاء. 
اللهم إلا فى خطرات نلمحها نحا مثل نحطرات أنى نواس. ومع آن الشپرستانی بقرر 
أن الرقاشى والعتانى كانا مريئين إلا أن شعرهما كا يؤكد بحق أحمد أمين لا تظهر 
فيه آثار هذا الارجاء(۲) . وأنا أشك نى أن يكون مذهب هذين الشاعرين الإرجاء 
إلا أن يكون ذلك مذهب الرقاشى فى باب العفو مثله مثل أنى نواس , أما العتانى 
فكان رجلا متزهدا كا ذكرنا عند الحديث عن الزهاد » ولم تكن له من ! ثام كبيرة 
یضطر معها إلى الإرجاء لترفع عن کاهله . 
أما المعتزلة فقد تفرقوا شأن الفرق المذهبية الأخرى إلى شعب کثبرة بلغت عدتبا 
عشرین کا یقول ابن طاهر الیغدادی"۳) وسبع عشرة فی قول الرازی("" > وهی 
ختلفة آشد الاحتلاف فما بيا > إلى حد آن بعضپا یکفر بعضا . ومن العترلة 





. ۲۲۸ : ۳ تاریخ الطبری ۷ : ۲۲۳ . ( ۲) ضحی الاسلام‎ )١( 
. ٩۰ : احتقادات فرق السلمین والش رکین‎ ) ٤ ( . ۰۷ : الفرق بين الفرق‎ )۳ ( 


۳۳۰ 
فرفتان تعتبران من فرق الغلاة فى الكمر هی الخباطية والیمار و۱۱2 5 ٠‏ وتتفق فرق 
المعتزلة على تى صفات لله تعالى من العلم والقدرة ؛ وعلل آن القرآن محدت وعلوق ع 
وأن الله تعالى لیس الق لافعال العبد۲۳۱. ومذهب العتزلة برتکز علی آسس خسة ؛ 
القول بالتوحيد » القول بالعدل » المول بالوعد والوعید » اثقول بالتزلة بین النزلتین » 
الامر بالعر وف والہی عن التکر 

وقد نشطت حركة العتزلة فی مطلع القرن الثانى الحجرى وانبث دعاتهم فى أنحاء 
الملكة الاسلامية بنشرون مذهیهم و حاجون به الفرق الاخری . وقد صور لنا أحد 
شعراء المعتزلة 6 صفوان الأنصارى - جهاد المعترلة فى دعوتهم ء كا کشف لنا 
عن بعض مباد-هم قى قصيدته الى يتحدث فيها عن رأس من رعوس المحتزلة وهو 
واصل بن عطاء : فيقول َ 

۳ ااه 2 4ے ا 0 ال 1 
له خلف شعب الصین ق کل نخرة ال سویها الافعی وعلت البرابر 

ا سے ص / ۶ س ا كل 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم ‏ تهکم جبار ولا كيد ماكر 
إذا قال مروا فى الشتاء تطاوعوا ‏ وان كان صَيّا لم يَحَفْ شهرٌ ناجر 
رة أوطان وبّذل و کلفة وشدة أخطارر وکل المسافر 

2 فر ال 


1 7 2 اي ع رت ی 
وما كان سحبان يشق غيارهم ولا الشدق من حبى هلال بن عامر 


لب بالغرّال واحد عضرو فمن للیتای والقبیل المكاة 
من لحَرورى وآخر رافش . وآحر ‏ مُرجی ‏ وآحر ‏ حائر 
وأمر ععروف وإنكار متکر . متحصین دين الله ين كل کافر 
بسیبرن فصل الق کل متطق كما طَبَقَتْ ی العظم _ یه جازر.. 

وشعر المعتزلة الذى وصلنا يصور جانبا من میادمم » ها یتضمن ۷1 2 
«ذاهب بعض الفرق الأخرى . فن ذلك مثلا قول بشر بن المعتمر فى شعره المزاوج 


2 


4١ (‏ القرق بين الفرق : ۷ 
(۲) اءشادات فرق السلمن والشرکن : ۸ 


۳۳۱ 


یذ کر اخوارج بفضل على بن أنى طالب - الذى يناصبونه العداء ويكفرونه -- 


علبهم فيقول : 


ما کان نی أسلافهم آبو الحسن 
ار 2 ۳ Ê‏ ۴ 

5 لا 8 ع اله ی 
كمثل حرقوص ومن کحرقوض 


يس من الحنظل يشتار العسل 


هيهات ما سافلَهةً كعاليه 


” 8 


ولا ابن عباس ولا أهل الستن 
آلئك للاعلام لا الأعارب 
فقعة قاع حولها قصيص 
ولا ین البحور یصطاد الورل 
ما مَعِنَ الجكمة اهل الیاوتة۱) 


ولبشر بن‌العتمررآیضا قصیدتان مطولتان ذ کرهما ابماحظ فا وان وموضوعهما 
الفلسفة الطبيعية . وقد أشاد فبهما بحكمة الله المتجاية فى أنحاء الطبيعة» وأن الکون 
. یتضمن عجائب کثیره وخلوقات متباينة » لو فکر الافسان فیها بعقله لأدرك الكثير 
من الحقائق الى تحخى على بعض الناس ء وق ذلك يقول بشر : 


أوابد الوخش ‏ وأحناشها 

۳ س البو 

ویعضه ذو همج هامح 
ال عر م ل 1 


YY‏ چا mM Fm EH HEF EFF‏ چا نا mE‏ هه سي ده 





(۱) اليوان ١‏ : 
ينبت فى أصل الكمأة . 


يقصرٌ عنها عدد الط 
و کل سبع وافر الظفر 
فيه اعتبار لذوی بكر 
تطاعم الحيّات ف الجر 


ع ف 
مد هذا الخلق فى العمر 
۱ ع نا عم ره ۳ 


ي هه 
فة ال ن د 


٣ 
۵ اير اق 0 سے تر‎ 
يحار فيها وضح المجر‎ 


ص 


۵6 والرقوص ی الاصل دويبة سوداء مثل الرغوث والقصيص ثبت 


۳۳۲ 
له در العقّل من رايد وصاخبر فی الم ویر 
وحا کر بی على غاب قضيّة الشاهد للامر 
نوات ا ب آفعاله آن یفصل الخْیر من الق 
بذی قوی قد خصة ربهٌ بخالص التقديين ولط 
وواضح أن ابن المعتمر يوضح ركنا هاما فى مبدأ المعتزلة فى هذه الأبيات وهو 
أهمية سلطان عقل الإنسات وإرادته وتحررهما من سلطان الخبرية . 
وكان المعتزلة ينصبون أنفسهم للرد على أصصاب الضلالات والفئن : فحين قام 
بشار يعتذر لإبليس اللعين فى أن النار خير من الأرض ببيتيه اللذين ذكرناها 
من قبل : 
0 | بايس أفضل ِن أبيكم آدم فتنبهوا يا ر الفَجَار 
النارٌ عنضرة ‏ رادم طتة والطین لا یسمو سب الثار 
تم قام سلیان الاعمی آخحو مسلم بن الولید وقال فی اعتذار بشار لابایس : 


۴ 0 + 5 8 سير ت ره 
لا بد للازض ان طابت وإن خبقت ٠‏ هن أن تحيل إليها كل مغروس 


¥ 
ی 


وترية الارض ان جیدت وان قَحطتٌ فحملها آبدا ى إثر منفوس 
وبطنها بفارٌ الأرض ذو عَبَر 2 بکل جَوهرة ق الأرض مَرموس 
وکل آنية عمّت مرافقها وکل منتقد فیها ‏ وتلبوس 
وکل ماعوپا کاللح مفقةً . وكلها مُضْحِكُ من قول ابلییس "۲" 

تصدی صفوان الانصاری شاعر العتزلة لدعوة بشار وأدار حدیثه عل الفاضلة 
بین الثار والارض ۰ وکیف أن الأرض أكرم عنصرا من النار لاحتواء الأرض على 
أعاجيب وأسرار » ويربط الشاعر المعترلى ذلك بمبدأ التوحيد كا فعل بشر بن 
المعتمر فى قصيدته الى تدور حول فلسفة الطبيعة » يقول صفوان : 

. ۲۹۱ : ٩ الیوات‎ )۱( 

(+) اليان والتبيين ١‏ : ۱۸ . 


زعمت بان النار آکرم عنصرا 
ویخلق فى اآرحامها وآرومها 
2 القعر من ج البحار منافع 
كذالك الارْض ی البحر کله 
وش كل أغوار البلاد 
وکل يواقيت الآنام 
وفیها مقام ایا والر کن والصفا 


مار للطين الذى كان أصلنا 


فد للي ۰ تدبیر وفع وحكمة 


کے 


۳۳۳ 

فى الْأَرْضٍ تَحيا بالحجارة والرنْد 
أعاجيبُ لاتحصى بِحَطْرٍ ولاعَقَدٍ 
مِنَ اللؤلرٌ الکنون والعنبر الورد 
وف الْعْيّضَةَ العْنَّاءِ والجَبل الصلد 
وی ظاهر البیداء من مستوى نجد 
من الأرض والأحجار فانجرة المجد 
ومستلم الحجاج من جنه ال 


و فا نا با اقا دا اط اظ د تا قا ل 


وأوضح برهان على الواحد الفرْ۱) 


والمعتزلة يرفضون مذهب ابلهمية أتباع جهم بن صفوان مع أنه يوافقهم ف نى 


الصفات الأزلية. » ولكنه يناقضهم 


ى ذهايه مذهب الحبرية الحالصة”' . ومعظم 


العتزلة آنکروا آیضا آن یکون‌مهم آتباع ضرار وحفص لا هما مشیهان لقوطما بالماهية »> 
ولقوفما باشیاء آحوی ینگرها العتزلة » ویشر ین العتمر بتبراً من هذه الفرق بقوله : 


۳ 


رور لھ 
فنحر لا نَنْفَك نلقى عار 
نلفيهم عنا ولسنا منهم 
نامهم جهم وا لجهم, 


ای ل 2 
تهار من ذكرهم فرارا 
ولا هم متأ ول ترضاهم 


۱ 3 ۶ ۱۳ 
وصحت عبرو دی التى والعلم 


ولا شك أن المعتزلة كان لم تأثير كبير فى شعر القرن الثانى وى أدبه بصورة 
عامة وقد وصف أحمد أمين هذا الأثر بقوله : ( لقد آغبی العتزلة الادب من حيث 
المعانى وقوة العمل وسعة الذهن » وتوليد الأفكار العقلية والنظر إلى الكون و إلى الطبيعة 


(1) البياك والتبيين ١‏ : ۱۷ . 
(۳) الاتصار : ۱۳۶ . 


(۲) اللل والتحل : ۱۰ . 


۳۳ 


وإ جراء التجارب علیپا ودلالها علی خالقها » وغاصوا علی العانین غوصا » ونقلوا 
الأدب من لفظ رشیق ال معی عمیق » ومن عبارات مجملة متوقة إلى موضوعات 
واسعة مسهبة . وبعد أن كان الأدب خلواً من الموضوع جعلوا له موضوعا » فن 
موضوعه : الحيوان والبخلاء والإماء والقيان + إلى غير ذلك من موضوعات م تكن 
ی الادب قبل المعتزلة » ووجهوا الذهن وجهات ۸ تکن قبلهم) ۱۱ . 
والمتكلمون على وجه العموم كان ي تأثير كبير على الشعر ف القرن التنی » 
ومتذ نشأ عل الكلام فى امجتمع الإسلاى اهم به عدد كبير من الشعراء باعتبارهم 
طبقة مفكرة ربا كانت أرق طبقات اللجمع فى هذه الفترة . ولهذا رأينا أنه كان 
بالبصرة ستة من أصماب الكلام قبل ظهور المعتزلة كان مهم شاعران هما بشار 
وصالح این عید القدوس""" . بل إن فون کرعر یری آن مذهب القدرية تطور 
بالبصرة إلى مدرسة كلامية ذات نزعة عقلية » وأن ذلك تم على يد بشار بن برد ؛ 
وعمرو بن عبید ویاصل بن عطاء(۳ . 
وی البصرة ی القرن الثانی آیضا ظهر شاعر متأثر عذامب التكلمين إلى حد 
بعيد» هو أبوعيد الرحمن العطوی وقد ‏ كان له فن من الشعر ل يسبق إليه» ذهب 
فيه مذهب أصعاب الکلام ففارق جميع نظرائه » وخف شعره على كل لسان وروی 
واستعمله الكتاب واحتذوا معانيه وجعلوه إماما) فن شعره : 
فيئى إلى أهدى السب قرلا ونا وَل 
قاتلها اله لقد سامتكما إحدى العضّل" 
أخشى على جائلة الآمال جرال الأبإ"؛) 
ويروى ابن المعتز أن العطوى كان يذهب مذهب الحسين النجار - وکان من 
المجيرة ‏ كا يروى عنه أنه كان أحد المتكلمين المتقدمين !"1 , 
(۱) ضت الاسلام ۲ :۳۱ (۲) الاغاف ۳ : ۱11 . 


( ۴ ) الراث اليرناف ی الضارة الاسلامية : ۱۷۷ .  .‏ (4) الاغاف ۲۰ : ۵۸ . 
 (‏ ) طبقات الشعراء : ۳۹۵ . 


۳۳۵ 

وإبراهم النظام المعتزلى كان له ( شعر دقيق المعانى على طريقة المتكلمين) 
اها يقول الحطيب البغدادى ء وینقل عن الرزبانی آنه قال : كان لإبراهم مذهب 
ف ترقيق الشعر وتدقيق المعانى لم یسبق إليه » ذهب فيه مذاهب أصماب الكلام 
المدقفين » ومته : 

وشادنر ينطق بالطررف يَقصر عنه مُنْتهى الوَضَف 

رق فلو برت سرابيله َه الج من اف 

یجرحه اف بتكرارو ویشتکی الإيماء بالف 

آفدیه من مفری بما سای كانه يعلم ما یی« 

وقد أثرت مذاهب المتكلمين على شعراء القرن الثانى تأثراً واضحا > فنجدهم 
بستخدمون مصطلحات علم الكلام وأساليبه فى أشعارهم فى الموضوعات الختلفة . 
فالعباس بن الأحنف مثلا يذكر فى غزله مشكلة القدرية فيقول : 

زذا آردت سلوا کان ناصرکم قلبى وما أنا من قلبى بمنتصر 

قاکیروا آر آقلا من ساعتکم فکل ذلك محمول على القدر 

وسدو أن امذیل العلاف قد استثاره استخدام المشكلة الفلسفية على هذه 
الصورة » مذا كان يشنع على العباس بأنه يعقد الكفر والفجور فى شعره”"'. 

والتأثير الكلامى فى شعر أبى نواس وغيره واضح کل الوضوح ؛ وقد لا حظه من 
قبل الحاحظ واستنكر وجود اصطلاحات علم الكلام ف الشعر قائلا : (و ]نما حازت 
هذه الألفاظ فى صناعة الكلام حيث عجزت الأسماء عن اتساع المعانى ) ولكنه 
يستدرك قائلا : ( وقد تحسن أيضا ألفاظ المتكلمينق مثل شعر أبى نواس وف کل 
ما قالوه على جهة التظرف والتملح كقول أبى نواس : 


امل الین منها محايسنًا ليس تقد 
a‏ و T>‏ 
فبعضها ‏ قد تناهى ‏ وبعضها يتولد 





(ر ۱) تاریخ بفداد ٩۷ : ١‏ . 
(۲) الاغای ۸ : ۳۲۵۸ . 


0 


یا عافد القلب می لا تذکرزت لا 
ترکت قلی قلیلا . ین القليل أقَلا 


ہے 


یکاد إيا تج ی اه ۲۱ 


وصاحب « الفرح والباى» يدرك تأثر ألى نواس بعل الكلام أيضا ویرجع سیب 
ذلك إلى مصاحبة أبى نواس لإبراهيم النظام فهى الى جعلته يشسهى علم الكلام م 
تركه فبان ذلك بعد فق أشعارهة؟! . وابن منظور يؤكد صلة أبى نواس بعلم الكلام 
أبضا ويقول ؤي يفاك أصحاب الكلام فعام ملم » ويضرب مئلا لظهور هنا 
الاثر الکلای فی شعر آی‌نواس بقوله : 
إن اسم حُشْنر لوجهها صِمَة ولا أرى ذا فى غيرها اجتمعا 
هي (ذا سمیّت فقد وصفت فيجمع الاسم معتبين ممًا 
ويعلق ابن منظور على البیتین قائلا : ان آبا نواس پشیر بتلك إلى مسألة 
کلامية مشهورة ومی آن الصفة هل هی عين الوصوف آو غیره(۳)؟ 
أما قرق الشيعة فلعلها أغزر الفرق الذهبية فی انتاجها الشعری » وهذا یرجم 
إلى تأثيرها القوى ى الحياة الفكرية فى الاسلام » كا يرجع إلى الكثرة اهائلة من 
الشعب الى تفرعت عن القرقة الأصلية . ويقسم ابن طاهر البغدادى فرق الروافض 
من الشيعة فحسب إلى ثلاثة أقسام : 
١-الزيدية‏ : وتنقسم بدورها إلى ثلاثة فرق : الخارودية ع السلمانية أو 
الخريرية » البيرية . 
ل - الكيسانية : وتنقسم بدورها إلى فرق كثيرة مها الكربية » الراوندية : 
البيانية ( أو البناتية "كا مر بنا ) » الخربية . 
(۱) البیان والتبیین ۱ : ۰۷۸ ۷۹ . 


( ۲) الفرح والہاف : ورقة 4 ( محطوط ) . 
(۴) اخبار آي ثواس ٩‏ : ۰۱۳ 14 . 


۳۳۹۷ 
۳ - الا مامية : وتنقسم إلى أ كر من حمس عشرة فرقة مها الكاملية » انحمدية 
الیاقر ية » الشميطية » الاسماعبلية ٠‏ الإثناعشرية ٠‏ الهشامية ء 
الشیطائیة(۱. . 
ومذاهب هه الفرق تختلف اختلافا پینا فیا بينها وتتراوح فى قريها من المذهب 
السبى أو فى بعدها عنه إلى حد الكفر والإالحاد . قا تتباين أيضا فى تأثرها بالعناصر 
والأفكار الأجتبية .من فارسية كالزرادشتية والمانوية والمزدكية والمرقونية والديصانة 
وسواها » ی هندية كالبوذية ومذاهب تناسخ الارواح > ومسيحية ويهودية أیضا . 
وقد حصر أحمد أمين أساس الاختلاف بين فرق الشيعة ‏ فيا عدا ما ذكرنا 
من اختلافات ‏ ىق شيئين : 


الأول : اختلاف فى المبادئ والتعاليم » شنم المغالى والمتطرف ی التشیع 
وحزبه إلى درجة الكفر » ومبهم المعتدل المتزن الذى يرى أحقية الأئمة فى اعتدال : 

الثانى : الاختلاف ق تعن للا ۲۲2۶ 

على أن فرق الشيعة تكاد تجتمع على تعاليم معروفة منها عصمة الأثمة واستخدام 
التقية والإيمان بالرجعة والمهدى النتظر . 

ومن الشعراء المذهبيين الذين كانوا يؤمنون بالتشيع كثير » ومع آنه تو فى أول 
القرن الثای (سنة ۱۰۵ ه) الا آننا نعتبره من شعراء هذا القرن بسبب هذه الناحية 
الذهبية فى شعره الى تجعله يمت إلى القرن الثاتى بصلة قوية . فشعره الذهی رذن 
هو الذى يسوغ لنا دراسته وليست وفاته فى أول القرن الذى ندرسه . وكان كثير على 
مذهب الكيسانية الذین ادعوا آن محمد بن الحنفية لم يمت (". ومن قوله ق ذلك : 





( ۱) الفرق بین الفرق : ۲۲ وبا بعدها (ویروی الطبری فی أصل کلمة الر وافض أن قوما من 
الشيمة زعوا آن آبا جمفر محمد ین عل از ید بن على هو الإمام » وکان قد هلك یومتذ ۽ وکان 
ابنه جعفر بن محمد حيا © فقّالوا جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه ؛ ولا نتبع زيد بن على فسماهم 
زید لرافضة ( تاریخ الطری + : ۲۷۲) . 

(۲) ضح الاسلام ۳ : ۲۱۰ . ( ۳ ) القرق بن الفرق : ۲۸ . 


۳۳۸ 


ہے 


0 ۰ 1 د 2 و ر # جل عير 
الا زن الائمة من قريش, ولاة الحق أو سوام 


2 ‌ 2 52 ار ل ص 
على و«الثلاثئة هخ ينيو هم الأسباط. ليس بم فاك 
ان و #۶ 2 2 تل عقر 7 
فسبط سبط لیماه وبر سبط غیبته کربلاء 
2 گر سر ی ال ۳۳ ۳ ت > و عن ار ار } 
سبط لا تراه العَّنُ حَتََى 2 يقود الحَيْلَ يقدمها اللراء' 
ويرى قلهوزن أن مسألة رجعة محمد بن الحتفية من كهفه برضوى فيملاً الدنيا 
عدلا : فيا أصداء لما ورد فى سفر أشعيا”"2ء فكأن ف الرجعة تأثيراً أجنبيا واضحا ى 
تعالے الشيعة 
تعايم لشيعة . ۱ 
ویقول الاأصفهانی عن کثیر انه کان (شیعیا غالا بزعم أن الأرواح تتناسخ 
وحنج بقوله تعالی ری آی صورة ما شاء رکبك) ویقول : ألا ترى أنه حوله من 
صورة إلى صورة )۲۳ . 
وكثير يلرم ف مدحه قواعد الشعر الذهی الی آشرنا [لیبا من قبل » فهو 
لا عدح فردا إلا إذا كان لذلك صلة عذهبه» ها لا عدحه لا عا فيه » وبتضح 
ی صل 00 ۾ 8 75 ۹ كيام ا کے و 
وليت فلم نشهم عليا وم تحت #« بنج ولم تتبع مقالة مجرم 
ا ے ۲ ۳ ۱ ر نز عو ۵ و ی ۱ 
فا نع قلت بالف فلت فاضحی رانضیا کل مس 
وحيها كان كثير بمكة آمر بلعن على" فرق المنبر وقال : 
لعن الله من یسب عَلِيا ‏ وبتيه من سوقة ولمام 
قلي عير تا ي ا لل 8 5 7 و 
یامن الطیر والحمام ولا یامن آل الرسول عند المقام, 
1 78 2 ® 8 ) 
ر سحمه الله والسلام عليهم كلما قام فانم الاسلام 
4١(‏ الأغانى 4 : ١6‏ وتلاحظ أت هذه الآبيات تروى للسيد الحميرى أيضا . 
(؟) الحوارج والشيعة : ۲٤۷‏ . 


( +) الأغانى ٩‏ 6 8۸ ۲ , 
( £ ) الأغاف ٩‏ : ١٠5؟.‏ (ء) ديوان كثير: ۲۰۰ . 


۳۳۹ 


وکلیتر یستخدم التقية خوفاً من بطش الأمويين » وطذا زج مذهبه ی نکار 


بعض اللفاء » بالاعنراف مخلافة بعض الأمويين » وذلك فى قوله : 


وکان الخلائف بعد الرسول له كلهم تابعا 
3 مر ی 1 8 ۰ 1 
شهیدان من بعد صديقهم وكات أبن حول لهم رابعا 
۶ م 
وگاگم ابنه بعده خامسا مطیعا لمن قبله سامعا 
ي م ۳ ۳ . فر يال ۱1 
وياد سادس من قد مضصی وكان ابنه بعده سايعا 


والسيد الحميرى كان على مذهب الكيسانية أيضا وهو يقر بالرجعة حين يسأله 


سائل عن ذلك" » ومن شعره فى الحسين : 


5 سے سے س „٤‏ کے 
أمرر على | جد ث ال ين فقل لا عظمه الز کبه 
آاعظما لازلت من وطفاءع ساكبة ره 

5 م رای ا ہہ ا 

و ادا مررت بقیره فاطل به وقف المطيه 

0 و 7 هر الس کے 

وابك المطهر للمطهر م والمطهرة النقيه 

a 1‏ بر نب ۳۴ 

کبکاء قل آتت نا لواحدها المثيه ۱ 
ار 


ومن قوله ی رحعة محمد بن انمية : 


ی می وال می ومی الدی 
ویقول آیضا : 


۳ ۴ 8 2 ۳ ہے ك سے چ 
ري ا چم ۱ ۰ E‏ غ1 أل هر 
۳ 


ر ع إإإ 


يا ابن الوصى وأنت حى ترزق؟ 


سر ا ال 


سو وله 


( ۱) دیوان کر : o TA‏ وقد پفهم من فوله ( شهيدان عن بعد صديقهم) أنه يقصد 
عمر وعیان بعد ی بکر » ولکن شارح اندیوان یقول إنه يعى بالشهیدین الحسن والحسين ٠‏ وبابن 
ول محيد بن الحئفية ع و مروان مروان بن الک > وبابئه عد اللك بن مر وان » و کانه بذك 
أخرج من سرد الحلقاء عمر وعمان وعليا ع مع أن الكيسائية يمترفون يزعامة على كا مر ينا فى أبيات 


(؟) الأغالى ١‏ : ۲۶۳ . 
 (‏ ) طقات این المبز : ۲۳۲ . 


(۴) الصدر نقسه ۱" : ۲1۰ . 


۳:۰ 
ويبكم على بن الهم بفكرة الرواقفض ق الرجعة فيقول : 
ورافضة تقول پشغب رضوی إمام حاب ذلك ين إمام 
إمام من له عشرون آلفا مِنَ الأتراك مُشْرَحَة السهام "۳" 
ولكن هذه الفكرة كانت أساسية عند الكيسانية بالذات ء فهم يؤمنون بأن 
ابن الخنفية فى شعب بجبل رضوى تحرسه الوحوش الضارية » وأنه سيؤوب فيملاً 
الدنيا عدلا » ويصور هذا الاعتقاد السيد الحميرى بقوله : 


سر سے کی ۳ و ی 5 

0 ع من غير موت ولا قتل وسار به القضاءُ 

وبين الوحش يرعى ى ریاضص من الافاق مرتعها لام 

ہہ له اس ار ژر ي ين 

فكحّل فما بهابشر سواه بعقوته له عسل وما 
ر ول ار 9 


إلى وقت ومدة کل وقت وإن طالت عليه لها انقضاء 
فقل للناصب الهادى ضلالا تقوم فيس عندهم غناء 


فر لو اس 


فدات لابين خولة کل نذل یطیت به واأنت له فداه 
£ هع اوا ي ماما اه 
كاتا يابن حولة عن << ورب العوش بفعل ما بشاء۶ 


ته تير 


يهز دَوَيْنَ عبن الشَمْسِسَيفَا كلمع البَرّق أخلصّة الجلام؟"' 
والسید اخمیری یصور هذه الناحية من مذهبه ق قصیدته الیی بقول فیبا معرضا 
بالامویین وبالسيدة عائشة : 

ل ا صا رم 0 : ا 
أَبْنَّ اتطرف بالولاء وبالهوی أإلى الکرواذب من پروق الخلب 
سر سمل 8 2 چ 
أإلى أمية أم إلى الث بع الى جاءت على الجّمل الخدب الشوةّب 
LT 2‏ 
موی من البلد الحرام قنبهت بعد الهدو کلاب 15 الح وب" 
(۱) الاغای ۱۰ : ۲۰۵ . 
(۲) فوات الوفیات ۱ : ۲۵ . 


(۳) طبقات این العز : ۳۰ والوأب نثر من میاه المرب نزلته السيدة عائشة تن ذهبت 
إل البصرة ق وقعه الحمل . 


۳:۱ 

ويقال إن السيد الحميرى قد مجع عن مذهب الكيسائية فى فترة من حياته 

وآمن بإمامة جعفر بن محمد بعد أن ناظره وألزمه الحجة . وينسب إلى السيد أنه 
قال فى ذلك : 


تلك سای اد 1 13 رر - 2 ال ا ۱ ال 
تجعفرت بپاس‌اله والله اکبر وأيقنت أن الله يعفو ویغفر 


1 ف 5 ۶ سر ق م ۰ ِ بر ۱۵ ) 
ویئبت مهما شاء ری بامره ويمحوويفضى ق الامورويقدر 


ولكن راويه مع ذلك يؤكد أنه مات على مذهب الكيسانية وأنه لم يقل بإمامة 
جعفر بن حمد(۲) . ونحن تومن بما قاله راوية السيد لأن شعره كله الذى بين 
أيدينا نما هو تصوير لمذهب الكيسانية ودفاع عنه . وكانت بين فرق الشيعة بالذات 
محانجاة وبلاحاة مذهبية عنيفة . والسيد الحميرىكان ممن يشتركون داتما فى الدفاع 
عن إمامة محمد بن الخنفية .ويقول الرواة إنه ناظر محمد بن على بن النعمان المعروف 
بشيطان الطاق وهو صاحب فرقة الشيطانية فغلبه محمد فى رفع اين الحافية عن 
الإمامة » فقال السید نی ذلك : 

الا با آبها الجدل المت" مه لنا ما نحن ك و 

ی یر سے ن القت " سس عع 

ابر ما تقو وآنت هل شرا عليك من ور ردام 


آله ب کی - 1 ل و از 
ألا إن اة من فر يش ولا الحق ز بعك س واء 


8 5 ار ادير 
HE,‏ 2 1 ۱ و 07 
فای ي وصيتيه إليهم يكون الشك هنا والمراءً 
ا سر س 2 7 2 ۳ 
5 أوصاهم ودعا إليه جميع الخلق لو سمع الدعاء 


سس 


فسبط. سبط إيمان وحم وسبط. غیبته كربلا 

4 7 ۹ - ات ۱ 
وسبط. لا يذوق الوت حى یقودّ الخيّليقدمها الواء ' 
ولا کان الكيسانية مخلصون الب والإجلال لعلى بن أنى طالب - كا رأينا فی 


( ۱ ) طیقات این الط : ۳۳ . (۲) الاغای ۷ : ۲۳۱ . 
( ۳) الصدر نقسه + : ۰ ۲۸ - 


۳:۲ 
شعر کر لهذا كان السيد الحميرى يؤكد قىشعره المذهى هذه الحقيقة داعا . 
بقول مثلا : ح 
آقیم بالله وآلائه ‏ عوالمَرء عما قال مسئول 
إن على بن أبى طالب على التقى والبر مَجبول 
ولكن حيه لعل لا يصل إلى حد المغالاة الى وصلبا مذاهب بعض الشيعة 
المتطرفين الذين ألّهوا عليناء ولذا نجد السید بهاجمهم بلا هوادة نی قوله : 
رم لوا ق عَل لا أبا لَهُمْ واجشمو آنقساً ی حبه تما 
فالوا هو الله جل الله خالقنا ‏ عن ان یکون ابن ی وآویکونآب(۷) 
وحين سمع السيد قول ارب بن دثار الذهلى ‏ وهو من فرقة شيعية ترجى 
إمامة على إلى الدرجة الرابعة -- ینتصر لذهبه هذا قاثلا : 
عیب على آقوام یفاها باه ارجی آبا خسن عَلِيا 
عن العمرین را آو عُقیا 
فإِنْ قدمت قَوْماً قال كوم اآسأت وکنت کذابا رَدِيا 


لير 


E E‏ سے سے سے 
وارجایی ابا ا 


8 ] یر ۳ 7 ار 5 ب 
إذا أيقنت آن اله ری وارسل آحمدا حقا تبیا 
سب ۹ ۳ و # 7 2 1" س 
وان الرسل قد بعشوا بحق ون ائله كان لهم وليا 
فليس عل ق الارجاء باس ولا لبس ولست أخاف مسا 
أخذ يسب ابن دثار لاختلافهما على الإمام ومكان على ف ی الا مة» وأخذ ينريحم 
على الشاعر أنى الأسود ‏ وهومن الكيسانية ‏ ويذكر بالخير قصيدته الى يقولفيها : 
أ سا سا شا انا ب سارت 
وحين يسمع منصور القرى بهذه الملاحاة المذهبية يشيرك فيها أيضا »وكان على 
الرغم من مدائحه فى العباسيين وظهوره بمظهر المنافر لال على شيعيما محضاء ويبدو 
(1) الأغالى ١‏ : ۲۷ . 
ر ۲ الانتصار : ۸و۱ . 


Er 

أنه كان على مذهب الكيسانية أيضا ء كما يتبين لنا فى رده على محارب بن دثار 
إذ يقول : 

ود محارب لو قد رآها وبْصرَمُ حولیها جییا 

وأن لسانة ین ناب آفعی وا أرجا أبا حَسَنِ عليّا 

كفت ره ديك كلب وكات دماء ساقیها جریا 

متّى ترْجىء' أبا حَسَن عليا ‏ فقد أَرجيِتَيالَكم تيا" 

ولا أدرى إن كان المرى يبالغ ی مدح على بجعله نبیا علی سبیل اجاز . آوأن 
مذهبه الشيعى هو الذى دفعه إلى هذا التصوير » وحينئذ لا يكون كيسانيًا كا فهمنا 
من شعره من قبل . 

وعلى أية .حال فالغرى کان متلونا فی مذهیه » آو هو شیعی ولکته یستخدم 
التقية استخداماً واسعاً شوفا من السلطانء كا يفهم من كلام ابن قتبية!؟! »وان 
كنا نلاحظ أنه كان يذهب ماد ار با للعياسين إلى حد [نکارحق 
آل على فى الخلافة كا فى قوله عدح الرشيد : 

ياابن الأئمةٍمِنْبَعْدِ النی‌ویاابن ۶ الأوصياء أقر الناس أو دَفَُوا 

ان الخلافة کانت رث‌والد کم هن دون تیم وعفو الله متسم 

ولا عَدِى یم لي تكن وصلت ...ال آمية تمربا رضم 

وما لآل على فى زمارتکم ‏ وبا لهم آبدا اف زشکم طن َم 


زر ری ور 


الم أول من ابن العم فاستمعوا لیقع إنَالحَق مُسسَمم 

ورعا كان مدحه للعباسيين خضوعاً لا علیه مذهب الكيسانية الذی یفهم منه 
أنه يقر خلافة العباسيين »حبى يسلمرها إلى محمد بن الحنفية الذى سيعود فيملاً 
الأرض عدلا . 

وكان العرى مع هذا فى أشعاره المذهبية الأخرى شيعيا إلى أقصى حد » وقد 
طلبه الرشيد لقتله حين اتضحت له حقيقتهء وحين سمع بقصيدته الى يظهر فيها 


[ ۱) آلاغای ٩‏ : ۸ع۲. (۲) الشعر والشمراء : ۸۳۵ . (۳) الصدر نفسه . 


ء ۳ 


مذهبه بوضوح ومحمل على الأمويين والعباسیین حماة شعواء : 
شام من الناس راتم هايل يلل افش بالباطل 
قعل ذْرَية التبى ویرجو نجنانّ الخلود للقایل 
ويلك يا قاتِلَ الحُسَيْن تقد نوت بحمل ينو بالحایل 
أى حباع حَبَوْت آحمد ى | حفرته من هرارة التاكل 
کی وجه تلیی النی وقد دَخلت فى كَمَلِه مع الداخجل!١)‏ 
وپقول این العتر إن العرى فى هذه .القصيدة تناول أبا بكر وعمر -- على طريقة 
الكيسانية - وزع أنهما ظلما بنت الرسول فى قوله : 
مظلومة ولاله ناصرها تدير أرجاء مقلة حاف(" 
ویقول این العتز آیضا ان آشعار الفری فى آل اارسول علیهم السلام كثيرة جد 
وهی من آجود ما مدحوا به ويذكر له فى ذلك قوله : 
آل الرسول ومن جي يتطامئون مخافة القتل 
ین" النصارى «اليهودٌ وش ین ام التوحيد فى آزل۳) 
ولعل العرى فى هذين البيتين يعتذر لاضطرازه إلى الكذب فى مدح العباسیین 
وانکار حق العلویین . 
والسيد الحميرى عى ى شعره المذهى أيضا بالناحية التعليمية لتلقين الأجيال 
الحديدة مبادى التشيعء وستتناول هذه الناحية فيا بعد » وهو يكشف لناعن بخضه 
لعمان وأنى بكر وتمر فى قوله للمتشيعين الذين يؤخرون إمامة على : 
خليل لا ترجیا وغلما بان الهدی غیر ما تَرْعُمان 
وان عمی الشك بعدّ اليقین وضعف 'البصيرة بعد العيان 
ضلال فلا تلججا فيهما فبعست لعمرٌكما الحَضّلتئان 
)١(‏ الأغابي ١"‏ : 144 . 


(؟) طبقات الشعراء : ۲٤٤‏ . 
(۳) طقات الشعراء : ۲4۷ - 


ta 

1 2 و" الى 3 ا 5 لل Oy}.‏ 

پرجی على إمام الهودی وعمان ما اعند المرجیان 

ر و مر و ار 2 

ويرجى ابن حرب, وأشیاعه وهو ج الخوارج بالنهروان 

يكون إمامهم فى المعادٍ خبيثالهوى موْمنالشيْصبان”') 

وظل السيد الحميرى على مذهبه هذا لم يغيره بدليل ما يرويه الرواة من أنه قال 
حنك هولة - 

برنت إلى الاله من ابن آروی ومن دين الخوار ج أجمعيذا 

ومن فعَل برنت ومن فُعَيّل ١‏ غداة دعى أميرٌ الومنینا 

والشراح يذكرون أنه يقصد بفعل وفعيل عمر وأبا بكر 159. 

ودعيل الجزاعى هن الروافض الغلاة أيضا » وقد كان صرحا بى عدائه 
لعباسبین ونقمته علیهم لاپذام العلوبین؛ وفذا عاش‌طریداً جد" السلطان فى أثره 
حی لقد قیل عنه ی للك نه نحت خشبته وجعلها علی عنقه يدور ببا يطلب من 
يصليه ثلاثين سنة وهو لا یبای *۲. 

ودعبل له سعر ی مدح المأمون pT GS‏ 

أما شع ره ی هادم العلو بین فأشورة #تصيدثان تاستان آولاهما قوله : 

مدارس آیات حلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 

والأخرى يقول فيها : 

طَرَقَنَكَ طارقة المُّى ببّياتب لا تظهرى جَرَّعاً فآنتٍ بدات 

ی خب آل الصطی ووصیّه نا نات رالات 

فاخش القصید م وفرع فیهم قباً حشوت هواه باللذات 


واقطع حبالة من يريد شوم فى حه تما 4 تباج(*) 
(۱) ی الییت إقواء إذا كاتت ها للتعجب ‏ 

( ۲) الاغای ۷ : ۲۵4 . والشيصيات من أسماء الشيطات . 

( ۳ ) الصدر نله ۷ : ۲۷۲ . 

(4) طبقات این الحعز : ۲۷۱۵ . 

(ه) طبقات اين المميز : ۲۹۸ 


:۳ 
ودعبل الجزاعى عثل ق الواقع التقاء الروافض من الشيعة باغون والحمر . فققد 
كان مولعاً بالشرات متا یت اطیجاء ِ وهذا النواحجى سبق أن أرسجعنا بعص 
أسبابها إلى غلاة الروافض . 
ومن فرق الشيعة أيضا فرقة انحمدية وهم من الشيعة الإمامية » أطلقت علیهم 
هذه التسمية لا نتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن ء وكانوا يقولون برجعة الأموات 
إلى الدنيا قبل القيامة » وی ذلك قال شاعرهم 1 
ال يوم یوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب!١)‏ 
ويقول عبد القاهر البغدادى إن اللاف بين الامامية والريدية من الشيعة بلغ 
ا لدرسجة 1 ہم كان يكفر بعضهم بععضما . وظهر هد| اللا ف موز 
الذهی : فشاعر ما مبجو الزيدية بقوله : 
2 3 الوم م هر ب ٣‏ 
يا أيها الزيدية المَهْمَلة إمامكم ذو آقة مرسله 
یا رخات اف نبا لک عض فأخرجتم لتا نله 
ويرد علهم شاعر الزيدية بقوله : 
مامتا منتصب قاثِم ٠‏ لا كالذى يطلب بالعَرَبَلّة 
ال © كه ۳ قر و 
كل إمام لا يرى جهرة لیس یساوی عندنا خردله 
والحلاف يدور فى هذه الأبيات حول نظرة كل فريق للإمامة .فالزيدية للم 
إمام معروف هو زنك بن على بن السن ‏ أما الامامية فینتظرون رجعة [مام 
يختلفون عليه . والسبئية أتباع عبد الله بن سبأ يزعمون أن عليا م یقتل »ولکنه صعد 
إلى السماء وأنه فى السحاب ء والرعد صوته » والبرق سوطه ؛ ولهذا كلما سمع 
السبئيون صوت الرعد » قالوا : وعليك السلام ياأمير المؤمنين ! وقد هجا أعشى 
همدان السبثية وأوضح تفاههم باعاپم بکرسی اختار الذی ادعی الالوهية ونزول 
شهدت علیکم آتکم سبثية ولی بكم ياشرطة الکفر عارف 
وأقسم ما کرسیکم بسَكيئّة ولنْ کانْ قد لمّت علبه اللفائف 


( ۱) الفرق بن الفرق : ۳۷ ( ۲ ) الصدر نفسه < 44 , 


۳۷ 


البس‌التابرت فتتاوان‌سمت حمام حوالیه وفیکر خارو!۱) 
واه لیس بوت فتتاو إل سمت حمام حوالية وفیکے وز ر ۱ 


] ۲ [ ار لھ ےے ر او‎ ١ 
وف ا أحبيت الع ا وآثرت وشا اضمنته المصاحف‎ 


ويرى قلهوزن أن مذهب السبئية متأثر بالي‌ودية آکمر من الفارسية » فكما كان 
لوبى خليفة هو يوشع كذلك محمد خليفة هو على!'. 
وقد هجا السبثية واخوارج جمیعا الشاعر (سحق بن سوید العدویق قوله : 


ب 


رت من الخوار ج لست منهم .ین الزال منهم وابن باب 
ومن قَوْم إذا ذكروا علیّا . يرون السلا على الحاب 
ولكن 7 یکل قلی وعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والسّدیق با به أرجو غدًا حُسْن الثواب © 
والخطابية ‏ وهم من غلاة الروافض الحلولية الى تؤمن بالتناسخ ‏ زجموا أن 
جعفراً الصادق قد آودعهم ملد فيه علم کل ما محتاجون [لیه من الخیب » وسموا 
ذلك الخلد سجغرا ء وزعموا أنه لا يقرأ فيه إلا من كان منهم . وقد أوضح لنا هارون 
ابن سعيد العجلى - وهوشاعر على مذهب الرزيدية ‏ فى هجاثه للخطابية عناصر 
مذهيهم ومذاهب الغلاة من أمثالهم الذين يتعلقون بأوهام وخرافات » كا يكشف 
لنا عن العلاقة بين معتقداتهم وبين ما يعتقده النصارى بالنسبة إلى المسيح وذلك 
قوله * 
ألم تر أن الرافضينَ تَفْرَقُا وکلهم فى جَعْفَر قال مُنكر 
فطائِفة قالا له ونهمم طرائث سمتة النبى المَطهرا 
ومن عَجّب ل آقضه جِلّد جَعْمَر ‏ بَرِنْت إل الرحمن ممن تَجَعْفرا 
فان کات یی مابقولود جر فإنى إلى رلى أفارق جَحْقَرا 


(۱) الضتتن جمع فتان وأصله غشاء يجعل قرحل من أدم . وأما امام فقه آرسله ابن الأشتر فى 
معركته ضد عبيد الله بن زياد ليوم جنده أن الملائكة أتت لنصرته (انظر : الملل والتحل 
١‏ د كة! ). 

(؟) الحيوات ۲ : ۲۷۱ . ( ۳ ) الموارح والشيعة : ۲٤٤‏ . 

٤ (‏ ) الفرق يين الغرق : ١44‏ . 


FEA 


برقت إلى الرحمن من كلرافض ‏ يَصِيرٌ يباب الکفر فى الدين أغورا 

إذاكفأهل الحقعنبدعترمضى ‏ عليها وإن عضوا إلى الحق فصر 

ولو قیل اليل ضبلصدقوا ٠‏ ولو قيل زنجی تحوّل مر 

رخف ین بول البعير فَإِنّهُ ‏ إذا هو للاقبال وجه أَدْبَرا 

فيا ق أقوام رموه بفريةر كما قال فىعيسى الفرَىمنتنصرا! ١‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن محمد جابر عبد العال قد حاول أن ينسب آبا 
نواس إلى مذهب الخحطابية والمعمرية وهم فرع من االخطابية » ولكننا نفينا ذلك نفياً 
تام إذ لا بوجد علیه دلیل . 

أما بشار فقد سيق أن بینا نسته إلى الكاملية » وهم من غلاة الروافض آیضا؛ 
و سنا ری عيد القاهر البغدادى اوالصفدى صاحب نكت الحميان فى ذلك ء وقد 
جوزنا فى تعليقنا على هذا الموضوع أن يكون بشار قد تأثر فى فرة من حياته بعذهب 
هزلاء الروافض 

وأما آبو العتاهية وصلته بالثنوية من ما نوية وزراد شتية فقد فصلنا فيها 
القول عند الحديث عن الزندقة » وكذلك نحدئنا عن الاراء الى نسبته إلى مذهب 
الزيدية البئرية نسبة إلى كثير النوى الملقب بالأبتر . وأوضحنا من قبل أيضا أن 
مطيع بن یاس من روافض الشيعة لقوله : 

اسیّت جم پلایل الصنر کفرا اجه ال تفر 

إن قهت طل دی ون کیت قدت على توق الجر 

مما حناه على آی حسن عمر وصاحبه آبو بک 

ولکننا لا تیش آن نقطم إلى أى فرقة كان ينتمى مطیم لأن هذه الابیات 
رحدها هى الى عمرنا علیپا نی الشعر الذهی منسوياً إليه . 

ومن روافض الشيعة الغالية الذين ينسبون إلى الكفر فرقة المنصورية نسبة إلى 
أى منصور العجلى ء وقد كفرت بالقيامة وابلنة والنار» وكانت تستخدم الحنق غيلة 
القضاء على أعدانها » وق هنه الفرقة يقول أعشبى همدان : 
)١( 0‏ القرق بين الفرق : 16# . (؟) شعراء عباسيوث : ٩‏ . 


۳ 8 


ذا سرت ق عجل فسر فى صَحايّة وكندة فاحذوها حذارك لسن 


وف عة الأعمى ناق وغيلة شب و(عمال لجئدلة القذف 
وكلهم ر على أن رأشهم حْمَيّدَة والميلاة حاضنة الکشتی!"" 
والمغيرية أيضا كانت تغتال أعداءها ‏ وهى تنسب إلى المغيرة بن سعيد العجلى 
وهى الشيعة الى يشير إلما أعشى مدان فى البيت الثانى من الأبيات السابقة . 
وى هزلاء الروافض الغلاة وى غيرهم من السبثية والكربية - نسية إلى أبى كرب 
الضرير ‏ يقول أبو السرى معدان الشميطى : 
75 2 


ہے 


0 9 ا گر ج 5 e‏ 

تلك تيمية وهاتيك صمت ثم دين المغيرة المغتال 

م لو و تب ا زر 

خنق مرة وشم بخارر ثم رضخ بالجندل التوای 

ویروی الاحظ لعدان الشمیطی هذا قصيدة صنف فها الرافضة ثم الغالية 
رقدم الشميطية على جميم اصناف الشیعة۳) والشميطية فرقة من الشبعة الإمامية 
نسبت إلى أحمد بن‌شمیط وکان صاحب اشتار . 

وفیا عدا هولاء الروافض الغلاة من الشيعة ومن لدیهم من الشعراء الذهبیین 
مجد شعراء شیعیین آخعرین لیسوا من الخلاة » ويأق فى مقدمة هؤلاء الكميت الذى 
يعد من أوائل الشعراء المذهبيين فى أواخر القرن الأول وأوائل الثانى. وقد اختلف 
الکتاب الا قدمون ق مدید مذهب ۱ اھ فا -لتاحظ عله من الغا لرةر*) 3 

والاصفهانی جعله من الروافض > ولکن شعره یکشف لنا آن مذهبه الزيدية بدئیل 

(۱) انظر : اغیوان + : وهم والقشب خلط السم پالطعام : آما حميدة فهی من آمحاب 
لل التاعظية وا رياسة فق الغالية » والیلده حاضنة آن منصور صاحب التصورية وهو الکسف ؛ 
قالت الفالية : (یاه عی اه بقرله : ( و إن يروا كفا من الاه ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) . 

(۲) انظر + الیوان ۷: ۲۷۰ واخذیی من طالْفة کانوا یقتلون باحشب والکر بية طائفة من 
السيشية » والشطر الاول‌من البیت الشاق‌غا مض العیو پبدو آنبهحر یفآوا مری الييت الأول على تقدير ما قبله. 

([ ۲ ) الیوات ۲ : ۲۹۸ . 

( 4 ) البيان والتبيين 4٩ : ١‏ ویقول توق ضيف إن افاحظ نمت الکمیت بذاك ارضاء 
لباسین لان الکمیت پقرر فى حماسة |ٍرث بیت عل لرسول معتمدا عل القراپة ولذنك کان یقت 
ق صف بی فاطمة . وکل هذا لا يرضى العياسيين مته فقد ادعوا أنبى أصحاب هذا الإرث وأهم 
الاحق به ( انظر : التطور والتجدید ق الشعر الأموی : ۳۱۵) . 


۲1 


on 
: النمرى مثلا ء يقول الكميت فى ذلك‎ 
ی کت ار 8 ص ۴ قبن سے ۵ اك‎ 
آمزی علیا آمیر المؤمنينَ ولا آرضی بشتم آی بکر ولا عمرا‎ 
ولا أقرل وان م بعطیا فَدکا  بنت الرسول وراه کف‎ 
)۱( , a راس للش‎ 80 ۱ ۳ ۳1 
الله بعلم مادا ياتيان به يومالقيامة منعذر إذا اعتذرا‎ 
ويقول شوق ضيف ق ذلك إن مبادئ الزيدية معتدلة » والكميت يصور‎ 
هذا الاعتدال فى هاشمياته» فليس فيا غلو فى تصور حقيقة الإمام ولا فى العلم‎ 
الذى بثه الله فيه . فالإمام ينبغى أن يكون فقيباً وليس هناك بعد ذلك ما يصور علماً‎ 
باطنيا أو شعوذة. ونستطيوع أن نقول إن نظرية الزيدية كا تصورها الحاشميات إنما‎ 
ترتكر على نظرية الإمامة والوراثة الشرعية لها ء ثم شروط تشترط فى الإمام من الزهد‎ 
والتقوی والشجاحة والس‌خاء والعلم بالكتاب والسنة واتباع هدى الشريعة » والعدل بین‎ 
الناس.ولیس ی افاشمیات بعد ذلك تقریر لرجعة آو تناسخ آو نحو ذاك ما یژین‎ 
. 1 به لا الشبعة!؟‎ 
وتقول سپیر القلماوی إن الکمیت هو أول من جاهر عم ال البیت ق شعره»‎ 
حى إن شعره يعد وثيقة تاريخية فى بعض مصطلحات الشيعة » وجولد زیپر یقول‎ 
: إن الكميت أول من استعمل کلمة « التقية » قى معناها الاصطلاحى فى قوله‎ 
جر ِ جات ل وات‎ 
وإف؛ على ألى أَرَى نی تة أخالف أقراماً لقوم » لمزيل‎ 
ويقول دی جوية ی مقال له عن الکمیت إن قيمة شعر الكميت الأدبية أقل‎ 
من قيمته السياسية والتارينية!"2. وق نفس هذا المعنى ذكرنا من قبل نصنًا لشوق‎ 
ضيف يقول فيه إن هاشميات الكميت أقدم نص يعرفنا بالمقالة الزيدية. ومن أجل‎ 
ذلك كانت الهاشميات تعد لرنآ أدبي جديداً ى تاريخ الشعر العری .فن قبل‎ 
الكميت ل يتخذ شاعر شعره لإثبات مقالة مذهبية: أما الكميت فإنه عمد عمد إلى‎ 
. ۱۷ : اماشمیات‎ )١ 


( ۲) التطور والتجدید فق الشعر الاموي : ۳۱۶ 4 ۳۱۵ . 
۳۱( آدپ الوار ج : ۱۳۴ . 


أ ١‏ 
صياغة مقالة الزيدية فى الشعر مستعيئاً بكل ها ثقفه العقل العرلى فى العراق هذا 
العصر من صور حجاج وحدال واستدلال( ٩۲‏ , 
ون الشعر الى دافع به الکست عن سح الست اماشمی ی اة قوله 3 


8 و و ۲۱ 


وَجَدْنا لكم فى آل ۲ تاولا متا تقی ویب 
چ ها آیا وآیا تتابعت كصب فبها لذیالشك منوب منصب 

- سره د 2 0 
بحفكم أمست فریش تمودنا ا 
وقالوا ورثناها آاتا ا .ها دنهم ذا ام وله أت 


س س 9 


رون لهم فضلاعلی النّاس واجباً سفاها وحق الهاشمیین أر 

وبری شوی ضثت آن الکیت قد استفاد من علم الکلام ومن صلته تن 
ون اماشمیات صورة دقيقة لطرقهم ق الاستدلال والوار وبا یشفعون به هذا 
الاستدلال والحوار من نظر عقلى عميق . وهو يفرق بين الشعر المذهبى الکمیت 
وشعر کر لذن سعر الکمیت حدم نظر ره مه ومذها ددا > مدا لايكاد 
پذکر الکمیت اسم یامه زید > آما کثیر فشعره الذهی یتصل بشخص الامام 
وهو محمد بن الخحنفية قبل آی شیء آخر (*). وهذا الکلام فی الواقم لا ینطبق على 
کثیر وحده ولکنه پنطبق علی جمیع الشعراء الذهبیین الذين تناولناه ف هذا الفصل. 
وقد کان ذکرهم للامام مسألة ضرورية لوجود خلاف على الأعة وعقائد مذهبية 
علاقة ہما » ومن هنا حدث هذا الفارق بين حور شعر الکمیت وعور الشعراء 
المذهبيين الآخرين الذين ليسوا على مذهب الزيدية . 

وما كان يشترطه الزيدية فى الإمام »كأن يكون من أبناء فاطمة » وأن يكونعاما 

)١ (‏ التطور واكجدید ق الشدر الاموي : ۲۵۵ . 

(؟) يقصد بآيات سورة حاهيم وغيرها مثل قوله تعالى ( لا اسألکم علیه أجرا الا المودة فى 
القر ی ) وقوله تحال (وآت ذا المّر فى حقه ) إلى غير ذلك . 

( ۳) پقصد پالفذ محاوية و بالرد یفین الذین توا من بعده . 

([ 4( افاشیات : ۷ 

( ») التطرر والشجدید ق الشمر الاموی : ۳۰۰ ۰ ۲۰۷ . 


۳۵ 
زاهداً شجاعا سخياء يردده الكميت فى ديوانه ما دام قد أخذ على عانقه أن ينشر 
دعوة الزيدية وأسسها فى شعره » یقول فی ذلك : 
ر 1 3 8 ی ا ۲ 
الحماة الكفاة فى الحرب إن لف ضراما وقودها بضرام 


ار Es‏ چ 2 ۳ ع 
اعيوت الذين إن أمحل الناش فمأوى حَواضِن الأيتام 
غالبيين هاشميين فى العلم ربوا من عَطية العلام 
وم الاو ین تم الأمر بتقواهم عُرَى لا انفصاء !'' 
ومن شعراء الشيعة أيضا الذين لم يكونوا من الغلاة المتطرفين إبراهم بن هرمة 
وشول عنه صاحب تاریخ بغداد اثه كان من اشمر بالانقطاع ال الطالمین!؟؟. 
و شول ابن المعتز إنه کانت له مدائح ف عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
ای طالب وق سسن بن زید علیما السلام » وکان متقطعا إلمبما ع ومن قوله ف 
آل البيت : 
اير و هم ن 7 2 مر . سے الله 
پی بنت من جاء بالمعکمات + والدین ال القائمه 0 
وم يصلنا من شحر ابن هرمة انذهی إلا هذان السيتان ومح دلث فقد أنكر 
أنه قالما خوفاً من بطش العباسيين . ويبدو لتا أن ابن هرمة كان بميل فقط إلى 
العلويين دون أن يتخذ مذهبهم عقيدة صحيحة له ء خاصة أنه كان هدمناً عل 
1 » کل ما پرجوه قبل موته آن یسکر ويصيح به الصبيان : 


(jA ٠ 15 


اله سكرة ة قبل موی وصیاح الصبّیان يا سكران 

ويروى الميرد أن الحسن بن زهد لا ولى الملمينة ة قال لابه هرمة : إى لست 
كن باع اك ديته رجاء مدحك أو خوف ذمك ( وهو هنا يعرض بولاة الأمويين ).. 
وأنا أقسم بالله لئن أتيت تيت بك سكران لأضربنك دا تلم یمالک نقال 
أبن هرمة : 


. 1١١1 : ۷ اطاشميات : ۲ . (؟) تاريخ بخداد‎ )١( 
. ۳۹۷ : 4 طبقات الشمراء : ۲۱ . ( 4) الاغای‎ )۳( 


or 


هنن ان ایلع الشاب وی باداب "الیرم 

وقال لى اصطبر عنها ودغها لِحَوْفٍ الله أو خف الأتام 

Océ‏ لها حب کن نی عظای 

آری طیب الحلال على خْبْثًا ‏ وطيب النقس ق بت السرا ٠‏ 

ولا ندرى أكان إبراهيم بن هرمة ‏ ما دام هذا الحلى ‏ من غلاة الرافضة 
الذين يبيحون لأنفسهم المحرمات»أم أنه كان يتشيع تشيعاً ظاهر يا وكاث بطبيعته 
مابجتا سکیا لا بصير عن شراب ؟ وسواء أكان هذا أم ذاك فهر لا بعتد به 
ف الشعر المذهى لأنه لا يصور لنا عقيدة معينة ولا يربى أصول مذهب بعتئقه » 
شأن الشعراء المذهبيين الذين تحدثنا عنهم . ولايحتج على ذلك بعدم وصول شعره 
إلينا ء فإنه لو كان قد وقف شعره أو أكثره على التاحية الذهبية لوصلنا کا 
وصل شعر الكميت وغيره . 

ومهما يكن من شیء فان الشعر الذهی كان اتجاهاً جديدا حتنًا فى الشع 
العربى فى القرن الثانى ٠‏ قد تكون قيمته الفنية أقل بكثير من قيمته التاريخية 
والفکر ية » لأنه يعبى بالاستدلال والوقائع والأسس والنظرياتء دون أن يرعى رقة 
التعبير ولا جمال الاسلوب والاداء آو رونق الالفاظ » ولكنه على أية حال يصور 
الاصطراع بین الذاهب والفرق احتلفة الى کانت عارس نشاطها الفکری ف 
القرن الثانى ؛ وبا وصلنا من شعر رعا كان يصور جانباً صغیراً من هذه القرق 
والذامب لانپا کانت متعددة لا حیط با حصر ولا فکر ۰ والذهب الواحد 
يتفرق إلى عشرين فرقة أو أكثر "كما أوضحنا من قبل . ولعل خير ما نختم به الکلام 
عن الشعر المذهبى تلك الأبيات الى قالها محمد بن يسير ق إظهار ضيقه مبذه 
القرق والمذاهب الى کانت ق عصره : 


ا ا نفد ۰ ٍ E‏ 2 
يا سائلى عَنْ مقالة الشیم. وعن صنوب الأهواه والبدّع. 
2 من شود الکلام اة ا ل الکلام ذو وزع 


( ۱) العامل : ۱۳۸ . 


۶ و ۳ 
کل آناس ديهم سن ثم یصیرون بعد للشنم, 
أكثرٌ ها فيه أن يقال له م يك ف قَوْله و بمتقطم ۲ 
وهذان البيتان اللذان آنشدها الریاشی لاحد شعراء القرن التانی أيضا » 

ركد فما ما ذهب الیه ابن یسیر من الضیق بالتناحربین الفرق والذاهب اتلفه: 
قد تقر الناش حتى أحدثئوا بدعاً ف الي الى م تبث ب اسل 
حى استخف بحق الله اکر OE‏ ا 
وهذه الأبيات تمثل تيار المؤمنين الستيين الكارهين للبدع والضلالات وما 

كان أكترهما قى هذا العصر كا أوضحنا قى هذه الدراسة . 


الشعر التعليمى 


لعل آحر الاتجاهات الخديدة الى نتناوها بالدراسة والى لاحظنا نشأعا فى 
شعر القرن الثانىءهو ألفن التعليمى الذى يصطنعه الشعراء عادة لنظم أنواع شی 
من العلوم والمعارف تسهيلا لحفظها . هتما لاشك فيه أن نشأة هذا القن إنما تقترن 
باتساع أنواع المعارف والعلوم وازدياد الإقبال على التعليم والتعلم فى القرن الثانى »وما 
كان ممكنا أن ينشأ فى الشعر العرلى فن تعليمى قبل هذا القرن لهذا السبب 

والارتباط بين اتجاه الشعر التعليمى والاتجاهات الأخرى البى ذكرناها فى هذا 
الفصل واضح عام الوضوح فما كتيناه عن' تلك الانجاهات . فكل مها كانت 
توجد فيه ناحية تعلو مية» حبى اعجون كا بينا فى أرجوزة الرقاتى . وما دامت الثقافة 


(۱) الکامل برد : ۱6۲ . 
( ۲) الصدر نله : ۱۶۱ . 


۳ ۵ 

العربية قد تأثرت بقافات أجنرية مختلفة كما أوضحنا فى أول هذه الدراسة» فهل 
يجوز لنا أن نتساءل : هل نشأ الفن التعليمى فى الشعر العرلى نحت وجود تأثير 

إن اليونان عرفوا هذا الفن منذ زمن بعيد » بل لعلهم كانوا من أسبق الأثم فى 
ذلك المضمار . فالشاعر اليوناق « هزيود » الذى كات يعيش ف المرت الثامن قبل 
اليلاد نظ طائفة من القصائد فيبا جمال شعرى لا بأس بهكا يقول طه حسين ‏ 
ولكته قصد با إلى تقييد طائفة تما كان اليونان برونه علما یی ذلك الوقت »> ققد 
نم تاریخ الافة وأحادیهم » کا نظ هذه القصيدة المشهورة الى تعر ف بالأعمال 
والأيام » والبى بين فيها فصول السنة وما يلانمها من ضروب الزراعة »وما يحتاج إليه 
الزارع من أداة وجهد وفن ٠‏ إلى غير ذلك مما تجده فى هذه القصيدة من معارف 
زمن صاحيا!؟). 

وی الوقت نقسه نجد أن امنود کان هم ولع شديد يهذا الفن التعليمى . حبى إن 
البيرونى شكا من نظمهم لقواعد الرياضة والفلك . لأن ذلك رجهم أحيانا عن 
ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة فى التعبير . ويرى أحمد أمين أن هذا الانجاه 
رعا كان له تأثير قى نشأة الفن التعلیمی عند العرب(۳؟ . 

فأى الثقافتين إذن كان لا التأثير ی نشاأة الفن التعلیمی ی الشعر العری ی 
القرن الثایی ؟ 

الثقافة اليونانية أم الهندية ؟ إن كلا التقافتن قد اتصلت بالفکر العر نی اتصالا 
وئیقا کا بینا من قبل » ولکن اتصال العرب بالادب افندی کان وق بکثیر من 
اتصالم بالآدب اليونانى ٠‏ لآن أدب الحنود أقرب إلى الطبيعة العربية بعا قیه من 
أساطير وأسمار وحكايات . ثم إن علوم المند الى كانت متقدمة فا أو تتفرد 
مپا؛‌مثل الفللگ واحساب وغيرثما » كانت سبيا ق توثيق العلا قة بين الثقافتين 
العربية والهندية أيضا »هذا بالإضافة إلى تأثير الشعراء الوادین الذین هم من أصل 
هنلدى ء وتأثير عملية المزج بين ابلنشین على وجه الحموم ؛ وما ييرتب عليها من آثار 
عوجلفة . 

نحن تميل إذن إلى إقرار هذا التأثير الندى ی نشأة الفن التعلیمی ثی الشعر 


- ۲۵۸ : ۱ حدیث الار پساه ۲ : ۲۲۰ . (؟١) ضحى الإسلام‎ )١( 


۳۵۹ 
العریی ؛ إذا كان لابد من وجود تأثير أأجتبى » وإذا لم يكن الشعر التلیمی قد 
نشأ نشأة طبيعية بانتشار حركة التعليى وإحساس المعلمين والمتعلمين على السواء 
محاجهم إلى نوع من التأليف ( المدرسى ) يسهل نقل العلومات وحفظها ‏ 
مجدوا غیر الاستعانة بالشعر لیکون وسيلة مشوقة وسهلة ی الوقت نفسه - خحاصة 
بالتسبة العقلية العر بية الشپورة بقدرما عی حفظ الشعر وروایته . 

ويرى شوق ضيف أن الشعر التعليمى نشأ نشأة عربية خالصة فى أواخر الدولة 
الأمويةء أىق أواخر القرن الأول وبداية الثانى: إذ يعتبر أراجيز رؤبة العجاج ومن 
إلههما « متونا لغوية » » ويقول الكاتب فى .ذلك : «والانسان لایلم بديواننهما حتى 
يقطع بأنهما كانا يؤلفان أراجيزهما قبل كل شىء من أجل الرواةءومن أنجل أن 
عداهم بکل لفظ غريب وكل أسلوب شاذ ومن هنا کنا نسمی هذه الأراجيز 
متونا لغوية ‏ وقد بلغت هذه المثون صورتها المثالية عند رؤبة فهو التمو الأخير لهذا 
العمل التعليمى الذى أرادته المدرسة اللغوية من سجهة ء والدى استجاب له الرسجاز 
من بجهة أخرى . ولعل ذلك' ما سجعل اللقویین یوقر ونه اعظم لتویر . فابو الفرج 
یقدمه ی ترجمته له بقوله : ( آخذ عنه وجوه أهل اللغة وکانوا بقتدون به و حتجون 
بشعره و مجملوثه ماما ) . . . وبين أيدينا أخبار كثيرة تدل على أن أصحاب اللغة 
والنحو من مثل يونس ٠‏ کانوا ما یزالون بلتقطون ما ينره من دررالوحشی الفریب. 
وف ديوانه إشارات كثيرة إلى النحاة من مثل قوله : ( یلتمس التحوى فيها قصدى ) 
ويفتخر بأن التحوى مهما كان عاما باللغة فإنه لا يبلغ مبلغه فيها إذ يقول : 

لا ينظُرٌ النخْوى فيها تَظَرِى وغو ده اليل 

ولا يقرأ الإنان فى أراجيز رؤبة حى يشعر شعورا واضحا بأنه اتخْذ لنفسه 
وظيفة غريبة هی : صياغة الألفاظ والأساليب والإتيان بكل غريب شاذ فيها » حتى 
يرضى ذوق اللغويين وحاجتهم . واقرأ له هذا الطاع‌ی آرجوزة له مشهورة : 

وقاتم الاعماق خاوی المخترق ‏ مه یه ال لماع الحفى 

بکلوفدالریح‌ین یت انحرق از من عوه جدب المنطلق 

ناو من التطبيح_نالى المغتبق2 تيدو لنا أعلامه بَعْدَ العْرّق 


۳۰۷ 

ا اس 7 گم ار سافن 

فى قِطم الآل وهبوات الدقي خارجة أعناقها من معتنق 
۴ سے هلا 2 8 23 2 ال 

تنشْطته_ كل يغْلاة الوَمَنْ مَضبورة قروا هِرجاب فتق ٠‏ 

. . . . نحن إذن بإزاء متون تولف لا بازاء أشعار تصاغ ويعبر بها أصحابها عن 
حاجاتهم المجدانية أو العقلية » فد تطور الشعر العرلى وأصبحت الأرجوزة منه 
خاصة تولف من أجل حاجة الدرسة اللغوية وما تریده من الشواهد والامتال . 
والأرجوزة الأموية من هذه الناحية تعد أول شعر تعلیمی ظهر نی اللخة العربية . 
ولعل فى هذا ما يدل على المكان الذى ينبغى أن توضع فيه» أو الذى وضعت فيه 
فعلا » قمكانبا صحف العلماء من مثل يونس وألى عمرو بن العلاءء يتعلموتها 
ويعلمونها الناس»وينقلئها إلى أذهانهم وينقشونها ى عقوهمء ليدلوا بها على مدى 
علمهم ف أله ومعرفهم بألغاظها المستعملة والمهملة 0 5 

ونحن وإن كنا نقر ما ذهب إليه شوق ضيف من اعتبار أراجيز رژبة وأضرابه 
متونا لغوية » الا آننا لا تجعلها شعرا تعلیمیا بالعی الفهوم من الشعر التعليمى » وذلك 
لانبا باعتراف الباحث نفسه وضعت من أجل علماء اللغة آنفسپم لیلتقطوا مها 
ما لا یعرفونه من الغریب » فهی اذن محدودة بپذا النطاق لا تتعداه بعکس الشعر 
التعليمى الذى يتوجه إلى المتعلمين أولا ليسبل عليبم حفظ ها يتضمنه هذا الشعر 
عليه الشعر التعليمى اعمّادا كليا فى القرن الثاتى . ولعل أقدم ها وصلنا من هذا 
لرجز المزدوج ‏ تلك اللحطبة الى ألقاها الوليد بن يزيد على مثير المسجد فى يوم جمعة 
ولعلها کانت مقدمة للجز التعلیمی ی هذا القرن » وقد قال فيها : 

> قاتم الأعماق يقصد ما بعد من أطراف المفازة الى يصفها ء الذعرق : مهب الریح‎ )١( 
> مشتبه الأعلام : متشايه الحبال ء الحفق : الراب > وفد الريح : آوطا » انخرق : هب‎ 
 ةبع شأز: غليظ ء عو : أقام ع ویمی البیت الثالث : لا پوجد قبه مار او‎ 
: و بعد الغرق آي بعد القرق ی الراب > اللقق : الراب الدقیق ؛ تنشطه : جازته ء مفلاة الوهق‎ 
> يريه أن ناقته سريعة » مضبورة : مموعة الق ؛ قرواء : طويلة الظهر » هرجاب : ضخمة‎ 
الفتق : الكثيرة لحم‎ 

( ؟) التطور والتجديد ف الشعر الأمرى : ه ۳ وما بعدها . 


ار ی ۳ 


چ 1 ¥ 58 و 1 8 3227 
اعد . فده و الاك اكد ق سا وة 


عر 


سیر 
ا 


وهو الذی فى الکرب أستعين وهو الذى ليس له قرين 


# ا له 0 ۱ ۱ 

اسهد قى الدنيا وما سواها ‏ أن لا إله غيره إلها 

بان له فى له شریل ‏ قد مت بللکه شود 

وتتابع بعد ذلك انتم ق الشعر التعليعى واستخدام الرسحز الزدو ج ی صوع 
آنواع العلوم والعارف ؛ فنجد محمد بن إبراهيم الفزارى ينظم شعرا تعليميا فى الفلاش؛ 
لم تصلنا من غير مقطوعة صغيرة رواها صاحب الواق بالوقيات ء و ياقوت ف ععجم 
الأدباء . وكذلك نم أبوهفها يبدو إبراهيم بن حبيب الفزارى قصيدة فى علم 
النجوم أيضا ل بصلنا مہا "شى ء". ورا كان الأب والابی شخصاً واحدا لان 
الصفدى يقول عن محمد بن إبراهيم بن حبيب الفزارى إنه ( كان عالما بأمر النجوم » 
له قصيدة تقوم مقام الزيحات وهى مزدوجة ء قال الرزبانی تدخل هی وشروحها 
فى عشرة آبیلاد , واوشا : 


الحمدٌ لله ان الأعظم ذىالقضلوالمَجد الكبيرالأكرم 
الواجد الفَرْدٍ الجوادٍ المنعم 
٣ #۴ -‏ ۳۰ 9 ‌ِ ۳ م ۹ 0 


بر ار 5" 5 
والبسشرر نهانا کر ره الا قاها 


- س £ a‏ س غ 
والفلكر الداثر ف المسیر لاعظم الخطب من الامور 


ہے عي 


ر ۱ يو 5 ۳ 
سیر ق بح من البحور 
۱ مام ۲ ر ت ۳ 
م كلها عوایل نها میم دهره وزایل 
نطالم درم 
فطالع منها ونها ‏ آفل 
( ۱) الاغاف ۷ : ۷ .. 
( ۲( الفهرست : ۳۸۱ . 
۴( الوای بالویات ۱ : ۳۳۰ . 


۳۹ 
واللا حظ على الشعر التعلیمی کله - ها یتضح شق هذه المنظومة ‏ أنه كان 
من العوامل القوية الى حررت الشعر فى القرن الثانى من نظام القصيدة التقليدية 
وخاصة فى القواق . وذلك لأن طبيعة الشعر التعلیمی وصوغه لعارف وعلوم شی ؛ 
ألزرمت الشعراء بالاجاه ٍل الزدوج وغبره من ضروب النظم» كما سنبين بالننفصيل 
فى الباب الثالث من هذا البحث . 
وإسحق بن حنين له قصيدة تعليمية فى تاريخ الطب يقول فيها : 


آنا ابن الذين استود ع الطب فيهم 
قر يٍِ 7 بم 
وبقراط فى تفصيل ماأثيت الألى 


وما زال جالینوس پشتی صدورنا 


ِ سس ی یو ۳ 
وسمى به طقل وكهل ويافع 
يقوم می منطق لا یدافم 
۱ 1 2 7 اال الى 
لنا الضر والرسقام طب مضار ع 
ل اختلفت فيه علا الطبائع 


مر لإ( 


2 اسر ي 
ویحی بن ماسویه واهرن قبله لهم کتب للناس‌قیها منافع 
واحتاج العلماء يسبب فساد الالسنة إلى تحبيب علم النحو- الذی نشا نی القرن 
الثانى واستقرت أوضاعه ‏ ی الناشتة : مفذا نحد م شعرا تعليميا فى مدحه »را 
كان هو الأساس فما بعد لألفية ابن مالك وغيرها من النظم التعليمى فى النحو . 
ومن ذلك الشعر قول إسحق بن خلف البهراق : 
التحو يَبْسط. من إسان الألكن ارم تكرمّة إذا لم ین 
سیر از ,۱ ت Ê‏ م 0 ار ار 1۳۱ 
وإذا طلبت من العلوم أجلها ‏ فاجلها ينها مقع الألسن 
وإلكسالى قصيدة فى هذا المعبى أيضا بقول فما : 
ٍ رر م ا ا ے : 3 ۳ 
نما النحو قياس يتبع وبه فی کل امر ینتفم 
2 5 
فإذا ما أبصر النحو فى ر ف ات8 فا 
2 8 مر 5 ۳ ی 9 
فاتقاةٌ کل من جالسه ین جلیس ناطق أو متم 
وإذا لم يبصر النحو قى هاب أن يَنْطِقَ جُبناً فانقطع 


. ۲ 4 شعراء التصراتية بعد الاسادم‎ ١ 
, #8 - الكامل المعرد‎ (۲ 


رفوع 


۰ ۳ 
فتراه ینصب الرفع وها كن منخفض ومن نصببرفع 
۳ عست ال ات وج رد سم 
يقرأ القرآن لا يعرف - حرف الإعراب فيه وصتع 
5 9 سر 00 ۲ ا 250007 
والذى ‏ یعرفه پقروه فإذا ما شك ق حرف رجع 
ناظرا فيه وش إعرابه ٠‏ فإذا ما عَرَفَ اللَحْنَ صدع 
ِ 1 ۳ مر ق ِ 2 ورا قير E‏ 
فهما فيه سوا عند کم ليست الالسن فینا كاليدع 
كم وضيع رفح النخو وک من شریف قد رأيئاة وضع ۸۱ 
وق عل التاريخ مجد قصيدة للجرى تبلغ حو مائة وحمسين بيتاء آلى فيها على 
جميع التوادث ببغدادءق الخرب الى دارت رحاها بين الأمين والمأمون » وقد 
ترکها لطرفا اين الاثیر()فلم نعتر للاسف علیها عند غيره . والحاحظ ف ( اللحيوان ) 
يقول إن للأصمعى قصيدة ( يذكر فيها من أهلك الله عز ذكره من الملوك وأباد من 
یر سے و ۳ ۳ ال اللا ا ے ۳ ورطق ر ر 
اة" تبها حبالك المذون وانتحت بعده على دی حدون 
وا من جوم ا ۾ ش وعادت من بعد للساطرون 
ملک الحضر والقرات ز ال« لفهشر نا قالطور من عیدین 
چ سد ع مر نم و 
ر و 5 5 ر رما او اس ir}‏ 
ك و يمر قوق ر فله مکسه و ا 
الصوم وکا وکا افتتحها بقوله : 
2 ۴ 2 ت سے ت ۾ ی 
قصيدة الصيام والزكاة ‏ نقل أبان من فم الرواة 
ثم يبدأ حدیله عن الصوم فبقول : 
1 و ت# » ار ما ۴ عر 
هذا كتاب الصوم وهو جايح کل ما قامت به الشرائع 


سیر #8 اص 


من ذلك المترّل ى القرآن ‏ قضلاً على من كان ذا بان 
)١(‏ تاريخ بغداد ۱۱ : ۱۳۲ . ( ۲) الکامل ٩‏ : ۱۰۰ 


(۳) اغیوان ٩‏ : ۱:۹ وقو جدون لعله یقصد دا جدن وهومن آذواء المن » والهرماس 
هر نصيبين » والساطرون من ملوك العج »وا حقر مذیته بإزاء تكريت بالعراق » وطور عبدین بلیده 


من أعمال نصيبين ‏ 


ومنه ما جاه عن التّی 
صل لاله وعلیه سلما 
وبعضّه على اختلاف الناس 
والجامع الذدى إليه صاروا 
قال" بو ییسف آما المفترض 
والصوم فى كقارة مان 
وق مدان الفلسفة الطبيعية وعلم 


۳۱ 


ل 3 
من عهده المتبع 

مر سر زا 8 
كما هدی الله به وعلما 


يِن اتر ماض ومن قاس 
رای ألى يوسف مما امتاروا 
ا ۰ ا عضا" 
فرمضان صومه إذا عرض 


در و ۰ MM‏ 
من حیت ماب‌جری‌به اللسال. .. 


الحيوان آیضا تجد قصیدتین لبشر بن العتمر» 


جمم فهما ها یقول ابفاحظ ( کثبرا من هذه الغراثب‌والفوائد » ونبه هذا على وجوه 
كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة) ٠‏ يقول ق إحداهما : 


وساکن الجر إذا ماعلا 


يرن ا + ار و 
والحَبّة المماء فى جخرها 


چ صل سر من و 8 9 هر 
بين يديه النفع و 

8 ل اراي 
لیخ ولیتل والنفر 
قه ومن مسیکنه الق 


قزر 


سے اب و ہے اه لاير 
وحابة مسكنها الوعر 

د ۵ بر ۶ ته ۲ ) 
والتتفل الرائغ والشر 


وذكر اللحاحظ أيضا قصيدة للحكم بن عمرو البهراى موضوعها الحيوان أيضا 
ويقول الحاحظ إنه ( ذكر فيها ضروبا كلها طريف غريب ) وأوها : 


تن م 5 سے ار 
إن ربی لما يشا قدیر 
كا ذكر أرجوزة للرقائى فى الفهد!*». 


612 


مالسىء أرادة من مقر 


وإذا صح ما ذكره الرواة عن أبان اللاحقى ونظمه التعليمى لكان بعد عى 


0 دا 0 


ف القرن 7 ٠‏ فهو إل جب اش 1 55 


اده راح لت يه 
( ؟) الحيوات 5 : ۲۸۶ . 
( ۳ المصدر نفسه "5 : ۸۰ . 
([ 4 ) الصدر لقبه ٩‏ : ۷۲ . 


۳۹ 
سبرة آنوشروان ٠‏ ها نظم قصائد ی العقائد الفارسة وافندية > يما يذكر 
« هوتسما » > فنظم کتاب بلوهر وبوداسف وکتاب مزدلك ٩"‏ . 

وكات لأبان آیضا مجهود واضح ی صياغة الاسمار والاساطیر الاجنبية ق‌شعر 
تعلیمی ء فيقال إنه نظم کتاب السندیاد - وهو من أصل هندی -- کا نفل کتاب 
كليلة ودمنة بمافيه من حكم تلقىعلى ألسنة الحيوان » وجعله فى أربعة عشر ألف 
بيتّهثما يقول الخطيب البغدادى.'') وقد أورد الصولى بجزءا من منظومة أبان 


رجف 

وهو على ذاك یسیرٌ الحفظ. 
یا تفس لا تشار کی الجهالا 
یا نفش لا تشی ولا تعنی 

فشك ی ات الات ووو :> 

التقس 
کل الکلب الشق البائس 
وإِنّ أَهْلَّ الفضل لا يرضيهم 
کالاسد الذی تصید الأرنبا 


۴ رټ ر کک 
وان هن كان د ی ۶ 


وهو الذى يُدعى کلیله دمن 
وضعته. الهند 
حكاية عن لشن البهائم 
والسخفاء یشتهون هرّلة 


وهو كتاب 


2 

لذ على اللسان عند اللفظ. 
, ۵ 3 

فى حب مذموم کان قد زالا 


ی طلب ادن ولا عنی. . 


سي س ىم € ما 
برصی هن الارفم بالاخس 
ا ا وت ۳ 

نهر - بالعظم العميق الیابیں 
شى* إذا ها كان لا يعنيهم 


ر چ ۱ جي ۳ 
ثم يرى العير المجد هرب 


وابن النديم يذكر أن أبان بن عبد الحميد لم يكن وحده الذى نظ كليلة 
ودمنة » فقد نظمها أيضا علی بن داود ۰ وبشر بن العتمر"*۲.ویقول ابن الندم 


( + ) داترة العارف الاسلامية ( الترجمة العريية) : مادة آبان انلاحق . 





( ۲ تاریخ بغداد ۷ : 44 . 
( ء ) الفهرست : ۲ . 


0م الأو راق ( أخبار الشعراء ) : 4 وبا بعدها ‏ 


۳۳ 
ى موضع آخر إنه كانت توجد سجماعة يعملون الحرافات والأسمار على ألسنة 
الحيوان وغيره ١0‏ لا نددرى إن كان ذلك شعرا أم نيرا ‏ وه سبل بنهارون » وعلى 
ابن داود » والعتانى » وأحمد بن ألى طاهر ''). فكأن هذا نوع من الشعر التعليم 
قل اتسع مداه وأستمر وضعه ل الأدب العرنى منك ألقرن الثان 
وقد نظم أبان اللاحقى أيضا قصيدة ف نظام الكون (ذکر فی مبتدأ املق 
وأمر الدنيا وأشياء من التطق ) وسماها ذات اخلل!۳ ۰ ولکن ۸ یصلنا مها شی ء 
لنعرف موضوعابا بالتفصیل . 
وحمدان بن أبان اللاحقى لم بقصر آیضا ق میدان الشعر التعلیمی عن مدی 
أبيه وإن لم يبلغ مبلخه » واه قصيدة تعليمية طريفة ى فن الحب وحيل الحبين . 
ویبدو آن آباه ۸ پترك له مجالا ی الشعر التعلیمی» فابتکر هو هذا الوضوع لیکون 
شیئا جدیدا فیه » يقو : 
م بال هل الاب منا وأهل الكتب 


قد وضعرا #«الأداييا| ‏ واتبعوا الکتابا 
لِكلّ قن فر مقط PE‏ 
ففرقت اجناسا وغم وها الناسا 
بالجیّل الرقيقة ولفن الاقيقة 
فرشدوا ‏ الضلالا وعلسيروا ال ]لا 


سوی ‏ المحبین فلم يترعوا لهم حق الذمم 
ققد غلقت رهيم واستعبرت ‏ عیونهم 
2 
يحالف وا السهادا ‏ معالقوا الرقتادا 
وصفت أل العشي دم أمل عن حى 
له ([ ۲) الصدر نتفه ٤۲۸‏ . 
( ۳ ) ااظر : بح يغداد ۷ : ٤‏ . 


۳۹4 
فاسمع مقللاً صادقاً یامن یبیت عاشفا 
للحب خخ لتان هما هما اللتان 
الصب والرفق معا نضا إذا. ها اجتمصا 
فى عاشي مهجور ‏ مباعر غور 
قضی قريياً وطرا وبتغاة الوطم 

وکا وسع الشعر التعليمى أنواع العلوم والمعارف والاداب البى كانت شائعة 
ی القرن الثانی » كذلك وسع المذاهب امحتلفة الى كانت موجودة فى هذا العصرء 
حبى إن أحد الباحئين النحدثين يرى وجود علاقة قوية بين الشعر التعليمى والمذهى 
فهو يقولٍ : (إن الشعر التعليمى مرحلة من مراحل التطور فى شعر الأخلاق 
والحكمة إذ أن الشعر يكون فى أول أمره نصحا و إرشادا ومواعظ تقوم على أساس 
التجارب الانسانية العامة »> حى إذا بلغ الشعراء من العلم والعرفة میلفا حسنا؛ 
أغراهم ذلك بأن يستخدموا معارفهم الحديدة فى هذا الطراز من الشعر . وقد نشأ 
هذا الضرب من الشعر عند آصحاب الاراء والذاهب الدينية من الشعرای (۱۲, 

ولعل أهم الشعراء الذهبیین الذین اهتموا بپذه الناحية التعايمية ق شعرهم السید 
الحميرى فهو كنا يقول ابن المعتز - ( لم يرك لعلى بن أفى طالب فضيلة معر وفة 
إلانقلها إلى الشعر ) ''' وقد أراد بذلك »فيا يبدو لىء تنشئة أطفال الشيعة على حب 
الإمام والإيمان بما برتبط به من آساطیر وکرامات » وتلقين هؤلاء الأطفال أيضا 
حب آل البيت وأنمنهم الذين يقرومهم جميعا . 

ومن تلك القصص التعليمية الی نظمها السيد ماروى عن على بن بى طالب 
آنه عزم علی الرکوب فلبس ثیابه وأراد لیس اف .فلبس آحد فيه ثم أهوى إلى 
الآخر ليأخذهء فاتقض عقاب من السماء فحلق به ثم ألقاه فسقط منه ثعبان انساب 
فدخل جحرا : نظمها السيد فقال : 





ار ۱ ) الأوراق ( أخبار الشعراء ) ٠‏ لات وما بعدها . 
( ۲) انظر : الشمر ی بفداد : ۲۰۵ . 
(۳) طبقات الشعراء : ۳۲ . 


إلى جحر له فانسابة فيه 


كريه الوجّه أسودٌ ذو يصيص 


۳۵ 


ر له 
لینهش رجله مده بئاب 
من العقبان آو شبه العتاب 
7 ۰ ۾ ا 8 
به للارض من دون السحاب 


0 7 3 ا ر 
حديد النئاب أزرق ذو لعاب 


ار , 
ودوفع عن أبى حسن على : 
وق الروایات الی تدور حول الحسن وا-لسین أنهما وجدا النى عليه السلام 

ساجدا فركبا على ظهره » فقال عمر بن الحطاب : نعم المطى مطيكما » فقال 

الرسول : ونم الراكبان هما . وقد أوحت هذه الرواءة للسيد الخميرى بقصيدة تعليمية 

قال فيها : 

ا سا وال الى 
ففداهما لم جاهما 


نقیع سامه يعد الات 


وقد ا د 
وكانا لديه بذاك المكان 


یل‌بان 


فراحا وتحتهما عایقاه فننم لمطيّة والراكبان 
وليدان مها مَرة حصان مطهرة للحصان 
و ما ابن ألى طالب نیعم الوليدان والوالدان"“ 
وشعراء الزهد والتصوف نی رن الثانى کانت: فم احية تعليمية فى شعرهم كا 
سبق آن آشرنا » ولعل آبا العتاهية آبرز هفلاء المعراء ی هذا الميدان ١‏ ویقول 
خلف الله إن قصائد ألى العتاهية التعليمية أحذت مکامپا ی تربية الذوق الاسلای 
ول پذیب الناشئین من مثل قوله : 


الحمدٌ له فى لمعالى ولحَول ولقوة الجلیل 


سے 


(۱) الاغال ۷: ۲۵۷ . 
۲( الاغای ۷ب : ۱ 9 ۱۷ .2 


۳۹۹ 

وقوله : 
اله أكرع من ج ل وتر 
ومن هذه الأشعار التعليمية أيضا قوله : 


امع يكن آبلغ‌ین عيش کفاف قوت بقدر البلاغ 
صاحبالبَغ يس بَسْلَم ينه وعلى تَفيه بَعَى كل باغى 
رب ذی نحمة تعرض منها ١‏ حائل بِينَهُ وبينَ المساغ 
آبلغ اهر فی موعظه بل ٠‏ ذادَ فيهنَ له على الإبلاغ. 
عبَتَتبِى الأيام عقل ومال وہای وصحتی وفراغی۲ 
ولعل أرجوزة ألى العتاهية السماة ‏ ذات الأمثال » تصور لنا أصدق تصوير 
تلك الناحية التعليمية فى شعره » فهى قصيدة پذيبية ی مجموعها تتضمن مواعظ 
وحكماً يقدمها أبو العتاهية ناصحا عذراً » وهو يقف من الناس موقف المعام من 
تلاميذه أو موقف اكيم الذى يلقى عظاته من فوق متبر . وبما يقوله أبو العتاهية 
ی هذه الارجوزة : 
ما انتفع ار مئل عَقَله ‏ وير ذعر المَرْء حَسْنْ عله 


عبر 


- 


إن الشاب والقراع والجده شاه للش ای ماه 

اصحّب ذوى الفَضْل وأَه لّالدين تال منسوب إلى الة-رين 

یل والعَيْبّة والثميمة فلا منزلة ميية 

لا تَدْعَبَنُ فى الأمرر قَرَطا لا تضالن ان سالت شططا 

وکن من الناس جميعاً وَسَطا 

ول تخل الاندلس »على الرغم ما وصفناه من ضعف الياة الادبية فیبا ی 

القرن الئان امن شعر تعلیمی لعله کات صدى هذا النوع الذى كان موجوداً ی 
<< (۱) دراسات ق الادب الاسلای : ٠٠۹‏ . 


( ۲) الأغانى + : #٠‏ . 
(۳) دیوان ألى المتاهيه : ۲۳۸۸ . 


۱۳1 


۳۹۷ 

الشرق » فجومیز يقول (إن يحبى بن الحك الغزال ذظم أرجوزة فى فتح الأندلس 
فال فيها ابن حيان إنها كانت جميلة طويلةء عرض فيها أسباب الفتح والوقائع الى 
جرت بين المسلمين والنصارى: وأطال الحديث عن أمراء هذا الصقع فى أسلوب 
جميل فيه عمق . وكانت شائعة متداولة بين أيدى الناس » وقد ضاعت هذه 
الأرجوزةع . کا بقول أرضا إن تمام بن عامر بن علقمه نظ ( الأريجوزة المشهورة 
ى ذ كر افتتاح الاندلس وتسمية ولانما واطلفاء فیها ووصف حرو بها من وقت دخول 
طارق بن زياد إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ) 0 

وتما تقدم يتبين انا آن الشعر التعلیمی کان اتجاهاً جدیداً من انجاهات الشعر 
العری ث القرن الثایی اشجری » دعا ال وجوده انتشار التعلم وامتراج الثشقافات 
ودخخول علوم رمعارف آجنبية ل الفکر العری . وسواء کانت نشأته عر بية حالصة 
آم بتأثير أجنبى هندى أو يونانى + فهو ق نظرنا ليس فنا مؤثراً ولا شعراً خالداً 
وليس له من الشعر إلا اسمه » أو كنا عبر عنه طه جسین قائلا : هو فن لیس 
له فى نفسه قيمة أدبية ولا سما فى العصور المتحضرة كعصر العباسيين » وإتما قيمته 
ف تلك العصور الى لا حظ ها من عم ولا من حضارة » والی لا تنتشر فیبا 
الكتابة ولا يسبل فيها تسجيل العلم وتدوينه » ففى مثل هذه العصور ینقع الشعر 
التعليمى ويفيد لآنه أيسر حفظاً من النتر) ”29 . 

وقد كان هذا النوع من النظم أثر خحطير بعد ذلك فى حياة الشعر العربى إذ 
أصبح ف العصور المتأخرة التوع الوحيد الذى يسمى شعرا وما هو بشعر . 

وتحديثنا عن الشعر التعليمى نكون قد انهينا من دراسة الانجاهات الخديدة 
ف الشعر العربى فى القرن الثانی » وهی انجاهات متشعية أحیاناً متشابكة أحيانا 
آحری » ولکها علی العموم جديدة فى شعر هذا العصر ۰ ل توجد قبله » وربا 
اختفی بعضها بعد انپائه . وسنتحدث ی الفصل التالى عن انجاهات الشعر الى 
كانت موجودة قبل القرن الثانی » ولکن دخلها بعض التطور والتغيير بفعل العوامل 
الحتلفة » وهذه الناحية من التطور والتغییر هی الى ستكون موضم عنایتنا فی هذه 
الدراسة . 

( ۱) الشعر الاندلسی : 1ه . (؟) حديث الأريماء ؟ : ١؟؟.‏ 


الفصل الثالث 
الاتجاهات المجددة 


كان من الطبيعى أن تظل أبواب الشعر العر لى القديمة مستمرة الحياة فى القرن 
الثانى بصورة أو بأخرى ء بسبب الظروف الى سبق لنا أن شرحناها وأهمها أن 
تطور الحياة اافكرية عند العرب لیس معناه انقطاع الصلة بالقدم انقطاعا تام 
وخصوصا أن الفترة بين الخاهلية وبين التطور الحائل الذى بلغته الحياة العر بية 
فى القرن الثانى قصيرة إذا قيست عقياس حياة الم والشعوب وتطور الحضارات . 
وقطم الصلة بالقديم لابد أن يحدث هزة نفسية عميقة الحذور قد تطيح بكيان 
,مقومات الامة اأبى تقدم على قطع هذه اأصلة . هذا بالإضاقة إلى أن أبواب الشعر 
العربى » وكلها تنحصر ق النوع الغنائى »هى هى الى كان عکن آن توجد ق 
كل شعر إنسانى فى هذا التاريخ البعيد » ومعظمها لا يزال لب الشعر الغناثی وآهم 
آغراضه حی عصرنا الاضر . فلذلك كله کان لابد آن تستمر هذه الابواب › 
رلكن مع شى ء من التحوير والتعديل ق بعضها تقتفيبما سنة النطور وطبيعة التحضر . 
فبعض هذه الأبواب إذن دخلته انجاهات جديدة م تكن موجودة من قبل » و بعضما 
الآخر اتسع أفقه وانفسح ميدانه ء ونوع ثالث انكمش أمره وتعدلت آهدافه > 
هذا إلى جانب بعض الأبواب الى استمرت على ما هى عليه تقريبا » وهذه لن 
نعیی بها کثیراً ی هذا الفصل » ولکننا سنتناول فیه جميع الأغراض القدعة الى 
تضمنها شعر القرن الثانى وتجددت فيه » موضحين أمم اتجاهانها الى دخحلها التطور 
أو التغيير » أو بالأحرى الى مجددت بفعل المؤثرات امحتلفة البى كانت تعمل 
عملها فى هذا العصر: ولعل أول تلك الأغراض اللخديرة بالبحث شعر المديج الذی 
بقبرن بالشعر السیامی ق اتصال وثیق » وضذا سندرسپما فما بل : 


۳ 


۳۹۹ 


الدح والشعر السیاسی 


کان من الطبیعی آن یتطور شعر الدیح متذ انقضی العصر ابلتاهلی ورکز 
الاسلام لواءه ی آرض ابلتزيرة العربية »لن الفضائل الی‌کان عدح با ابحاهلی 
دخلها شی ء من التعدیل من وجهة النظر الاسلامية » فوصف المدو ح بالفتوة 
وشرب الراح والقامرة والاقبال علی الشبوات » أصبح من المساوئ والرذائل الى ينبغى 
المسلم أن يتجنبها ويتحاشاها لينجو بدينه . ومع ذلك فقد كان فى شعر المديح 
الجاهلى مجموعة من الفضائل الإنسانية الى لا تجرى عليها أحكام التغيير والتعديل ) 
وقد أحصاها قدامة بن جعفر فوجد آنا تنحصر فى أر بع 'فضائل هی :العقل 
والعفة والعدل والشجاعة . ١١)وواضم‏ أن قدامة بى رأيه هذا على مذهب أسطو 
ق الاخلاق . وهذه الفضائل استمرت من غير ,شلك ق شعر المديح العربى قى 
العصور الحتلفة » ولکن دخلها تفريعات كثيرة وزيادات متنوعة منذ ظهور 
الاسلام بل قبل ظهوره . قابن‌رشیق مثلا بلاحظ آن فضيلة العقل قد تفرعت إلى 
آنواع منها : ثقابة المعرفة ء والحياء ٠‏ والبیان » والسياسة » والصدع باعجت 
والعلم 5 والحلى عن سفاهة المهلة » وغير ذلك . أما الشجاءة ققد دخلت فيها : 
الحماية ء والأخذ بالثأر » والدقع عن انار ء والنكاية فی المدو » وقتل الأقرانء 
والهابة » والسير ف المهامه والقفار الموحشة ع وما شاكل ذلك . وآما العدل فد 
أصبحت فيه : السياحة » ولتغابن » ولانطلام » والتیرع پالنائل » والاجابة 
للسائل » وقری الاضیاف وما جانس هذه الاشیاء(۲), 
ويما لا شلك فيه أن المعاتى الإسلامية المحضة كانت أول تطور موضوعى يدخل 
شعر المديح منذ القرن الأول الحجرى . وقد لوحظ وجود هذه العانی ق قصائد 
شعراء الرسول مثل حسان بنثابت وغيره » ثم كير ظهورها فى قصائد الشعراء الذين 
مدحوا ببى أمية و يخاصة الذين عدحوا الخليفة عمر بن عبد العزيز » ذلاث أن تقواه 
وعدله و زهده قد جعلت الشعراء ستتیرون معالی کل الفضائل الانسانية ی مدحه 


( ۱ ) افلر : نفد الشعر : ٩ه‏ . ( ۲) العیدة ۲ : ۱۰۵ ۰ ۱۰۰ . 


۳۷۰ 
برجون بذلك الوفاء عا ق نفوسیم من تقدیر ول کبار له ء أكير مما يودون عطاءه 
ونواله » لعلمهم أن ذلك احانب المادى لا يتفق مع مهجه ق الياة وسبیله ق الک . 
ومن ذلك المديح أبيات جرير الى يقولٍ فيها : 
هذى الأرامِلٌ قد قَصَيتَ حاجتّها ‏ فمن لِحاجَةٍ هذا الأزمل الذكر 
خليفة الله ماذا تأمرن بنا لسنا یک ولا دار مُنعظر 
آنت المبارك والهدی یره تعصی‌الهریوم بل بالسور 
وقد ذكرنا ق فصل سایق آبیات کثیر ی مدح‌عر بن عبد العزیز آیضا ۱ 
والبى كان الداقم إليها الاعتراف بالحميل» لأنالخليفة منم شم على بن آی طالب» 
فأبطل بذلك سنة أسلافه من خلفاء ببى أمية » وفيها يقول كثير : 
ريت فلم تَعْسَم عليًا وم تخت © بَرِيّا ولم تَتبَّمْ مقالة مجسرم 
َلسَفصدَقْتَ الذى قلت بالذى ‏ فعلت فأضحی‌راضياً كل مسا 
ألا إنا يكنى الفتى بعد زَيْقِهِ هن الود الباق ثقاف المقوم 
اقد ليست لبس المُلوك ثِيابّها 2 وأبدت لك الدثيا يكف ييخصم 
وتومض أحياناً بعين مريضة 2 وتبسم عن مثل الجُمان المنظم 
فأعرضت عنها مُشْمَيرًا كأنّما سقتك مَوفاً من یام وعلقم 
وقد كنت من أجيالها قتع ومن بحر ها فى مزيد الموج نم 
وما زلت سَباقاً إلى كل اي صَعَذت ہا أعلى البناء المقدم 
ومع تشعب الحياة الذكرية وتعقدها ظهر التخصص فى شعرالمدبح من انا 
معانيه وقد لاحظ ابن رشيق هذه الفكرة » ومذا فرق بين المعانى الى بدح 00 
ا ۱ كاتياً» والمعافى البى يمد با قائدا أو قاضياء أو غير ذلك . فالكاتب 
والوزير بمدحان بحسن الرويةء وسرعةالخاطر بالصواب » وشدة ارم وقلة الخفلة ٠‏ 
وجودة النظر للخليفة » والنياية عنه فى المعضلات بالرأى » وبأنه محمود السيرة لطيف 


(¥ 


(1) الاعامة والسياسة ؟ : ٩۲‏ . 
(؟) الأغاق ٩‏ : ۲۵۸ . 


۳۷۱ 

الحس» فإن أضاف الشاعر إلى ذلك مدحه بالبلاغة وانحط والتفتن فی العلم » بلغ 
الغاية . وأفضل ما مدح به القائد ابحود والشجاعةوما تفرع منهما مثل الافراط ی 
النجدة» وسرعة البطش وما شا کل ذلك . وعدح القاضی عا یناسب معائی العدل 
والانصاف وتقریب البعید ی الق » وتبعید القریب ‏ والاخذ للضعیف من 
القوی » والساواة بین الفقیر والغی ؛ وانبساط الوجه » ولین بانب » وقلة البالاة 
فى إقامة الحدود واستخراج الحقوق » فإن زاد الشاعر إلى ذلك ذكر الورع والتحرج 
وما شاكلهما فقد بلغ الباية . ولا يرى ابن رشيق داعياً لأن إعدح الشاعر أحداً 
فى مرتية آدنی من هذه الطيقات الى ذكرها » فإذا اضطر الشاعر إلى ذلك وجب 
عليه أن يصف الممدوح بالفضل فى صناعته والمعرفة بطریفته ای هو فیها(۱). 

وما لا شك فيه أيضا أن شعر المديح منذ ظهور الإسلام قد بد م بالفضائل 
المعنوية آکبر من اهعامه بالفضائل السية»کالبسطة فی ابسم وتألق الوجه وما ل 
ذلك . وقد ازداد هذا الميل إلى الناحية العنوية مع اتساع آفاق الثقافة وانتشار 
العلوم الفلسفية وما إليها ء وكان أظهر ما يكون ذلك فى القرن الثانى » وان كنا 
لا ننفی آن شعر الدیح نی مذا انقرن کان پتضمن آیضا بعض الاوصاف السیت 
الا ما م تکن تقصد لذاتهاء ب ل كانت مقترنة فى الغالب بمعان دينية تربى إلييا » 
فائتلاق الوجه دليل على التقى والورع وصفاء السريرة » وقوة أسر العينين دليل 
الذ كاء والفطنة » والبسطة فى الحسم يققصد بها المهابة وما إلى ذلك . 

هذه إذن مظاهر التطور فى شعر المديح بصفة عامة بعد ظهور الإسلام : 
وشن كان أ كر هذه المظاهر قد وجد فى القرن الأول ۰ (لا آنبا فویت ووضح فیا 
جانب التطور فى القرن الثانى . م إننا نلا حظ على شعر المديح فى هذا القرن 
تطورات أخرى غير ألى ذكرناهاء بعضها يدخل قى موضوع المدح نفسه » وبعضبا 
الآخر يتصل بشكل قصيدة المدح . 

أما بالنسبة للناحية الشكلية فقد سيق أن أشرنا إلى التغير الكبير الذى طرأ على 
مقدمات قصائد المديح فى القرن الثانى » فبدلا من افتتاح هذه القصائد بالبكاء 
على الأطلال والنسيب التقليدى » بدأ الشعراء يفتحون هذه القصائد بوصف 


(۱) العبدة ۲ : ۱۰۷ ۰ ۱۸ . 


۳ 


الحمر والتعبير عن إقبالم على ملذات الحياة » بل إن أبا نواس لم يتحرج - کا 
رأبنا من افتتاح [حدی قصائد مدحه بالغزل بالذ کر . وکانت هذه الدعوة ‏ كا 
أكدنا ‏ عامة بين الشعراء . ليست مقصورة على شاعر بعينه » بل لقد وصل 
تأثيرها إلى بعض الشعراء الذين بميلون إلى التيار المحافظ من أمثال مسلم بن الوليد 6 
فقد بدأ إحدى قصائده ق مدح هارون الرشيد بوصف الحمر » وهى الى يقول 
فيها : 
هات ای طال ی الحبس من قهوة بائعها و كس 
وكثيراً ما آحس الشعراء فى القرن الثانی‌ببعد. قصائد الدیح عن رغبتهم ق التعییر 
عن نفوسیم وأحاسيسهم : وفذا کانوا بستغلون مقدمات هذه القصائد ى إظہار 
مشاعرهم ولتعبیر عنها» لدرجة آنهم کانوا فى بعض الأحيان یستغرقون آکتر القصيدة 
ی عرض مشاعرهم الذاتية وأقلها ی الدح . وهذا الانجاه بوجه عام یتضح لنا ق 
آغلب القصائد الخديدة البى خرج فيا أصحابما عن المج القديم للقصيدة العر بية › 
ومن ذلك مثلا قول النمرى فى مدح الرشيد : 
يا زائرينا من الخيام حيّاكما اله بالسلام 
لم تطرقای وَبى حَراك إلى خلال ولا حرام 
هیهات للهو ولتصابی ‏ ولل وای والیمدام 
أقصرّ جَهل وياب جلمی وهنه ایب ین عرای 


بير 


له حت ویرب جی يلة أعياهما مراى 


٩ [ 


بورك هارون ین لام بطاعة الله ذو اعتصام"" 
ومن هذا المثال فستطيع أيضا أن تلمح تطوراً آحر فى شكل قصيدة المديح . 
إذ تأثرت بالعوامل الختافة الى ذكرناها من قبل » والتى أدت إلى رقة الأوزان 
والألفاظ على السواء » مع أن قصائد المديح بالذات كان أساسها فى العصر الداهلى 


١ (‏ ) دیوان مسلم بن الولید : ۲۷۹ . 
(؟) طبقات ابن المعيز : ۱۷۰۶ . 


۳۷۳ 
والإسلاى أيضاً الحزالة والفخامة وقوه أسر الألفاظ وطول البحر الشعری » لیتلاءم 
مع جزالة الألفاظ وفخامة التعبير » حى إننا لو نظرنا فى قصائد المديح قبل القرن 
الثانى لوجدنا غالبيها فى بحرىالطويل والبسيط لأنبما يحققان الغاية المبتغاة من شعر 
المديح كا أوضحناها . ولكن على النقيض من ذلك كانت أشبر قصائد المديح 
فى القرن الثانى آرقما لفظا واعفها وزناء مثل قصيدة: على بن -جبله ( العكوك ) فى مدح 
ألى دلف البى يقول فيها : 
و 7 و اك ا 
إا الدیا داف بسن ومحتضره 
وھ اير لف وت الدنيا على ا" 
ومٹل قصيدة ألى [آعتا هت ی مدح المهدى الى سول فا : 


2 


آنسه الخلافة متقادَةٌ إليه تجرر فاليا 


الل 


ولم تك تصلحٌ إلا له «لم يك يصلمحٌ إلا لها 
ولو راغها آحد غير لزلزت الأرض ززالها 
ولو ل تطعه بئات القلوب . لا بل اه آعمالها "۳" 
وأبو العتاهية بالذات يعتبر من أول شعراء القرن الثانى الذين أدخلوا بساطة 
التعبير وشعبيته فى قصائد المديح الى كانت تلتزم فيها ٠“فخامة‏ التعبير وأرستقراطيته. 
بل إن الوزن الدى ابتکره م الحاسر ‏ وهو على وزن مستفعلن واحدة ف كل 
شطرة ‏ إتما كان ى مدح الحادى من قصيدة يقولٍ فيبا : 


١‏ ساس 


بوش العطر عك کر ثم نم آلوی الیرر 

كم اسر وكم دز تم عَمَرّ عدل ای 

باق الانر خیر ور نفم وضر خير الیشر 

فرع صر يدر يتر لمن نر هو الوزر 
یمن حَضَر ‏ ولفتر من ر 

١ (‏ ) طبتات اين المتز ‏ ۱۸4 . ( ۲) دیوان ی المتاهية : ۳۱۱ . 


۳( تار یخ الحلقاء أمراء المؤينين : ۱۸۷ . 


۳۷ 

أما ق موضوع الدح نفسه فقد عیز القرن الثانی بغلر بعض الشعراء ی معاتی 
مديحهم فأبو نواس يقول : 

نت آمل الشرلٍ حتى إِنّهٌ ‏ لتخافلك النطّفُ الى لم تخلق, 

وقد حاول ابن عبد ربه الاعتذار لألى نواس فى هذا الغلو فقال إن مجاز هذا 
قريب إذ لحظ آن من حاف شيا اخافه څوارحه وسمعه وبصره وځمه وروحه »> 
والنطفت داخلة فى هذه اللحملة » فهو إذا أخاف تأهل الشرك أحاف التطف الى 
ف أصلامهم ا 

ومن غلو ألى نواس أيضا قوله : 

حى إذا فى الرّحْم ل يَكْ صُورةَ ‏ لِعَوَادِو من خَوفه خفقان ٠‏ 

وق هذا البيت يقول المرزبانى : ومالم يكن .صورة فكيف یکون له فژاد؛ 
فقد أحال وأسرف اور م ٠‏ 

ومن غلو ألى نواس ق مدحه أيضا قوله : 

كيف لا بدنيك من آملر من رسو الله مِنْ نفيرة 

ويعلق المبرد على هذا البيت بقوله : « وهو: لعمزى كلام مسهجن موضوع ى 
غير موضعهء لآن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضاف إليه ولا يضاف إلى 
غیره و (۲. 

وییدو آن بعض اللفاء کانوا يشجعون على هذا الغلو » فأبو الفرج الا صفهانی 
يقول : «كان هارون الرشيد يحتملأن عدح عاعدح به الانبیاء فلا ينكر ذلك ولا 
برده » (۲۲. وینو آیضا آن هذا الانجاه شجع الشعراء على الإغراق فى مدحه هو 
پالذات » حبى أسرفوا ى ذلك کل الاسراف » وجاوزوا حد الاعتدال »وقد 
لاحظ هارون نفسه فى إحدى المرات"» إغراق شاعر من ولد زهير بن ألى سلمى 
ى مدحه إذ قال فيه : ( فكأنه بعد الرسول رسوب ) . 


)١ 


1 ۵[ 


قغضب هارون وحرم الشاعر جالژنه(. 

)٩ (‏ دیوان آب نواس : ۰ . ( ۳ ) لعقه الثرید ۳ : ۱۱۷ . 
( ۴) دیوان آد نواس : 4۵ . ((؛) الشح : ۷۲۱۹ . 
{e}‏ ديوان أى نواس : ۲۷ . (50) الكامل : ۲۳ . 


(*) الأغالى ۱۳ : ۱4 . ( ۸) الصدر نفسه . 


۳۷۵ 

ومن الانجاهات الحديدة الى ذهب إليها شعر المديح فى القرن الثانى مدح المدن 
والتعصب ها والإفاضة فى تعداد محاسها ونواحى جماها » وكان أكثر هذا انوع 
من المديح يدور حول الكوفة أو البصرة أو بغداد باعتبارها المراكز الرئيسية للحياة 
الفکر ية والاجهاعية والاقتصادية النشطة » وخاصة بالنسبة للشعراء المأدحين . ومن 
ذلك قول عمارة بن عقيل ى مدح بغداد : 
O‏ طول من الأْرض والعرض ١‏ كيغداد دارا إنها جَنْةَ الأزض 
صفا الیش فی بغداد واعضر وه وعيش سواها غير صافٍ ولا عَص 

وكان من أثر نشاط تيار الزهد والتصوف فى القرن الثانى ظهور نوع -جديد من 
المدائح يتويجه بها أصحابها إلى الذات الإطية عتدحونها مستغنين بمديها عن البشر؛ 
وما يضطرون إليه من كذب ونفاق فى مديحهم . وقد سبق أنا أن ذكرنا قول ألى 
العتاهية معيرا عن رغیته ق التيجه بمديحه إلى الله تعالى دون الملوك واللحافاء : 

فاستغن بالله عن أبواهم كَرَماً إن الوقوف على أبوامم ذلا 

وقد سبق أبا العتاهية إلى هذا الانجاه الشاعر اللحاريجى عمران بن حطان ف قولهء 
وقد مر بنا أيضا : 


عم 


2 ۲ ر ف 
ها لاوح الاد لین .ره اش ما بأیدی لاد 
فاسأل الله ما طلبت إليهم ‏ وزج قم المُتّرل العواد 
لا تقل فى الجّواد ما لیس فيه ٠‏ وتسمی الیل باسم الجواو۳. 
ونحفيقاً لهذا الانجاه يجد بعض الأشعار البى انجه فيبا أصحاءها إلى مدح الله 
3 ۳ سی ج سیر اس 
بكلام أشاد إعظامّه الناس وقالوا : قل يا صَدوقَ الكلام 
فرجوت التجاة Ea‏ کبوة الثار وفور | بالدار دار اهام 


( ۱) تاریخ بنداد 4 : 1۸ . ( ۲) دیوان آی المتاهية : ۷۹۰ . 
( ۲) الاغاف ۷ : ۲۳۱ . 


۳۷ 
o EF 4#‏ و“ 
رب إنى ظلمت نفسى فافرطت وأنّت الغفورٌ للظلام 
اعت عنى يا مالك التفو واغفر ی کون هَوّلَ الذتوب العظام 
کذبٌ العادلون بالله ما لله ند وماله من ما 
ورعا دفع إلى هذا الانجاه أيضا_إلى جانب قوة تيار الزهد ‏ إحساس 
الشعراء برغیهم قى عدم الانغماس فى الصراع ال حزنى الذى كان دائرا ى ذلك 
العصر . فالمديح لم يعد ق تلك الفترة رد ذكر لبعض الفضائل المعنوية أو الحسية 
الى یتمه ببا«انقلينة - الدار الأول المديح ‏ ولكنه أصيح مبررات وحججاً 
وأسانيد يؤيد بها الشاعر حى الخليفة فى ولاية أمر المسلمين » ويدحض بها دعاوى 
آعداثه وخصومه الذین‌ینازعونه هذا اطق. وکان مثل‌هذا النوع منالمديح ثقيلال 
تقس بعض الشعراء الذين لا يودون الانتصار لقريق على حساب فريق آخر » 
هذا كانوا يرغبون بأنفسهم عن مدح هؤلاء وأولئك ٠‏ ويلجئون إلى مدح الله 
مستغنين به عن مدح العياد ‏ 
ولعل السر نی وجود مجموعات أو بیئات للشعراء الادحین ق هذا العصر برحع 
إلى وجود هذا الصراع الحزبى والمذهى فيه . وقد بدأ هذا الصراع يأحذ شكله 
التقريرى بعد استقرار الحكم للعباسيين ٠‏ فكنا نجد مجموعة من الشعراء يختصون 
بالحليفة » ومجموعة أخرى مختص بالبرامكة ٠‏ ومجموعة ثالثة تختص بالعلويين أو 
الأموبين . إلى غير ذلك من الأحزاب السياسية الى كانت لا تزال حارب فى سبيل 
الفوز بالحكم . ومن الطبيعى أن يكون الشعراء الملتفون حول الحليفة من أعداء 
العلويين » ومن المبشرين بالخلاقة العباسية وأحقينها ٠‏ والعكس بالعكس بالنسبة 
للشعراء اللتفن حول العلویین . آما بالنسبه لابرامكة فکانت الرابطة الى مجمع 
آغلب شعرائيم کونهم من الوالی ومن أصحاب الميل الشعو رى » ولعطف علی الشيعة 
ق معفم الأحيان » ولابأس أن يكون فيهم بعض الائلين إلى الزندقة أيضا . 
ركان من الطبيعى كتلك أن ينتقل بعض الشعراء بين هذه البيثات إما بدافع 
الحصول على المال من أى سبيل :وإما لتغطية موقفهم السيامبى والمزبى . ومداراة 


۳۷۷ 

آرم أمام الدولة . فكان بعض الشعراء العلويين بمدحون الحليفة العياسى . كا 
كان أكر شعراء البرامكة يفعلون ذلك ٠‏ بل يصطتعون نفس المعانى الى يؤيد 
بها شعراء الحليفة حق العباسيين فى الحكم والسلطان . 

وما لا شك فيه أن نوع الحكومة العباسية كان له أثر كبير فى اصطباغ شعر 
الدیح بهذا اللون الحزبى أو المذهبى . نا العبابى قام على أساس دعوة دينية 
مؤداها أن حق العباسيين الشرعى ف اللملافة يستند إلى ورائهم الخدم العياس بن 
عبد المطلب عر الرسول وصاحب الحق الشرعى بعده لأنه عمه ووارثه وعصیته . 
مصداقا لقوله. تعالى ( وأ “ولو الأرحام. ینم" أو يعض ق كعاب 
الله ) » وهر يعتقدون أن الناسقد غصیوا العباس حقهء إلى أن جاء على بن ألى طالب 
فأجازالعياس خلافته ورضى بها وبايعه قائلا: (يا ابن أخى هم إلى أن أبايعك فلا 
مختلف عليك ائنان) .2٠(‏ وهكذا أنجاز العباسيون خلافة على وارتضوهاء اقتداء 
دهم العياس ء ويروا من ألى بکر ور وعمان ام | ف زمپم ب أتحذوا الحم 
بعير حق . 

وبلا حظ آحمد اواری أن الدعوة العباسية كانت تقوم على فكرة دينية ذات 
شین : الاول إعادة سلطان الدين إلى مکانه من "ياة الاسلامية » ولان أن 
الحق الموروث بجحب أن بعود إلى أهله » وهكذا قامت الدولة العباسية على أساس 
النص والتفويض فى ولاية أمور المسلمين + أوعلى أساس التق الإلمى 27 . 

ومن هنا كان منالطبيعى أن تحتذب إليها عددً! من الشعراء يؤكدون هذا الى 
‌شعرهم؛ وید حضون حجج العلوبينالذينكانوا يرون الإمامة والحلافةفى ع ىوق أبنائه 
من بعده » على اعتبار أنهم أحق الناس بإرث الرسول وأن الرسول نص على إمامة 
على ى حديث الغدير الذى جاء فيه ( من كنت مولاه فهذا على مولاه » اللهم 
وال من والاه > وعاد من عاداه) . ويستندون أيضًا إلى قول الرسول لعلى ر أنت 
می عنزلة هارون من موببی » وقد خلف هارون موی فی قومه بدلیل قوله تعالى 
روقال موبی لاخه هارون" اختلفتبی ف قنوی واصلح ولا" ب 
سبیل الفسدین ) . ولكن فرقة الكيسانية من الشيعة ‏ كا مر بنا نم تكن 





. مروج الذهب ۲ : ۱1۷ . (؟) أنظر : الشمر فى بغداد ؛ .4ه‎ )١( 


۳۷۸ 
ترى الإمامة ف ولد فاطمةرضى الله عباء وإنما تراها ق محمد بن الخنفية بعد على » 
وأن محمد أوصى بها إلى ابنه ألى هام ء وأن أبا هاشم أوصى إلى عل بن عيد الله 
بن العباس ء وأن عليا أوصى إلى ابنه محمد » وأن محمد! آوصی إلى ابنه إبراهيم 
الإمامء وأن إبراهيم الإمام أوصى إلى أخيه ألى العياس عبدالله بن محمد الذى عرف 
فما بعد بالسفاح » وكان أولخلقاء العباسيين. ومذا جد هذه الطائفة من العلوبين 
یعبرفون بحق العباسيين ى الحلافة » ویصرح شعراژهم بذل ك كنا سترى فى شعر السيد 
حمیری شاعر الكيسانية الا کبر » ویومنون ین انلملاقة سوف تبقی فيهم إلى أن 
يسلموها إلى مهدى الأمة المنتظر - وهو محمد بن الحنفية - عند رجعته إلى الدنيا . 

وهكذا جد آن شعر الدیح حول فى أساسه إلى شعر سيامى ومذهى مدعوم 
بالأسائيد والحجج الدينية والفقهية » وأن هذا الشعر كان ينحصر أولاى هذا 
الحزب اللحديد الذى ظهر فى القرن الثانى » وهو الحزب العباسى الذىلم يكن له 
وجود من قبل » لآن العباسيين والعلويين كانوا متحدين أيام بى أمية فى دعوة 
هاشمية واحدة تدعو للرضا من آل محمد. ولهذا کان العلویون‌یذ کرون العباس نی 
شعرهم بالثناء والحمد و بجعلونه صنو الرسول ويذ كرون ابنيه عبد الله والفضل بكل 
خير » ومن ذلك قي الكميت : 

ولن أعزل اعباس صنو تبيّنا وصنوانه یمن آعد وأنب 

ولا ابنيه عبد الله والفضل نی .. جنیببخب الهاشمیینمُشحَب) 

ویانی الحزب العلوى بعد الحزب العباسبى فى القوة » ولكنه فقد كثيراً من 
عنفوانه لآن العباسيين استطاعوا أن يعطفوا قلوب الناس حولم بسبب قرابتهم من 
الرسول هم أيضا » فلم يكونوا مبعدين عن حب الناس كا كان الأمويون » يضاف 
إلى ذلك أن بعض العلویین - فا قدمنا - کانوا یرون للعباسبین بحقهم ق الحلافة 
نما أضعيف دعوة الحزب العلوى فى القرن الثالى يعد قيام الحكم العيامى . 

أما الأحزاب القد عة الأخحرى فلم تکن ها قيمة تذ کر ی هذا القرن » فالأمويون 
قد انقضى شأنهم أو كاد» وأصيح صونهم اضعیفا خافتا لا بتضمن دعوة ما» ولكنه 

فى الغالب يظهر النواح و«البكاء والعطف على دولهم الذاهبة .وأما الخوارج فقد 


۳۷۹ 
قضی علیهم المویون قبل ذهاب دولهم ؛ و تبق مهم الا فثة ضعيفة لیست‌بدات 
وزن ی الشغر السیاسی ق الرن الثانی . 
ومع ذلك فكما ظهر العباسيون ق حزب قوی ق هذا العصر » ظهر حزب 
آحر جدید مکتمل العتاصر وهو حزب الوالی وکانت الشعوبية آساس دعونه . وبين 
هذه الأحزاب امختلفة دار الصراع عنيفاً فى ميدان السياسة » وکان الشعر وسيلة 
قوية تصطنعها هذه الاحزاب لبلوغ "غایتها » وسنتناول فما بل كل حزب من هذه 
الأحزاب الى ذ کرناها وكيفية استخدامه للشعر لنشر دعوته وتا کید حقه . 


الحزب العبابى 


ذکرنا فیا تقدم الأساس الذی قامت علیه دعوة هذا الزب منذ نشأته » 
وكيف أنه كان العدو الباشر للحب العلوی بصفة حاصة ‏ لهذا كان العباسيون 
منذ البداية محاولون اسعالة الناس بعیدا عن دعوة الشيعة العلوية . ولا كانت فكرة 
الهدی العظر قد راجت ق هذا العصی »> لهذا حاول شعراء العباسیین آن یووا 
الهدی . ول آبو دلامة مخاطاً با مسلم انراسانی : 
آی دَوْلَةَ التهدی حاولت عدر ألا إن أَهْلَّ الغثْر آباوك اله" 

وكا أن الشيعة أتمهم كذلك كان الخليفة العياسى هو الإمام للمسلمين جميعاً » 
وبذلك لم يصبح الحليقة حا كأ سياسيا فحسب » بل أصبح أيضاً إماما دينينا يحب 
على الناس اتباعه » ویژکد شعراء العباسیین هذه الصفة ق آشعارهم داعاً » يقول 
55 دلاية ِ ۱ 

وکنا نرّجی من مام زيادة ' فزاد الإمامٌ الصطنی ق القلایس" 

ومن الطبیعی آن يكون حق. العباسيين فى وراثة الحلافة آهم حور تدور حوله 


(۱) دیوان أق دلامة : ۱۳۲ . ( ۲ ) الصدر نفسه : ۱۳۲ . 


۳۸۹۰ 


کے ۳ لي 0 سے چ سر نت 
يا ابن عم النى دعوة شيخ قد دنا هدم داره ودّمارة 
ار و ( ۱] 


يا أبن من e‏ النی الذى E‏ كيه ماله وعقاره 

ومنذ عهد المنصور بدأ شعراء العباسيين ب ؤكدون وجود شيعة عباسية ليجتمع 
الناس حوفا وتصبح مذهياً مقرراً وحز با معترفاً به ؛ وطذا کان آبودلاعة بقول ۱ 

دينى على دین بنی الاس ما تم الطَينُ على القرطاس'" 

ويرى محمد الطاهر بن عاشور أن تلقيب أنى جعفر المنصور ابنه محمداً 
بالمهدى كان تمهيدا إلى تأبيد الدولة به »و ام الناس أنه المهدى المنتظر الذى يزعم 
الشبعة وجوده . ويستدل على ذلك بأن ؛ بعض السلف كان ينكر هذا اللقب › فقد 
ذكر الغزالى ق كتاب الأمر بالمعروف من إحياء علوم الدين أن ابن ألى ذئب 
وسفیان الثوری حضرا جلساً وعظ فيه ابن ألى ذئب أبا جعفر المنصور :وقال له ق 
آخر الموعظة : ( والله إى لانصح لك من ابنك المهدى أ فلما انصرف ابن ألى 
ذئب » قال له سفیان : لقد سی ما حاطیت به هذا الحبار ولكن ساءقى قولك له 
( ابنك المهدى) فقال اين ألى ذئب : يخفر الله لك با با عبد اللّه ءکلنا مهدی» 
كلنا کنا فى المهد . وأراد المهدى أن يظهر بالفعل فى مظهر المؤيد للدين الى 
لعقيدة الإسلام وسيرة السلف » فأظهر من ذلك ثلاث خلال شبد بها التاريخ وهى : 
الشدة فى تقمى الرندقة » والإعراض عن الشعر الغزلى » والإفراط فى الغيرة على 
النساء وإغلاظ الحجاب ليحقق بذلك أنه المهدى المنتظر » ولذلك ظهر ف زمانه 
الحديث الوضوع ( الهدی منا واسمه یواطی" اسمی ‏ واسم أبيه بواطی" امم أبى ). 
واخليقة المهدى اسمه محمد بن عبد الله وهو اين عم الرسول ۰ فهو منه ‏ ولذلك 
مدحه أبن اللْولى بقوله : 

إلى القائمالمهدِى أعملتناقتى 2 بكُلّ قلا آلها یتفر ۱۳ 
ولح بشار إلى موضوع المهدى المنتظر ى مدحه للخليفة المهدى إذ قال : 


یحی لهذا وذا وذاك ولا تست هخر وه کل سا 





( ۱) دیوان آی دلامة : ١١4‏ , ( ۲) الصدر نقه : ۱۴۳۸ . 
(۳) انظر : مقلمة دیوان ببشار : ۲۰۰۱۹ . 


۳۸۱ 
وقد شر حابن عاشور هذا البیت بقوله :إن بشاراً شیر الی‌ماروی ی بعض‌الاخبار 
عن أبى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال : إن فى أمى الهدی 
فیجی إليه الرجل فيقول : يا مهدی اعطی . فیحبی له ق ثوبه ما استطاع أن 
حمله والال یومتذ کدوس > ومع ذاك فاحدیث ضعی ۱۱۱ . 
ونصيب مول المهدى يؤكد حق العباسيين فى وراثة الرسول قائلا : 
ورشت رسول الّه عضوا ومفصلاً وذا من رسول الله عضو ومفصاة'" 
وبشار فى مديحه للمهدى يؤكد دعوم قائلا : 
تفسی الفداء ۹ الت إن لهم عهد التی مت القائم الهادء "' 
ويقول أيضآ فى المهدى مبيناً كيف اسرجع العباسيون حماة الدین حقهم 
المسلوب من الأمويين فيقول : 


ورشم رسول اله ۵ خلافة 
آ. . راك لانن 4 ٠‏ 
ومروان لا إن طعّى وأنتكم 
نصبتمله البیض اللوامم بالردی 


كه ا عر ل عرو قر 


ولعل مر وان بن أى حفصة كان من أكير دعاة العباسیین بشعره » فهو بو کد 
حفهم ف قصيدته الى مدح يبا المهدى قائلا : 


هل تطمسون من السماء نجومها 
أو تقر اله من ربكم 


شهدت من الأنفال ۳ أبة 





١ (‏ ) دیوان بشار ۱ : 
(۲) الاغاقی ۲۰ : ۲۱ . 

(۳( دیوان بشار ۲ : ۲۹۸ . 

( 4 ) الصدر تفه ۳ + وم 

( تاریخ بعداد ۱۳ : ۱+۲ . 


۰ (هامش) , 


5 ۰ 
8 ا - بر 
وعزا عل رعم العدو وسو ددا 


سر 
و اسر 2 


لد قذیت عیناه و کان مدا 
ار > بص 
زواثر مته بادئات وعودا 


مس | ار 
معظة آخمدن ما كان أوكدا 
۵ ع ساكل ع رر ت 
بملککم العادی ملکا ۳ 


تھ اي اس 5 
باکفک آو تسترونٌ هلالا 

ير ك ت مر مر 
جبريل بلغها النى فقالها 


9 2 ب ta}‏ 
بترائهم فاردتم إبطالّها 


۳۸۲ 
وهو يشير بذاك إلى قوله تعالى ( وولو الارحام بعضبم آولی 
بيعض فى كتاب الله ). ولا كان العلويون من أولى الارحام آیضا » كان من 
الضرورى أن يبين شعراء العباسيين قر بهم من الرسول » وأن العم أول بعيراث ابن 
أخيه من بی بنته : وی هذا العی یقول مروان بن أنى حفصة المهدى أيضًا : 
با ابِنَ النی ورث النی مُحَمّدا . دون الأقارب من دوی الأرحام 
الوحی بَینَ نی البناتوبيتم قطم الخصام فلات‌حين خصام 


یر سے یی ا 


۳ ¥ عن ا و 
ما للتساء معٌ الرجال فريِضَة ‏ لت بذلك سورة الأنعام 
ف 7 چ مر ر سر سر اد ۱ 
أنّ يكونٌ ويس ذاك بكائن لبتی‌الینات, ورائة الاعمام"" 


وقد تنبه أبو الفرج الأصفباق إلى أن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون من 
الشعراء الذين عدحونهم تا کید حفهم فى الخلافة ونصرة مذهبهم فى وراثة الرسول 
دون العلوبین »ولم یکونوا برغبون ی آن عدحهم الشعراء بالفضائل التقليدية المعروفة 
سواء أكانت معنوية أم حسية . وق هذا يقولٍ عن منصور التمرى إنه قد ( عرف 
مذهب الرشید ي الشعر وإرادته أن يصل مدحه إياه بنقى الإمامة عن ولد على بن 
أبى طالب - علییم السلام - والطعن علیهم » وعل‌مغزاه نی ذلث ما كان يبلغه 
من تقديم مروان بن ألى حفصة وتفضيله إياه على الشعراء فى الحوائز » فسلك 
مذهب مروان ی ذاك» وحا نحوه وم یصر ح باشجاء والسب» ها کان یفعل مروان » 
ولكنه حام ولم یقم > وأوماً وم حقق » لانه كان يتشيع وكان مروان شديد العداوة 
لآل أبى طالب ءوكان ينطق عن نية قوية»يقصد بها طلب الدنيا فلا يبقى ولا 
پذر ۲۷ ) ويظهر أل النمرى لم يفز بطائل من الرشيد بسبب هذا الاعتزال الذى 
فرضه عليه تشيعه المستور » ولهذا اضطر إلى استخدام التقية وهجاء آل على وثلبهم 
حى ضجر هارون نفسه وقال له : يا ابن اللخناء أتظن أنك تتقرب إلى بهجاء 
قوم أبوه أنى » ونسبهم نسبی ۰ وأصلهم وفرعهم أصلى وفرعى ؟ وصادفت هذه 
الرغبة هوى ى نفس التمرى فحاول أن يقرب ما أمكنه بين العلويين والعباسيين ‏ 

بصورة ملتوية ‏ فى قصيدة أخرى مدح بها الرشيد وقال فيها : 


(۱) الاغای ۲۰ : ۷۰ . (۲) الصدر تشه ۱۳ : 1٤١‏ . 


۳۸۳ 


Ê 5 2 ۲ ۳ .‏ 
ہنی حَسَنِ ورهط. بی‌حسین عليكم بالسدادٍ من الامور 
دور رم 2 ہے اص ۴ 
فقد ذقتم قراع بى أبيكم غداة الروع بالبيض الل كور 
سر وا و ل ۳ ین ۳ ۳ 
آحین شفو کم هن كر و وضمو کم إلى كنف وثير 
وجادو کم عل َم شدید سقیتم م نوالهم 
بیش طبر 2 ۱ ِ 
فما كان العقوق لهم جزاء بقعلهم وادی لشوور 
3 مر مود 3 ال ا ۲۱ 
وإتك حينَ تبلغهم أَذَاةَ ‏ وإن ظلموا لمَحزون الضمير 
ولكنه مع ذلك لم يستطع إلا أن ينكر على العلویین حقهم فق الخلافة قائلا 
ف نفس هذه القصيدة 
د _۲۶ ۲ 1 
أميطوا عنكم كذب الأمان وأحلاماً بعذل عدات زور 
س ‌ 7 نے ۳۹ ا 
ولو جاريت ها اقترفت يداه دلفت له بقاصمة الظهور 
"8 9 چ 
ومن ليس بالمن الصغیر 
وزور من فعالتهم کبیر 
یسمون النی با ويا 7 لاحاب سطر يِن سطور 
وهو يريد بذلاك قوله تعالى ( ما كان مد ]با اجد من" رجالكم' 
واسکن رسول الله ) : 
وکان‌اللمری مضطر! فق مداتحه مارون الرشید. تلحصول علل نواله وعطایاه ؛ 
أن یژید مذهب العباسیین ی کل تفصیلانه ودقائقه » فهو يؤكد حقهم فى ميراث 
التى دول بی عل بقوله 9 


ید لك فی رقاب بى 
1 اال 
لد الله در بى 


ي 


يا ابن الأئمة من بَعْدٍ التبى ويا ٠‏ ابن الأوصياء أقر التاس أم ووا 


. ۱44 :۱۳ الأغافي‎ )١( 
۲۸ ۰ : طقات ابن اسر‎ )۲ ( 


TA‘ 
AJ .ات . عام ب ال برت‎ 0000 
إن الخلافة كانت إرث والدکم من دون تم وعفو ألله متسع‎ 
سام م © سن مه و ر‎ 5 7 1 
لول عدى ونيم لم تكن وصلت إلى أميّة تمريها وترتضع‎ 
عبرم انا‎ ۱ 8 5 . - 
وما لال على فى إمارتكم حق وما لهم فى إرثكم طمع‎ 
ياأيها الناس لا رت مقولک ول هك إل أكنافها البدع‎ 
اال تام اص‎ # 5 #0) 7 
۳ العم اول من ابن العم فاستمعوا قول النصيح قإن‎ 
وفك وصحت للشعراء جميعاً ف القرن التاق رغيةا ل خافاء العیاسین ی شحد ند‎ 
موضوع مدحهم يبهذا النوع من الشعر السيابى » فكما فعل النمری قعل أبان‎ 
» اللاحمی شاعر البرامكة بقصيدته الى مدح بها الرشيد » وافتتح بها صلته بالحليفة‎ 
: ویقول فا مؤكداً حق العیاسیین ش ارم للرسول‎ 


نشدت بحق الله من كان مُسْلِما آعم عا قد قلته العجم والعرّب 


جے ‏ کے ی 


و ااه قر م 2 
وأبهما أول به وبثْع_ليو مین ذا له حق الثراث بما وج 
ا 1 8 e gg”‏ 7< ' 
فإن كان عباس احق بنسکم وكان عل بعد ذاك على سَبَبْ 
سے ا ال 5 ا و2 
قابناة عباس هم یه كماالكم لابن اممف الإرثٍقدحَجَي© 
وق هذه المءانى كان أغلب شعر الدیح الذی قیل ف الخلفاء العياسيين : 
إثبات حقهم فى الحلافة لأن جدهم العباس عم اليه ول أولى عيرائه » وسب مغتصى 
هذا الق من الحلفاء الراشدين والأمويين 6 ود حص چم العلو دین ۴ أحقیممم 
ف اللخلافة : إلى غير ذلك مما تضمنه شعر المديح الذى قدمنا له الأمثلة , 
ويبدو أن العلويين ليسوا وحدهم, الذين كانوا يستندون فی دعواهم إلى قرابتهم 
من الرسول ء بل إن الأآمويين أرضا ادعوا مويب على اب ماهير امم منآ ل 
البيت» وق ذلك يقول إبراهم بن المهاجر البجلى شاعر العباسيين : 


(۱) یقصد بتيم أبا پکر الصدیق وکان من بی تیم بن مرة » وهذ! يتفق مع مذهب المياسيين فى أن 
عحر وأبا بكر قد اغتصبا حقهم ق اللافة وأسلماء مان والامویین ؛ وقد أشار النمرى فى البيت التالى إلى 
جمر ‏ وكان من بى عدى - و إل أل بكر مرة أخرى . 

( ۲) طبقات این الععر - ۵ ۲ . 

(۳) الاوراق ( آخبار الشعراء) : ۱4 . 


آنا الاي اس ا 
أحمد فا 


ورتوا زعموا 


کذیوا والله ما زا 


5 9 

عجبا زاد على كل 
فتَحوا لإناس أبواب الكزب 
7 عراس ره موت 3 


اه ۹ 
بخرز المیراث لا من تس 


وفها عدا هده المعانى الى تکررت ق شعر الدیح الذی توجه به الشعراء ی 
الخلفاء العناسيين 4 يد أن اصطباع الللافه العباسية بالصغة الذينية واهیام الجلفاء 
بأن يكونوا أتمة لا ملوكًا فحسبء كا كان الأمويون : دقع الشعراء المادحين إلى 
خلع صقات ننم على اخلناء ووصفهم بالتقوى وحماية الدين الاح عليه ع 
أ 0 1 م فى مصاف الأنبياء r‏ ا من الله 


ا اد مين . 0 > الا ی ی 0 
هو الم آمادینه فهو مایم صوون ۰ وآما ماله فهو باذله 
2 3 ۳ سر ا 3" 
ألى لما يألى ذوو الحزم والتقّى 2 فعول إذاما جد بالأير فاعلة 


0 ها لهویلا سخا منفولا نينا 
هم ال اس مه رم 
فن طليق الله من هو 1 
وإنّك بعد لله للحکم الذى 


علا ف 5 
لدى مَوْطِنِ إلا علىالحق حاملة 
وأنجى ولو کانت افا مناهلة 
وان قتيل الله هن هو قان 


(Ta 
ا‎ 


لمهم 


ويسرف النمرى ف مدح الرشيد ويغالى قى وصف سخطه اذ عله مساویا 
لسخط الله عز وجل وذلك ق قوله : 


آی امری بات من هارون فى سخط. 


2 ۳ 
إن المكارم ولعروف أودية 
(ذا رفعت امركا فالله يرفعة 


۱ مروج الذهپ ۱ : ۵۸ . 
( ۲) الاغای ۲ : 4 


۳ ر 


مم ۰ ۳ 
فلیس بالصلوات الخمس ينتققع 


2 ل | سمي ور 
أحلك لله منها حيث تسم 


و 


ومن و من الأقوام چم 


( ۳) طبقات این العیر : ۲4۵ 


رو 


۳۸۹ 

وى هذا المعبى أيضًا يقول أبو العتاهية فى مدح الهدی : 

ولو ل تَطِعْهُ بنات القلوب لما قبل اله أعمالي0 

وما تقدم يتين لتا أن مديح الخلقاء العباسيين د 1 لإلى نوع من الشعر 
السیامی‌فیه احتجاج واستدلال بایات من‌القرآن الکر عم یو يديا الشعراء حى‌العباسيين 
ى الخلافة ووجهة نظرهم بالنسبة للأحزاب الأخرى . ولعل الكميت كان أول من 
اتجه هذه الرجهة فى شعره لتأبيد حى العلويين ‏ ا رأينا ‏ واكن الشعراء العياسيين 
مع ذللك تناولوا معانى «جديدة لم تعرقها الحياة الإسلامية من قبل » إذ كانوا يؤيدون 
حق العباسپین باعتباره حقا مقدسا موروژا » ويمدحون الحلفاء على أنهم ظل الله 
على الأرض . كا أوضحنا بى الأمئلة البى ذ كرناها من قبل . 


الحزب العلوى 

من اتفصنل العباسيون عن العلويين ونجحوا فى الوصول إلى الحلافة أخذ شأن 
العلويون يضعف » وينصرف الناس عن دعوتهم شيئًا فشيئا» ذلك لآن حجة 
القرابة من رسول الله صارت عاملا مشتركا بين الحزبين »وموضع جدال مستمر بين 
شعراء كل مهما . وكانت حجة العباسيين أقوی لانپم آبناء عم » بيها العلويون أبناء 
بنت وبتو العم أولى . ثم إن العباسيين كانوا ية دقونالأموال على شعراتهم بينا 
العلويوك لا ستطيعون مجاراهم ی هذا الممدان . وق الوقت نقسه كانت الجاهرة 
بالدعوة العباسية تنيل صاحيرا ما يبتغى فى دياه » بییا اجاهرة بالعلوية تفرب صاحیها 
من حتفه إن لم تورده [یاه . لهذا كله لم يكن الشعر السيامبى الحزب العلوى بالقوة 
الى كان عليها أيام الأمويين ‏ وكانق معظمه ردا على دعاة العباسيين . فعندما 
قال مروان بن ألى حفصة : 

آنی بکون وليس ذاك بكائن لينى البتات ورائة الأعمام 
رد عليه جعفر بن عفان الطائى شاعر العلويين قائلا : 

یم ایکون وإنّ ذَاكَ لكان لبَبى البنات وراثة الأعمام_ 

لانت صف کایل من ماه ولعم مترو . بِعَيْرٍ يهام 


۱1 ديوان أى المتاهية . ۳ 


TAY 


ما للطليق وللثراث وإنما صل الطليق مَحافة الصمصام۳؟ 
وقد وضح ق هذا الرد تخير موقف العلويين من موضوع الوراثة ء بعد أن شاركهم 
فبها العباسيون ء فبعد أن كان الكميت ‏ كا رأينا - يكتى بذكر القرابة لإثبات 
حق العاويين : 
فان هی لم تصلح لِسَى سواهُم فا ذوی القریی أحق وأفرب 
أصبح شعراء العاويين مضطر ينإل الحدال فى أيهما أحق : العرأمأبناءالبت ۱ 
ولا كان الشيعة الكيسانية الذين يؤمتون بإمامة محمد بن الخحنفية بقرون خلافة 
العياسیین » کا ذکرنا من قبل : طذا كانوا من أسباب ضعف الدعوة العلويةق 
القرن الثالى ء إذ كانوا عوناً عليبا لا عونا ها. فنذ نشأة الدولة العباسية والسبى الكميرى 
عدح أيا العباس السفاح معلنا تأبيده للحلافهم حبى يسلموها لمهدى الآمة المنظر 
- وهو محمد بن الحنفية .. الذى سيرجع 'علاً الدنيا عدلا » بقول ی ذلك : 
دُوَنكمُوها يا بنی هاشم فجددوا من عَهَدِها الدارسا 
دونكموها لاعلا كَعْبٍ مَنْ 2 کان علیکم ملکها نافسا 
دونكموها فالیسوا تاجها لا تَعْدِموا منكم له لايسا 
E <‏ با اخحتار إلا منكم فارسا 
قد ساسها قبلكم ساسّة لم يتركوا رطباً ولا يايسا 
ولست من أن تملكوها إلى مهبط. عيسى فيكم E‏ 
وحين عمد المهدى ولاية العهد لولدیه موسی وهارون مدحه السید. المیری 
بقصيدة یتضح فا أیضا مذهبه النی آشرنا الیه > وأساسه إقرار اللحلافة العباسية 
ین عودة حمد بن انفية الامام اختی ء قال : 
یت لا آمدح ذا تاثل ین مسر غير بنى هاشم 
آولیتهم عندی ید المصطى ذى القضل والمن ای القاسم_ 
فنا بیضاء محمودة جزاوها الک عل العاث 


( ۱ ) الاغای ۱۰ : »4 . (۷) الاغال ۷ : ٩‏ . 


TAA 


i 


a ۶‏ 
جزاو ها حفظ. آی مق الرحمن 


وطاعة 


والقائم 
المهدى ثم ابنه 
وللرشيد الرابسع اطرتضی 
ليس علينا ما بقوا عيرم 

حى يردُوها إلى هایط. عليه عيسى متهم ناجم 0 
ولا كان مذهب العلويين جميعا يتفق مع العباسيين ء فى أن أبا بكر وعمر هما 
اللذان تسییا ق تحویل حق افاشمیین ف اللخلافة إلى الأمويين ء لهذا کان العلوبون 
يسيون الخليفتين » رضى الله عهما » علنا ودون تحرج حى ف القصائد الى مدحون 
فيها الحلفاء العباسيين . ومن ذلك ما روى أن المهدى حين -جلس وهو ولى عهد 
يفرق صلاته على قريش ؛ بدأ ببى هائم ثم يسائر قريش ٠»‏ فرفع إليه السيد 


موسى على ذى الإرية‌الحازم 
مرغم أنف الحاسد الراغم 


هذه الامو من حايم 


ال لابن عا مت 
احرم بى تم بن عرّة نهم 
إن تعطهم لا يَشكروا لك نِعْمَة 
وإن انتمنتهم أو استعملتهم 
وشن منعتهم لقد بدأوكم 
سا قاری محمد أعمائة 
دون أن بستخلفوا 
ل یشکروا لحمد آنعامه 
وله من عليهم عحمد 


ووليه 


۳ سر 


E 
وتامروا من‎ 


ثم انبروا لوصيه 





)١(‏ الأغالى بو : مم 


مر # 9 
ا تعطین بیی علیی چرهما 


چا ا و 
A‏ 
ا وات‌خذوا خراجك ۳ 
المع إذ 
وینسه واینته عديلة مرعا 
آفیشکرون لغيرو إن آنعها 
وهداهم و کسا الجتوت وأطعما 
بالمنکرات فجرعوه الَا 


ملكوا وكاتوا أظلما 


(؟) المصدر تفسه !ا : ٩‏ . 


۳۸۹ 
وق هذه القصيدة نفث السيد اطمیری بكل ما ف صدور العاویین‌من حقد 
على الخليفتين ألى بکر وعمر » ند ای قبیلنهما ؛وهو یوغر صدر الهدی علی القبیلتین 
بدعوى أن تمر وأبا بكر قد سليا الهاشميين حقهم ق الخلافة. ثم يثير قضية مشهورة 
اسمها قضية فدك » كثيرأ ما استغلها العلويون فى سب عر . وفدله قرية مخیبر فیها 
عين ونخل أفاءها الله على نبيه فى سنة سبع صلحا ؛ ولا توق الرسول قالت فاطمة 
رضي الله عنها إن رسول الله نحلنيها » فقال أبو بكر أريد لذلك شهوداً » وق رواية 
أخرى أنه قال لها : سمعت رسول الله يقول: ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث) . 
نم أدى اجباد عمر لا ولى اللحلافة أن يردها إلى ورثة رسول الله فكان على بن أنى 
طالب » والعياس بن عبد المطلب يتنازعانفيهاء فكانا يتخاصمانإلى عمر قيأنى أن يحم 
سپما ول هذا یشیر السید اسلمیری بقوله ( منعوا تراث محمد أتمامه) .وق قصة 
فدك على العموم اختلاف كثير . 


و تلف الشعر السیاسی للعلویین عن شعر العباسیین تبعنا لظروف کل مهما. 
فالشعر السیاسی العلوى لم يكن يقتصر على احية الاحتجاج الفقهى لت العلوبین 
كا رأينا فى أبيات سابقة ‏ ولكنه كان يتضمن أيضًا كا يقول أحمد الشايب -- 
جانبًا تصوير يا مؤثراً كنا فى تائية دعبل الخزاعى البى قصد بها على بن موسبى الرضا 

مدارس آيات خلت مِنْ تلاوة 2 ومنزلُ وى مقفر العَرصات 

إذ كانت صورة لما ابتق به العلويون من نکال وهوان(۱) . 

ونم يكن شعر العلويين السیاسی متصلا با مديح فقط : والحجاء إلى حد ما 
كا رأينا عند العباسيين » بل كان يتصل بالرثاء أيضاً لاستثارة النفوس وتأليف 
القاوب » وعطفها نحو العلو يون لما يلاقونه منعذاب على أيدى العباسيين الذين ل برعوا 
قرايهم وحرمهم ) بل كانوا أشد نكالا عليهم عن الأمويين الظالمين فى رأیهم . فيل 
عهد أنى جعفر المنصوراشتد تعقب العباسيين للعلويين »إذ قبض على عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على ب نأنى طالبء ثم قتلابنه محمد المعروف بالنفس الرّكية فى 


(1) تاريخ الشعر اللسيامى : ۱۰۲ . 


۳۹۰ 


المدينة » وابنه الآخر إبراهم ق باخرى بالقرب من الكوفة » وإلى هذا يشير دعبل 


بقوله 
ىل ۳ 2 r‏ 
قبور بکوقان وأخرى بطيتة 2 وأخرى بفخ مالها صلوات 
۳ مر له م ا 0 23 

وأخری بارض الجوزجان مَحَلَْها 2 وقبر بباخمرّی لدی القربات 
ابن الحسن .يبن الحسن بن على وقد قتل أيام الهدی ۰ وقتل حى آعو مد النفس 
الزكية أيام هارون الرشيد ء ولدا کان من الطبیعی آن بتجه الشعر السیاسی 
العلويون إلى ناحية التفجع على القتلى ورثامهم . ولا يقتصر على هجاء أعداء حزبهم 
أو الاستدلال على حقهم ی اللافة : كا كان الشأن فى الشعر السياسى 
للحزب العياسى . 


الحزت الاموی 

آ| اللزب الاموی فقد ضعف شأنه كثيراً بعد قیام الدولة العباسية - کا سبق 
آن ذ کرنا - لأن العباسیین تعقبوا کل آموی بالقتل حبی کادوا بستأصلون شأفهم » 
وحن نعلم أن أبا العباس السفاح قد هيأ للأموبين مذيحة عظيمة بتحريض من 
سلایف جن قال له : 

سس و 8 ال 2 

لا یغرنك ما تری من رجال . إن تحت الضلوع داء دوب 

00 2 ا ا بس‎ ES a 
فضع السيّف وارفع السوط حى لاتری فوق ظهرها أمويا‎ 

ولم يكن الأمويون یواجهون عداء العباسیین فحسب ‏ بل [ن الزب العلوی 
كان يتعقبهم أيضا ويحرض عليهم + وير بص بهم الدوائر > لهذا کان من الطبیعی 
أن ينصرف الشعراء الذين عرقوا بولائهم لببی آمية ومدحهم إياهم ؛ إلى هذا الحزب 
أو ذاك متبرئين من مهمة الأموية . ومثل هؤلاء الشعراء الذين كان اعتدادهر بالمال 

أكير من أى شىء آنخحر تحولوا بمدائحهم إلى الحزب العباسى بطبيعة الخال » لأنه 


)000 انظر : هروج الذهب ۳ :۲۲۱ . 
(۲) الاغاف ۱۶ : >۱. 


۳۹۱ 

زب الا کم الذى يأمنون على أنقسهم فى ظله » ویفیدون می عطایاه وبره ء 
ويكى أن نقول - للتمثيل على تحول شعراء بی أمية ول العباسیین- آن مروان 
ابن ای حفصةالذى كان شديد العصببة للحزب العبامبى كان منموالىالأمويين ومن 
الشعراء المنقطين ام . وكذلك أبو العطاء الستدی الذى كان من اشد التحمسین 
2 أمية » سارع دح آی العیاس السفاح أول خلفاء العباسيين مندداً بالأموبين 
فایلا : 

۳ ۱ ۳ 2 0 تر 3 

إن الجار من البرية هاشم وبّنو أمية آرذل الأشرار 

وبنو أمية عودهم ین خررّع ولهاشم ق الجد و نضار 

قو يي 5 

أما الدعاة إلى الجنان فهائم و اه من دعاة النار © 

ولالم يفز أبو عطاء بطائل من السفاح انقلب على العباسيين وأخذ يقول : 

یالت جور بی مَروان عاد لنا ون عَذل بنى العباس فى الثّار 

هجام ساخراً من استنادهم إلى قراية الرسول ى إثبات حقهم فى الخلافة : 
فقال : 

بی هاشم عودوا ٍل نخلاتکم فقد قام سر التمْرٍ صاعا بدرمم 

و به  *‏ و و " سے ا س 

فإن قلم رهط. النبى وقومه فإ ّالتصارى رهط عيسى بِنِمَريَِ 

ولعل من أسباب هوان أمر الحزب الأموى عدم استناده إلى أساس ديبى أو 
7 ۴ یه ی اللافة ثنا كان شان وه a‏ عل ۳ 
ا ناحية مذهرية أو عقيدة سر اچ ؛ لاا 
كل زمان ومکان . ولا کان الأمويون قل جعلوا س رب الاسلامه ملک على 
غرار ملك الرومان أو العيس ٠‏ ثما دعا معاوية إلى القول ١‏ أنا أول الملوك ) ع لهذا 
کانوا مدل حون 5 اماه الملوك عادة » من احسة وحم والوقار وشلة البأس عل 





. الشعر والشعراء : 15لا . (؟) المصدر ثفه‎ )١( 


۳۹۲ 
أعدائهم 1 معدم معدن اللوله بالفعل , وأن التاج يأتلق فوق جبيجم » إلى غير ذللك 
من المعانى الى نستطيع أن نتمثلها ق أبيات عبيد الله بن قيس الرقيات مثلا الى 

مدح بها عبد الملك بن مروان والى يقول فيها : 


سر 2 
باقن نی أله إلا 
۱ ره الى ‌ 
وم معن الملوك. قلا 
ليفة الل وق یره 
+ و ۳ © <4- ۱ ۱ 
باتلق التاجح قوق مفرقه 
¥+ بت - م نا 
ٍن جلسوا لم تضق مجالسهم 

5 ا الى ب 
م تنكح الصم ‏ دز ج 


أنهم يَخْلّمون إن عَضبوا 
تصلح الا عليهم العرب 
العاصی علیه الوقار والحجب 


ار 


جفت بذاك الأقلام والکتب 

78 قن بر 

5 گے ر 

ولا مجازيع إن م نکیو 
۳ ۴ 

والاسد أسد العرين إن راكوا 

سم 6۶ 


ولا یعابون إن هم حطبوا 


الذهَب 


ولمذا السیب - وهو عدم وحود اسل ديع آو مذهی تلحزب الأموى کان 
من العسير أن يبى غذا الزب آتباع آقویاء.حی لوآن العباسیین ل يذيقوهم افوان 
والنکال . والقلة من الشعراء الذين حافظوا على ولائهم للامویین ما حافظوا على ولاء 
شخصی لا مذهی آو سباسی ۰ فاخبارهم تکشف لنا عن تآثرهم ععروف الأموپین 
وإحسانهم إلببم :مثل ألى العباس الأعى الڌى كان فى طريقه إلى مروان بن محمد 
آنحر خلفاء ببى أمية لعمدحه » فلقيه أبو جعفر المنصور واستنشده فأنشده قوله : 


لت شمری آقاح رائحة الم 


حين غابت بنو أمية عنسه 
قل 
عطباء على المتابر قرسا 


لا يعابون قائلين ون قال 


بحلوم إذا الحلوم استخفت 


)1( دیوان اپن قیس الرقیات : ۶ - ٩‏ . 


ك لاھ چال بالخیت أنسی 
والبهالِيل من بنى عَبْدِ شس 
وا أصابوا ولم یقولوا پلیس 
ووجوه مثل لدنانیر ملس 


۳۹۳ 
م لقيه المنصور بعد آن صار خليفة فذ كره بتلك الابیات فتنفس الرجل وأنشأ 
يقول دون أن يعرف شخصية المتحدث إليه : 


”وام 


نامت جدوده وأنقْط. تَجْمُهْم 2 ولنجم يُسقط. والجدود نيام 
E ۵‏ ا 
خلت المنابر والأسرّة منهم فعليهم حى المّمات سَلام 
ولا عرفه أبو جعفر بنفسه قال الشاعر : يا أمير المزمنين اعذر فإن ابن عمك 
محمداً صلى الله عليه وسلم قال : ( جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض 
من آساء [18) (۱) ۱ 
أما عبد إلله بن عمر العبى فكان من عبد شمس » ومع ذلاك كان موقفه غرياً 
من الأمويين قبل امبيار دولهم لسببين : الأول آنه كان بحس بنذر العاصفة الى 
ستطبح محکمهم نتيجة الللافات الواقعة بیپم » وقد عير عن هذا الاحساس 
بقصيدته الى يفول فا : 
4 ی ۵ N‏ لر ار ار و 3 
شركوا الهدا فى مهم فتفافمت منها الفتون وفرقت آهواوه-ا 
۳ ی 1 
ظَلّت هناك وما يعاتب بعضها ‏ بَْضَاً فینقم دا الرجاء رجاوها 
1 # و سا اه و و لظ 6 
ماذا أومل إن أمية ودعت وبقاء سكان البلاد بقاوها 
گر سے چ سي الور ۴ 
هل السياسة والرياسة والندی ‏ وأسود حَرّب لا یَخم لِقَاوها 
, و ۳ ی سس ۳1 0 ۳۹ 
فلگن آمية ودعت ايحت لوال بت لها خلفاوها 


مو 8# # 


۳ ل ۳ : م ك2 
لیودعن من البرية عزها . ومن‌البلاد جمالها ورجاوهاا"" 
والسبب الثانی نفوره من سياسة الاموبین ف تقتيل بى هاشم وتعذيبهم وسب 
على بن أى طالب على المتابر . هذان السببان هما اللذان جعلا العبل یف هذا 
الموقف الشاذ من الأمويين عشيرته الأقربين » فأصبح هاشمى الموى طالبى الدعوة 
کم شعوره الدينى العميق . وأخذ يجهر بمشاعره هذه أيام الأمويين » ذاكتفوا 


. ۳۰۷ : ۱۱ انظر : مروج الاهب ۳ : ۲۰۹ . ( ۲ ) الاغاف‎ )١( 


۳۹ 
بنفیه من مکة موطنه مراعاة لفرایته هم » ولكن ذلك لم بزده الا |معاناً ی الاتصار 
للهاشمیین ؛ بقول ی ذلك : 

هروا فى عند اب علیا ورآوا ف ذاك داج وا 


رس ال ا 


مر م7۳ ی ار 

وی لب آحمد نی کت از بش یت 

حب دين لا حب دنیا وسر م الحب حب یکون دنیاوی | 

و 1 ۳ 2 عير 3 2 سن ۴ 
صاغى الله ق النوابة متهم لاز تیما ولا سنیدا دعیا 
عدويا حالم صريحاً وحلی عب شمْس وهاشم آل 
2 بسا دن قر 

فسواء عل € ابال عبکمیا دعیت آم هاشمیا) 

هذا ادن هو الوقت الغر یب الذی وقفه العبل عزجه بین آمویته وحبه للهاشمیین 
حیی لیعد هذا الوقف فریداً ی هذا العصر حمعه بين التقیضین » ولکن سرعان 
ها تغليت .- العبلى على مشاعره حين امهارت دولة الأمويين وسعی وراء‌هم العياسيون 
بك نی ری فلك يكن يستطيع أن يدعو لم زدعرة 
سياسية أو مذهبية للأسياب الى کر و وکل ما كان ؛ يستطيعه هو البكاء علووم 


تقل أمامة لما رأت تشوزى عَنْالمَضْجَ الانفس 
ا سم ل 9 > ب 7 تب 

ر ی 
عجن وق اً 7 اج يڪ .۳ . {YT} aD‏ 
عرون بالگ فححیسن4 من الذل ق شر ما محيس 
واستطاع العبلى بنصرته القدمة للهاشميين أن يأمن على نفسه وأمراله واولاده 


([۱) الاغای ۱۱ : ۳۰۳ . 
( ۴ ) الصدر نقسه ۱٩‏ : ۳۰۹ . 


۳۹۵ 


وکان یذ کر العباسیین داغا عوقفه مهم آیام حكم الامویین : فهو بقول‌لای العباس 
السقاح ٠‏ 


0 


سل 5 و & ٣‏ س 
دعر إن دُعيت لبد شس وقد أمسكت بالحرم الصَوارى 
ع الى ال اس 


2 ہہ 1 3 راد 
بر هاش تمیق بداری للعدا ویغیر داری 


مر 
1 


ہے 0 س اہ e‏ ۱ 
ومنزل براش من عبد شمس مکان الجید منعليا الفقار 


ولكن حيما وقع الانفصال بين الحاشميين أنفسهم وتفرقوا إلى عباسيين وعلويين 
واشتد بینهما التزاع لم يستطع أن ينسى العبلى يد العباسيين فى ضياع دولة قومه 
فائجه بكليته إلى جانب العلويين » وشارك فى 5ورة محمد بن عبد الله بن الحسن فى 
الحجاز مشاركة فعلية لينتقى من العياسيون ويرضى ف الوقت نفسه مشاعره الدينية 
القديمة الى دفعت به إلى حب الحاشميين » ولكن سرعان ما ألحدت هذه الثورة ومضی 
العبلى هاربًا إلى الهن ليقضى بقية حياته مشرداً بينقراها » وبذلك فقد الامویون 
صوتا قوب كان لا يفت يذكر الناس بهمء فى إبمان عميق وحب صادق لا زيف فيه 
ولا تکلف ‏ وما كان آحوج حزببم المهالك الضعيف إلى هذا الصوت القوى . 


حزب الوالی أوالشعوبية 


رأينا فى الباب الأول من هذا البحث كيف أدى الصراع بين العرب والموالى 
إلى نشوء حزب قوى -جديد له أثره فى الحراة السياسية فى القرن الثانى » هو حزب 
لموالى الذى جمع أجناسا ممتلفة ربط بينها اضوع للحكم العربىء ووقوعها تحت 
سيطرة المسلمين منذ القرن الأول المجرى . 

وطبيعة كل شعب فاتتح منتصر أن يحس بالزهو والفخار حين يجد الآثم والشعوب 
تعنو له وتخضع لمشييئته وتستسلم أمام قوته ‏ وكان هذا شأن العرب بالمعل بعد أن 
أفاء الله عليهم تلك الأراضى الحصيبة الشاسعة الى كانت تملكها أقوى دولتين ف 
ذلك الوقت ؛ الفارسية والبيزنطية . 

شعر العرب إذن بعد هذه الانتصارات المتوالية أن الدم الذى رى فى عروقهه 


س 


(۱) الاغاف ۱۱ : ۲۰۷ - 








۳۹۹ 
دم ممتاز لیس قی موتبة دم الروم أو الفرس أو غيرهم ؛ وعلکهم هذا الشمور بالسيادة 
والعظمة -- كما يقول أحمد أمين- فنظروا إلى غيره من الأم نظرة السيد ی السوده 

وکان الحكم الأموى مؤسسا على هذا النظر 209 , 
واحتقار العرب للموالى أيام الأمويين!؟ كان يتجلى فى مناسبات كثيرة لعل 
أيرزها ما حكاه صاحب الأغانى من أن رجلا من الموالى خطب بتضمًا من أعراب 
بی سلم وتزوجها فركب محمد بن بشير الخارجى إلى المديئة وواليها يومئذ ابراهم 
ابن هشام بن إسماعيل ء فشكا إليه فأرسل الوالى إلى الول ففرق بينه وبين زوجته 
وضربه مائی سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه ‏ فقال ق ذلك محمد بن بشير : 
قَصيْتَ بسنة وحَكّمْت عَدْلَاً | ولم ترث الحکومة ین بعید 
فى المائتين لو تكال وق سلب الحواجب والحدود 
إذا كافاتهم ببناتث كشرى فهل يَجِدٌُ الموالى مِنْ مَزيدٍ 
فأ الحّق أنصفُ للموالى من اهار العبيد إلى اليد(" 
ويقول ابن عبد ربه إن المتعصبين للعرب كانوا يقولون : لا يقطع الصلاة 
الا ثلائة : حمار آو کلب أو مول ۰ وکانوا لا یکنون الوانی بالكى ولا يدعومهم 
الا بالاساء والالقاب » ولا عشون ق الصف معهم ‏ ولا یقدمونهم ق الوکب . 
إن حضروا طعاماً قاموا على رعوسهم » وإن أطعموا المرلى لسته وفضله وعلمه آجلسوه 
طرف اللحوان ثثلا یخی عل الناظر آنه لیس من العرب ‏ ولا يدعونهم يصلون على 
الجنائز إذا حضر أحد من العرب"'؟! . إلى غير ذلك مما يؤكد لنا أن العرب كانوا 
ينظرون إلى الموالى نظرة احتقار شديد » أو نظرة السيد للمسود . 
۱ والراغی الأصفهانى يؤكد هذه النظرة إلى الموالى من جانب العرب أيام الدولة 
الاموية » ملاحظا تخیر الوقف بعد قیام الدولة العباسية فهو قول : کانت العرب 
إلى أن جاءت الدولة العياسية إذا أقبل العری من السوق ومعه شیء فرای مولی دفعه 


(۱) ضحی الاسلام ۱ : ۲۳ , 

۲( هناك أمثلة كثيرة على ذلك مجموعة ق كتاب « الموالى ق العصر الامیی » : ص ۳۰ 
وعاً بعدها . 

(؟) الأغالى ۱4 : ۰و . 

( ۴ ) العقد الفر ید ۳ : ۱۳ . 


۳۹۷ 
لبه لیحمله عنه فلا عتنع ولا السلطان يغير عليه » وكان إذا لقيه راكبا وأراد أن 
بتزل فعل ُ و ادا زعب آحد ق تر وج مولاة خطها إلى مولا ها دون آبپا وأهلها )١ ١‏ 

وکان الححجاج 2 كنا سبق ان ذکرنا - شدید! علی الوانی فى كل يجال ‏ فهو 
یبپظهم بالضرائب الفادحة ولا یسقط الحزية من أسلم منهم ثم هو يخرجهم إلى 
قراهم الأصلية فيشردهم ويقطعهم عن مجالات علهم وموارد رزقهم + وهو يسم 
f‏ النبط بالمشراط » وينجز كل فرصة لإذلالم والتضييق عليهم . 

كل ذلك كان يقرب بين الموالى ‏ والظلم أقوى وسيلة للربط بين المستضعفين - 
وكان يدفع بهم إلى هذا الحزب أو ذاك حين بتوسمون فيه قدرته على القضاء على 
الحكم الأموى البغيض المنفوسهم وإزالته منالوجود”ء لذلك نرى عدد! كبير! مهم 
يتضم إلى الخوارج ”11 . ونجدهم يتدفقون أيضًا على الحزب الشيعى حتى ليصبح 
معظمه منم » وق ذلك يقول قلهوزن : ( الحوارج قبلوا الموالى فى جماعهم وی 
جيشیم » وجعلوم على قدم المساواة مع العرب ۰ وقد ترسم الشيعة خطى الحوارج 
فی ذلك ونجحوا أكير منهم بكثير!" ) . 

وم يترك الموالى ثورةضد الأمويين إلا اشتركوا فیها وتحملوا العبء الأكير منباء 
وكانت ثو رة الختار فرصة كبيرة بالنسبة مء فقد أبقظ فهم الامل واجتذبهم إليه 
بفكرة المساواة بيهم وبين العرب » تلك الفكرة البى نادى بها ونقذها بالفعل مما 
احفظ العرب علیه - ۱5 ذ کرنا من قبل وى ذلك يقول قلهوزن أيضا : ( إن نظام 
التشيع كان يأخدذ صورة فرقة دينية فى نعارض مع الأرستقراطية ونظام العشائر . . 
وحين جاء الختار ء ثار على أرستقراطية العشائر فى الكوفة واجتذب الموالى أيضا › 
وهؤلاء كان اجتذابهم مهلا لأنهم كانوا ذوى نزعة واضحة إلى الحكم الديى 
لا القوبى الشعونى ؛ فلما ارتبطت الشيعة بالعناصر الضطهدة تخلت عن تر به القومية 
العر بية وكانت 'حلقة الارتباط هى الإسلام'*! ) . 

وكا فتح المذهب الشيعى باب الأمل للموالى فى مساوامهم بالعرب ۰ كذلك 
لعبت فكرة الإرجاء دورا هاما فى هذه الناحية » فقد ذهب المرجثة إلى القول بأنه 
([۱) محاضرات الأدياء ۱ : ۲۲۰ . 
( ۲) انظر : تاريخ الیحقوف ۲ :+ ۲۱۲ . 


( ۳) تاریخ اللوله العربية : ۱۸ . 
)٤(‏ ا وار ج والشيعة + ۲۳۸ ۶ ۲۳۹ . 


۳۹۸ 
لا بحل للحكومة أن تعامل هؤلاء کا لو كانوا لا يزالون على كفرهم بعد أن أصبحوا 
مسلمین طم ما شم > وعلييم ما عليهم » وعللى هذا كان المريجئة لا يتحريجون عن قتال 

أية حكومة تقر هذه المظالم''2 . 

وشیثاً فشيئاً أذ دور الموالى يكبر فى هذه الثورات البى قامت فى وجه الأمويين » 
وى تلك الأحزاب الى دخلوها ليحققوا أمالمم ق المساواة بالعرب » وعندئذ بدأوا يحسون 
بکیامہم وبقدرہم على توجيه الأمور الوجهة الی یرتضوما » وظهر بيهم زعم قوى 
هو آبو مسل الراسانی » نظ صقوقهم ووحد شملهم وجعلهم يشعر ون بقوتهم ومكانتهم » 
وألف مهم حزباً قويا له قدرة على التأثير فى سياسة الدولة . وقد وجه هذا ازب 
كل قوته لمساعدة الدعوة العباسية إذ تركرت فيها آماله وأهدافه ف المستقيل . وحين 
نجحت الدعوة العباسية قى الاستيلاء على الک كان حزب الموالى قد حقق ام 
أهدافه وهو إزالة الأمويين المتعصبين لعروبتهم من الطريق » وإتاحة القرصة 
للعباسيين ليعيدوا المبداً القدم فى الإسلام ( لا فضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى ). 
والحقيقة إن الموالى عن الفرس هم الذين حملوا العبء الاکبر ق فجاح الدعوة 
العياسية » ويبدو ذلك واضحاً من إشارة الطبرى إلى أن اللغة الفارسية كانت هى 
اللغة السائدة ق جیش آی مسلم؟۲) . ومع ذلك لم تحقق الدولة العباسية كل ما كان 
يطمع فيه الموالى » أو لعلهم رنوا بأبصارهم إل أبعد ما وعدهي بهالعياسيون» ومن هنا وقع 
الحلاف بين العباسيين والموالى الذين أصبحوا الاآن حزباً له کیانه » والذين حققوا 
خطوات کبيرة ی سبیل التسوية الفعلية بالعرب ٠»‏ فاقتحموا المناصب العالية ق 
ابلیش والادارة ولولایات » وأسندت إليهم أعمال رئيسية هامة فى الدولة » فكان 
مهم الوزير والحاجب الذى يعتبر مستشاراً للخليفة فى كل ما .همه من شئون الحكم . 
وکان منهم قواد فى اميش وغير ذلك من المناصب الحساسة ق الدولة . ومع ذلك 
فينبغى أن نقرر أن تعاظى نفوذ الموالمى و يخاصة الفرس بعد قيام الدولة العياسية لم يكن 
معناه زوال العصبية للعرب وتزعزع إبمانهم بأنهم أفضل أثم الأرض » وإلا لما قامت 
الدعوة الشعوببة أصلا » ولكن العصر العباسى لم يخل قط من التعصب للعرب » والفارق 


0 





. 54 : انظر : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات‎ )١( 
. تار يس الطيرى ۴ : م6‎ (J) 


۳۹۹ 

فى ذلك بين العصر الأموى والعبامى - ها یقول محمد الطيب النجار ‏ أن العصبية 
العربية ى عهد العباسيين قد برز ها أعداء يكافحونها ويكيدون لما ف وضح الهار : 
بيما كانوا فى العصر الأموى لا يجرأون على انجاهرة بالعداء۱ . 

وقد ذکرنا فیا سبق رأی فان قلوتن الذی یقول فيه إن قسوة النظام العبامی 
وعنفه منذ قيام الدولة العباسية لم يكن بأقل من النظام الأموى حفزاً للنفوس إلى 
العسلك بعفيدة المهدى والتطلع إلى ظهوره لتخليصها من قسوة النظام الخديد وجوره . 
ولدينا البراهين الكثيرة علی فجيعة الولل فی هذا العرش اللحديد ومقدار انخداعهم 
به » من ذلك قول شريك الذى ثار ببخارى فى خلاقة السفاح : (ما على هذا 
اتبعنا آل محمد » على أن نسففك الدماء وتعمل بغير الحق) » کذلك الاضطرابات 
المستمرة فى اللحزء الشرق الدولة العباسية كخروج المقنع وثورات اللنوارج المتوالية 
وخروج يسف البرم الذى لم یکن غرضه سوی‌الامر بالعروف والنبی عن‌النکر ۲۳۱ . 

كل هذه العوامل إدن كانت تدفع بالموالى إلى التجمع ولتا زر والطموح 
لا ال التساوى فقط مع العرب ٠‏ بل لل استرجاع مجد الفرس القدیم ودولة ال كاسرة» 
إذ داخلهم شعور جدید با مهم أفضل بکثر من هژلاء العرب الذین کانوا بعیشون 
ف صعراء مقفرة عيشة جافية غليظة » وأن أمماد الفرس القديمة تؤكد امتيازهم كشعب 
وکجنس ؛ وندعوهم ی استعادما و لزالة العرب الغزاة من من أرضهم القدعة . وما ساعد 
على تنمية هذا الشعور وجود ألى مسلم الحراسانى فى زعامة الموالى » ونظرهم لیه نظرة 
تقديس ول کبار » ویدو آن آبا کان یعدم حفيقة 0 جا هم القديم 
حی [نهم اعتبروه إمامهم الحق » وزعموا أنه أحد أعقاب زرادشت الذى ينتظر اووس 
ظهوره كا ينتظر الشيعة ظهور المهدى١''‏ . 

وكان لابن المققع أيضأ دور خطير فى تنمية شهور الموالى والفرس بالذات 
بامتيازهم على العرب ٠‏ ووجوب مطالبنهم بالسيطرة على الحكم وإزالة العرب واحتقارهم 
لا مجرد التسوية معهم » ویتضح لنا هذا الدور الذى قام به ابن المقفع ى نقل 
)١(‏ الموالى ى العصر الأموى : 45 . 


( ۲) السيادة العر بية والشيمة والامرائیلیات : ۱۳۲ . 
(*) اليادة العربية والشيمة والاسرائیلیات : ۱۳۰ . 


وو 

العراث الفارسى إلى اللغة العربية ء لا خدمة للثقافة العربية » پل لتذ کیر الوالی - 
الذين انقطعت صلة معظمهم باللغة الفارسية ‏ بأمجاد آيامهم وأجدادهم الى لا يوجد 
عند العرب ما بماثلها ‏ لهذا ينبغى أن يتفاخخروا مها و يطالبوا بأبعد من التسوية البى 
كانت مطلباً قديماً أيام الأمويين . كذلك قام بنفس دور ابن المقفع کثیر من 
الشعوبيين أمثال أبان اللاحى وغيره » وكان للبرامكة دور التشجيع وبذل المكافآت 
على مثل هذا الصنیع من جانب الرجمین والکتاب وغيرهم . ويقول محمد بديع 
شريف فى ذلك : ١‏ تمكن البرامكة من تدبير شئون المملكة والتصرف فى آحوافا » 
ولم يكتفوا بهذا القدر من السلطان » فاندفعوا ذل توجیه اياة مجهة خاصة : 
وأعانهم لتنفيذ حطیم جماعة من الادباء والرواة والعلماء والمترجمين والشعراء الذين 
تفصح ماهم عن أهداف هذه اللطة . وكان من أبر زهم أبو عبيدة وعلان الشعونی 
ف رواية التاریخ ووضم الاخبار » وحماد الراوية وحلف الاحمر ی رواية الشعر 
والانتحال . وأبان بن عبد الحميد اللاحى والفضل بن سبل ف الترجمة عن الفارسية ‏ 
وسعيد بن البختكان وسهل بن هارون من الناقمين على العرب والواضعين الكتب 
عليهم : ومن شعراء البرامكة الذين يذودون بهم عن أنفسهم الفضل بن عبد الصمد 
العروف بالرقاشى ١”‏ 


كل هذا إذن كان له أثر ٠‏ ف شاي« الرالى ‏ ويخاصة الفرس - بأتفسهم 
وم القديم . ومن هنا بدأوا يعلنون تفوق جنسهم على العرب دون مواربة أو 
استحياء . ولعل تلك المناظرة الى جرت بین فارسی وعرنی فی‌حضرة محی بن خالد 
البرمكى تدلنا على إحساس الفرس بأنفسهم واعتزازهم يمجده القديم كما ذكرنا , 
اي عرش : : رما احتجنا الیم قط اوجة تسمية ع ولقد ملكتم 
ستغنيتم عنا فى أعمالكم ولا لختكم : حى إن طبيخكي وأشر بتكم ودواو ينكم وما قا 
ود : ما غیرعوه) فسکت عنه العرنى » فقال له محی ین خالد ق خبث 
تظهره عبارته » وعصبية شديدة تکمن فى ألفاظه (قل له : اصبر لنا تملك "كا ملكتم 
ألف سنة بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج الیکم ولا ال شی ء كان لكم*"" ) 


03 رام اا رر 
0 أدب الكتاب : 14۳ . 


۱ 
وما تقدم يتبين لنا كيف نشأت فكرة الشعوبية وكيف تطورت » لقد كانت 
ی مدا أمرها تياراً معا کا ا يدعيه الحرب الفاتحون من ألم خير أم الأرض › 
وأن بقية الشعوب تيع م وإلا لا حضعوا واستكانوا لقوة العرب وإرادتهم . وكان أمل 
الوالی آن یسود المبدأ الإسلامى الذى يسوى بین‌الناس تحقیفاً لقوله تعالى :( يا أبها 
الناس إن خاقتتا کے 0 ذ كرو تى وجعلتا کم ۳ بأ وقبائل” 
لعا رفوا ) بل إنلفظ الشعوبية إنما أطلق على هؤله الذينير يدون التسوية بين الشعوب 
من عرب وغيرهم . وقدجاء فى الصحاح أن الشعوبية فرقة لاتفضل العرب على العجم , 
ات هذا المی این عبد ربه حين ذ کر احتجاجات الشعوبية قائله ( وه أعل 
التسوية ) »والتسوية کانت آهم مطالبیم بالفعل وهی ای آسس علی قاعدتها حزب 
الوا » وهم قولوت ی احتجاجهم لذهبیم موجهین کلامهم العرب الذین يؤمنون 
بسمو جنسهم : إنا ذهبنا إلى العدل والتسوية وإلى أن الناس كلهم من طينة واحدة 
وسلالة رجل واحد واحتججنا بقول الى صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون إنحوة تتكافاً 
مارم ودسعى بلممهم أدناهم وم يد على من سواهم f...‏ 5-5 إلا قفرا وقلم 
لا تساوينا العجى وإن تقدمتنا إلى الإسلام . ویناقش هل التسوية من الوانی العرب 
ی احتجاجا هم فيقولون - اخبرونا ٍن قالت لکم العجم : هل تعدون القخر كله 
أن يكون ملكا أو نبوة . . فإن لنا ملوك الأرض كلهم ۱ . وان زتمم أنه لا يكون 
الفخر إلا بنبوة فإ لنا الأنبياء والمرسلين قاطبة من لدن آدم ما خلا أربعة : هودا 
وصا نا و ماعیل وحمدا .. عم بذ کر الشعوبيون بعد ذلك مفاخعر العجم ق‌الصناعات 
امحتلفیة والعاوم قائلين فى ختام ردهم : وم يكن للعرب ملك یجمع سوادها ویضم 
فواصیها ویقمع ظالها ویبی سفبهها ء ولا كان لها قط نتيجة فى صناعة ولا أثر قى 
فلسفة الا ما کان من الشعر وقد شارکنها فیه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة 
تأمة الوزن والعروض''! . 
ومن هذه الردود يتكشض لنا إحساس الوالى بمفاخر ماضيهم وإيماهم بأن 
العرب لم يكونوا فى يوم من الأيام أحسن مهم » حى فخر العرب بظهور نبوة محمد 
فبهم » وبلوغهم فى الشعر الغاية » كان له ما یقابله عند هولاء الأعاجم من ظهور 


( ۱ ) العقد القر ید : ۳ : ۰۳ وما بعدها . 


۲« 
أنبياء من بينهم » وارتقاء الشعر عند الیونان وهم منبم . ويما نلاحظه أيضا فى تلك 
الردود نبا كانت صادرة عن جناس من الموالى متحدين ٠‏ وهذا نجدهم يفخرون 
بشىء من مجحد الفرس » وثی ء آخر من مجد اليونان » وهكذا . وقد لاحظ احمد 
أمين أن الشعوبيين كانوا أصنافاً مختلقة : منهم فرس ونبط وقبط وآندلسیون » وقد 
صبغت شعوبية کل صنف من هولاء صبغة خاصة ‏ فالفرس صبغت شعو بيهم 
صبغة وطنية تدعو إلى الاستقلال » واتخذت ی بعض الاحیان شکل زندقة و لاد 
شعوبية التبط ظهرت ی شکل عصبية للارض وزراعها » والقبط اروا ثورات 
محتلفة على العرب » وكانت آخر ثورة كبيرة لهم فى عهد المأمون . وق الأندلس ظهر 

ابن غرسية ووضع رسالته ق الشعوبية "۲ . 

ونحن نتفق مع أحمد أمين فها يقوله » ولکتنا نحب أن نؤكد أن الشعوبية 
رغم اختلاف ألوامها كانت متحدة الغاية واخدف والوسيلة آبضا . آما ظهور الشعو بة 
ف الأندلس نكان صدى طبيعيا لا حدث ف المشرق من جهة » ولاختلاط العرب 
بالصقالبة وظهور طبقة الولدين أو المستعربين من جهة أخرى . وقد بدأ الشعوبية 
ف الأندلس دعوبهم بالمطالية بالنسوية بيهم وبين العرب ها حدث بالشرق . ولاكان 
دعاة التسوية يرغبون فى الاندماج فى الكيان العربى اندماجاً كليا ء هذا كانوا 
بعبلون عل الانتساب ال العرب والا عتراز بهم حی ان آبا مسلم الح رأسالى قد اصطنع 
لنفسه نسباً عربیا ها بقول الطبری "۳ . وقد فعل مثله كثير ون من الفرس وغيرهم. 
ويقال إن والبة بن اباب كان يدعى أيضا النسب إلى العرب لذلك قال فيه 
أيو العتاهية : 

آولب أنت فى الب کیل Sm‏ فى ال ٣‏ 

وحدث الثی ء نفسه عند طلاب التسوية من الشعوبيين فى الأندلس كا يقول 

جولد زيبر”*؟؟ : وهو يذكر من أقطاب شعوبية الأندلس محمد بن سلمانالمعافرى , 

Nae) 
. 150 : ٩ تاریخ الطری‎ )۲[( 


(۳) الاعاف ۱۰ : ۱4٩‏ . 
( 6) مقدمة رسالة ابن غرية ( نوادر احخطوطات + ۳) : ۲4۱ . 


۳ 


وأبا محمد عبد الله بن الحسن الذى كان معروفاً بشدة : تعصبه للعجم ويحاولته الخض 
مل شأن المرت . 

آما ابن غربیه الذی کتب رسالة نی الشعوية پفضل فیبا المجم علی على العرب > 
حفص جرد ند من رسالته أنه اطلع على کتابات الشعوبية بالشرق واستی 
منها أهم الحقائق » ولم يبتدع هو إلا الملابسات والدواعى الخاصة . فابن غرسية 
يوازت بين كنات الطبيعية والحصال الحلقية عند كل من العرب والعجم فیفخر 
ببياض العج على ممرة العرب ء ثم هو يقابل بين حياة العرب القدائى بين الابل 
والشاة » وحياة الا کاسرة والقياصرة فى ظلال السيوف والرماح . ويعقد مقايسة بين 
هاجر آم العرب وسیدنها سارة أم العجم ۰ ویتکلم فى قناعة العرب بالشهوات الدنيا 
كالطبل والزمر ومعاقرة الهمر » ويذكر أن العجم عتازون ف لباسهم وطعامهم 
وشرابهم . م يفخر بأجاد العجى السياسية والحربية والعلمية » وأما أن محمداً عليه 
السلام كان عربيا فلا فخر فى ذلك للعربء فإن التير من الترب والمسك بحض 
دم الغزال ۲۱۱ . 

ومن الواضح جد أن ابن غرسية قد اطلع على ردود الشعوبية على العيب فى 
الشرق - الیی ذ کرنا آهمها فها سبق - وإن كانت الردود جميعها لم تصلنا لتضمن 
آغلها طعناً علی الاسللام نفسه ما جعل الأیدی تنقیض عن تداولا . 

وهذا الطرف الذی تحدئنا فیه عن حركة الشعوبية نی الأندلس ععتبر مکملا 
لفكرة الشعوبية فى المشرق من ناحية برناجها سیاسها ۰ ولکنه لا يتصل يها من 
الناحية الزمنية لان الشعويية فی الاندلس ظهرت متأخرة عن القرن الثانی لتأخر الفتح 
العری وبالتال تأحر ظهور طبقة الستعربین . 

ويبدو أن الشعوبيين فى المشرق قد أحسوا ‏ بعد انتصار العباسيين بعساندتهم » 
وبعد امتلاء مناصب الدولة الرئيسية بأفراد منهم ويخاصة البرامكة ‏ بأن العرب 
یتضاء‌لون ال جانبهم » وأن الخطوة الأولى الى تادوا بها وهی التسوية قد نحققت ۰ 
فلابد إذن من خخطوات أخخرى ومطامع یقصدون لیا : وليس هناك من مطمع “رتو 
إليه أبصارهم ابعل من عودة دولهم إلبهم »وإزالة ملك العرب والقضاء على نفوذهم 


. ۲۳ ۰ ۲۸۲ : )۳ < مقدمة رسالة ابن غرسیه ( نوادر احطوطات‎ )١( 


15 
القضضاء المبرم . وهئا رز التدظم الدقق الذی وضعه -حزب الوای للوصول لبیل 
أهدافه » فهو أولا يوعز إلى شعرائه -- وبخاصة من كاذرا من أصل فارسى - منذ 
أواخر العصر الأموى أن يفخروا بأصولم القدعة ليوقفوا تيار دعوى العرب بأنمم 
خیر الامم ۰ وليشجعوا الموالى ىق كل مكان على الشعور بشخصيهم فيدفعوهم بذاك 
إلى المطالبة باستعادة دولتهم . ولعل أول الشعراء الشعوبيين الذين ظهرت ف شعرهم 
هذه السياسة إسماعيل بن يسار الذى خلط فخره بأصوله القديمة عدم الخليفة هشام 

ابن عبد الملك فى قوله : 
e AF‏ ۴ 8 کج من ® س اق 
إنى وجدك ما عودى بذرى خور عند الحفاظ ولا حوضی بمهدوم 
۰ 2 ك لار الل ی سر چ 
أصْلٍ کریم ومّجیی لایقاس‌به ول لسان کحّد السیّفي مَسموم 
5 ~~“ امم كل 2 مي سر ور ات و هر ۵ 0 
3 : ۳ . و ال fel‏ ير لس ّ 23 ۱1 
سد الکتائب‌بوم‌الرو ع إِنَرَحَموا و دلوا ملو الترك والروم 
وکان إسماعيل هذا كا يقول صاحب الأغانى ( شعوبينًا شديد التعصب امجم 
(۲) ظ 
۰ 


وله شعر کثیر یفخر فیه بالاعاجم 


ومن شعره الذى يفخر فيه على العرب قوله : 


یر 


2 ع له د 5 2 
۱ و | ور ۱ جَ 7 سے # nF‏ 
ی جح الى 1 خی 2 حي ع اه ١‏ 
فاتر کی القخْر يامام عَليّنا واترکی الجر روانطقىبالصواب 
E‏ اه ۳ م س اقل 2 
ف له رن مرك مر ۲ DD‏ 2 ۱۳ 
إذ نربى بناتنا وتدسون سف اها بناتکم ف التراب 
([ ۱( الاغای ء ۰ ۸۲۳ وبلاحظ أن کلمة مسوم أصلها ارم فيكون ف البيت إقواء 
ولکن كرها جاء على أنها نفعت لحد السیف عل مذهب من جوز نعت العرفة بالتکرة ( انظر : 
شرح الأشموق لألفية أبن مالك © : 5١‏ نشر المكتية التجارية - القاهرة  ١840‏ ) . 


([ ۳( الصلر نفسه 4 : ۸۱۲ . 
( ۳ الأغانى £ : ۱۱ . 


۰ 
بل هو لا ينسى عصبيته الفارسية حى فى تصویره الشعری » فهو حين دج 
الغمر بن يزيد يقول : 
م وي ا ۴ 97 ر ی و ۱1) 
تراهم حشوعاً جين يبدو مَهابة ‏ کماخشعت‌بومالکیری الاساور 
م تتابع بعد [سماعيل بن بسار الشعراء الشعو بیون ی کدون هذا الاجاه: وهو آن 
الفرس وغيرهى تير من العرب وأحق بالتقو والسلطان مهم . وهذا الاتجاه هر الطور 
الأخير الذى بلغته الشعو بية . وقد أشار إليه صاحب اللسان بقوله : ( والشعوی هو 
الذى يصغر شأن العرب ولا يرى للم فضلا على غيرهم ) . وى هذا الطور نجد الموالى 
ا حرصوت على الانتساب ب لعب ا كان الشأن فى الماضى - بل كبر ادعاء الموالى 
ىم ابر كله ي ص سر ن م س0 © 30 
واهل القری کلهم ینتمون لکسری ادعاء فاین الثبیط. ؟ 
بل نجد ابن ميادة يزعم أن أمه فارسية ويفتخر بذللك قائلا : 
۱ هر کج رة 2® ۶ ¥ ۳ 9 E‏ 0 
أنا ابن آی ساأمی وجٌدی‌ظالم 5 خصان أخَلصَتها الاعاج 


ب ژ ۳ ] 


وازدادت را شعرائهم نی الفخر بآبائهم الاقدمین > لیس هذا فحسب © 
پل تحقیر العرب والپک علی هوان ماضیهم وجفاء عبشهم . فانریعی تجهر بآباثه 
الصغد معرضاً بالعرب قائلا” : 
- 3 هه ِ بر 2 سم میی را اس زا 
نی اعرو من سراة الصفد آلبسیی ‏ عرق الأعاجم جلدا طَيّبَ الخبر 
ومثل هذا الشعر قد يفهم ع ىأنه فخر عادى ھا قول رل بلاعن نمی ۱* 
ولكن عن السذاجة أن نعتقد ذلك: لأن هذا اافنضيج لھ چوا اساسا فی عبادئ 
الشعو بية ‏ ونحن ذلك اعا ترد أيضا على ۳۳۹ الکتاب الذين حاولوا الدفاع عن 
ألى نواس وتبرثته من نزعة الشعوبية » قاثلا إنه لم يذكر من مناقب الفرس إلا مايتصل 
( ۱) الاغاقی £ ۰ ۲ . 
۲( ارات الادیاء ۲ FT‏ 
( ۳) الاغاف ۲ : ۲۸۱ . 


(ع) الشحر والشعراه : ٩‏ 
( ه) اطرعی  .‏ *(صمتنقه سعد) صدل؟ که حنقجهمههرممظ The‏ 


۰۰ 


بالشراب وعيش الحضارة ببغداد » ول یذ کر للاعراب الا عیشهم النکد وراه هم 
اد وم یتعرض لعقل‌الفارسی والناقب الفارسیةو یفضلها علی ما عند العرب !۲۱ . 
ولا ندری كيف يبرأ أبو نواس مع هذا كله من تهمة الشعويية الا آن نلغی عقولنا 
ونعتير هجوم ألى نواس على العرب واحتقاره لنوع معيشتهم وأسلوب حياتهم أمراً 
طبيعينا مياحاً للشعراء جميعا . ولعل الذى يدفع بعض الکتاب ال تبرئة آی نواس 
بالذات من همة الشعوبية ما يروى عن أبيه أنه كان عربيا » ولكن عروبة أبيه 
حى |ذا صصت لا تمنع شعوبية ألى نواس قط ء ثم إن هذه العروبة البى ينسبها 
بعض الرواة إلى والد ألى تواس مشكوك فيها إلى حد كبير » خصوصا وقد روى 
ابن عنظور أن الأصمعى كان يقول إن والد أنى نواس فارسى وأنه ادعى الین 
وتولاھ " . ويقول ابن منظور عن ألى نواس نفسه : (إنه كان يفضل العجم 
ويمدحهم ويشهى أن يذ كر مناقبهم وآ ثاررهم وأن یتزیی بز هم ويظهر للناس أنه 
مهم(" ) . أليس قى هذا كه ما يدل على شعوبية ألى نواس ؟ ثم هذا شعره بين 
أيدينا يدلناعبى أن آبا نواس‌قد حضم حضوعا تام لبادیءحزب الوالی» ونفذ سياسته 
بدقة فى إحدى فواحيما ءإذ اتخذ جاتب تمجيد افرس ومدح نوع انبم الاقية . 
ووصف ما بها من سمو وجمال وبماء : وتحقیر العرب وهجاء معيشهم ابخافية 
الغليظة . ووصف ما يها من جدب وفقر ودناءة وقبح . يقول أبو نواس ق شعره 


الشعوبى : 


۱ ر ۴ و اس ی ير" بره امهو ري بم اس ات 
إذا ما تميمى أتالة مفاخترا ققل عد عم ذا کیت أ کل للضب 


7 ی 0# ل eo‏ م۰ 
تفاخر آپداء الملوك سَفَاهَة وبولك بجری‌فوق ساقلهوالکی*) 


ويقول أيضا مقارنا بين حياة الفرس وحياة العرب منكراً عليهم أحاديث عشقهم 
ليتى عنهم جاتب الرقة والإحساس الراقى والمشاعر التبيلة : 


0 انظر : أبو نواس لعبد الم عباس : چ 
٣ (‏ أخبار أفى نوأس ۱ : ۱۵ . 

([ ۳) الصنر نشه ۲ : ۳۲۱ . 

(:) ديوات أى نواس : ۱۳۰ . 


2 ۴ و سس 8 ۳ ر ۳۹ ت 
دع الرسم الذى دىرا یاس الریح والمط_را 
وکن رجْلاً آضاغ الولم ی م الا -ذات والخط_- را 


مئازه بَيْنَ َة وله رات آحفها الشجَرا 
و یس اه ی ال 8 عل عام 
پارض یاعد رح ن نها الطلح والعشر 
ولم یجمیل مصایدها يرابيماً ولا وحرا 


EH Ed HEH E دا‎ EE Hm HEH mE HH mM hM mm wm 


إذا ما کنت بالاشیاه م ق الأعراب مختبرا 
فإك آيّما رَجُْلٍ وَرَدْتَ فل تجذ صتر 
ومن عَجَبو لعشقهم م الجفاة الجلف والصحرا 
یل مرقشس أودى ولم جز وقد قدرا 


قال الجاعل الموطا شا العسبار ‏ والقرر 


فقد أودى ابن عجلان ولم يفطن به حير 


ہہ رټ 2 Mm‏ م سر (J‏ 


فحدث كاذياً ‏ عنه ال بغیر ما شعرا 

ومثل هذه المقارنة بين حياة الفرس المرفهة الناعمة الأنيقة وحياة العرب القاسية 
اللدشنة الحديبة » نجدها فى قصائد كثيرة لآنى نواس وخاصة فى خرياته الى بعدها 
طرفة من طرف للياة الفارسية ٠‏ فيقول ق إحداها : 

4 مر ت م - 3 ىا 

دع الاطلال تسفیها الجنوب وتبکی عهد جدتها الخطوب 


سر لل 


فش لرااکب الوجناء أرضاً تخب مها النجيية والتجیب 


( ۱) ديوان ألى نواس ‏ ۱۳۵ . 


PF‏ ۳ 1 ي ۳ اي سر او ار 
ولا تاخذ عن الاعراب لهوا ‏ فلا عيشأ فعيشهم جديب 


FÊ‏ يړ م" لامي لي ۳۳ في هه 
در الألبان رها أناس رقیق الیش عند هم غریب 


ہے اور ۳ ا ۲ ر س ي ان 
بارض رها عر وطلح وأ کشر صد ها ضیم وذیب 
إذا راب الحليب فيل عليه ولا تَحْرَجّ قما فى ذاك حوب 


TE,‏ # ار ۵ ۶ ۳ 3 ۶ ۳ ۱ ال 
فاطيب منه صافية شمول یطوف بکایها ساق أريب 


mE mE mM فقس لهو لس وا با‎ ME EH mmm E HE MH E E E mE HH HE ی‎ 


سر 9 رد 
تمد با لليك یدا لام أن کانه رشا ربیب 


فهذا العَيْضٌ لايم البوادى هذا المَيّش لا س الحليب 
و ۱۱۱ 


قایت ابدو من ایوان کسری وين من الميادین الذروت 

وغير ألى نواس من شعراء الشعوبية نجد الكثيرين فى القرن الثانى مثل على 
ابن الخليل هولى معن بن زائدة. الذى تظهر لنا شعوبيته فى تلك الأبيات الى قاطا 
فى صديق له من الدهاقين . غاب عنه مدة م عاد إلى الكوفة وقد أصاب مالا ورفعة› 
فادعى أنه منبى تممء فقالفيه علىين الخليل مسعرض] بالعرب ونوع حياهم ابلخافية 

با آبها الراغب عَنْ أصله ا 


م لے ص ر س اص۱ 


می تعربت وکنت آمسرعاً . من المَوال صالِح 

لو كنت إذ صِرْت إلى و فزت من القوم 2 
سر ند ۳ 0 ی 

لكف من وجدی ولكتبى أراك يه لضب والنون 


J‏ ا 


۱ يي 0 5 2 . كك ۱ 
فلو تراه صارفا آنفه ین ريح خیری ونسرین 
۳ ا 
لقلت جلف هن سق مر حن إلى الشیح هي 
58 : م 7 ىو سر عبر 
دعموص رمل 11 عن صَخْرة یعاف أرواح البساتين 
مير 0 ۱ 1 وه 2 2 ه (؟) 
تنبو عن الناعم اعطافه والخر والسنجاب واللين 


( ۱) دیوان أف واس : ۲4۵ . (؟) الأغانى ۱۳ : ۱۷ . 


۹ 
ولعل خير من عثل شعراء الشعوبية الذين كانوا يتكلمون بلسان حزب الموالى 
ويعبرون عن اتجاهاته وآرائه أصدق تعبير هو بشار بن برد . 
بل مخيل إلى أنبشاراً كان المتحدث الرتعى باسم الشعو بيين ف القرن الثانى. وأبوالفرج 
الاصفهانی يقول عنه نه کان (شدید الشغب والتعصب للعجم) ۱۲ . وقد روی 
آن الهدی سأله : فیمن تعتد با بشار » فقال : آما اللسات والرأى فعر بيان وأما الاصل 
فعجمی ۰ كما قلت فى شعرى يا أمير المؤمنين : 
يقولون مَنْ ذا وكنت العلم 
ر ر وآ 


فروعی وأضلی قریش العجم 


ر ر س ي چ 
ونبشت قوماً بهم جلة 
4 

آلا أيها السائلى جاهدا 
وجاء 2 مت مه دیوان شار أن أمه أصلها جار به رومية ع لذا کان بقول : 


ا (*) 


ٌ ی 


قمر لل یال |ذا عتذت یوماً تسى 
أى أن بشار عجمی الاصل من ناحية آمه وأبیه » ولعل هذا هو سیب شدة 
شغبه على العرب . وهذا البیت الذی ذکرناه من فصيدة شعوبية لیشار بفخر فيها 
باصله الاعجمی و یعرض بالعرب وحيانهم انلمشنة الغليظة ثم يؤكد أهمية دور الموالى 
فى إقامة الحكم العیابیی + وهذه ناحية جديدة أولاها الشعوبیون آهمية حاصة لیأحذوا 
من العباسيين كل ما يستطيعون بالاستعطاف والهديدء يقول بشار ق تلك‌القصيدة 


را 8 


سر 8 ا2 م ٥‏ ر ہے چ ۴ 

من کان جا هنهم | فمن شوی ق التربب 
2 = سی کے 3 5-85 

بانى دو حدس ميا عال عل دی الحسب 


عر اين 1 


وَقيّصر حال إذا 


کم ی وک لی من أب 


ا 


کسری 
ر ر 
عالت بوما تسبي 


عور 


سر 


( ۱) الاغاف ۳ : ۱۲۹ . 
( ۲ الصدر نله ۳ : و۱۳۸ . 
( ۳ مقدمة دیوات بشار : ۷ . 


۰:۱۰ 


سر 2 لشي الل 
شق أقطابة یق 


E E EEE hh لبك لاد‎ Fp 


a 2‏ 
حى رددنا الملك فى 
تغضب لله وللاس 


لجل که باتركب 
بانیات الدب 
بشربهیا قن لب ۳ 
ف بعیر جرب 


a mm FEF mm لظا‎ # mM و‎ 


۳۹ یی ان 


ع به 


وتحقير شأن العرب والفخر بمجد الفرس يتكرر كثيرا فى شعر بشار . ولعل 
ام قصائده ق‌هذه الناحیه الشعو بیة الظاهرة > تلك القصيدة الى رد فيها على أحد 


العرب الذی عثلون تیار التعصب بلنسهم والایمان بسموه علی‌بقية أجناس الاأرض» 


فقال : 

الاکرمین ابوا 
201 

اراس پر ی عار ع ج 

نغادی الدرملك المتفوط عزا 

ونر کب ف الفريد إلى الندای 


آسرت وک تقدم من + آسیر 


. و از 
أنا ا 


إذا انْقَلَيّ الزمان علا بِعَبّد 
س ۴ سر اي 2 


يد نا ۶ و ۶ TF‏ 
تتازعی المرازب من طخار 


تيو ل ا اعم ع 
ونشرب‌ق اللجین وق النصار 
٠.‏ 53 یر 18 


وك فر رصم 


برين وجهه عقك الإا 


وسفل بالبطاریق الكبار 
ونادمت الكرام عل 


( 1 اوتاط المرنب کاقوا نش بون ق الملب سی لا تتکنیر, , 


( ۲ ) دیوان بشار ۱ : ۳۷۷ . 
( ۳ ) رد خارستان موه الأصل . 


( 6) الدرمك التفوط هو السمیذ الطوخ . 


ونلت ین الشبارق والقلایا . وأغطيت البَتَفْسَجّ فى الحُمارٍ 
تفار يا ابن راعِيّة وراع بتى الأحرار حَسْبَكَ ین خسار 
سر مق ۱ 5 وام , نج ۴ 8 1 الى سیر 
لعتر آی لقد بدلت عیشا بعیشك والاموز لٍل مج اری 
مس دی ده 3 ا صو جك ۱ 
و کتت إذا ظمكت إلى قراح ش رركت الكلب ف ولغ الإطار' : 
ولا كان يهم حزب الموالى أن یذ کر العپاسیین داعا ٻالدور الذی قام به حى 
أتوا إلى الحكر ء لهذا نجد يشارا يؤكد هذه الناحية » ليس هذا فحسب » ولكنه 
يتحدث باسم زب فیتراً إلى الخليفة من ثورات بعض الوالى الى قاموا بها أيام 
العباسيين بقصد تقويض ملك العرب ونقله إلى الأعاجي » يقول بشار : 


تفيى اليداك لأهْلِ البَبْتِ إن لهم عه ايى نت لیم الهادی 
لم یخکموا ق موالیهم وقد مکو حكُم المجل ولا حکُم ابیّه العادی 
لکن ولونا بإنصاف ومعْدَلَةَ ‏ حی هجدنا وکا یر هجاد 


۳1 


صَلّت لکم عَجم الآفاق قاطِبّة ‏ فوج 


وفود وفوج غير وفاد 

وبشار فى هذه الآبيات يقر للعباسيين باسم الموالى بحقهم فى الحلافة كإرث 
عن الرسول » وى الدعوة الى قام على أساسها الحزب العباسى ٠‏ كا رأيناء کا أنه 
يشكرهم لرعايهم للموالى بعد أنظلمهم الأمويون وبغوا عليهم . ولعله يقصد بانحل 
عبد الملك بن مروان الذى أحل حرمة مكة »> ويعى باينه العادى هشام بن عبد الملك 
الذی قطع آیدی دعاة العیاسیین عام ۱۰۷ ۵ . م يستأنف شار حديثه على لسان 
(عجم الافاق قاطبة ) أى حرب الموالى » فیقول : 

ت # م ۶ ا ر ي اص سر 

إن الدعى يعادينا لنلجقه بالمدعين وبلقانا بالحاد 

ولا يزال وإن شابت لهازمة هُدَبْدَباً بين إصدار ولیراد 
ر 


ینفیه أصحابة منهم إذا حَضَرِوا وإن آتانا وَمَبْناة لعرتاد 


(1) ديواثت بشار : ۳ : ۲۲۹ . 


۶ ۲ 


وهو فى هذه الأبيات بقصد العلويين ومحاولهم اجتذاب الموالى فى ثورة الحسن 
ابن إبراهم بن عبد الله فها يبدو : ولكن الموالى أبوا عليهم ذلك لأنهم وهيوا أنفسهم 
لتأسيد العياسيين وتثبيت ملکهم 3 وهم فى سبيل ذلك لا يأمبون بكيد الحساد ولا سب 


الأعادى : 


أنصفتمونا فعابوا حکمکم حَسَدا 


سر ر HE‏ گر گر 
سَطُوًا عليتا بأن كنا مواليكم 


وقد نرى عار قوم فى أنوفهم 
7 

بڑری علينا رجال لانصاب لهم 

8 0 ر و ر ا 

ا راونا توالیکم وننصر كم 


وله بعصیکم ین غل حُسادٍ 
وعیرونا بار اه وأخداد 
ونترك ایب إذ لیسوا بأنداد 
كانوا عبادا وكنّا عير عُوَاد 


¥ E 
ثاروا إلينا بأضغان وأخةاد‎ 


وحين يصل بشار إلى هذه الغاية من بيان خدمات الموالى للعباسيين وخضوعهم 
فم » يعلو صوته شيئا فشيثا فيفخر بالدور الذى قاموا به فى بناء الدولة العباسية 


وتثبيت أركانها فيقول : 
۳ سن اص او 1 
دون الخليفة منا كل ماسدة 
م سك ۳ 1 
فوم يذبون عن مول كرامتهم 
1 4 1 س گل 
ا تر شمو جندا ادا جمسوا 
سر ۹ ی 
لا يَمشلون ولا ترجى سقاطتهم 
ار ۱ 2 :سر 
إنا سراة بی الاحرار وقرنا 
واه رمس عل م 2 توش 
سقنا الخلافة تحدوها أسنتنا 


حتى ضربنا على المهدى قبته 


ومن خراسان 00 بعد أجناد 
ویحسنون جوار الوارد الصادی 
وقبت الحَرّب نارا بعد إخحماد 
إذا علا زار آساد لاساد 
ر كْض الحِيادِومرالمُنصّلٍاليادى 
حی ان بأسياف وأغماد 
والقاسطون على جهد و|سهاد 
فسطاط ملل بأطناب وا 


ولعل هذه النغمة الحماسية العالية نببت بشارا إلى أن الخليفة رعا تذ کر معها 
ثورات الوالى الى قامت فى وجه العياسيين » لهذا سارع الشاعر بالاعتذار عنهم 
والتيرؤ مهم قاثلا : 


۱۳ 
ونازعينَ يدا خاو فقلت لهم ‏ بغدا وسحقاً وکانوا أَهْلّ إبعاد 
راحتلهم ميد الوهَابٍ عدتهم ‏ ین المنايا توافيهم بميعاد 
فأسب‌خوای رقادالملمٍقدخفتو ولم يكونوا على السوآی برد 
مشل المقنع ر فى زب له سفوا آنباح أَصْيَدُ للأبطال صَياو("') 
وهذه القصيدة الحطيرة إما تكشف لنا بوضوح عن سياسة حزب الموالى تجاه 
العياسيين أيام المهدى ؛ وهى سياسة عهادنة ومحاولة كسب ثقة الحليفة للتمكن عن 
الوصول إلى أغراضهم البعيدة بعد ذلك . ولهذا لا نستغرب أن يعهد المهدى إلى يى 
البرمكى بتربية ولده هارون » ولا نستخرب أن توضع مقدرات الدولة كلها فى عهد 
الرشيد فى يد البرامكة ويصير للموالى نفوذ خطير فى كل ركن من أركان الدولة › 
ما دعی آولیری إلى القول بأن هارون الرشيد نفسه كانت له ميول فارسية قوبة لن 
ثقافته | كتملت ف خخراسان: وق عاصمها مرو بالذات الى كانت مهد الشعوبية”؟!. 
وتؤكد هذه القصيدة أيشا ما سبق أن قلناه من أن بشارا كان فيا يبدو المتحدث 
ثرمی‌باسم حزب الشعوبية ء وأنه كان يقوم بدور خطير ف هذا الحرب . وهو يصور 
لنا هذا الدور ق لشارة عابرة ولکنها ظاهرة الدلالة إذ قول : 
اخ اشارت تیه الأأكنمعيدَةٌ وحمت ي الحمراء# خرقاً معصا 
ولعل أبا مر الأصفهانى يوضح لنا أهية هذا الدور قها روا من أن رجلا 
وقف على بشار فقال له : (يا بشار قد أفسدت علينا موالينا ع تدعو إلى الانتفاء 
هنأ . منا ٠‏ وترغيهم گ الرجوع ال أصوهم وترك الولاء!؟) ) فكأنه كان غارس عمل احتار 
ی ورته آیام : بى أمية الى كانت و ی أصلها ثورة موال . 
ومن الملاحظ أن بشارا كان يعبر عن الفرس دائما بأنهم بنو الأحرار ٠‏ ققد 
ورد ذلك التعبير فى بيته الذى يقول فيه : 


0 


وه و اس ۳ ۱ ۲ 1 ۳ ك ي ی 
تفار يا ابن راعية وا بی الاحرار حسیلگ من خسار 
(۱) دیوان بشار ۲ : ۲۹۸ - ۳۰۱ , 
(۲) مسالك الثقافة الاغريقية ال المرب : ۲۳۵ . 
([ ۲) دیوان بشار ۱ : ۲۸۹ . 
( 4) الاعای ۳ : ۲۰۲ . 


ء ۱ ۶ 

كنا مر بنا أيضاً فى قوله : 

ر 9 E‏ # اس Pe,‏ ۴ £ و ۵ و 

انا سراة ببى الاحرار وقرتا ركض الجيادوهزالمتصل البادى 

وهذا التعبير ليس مجرد صفة عابرة ؛ ولكنه فما يرى بول كراوس ترجمة حرفية 
لكلمة ١‏ ! زاد مرد) وهى التسمية الفارسية للأرستقراطية الإيرانية الى يفتخر بها 
آنصار اشعو بية7؟) 

وللمرز بانى إشارة لطيفة يؤكد فيها شعوبية بشار إذ يقول : لما هجا بشار سيبويه 
فایلا . 


8 الى زپ بے ار 


آسیییة ها این‌هالفارسية ما الذی تحدنت من صَمْمى وما كنت تنب 
ظن بعض الناس أنه يشم الفرس ٠‏ ولکن الحقيقة أنه كان بالبصرة امرأة زانية يقال 
ها القارسية » وإلى هذا ذهب بشار » وکان آشد عصبية الفرس من آن یقول ما توصمه 
الناس("؟ . 
وقد آتت بعد مرحلة الفخر بالامحاد الفارسة وتحقیر العرب مرحلة آخری کانت 
نتيجة طبيعية لتغلغل الشعوبیین ق آجهزة الدولة» وی تلف ميادين العمل والعلم 
ها » كا كانت خطوة جديدة فى سبیل الوصول إلى مأربهم البعيد وهو إقصاء 
العرب عن اک وتول شتونهم بأنفسهم ۰ فذا بنا نجد فى هذه المرحلة شعو بيين 
يضعون القصص الشنيعة فى شرح الابیات الشعرية وأمثال العرب » الی تعتبر عند 
كل أمة تراثا مقدسا ينبغى الحفاظ عليه واحترامه ء» "ها فعل أبو عبيدة ى شرح 
المثل ( جبان ما يلوى على الصفير )17 ء كما أن الشعوبيين آخذوا یولفون الکتب 
ف مثالب العرب 2 وهى كتب شنيعة قى موضوعاها 5ا يتضح لنا من كتاب مثالب 
العرب لابن الكبى » فهو يتحدث فيه عن مثالب القباثئل فى اللجاهلية » وعمن كان 
أ کل الر با من العرب » و يتحدث عن لصوصهم والمحنئين فيهم والأدعياء من قريش 
واللاطة والمأبونين والبغايا » ويسمى من أتى به من سفاح ابلاهلية ۰ ويتحدث عن 
فساد الزواج فى الحاهلية » وأولاد الزنا الذين شرفوا من العرب ء إلى غير ذلك من 
السقطات الى جمعها الشعوبيون إن صدقا وإن كذبا . وين الملاحظ على كتاب 
(۱) انظر : البخلاء بتحقیق طه آلاجری : ۲۸ , 


(؟) اموشم : ۷ ۲ . 
(۳) انظر : التنبيه على أوهام ألى على ف أماليه : ۷۷ - 


دا 

ابن الكللبى أنه يقسم كل باب من هذه الأبواب وغيرها قسمين : قسم يتحدث فيه 
عن قريش بالذات » والقسم الاخر عن بقية العرب » ولا یخی ما فی هذا التقسم 
من حيث طوية وطعن صریح"۱) . بل لقد بلغ الآمر بالشعوبيين أن آحدهم وهو 
يونس بن هارونء كتب كتابا ملك الروم فى مثالبالعرب وعيوب الإسلام أيضا؟. 
ويضيف جولد زيهر فى كتابه ( الدراسات الحمدية ) إلى واضعى الكتب ضد العرب 
مهل بن هرون الذى ألف عددا كبيرا من الكتب أظهر فيها تعصبه ضد العرب 
وفخره بالعجم ء وكان من متطرق قومه ی آيامه . وأدبه الخریب الذی اشهر به 
(عا وضعه لیسخر به من العوب ؛ فإنه کتب سلسلة من الرسائل عدح فا البخل » 
بل كتب كتابا على ما يقال يذم فيه الكرم ء وما ذلك إلا لأن الكرم صفة من 
صقات العرت(۲۳ . 

ومن هؤلاء أيضا سعيد بن البختكان وقد كتب كتايين : الأول سماه ( انتصاف 
العجم من العرب » والثای ر فضل العجم عی العرب وافتخارها) . كذلك وضع 
بعض الکتب فى مثالب العرب محمد بن الليث بن الطیب «ابن ادریاد بن 
فيروز ) الذى کان بر بالرندقة' . 

آما علان الذحوی فله کتاب الیدان ی الثالب ( الذی هتلك فيه العرب وأظهر 
مثاليها) "كنا يقول ابن النديم . وله من الكتب أيضا ( كتاب المثالب ) ويحتوى على 
مثالب قريش ومثالب يقية العرب قبيلة قبيلة » كذلك كان للهيم بن عدی التوفی 
عام ۲۰۷ ه عدد کییر من الکتب فى مثالب العرب”"1 . 

ونجد انحدئین من الشعوبیین یدسون كثيرا من الأحاديث المكذوبة على رسو 
أله »> وکان ا هؤلاء آحمد بن بشير الذى يقول عنه اخطیب البغدادى إنه كار 
رأسا ق الشعوبية يخاصم lj‏ 


سس — 


(۱) انظر : مثالب المرب لابن الكلى ل مخطوطل) . 
(؟) الأوراق ( أعبار الشعراء ) : ۱۰ . 
(*) أنظر : الصراع يبن الموالى والعرپ : ۸٩‏ » الفهرست : ۱۲۰ . 
( 4) المصدران تفسهما , 
( ه ) الفهرست : ۰۱4۷ ۱۵۳ . 
)٩(‏ تاریخ بنداد 4 : ۸ . 


13 
ویرک احمد أمين أن الشعوبيين كانوا ينسبون الثىء إلى غير قائله لافساد 
الأأدب العرنى وإضاعة معاله(۲۱ . وق الوقت نفسه نجد آبا عبيدة الشعویی اتلطیر 
جعل افضل ی تقدم لدب العری راجعا إلى الموالى با ترجموه من آداب آیامیم 
مثل آبان بن عبد الحميد وعاله الکبیر الفضل بن عیسی وولده عبد الصمد(۲۳. 
ويلا حظ بوهان فلث أن سیپویه کان ستشید بشعر زباد الاعجم ون عطاء 
لسندی("" » تعصبا منه فیا ببدو لعجمیته . بل لاحظ بعض الدارسین عصبية 
خفية للموالى فى هذهب أنى حنيفة . کا کانت هناك نواح خفية فى معظظ ‏ لیفهم 
العادية تكمن فيها عصبيهم » فقد لاحظت مثلا أن كتاب اخراج لیحی بن آدم 
القرشی بالولاء والمتوق عام ۲۰۲۳ هاء لا يذكر عن الروايات والأحاديث إلا ما كان 

فيه تخغيف عن الموالى . 
وما لا شك فيه أنه كان من بين وسائل الشعوبيةلإدراك أهدافها ‏ إلى جانب 
ما ذ كرنا من محاولها تشويه تاريخ العرب وحیامم وأديهم وأنسابهم محاولة تحطم 
الإسلام باعتبار أنه مصدر قوة العرب الحقيى » وهذا رأيناهم یلسون ی آحادیث 
الرسول » ليس هذا فحسب » ولكنهم نشروا أنواعا من الزندقة فى المجبتمع الإسلاى 
ليجرفوا الدين فى تيارها ويقوضوا أركانه . ويقول محمد بديع شریف فى ذلك إن 
المثقفين من الموالى كانوا يكيدون للعرب وللإسلام بترجمتهم کتب الزندقة ما آثر 
عن مالى ومزدك وغيرهما » فكانت هذه المرحمات سيا لإجاد الحلاف بين السلمین 
فتتات ا(قرق التعددة(*" . 
وقد بینا من قبل فى حديثنا عن الرندقة تللث الصلة الوثيقة الى تربط بيا وبين 
الشعوبية واتجاهاتها الخطيرة » والذى نحب أن نبينه فى هذا أنجال أن العرب ى 
القرن الثانى لم يكونوا غافلين عن تيار الشعوبية ومساريها احفية » بل كانوا متنبهين 
ا كل التنبه » وكانوا بردون على رسائل الشعو بيين واحتجاجاءهم . 
وی کتاب العرب أو الرد على الشعوبية لابن قتيبة مثال كاف للتدليل على 
(۱) ضحی الاسلام ۱ : ۷۷ . 
( ۲) انظر : مجمع الاأمثال للمیدای ۱ : ۳۹۰ . 


(۴) العريية ؛ ٣ه‏ . 
( 4( الصراع بين الوال والعر يپ : ۰۳ . 


5 
هذه الناحیة(۲۱ . وزاد ذلك التنبه ی الاندلس بعد عدة قرون حين کتب ابن 
غرسية رسالته للی آشرفا لها فاببری له کثیر من العرب الأندلسيين ٠"‏ . وقد صدق 
أحمد أمين حين قال إن حركة الشعوبية قد بلغت أوجها لان الفاء العیاسیین 
تعصبوا الاسلام وم یتعصیوا کثیرا للعر بية » فحاربوا الزندقة ولم يحاربوا ق شدة نزعة 
العجمية”'! . فكأنهم بذلك تركوا الأصل واتبعوا الظل ٠‏ وهذا بلغت ما بلغته حركة 
الشعو بية الي آعتقد آنپا حققت آغراضپا البعيدة » حین قامت الدوبلات 'لفارسية 
على آنقاض الملکة الاسلامية بعد اپیار الحكم العابى "قاس انات 

تلك إذن هی ناحية التجدید فى الدح والشعر السیامی ق القرن الثانی . وقد 
اقترن هذان الفنان ق‌ذلاث العصر بل قبله أيضا » کا اقترن بالشعر السیاسی جانب 
من الفخر واشجاء آیضا مثلما استظهرنا من شعر الحزب الشعونى . وعلى أية حال 
فإن الشعر السيامى لم يكن من الاتجاهات القوية فى شعر القرن الثانى مثلما كان 
فى القرن الأول أو قىعصر الدولة الآموية بالذات ء ذلك أن الروح الخزبية الى 
كانت تؤرث نار العداوة والمنافسة قد خدت إلى حد کییر بانقضاء آمر انخوارج 
وهوان أمر الحزب الأموى وضعف العلونين إلى حد كبير . يضاف إلى ذلك ما ذ كره 
طه حسين من أن الحكومة المركزية فى بغداد كانت قوية شديدة البطش . ومن قوة 
الحكومة وامتدادها نشأ شىء من ضيق الحرية قضى على النزعات الحز بية القديمة 
وأ كره الشعراء على أن يركوا السياسة لأهل السياسة » ولكن طه حسين يرى أن فن 
الشعر السیامی الذی ازدهر آیام الامویین قد اتمحى ول يخلفه فى الشعر فن جديد7؟! , 
وفما قدمنا رد علی هذا القول » فالشعر السیاسی ۸ عح » کا آن الشعر الذهی الذی 
تحدثنا عنه من قبل قد حل شعله فى القرن الثاتى . 

وقما بل نتناول بالدراسة الحانب المجدد ف فن قديم منافض للمديح هو فن 
اطجاء . 


( ۱ ) افظر : سسائل الیلفاء : ؛ ۳۶ وبا بعدها , 
( ۲ ) انظر رسالة ابن غرسية والردود احتلفة علها . 
(۳) ضحص الاسلام ۱ : ٩۵‏ . 

( 4 ) حدی الاربعاء ۲ : ۲۱ . 


الجا 


من الفنون القدعة الى وجدت فق الشعر العرلى منذ العصر اللخاهلى فن امجاء: 
ووحجوده آمر طبیعی مع وجود المديح > فيا وجل آناس ستحقون الدیح > وجا 
آخر ون ستحقون امجاء . وقد تطور هذا الفن تطور! کبیرا منذ الحاهلية حى القرن 
الثانى لتغير الأسباب الدافعة إليه » وتطور اللوق العام من عصر لعصر . فا براه 
عصر هجاء موجعا قد يمر به عصر آآخر دون أن يأبه بما فيه . فأبو عمرو بن العلاء 
برى أن شير الحجاء ( ما تنشده العدراء ى خخدرها فلا 2 عثلها ۲۱۱ ) . وهذا 
المفهوم لابد أن صاحبه قد تمثله من دراسته لشعر الحجاء فى العصر اللحاهلى الذى 
عثل له ابن رشیق بقول أوس : 

إذا ناقةٌ شدت برخل نرق للخیکمبدینمَل‌ضلالها") 

بل إن علماء الشعر يروت أن أبيات النابغة الذبيانى البى هجا بها عامر بن الطفيل 
تعد عوذجا لفن المجاء ى ابحاهلية وهى الى يقول فيها : 

فإِنْ يلك عایر قد قال جَهلاً . فن مَطية الجهل الشباب 

فک کابيك آو کی براءه تصادفك الحكومة والصواب 

فلا یدب بليك طاشات من الخْيّلاء ليس لَهِنَ یاب 

فاتك سوت تحلم أو تناش اذا ما شبّت آو شاب الفراب(۳) 


مع أن هذه الآبيات لا تتضمن إلا عتابا رقيقا أرق من النسم إذا ما قيس بشعر 
المجاء عتد جر بر والفعر زدق » و تیر هد‌هدة وتلطما ادا قارناه باشجاء ی القرن الثایی 
ها سنبیته فعا بعد . 

وبعد ظهور الاسلام اعتبر فن امجاء (عا کییرا لا جوز آن مجری به لسان 
شاعر 3 وبروى عن رسول الله عليه السلام أنه قال : ( من قال ق الا سلام هحاء 
(۱) العمدة ۲ : ۱۳۸ . ( ۲) الصدر نشه . 
(۳) العدة ۲ : ۱۳۹ . 


۱۹ 
مقذعاً فلسانه هدر)''' . وقد فسرعمر بن الطاب رضی العنه معی اهجاء القذع 
حين أطلق الحطيئة من سجنه بسبب هجائه للزبرقان بن بدر فقال له : إياك 
والحجاء المفذع . قال : وما المقذع يا أمير المؤمنين ؟ قال : المقذع أن تقول هؤلاء 
افضل من هولاء وأشرف ونبی شعراً عل مدح لقوم وذم لمن تعاديهم !"2 . فتفسير 
الإقذاع هنا تفسير أخلاق بعبى أنه الذى يوقع العداوة والیخضاء بين قوم وقوم 
أو بين الممدوحين والمذمومين . 
ويقول ابن رشيق إن جميع الشعراء يرون قصصسر الحجاء أجود ولكن جريراً كان 
يرك تقعصير المديح وإطالة الجاء » وهذه الخالفة إنما تصور لنا فرقا فتیادقایین 
قصائد الحجاء وبين النقائض التى كان جرير وض معركما مع الفر زدق والأخطل 
ويقول شوق ضيف ف تطور ال هجاء ااهل إلى نقائض : ( العرب قبل عصر بی 
أمية لم يعرفرا هجاء منظماً يستمر يوميا استمراراً متصلا على نحو ما يستمر فى عصرنا 
إخراج الصحف اليومية ٠‏ إنما عرفوا هجاء متقطعا يظهر من حين إلى حين تبعا 
لنشوب حروب وأيام بينهم . فلما جاء العصر الأموى واستقرت القبائل ى مدینتی 
البصرةوالكوفة وعادت العصبيات جذعة» ريا هذه القبائل تجتمع وتحتشد ف المر بد 
وق الكناسة حول الشعراء ٠‏ يستبمعون منهم إلىماينش دونه ف الحجاء» وكأنهم وجدوا فى 
ذلك هوأ لل وسلية » حینتذ يتحول فن الحجاء من فن وقتى متقطع إلى فن دام 
مستمر محسرفه الشاعر )" . فالنقائض إذن عبارة عن هجاء داثم مستمر » وعيارة 
عن احراف لفن الهجاء » وشذا لم يكن يراد بها الخد كما كان شأن الحجاء فى الجاهلية 
ولكن يراد بها اللهو والإضحاك . والنقائض بعد هذا كله مناظرات أدبية أوجدتما 
ظروف عقلية واجيّاعية فى العصر الأموى أكثر من كونها أهاجى بالمعنى القديم 
المعروف فى اباهلیة ۱" . ومع ذلك كان التراع القبلى مادة رئيسية فى فن النقائض : 
ذلك الفن الذى أخذ يتضاءل شأنه بعد اننّهاء جيل الفرزدق وجرير والأخطل حى 
تعد له ق القرن الثانی قاعة » إلا من بقية ضئيلة فى أول هذا القرن ل توجد فيها 





(۱) العمدة ؟ : ۱۳۸ . 

از ۲) الصدر تفسه . 

( ۳) اتطور والتجدید ق الشمرالاموی : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
4( انظر - الصدر نفسه : ۲۰4 وما بعدها ‏ 


3 
العناصر الفنية للنقائض الى كانت مستعرة بين هؤلاء الشعراء الالاثة » وتتمثل لنا 
هذه البقية فى النقائض الى كانت بين ابن ممادة والحدكم الحضرى”'! . بل لقد 
اقتصرت هذه التقائفض فیا بعد على فزاع قبلى محض فارئدت بذللك إلى فن النقائفض 
البدانی الای كان موجوداً فى الجاهلية » ومن ذلك مثلا ما قاله الوليد بن يزيد فى 

توبیخ اهل این لرکهم نصرة خالد بن عبد الّه القسری حین قتله 


أم تهت قح کره الوصالا رحبلا كان متصلا الا 


بلن فالدمع منلث له سج ام 
قَدَعْ عتك ادکارك آل شعّدی 
ونحن الالکون الناس قَسرا 
وهذا خالد فینا آسیرا 
مر وه 
فلو كانت قيائل ذات عر 
ولا تركوه مُسلوبا أَسَيرا 
فقال جمران بن هلباء يجيبه 


سس 


ى 
وسیدهم اد٤‏ 


۰ 


5-5 مر ان اس 
فى صدر المطية 5 لديا 


ر 2 م 

لم بحرنكث آن ذوى يمان 
أثن عيرْتمينا ما قَمَنْا 
سنبکی حال دا بمهندات 
ا بر« # امي س 


ستلی إن بقيتَ مسومات 


کماء المزن ینسجا انسجالا 
فنحن_ الاکثرون حصی وس الا 
نسومهم المَدَلَهَ والتكالا 
آلا متعوه ان کانوا رجالا 

المخزیات له ادلا 
لا ذهبت صنائعه ضلدلا 
یعالیج من سلاسلنا الْقالا 


رح م “جل ار" 


لقد قلعم رجد کم مقالا 
ولا تهب صنائعة ملالا 
إذا حضروا وكنت لهم ال 
عوايسٌ لا يزايلن الحلالا 


انتهى إذن فن النقائض ١و‏ ی القرن الثانى أو أوشك علی الروال باننهاء الدوافع 





؛ الأغالى ۲ 


)١(‏ انظر 
( ۲( تاريخ الطبرى ؟ : 4 


و س ١‏ و ؟ ري 


۴١ 
الاجماعية والعقلية الى كانت تدعو إليه » ولكن تطور فن افجاء واتخذ وجهات‎ 
جديدة كاثت وراءها عوامل اجماعية وثقافية مؤثرة فى أدب القرن الثانى كله » وقد‎ 
. سبق لنا أن بیناها ی الباب الاول من هذا اليحث‎ 

ولعل أول ما نلحظه فى شعر افجاء نی القرن الثانی اقتصاره على المقطعات 
القصيرة الى قد لا تتجاوز البيتين: وبذلك انتصرت الفكرة القدعة البى عارضما 
جرير » وأصبحت حقيقة واقعة فى القرن الثاتى » لأن طبيعة الحياة» بالإضافة إلى 
عوامل أخرى كثيرة سيق أن ذكرناها » دعت إلى عدم الإطالة فى القصائد عموما » 
فى حين أن الحجاء كان يستلزم ذلك ضرورة ليبلغ الشاعر بأبياته القليلة الى يركز 
فيها معانى محددة مايرجوه من سرعة إيلام المهجو » وما يتمناه من سرعة انتشار هذه 
الأبيات بين جماهير الناس . وفذا نجد فن الهجاء فى القرن الثانى لا يتدمج 
فى قصيدة مطولة مع فتون أخرى كالفخر أوالمدح أوما أشبه. مثلما كان الآمر ى 
الحاهلية ٠‏ فتضل بذلك معانيه طريقها إلى المهجو وإلى جماهير الناس ٠‏ و[عا 
يصبح فنا مستقلا يقصد الشاعر إليه قصداً ويخصص له مقطوعة بعينها لا بشرله 
معه فيها غرضا آخر من أغراض الشعر . وبهذه المناسبة نرد على ما ذكره عمد 
الطاهر بن عاشور من آن بشاراً ابتکر شینا جديداً فى فنالحجاء إذ افتتحه بالنسيب 
مع آن العرب کانوا يفتتحون المديح فحسب بالتسیب(" . ونجن لا نعتیر هذا 
تجديداً على الإطلاق ‏ إن صح ‏ بل هو امتداد للقديم لآن القصيدة العربية م يكن 
فیها أى تخصص بالنسية للأغراض الشعرية » والجاء ف القديم ربا جاء ف قصيدة 
مدح افتتحها صاحيها بالنسيب» ونجد هذا بالقعل ىقصيدة الأعثى الى بجو فيها 
الحارث بن وعلة وأوها 
تصابینت آم بات بات یب وقد ذهب الود الذی کانیذد هب 

فلا جال إذن لنسبة ابتكار شى ء جديد إلى بشار فى هذا الموضوع . 

ومن التطورات الحديدة الى نلاحظها أيضا على فن اهجاء ى القرن الثانى ميله 
إلى الشعبية ف معانيه وفى أسلوبه » وهذه النقطة ترتبط بالناحية الاول. لأنت صوغ 
الهجاء فى قالب شعبى بجعل معانيه قريبة من نفوس الجماهير ما يكفل له انتشاراً 


. ۲ : انار : مقدمه دیوان بشار‎ )١( 


3 
واسعا » لهذا كان سار خی شرجاء ای الشمقمی له مبذا الأساوب اشعیی الذی 
عتاز به هچاء هذا الشاعر بالفعل مثل قوله : 
لته مللده طن تا لته 
2 ر ا لے a a‏ اا تيس أ الى سره (۱) 
ان بشار من برد ھی ی سنك 
وهذا الاقراب من الشعبية كات يقترن ا إلى الهزل والمرح والترفيهء لآن هذه 
العناصر جزء لا يتجزأ من الطبيعة الشعبية ى كل زمان وى كل بيئة » ولعل أصدق 
مثال لذلك قصيدة آبان اللاحی ی هجاء جار له اسمه محمد بن خالد تزوج من 
عمارة بنت عبد الوهاب الثقى طمعا تى مافا » فقال آبان : 
ار 1 56 سے سے " 
لا ریت البز واشارَة . والفزش قد ضاقت به الحارة 
واللوز ولشکر یری به فن قوق ذی الدار وذی الدَاره 
وأحضروا الملهين م پترکوا طبلا ولا صاحب زمار 
قلت : لادا ؟ فيل : أعجوبة محل زوح عماره 
لا عمر اله ہا بيته ولا رنه مدرکا ثاره 
۲ 4 85 و = ع8 
ماذا رأت فيه ماذا رجتب وهى من النسوان مخداره 
چ س م اس عا 


ار 


يُجرى على ألاده خَيْسَة أَعَِةَ کالریش طیاره 
وأمله ق الارض من خوقه ‏ إن أقرطوا فى الأكل سيار 
وَيْحَكِ فرّى واعصبى ذا هى فهذه آختك فرارة 
إذا غفا بِاللَيّلٍ فاستیفظی ثم اطفرى إِنَك طٌُارَة9) 
ويتضح لنا من هذه القصيدة بساطة .ا یسپولة الا نما واختیارها من لنة 
الحياة اليوميةء كما يتضح لنا منها ومن غيرها من شعر الحجاء فى القرن الثانى» تطور 
هذا الفن پاتجاهه ناحية شخصية ی الغالب وتناوله لفرد کفرد فى مجتمع » لا شأن 


(۱) ااأغاف ۳ : هو . ( ۳) الارراق ( آعبار الشعراء) : ٩‏ 


£۳ 
لقبيلته وقومه به على الإطلاق » مثلما كان الحال فى شعر المهجاء القديم حبى ق 
القرن الأولء حيث كان الشاعر ينظر إلى نسب المهجو وتَازى قبيلته كأساس 
هجائه » ولا ريب أن هذا التغير کان نتيجة التحضر الذی بلغه اجتمع وا کیال 
الشخصية الاجياعية لأفراده واستقلالها إلى حد کبیر عن القبلة وعلائقها احتلفة . 
أما معاني الحجاء نفسها فقد دخلها التغیر أیضا بسب تطور الموتمع © فبعد 
أن كانت فى احجاء القديم مجرد نى لافضائل الأربع ومشتقانها الیی تحدثنا عما 
فى شعر المديح اتجه پا الشعراء وجهات جديدة تبعا لتعدد آنواع الهجاء ودوافعه . 
فنى هذا العصر اتسع نطاق الهجاء السياسى والمذهبى بصورة لم يعرفها القرن الآول» 
مع آن الشعر السیامی یصفة عامة کان مزدهراً فیه ؛ فبعد أن كنا تسمع ف القرن 
الأول أبياتا” متفرقة ى هجاء الخلفاء مثل قول ابن عرادة فى يزيد بن معاوية : 
ايى امي لان آخر . ملککم سد بخوارین ثم ميم 
طرقت ميته وعند وساده کوب وزق راعف مرئوم 
نه تبكى على تراه بالصنج تقد تار قوم" 
أصبحنا نجد أن هذا النوع من المجاء قد انتشر فی القرن الثانی انتشاراً واسعاً 
وأصبح لون" ثابتا من ألوان المحجاء » وكان الكميت فى أول هذا القرذعنيفا” ق هجائه 
للأمويين هجاء سياسيا ومذهبيا فى آن واحد . وما قاله فییم : 


هل أله ستيقظية ريم 
فقد طال هذا الدَوْم واستخرح‌الکری 
وعُطْلتٍ الأحكامٌ حتّى كأنّنا 


أأهل كتاب نحن فيه وآنم 
فكيف ومن أنى وإذ نحن خلقة 


فتلك ماه السوء قد طال ملکهم 


ی فیکشف عله النعسة المتزمل 
مساویَهُم لو أن ذا الْمَيْلَ يدل 
على ملة غير الى نتنحل 

rN‏ ن .ان 
على الحق نقضى بالکتاب ونعدل 


عر. TT RR E‏ ° 
قریقان شتی تسمنونت ونهزل 


”^ س اس 0 س شرس تلا ور 1 
فحتام حتام العناء المطول 


والخليفة الوليد بن يزيد تعرض طجاء شديد من الشعراء الذين يعيرون عما قى 


( ۱) تاریخ الطری ۷ : ٩۳‏ . 


۱ ۲ افاشییات : ۱۱۱ بما بمذها ‏ 
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نفوس الرعية : سيب هأ كان يرتكبه من مو بقات ‏ ولبرکه شئون الحكم وانغماسه فى 
لبطالة واللهو » یقرب فيه حمزة بن بيض : 
0 7 سر 0 و نی ليمي حم ع ي 
يا وليك الخنا تركت الطريقا واضحا وآارتكيّت فجا عَميقا 
وادنت واعتدیت د 0 وآغویت وات فقا 
9 هات ثم هات وهاق ثم اتی حى تخر صقا 
نت سکران ما تفیق فما تَرْئَقُ قَنْفا! وقد كتفت شق" 
- الامین بعد ذناك بمساده ووه ويه فاسيدف اء الشعراء دما ومیتا 3 
كدان الك ان اد مد تن یم ی 
أفراه عادیون من أبناء انشع کانوا یعبرون بصدق ما ق نفوسهم ۰ ولما ۴ 
کانوا شعراء معر وفين ولكهم أنحفوا اء هم خحشية بطش هذا ا له الماسد ۱ 
ومن هذه القصائد القوية المعبرة عن روح الشعب فى معانیها وألفاظها وأسلو ها » 
ما قاله أحد الشعراء المجهولين ‏ بمناسبة مبايعة الأمين لابنه موسى - فى هجاء الأمين 


وبطانته : 
أضاءَ الخلافقدٌ عش إل فسق الامام وجها المش 
الرفه عمسن لوزير ر و ار 9 2 
و 2 د ير - ۳ رم ع 
ففضل وزیر وبکر مشیر پریدان ما فيه حتف الامير 


د ار 7 ۳ ۳ و رو مر 
وما ذاك إلا طریق غرور وشر المسالل طرق الغرور 
فلو يستعينان هذا بذاك لکانا بعرضة أمر ست 
5 2 م 

و عجب يڻ ذا وذا اتنا نايم للطقل فينا الصغير 

8 لړ ي لل و رس رن کم قير . (؟) 
ومن ليس يحين غسل امټو وم بخل متنه من حجرظِير 
وكثيرا ما هجا هؤلاء الشعراء الجهولون الآمين بسبب شذوذه وإقباله على الغلمان 

دول الشساء > وف ذللك العی بقول بعصیم ۰ 


( ۱ ) العامل لاين الاثر ۵ : ۱۱۳ . )١(‏ تاريخ الطبرى 1٤۴ : ٠١‏ . 





بر" الع 0 گر 
ألا یا مزین المثوی بطوس 
لقد آبقیت للخصیان بَعْلا 
0 ر ج وم ت 
لهم من عمرو شطر وشطر 
ِ1 


إذا كان الرئيس كذا سقيماً 


{Te 
11} 3 7 ب‎ 
عيبا هايقادى بالنموس‎ 
3 2. ی‎ 
تحمل متهم شوم البسوس‎ 
اقل 2 سس یج‎ 
يعاقر فيه شرب الخندریس‎ 
سوى التقطيب بالوَجه العبوس‎ 
(۲ 2 ای‎ 


ولا قتل‌الامین حاول بعض أنصاره أن مخلعوا عليه وبا" آسطوریا مستعارا من 
مذاهب الشيعة فاعتر وه ماما وانتظر وا رجعته لانه - ق‌رآیهم - ۸ يقتلبل اختى 
ی مکان أمن سبعود منه ی فرصة ملاعة لبعید الق ال نصابه . عند ذلك قال 


آحد شعراء بغداد اممهولین : 
لم تبكيك لاذا ‏ للطرب 
وترل؛ الخمس ق أوقاتها 
وشنیت آنا لا اګ 0 
لم تکن تعرف ما حد الرضا 
م تكن تصلح للملك ولم 


ع ږ انا ای ا ال الس الس مله اعت ...تا 


ليت من قد قاله فى وحدة 


0 ار سِ ی 


با آبا موسی وترویج اللعب 
حرصا ينك علی ماء العنب 
وعلی کوثر لا آخشی العطب ۳۱" 
لا ولا تعرف ما حد الغضب 
نَمْطِكَ الطاعة بالمُلك المرب 


۲ 
كل من قد قال هذا قد کذب 


۳ 


و ی = 


> داهس ٿث دهي 
لنت ار ۰ 


== 3 سر £ ہے اس 5 
فإذا ما أوجحب الامر وی *) 


ونجد من المجاء المذهبى قدراً كبيراً قيل بعد مقتل زيد بن على عام ۱۲۱ 
هجرية : فالطبرى يروى أن شاعراً من صنائع الأموبين آقبل على زيد وهو مصلوب 


وقال : 


( ۱ ) یتصد هار ون الرشید وقد دقن بطوس . 


( ۲) تارپخ الطری ۱۰ : ۲۱۵ . 
ز 4 ) تاریخ الطری ۱۰ : ۲۰۹ . 


آلا یا ناقض المیثاق أبشرٌ بالذی ساکا 
نقضت العَهد والمیشاق قدٌ ما کان قلّما کا 
نقد أخلف إبليش الذى قد كان منَاكا 
فرد عليه شاعر الشيعة قائلا : 
ألا يا شاعر السوه لقد أصبحت فا کا 
٤‏ ۳ ی و ر 
اهجو ابن رسول الله ترضى من تولاکا 
أله عاك الله بخزی نم مسا کا 
وهذه الابیات الى قدمناها كأمثلة للهجاء السياسى والمذهبى تنبهنا إلى ظاهرة 
جديدة ق هجاء القرن الثانی» وهی اهیام الشعراء ببرکیز هجانهم علی الانحراف 
الدیی عند الهجو وشذوذه بل زندفته أحیانا » ولا شلک آن انتشار الجون والزندقة 
وأنواع الشذوذ احتلقة والاباحة فى هذا القرن » کل ذلك كان يغرى الشعراء بتضمين 
أهاجيهم عثل هذه الانهامات انلطيرة » وعلى الأخص الزندقة » إذ كان اللحلفاء 
يعاقبون صاحبها بالقتل می ثبتت علیه مهمنپا . وقد رآینا من قبل كيف هجا أبونواس 
والعذل بن عیلان آبان بن عبد المید اللاحی وامپماه بالزندقة . وکذلك هجا 
او نواس النظام بالزندقة وشرب الحمر والشذوذ وذلك فى قوله : 
قولا لإبراهم قولا ترا غلبتى زندقة وكفرا 
إن قلت ما تشرب قال حَمْرا أو قلت ما تنكحٌ قال مُبْرا 
آو قلت ما تعراه قال برا اوقلت ظفل ب "ا 
كا أن بشارا وحماد عجرد قد تبادلا امجاء وهتلك کل صاحبه بالزندقة وأظهرها 
عليه کا یقول الاصفهانی ۲۳ . وقد ذكرنا من قبل أبيات بشار الى ینم فما حماداً 
بالثنوية : 
و ۱) تاریخ الطری ۸ : ۲۷۰ . ([۲) ديوات أ نواس : 145 . 
(۳) الاعاق ۱۳ : ۸۲ . 


{TY 
ابد ۳ ۱ ۳ ۳ 110 6 ى مر كر‎ 5 
ابن نهی راسی على ثقیل واحمال الرعوس خحطب جلیل‎ 
اذع غیری لل عبسادة الائد  ين فإنى بواحد مَشخسول‎ 
ی کت 5 ل‎ 5 
یا این نهی برئت ينك إلى الله جهااً وذاك مِنّى قلبل‎ 
وكان مبجوه أيضا بكل المويقات من قيادته على زوجته» إلى إلحاده وقسقهء‎ 
: يقول فيه‎ 
7 ار‎ 5 
م ۸۱۳ با جرد دست الخمار‎ 
بن‎ # ٤ ر‎ 
رفیق قساق و‌اوی دعار‎ 
وعندما بويع إبراهى بن المهدى بالحلافة أيام الفتئة بين الآمين والمأمون هجاه‎ 
دعبل بقريب من معالى بشار » وإن كان قد وضعها فی اسلوب ساخربل شديد‎ 
: السخر بة فقال‎ 


ا 


عير من 


يا معشرٌ الأعراب لا تقنطوا خذوا عطايا كم ولا تسسخطوا 
فسوف يعطيكم ب ۸ هتا الأمرة والاشمط 
والمَمِديّات ‏ کم -لا تدخل الكيس ولا تربط 
یعکدا EN do‏ سحي ار ۱ 
ول جانب لام بالزندقة فى الحجاء كان الاتهام باللحنا والفجور والحنث 
أحبانا » وقد اشتهر بپذا الاون حماد عجرد وبشار يالذات » وما قاله حماد عجرد 


تلك الآبيات الى هجا بها ناقع بن عون سيد حبيبته « جوهر » قاثلا : 
یک سر ار کات هه 
يا نافع ات القاجره یا سيد المواجره 
و س قر © 2 5595 
يا جلف کل دار وزوج کل عساهره 


تجارة أح دنتها ف الکشح غير باثره 


(۱) دیوان بشار ۳ : ۲۲ . 
( ۲ ) الورقه : ۲۱ . 


لو دخلت و 2 بيتك صارت فاجره 
ب ۳ 0 و ر و )١(‏ 

حتى | می ترتع ق 3 الخسران ياابن المخاسرة 

أما بشار فنمثل له فى هذا اللون من الحجاء بأبيات قاطا اطبا فها أحد جيران 
حماد عجرد مناسبة وفاة آم حماد : 

3 ر ر ا 8 ام 
أباكاهد إِنْ كنت تَرْنىفأبعد ‏ وبك حرا ولت به أم عَجْرَد 
حراً کان عراب سهلا ول يكن أبيًا على ذى الزوجة المتودد 
۳ ۰ # ر ۰ م 

آصیب زناة الوم لا توجهت به آم حماد إلى مَضجع الردى 

امد کان للادتی وللجار والعدا وللعاصد المع والمتردد 0 
سلمان بن المنصور والى الرقة من قبل الرشيد فيقول : 

آما تری الرقة البیضاء شاغرة إلا شراذم شُذَاذًا وخصيانا 

ماترتجی بعد هذا الیرم لاظفرت كفّاك إن لم تنلها من سلیمانا 

لاعیب بالمَرء إلا أنه میلس مکی الخراند تأنبئاً تلان" 

ويرى محمد جابر عبد العال أن الهجاء بالزندقة والفجور وما إلى ذلك لم يكن 
شيئا” طبيعيا' دعت إليه طبيعة العصر وماكان فيه من إباحة وبتك وتيارات مجون 
وزتدقة ها أشرنا من قبل » ولكنه کان نتيجة (عان عذهب معین ۰ فهؤلاء الشعراء 
الهجاءون ق ,أيه استمعوا فى الكوفة إلى قوم من الرافضة عرفوا بالسبابین: كانوا 
ينبشون أعراض الصحاية» فراقهم مذهيهم و روم مثلا محتذی نی هجاء الانسان 
للحصمه » فجعلوا السب والشتم والنيل من الأعراض هدفهم ف المجاء » وتحط فى 
شعرهم کل قید فرضه الإسلام » ولم تقف أمامهم أية عقبة تحول بيهم وبين الشم 
(۱) الاغای ۱۳ : ۳4 . 


) الاغای ۱۳ : ۳۶۷ . 
(۳) الاورات ( آشمار آولاد اللفاء) + ۱۵ 


۹ 

الدعارة أو مقصد للذة الا عة تبتغی فیه أو فى بيته . ويرى الكاتب أيضا أنالشعراء 
اغجان الذين كان يصدر عم هذا النوع من امجاء کانوا أحد رجلين : رجل 
سکر وعربد فهجا صاحبه ۰ ولكن هذا الحجاء لا يقضى على إخائهما » والآخر 
مجو لآنه تحال من القيود الاخلاقية الى قرضها الإسلام » بل لعله يريد بهجائه 
أن يتحدىهذه القيود كحماد عجره وبشار . فهذه الطائفة اتخذت افجاء وسبلة 
لرغبات نفسية ۲ . 

وأنا أرى أن الكاتب قد أسرف على نفسه وعلى البحث العلمی » فاليان 
والزنادقة والروافض أنفسهم كان لديهم مجال الشعر المذهبى فسيحا ليقولوا فيه 
ما یشاعون - وقد قالوا بالفعل كا سبق أن رأينا ‏ أمأ إن مذاهبهم الحفية تحركهم 
لاصطناع هجاء فرد من الافراد » فهذا ما لا آعتقده عل الاطلاق » زذ لا بوجد 
عأ يبرره . 

ومن المعالى الى اتجه إليها الحجاء فى القرن الثانى أيضا السخرية بالأدعياء الذين 
ينتسيون إلى أصل عر لى 2 بعرب ۰ ومن ذلك قول بشار فى أنى مرو ین 
العلاء . وکان یغمز ی نسبه : 


(1 يه 5 اه و عر : تاو ت و‎ r 
ارفق يعمرو إذا حر كت يسيته  فته عر ين قورير‎ 


وكذلك قول ألى نواس ف الحيم بن عدى : 

الحمدٌ لله هذا أعجب الْمَجَب لیم بن عى صاز فى العَرّب 

كأننى بك قوق الجسر مرضي على جواد قریب متك السب 

1 ار 4 5 سے و ا 

لله أنت فما قر مهم مهأ [لااجتلیت لهاالانساب مر" کلب 

ر ۴ و یس مس سر ۳( 

فلا تزال أخا جل مشرتحل إلى الموالى وأحياناً إلى الع 

ومن الطبيعى أن اتجاه الحجاء إلى هذه التاحية كان نتيجة لوجود مشكلة 
اجماعية بالفعل وهی ماولة الموالى الانتساب إلى قبائل عربية . ولكن ريما كان 
اهجو صخيح النسب ومع ذلك فهاجيه يريد أن يشتى منه بالتشكيك فی نسبه » 





١ (‏ ) حركات الشيعة المتطرقين : ۱۱۲ وما بمدها . ( ۲) الاغای ۳ : ۹۰ . 
(۳) دیوان ی نواس : ۱:۰ . 


1۳۰ 

ولا ندری علی آی السبیلین هجا حاجب القیل الیشکری ثابت قطنة بقوله : 
تقض الامور وبکرغیرشاهدها ‏ بين المجاذيف والسكان مَشغول 
ما يعرف الاس منه عير قطنته فا سواها هن الآباء مجهي " 
وطبيعة اختلاط النسب بين العرب والعججم كانت تقبرن مشكلة آحری هی 

مشكلة فساد الالسنة ولکننها 4 وتطرق اللحن إليبا حى بين العرب أنفسهم » ءشدا 

کانت هذه الناحية مادة آخری تلهجاء ى القرن الثالى . ويما درويه الطبرى فى هذا 

الصدد أن خالد بن عبد الله الفسرى قال مرة وهو على المنبر : أطعموى مأء . 

فاستتكر هذا اللخطأ ابن نوفل الشاعر وهجاه مپما ایاه آیضا بادعاء نسبه قائلا : 


س 1م سے س ام ر مر و ظ 
آخالد لاجزاك الله حيرا وآیر ق حرامك من امیر 


E‏ سر 


تم الفخْرَ فى فیس وقشر 
مك عِلْجَة ویو ومد 
0 ذوى یمن أصيل 
وأنت زعمت أنك هن يزيد 
وکتت لدى المغيرة عبد سم 
وقلت لما أصابَك أطعمونى 


کانك من سراة بی جرير 
ج ۳ 2 
وما الاذتات عل لا للصدور 


۰ ۱ 
وقد دوحمتم دَحْقَ العبور 
سے 598 0 
کل من المخاقة للزئير 
25 


7 ورا اع ف 
شرابا ثم يلت على السرير . . 


ومن الاتجاحات الحديدة ی افمجاء الی ظهرت نی القرن الثانی هجاء الدن 
وهو يقابل ما ذ كرناه من قبل فى مدحها » والأمثلة على هذا النوع من المجاء كثيرة 
نقدم منها هجاء أى نواس للبصرة ‏ مع أنه نشأ فبها ‏ وهجاء ابن أى الزوائد ليغداد» 
يقول أبو نواس : 
ایا من كنت بالبصرق م أصنى لهم ودا 


ی ت ہے 5 سیر ق 
)١‏ تاريخ الطيرى ۸ : ١۸ا‏ . 
۲ ) تاريخ الطبرى م : ١4؟‏ . 


قلا ترعوا لا عهدا 


مرس و #0 


۳١ 

# ہے 

وان مل وان صدا 

فأنس_اناكم جيذا 
لألحان 
اح نک قدا 
فما نرعی لک عهدا 


م نم عر ار اس )١(‏ 
وجدنا من دا 


الغنا إدا 


أما اين ألى الزوائد الذى كان من شعراء المديتة فقد هجا بغداد حين زارها أيام 


المهدى قائلا : 
يا ابن يَحْى ماذا بدالك ماذا 
فالبراغيث قد تور منها 
فتحلك الجلود طورا 
رر کا 
بلدة لا ترى ما العين يما 


أو فتی ماجناً یری الهو والبا 


امقام ام قد زشت الخیاذا 

EE 
سامر مانلوذ هنه‎ 
و 3 ر‎ 

س س سے م د 
وسَقَى الكرخ والصراة الرذاذا 
شارباً للنبيذن أو تبّاذا 

۳ ۳ کی ۳ 9 
طل مَجْدا آوصاحاً لواذا 7 


لادا 
E‏ 
والافخاذا 


وکان من الطبیعی آن بتأثر امجاء ق بعض معانیه وصوره بثقافة العصر نفسه . 
وقد استخدم‌الشعرام هذه الناحية استخداماً بارعاً لغوا فیه‌حد.! من الطرافة » من 
ذلك ما هجا به حماد عجرد آحد آخابه مستخدما مصطلحات من النحو والعروض 


فقال : 


لقد كان عََْیّل با حفص شاغل 


م مقع و 0 


و 
س ییا ‌ كلام مرقش 


. ۱۳۷ : ديوان أن نواس‎ )١( 
. ۱۲۰ : ۱۶ الاغافی‎ )۲ ( 
: اليل : قضیب البعیر والود‎ )۴( 


ق ( ۲ 


ی شآ 


البل امجوز . 


۳ 
لل ها قراس صل 1 عاق 2 بت 

فأذناك إقواء وأنفك مُكْقَاً وَيناك إيطاء فانت المرقم 

وأبو نواس حين يهجو زهيرا المنى يستخدم افتراضاً علميا شاع فى عصره نقلا 
عن امنود وهو أن الشىء إذا أفرط فى اليرد عاد حاراً مؤذيا » فيقول : 

فل لِرْمَيْر إذا حدا دا آقلل وأکثر فانت مهذار 

E 9 ۳۷ ۳ i‏ سه 

سختت من شدة المرودة خی صرت علدى کانلی اتسار 

لا يعجب السايعون من‌صفتی كذلك الج بارذ حار 

وما تأثر الحجاء يثقافات العصر تأثر بالغناء أيضا تأثراً کبیراً ی شكله بالذات› 
فكثيرا ما كان الشعراء يختارون عبارة يرددونها لتكون بمثابة إيقاع لبقية الأبيات » 
كنا جاء فى هجاء ألى الشمقمق لبشار ( هللينه هللينه ) » وکا جاء فی مقطوعة لبشار 


۳ از چ س 


دز لا مر خلا یا این خلیق قد أ 
ذر خلتا در شلتا هل لك ق اف فى 
فر خلتا ذر تا عرد إذا قامٌ عدا 
ذر خلتا ذر عا خن ]ذا جاء الشتا 
ذر خلا فر حلا فعلت فيلك اقلا 
ذر تا فر خلا قال يى قال مى 
ذر خلتا فر خلا فت قلى فت 


فصدور الأبيات فى هذه المقطوعة عبارة واحدة متكررة هى الإيقاع الذى 
تنشد به الآبيات» والذى يدلنا على ذلك خلو هذه العبارة من معبى متصل بأعجاز 
الأبيات: بل الأعجاز وحدها هىىالمتصلة المعبى » أما العبارة الإيقاعية تمعناها المحدد 
وهو اترك صحبى ( والآلف فيها بدل ياء المتكلم إيثارا للتغم الموسيى) ليس مقصوداً 


(۱) دیوان ی نواس : ۱۵۲ . 
( ۲ ) دیوان بشار ۲ : 4 . 


نفد 

لذاته بقدر ما قصدت منه الناحبة الایقاعية هذه . 
والتطور الفی اخقییی للهجاء فى القرن الثانى لا بتضح ف القصائد الزاخرة 
بالسباب والاهامات والفحش ‏ وخاصة ف تلك الأهاجى الى كانت تدور بين 
أفراد عصبة انجان وتزحر بألفاظ وتعابير يندى لها الحبين ‏ ولكننا نعتبر أن التطور 
الفبى الذى حدث أساسه الحجاء الساخر الذى يسهدف [ضحاك الناس على المهجو 
وسخريہم مته . وما يعتمد على فن أصيل فى رسم شخصية الهجو من فاحية 
معنوية أوجسمية » ولكنه ليس رسما تصويريا بل هر رسم ( كاريكاتيرى) يبعث 
على الضحك: ويستعين الشاعر هذا النوع الأصيل من الحجاء بكل معارف عصره 
ويجميع عناصر الفكاهة والمزل الشائعة بين الناس . ومن ذلك الحجاء الساخحر قول 

ابن أنى عيينة ف إسماعيل بن جعفر : 
يا عُقابَ الدج فى الأمن وش الشَوْفٍِ ابن ماء 

وقوله أيضا ف على بن محمد بن جعفر : 


ع اس سس ۳ > جمد لے مړ الث 
أعل إنك جاهل مغرور لاظلمة لك لا ولا للك نت 


۲ ۱[ 


َدع الوعيد فما وعَيدّك ضاثری . لین أجتحة القباب بضب*؟ 
ومن رد السائخرة أيضا ۳-۳۳ تصوبر حماد عجرد لشار بأنه قرد ولکن 
حين يعمى القرد : 
ويا قبح من قرد إذا ما عمی الْقِرْدُ 
وإلى جانب هذه اللمحات الساخرة السريعة فى المجاء أو ( اللقطات ) كانت 
هناك صور متكاملة ساخرة طريفة حقا » مثل قصيدة العتبى قى هجاء صديق له : 
وقد استوحى فيها فكرة سوق الرقیق فقال : | 
ولمّتا رایتّك لا فایقاً قوب ولا أنت بالرَاهِ د 
ليس عتوكٌ بالئتی ویتّی صدیقّك بالح ايد 
أقمتك ق السوق‌سوق‌الرقیق ونادیت : هل فيك من زائد 


۱( الکامل لمرد : ۲:۳ . 


24 
على رجل غادر بالصديي 
ىو 
فما جاع رجل واد 
وال 
سوى رجل خانه عقله 
ق فيتلك منه بلا شاهد 


وأَبَتَ -ميدًا إلى منزلى 


سی ی 2 5 
محاقة ردك بالشاهد 


وَل البلا عل التاقر ۲ 


ومن صور هذا الحجاء الکار یکاتیری‌الساخر آبیات منصور الا صفهائی الطر فة 


الى يقول فيبا : 
ا از مد ۰ و 
وجه چک رف 


£ ي ار 
ك ع 


و 0 


نی زان کی 


ل 1 


من أجل ذاك آمامّه لت 


اکس ۳ ۲ اب ار 


وعلى نيه بعذة ‏ وق 


(TJ par 


ولقد يَلِينَ بوجهه القذف 


اللفظ : وع ی تشخیصس الا السب ب وام ۰ 3 أنه ید کر 


ال نی یه 


من شعر آلی نواس : وهی القطعة الى يقول فيها : 


يا راب این فی السو 
يا كتاباً بطلاق 
يا مثالا ين هموم 


. ۲۱۰ : طبقات أبن المسز‎ )١( 
. ۳۸۹ : (؟) طقات اين المعيز‎ 


یا عزاء بمصابه 
یا تباریح كابة 


0{ 
الاق 0 ال اق و ت س ر 
يا رغيفا رده البقالك م ييسا وصلابه 
ومع ذلك فقّد قدمنا لأبى نواس هجاء من النوع الكاريكاتيرى الساخر وهو 
وصفه لبخل إسماعيل بن نيبخت وتصويره لهذا البخل بأن صاحبه ضنين بابز 
شق لديه رغيف سارع إلى رفوه » وكلما اقتطعت منه لقمة سارع بعلاج مکاها 
نی حذق ومهارة حی بعود الرغیت وکأنه آت لتوه من الننور ‏ : 
ا ر ۰ ۶ و 
خبز إسماعيل کالوشي م إذاما انشق يرّفا 
عجبا ین آثر الصنهٌ . 3 فيه كيف يَحَْمَى 
إن هم متا احق للم کشا 
۲ ۳ عر 6 ی 
وإذا قابل بالنص من الجردق نصفا 
وه قر ۳ ۲ 
بلصق النصفَ بت ف فاذا قد صار ألما 
ل ¥ م 2 1 8 ۳ 
طف الصنعة حى لا ترى مغرز إشفى 
ر 
ملل ما جاء من التنور ما غادر حرفا 
ووجد من هذا الحجاء الساخر لون يعتمد على توليد المعانى واستقصاكها فى 
مهارة ودفد ج مثال ذلك قول بشار ثى رجل ثقيل 5 
ربا یثقل الجلیش وان کا ‏ ن خفيفاً فى كمّة الميزان 
کت ل تحمل الأمانة آرم يكت ا أا شاد" 
ومن هذا اللون أيضا قصيدة حماد عجرد ی هجاء بشار » وهو محاول آن بعدد 
فيها مزايا العمى وفوائده اللحمة بالنسبة ی بشار فیقول ساخرا وهو يدير حورا على 
سان شار - 
و ا 22 5 ۱ ۱ ۳ ام 
إن ابن برد رای رقیا فاولها بلا مشورة نساب وا اثر 


ری العمی نعمةّ لله سابعة ‏ علیه اذ کان مکفوفاً عن النظر 





( ۱) الاغای ۳ : ۱۸۷ . 


21 
وقال :لو لم أكن أعمى لكنت كما قد کان برد ی الضیق والعسر 
غ ا 0 ر ي ت ی ۳ و 
آکد تقسی بالتطین مُجتهدا إما أجيرا وإما غير موْتَجر 
أو كنت إن أنا م آقنم بقع لأى قصاب شاع قى الجد اور 
كإخوق دائباً آشتی شقاءهم ف الحر والبردٍ والإدلا ج والبكر 
0 ق د ۳ 2 و بي ۶ سیر )١(‏ 
فقد كفالىالعمى عن كل مكسبة والرزق ياتى باسباب من القدر 
وفك بعممل ۳ ایحا ۶ الكار يكاتيرى الساخر على صو ر لفظية وتلاعب خر وف 
اللغةء وهذا التوع رعا أثر تأثيرا كبيرا فى شعر العصور المتأخرة الى كانت تعتمد 
على الأحاجى والألغاز »> و عثل هذا اللون رزین العروضی نی هجائه ی الات 
سلام تاقص اليم على وجهك بالحاء 
خروف لك فى البَيْتِ فكل مه بلا فاء 
و رکه بلا دال ول لام وللا هاع... 5 
ومن الامثلة الّی قدمناها بتضح لنا آن امجاء قد تطور تطورا کبیرا ی الرن 
اثای » تطور فى معانیه وأهدافه وأسلوبه وألفاطه وصوره ‏ وقد تراوح هذا 
التطور بین افبوط ال‌درجة السباب والفحش والابتذال : ویین الارتفاع من الناحية 
اشنیه إلى درجة التصوير الساخر الممتع الذى يدل على طافة فنيه مبدعة ودهنية 
ساخحرة . تعتمد عل فن أصيل وروح مرحة ا تعرفع عن السب الرخيص 
والامپامات الدثتة . وهذا التطور کان آمراً لابد منه تعضوعا للعوامل ا#تلفة الى 
آثرت فى تطور امجتمع نفسه واختلاف معاييره وقيمه كا أشرت من قبل . 
وفا پل نتناول فنا آخر له بالدیح صلة قوية . وهو من الفنون القديمة فى الشعر 
العرنى » ولكن دخلته اتجاهات جديدة فها نرى » وهذا الفن هو الرثاء . 


. ۲۸۱ : ١ الحيوات‎ )١( 
. ۳۸ : (؟) الريئئة‎ 


TY 


الرثاء 


قد يبدو غريبا أن نجعل الرثاء من الموضوعات المجددة فى شعر القرن الثانى » 
باعتباره فنا" يكاد يكون ثابت المعاتى والهدف » فهو تمجيد الحصال الميت ف مقابل 
المديح الذى هو تمجيد الحصال الحى ع ولكن هل من المکن آن یکون الرثاء قد 
تجدد بتجدد المديح ما دامت بينهما هذه الصلة الوثيقة؟ طبعا" لا ء فالرثاء لا يمكن 
أن يتبع الاتجاهات الحديدة الى سار فيها المديح - كا قدمناها -- خطوة مخطوة » 
ولكن كانت له سبل أخرى اننهجها متأثراً بعوامل مختلفة فكرية واجماعية . 

وابن رشيق لاحظ من قبل تطور الرثاء فقال : ( كان من عادة القدماء أن 
بضر بوا الأمثال ى المرالى بالملوك الأعزة ء والأم السالفة » والوعول المنعة فی قلل 
الحبال » والأسود الحادرة فى الغياض ٠»‏ ومحمر الوحش المتصرفة بين القفار ع 
والنسور والعقبان والحيات لبأسها وطول أعمارها » وذلك فى أشعارهم كثير موجود 
لا یکاد مخلو منه شعر ‏ فأما احدئون فهم ی غير هذه الطريق آمیل ۲۲۱ ) ... 

ومع ذلك فقد استمرت بعض مظاهر الرثاء واتجاهاته القديمة فى القرن الثانى 
کا هی » وان کانت قد آخحذت ق التضاوّل والانکماش لتخلی السبیل للمظاهر 
والاتجاهات الخديدة . 

لقد ظل الرثاء السیاسی والذهی - إن حت هذه التسمية ‏ «وجوداً ی هذا 
العصر » فكلما حدثت معركة بين فريقين متنازعين » هب شعراء كل فريق يبكون 
فتلاهم ویثیر ون الحزن والشجن عليهم » وينزلون الويلات على قاتليهم . فى المعركة 
الى دارت بين الأمويين والخوارج عام ۱ هھ > رلی أبو ثعلبة آیوب بن خولى قتلى 
الأمويين وأهمهم هدبة اليشكرى ومقائل بن شيران فقال : 

تَرَكُنا تَمِيماً فى الغبار مُلَحْبَ ‏ تبکی عليه ره رقاب 

وقد اق ا ومالکا ‏ كما أسلم الشحاج أمس أقاريه 


. ۱۳۱۷ : ١ الممدة‎ )١( 


EFA 


وأقبل من حَرَانٌ يحمل راية 


a 27 ‌‏ ت 
فیاهذب للهُیجاویاهدب للندی 
ویاهذب کرمن ملحرقد أَجَيمة 
وکان آبو شیبان خر مقایل 


۱ ها ل 


پل ام اه وله جرت 
ویامُذب للم الألد بحاربه 
“ار 2 مر ار ی 


دن با 3 الله رو 


سر س ا ہے س گر خر ار ى ([۱ 4 


تزود من دنماة درعاً فا وعَضبا حُساماً لم تَخَنّهُ مضاربة 
ف نفس الوقت فحد شاعر اخوار ج حسان بن جعدة ير فتلاهم و بخص 


بالرثاء قائدهم سطاما ( وامعه شوذب أيضاع فقول : 


ا ی U:‏ تماما 
قد تا عند 


حیی مضوا للذی کانوا له خرجوا 


نی لاعلم أن قد الا غرفا 


أسى الآله بلادا كان مصرعهم 


وابکی صحابة بسطام وبسطاما 
أنى وأكمل فى الأحلام آخلاما 
ولم يريدوا عن الأعداء إحجاماً 
و وثونا مُنارات وا لام 
من الجنان ونالوا کم دام 


مرو گس مس (۲ 
فیها سحابا من الوسمی سحاما 


واستمر الشيعة أيضا فى رثاء پم الذهی الذی کانوا عطفون به القلوب نحوهم ٤‏ 
الكلما سقط منهم قتيل » بادر شعرائه بابک و و 
الرسول الزكية» الى تتساقط على أيدى السفاحين سواء أكانوا أمويين آم عباسيين : 
ومن ذلك قول عبد الله بن مصعب ف رثاء إبراهم بن عبد الله بن حسن الذى قتل 
عام ۱۵ ه . 


یا صاحبی دعا الملامة واعلما ‏ أن لست فى هذا بألوم 


8 ګډ يړ لو غ سال ج 
وقفا بقبّر ابن النى فسلما ۷ باس آن تقفا به فتضلما 


((۱) تاریخ الطبری ۸ : ۳ ( ۲ ؛ الصبر تسه ۸ : ۱84 . 


E‏ سیر 
ضحوا ‏ بإبراهم خر ضحية 
7 


الله لو شهد النى محمد 


ی ۱ 2 
حمسا وطيب سجة وتکر ما 
ت 3 ہے ار از 1 ۴ 
فتصر مت آیامه وتصر ما 
لا طائشاً رعشاً ولا مستسلما 


ع 


3 ع ك 2 1 8 
شرا ع آمعه الاسنة لابته حي تفطر من ظاتهم دما 
کے اا و 2 

۱۳ پم und‏ لاه ات ۱ ۳۱۳۰ 

وبعد سقوط الامویین ونکبهم علی آیدی العباسبین والمثیل بهم ۰ تعددت 
مرایی شعرامهم الذين وفوا لم صادقين مخلصين مثلما نجد ی شعر آی العباس 
الاموی الذی رواه الطبری (۲۳ . وحدث نفس الشبىء عند نكبة البرامكة فتعددت 
مرافی شعرامیم فییم وأحذوا يعددون محاستهم وأياديهم عليهم » وكثيراً ما كانوا يفون 
بأطلال ديارهم الخربة ببكونها فى الحقاء ححشية السلطان وبطقه ع ومن أكثر الشعراء 
راء للبرامكة الرقاشی الذی کان صنیعهم ای حیامهم . 

والقيقة ان هذا النوع التقلیدی من الرثاء كان ثرا من ۲ ثار اخاهلية والقرن 
الأول آیضا. فقد كانت مرائيه تشبه مرالى اللحاهلية ‏ کنا یقول نلینو بحی - لقلة 
التنوع الشعوری والامام الشعرى ق هذا النوع » ونسج شعراء القرن الأول على منوال 
الاقدمن (۳) 

ولكن الحضارة الحديدة فى القرن الثانى الى أثرت فى كل نواحى اللحياة 
ومظاعرها المحتلفة أثرت ى شعر الرثاء تأثيراً واضحا » فأصبحنا نجد الشعراء ينظمون 
رئاءهم فى بحور رقبقة رشيقة. مع أن الرثاء كان يكاد يقتصر على البحور الطويلة 
الرتيبة كالبسيط والطويل لتناسب جدية الموضوع نفسه » ولكن العلاقة بين الوزن 
وا موضوع لا يمكن أن تكون عمددة لأن الوزن جرء من الشكل العام للشعر وليس من 

. ۲۳۱ : ٩ تاريخ الطبرى‎ )١( 


( ۲ ) الصدر نفسه ٩‏ : ۳۱۷ . 
۳( تار یج الآداب العر بية : TA‏ 


3 
الطبيعى أن عبيمن الحزء على الكل فيمنحه اللون الذى يريده له . وستتوسع فى شرح 
هذه النقطة عند الحديث عن الاأتجاهات الشكلية فى شعر القرن الثانى . 
ومن التغيرات البى طرأت على شعر الرئاء فى هذا القرن أيضا أثنا أصبحنا 
دجد الشعراء يرئون المغنين والملهين فيضمنون شعرهم صفات لم بعرفها الرثاء العرفى 
من قبل مثل قول الشاعر فى رثاء إيراهم الموصلى : 
ر ر 2 0 ال 
تول المَوْصِلى فقد توت بشاشات المزاهر والقيان 
م ۳ ال 
وی بشاشة بقیت فى حاة الوصل على الزمان 
ستبکیه الزاهرز والمّلاهی وتسعدهن عاتقة الدنان 
نجد الشعراء ینسبون البکاء للمزاهر واللاهی وائدنان . ویقول آحد الباحیین احدئین 
ق هذا العی : رن راء الغنین وأهل اللهو یصور لنا جانبا من تأثر الشعر بافياة 
الحضرية الحديدة حبى نحار فى ذلك الرئاء أيقصد فيه قائلوه إلى الزل والعبث 
واجون ۰ أم يقصدون به إلى الزن والبكاء بحق ؟ والظاهر إن مثل هذا الشعر لم يكن 
حرفا كله بل کانت طائفة منه مجونا" وهزلا ء من ذلك قول إسحق الموصلى ير 
و ال ۳ انم اس ‌ِ كر 5 
آضحت هشیمه ق اون اة وخلت منازلها من الفتيات 
ا اھ 2 82 م 
كانت إذا هَجَرَ المجب خبییّهٌ دبت له ق السر والاعلان 
حی یلین لا تريد قباده ويصير يه إلى الاحسان 
وکان بعضه حزنا لا شك فيه كقول جارية زلزل ترشه : 
اقفر من آیتاره العود فالعود لاونار متمدو 


۳ 


9 سر ج ال 
وأوحش المزمار من صوته فماله بعدك تغريد 


من للمزامير وعیدانبا وعامر اللات 


مر رال ت 
الخمر تبكى ى أباريقها ولقينة الخمصانة الرود 
وحسبنا هذا دليلا على أثر الحضارة فى الشعر حيث آشاعت فيه الر < البشاشة 


عي 


mE ۳‏ و 
اہ ود 
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وملذته بصورها المشرقة الببيجة » حى لم یکن یفارقها ی‌مواطن امد وا لمزن والبکام) ۲۱ . 
وبما لا شلك فيه أن إخراج الرثاء حرج الفكاهة والضحك يعد شيعا جدیدا ی 
سر المرب الثان وقد سبق آن قدمتا - عدأ رئاء ا موصلى ُشيمة -- قتبسيلة أخرى 
لعبد الصمد بن المعذل يزى بها طفیلیا کان محرص على إقحام نفسه فى كل مأدبة ء 
و إحدى هذه المأدبف ايتلم ثقمة ساخنة من فالوذج فقضى نحبه فقال فیه عبد 
الصمد : 
على صديق 2000 به ماإن له چم الم 
کج كباب صرق کواء جاء با با تا 


5 5 8 من زر هاي مر مر و 
شحوم من كينها ومن سنام جزور عبطة یی بش 
ی + ۰ ۴ سے ا ر 


بر سم 


ولو تكونُ لها یا لا بعدت . يوماعليك ولو فى جاحم حطمه 
قد كنت اع أن الأكْل يقعلهٌ . تکننی‌کنت‌آخشی ذالمن تَحْه! 
والحقيقة إن شعراء القرن الثانى قد تفننوا فى الرئاء تفننأ لم يعرفه الشعر من قبل 
واتجهوا به وجهات جديدة فخرجوا به عن دائرة الأشخاص إلى 1 فاق أخرى معنوية 
آو حسية » فإذا بنا نجد مطيع بن یاس یری شبابه لا فى بيت أو أبيات عابرة ضمن 
قصيدة قا كان يحدث ق القدم » ولکن ق قصيدة كاملة قصرها على هذا الرثاء 
ويقول فيها : 
اثی لباك على الشباب وما آعرف من شر ومن طَرنى 


oY} 


۴ 
2 ۴ © ی ۹ ل حي 
ومن تصالى إن صبوت ومن نارى إذا ما استعرت فى لهى 
37 ار ار 
آیکی تحلملا ول ببهحته بان بأثواب جدة قشب 
ا E‏ ال ہے م" ۳ 
على لاحم الأنيث منسدلا . على جبيى تهدل العنب 
( ۱) آنظر : الشمر ی بغداد : هو + ۱۱۹ - 
( ۲) آلاغاق ۱۳ : ۲۳۲۳ . 


+ 
۱ ی س 0 ۲ وما EE‏ 2= 
كان صعى دول الصقی ودا م الالقة شي ق الود ا 
بل نجد من الشعراء من برى شيثا عزيزاً كان يمتلكهو یشعر نحوه بالوفاء واشحبة. 
من دلك رئاء .محمد بن ألى کر عه لقمرصه الذى أغار عليه فار ففرضه ع ويقول 
ف ذلك * 

ب 2 ہے ج دی 
حمی دب لطیف الخطم, والاذن 
تحت‌الظلام حذار الطائر الطبن 
حوصاءصداعة مستکشف ادن 

سقيط مدرى غداة البَيْنَ من ظْمّن 


كذالدمَن قديتبعه الدهربالإحن 


ی 


ی ٣‏ ۳ 8 7 5 ظ -- ار 
ا رو مر # 
ترنو بکحلاء لا پرنو ما رمد 


مستعبة ڈنیا کالستر ا 

لا فغادره لریح مخترقاً 

۾ را ا ۳ ع سا 2 (TJ‏ 

فدصرت تهب هموم مد صيت يه حليف حز دمن الباساء االعطن 

آما آبو نواس فهو يرق کلب صید لسعته حية فات ونلاحظ فى هذه القصيدة 
نظمها علی محر الرجز » وكان الشعر قدا لا جعل الرجز يسع أى غرض من أغراض 
الشعر المعروفة ٠‏ كا نلاحظ فيها جنوح الشاعر إلى وصف مقتل الكلب » وهذه 
الناحية هامة كان محلو ممپا شعر الرئاء قدعا ء ولكن شعراء القرن الثانى اهتموا بها 
اهماما بالغا ق قصائد رثائهم فارتقوا بفن الرثاء عن مجرد تعدادالخصال الحميدة 
والصفات الطية للمریی » بقول أبو نواس : 


ا کلپی ید الکلاب 
وكان قل أجزى عن التصاب 
يا عين جودى لى على لب 
وکل شظر طالم, وثاب 
کال و ني النجم والسشحاب 


( ۱ ) شعراء عباسیونب : ۳۳ . 


و ۲) اعتیار التظرم واگنئور ۱۳ 


قد كان آغنانی عن العف اب 
وعن شرا جَلب الأجلاب 
من لاظباء العفر والذئاب 
ی القطان ف الروای 


3 ین عزال لاحق الأقراب 


: ورقة (٩۰‏ محطوط ) . 


دی جَيثة ضعب وذى دهاب 
حرجت والدنیا إلى تباب 
أصفر قد خرج بالمّلاف 
قبيما نحن بو فى الغاب 
رقشاء جرداءُ ین الشياب 
فعلقت ع.,قوبه بناب 
فخر وانصاعت بلا ارتياب 


لا ابت إن أبّتِ بلا عقاب 


f 


89 ت 


به وکان دی ونان 
کائّما يدهن بالزریاب 
آذ برت #السة الأنيات 
لم 2 2 ق ولم تعاب 


3ع 


حى تذوق آوجم العذاب 


وین أمثلة اهام الشعراء بوصف مقتل الرنی - عدا رثاء ی نواس لكلبه ‏ 
قصيدة خزيمة بن اسلسن الى رن ببا محمداً الامین . والی استغرق آکبرها ق وصف 
معتله »> وشو سول فا : 


سارت إليه المنايا وهى ترهبه 
بشورجین وأغتام برق 
فصادفوه يندا لا معين له 
فجرعوة المّنايا غير ممتنعر 
يلى الوجوة بوجه غير مبتذل 
واحسرتا وقريش قد أحاط به 
ذها تحرله بل‌ما زال متتصبا 
ی( بای و مق 
وقام فاعتلقت كاه لبته 

فاجتره ثم أهرى فاستقلٌ به 


(١ (‏ ديوان أى نواس ٠‏ ۰ . 


لگ E‏ 
فواجهته باوغاد ذوی عدد 
0 ا o.‏ ۲1) 
كس + لبي ض ق قمصهن ازرد 
£ ر 
فرْدا فيا لك مِنْ مستسلم, فرد 
أبى وأنى من القوهِيّة الجْدّد 
اال سے اله 
وا تدوع ق كن مرتعد 
8 ر ار 
منكس الرأس م يب ولم يعد 
» 2 ر ار بوچ شیر و ت 
آذرته سین یداه فعل تمه 


م ات 5 - " 
للارض‌من کف لیث مخرجحرد 


( ۷) قریش الدنداق هواللی قتل الامین . 


فكاد يقتله لولم يكائره وقام منفلتا منهولم يكد 

هذا ر أمير الوعنین وما نقصت من أمر حرفاو ازو 

وكان من طبيعة اجون الذى انتشر ق القرن الثانى أن يؤثر حبى ف شعر الرثاءء 
فإذا بنانيجد صداه فى شعر أنى حكيمة الذى وصقه ابن المعتز فقال : هو الذی 
ری متاعه با م مجیء آحد عثله ) وأورد له قصيدة طويلة فى هذا المعنى نمسك عن 
ذ کرها لا فیبا من (فحاش وجون!"۲ . 

وتأكيداً لما قلناه من نمو إحساس الشعراء بوطنهم فى القرن الثانى وتزايد وعيهم 
بالرباط الذى يشدهم إليه » نجدھ يرئون مدمهم الى يسكنوبها إذا جارت عليها 
عوادى الزمن . وكانت نكبة بغداد أيام الفتنة بين الأمين ولمأمون هى الحادثة الى 
آثارت خيال الشعراء البغداديين وحركت عواطفهم . بل أسالت دموعهم قطفقرا 
يبكون مدينهم الحبيبة إلى نفوسهم ويرثوها بأحر المعاى وأصدق العواطف » قول ف 
ذلك عبد الملك الوراق : 

من ذا أَصَابَّكِ بابغداد بالعين ألم كرك انان در لكين 

آم يكن فيك قوم کان مسكنهم ‏ وکان قَرْبُهم رَيْناً من الزیّن 

صاح الاب هم بالبَبّن فافترقوا ‏ ماذا لقيت بهم من لَوْعَةٍ البَيّن 

أستودع الله قوماً ها ذكرتهم إلا تحدّر ماك العَيّن مِن عَيْى 

كاتوا ففرقهة دَهْر وصدعهم ولدهْريصدعمابين الفريقين " 

ولعل أطول قصائد الرثاء فى الشعر العربى كله هى قصيدة الحريمى فى رثاء 
بغداد وقد روى منها الطبرى مائة وخمسة وئلائین بيتأ أنى فيها على تاريخ بغداد كله , 
ووصف كل ركن مشهور من أركانها متحسراً على دمارها وتهدمها . تم وصف لنا 
حیامپا العابتة اللاهية وانتشار امجون یی جتمعها ولذلك عاقبها الله عبذه الفتنة الطاغية . 
وتلاف الحرب المدمرة الى قضت على عاسنها وأتت على عناصر فتنتها وبهامها . 
)١(‏ تاريخ الطبرى ۱۰ : ۲۱۵ . 


( ۲) انطر طبقات اشعراء : ۰۳۹۰ ۳۹۱ . 
0 تاریخ الطيرى : ۷۰ + ۷٩‏ ۱ , 


ت{ 
ويصف الخرعى ما دار فى هذه الفتئة وصفأ دقيقاً ليصور ما آل إليه حال بغداد 
من تخريب ودمار » وفقدها أبناءها وهوان أمر بنائها إلى غير ذلك . ويقول أحمد 
آمین عن قصيدة الفرعی هذه ان الانسان محس فیها (بنفس قصصی متم طویل 
لاعهد العرب به من قبل" ) . ومن أبيات الخرعى ف رثا بغداد قواه وهو بتحسر 
عل جباها وفتنپا ومغانیها : 

ا و قر ع “عير 8 ان الي 

حئة دنا ودار مغيطة قل عن الناثبات دائرها 

2 ی ۳ ۳ 

وانفرجت بالنعم وانتجعت فيها بذاتها حواضرها 

۴ 

فالقوم منها فى روضة أنق آشرق غب القطار زائره ا 

۰ . 91 4 9 ۳ 2 ي ي ا ب 

فلم نزل والزمان ذو غير يعد ج ی ملکها آصاغر ها 

7 حم ہے ل سر ا ۳ 6 

حى تساقت كاساً مثملة ‏ من فتنة لا يمال عاثرها 

ويعقد الشاعر ى رثائه مقارنة بين ماضى بغداد وحاضرها بعد الفتئة قيبلغ 
ما يريد من التأثير بهذا التناقض بين العمران والدمار » والحمال والقبح » بل بين 
الحياة والموت ٠‏ بقول : 

۳ ال 5 1 ر م عات اس 

وهل با القری الى م رس الا لاك مخضرة دساکرها 

قانها أصبحت خلایا من الان سان قد دمیت محاجرها 

۰ 2 ۲ ۲ ۴ ۱ ِ سم ال 

قفرا حلا تعوی الکلاب مها بتکر فها الرسوم دابر ها 


# ۷« 
يا بوّس بغداد دار مملكة ‏ دارت على أهلها دوائرها 
آمهله-۱ اش ثم عاقبها ها أحاطت ما کباثرها" 
وا لا شت فیه آن شعر الرثاء الذی کان بدعو منذ «لادلية ال التفکر والتدبر 


. ۱۵ : ١ ضح الإسلام‎ )١( 
. ۱۷۸ - ۱۷ : ۱۰ تاریخ الطبری‎ ) ۲ ( 


33 
والنظر فى حكمة الكون ء آصبح أکتر انشنالا بهذه الأمور و کتر تعمقاً فیها يعد 
انتشار العلوم والعارف ی القرن الثانی و عناصة الفلسفة اليونانية ومذاهب التکلمین 
وآداب الأ الماضية وحكمها ء وفد ذکر الاقدمون"۱) آن آبا العتاهية قد اقتبس 

بعض الأفكار اليونانية ف شعره ويخاصة فى رثائه لعلى بن ثابت إذ يقول : 
۰ س 8 
ألا م ی بانسك با آخیا من ی آن آبثك ما لیا 
طوتك خطوب دهرك بَعْدَ تشر كذاك خطوبة نَشْرا ويا 
e 9‏ ۰ بر 4 ۳ ر 
بكيتك يا عي بذمع عیی فل یغن البکا عليك شيا 


۲ 


کانت فيك جات وانت لمآ ع 
كنا أن الرثاء عامة قد أصبح فق آیدی الشعراء الژهاد وسيلة التذ کیر بالوت 
وتنبیه الغافلین عن الوم الاحر ؛ ونلحظ هذا فى شعر ألى العتاهية . فهو مثلا حين 
یر الهدی ویری‌جواریه قد لبسن السواد یقول : 
رحن فى الوني وأصيحصن20 عليون المسوح 
8 2 : 7 1 ۰ 
کل نطاٍ واه عاش ل سه يوم نطوح 


حير عير 1-0 و2 r‏ # سس الى 


لتموتن ول 3 کی رت ما هی و توح 





۳ ر چ قر 2 ص ہے ت لر سر چ 

بين عینی کل حى علم الموت يلوح 
۱ سار له © قر 5 و ۲۶ ۲ ] 

كلذن!ا ق غقلة الوت بعلو وی روج 


وما تقدم یتبین لنا آن الرثاء دخلته نواح تجديدية فی القرن الثانی فاتخذ وجهات 
لم تكن له من قبل . وطرأ عليه تغير ىأسلوبهومعانيه وإن كان ذلك فى نطاق محدود 
بالنسبة للتجديد الواسع الذى حدث ف أغراض الشعر القديمة الآخرى . 


([ ۱) انظر : الکامل لمرد : ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ : الاغاف 4 : 44 » عيارالشمر : ٠‏ . 
( ۲) دیوان آی العاهية : ۳۹۹ . 
( ۳ ) الصدر نقسه : ۳۱۷ . 


¥ 


الحكمة 


وجدت ی الشعر اباهللی أبيات قليلة فى الحكمةمنتشرة فى قصائده هنا وهناك > 
بأقى بها الشاعر للنصح أو للموعظة وضرب المثل . ولعل أكير الشعراء ابلماهلیین 
اهام بهذه الناحية زهير بن ألى سلمى ها يتضح لنا من معلقته . وأمية بن ألى 
الصلت 5ا نستظهر من شعره القليل الذى وصلنا . وظل الآمر علی ما هو علیه ی 
القرن الاول؛ » ل يحدث فيه تطور عاهر من حيث معاقى هذه الحكم الى كانت 
عبارة عن تجارب إنسانية عابرة » ولا من حيث صياغدها وأسلوبها . ولعل الطرماح 
ابن حكم كان أكير شعراء القرن الأول اهماما بذه الناحية الحكمية ف الشعر . 

ولا جاء القرن الثانى واتسعت آفاق الثقافة الإسلامية ووسعت علوما ومعارف 
أجنبية منتلفة» أقبل المسلمون على ترجمة الکتب الخاصة بحكم ومواعظ وأمثال الامم 
الأجنبية » فتقلوا مها قدرا كبيراً فيا نستظهر من كلام ابن النديم . فن الكتب الى 
ذكرها كتاب زاد الفروخ فى تأديب ولده . وكتاب مهراد وحسيس الموبدان إلى 
بزرجمهر بن البختکان . وکتاب موبدان موبدق ا کم وابلوامع والا داب » وکتاب 
شاناق افندی ی الاداب وکتاب سبرة نامه » وکتاب على بن زین التصرایی ی 
الا داب والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب ۲۲ . 

وواضح من أسماء هذه الكتب أن العرب لم يقتصروا على مصدر واحد ينقلون 
عنه حکمه وادابه » ولکنهم نقلوا آلوانما ختلفة من حكم الآم القدعة كالفرس والروم 
والطئود . وسلو أن معظم هذه الراجم 0 ف أواخر القرن الأول وتداولته الابدی منذ 
ذلك الوقت . فاطلع على هذه الحكم والاداب كثير من الشعراء فى القرن الثاى 
واستفادوا بها واقتبسوا ما . هذا بالإضافة إلى الحكم والآداب التى اشتمل علها 
كتاب كليلة ودمنة الذى نقل إلى العربية شعراً ونوا "كا سبق أن بينا » والا ثار الى 
خلفها ابن المقفع كالأدب الصغير والأدب الكبير ومادمها فيا يتضح لنا منقولة عن 

آداب الفرس واطنود بصفة خاصة . 


. £٣۳۸ : الفهرست‎ 20 


E۸ 
ونحب منف البداية أن نوضح الفرق بين شعر الحكمة وشعر الزهد . فعلى ارم‎ 
من التقالهما فى ناحية أو أكيثر إلا أنهما يفيرقان افتراقا واضحًا . فالزهد مذهب فى‎ 
الحياة له قواعده ورسومه احاصة  وله ملابسه وفرائضه المعينة . ويفوض ف متيعى‎ 
هذا المذهب أن يتجردوا لله ويعكفوا على صلواتهم فى خلوة من البشر متجردين‎ 
من ارف وزخرف الدئیا » لاییتغون عرضا من آعراضها . ولا مطلبا من مطالب‎ 
الحباة المادية البى يقبل عليها الإنسان العادى . أما الحكمة فهى  إن لم تكن تجربة‎ 
ذا داش ف الشعر لا فى الحياة ينظ فیه صاحبه بتأثیر نظرة فلسفية للکون‎ 
. وحقائق الأشياء فيه بحكم ثقافته أو تكو ينه الفکری » ولا بطلب منه شی ء وراء ذلك‎ 
فليس هتاك قواعد ولا رسوم معينة لشعراء الحكماء : وليست هناك فرائض عليهم‎ 
أداؤها » ولا أى تقليد آخر مثلما يفترض ف الزهد . هذا لا نستغرب إن وجدنا من‎ 
الشعراء انذین علاون شعرهم باکمة والامتال والاداب والواعط زندیقا آو فاسقا‎ 

أو ما أشبه » لأن هذا لا ينى ذاك كا بينا . 

تطور شعر الحكمة إذن بتأثير الترجمة عن الا الأجتبية واتساع آفاق 
الثقافة . وكان أول مظاهر هذا التطور أن شعر الحكمة لم يصبح خطرات متنائرة 
کا کان ق اللحاهلية والقرن الأول ء ولكنه أصبح موضوعنًا لقصائد خاصة به يقصد 
إلها الشاعر قصداً . وبذلك أصيحت الحكمة من الموضوعات الثابتة فى شعر القرن 
الثاتى وق الشعر العرنى عامة فيا تلا ذلك من عصور . وقد نما ذلك الفن فما بعد 
علی آیدی التبی والعری بصفة خاصة . ح 

ال دى القرن الثافى شعراء جعلوا الحكمة مداراً لمعظم قصائده » فعرفوا 
بذلك واشتهروا بشعره, الحكمى ومهم أبو بكر العرزى الذى يقول عنه المرزباى : 
( وجل شعره آداب وأمثال) . وهو القائل : 

أرى عاجرًا یُذعی جلیدا لِعَضْمِهِ 2 ولو كلفالتقوى تکلتمضاربه 

وعفا يُسَمّى عاجزا لتفاقه ‏ وولا التي ما أعجزته مذاهبة 

و (۱) 


ولیش بعجز المَرء ٍخطاوه الفی ‏ . ولا باحتیال آدرنهالال کاسبة 


)١(‏ »عبج الشعراء : 4۱۷ وتروی الأبیات نفسها ضمن قصيدة منسوبة ال صالح بن عبد 
ء القدوس ( انظر : طبقات ابن الم : )٩۲ » ٩۱‏ . 
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ومحمود الوراق كان من شعراء الحكمة أيضا فى القرن الثانى » يقول عته الحصرى 
القیر وی : ( كان كثيراً ما ینقل آخبار الاضین المتقدمين فيحل مها نظامه 
ویزین با کلامه )۲۱۳ > ویقول ابن العتز عن شعره : ( کیره آمثال وحکر ومواعظ 
وأدب) ۱۳ ۰ ومعا یروی له فی شعر الحكمة قوله : 
رر ۳ َه راع 
يمثل ذو الحرم ق نفسه 


نب 


فن نزلت بغتة لم تَرَعهٌ لما كان نی تسه مت لا 
3 0 5 3 3 
رای الهم یقضی إلى انحر آجره أولا 
۱ 25 0 “قن 
وڏو الجهل یامن ۶ 


سر مج ر ل ار ۲ 
فان بدهته صروف الرز مان 


مصائية قبل أن تثزلا 


ویتسی مصارع من قد خلا 
ببض مصابه أغرّلا 

ولو دم الحرم فى تفه لعاَمَه الصبْر عند البلا 

ومن شعراء الحكمة أيضا الذبن جعلوها مادة شعرهم صالح بن عبد القدوس 
وهو محقق ما ذكرناه من اخحتلاف طيعة شعر الحكمة عن شعر الزهد , فصالح 
کا بینا من قبل کان یری بائزندقة » بل قتل بهذه اللهمة . ومع هذا فقد كان من 
أبرز شعراء الحكمة فى الأدب العرنى . وقد وقع فی هذا ایس ابن العتز حين 
ذكر له أمثلة كثيرة من شعره الحكمى ثم قال : ( فيا عجبا کیف يمكن أن يقول 
زندیق مثل هذا القول » وکیف یکون قائله زندیقا ؟)(*) 

وما روى لابن عبد القدوس قٌ الحكمة قوله : 


(TF 


فان یا ا ف اا 
ج د تا كارا 
والشيخ لا آنحلاقة 
إذا ارعوى عاد إلى حهله 


. ۱۳۸ : ۱ زهر الآداب‎ )١( 
اخصدر ثشسه = ول‎ ) ۵ ( 


كالعود وى الا ی غر سه 
يِن بعد ما بصرت من يبه 
حتی يوارى ق نت رمسه 
"كلم الضنا عاد إلى کم (۶) 


( ۲ ) طبقات الشیراءه : ۳۰۸ . 
([ ع ) طبقات الشعراء : ٩۲‏ . 


5۰ 


فهو 


) 


(؟) يلاحظ ي هذا البیت شعور بشار بالتقص لکونه مول > 


ومن جوامع حكمه قصيدته القافية الى بقول فا : 


قر اللي س ا 
ال يجمع ولزمان يقرف 
ولأن يُعادِى عاقلا حير له 


فارغب بنفساث لاتصادقآحمقا 
وزن الكلام إذا نطقت قاعا 
“مرو لسعتة أفتى مر 
والناس ق طلب المعاش واغا 
وإذا الجنازة والعروش تلاقيا 
وزات من تيع الجنازة باكياً 


وهناك شعراء مم بشپروا بالا کثار 


يقول : 


2 5 
کل امری ۳ لحاجته 


فاربع على خلق له حطر 


ات د د 


ہے لے ى 5 
وحراثة التقوى لمحترث 

2 ر 
0 عه عن الى 
وتنقص المولى ه وليه 


إذا تسييك غل ساعده 
وإذا تسييلك غل ساعده 


Te f » الاغای‎ ) 


حكمة عامة ليكون طا تأثر واسم . 


( ۳) دیوان بشار ۱ : ۲۵۸۲ . 


© ردو ۳ ۳ 
ویظل برقع والخطوب تمزق 

من أن بکون له صدیق ۳ 
یبد اب مصدق 


ببدی عيوات ذوى العقول المنطق 


سے م 7 را ۴ 


که چ ل ق 


قرا مر ن ر س ا 
بالجد يرزق منهم من يرزق 


رت 8 بر و [ ۱ ) 


55 دمع ونم > يترفرق 


من الحكمة ولكتها وجدت طريقها إلى شعرهم 
بتأثير ثقافنهم الواسعة وميلهم إلى هذا التوع من القول . ومن هؤلاء بشار بن برد › 


سر ال 5 


.2 ۱ تن 5 ی مس 
ونری الوضیع پزینه آدبه 


کرم العاد وماله حسبه 
Da ۳ ۴‏ 
عار يحول بوجهه ذدبه 


۱ ۳[ 


ونای فلیس بنافع #به 


وقد صاغ شعوره هذا فى صورة 


۶٩۱ 
: وا وجدناه ليشار فى الحكمة أيضا قوله الذى نظر إليه المتنبى فیا بعك‎ 
نمل عبشا فى حياة ذميمة آضرت بابدان لنا وقلوب‎ 
شر تو اسم و‎ ۳ 
وما خیر عيش لا يزال مفسجعاً مرت نعم أو فراق حییب‎ 
1 ر‎ 
۱ إذا شعت راعتتى مُقيماً وظاعِناً  مصارع شبان لدی وشیب‎ 
: ولبشار ایضا قصيدة مطولة فى الحكمة ؛ من أبيانها قوله‎ 
۴ ۶ ۳ م‎ 
7 8 ۲ 
وق الطمع التنصیب والیّاس کالقیی ویس ا يب الشحیم خلود‎ 
ص ا لس 7 ت و و‎ 
1 ولا يدقع الموت الأطباء بالرفی ومسان ۳ بتی وس ود‎ 
وشعر أنى نواس الذى ينسب لیه ی الزهد یعکن اعتبار بعضه شعراً ی الکمة‎ 
لأنه مجموعة تجارب إنسانية ومواعظ يسوقها الشاعر من واقع تجريته » بل إن القسم‎ 
: الذى لا يتحدث فيه عن إقراره بالذنب وطلب العفو هو من شعر الحكمة الخالصة‎ 
: ود لك کقوله‎ 
3 هگ‎ 1 #2 
صديق لك الوامق الاحمق‎ ١1! عدوك ذو العقل خير من‎ 
وما ساء آمرا كتى ا بصير عا ساس مستوئق‎ 
ا ر 5 سے‎ 
وما ا ۷ 07 > فا نشی ا بھی‎ 
(۳ 
8 کب او یی‎ e 
: شن ذلك قوله‎ 
اس ور *# _ (؟4)‎ ۲ 8 





( ۱ ) دیواث بشار ١‏ : +6 ۲ . ( ۲ ) ااعصدر فقسه ۲ : ۱۱۲ . 

) ديوات ألى فواس : ۱۷۷ وئلاحظ نکرر معی الثل ( عدو عاقل خر من صدیق‌جاهل‎ (e) 
فى أ كر آبيات الحكمة ء ويبدوأنه من الأمثال الى تقلت من الآداب الأحية فى القرن الثانى بدليل‎ 
. وجوده ی کلیله ودمنة‎ 

( ۶ ) الصدر تفه : ۹۰ . 


{o 
ويقول أيضا فى الغزل‎ 
لَه ففزت ا‎  اهتلأس‎ 
فقلت بالّه یا معلبی‎ 
فابتسمت ثم آرسلت مه‎ 
لا تعطين الصی‎ 


وأ 
واحدة 


بعد امتناعر وشدة التعب 
جودی باخری أقضی با آری 
يعرفه العُجُم لیس بالکلرب 
یطلبآخری باعنف الطلّ«۱۱ 


ويعتير بعض أشعار ألى العتاهية فى الزهد أيضا داخلا فى باب الحكمة » ومن 


ذلك قصيدته : 


ن ۵“ 9 ی 


۳2 و ۾ سر ار 
ور ع المرء بجی ر ضيه 
ار ار 9 سے 

وسر ور المرء فيا زاده 


وق القرت الان آبضا ۳ شعر 


وأخو الدنیا عل التققص طبع 

آطمعتهٌ النفش فه لطیم 

والتّقَى ال ماکان 2 
ما القرير العَيْن إلا من قنع 


ا 3 


وإذا ما تقض الم جرع 


الحكمة يتطور إلى شعر فلسى خالص تحده ف 


بئات المتكلمين على الأخص فى مثل شعر بشر بن العتمر ؛ وقد مر بنا نی الشعر 
التعليمى ٠‏ ها يتضح لنا هذا الشعر الفلسى فى أبيات لسلمان الأعمى أختى 
ابن اليد ٠‏ وكان مغرما فها يروى يعلم الكلام وبيئات الشکلمین ۰ يقول في 


0 
إن ی ذا الجسى معتيرا 
وك 2 2 5 7 لد 
هیکل للرو ح بنطقفه 


لا تعظٌ. إلا ابيب ما 
رب مخروس پعاش به 
1 همي ر وع 
وكذاك الدهر ها 


( ۱) دیوان آف نواس ۲ 
( 4) دیوان آی العتاهية : دب . 
(۳) الیوان ء ‏ ۱45 . 


بط ارب ا مشتيبيسه 


5 0 سے 3 و چ 
قا له ذف هبتر تسم 
1س # ع 5 
اقرب الا شاه من Ae‏ 


{or 
هكذا تطور شعر الحكمة إذن فى القرن الثانى . فيعد أن كان خطرات منعبرة‎ 
فى الشعر القديم صار له شعراء متخصصون وقصائد مقصورة علیه . كنا اتسعت‎ 
معائيه باتساع آفاق الثقافة فى هذا العصر  وباتصاها بآداب وحكم وأمثال‎ 
الأم الأخرى عن فرس وهنود و يونان . ولعلنا إن وجدنا بعض التشابه ى الشعر الحكمى‎ 
ندرك أن من بين أسبابه نقل الشعراء اختلفين عن مصدر واحد . بل إنتا نجد أحيانا‎ 
مثل هذا التشابه بين الشعر الحكمى > وبين الحكم والاداب الى تشتمل عليها‎ 
كتب اين المقفع » والسبب نى هذا هو نقسه ما ذ كرناه . ومع انتشار الثقافة الفلسقية‎ 
أحذ شعر الحكمة يتطور ويتخذ هذا السمت الفلسى الذى نجده فى شعر المتكلمين‎ 
. أو من يلوذ بهم‎ 
أما القيمة الفنية لشعر الحكمة فهى ضثيلة للغاية لأن مثل هذا الشعر مجنح إلى‎ 
ناحية عقلية عحضة قلیلة احظ من الشعور العاطی والوجدانی » مفذا جهد الانسان‎ 
عقله عند قراءته ولا بحس بأى تجاوب عاطى معه : شأنه فى ذلك شأن الشعر الذهی‎ 
۰ . الذي تتاولناه بالدراسة فیا سیق‎ 
وغاية ما يقال فى هذا النوع من الشعر أنه ضرب من النظ الذهى فيه ناحية‎ 
تعليمية عظيمة القيمة ولكنه ليس بالشعر الدذى يكون الشعور مداره . والعاطفة أساسا‎ 
فيه . وقد صدق ابن رشيق حين قال : ( فلا يجب للشعر أن يكون مثلا كله وحكمة‎ 
 ةعانصلا كشعر صالح بن عبد القدوس » فقد قعد به عن أصحابه وهو بقدنهم ق‎ 
. 1١7 لو كثاره من ذلك)‎ 


. ۱٩۳ : ١ العمدة‎ )١( 


5 


الوصف 


الوصف کلمة عامة تندرج تحها معان کثيرة » ولذلك صدق این رشیق حبن 
قال ( الشعر كله إلا أقله راجع إلى باب الوصف!۱)) . وأصل الوصف فى اللغة 
الكشف والاظهار : يقال قد وصف الثوب الجسم إذا ¢ عليه ول بستره(۲) مغذا 
يصح أن نقول إن كل ما بقع تحت ال حواس يمكن وصفه » بل إن أحوال النفس 
والأفكار غير المحسوسة يمكن للإنسات وصفها أيضًا . على أننا لا نرید توسیع داثرة 
الوصف إلى هذا الخد قى هذا الموضع ٠‏ بل نرى الاقتصار على وصف الأشياء 
احسوسة» آما غير المحسوسة فقد تحدئنا عنها فى مواضعها من هذا البحث . 

وما دام للوصف هذه الدائرة المتسعة الشاملة فإن من الطبيعى أن يكون من أول 
أبواب الشعر نشأة ق کل زمان ومکان ؛ ولكن من الطبیعی آیضا آن یتغیر لتخبر 
احسوسات وغیر انحسوسات من عصر ا 4 ومن بيثة لاخری . ولذا حعلناه من 
الفنون الشعر ية اجددة فى القرن الثانى الى تستحق الدراسة لتبيان ما فیپا من اتجاهات 
وبظاهر جدیدة . 

وابن رشيق قد لاحظ من قبل تطور مادة الوصف فهو یقول : ( ولیس 
بالمحدث من الحابجة إلى أوصاف الابل ونوا والقفار ومياهها » وحمر الوحش والبقر 
والظلمان والوعول ما بل عراب وأهل البادية. لرغب ةالناس ی هذاالوقت عن‌تلك الصفات ) ۱۳۱ 

ورغية الناس عن تلك الأوصاف معناها تطور الذوق العام وتطور ما یقع علیه 
الحس . فكل ما يتعلق بالصحراء أصبح بعيدآً عن الحياة العر بية فى القرن الثانی نى 
الحواضر والمدن دات القصور العالية والبساتن الفیحاء » والی تجلت فبا مظاهر 
الحياة المادية فى أنجمل صورها وأبهى معانيها . مذا کان من الطبیعی جد! آن نجد 
لوصف ق القرن الثانی بم بهذا ا انب الادی من افضارة ابلديدة . فن ذلك 
وصف الشعراء لقصور کقول ابن آی عبينة نی قصر آئس بالبصرة*) : 
( ۷) انظر : لسات العر ب : مادة وصف . 
( ۳ ) العمدة ۲ : ۲۲۷ - 
( 4 ) عیون الاخبار ۱ : ۲۲۲ . 


12 
ناشن دا القصر فرافر بأقيم ول غير وف را مه 
برس کابکار الجوارى وتربة ‏ کان تراها ماء ورد على مسك 
کان قصور الأئض بنظرنحَوله إلى مَلِك مُوف على مِنْبَرالمُلَكِ 


ع م امسن 


و لك ۳ ۲ 
یدل عليها مستطیلا بحسته وبضحل‌منها وهیمط رت ۾ تبحى 


وعلى بن ابشهم بصف لنا قصراً آحر به نافورة فیقول : 
یف 9 £ و 
وقبة هلك کان النجوم م تصغى إليها بأسراره ا 
۳ ت 3 
تخر |اليفودٌ لها سجدا إذا ما تجلّت لأبصارها 
وفوارة ثارها فى السماء فليسبت تقصر عن ثاره ا 
ےت وه ہے م هس مب و ١١‏ 
ترد علی المزن ما آنزشت . ال الارض‌ین‌صوّب مذرارها 
أما أبو نواس فهو يصف لنا بعض حراقات الأمين وقد ذكر الرواة أنه كان 
قد آمر باتخاذ خسحراقات علی خلقة الأسد والفیل والعقاب واحية والدلفین ‏ 
وأبيات ألى نواس تشير إلى الحراقتين نی علی‌شکل آسد والّی على شکل عقاب ‏ یقول : 


لام 


شخ ال للأمين مَطايا م تَسَخْرٌ لصاجب المحراب 
فاذا ما كابه سار 0 طار فى الماء راكيا لَيْثْ غاب 
آسدا یاسطا ذراعيه يعدو شم هت الشذق کالیح الأنياب 
لا يعانيه باللجام ولا السوط م ولا غمز رجله فى ار کاب 
عجب الناس إذا ره علی صورة م ليث $ السجاب 
مبحوا زِنْ رو سرت عليه كيف لو أبصروك فرق العقابي 
س مله 


فات زؤر سر وان م تكن الا كاشاب 
تسيق ال ف الساء إذا ما م استعجلوها هراب 
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(۱) الاغای ۱۰ : ۲۳۳ . 
( ۲) دیوان آی نواس (ط . فاجثر ) : ۲۹6 ۰ ۲۹ 


67 6 
ومن مظاهر الحضارة الخديدة البى أقبل شعراء القرن الثانى على وصفها لعبة 

الشطریج 4 نشول فا ححالد القناص 
7 اپ بر و ۳ ر 
محاربی م یال آن بث خیله 

۰ عراش ار خن 0 
فامحکیی والخرب آمب بدیها 
فاحسن من عذارء میَاسَةَ الخطى 


- 
واخرها شمطاءَ کالما 


ويعظم حى دون كل ودود 
لح جریا ها بوقسود 
إذا رَد الأبطال خير وردود 
دل لار حال تسود 
قبيهة عزنین یام قرووا 

ولا کات روت ليان الى شرحنا أمرها ۳ الياب الأول من هدا اليح 0 
جا لا یتجزاً من ایاة الاسحماعیة ی القرن اثثایی ؛ دا نجد الشعراء پتمون بوصف 
الحياة داخل هذه الوت و س‌جلون ما کرک پا ولدینا من هلدا لوصف صو ره 
دقيقة شاملة لبیت الفضل ‏ وهو مقين معروف كان بيته بقع فى باب الكرخ 
بنقلها لنا على ای در 
قصید نه ف وص ان سوت القيان وا حببح4 الد اة عل مأ نشار إليه وی الى 
يقول فها : 


رمه 


وتا ات الکرخ آطیبمنزل 
فلاین سریجر والغريض ومعید 
آوایش ما للضي منهن جشمة 
إا ا 
ويكثر من دم الوقار وأمله 
ولا يدقع الأيدى المريبة غَيْرَةَ 


ويطرق إطراق الشجاع مهاب 


9 رد ۱ 3 E‏ سے صل 
اشر بید واغمز بطرف ولا تخف 
ٍِ ص 


( ۱) كعاب بنداد : ۷و۱ , 


على مُحْسنات ین قیاقش ل 
بدائع ف أسماعنا ‌ 

ان الق 
ويغفل عته نم غير متَل 
إذا الضیت ّم اش ولیتبال 
زذا تال عَط ون لبوس سأكل 
ليطلق طَرْفَ التاظر المتأمّل 
رقیباً [ذا ما کنت 359 کنل 


{oy 


وأَعْرض عن المصباح والهج بمثلهء فان مد ابا فادن وقبل 
وسل غير ممنوع وقل غيرمسکت ونم يرم وروم ع معجل 
لكَ ابيب مادامت هداياك جمة ٠‏ . وکنت ملیابالتبید المع ) 
وحبى اللسور البى كانت منتثرة على نهر دجلة لم يسقطها الشعراء من دائرة 
منظوراتهم » بل وصفوعا وأبدعوا فى وصفها . يقول على بن الفرج : 
أيا حا جسر عل دجلة باتمان انیت وحن ور 
جال شفخوامراق فنزسة ساره مه آضناه فرط العشوق 
تراه إذا ما جئته متا له کسطر عبیر خط .ی وبرط کک 
ويقول عل بن ان ق وصف حسر أيضا - 
يَوْمَ سَرفتا الیش فیه خلْسَةٌ . فى مجلس بفناء دجلة مفرد 
رق الهواء برقة ‏ قَدالمٌَ ‏ فغدوت رقا لمان ۲ 
فکان دجلة طيلسات يض والجسر فیه کالطراز الاسمد ۲۳۱ 
وإذا كان وصف السفن ق الشعر الجاهل والقرن الأول نادرا بالسبة لاوصاف 
الصحراء وما فيها من مهامه وقغار ووحوش وآ ل ٠‏ فقد كر فى شعر القرن الثاني كرة 
ظاهرة» إذ نجده فى قصائد كثيرة لشعراء من هذا القرن. فبشار بن برد حين ماح 
این هبرة بصسف السفينة والیحر قائلا : 
وملعب النون یری بطنه من ظهره آخضر مستصعب 
عطشانْ ان تلعذ علیه الصبا یش للیالووصی أو بصخي 
کأن أصواتاً بارجائه من جندب فاص نی جندب 
رکبت فی اوه یبا لليك آو عذراء لم تركب 
لاتشتکی الأیْنْ زا ما انتخت ‏ تهدی بهاد 2 فلت 


ف الأغال ۱۰ : ۲۱۹ . 
( ۲ ) تاریخ بنداد ۱ : ۱۱5 . 
( ۳ ااصدر تسه ۱ : ۱۱۷ - 





عارى الذراعين لتحريزها ‏ من مسرب غار إلى مسرب 
تف اد ال 
ولسلم بن الوليد وصف مطول للسفينة أيفسا نجده فى قصيدته البى مطلعها 
أديرى عل الراح ساقية الخمر 2 ولا تالت ااا ا 
وكذلك وصف این بن الضحاك سفينة فى پر دجلة » ق قصيدة رواها 
صاحب الاغانی ومن آبیانها قوله : 
سکنا إلى حير مسكوتة تيممها راغب من أمم 
مبارکة شاد بنيانها بحَبّر المواطن خير الأ 
کان با تفر کافسورة لبرد تداها وطیب النسم 
كظهر الأديم إذا ما الح اب صاب على مُتنها وانسجم 
مبرأة من وصول_القكاء 6 إذا ما طمى وخله وارتكها 
فما إن يرل با راجل بر الهربدا ولا بلطم 
شی على نل "ینآ يم الشراد نقی ادم ٠‏ 
ونجد لا الشیص أيضاً وصفاً دقيقاً للسفينة مجميع أجزاهاوطريقة سيرهاء ى 
قصيدته الى ملح بها عقبة بن الاش چا : 
مرت عَيْنْهُ للشَّوْقٍ فالدمع مُنسکب . طلول دیار الحّی والحی معت 77 
و عکننا أن تقول إن شعراء القرن الثانى لم يدعوا مظهراً من مظاهر تا 
المادية التديدة الى كانت تقع تحت آبصارمم إلا وصفوه یی دقه وتفصیل » فوصفوا 
المنتزهات وأنواع الأزهار الختلفة »كما وصفوا الحسور والقصور وحلية السياق وكل 
ما آبدعته حضارمم . وکل ما کانت تزخر به مدنهم . وقد وصف انلبرعی مدينة 
بغداد وصقاً شاملا قبل تبدمها وبعده ۰ حيها استعرت نار الفتنة بين الأمين والمأمون 
فأطاحت بالمدينة ابحميلة وشوهت معالها . وقد وصف لنا الحر بمى جوانب من فتنة 


)١ [(‏ ديوات بشار ۱ : ۱4۷ : ۱2۸ - ( ۲ ) الاغای ۷ : ۱۰۲ . 
( ۳ ) طبقات این العر ‏ ۳ س وه . 


تلك المدينة وحضارءبا حيث يقول : 


يا هل ریت الجنان زاهرة 
ا سر 

وهل رایت القصور شارعتة 
وهل رأيت القرى البى ء2 
ا 3 2 ۱ 0 
محفوفة بالکروم والنخل والرٍ 


ر ۷ ۳ س 

برو غین البصير زاهرها 
۳ 4# ر 

تكن شل الذفى مقاصردا 

رَس الأملاك مُحْضَرَةٌ دساک ها 


حان قد دَمبّت محاجرها 


>" سر ما الى 2 ۲ 
بزتدورد والبأسربة والشطين 1 مث انجهت معایر‌ها 


والخيزرانية 
وقصر عبدويه عبرة 
505 1 ۳ 

ین الظباء الأبكارٌ فروضة الما 


ولذتها 


وبالرحی 


ار 
وفدى 


عضارتها 
والعتبر 
برقل فى الحْز والمجاسد وا! 


ین 
باليسىك 


الیماذ 


گر 2 7 
لكل نفس زکت سرائرها 
لك تهادّى ها غلائرها 

الال ر 
ران يورا وجاك مت 

E ۳‏ ع 


وی مخ طومة مزامرها 


11 


وش مقايل وصف جوانب هذه الفتنة ونواحى الحمال الى كانت تتميز بها 
مدينة يغداد قبل الفتنة ؛ رسیم لنا الخريمى صورة رائعة حقا حينوصف الكارثة الى 


کل رقرد الشحی ماد 
بيضة در مكنونة رت 
تعثر فى توا وتعجلها 
نسأل أينَ الطريق والهة 
ياهل رأيت الكل مرلولّة 


ىق إثر نعش عليه واحدها 


حلت بهذه المدينة االحميلة وصور ما أصاب أهلها من قتل وثكل فقال : 


لم تبد ق هلها محاجرها 
للناس n‏ غدائرها 
که خیّل زیفت حوافو رما 
والنار من خلفها تبادرها 
حتى اجتاتها رب تباشرها 
ی الطرق تشعی والجهد باهر‌ها 
و درو طعنة پساوزها 


2 
9 5 7 ال ا ع ُ ال أ 
تنظر ق وجهه وپتف باشکل م وعز اللموع خحامرها 
و شتضر شعراء القرن البایی على وصف مظاهر الحضارة المادية فقس بل 
نجدهم يصفون أيضا وسائل التقافة ق عصرم وآدوانبا : فیصفون الکتب ویصفون 
و2 أ عاص . . 
هم مونسون والاف غیت جم 


اقزر 


لله من جلساء لا جليسهم 
لابادرات الأذی بخثی رفيقهم 
آبقوا لنا حکماً تبی منافعها 
فاعا 8 متهم مدت يدى 
إِنْ شقت ون محكم الآثار يرقعها 
أو ششت من عرب عِلمًا بأولهم 


أو شك تمن سير الأملالمنعَجّمٍ 


7 روي و 
ولا عشیرهم للسوء مرتقب 
3 » گر 
ولا يلاقبه منهم منطق درب 
أخرى الليالى على الأيام وانشعبوا 


2 ## وس 9 
إليه فهو قریب من یدی کثب 


ي ر ل ما ع هر ابر 
إلى الى ثقات خيرة نجب 


ی الحاهلة ۳ به ارب 


نت وتخبر کیف‌الرآی والأدب 


و ۲ 


حی کان قد شاهدت عصَرهُمٌ 2 وقدعضت دوتهم من دهرم حِفَبُ” ' 

وموضوع هذه القصيدة إلى جانب ابتكاره وجدته ىق باب الوصف فى الشعر 
العرنى شامل عميق» يبين أن شعراء القرن الثانى لم يصفوا فقط الحانب المادى من 
حضارم ولکهم اهتموا آیضا باحانب الفکری‌والتقای . وقد روی‌ابن الندیم آبیاتا 
آخری لکلئوم بن عمرو العتایی ی وصنف الکتب آیضا بقول فیها : 

انا ندماةٌ ما غل حديشهم آمینون دا غباً ومشهدا 
یفیدوننا من علمهم على مامضى 


۱ 9 ”ڪا 
بلا علة نحشي ولا ا 


۱ اا اس ۷ و # 
ورآیا اديا مرا مدا 


ولا نتى منهم بناناً ولا يّدا 


۳ ۱ ار ۳ و ر و 
فان قلت هم أحیاء لست بکاذب و زن‌قلت هم موی فلست مفندا 
)١(‏ تاريخ الطبرى ٠١‏ : ۱۷۷ . ( ۲) الیوان ۱ : 4:4 


[ ۳ الفهرست - 5 


£ 
آما القنع الکندی فهو یصف لا القلم فیقول : 
فلم کخرطوم الحمامة مائل مستحفظ. للعلم من علامه 
يسم الحروف إذايشاء بناععا ‏ ابيانها بالتقط. من أرسايه 
من صوفة نمثاليداد سخامة ‏ حى تغير لونها بسخاه 
عضی فیقصم من شعيرة أن و كقلامة الأظفور من قَلامه 


کل اب لیر 


و ا شق تلاعم فاستوی سقی الداد فزاد ی تلامه 
مستعجم وهو الفصيح بكلما نَطَىّ اللسان به عل استعجامه 
وله تراجمة ‏ بالسنة لهم تبیان ما بتلون من ترجامه 
ما خط. من یو به کتابه ما ان یبوخ به علی استکتایه 
ومجاوه قاف ولام بعها هم معلّقَة بأسفل لايو" 
والحقيقة إن الوصفت ف القرن الئان قد تعددت جوانبه واتسع ميداته إلى حد 
بعيل 6 فلم یعد مقصوراً عل آمور مشاهدة » ولكنه تعدى تلك الدائرة واقتحم 
جالات جدیدة فا_قدر كبير من ذاتية الشعراء أنفسهم . فن ذلك مثلا إقدام 
الکقوفن مهم علی وصف ظلام عیویم وما يلاقونه من عناء وشقاء فى هذا العالم 
لرهیب : عام الظلام . وقد قدمنا من قبل أمثلة لهذا اللون فى الشعر الذانى لصالح 
أبن عبد القدوس «التر بمى وألى الشيص . وقدمنا من هذا اللون فى الوصف الذاتى 
أيضأ قصيدة لصالح بن عبد القدوس يصف فيها حياة السجون واتطباعاتها ق نفوس 
الذين قدر علییم البقاء فها . وحياة احبین وأحوام ى الصد والحجران ٠‏ والبكاء 
والسبادء والفرحة باللقاء والوصال وما ٍل ذللث» وصفها لنا آحد شعراءهذا الرن وهو 
حمدان بن أبان اللاحى ع وقد أل إلا أن جعلها وثيقة ی الشعر التعلیمی . ومذا 
ذكرناها عند دراسة هذا النوع من الشعر . 
آما وصف الطبيعة ی القرن الثانی فقد تطور تطورا واضِحا عما كان عليه ق 
الشعر القديم » ونحن يهذا نرد على سيد نوفل الذى قال إن التطور فى شعر الطبيعة 


. ۵ : ١ اليوات‎ )١( 


4Y 
مجزئی م حرج عن الحدود العامة القديمة بل لازمها ودار قى نطاقها'' . أما دليلنا‎ 
على ما نقول فأساسه شعر الطبيعة نفسه الذی خلفه لنا القرن الثانی فهو جديد نى‎ 
موضوعاته ومادته » جدید نی شکله وصوره . فبعد آن كان الشعراء الأقدمون‎ 
یصفون القفار والهامة الوحشة أصبحوا يصفون فى هذا القرن المتاره والبساتين والأزهار‎ 
۰ والریاحین » بقول محمد بن يسير فى وصف بتان له‎ 


الى و 2 ۳ ۳ م *# ي 

لى بستان آأنیق زار ناضِرٌ الحْضّرَةٍ رين حرف 

آار 1 ۱ 8 - 2 ا ۸ و ۳ ۳ 

راستخ الاعراق ریان الثری عدقی تربته ليست تجف 

1 ع سي هد 5 ۰ 

لجاری اللاء فيه ستن كيفما صَرفتَهُ فيه انصرف 

فر ے ۳ ی و لا 8 فر ال سر 2 

مشری الاثوار ماد الندی منثن ق كل ريح منعطف 
ص ا گر 


سس قار 


0 و 2 © عا لا 
تلك الريح عليه مره فادا ۱ یونس الریح وق 
5 > عد 2309 رن ۳ 2 
یکتسی نی الشرق دوش عيه ممع الليل عليها يلتحخف 
ينطرى اللَيْلُ عليه فإذا واجَه الشَّرْقَ تَجَلوانكشض'"' 
وبعد أن كان الشعراء القدماء يعنون بوصف الناقة والفرس وبقر الوحش ونحو 
ذلك من اسلیوان الذی تزخر به الصحرای أصبحوا بصفون فی القرن الثانی آنواع 
اليوانات الأ ليفة الودیعة مثل الکلب أو المامة أو المامة وما إلى ذلك » وكذلك 
أنواع الحيوان الى کانت غريبة علیهم مثل الفیل الذی‌نجد له آوصافا کثيرة نی 
وان الجا حظ , وا ر واه السعودی ی وصضنب الحمام لاجد شعراء ها القرن 1 
هت فة ااا الي 
: ا ص گے ی 
ذات طوّق مثل عطف النّون أفنى الطرفين 
9 تا ی ۴ =A‏ 2 
وتری ناظرة نحوث من یاقسوتنین 
0 اش اكه ع 
ترجع الانفاس من ثقبين کاللولوتین 
وتری مثل ابسایین لها قایمتین 


۳: 





. ۲۰ + شعر الطبيعة ق آلادب المرت : ۱۸۸ . ( ۲) للاغاف :و‎ )١( 


15 
هناك فارق هام بين وصف الطبيعة فى الشعر القديم ووصفها فى القرن الثانى 
بذ كره فون جرونباوم إذ يقو : (إن المقاطع الشعرية العديدة اللی عابشت من 
قريب أومن بعيد نواحى مختلفة منالمشاهد العربية أو من ظواهر الطبيعة» لم تنتج 
عن الآ ثار الوجدانية الى بعثتها الأشياء المرسومة فى نفس الشاعر ٠‏ و[غا جری 
إقحامها ی تضاعیف القصيدة بواحد من الدوافع الثلاة التالبة : حرصما عل إبراز 
اصائص الشخصية - جریا علی فط تقلیدی‌راسخ -- رغبة نی الشیء الوصوف 
بالذات . . وعلی الاجمال فالشاعر القدیم عندما یأخذ نی وصف الطبیعة اللي تحیعط 
به فنه یتوجه بصورة خالصة إلى مظاهرها القاسية ابحافية احيفة . شواهبه الوصفية 
آسرع استجایة ال داعی الشهد العانی کنظر الصحراء الهلكة والعاصفة العاتية . 
وجمال عرضه یبلق من آمانة الشاعر ی نقل الشاهد لا من انقعاله بالمؤثرات 
الميحية 2١١)‏ . أما ف القرن الثالى فقد ازداد انجذاب الشاعر إلى الظواهر الى تتمیز 
بالرقة والعمال ‏ كا أوضحنا تى الأمثلة السابقة ‏ كما ازداد إقباله على وصف 
ما أهمله الشاعر القديم من ظواهر محيطة به ؛ فلم ييرك شيئا ى بيئته الطبيعية دون أن 
يصفه وصفا دقيقا . 
وهناك ناحية هامة أخيرة وهى أن الشاعر ف القرن الثانى قد زادت صلته الشخصية 
بالطبيعة . فأصبحت تثير فى نفسه استجابة ذاتية بعيدة عن الغط التقليدى . ومن 
هنا كان التجاوب الوجدانى بين الشاعر ومظاهر الطبيعة الحتلفة . وکانت احاولة 
لتشخيص الطبيءة و#ادثها على سبيل التدجريدء قا قدمنا فى شعر عبد الرحمن 
الداخل الذى يمخاطب فيه النخلة » وشعر مطيع بن إياس الذى يناجى فيه نخلی 
حلوان . 
وما تلاحظه أبضًا ى شعر الطبيعة فى القرن الثانى ميل الشعراء إلى الوصف الشامل 
حزئية من -جزئيات الطبيعة . ولعل أصدق مثال لهذا التوع قصيدة آنى نواس ف 
وصف التخل ۰ وقصيدة ابن آی کرعة نی وصف القطن . آما آبو نواس فالدافع 
له على وصف النخل هی اللمر الی پواها ولا بقوی عل فراقها ؛ وهی لیست خر 
سل ولکنها من نتاج النخل: وفذا فهو بصف لنا أم خره الفضلة وصفا شاملا 
مفصلا منذ غرس النخلة لین |غداقها بالعر الرجو ۰ یقول : 


00 دراسات فى الأدب العر تى : ۹۰ وما بعدها 


۹ 


انا حمر ولش يخر تخل 
رف ت راس 
کرام ی الیاء زهین طولا 
.+ :د م 
قلائص ق الرعوس لها ضروع 
مسارخها المّذار فبطن جونعی 


a 


قحین بدا لك السرطان يتلو 
بدا یھ الللائیه فى ذراها 


فشققسال! کف خلت فها 


وما زال الزمان بحافتیها 
ورم اس ت 

فعاد زمر دا واعضر حى 

و ت 

بدا الياقوت وانتسیت إلبهِ 


قلما عاد آخخرها خييصاً 


بعشت جناتها فاستنزلوها 


أما أبن أى كريمة فكان الدافع له على وصف القطن باق ای از نج 
وارتفاع ساقها وظهور القطنفيها ‏ فقده لقميصه المصنوع من القطن والعزيز على 


تقسه » مول : 


2 مز ار 


وت مت الخال الطرفت نرهته 


ولکن من نتاج الباسقات 
ففات پمارزها آیدی الجناة 
تدر على 6 الحالیات 
إلى شاطى الأبَلَّةَ فالمرات 


¥ 


كوا كب کالتعا ج الرائعات 
تبات كالأأكفٌ الطالعات 
لاء ف السلوك منظمات 
وتفریب الرمااخ اللاحقات 
تخال به الکباش الناتجات 
قبَيْلَ الصّبّح ین وت القداء 
4 
بعلت م تمعقيات 


أو بصفر فاقعات 


۲۱ 
برفق رگوس سامقات" 


5 ر‎ ern 
خی نحیرها من منبت القطن‎ 


سهلية ال لتجدلاخة خفض ولاشرّف 
0 اللي 

ما زال يتحفها بالماء مجتهدا 

ب الس ہے ‌ يدان ۶ ر ار 

حی انتى حب عروى فورهه 


(۱) دیوان آق نواس : ۲۲۲ . 


2 ۴ م ا 

شيخ من الفر س مطيو ع عل الفيطن 
م ی اس ا 

حولين طوراوطورا قمة الدمن 


تیدج سل ا قر 8 


3 

حتى إذا بد زرعٌ الاء ناحضها 
أبدت طرائف ورد ثم أعقبها 
تود الجوز منها بعد عاشرة 


قر 


. ‌ 0 ب 
فاستخلصت سر ت ههر عانیه 


واستتبع الریح منها ماثل الغصن 
0 تفرق بین الساق والفنن 
بیضاء تصدع منها مک الجَبن 
ا 

وفيا عدا ما ذكرنا من أنواع الوصف الى ظهرت نى النرن اشا ٠‏ نشير إنى 
نوع ندید آنتر نسمیه الوصف الساخر وهوأئر من آثار الروح الشعبية ای سرت 
ی شعر هذا المرن والی تحدثنا عنها فما سبق . ومتل طذا الوصف الساحر بتصیدة 
بشار الى وصف بها نعجة هزيلة أهداها له فی من ہی منقر ١‏ وكان يبعث إلى 
بشار ی کل أضحی ضحة جينة . قال بشار ؛ 


سے س کم 


یت لا یا فى منقر 
عجوزا قد اورا نما 
و او مر لا ی ال 2 0 
سلوحا و لان الر عاع 
۹1 £ 
اضرط "ل ام 
و ^ ۳۳ جر ۵ 
ست یمینی عل ظهر ها 
وأهوت شمال لعرقو ما 
ي الى 

وقلست التها نعل دا 


مبتاعه .| 


ع Ë‏ 
وأكرمهم ولا 
ع ير سیر 
وأسكنه ا الدهر دار البلى 
سَمَوُها ليُسهلها الحنظلا 


‌ وه ۳ 
إن اقتحمت بکرة جر مرللا 


وعج 0 


فخات حراقنه-۱ جر لا 
س ج ل سے n‏ 
فخلت عراقبها مغ رلا 


8 °7. 


{} 


ومن هذا الوصف الداعر أيفمًا قصيدة إسماعيل بن عار ى رصف +ارية له 


قبيحة ) يغول فيها : 
ار 1 > وا 
بلست بر مر ده كالعصب_ ا 

و 1 3 


4 ۳ 
تخب الاه وان اال 


محل امع 


ج ات یت و مر سح 





ا مروت 


( ۱ اتیار المنظوم والمنثور ١‏ 
(؟) الأغار. م : ۲۲۷ . 


© سر 3 
وعسی یک الاسفه الا طیش 


® 5 و پر ITY‏ 


ا 


: ورقة .٠ه‏ #طوط ) . 


(*) زمردة لنة فى زهردة أى المرأة الى تشبه الرجال وهر لظ فاربى معرب © أما کندش 


فهو لسن مشپور . 
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ها وجه قزد إذا ايت ولي كبيض الط الیش 

وان نكهت كذت من نَنْيِها ‏ آخر عل_جایب الفرش 

ودی تَدَقَ على بطنها كَتِرْبَةِ ذى الثِلّةَ المعطش"" 

وكا رأبنا تأثير تمار این انف فتون الشعر فى القرن الثانى 2 نجد له تأثر 
ف فن الوصف أيضًا بحيث مکننا آن نقول إنه قد وجد فى شعر هذا القرن وصف 
ماجن يتضح فى وصف بعض الشعراء لتاعهم أو متاع النساء . وأهون ما نی هذا 
النوع من الوصف الماجن تلك الأبیات الى بمكننا أن نمثل بها وهى لأحمد بن 
إسحق الخاركى يصف فيها خروج ية أمرد فيقول : 

لهى علیلك وما يرد تلهی بعد الظلام غضارة الأنوار 

وكأن خط. الشعر فى جنبایه ‏ ليل أقام على نجوم نهار 

لو يبتلى بدر السماء بليحية ا ® 

ویتضح لنا ما قدمناه من أمثلة أن الوصف كان من فئون الشعر الى تجددت 
بالفعل فى القرن الثانى واتسعت دائرما إلى حد بعید ی وصف الادیات والعنویات 
على اللواء > ووصف امحسوس وغیر احسوس » وآن مظاهر لضارة ابلديدة قد 
انمکست بای صورها وأدق جزئیانها ی شعر هذا القرن » کا اتخذ الوصف 
ألواناً کثیرق منها شمول النظرة والاستقصاءء والميل إلى السخرية والفكاهة. والتزوع 
إفى اجون أحياناً . يضاف إلى ذلك تطور شعر الطبيعة تطوراً ظاهراً » فبعد أن كان 
وصفا تقليديمًا يصور اللحانب العنیف‌من الطبيعة و ابلانب الرحشی » آصبح وصفا 
وسجدأثما يصو رجميع نواحيها و نخاصة الخائ ب الرقيقاليا سے ا حادىالفواح بالعطر والشذى . 

ولیس الوصف هو کل ما ذکرنا فحسب ‏ رک ان يتضدن أيضًا ناحيتين 
علی جانب کبیر من الاهمية يظهر فيهما التطور بأجی معانیه ونقصد بهما وصف 
الخيوان أو شعر الطرد » ووصف اللحمر وما يتصل بها . ونظراً لاهمية الناحیتین 
وصيرورة كل مهما ف ريسي من فنون الشعر العرنى . طذا سنتتاوشما بالدراسة 
فا بل كلا على حدة . ۰ 


( ۱) الاغای ۱۱ : ۳۷۱ . ( ۲) الورتة : 5.٠‏ . 


۰۷ 


الطرد 

الطرد أو الشعر الذى يقال فى الصيد عرف منذ الحاهلية حين كان الشاعر 
الجاهلل يصف مطاردته بجواده حمار وحثى أو تتبعه لظى أو طائر » أو حين 
يصف صراع ظى مع حمار وحشى » أو ما أشبه من أنواع الصراع الى تنشب بين 
الحيوان فى الصحراء القاحلة الحرداء الى كانت تحيط به . وكان هذا الوصف بطريعة 
الخال مجزءاً من القصيدة البى يكتبها الشاعر الخاهلى فى أغراض كثيرة من مددح إلى 
سيب إلى هجاء إلى فخر » إلى غير ذلك من الموضوعات البى كأن مخوض فيها . 

وعندما ظهر الاسلام شغل الشعراء آیام الرسول وانللفاء الراشدین عوضوعات 
اخری فی الرد على المشركين والانتصار للدین مدید » ولم بتموا کثیراً بالوضوعات 
الى "كان يمخوض فيها الشاعر ااهلی وم بینها الطرد . 

وف الفترة الأول من الحكم الاموی اشتد الصراع السیامی بین الأحزاب .- 
ها نعلم - فشغل الشعراء » واستغرق أكثر جهدهم . وحى فى بيئة الحنجاز الى 
ازدهر فيها فن التغزل ‏ للأسباب الى نعلمها - لم يكن لفن الطرد حظ فيها » لأن 
هواية الصيد نفسها لم تكن قد أصبحت بجزءا رئيسيا فى الحضارة ابحديدة البى غزت 
مظاهرها معالم الحياة العربية فى كل ناحية . 

وق أواخخر القرن الأول وأوائل الثانى بدأت هواية الصيد تأخذ مكانها ف امجتمع 
العرلى وتنتشر بين الطبقة الأرستقراطية » وف البيئات الممرفة الغنية » ولم تكن تتابع 
فى هواينها ما كان موجودآً ف العصر اللخاهلى من أنواع الصید وطرقه » ولکنها کانت 
متأثرة باحضارة ابديدة ای شاعت ف هذه الفارة والى اقتيست فیا اقتبسته من 
مظاهرالأرف المادى عند الأ الأجنبية هواية الصيد ووسائلها وأدواتها . والذى يكشف 
لنا ذلك ما يذكره اين النديم من كتب مؤلفة أو متررجمة فى فن الصيد ووسائله › 
مپا کتاب ابفوارح محمد بن عبد الله بن عمر البازیار » وکتاب البزاة للفرس > 
وكتاب البزاة للرك ء وكتاب البزاة للروم » وكتاب الخوارح واللعب با لأنى دلف 
القاسم بن عيسبى )١(‏ . 

. 4" : الفهرست‎ )١( 
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والذى يتضح لتا من هذه الكتب تأثرها يفن الصيد عند الفرس والروم والترك 
على السواء . وقد عرف بالقعل عن هذه الأثم استخدامها للجوارح من الطير فى 
الصيد مثل الباز والشاهين والعقاب والصقر . يدربوما على تتبع الحيوان والطير » 
بالإضافة إنى تدريب الكلاب السلوقية وغيرها للاستعانة ما أيضاً فى صيد أنواع 
الطیر واحیوان . 
ولاشاث أن تدفق المال على الدولة العباسية وانتذارالغی نی بیثات کثبرة ؛ ساعد 
على سرعة انتشارهواية الصيد بين الطلبقات العادرة ٠‏ الى تبحجد الوقت فمیحاً لراولة 
آنواع من اللهو البریء مثل الصید : ی حانب فقنو اللهو الاعوی المغرقة فى اعون 
والادحراگ . و سدو آن آفراد هذه العلبقات المرقة کانوا محر بون السید ی محماعات 
صغيرة ترأسها شخصية كبيرة . وزير أو قائد أو وال أو أمير . وأحياناً الحايفة 
نفسه . وتضم بعض المقربين ومن بيهم الشاعر الأ ثير بطبيعة الحال . 
وبيما نجد قلة مى التاناء ج02 ند کر لا السمادر اتلفه هوايمهع لا د 
مثل يريد بن معاوية والوليد بن يزيد ء نجد بيع امحلفاء العراسیین پلا استثناء 
يقبلون على هذه اشواية E‏ #64 دا د کرت س قد آصیحت 2 ی عصرم را من 
مظاهر العضارة لا تستکمل إلا به - مثلها مش أنواع الطعام والشراب والفرش الى 
استحدثت ف اللياة العربية استحد انل 
كان بعض الشعراء إذن يشبدون رحللات الصيد تلك بل يشيركوت فيبا ۰ بهذا 
كان من الطبيعى أن يصقوها وينقلوا لنا صورة ما کان > حدت ق هذه الرحللات من 
صید ایوان وإنضاءجه على الثار والإقيال على أكله . ورصف آنوام الطیر راطیوان 
المدربة الى يستخدموها فى صيدهم وغير ذلك . 
والملاحظ ق شعر الطرد الذى وصل إلينا أنه قد نغلم ف حر اليجز . والسب 
ف ذلك کا براه نلیتو آن ها التوع من‌الشعر كان أصله پا ره ضمونه آفرت 
یل آحوال آهل الوبر منه إن عيشة سكان الدن واهل اضر ۱۱ . وهذا التفسیر 
معقول نؤكده بما لاحظناه على لغة شعر الطرد ت#سها من‌جنوح إلى الغريب واستعخدام 
الألناظ الوحشية » وكأنى بالشاعر قد أحس أنه فى شعر الطرد يرتد إنى العصر ابلداهلى 


۱( تاريخ الأداب العر بية : ؟ 
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بيئة وموضوعاً : هذا كان يصطنع هذه اللغة التاهلية فى طردياته اصطناعاً ليكمل 
صورة هذا اللوع من الشعر باللاءمة بین الشکل واحنوی . 
وأول الشعراء الذين ذكرت لنا ااصادر احتلفة اهمامهم بشعر الطرد هو الشمردل 
ابن شريك الذی کان معاصراً حریر والفرزدق . والذى بقول عنه صاحب الأغانى 
إنه ( كان صاحب قنص وصيد بابلخوار ح وله ق الصتتر والکلب آرامجیز کثيرة ۲۱) 
ولکنه ۸ یذ کر لنا آمثلة واقية لطردیاته عکننا آن نعرف منها مدی ما بلغه فيها . ولألى 
نخیلة ایضاً شع رکتیر ق‌الطرد ۰ فابن العتز یذ كر أن له فى القنص أعاجيب كثيرة 
وأراجيز مشهورة . وما یذ کره له أُرتوزة نی طرد عشر نعام بصفها فيقول : 
نحت مما ك ال راة رد طمرا مد مج السراة 
يغدو بتهد فى اللّجام عات 2 تناما عَشْرًا مط.ردات 


کے 


و ات ت 3 ال رد 
صك العراقيب هجنعات فانصاع وانصعن مولیات 


۳ کان إل Cn‏ وهات 


بالسهّب والغدر من الحماة 


00 


حى اجتمعن 
2 ۾ ٩‏ قر 

واختل ‏ خضنا هيقة شوشات 

بير تكبير ولا صلا 


متناعصات 


فانعقرت من نر لیات 
جع 9 1 
کانها خالهف_.ة السراة 

وواضح من هذه الأرحوزة ما سق أن قلناه عن لغة شعر الطرد 3 ؟! أما 
توضح أيضساً أن الصيد فى أواخحر القرن الأول كان لا يزال قريباً من البداوة الخاهلية . 
فهو يطارد يجواده عشر نعالم ماما کا کان بفعل الاه . 

ولعل أبا نواس هو أ کر شعراء الطردبات ۴ الأدب انعرف وا کرهم تمثيلا 1 بلغتة 
هواية ااصید ی العصر العباسی من ری وتحضر . وفد. صدق کاتب دائرة العارف 


( ۱) الاغای : ۱۳ : ۳۹۱ . 

( ۲) طبقات الشعراء : 5+ » وفلاحق على الآبات بعضی التحریف / یتدارکه احقق . 
والقراة هنا ععنى الظهر والتاء زائدة والطمر : الفرس اخواد ۰ والسراة : الظهر ۰ والنید : الفرس 
الحسن » والمجتعات : الطويلات ٠‏ واقصاع عمی آسرخ . معناغصات : منزاحمات »ع والسهب : 
الفرس الواسم الخرى ٠‏ والحماء عضلة الساق » واطيقة : العاعة . وشوشات نعلها 394 يجو طويلة 
أدلت هرتها تاء للرجر » والخالفة الى تقض بعد ذعاب غيرها : والسراة : حمع سار . 
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الإسلامية حين لاحظ أن ديوان یی نواس هو أول ديوان فى الآدب العربى يضم بابا 
ی الطرد") . وإن كنا نحيرز فنقول : من بين الدواوين الى وصاتنا . ولابد أن 
أبا نواس كان من الذين يشتركون دائماً فى رحلات الصيد الى يقوم بها الخليقة " 
وحاصة الامین » وأن هذه المواية قد صادفت ميلا من نفسه وإلا لا اهم بوصف 
الصيد ذلك الاههام الذدى يبدو لنا من شعره . ويرى عباس محمود العقاد أن فن الطرد 
عند أبى نواس کان من قبیل ( العرض ) آی يعرض منطويته دوراً مسرحينًا يلفت 
لنظر » لانه فى رأبه - وإن صاحب الصيادين على ما يظهر من بعض شعره - 
لم يؤثر عنه أنه كان بحب الطرد والصيد ذلك الحب الغلاب ؛ وإنما نظى فيه ليعرض 
قدرته على النظم ى هذا الباب ء فاخار آکر طردیاته من الرجز -- وهو وزنه 
لتقلیدی عند الشعراء -- واصطنع فیه الغریب لیحکی آمام الرجاز من آمثال رژبة 
انه یس آقل مهم علماً باللغة , فكل ما فى هذا الباب فى رأى العقاد ( عرض فى ) 
تنحصر بواعثه فى هذه الرغية ولا تعبر عن باعث نفسالى غير هذا الباعث . ويرى 
الكاتب من الأدلة على إتتنان العرض أن أيا نواس كان يتخير القواق الفخمة العسيرة 
کالطاء والظاء ۰ كا أنه حرص على محا كاة الاعراب ی أسلوبه حى إنه اجتنب 
التصرف فى مطالع الأراجيز . فهى تحكى مطالع الأقدمين فى هذا الياب » وما 
تكراره ( أنعت کلبا : » ( وقد اغتدی » (يا رب > ٠‏ (لا) » وكلها مما تفتح به 
الاراجیز ۲۲۱ . 
وهذه النظرة من جانب الکاتب قد تصح لو آن آیا نواس كان وحده هو الذى 
سللك هذا السبيل فى الطرد من ن استخدام الغريب ومطالع الأراجيز القدعة إلى اختبار 
القواق الصعية النادرة . ولكن الحقيقة إن شعر الطرد “كان هذا شأنه مند ااهاية ( 
إن اليجرز الذى كان بصاغ فيه بحر تقليدى عند الشعراء الذين كان لم إسهام ى 
هذا الفن ء وكذلك كانت المطالع القدية تقليداً موروثاً عند شعراء الطرديات غير 
ألى نواس » ونلاحظ ذلك فى أرجوزة أنى نخيلة الى ذكرناها من قبل . وعلى هذا 
لا نجد مناصاً من نى فكرة ( العرض الفنى ) عن طرديات أنى نواس . وغاية ما يقال 





ِ ۱ مادة أى نواس The Encyclopaedia uf Islam (HEW cdition}‏ 
( ۲) انظر : أبو نواس العقاد : ۱۵۸ وما بمدها . 


۶۷۱ 
فى هذا السبيل أن فن أنى نواس فيه كان تقليداً مورويا لآن بيئة الصيد وجوه وموضوعه 
كانت توحی .- کا ذكرنا ‏ کو |! لصحراء وتلببس الروح |الجحاهلية القديمة ‏ 


وأكير طرديات ألى تواس تدور حول وصف الكلاب » والسبب ق ذلك أن 
كلاب الصيد كانت من الأدوات الى شاع استعماها فى هذه الطواية نذاك » 
بيها كان استعماهًا قليلا ى العصر الخاهل . وهذا نجد خلافاً ظاهراً ی طردیات 
كلا العصرین ‏ فالقدماء کانوا یصیدون علی الفرس ویقبحون ی الخالب كلاب 
الصيد إذ برون أن فى استخدامها : بویت منبآسہم وقبیحً لصید نفسه. تا ات 
طردیات القرن الثانی الکلب تصود تا وحلعت عایه جمل الاوصاف من‌شجاعة 
وخفة وجمال شكل وبراعة فى الوب على الفريسة واقتناصها . وقد مر بتا من قبل 
کیف آن آبا نواس قد ری کلب صيد لسعته حية رثاء حارا . وقد لاحظ ابفاحظ 
من قبل اههام ألى نواس بالكلاب خاصة نی طردیاته واستقصاءه صفاما ومعرفته 
دقائقها کر من الاقدمین فقال : ر. . . كان قد لعب بالكلاب زماناً وعرف 
مها ما لا تعرفه الاعراب » وذلك موجود ی شعره » وصفات الکلاب مستمَصاة ی 
آرامجیژه ۱۱ . 

واو نواس حین یصف الکلب بصور لنا شدة عناية مولاه به ورعایته له فهو 
ببیت إلى جانبه » ون تعری کساه بېرده حي لا يصيبه مكروه» وهو يصف الكلب 
يأنه واسع الشدقين ؛ طویل اد » وبأنه شديد الخرى حى إن رجليه لا تسان 
الأرض » وهذا فصيده مضمون › وسرعان ما ملأ الحو دخان الموقد إذ يشتوى عليه 
الصائدون ما غنمهم كلبهم التشيط . وما وصف به أبو نواس كلب الصيد الساوق قوله : 


اتن ےکن ا چ م 2 


جاءت به الأملااه ف سلوق 
إذا عدا عدوة لا معوق 
يشى من الطرد جوى المشوق 
أنزئها دامِيّة الحُلوق 


لکل صیاد به مرژوق 


(؟) ديوان أى نواس :د ۱۸۰ . 


. ۲۷ : ۲ الحيوان‎ )١( 


و 2 2 ی 
كانه قى المقود الممشوق 


ہے لړ 2 2 2 
بلحي نس السهل والخ روق 


£ E 
فالوحش لو مرت على العيوق‎ 
ذاله علیه آیجّب الحقوق‎ 


۲1 


{Y۲ 

وقد وصف أبو و س بالإضافة لى | الکلاب ا والبازی والصقر 0 
".جو قوعي جور ساني ينزيد ورياك 
يستخدمونه فى الهراش وهو جزء من هواية الطرد - قوله : 

م ال ره كر ص و سر قر a‏ » ص 

اتعت دیکاً من دیوك الهند .. آحسن من‌طاووس قضر المهدی 

یر ۳ ٤‏ جر وه 

شح Ea‏ عار ی عرین الا سیف مرق الدجا ج حوله کالجند 
بقعین له 57 للسة د له سقاع و اعد 

5-5 کالیوّل الك شرع واا 

کث ما ما وصتف ادن نواس یی طردیأنه أبيضاً رحلات الصید نقسها منذ بدابما 
ی وت ۱ 
2 2 2 

ا الصبح من حجابه کطلعة الاشمَط. ین جلبابه 

وانعدال الیل إلى مابه كالحبشى افر عن أثيابه 

هجنا یکلپ طلا هجنا به ‏ پنتسف الیقود ون كلأبه 

تراه ف الحَضر إذا هاهايه يكاد أن يحرج من امابه ۲ 

وواضح فى هذه الأمثلة أن أبا نواس قد احتار للغة الطرد أسلوباً يغاير ما درج 
عليه فى بقية شعره ۰ على الرغم من تقديمنا له أمثلة تعد ألفاظها من أخحف طردياته . 
ا موصو ع شعر الطرد اه قابيه جلد ليه سای ف ذلا -. من ناجه استقصياثه 
صف الکلات دسا کاب آلاقدمون بلمون بپا للاما » ووصف دروك الحنك وغيرها 
ما لم يعرفه القدماء من قبل . ولا ندرى إن كان أبو نواس قد تابع أحدا قبله ى هذا 
الشعر > وإن كان مهلهل بن يموت ينسب إليه سرقة بعض أبياته فى الطرد من 
الشمردل اليربوعى » فهو يذكر آن قول آلی نواس : 
۹ أنظر - لساك الى ب - ماح زرف 


(۲) دیوان ای تواي : ۱۹۸ . 
(+) ديوات أفى نواس : ۸ 


YT. 
a ی چ ۰ ر ۳ ۳ یر‎ 
لا تَبَدَى الصبح مِنْ چجابه كطلعة الأشمَط. من جلبابه‎ 
: مود من قول الشمردل‎ 
تل‎ 
لا تبدى الصبح من جلبابه ينفر الليل إذا حدا به‎ 
: وقول ای واس‎ 
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سس 


فانصاع کالکوکب ق انکداره لفت المشير مَوهناً بناره 
مأحوذ ارقا هن قول الشمردل ٤‏ 
ل ر © 
أو کضرام كاوس» يسعى به تعره الريح على ثيابه'؟ 
کا یسب الیه سرقات آخعری ف الطرد منقولة من حميد بن ثور وعدی بن 
ومع ذلك فلا أزال أعتقد أن أنا نواس قد جدد ی شعر الطرد وجعله باباق 
دیوان الشعر العرنی . ولکن كان هذا التجديد فى إطار التقليد الموروث فى هذا الفن 


نزولا على ١ا‏ تفرضه طبيعة الموضوع وبيئته کا سب آن آشرنا . 


الحمريات 


الحمريات فن وصى آخر استقل بنفسه وأصبح باب هاما من أبواب الشعر 
لعرنی منذ القرن الثانی . ولیس معبى و نییان سای 
القرن الأول وق الشعر ااهل . ويف بمكن ألا تعرف مر کا ثروی الاساطیر 
القدعة قد عرفا الانسانية منذ نشآمپا الاول . ووصلت ق بعض البيئات إلى -حد 
التقديس حى إن اليونانيين جعلوا هما إا هو باخوس كا تصوره الأساطير الإغرقية . 

والحقيقة إن الحمر فى العصر اللحاهلى كانت -جزءاً من حياة العرب يقيلون على 
شر بها على اختلاف طبقاتهم دون تحرج» ويصفينها فى شعره ياعتبارها مظهراً من 
مظاهر الفتوة والكرم وسماحة النفس . ولكن إلى ی حد بلفت آوصاف الجر فى 


(؟) المصدر تيه : هت . 
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آشعار الجاهلين » ومن هم شعراوها الذين يمكن أن نسميهم شعراء الحمريات 
الجاهليين ؟ الواقع إن شعر اللحمريات كان منتيراً فى الشعر الحاهللى ى بيات قليلة 
لم يتقصد فيها أصحابها إلى وصف الحمر ء ولكهم ذكروها لبعض المناسيات ومروا بها 
مروراً سریعاً فقالوا ما حمراء وإن ريحها طيب فواح كالمسك » وإنها معتقة : 
وشبهوا بها رضاب صواحبهم ووصفوا الساق الذى يحملها فى بعض الأحيان7'؟ . 
ويضيف جميل سعيد إلى ذلك أمهم تحدثوا فى أبيات قليلة عن أثر اللحمر فى 
نفوسهم » وعرضوا لا فية اللحمر فلم یزیدوا عی‌وصف الاداوة بأنا مقيرة » ووصفوا 
الإبريق على أنه من النضة فحسب . وكذلك وصفوا الحمر بالصفاء ويأنها كالدم 
أو دم الغزال بالذات . ويظهر أن الحمر الحمراء کانت هی الشائعة عندهم . 
يضاف إلى ذلك أننا نجد عند بعضهم رثاء لأطلال مجالس الشراب » كا نجد 

الأعنى بصف هذه احالس » ویوجد عنده نوع من القصص الجمرى''! . 

وينبغى أن نقرر أننا لا نجد فى هذه الأوصاف الجاهلية للخمر إلا تشبيه 
امحسوس بالحسوس » وقل أن نراهم يتعرضون لإيضاح صورة معقولة بأخرى محسوسة ؛ 
كنا أن أغلب هذه الأوصاف تعتبر ساذجة أولية بالنسبة لما بلغه فن اللحمريات فى 
القرن الثانی » فأثر الحمر ق النفوس عندهم لا يعدو آنا تدفع للكرم ا فى قول 
مرو بن كلثوم : 

تری لح ااشجیح [ذا یرت عليه لماله فيها مُهينا 

وغاية ما بصل [لیه تأثیرها عند الاعشی آنبا تفتر الفاصل : 

تیب لها فترة فی العظام ویغشی الذؤابة فوارها 

وطعمها لا يوصف إلا بأنه لذيذ ورائحتها كالمسك » إلى غير ذلك من الأوصاف 
الساخجة' . ومجموع الآبيات الى وصف فيا الجاهليون اللحمر لا تزيد على مائة 


وسین بیتاً - کا بقول محمد حسين ‏ باستثناء الأعشی فان له وحده ما بواذی 
هذا العدد . 





١ (‏ ) انظر : أساليب الصناعة فى شعر الخمر والناقة : ب . 
( ؟) انظر : تطور الحبريات ق الشعر الحرف : 4+ وما بءدها . 


1۷۵ 

والأعشى يعتبر بالنسبة للشعر الخاهل قمة الشعر الحمرى ٠»‏ ولم يكن عبن 
ما وصفه به القدماء من إنه أشعر الناس إذا طرب . فالواقع أنه أطال فى وصف 
الحمر بحيث نجد له عشرين بيت أو يزيد فى بعض قصائده يقصرها على وصف 
الحمر» مع آثنا لانکاد نجد فی شعر ابلاهلیین با تزید عل المسة آو التة . 
ويقول فى ذلك محمد حسين : ( ليست الإطالة والتفصيل هی کل ما عیزه عن غيره 
من الشعراء ابخاهليين » فهنالك ميزة أخرى لعلها أكثر أهمية » وهى أن الأعشى قد 
اصطتع ق خخرياته البحور القصار الى لاثم ما يصور من ألوان المحون واللملاعة ) ۱) 
ونجد بعد الاعشی من الشعراء ابلاهلیین الذین فصلوا فى الخمر بعض التفصيل 
حسان بن ثابت وعدى بن زيد وعلقمة بن عبدة » ويتبين لنا من القدر الضئيل 
الذى وصلنا من شعرهم أنهم عنوا بوصف الحمر عناية الفئان الذى لا بقصد غير 
اللذة الى يجدها فى التعبير عما بنفسه » فهم لم بمروا عليها مروراً . ول يذ کروها 
مفتخرين متمدحين بفتوتهم ول يذاكروها لآنهم أرادوا أن يشبهوا رضاب صواحبهم 
ها » ولکهم ذ کروها لان شم ی وصفها لذة فنية خالصة۱ . 

و عکننا أن نضيف إلى هؤلاء الشعراء الثلائة شاعراً خضرماً آخر غبر حسان هو 
ایو محجن الثقفی ویتضح لنا فی شعر هذا الشاعر لول مرة الصراع بین لذة شرب 
ا حمر وى الإسلام عن شربما » بقول فى ذلك أبو محجن : 

لاني باصاح حرا فإنى عا أنرّل الرحمنُ ف الخَمْرِعالِم 

وج لى ما صرفاً لأزداد مانا فی گرا صرفاً ت الماش 

هی النار الا ان لت ذه ریت أوطارى وان لام لايم 

وعلی الرغم من تحریم الاسلام الخمر وفرضه على آتباعه الامتناع عن شریها 
إلا أن العرب لم ينقطعوا تماماً عن معاقرتها حفية وبعید عن أعين الرقباء » وخاصة 
كلما أخذ العهد يبعد عن زمن الرسول والخلفاء الراشدين » وكان موضوع اللحمر من 
أكر الموضوعات جدلا عند الفقهاء لعدم وجود نص قاطع بالتحريم . وقد آشار 
جولد زيبر إلى هذه الناحية فقال إن الحرية العربية كانت تود ألا تتخاص من الحم 
(؟) المصدر ثفسه . ٠١‏ . 


1۷۹ 
من أجل الحد الشرعی ۰ ولذا ظهرت ی هذه المسألة وجهتا نظر متناقضتان إذ 
استدل أحد أشراف الصحابة ومو آب و جندل بآية من‌الترآن عل تخطیه وهی قوله تعایی 
( ليس على اللذ ين آمدوا وتملوا الصالحات جناح قيا تطعمُوا لذ ما اتقو 
واچ ۱ ف يقبل مر بن امطاب هذا التفسير ا حر وجلده . وهناك وجهة نظر 
أخرى وهى أن الققهاء فى المشرق أعملوا ذكاءهي ليحدوا من دائرة هذا المنع لأشربة 
آحری ۰ وذلك بواسطة التفسير. فن جهة سعوا آن یه بستنت‌بوا أنه فا عدا خر العنب 
لامحرم الأشربة الأخرى ف نفسها بلفقط عند ما حصل مپا الاسکار .و وضعوا لذئك 
أحاديث مثل حدیث عائشة اشربوا ولا تسكروا ؛ ونحت الحداية هذا الدليل لم 
يقتصر حى يعض الاتقیاء علی الاء القراح » وسعی التشددون للتدایل‌علل أن ( ما 
أسكر کیره فقلمله فقلیله حرام ) ) م انتشرت مدرسة فقهية تمسكت يحرفية النص > وان 
خر النب رحد ی ان نا ده ليس إلا ( شراباً: فقط أو ( نبيذاً. وليس 
خرا . وبهذا يمكن أن يشرب فبيذ التفاح والتمر وأمثالحسا » ويكون بهذا باب الشرب 
مفتوحاً على مصراعيه للمؤمنين بناء على هذا الإذن المبنى عل المعبى اللغوى ٠‏ وطبعاً 
بدون أن يصل ذلك إلى حد السكر . وقد صرح الخليفة عمر بن عبد العزيز نفسه 
بجواز التبیذ ها جاء ی طبقات ابن سعد . وقد جاعت تدقیقات الفقهاء الکوفین نی 
الفرن الثانى بهذه النظرية من رأی لابن مسعود ۰ وأنه إذا لم يكن التحلل من ماء 
العنب مکناً فقد حاولوا (نجاد تسهیلات كثيرة للإنسان تطميناً لضميره الدينى . 
وليس من النادر أن جد فى التراسجم أنوكيع بن الخراح أحد الفقهاء الكوفيين المشهورين 
بالزهد ر ۱۲۹ - ۱۹۷ هئ کان یداوم عی‌شرب نبیذ الکوفیین. وشريك‌القاضی 
قعصر الليفة الهدی کان بحدث يحديث الرسول وتشم من‌فه راحة البیذ!۲). 
وقد کان لتحلیل آبی حتيفة لشرب ابید آثر کبیر فی جمیع الاوساط حی 

ليحكى أن ريجلا بالكوقة وضع عل باب المسجد تبيذاً بين يديه ويجعل ينادى : من 
یشبری رطلا بدرهم بتحلیل آیی‌حنيفة ؟ فقال له آبو حنيفة : يايجل إنك فعلت 
قییحا . فقال : آلست حللت : قال : صدقت. ومن الحلال أن تجامع امرأتاك 





( ۱ أمائدم : ۲ . 


YY 
ولو استحضریا ابلامع وجامعپا لاستقیح ذلك!').‎ 
وما لا شك فيه أن الذى أعان على انتشار شرب اللحمر فى الجتمع الاسلای‎ 
وزوال التحرج الديى يشأنها شيثاً فشيثآ وجود فرق مذهبية كثيرة تتصرف تصرفا‎ 
واسعا فى مسائل المنع والتحريم » واسارأی ق درجات الائام ۰ ما يكير منبا‎ 
وبا بصع وق عفو الله ومدى اتساعه هذا الم ا و ذاك . وقد ادعى يعض المعتزلة‎ 
أن آيات القرآن لا تدعو إلى تحريم اللحمر : فتمالوا : إن الحمر ليست محرمة وإبما‎ 
ی الله عن شر بها تأديباً:'2. وقد علمنا من قبل مذهب المرجئة فى أن الذنب مهما‎ 
ع فهو لا يذهب بالاعان - وطذا فشرب الجمر عندهم من من آهون الائام . ذل‎ 
تقدم القول بأن غلاة الشيعة ومتطرفيهم قد أنكروا ما فى الحمر من تحريم قأباحوا‎ 
شریها . با یج الأصفهانى أن إمام الشيمة عفر بن محمد حينا أل عن‎ 
السيد الحميرى قال له محدثه اٍنه یشرب ابید . فسأله قائلا : آتعیی اللحمر ؟‎ 
فا نحم . وعندئك قال تجعفر : وما تعطر ذنبف عند الله أن بخغره حب علی(90۳‎ 
هذه الناحية المذهبية كان لا خمطرها إذن ق انتشار الحمر ق أوساط اجتمع‎ 
الاسلامی منذ الثرن الأول المجرى حى فى الحجاز نفسه . فكان فيه من شعراء‎ 
اللحمريات ابن أرضاة . والسرى بن عبد الرحمن وكانا يدمنان الشراب » ثم كان‎ 
ابن هرمة فى أواخر هذا القرن وأوائل الثانى يجاهر يحبه للخمر . ووجد إلى جانب‎ 
هذا التأثير المذهى ما ذ كرناه ی الباب الاول من شیوع الرف ف انجتمم الإسلاى‎ 
وتدفق الروة عليه » وتسلط التأثيرات الأجنبية على حضارنه وحاصة فی جانا‎ 
المادى . ون لا نتول ی هذا الصدد زن اختلاط العرب بالفرس أو الروم قد جعل‎ 
الحمر تتسرب إلى امجتمع الإسلاى » فنحن نعلم أن المر كانت موجودة بل‎ 
شائعة فى العصر ابحاهیی ۰ وکان من الواضح آن مجودها نی از برة العربية کان‎ 
تشجه لاتصال العرب بامارتی ابرة وان ۰ فقد کانت مالس ‌آمراهما تفیضص‎ 
بالحمور وبأنواع الترف حى تشبه مجالس الشراب الى وجدت فما بعد ف القرں‎ 
الان 7[ الاصنهانی ی وصف ملس حبلة بن‎ 
الأهم'. ومع ذلك فنحن لا نستبعد وجود تأثير جديد فارسى أو روى على موضوع‎ 


(1) محافرات الأدباء ١‏ : #815 . (؟) الآشربة : 4 . 
( ۳) الأغای ۷ : ۲۲ . (4) المصدر ثقسه 1١4‏ : 8.5 5. 


VA 
الحمر سواء من ناحية انتشارها فى المجتمع الإسلاى آم ف ية جالسها وما يتصل‎ 
بها من يا‎ 
عن الفرس بالذات أنهم كانوا يشربون اللحمر كثيراً » وكان « قورش ؛ فيا يقال‎ 
بأمر بتقديم الحمر الحيوشه . ول تكن نجرى مناقشة «جدية ق الشئون السياسية ى‎ 
مجالس الفرس إلا وهم سكارى . و بقول « اسمرایون » ى ذلك : ( وهم يحضون فى آم‎ 
مناقشا- نهم وهم يحتسون الحمر ء ويرون أن ما يصدرونه من قرارات وهم على هذه‎ 
يشاف إلى ذلك ما بقوله‎ .)2١( الال 0 يصدرونه مها وم غير سکاری‎ 
جميل سعيد من أن المسلمين قد حفظوا لاهل الذمة حانانبم مخمورهم » و یز یدوا‎ 
على أن يأخذوا مهم العشر ضريية . وهذه الضر يية لاتقخذ [لا من أصحاب[ا نات‎ 
وباعة انلمور . وکان مذهب ی حنيفة الذی انتشر فی صدر الدولة العباسية أ كر‎ 
الذاهب الاسلامية حرصاً عل حرية هزلاء اتذمیی . ويبدو أن الحانات كرت‎ 
ءتراحمت فانقسمت آقساماً حصص بعضها للطبقة العالية » و بعضها للعامة . وبدو‎ 
كذلك أن الذعيين الذين كانوا يتاجرون فى الحمور منذ العصر اللحاهلى قد رأوا فيها‎ 
. مجارة راحة لأمها سهلة ميسورة أولا ء ولأن المسلمين لا يستطيعون مزاحمتهم ثانياً!"‎ 
ولا نستطيع أن نسقط من حسابنا تأثير الأطباء الأجانب الذين أشاعوا أن الخمر‎ 
خير الآدوية فهی تسخن العدة والکبد وبهضم الطعام وتدر البو وتلين البطن مع‎ 

مسرة التفس ولطرایها! . 

كل هذه العوامل إذن جعلت الحمر سهلة ميسرة ی اجتمم الاسلای : 
وجعلت الإقبال عليها یتعاظم شيئاً فشيئاً . ولعل موقف الولاة وانالفاء آنقسهم من 
الجمر بعتير صدى ۱ کان علیه جتمعهم بصورة عامة . قفی عهد احلفاء الراشدین 
شهد حلى الوليد بن عقبة أخى عمان بن عفان لآمه بشربه الحمر فحده الكليفة 
وعزله(!۱ , 
( ۱) فص الشارة ۲ : ٩۱۲‏ . 
7 ۲) انظر : تطور المریات ق الشعر العری : ۱۰۸-۱۰5 . 
( ۳) الصدر نفه : ۱۳۰ . 
ري) انظر ‏ الاغای ه : ۱۲۲ . 


44 
أما فى أيام الأمويين فقد انتشر شرب الحمر واتسعت داثرته . حقيقة لم یعرف 
عن معاوية قط إقباله على شر ببهاء ولكنه كان كثيراً ما يغضى عن إقامة الحد على 
بعض شاربيها خضوعاً لدوافع سياسية . فالشاعر 'الأموى ابن سيحان كان مشهوراً 
يشرب الحمر + وله شعر كثير فيها . وحيما ضبط وهو سكران وأقام الوالى عليه 
الحد » غضب معاوية وبعث إلى الوالى رسالة يعنفه فيها على إقامة الحد ويطلب 
إليه تكذيب الاتهام۲۱ » وما ذاك إلا لأن ابن سيحان من شعراء اليزب الأموى 
یدافع عنه بشعره » فلا ینبغی زعزعة مرکزه الاجهاعی . 
أما يزيد بن معاوية فقد عرف عنه حبه للخمر » وقد سبق آن ذکرنا مارواه 
صاحب الاغای من (قامة یزید نجلس شراب ی الدبنة نی أثناء حجه نی حلافة 
أبيه » وقد ضعفنا هذه الرواية للابسانها فقط ‏ لا لآن يزيد بعيد عن شرب الكمر : 
وكيف يكون وهو الذى يقول ٠‏ 
یت الوم للدوا ٠‏ م إشفاقاً على ری 
وأفنيت سول ال ل بالات والحْمر 
فما أعرف طف التو ٠‏ م إلاساعة اسر 
ویبدو لنا من الروابات اختلفة آن جمیم خلفاء ببى أمية كانوا يقبلون على 
الشراب : وکان مهم من بحتشم فى مجلسه » ومنهم من ۸ یکن یبال . فابحاحظ 
یو : کان محاو ية ومروان وعبد الماك والولید وسامان وهشام ومروان بن محمد 
جلسون وبيهم وبين الندماء ستارة » وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله 
الخليفة . فأما الباقون من خلفاء بی آمية فلم يكونوا يتحاشون أن يرقصوا ویتجردو 
وحضروا عراة ممضرة الندماء والمغنين 9" ويقول الراغب الأصفهانى إن الوايد كان 
یشرب یوما ویدع یوما » وكان سليان يشرب فى كل أيلة » وهشام يسكر فى كل 
جمعة : ويزيد بن الوليد ياءمن الشرب7؟). وإذا صح ما يروى نى هذا الصدد 
فإن أحداً من خلفاء ببى أمية ذما عدا معاوية وتمر بن عيد العزيز بطبيعة الخال - 
لم يكن يمتنع عن الشراب » وكان أكبرهم إغراقاً فيه الوليد بن يزيد كا هو معروف . 
)١(‏ الأغاق ۲ : ۲۵۸۹ . (۲) فصیل البائیل : ۸۲ . 
( *) التاج فى أخلاق الملوك : ۳۲ . ( ۶ ) شحاضرات الادباء ١‏ : ۲۲۸ . 


A 
أما الحافاء العباسيون فقد أشتا. طلبهم للشراب واحتفاؤه عجلسه وإقبالم عليه‎ 
إلا المنصور فا يقال » ويروى أن أحد الأطباء زين المنصور شرب النبيذ  وهذا‎ 
. يؤكد ما قلناه عن تأثير الأطباء الأجاف - قشربه فى اليوم الأول فاستطايه‎ 
فعاد له ى اليوم الثانى وازداد منه فخدره ۰ م عاوده فى اليوم الثالث فأبطأ عن‎ 
صلاة الظهر والعصر والعشاء »> فلا کان من غد دعا عا عنده من الكراب فهراقه‎ 
نم قال : ما ينبغى لمثى أن يشرب شیتاً بشفله۱۱. ولعل الامین كان أشد القلفاء‎ 
. العباسيين هياماً بالشراب وشغفاً به » مثله فى ذلك مثل الوليد بن يزيد ف الأموبين‎ 

أما عن تطور شعر اللخمريات بعد العصر الشاهل ٠‏ فالمرن الأول ل يحدث 
فیه جدبد عطیر ذو شأن » وکان اهم شعراء هذا القرن الذين اهتموا بالخمريات 
هو الأخطل ٠‏ ومعائیه لا تکاد تخرج عن معانی الاعشی فی وصف سورة انلمر 
ونشوتها وصفاءها وطيب رانحها . وكان شعر الأخطل السرى منیشا فی‌قصاند مدع 
ی ااغالب کا کان املمال ی الشعر اناهل, . آما صیاغته فلم تخرج عن الصورة 
الحاهلية الى استطاع الأعشى أن يرج عليها من بعض نواحيبا أحياناً - کا فر 
ی اختیاره للأوزان الرشيقة - وهذا ما م یفعله الأحطل . 

وقد لا حظ جمیل سعید من قبل خحلو شعر القرن الأول من القصص الجمرى 
اللی‌وجدنا بذوره عند الأعشى وكنا نظن أننا سنجده فىهذا العصر يطول ويزدهر 
لكرة الشعراء الحمريين . “ها لا حظ الكاتب أن الحجاز لم ترج انا فنا حبر 
قويا كما أخرج فن التغزل: علىالرغم من توفر أسباب الثرية واللهوفيه . وذكر أن 
سيب ذلك یرجع ی آن فتهاء المجاز حرموا الشراب وأحلوا الغناء بعکس فتهاء 
العراق كا رأينا من قبل27 . 

اما فن الحمريات فق القرن الثانى فقد تطور تطوراً كبيراً وظهرت فیه اتجاهات 
جديدة لم تكن مرجودة من قبل ۰ ولعل هذا التطور کان موطنه الأول الكوفة 
لسبیین : الاول موقف فقهاما من تحليل اللدمر - وقد أوضحناه من قبل - والثانى 
ما يقوله نلينو من أن مدينة الكوفة قد أسست على مسافة قلبلة من ابرة ء فلك 





١+. + کتاب الوز راء والکتاب‎ )١( 
. ۱۷۲ : انظر : تطور الحمرياث فى الشعر العرف‎ )۲ ( 


A1 
. شك أن جملة من أهل الحيرة انتقلوا إلى المدينة الحديدة واستوطنوها للتجارة فيها‎ 
وأحوال الحيرة قبل الفتح الإسلاى وتأسيس الكوفة محر وفة إذ كانت قاعدة اللخميين‎ 
قبل الحجرة + وأن معظم سكانما نصارى يعرفون ب ( العياد ) اشتهر وا‎ ٠١ إلى تحو عام‎ 
عند عوب البادية فى الخاهلية ببيع الحمر . وكانت فى الحيرة كثرة من الحوانيت‎ 
. والحمارات الى كان ببيت فيبا الناس معاقرين للشراب مستمعین لأغانى القيان‎ 
ذا لا تستغرب وفرة الأشعار فى الحمر ومدحها فى الكوفة . ولى يزل نحمارو الكوقة‎ 
مشهورين إلى نحو أواخر القرن الثاى أو بعده بقليل : "كما نستنتج ما رواه صاحب‎ 
. الاغای ی ترجمة بكر بن خارجة۱)‎ 
ونظراً لانتشار الاديرة ی الكوفة وبالقرب مها ظهر شعر الادبرة انحمری فيا‎ 
وهو تطور جدید ف فن اللحمریات - قبل ظهوره فی بغداد آو ق غیرها من‎ - 
. ٠" مرا کر اسلبياة العقلية ی القرن الثانی‎ 
 انركذ وبعتبر الوليد بن يزيد من تلامذة مدرسة الكوفة - كنا سبق أن‎ 
) وخاصة فى شعر الحمر ( وهو ها برز فيه وجوده وتبعه الناس جمیعاً وأحذوه منه‎ 
كما يقول صاحب الأغانى ۳۱ ونلاحظ ی شعره آثار التجدید الذی حدث ف فن‎ 
الحمريات فى القرن الثانى : وأهم مظاهره استقلال هذا الفن عقطوعات لا علاقة‎ 
ها بفن آحر ما كان الشأن فى العصر الحاهلى وف القرن الأول على السراء . وهذه‎ 
المقطوعات القليلة الأبيات كانت انعكاساً لتطور شكل القصيدة فى القرن الثانى‎ 
من ناحية فصرها ورشاقة وزنها ورقة ألفاظها وسهولة لغنها ببحيث تقترب اقبراباً شديداً‎ 
من لغة الحياة اليومية . والحقيقة إن الوليد بن يزيد لم يكن وحده الذی صادفنا‎ 
عنده التجديد فى شعر الحمر ى أول القرن الثانى . بل يقف إلى جانبه أبو المندى‎ 
والاقیشر وعمار ذو کناز متام من الشعراء الذين ربطوا حياهم بالحمر وأتخلصوا‎ 
ما اء شعره تعبيراً صادقاً عن عاطفهم تحوها بحییث لا یسمحون لفرض آنحر‎ 
من أغراض الشعر أن يتداخل فى التعبيرعن هذا الحب للخمرء اللهم إلا أن يكون‎ 


600 انظر تاریخ الآداب ألعر بية ٠‏ و ۶ ۲ . 
(؟) انظر خطط الكوقة : ؟؟ . 


(۳ ) الاغای : ۷ : ۸ . 


AY 
نتيجة ها كالجون والتحلل من العقيدة واطراح القيود الانجماعية . وهذه أمور طبيعية‎ 
. تقعرن داعا بالشعر الحمرى ى كل عصر وى كل بيئة‎ 
ولعل خير ما عثل شعر الوليد الخمرى تلك القصيدة الى تنسب ایض إلى‎ 
: ای نواس ی‎ 
اصدع نجی الهمو م بالطرّب . واعم عل الدهر باب العتب‎ 
واستقیل ۳ غضارته لاتقف منه آثار محقب‎ 
من قهوة  زنب تقادْمٌها فهی جوز تعلو على الجمّب‎ 
آشهی ی الشرّب یوم جَلوتها من الفتاة الکرعة اسب‎ 
فقد تج ل ا حتی تبدت فى مظهر عجب‎ 
فهى بغير الوزاج من شرر وهى لدى المزج سائلٌ الذهب‎ 


۵ و [114 


کانها فی زجاجها قبس تذكو ضياكءف عَيْن مرتب 
ويتضح لنا من هذه الأبيات التطور اللخديد الذى حدث فى المعاتى القديمة 
بالتسبة لقدم اللمر » فهى عجوز ومع ذلك فهى أحلى من العروس الحميلة عند 
طلاا : ثم هو یستخدم مصطلحا فلسفینا حین عععل‌جوهرها رقيقاً من القدم . أما 
الزاج فقد آصبح معی متسعاً پبدع الشاعر ی وصفه و بفین فه . 
أما أبو افندی غالب بن عبد القدوس فهو عریی الاصل ولكنه هاجر إلى 
خراساد واستوطن بقريه اسمها کوی زیان وعاش فیپا عمره لا حرج من حانة 
إلا ليدخل أخرى ليواصل فها ملدته ونهمه للراح ٠‏ وهو يصور لنا حياته فى قوله : 
ثبت الناش على راياتهم وأبو الهندی فى كوى زيان 
منزل ‏ زر من حل به تسعحل الخمرٌ فيه والرّوانى 
إما العيش فتاة غادّة وقعودى عاكفاً فى بَبْتٍ حان 
آشرّب الخمر وأعصى من نَهَى ٠‏ عن طلابالخمر والبيض الجسان 


. ۱٩ : ۷ : الأغانى‎ )١( 


ا 
ی سای لذ ألهو سا فاذا فقد آودی رما 
لهذا لا نستغرب إِذا كان أبو المندى قد قصر شعره على وصف اللحمر دون 
غبرها من فنون الشعر . ولعله بعد من هذه الناحية أول شعراء اتحمر بات ق تن 
من شعراء الإسلام 2118 رکد وقصببه )157 . وكات سی أنى المندى للتمر 
عشتهاغ با قا ه إعبا بالنسية إليه کالاین للطفل اارضیع : وهو حلیف ها لا يكاد 
يقارقها : 
ص ۳ ۱ ر مور بو ره 
أديرا علی الکاش ی فقدتها كمافْمَدَ المَمطومُ در الْمَراضِع 
بت کک یواح رین فطل علا تیل الا © 
وأبو الحتدى يدعو الناس چا ال شرب |الجمر لما جديرة باب 7 
تهج القلوب . والحياة قصيرة تقتنص فما الملذات اقتناصاً. ولماذا يقبل الناس عليها 
متحرجين مع أنهم يرتكبون عن الاثام ما هو أفظع وأشنع من شرا ` ۳ 
أصبِي على كبدك من يَرْوِها ‏ ی آری الناش ‏ عوتونا 
ودع أناساً كرهوا شريها ليسوا مما فى الخمر يدرونا 
لو شريوها فانتشوا مرة لاصبحوا بالخمسر يهنهيا 
وقد عهدت التاش إذ دهرّهم' دور یلوطون ‏ ویزنیناا" 
وهو يصف لنا إنفاقه كل ما _علث عبی اخمر وقضاء شهوته مها ٠‏ ويصف 
لنا الزق . وأنه يشر بها ق البواطى البيض لاف العلب الى كات يعب pe‏ 
وأوساطهم ٠‏ كما يصف لنا تأثير الحمر فى الشارب وصفاً جدیدا لم يتح لله للشعراء من 
قبل > بقول : 


)١(‏ طبقات ابن الممتز ؛ لم 
( ۲) الاغای ۲۰ : ۱۷۷ . 
( ۳ ) انلصدر نقسه ۲۰ : ۱۷٩‏ . 
( عء) طیقات این العبز : ۳ 
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أجمع 
واشتبائى الزق من حانوته 
وإدا مت لشرّب خلجها 
با خلیل اسقياق عفوها 
من شراب خشروانی ‏ إذا 
یترله القوم إذا ما طریوا 


چ ص 
اب ۲ 


ار بر 
آجمعه 


الال وما 


یر 


3 ۳ ر 7 00 a‏ 
ثم ناحوا نوحة ثم بکوا 


أطلب اللْذْةَ ی ماء العتب 
شایل الرجلین مضوب الذَتَب 
بيا طعت ينه الرکب 
بالبّاطى البيض ليست بالعلب 
ذاق الشيّخ تَعَنّى وطرب 
ق مراع لتر وصخب 
رفعوا الأوصال منه بالخشب 


ونر ما بعر عن مذهب ألى المندى ف وصف السمر : تلك القصيدة الى 
مجحل فما اللحمر حبيبة يسمو إلا بعد نوم أهلها > وهويقبلها فوق الفراش حين ينفحه 
عطرها ع ويصف أبو ای الأباريق ۳ لالا ف أبدى السعّاة . كا بصض 
السقاة آنفسهم واجلس الذی تبردد فیه أصوات الغتاء يقول : 


وقارة مسلك من عذار شممتها 
سیغی آبا الهندی‌عنوطب سا 


وم تر هرت 0 ۴ 
سس FE‏ ع طبر 
مصبخة الأعلى كات سراتها 
ÊÊ‏ ع E‏ 
تلالا فى أيدى السقاة کانها 


چ # و ا ۱ ۳ 
اقیلها فوق الراش کانها 


إذا ذافها من ذاق جادّ ماله 


۲ به‎ IT E 


° TET طبقات ابن المع‎ )١( 


يشو ح علينا مسكها وعیسیرها 
عدو ولا تلق عنها ستورها 
أباريق كالغزلان بيض نحورها 
رقاب الکرا کی َفزعتهاضقورها 
نجوم الثريًا زيئتها عبورها 
صَلاِيَةَ عار يفوح زريرها 
وقد قام ساق‌القوم وَهتا يديره 


ونه 8 و مر تلا ال 


بي و 
ند حجر م تشد زرورها 


ممع 
م۰ ۳ شر 0 ۶ 
وجارية ف کفها عود بربط. بجاوزها عند الترنم زیرها 
۱ ۱ ۳ 7 ۳ ۳ ِ ۱ ۰ 
إذا حر كته الکف قلت حمامة تجیب عل آغصان نك تصورها 
و و الي ور تلا ی ۶و ۳ 9 }1 
تجاوب قمريا اغن مطوقا شقائقه هنشورة وشكيرها 
وقد بلغ من حب ای الهندى للحمر ووقغة حياته عليها واندماج روحه فيها أنه 
أراد أن جعل كفنه ورق الكر م وقبره المعصرة حوث يقول : 
e :‏ لمر | كه 00م 
احعلو إن اسه بوما كقى ورف الکرم وقبری مععبر ۵ 
+ 3 ج ER E‏ 
وادفنونی وادفنوا الراح معى واجعلوأ الاقدا ح حول المقيرة'" 
وكا لاشك فيه أن فن الحمريات قد تطور على يد أنى المندى تطوراً كبيراً من 
ناحية مخصصه فیه واقتصاره علیه دون فنون الشعر الأخرى + ومن ناحية اتساع 
معالى الحمر ووصقها ی شعره ووصنه مالسا وأوانیها وسقابا : ومن ناحية اهيامه 
ر ج سر تع و 
ندا بعد عاشرة تلاقوا وضمهم بكوى زيان را" 
وهو بر وی قصة لماده ی إحدى الحانات 2 جماعة من السكيرين كان 
يتبادل معهم الصحو والسكر بوماً بعد يوم . كل هذا نجده قى شعر أنى المندى 3 
هذا لا نستغرب ما يقوله اين المعتر من أن أبا نواس والخليع وبا هقان وطبقتهم إبما 
اقتدروا على وصف الحمر يما رأوا من شعر آلى الحندى و ها استنبطوا من معانیه(؟). 
ومع شيوع الحمر وانتشارها فى القرن الثانى زاد إقبال الشعراء على وصفها بصورة 
لم حدث من قبل . واهتموا بها لا باعتبارها موضوعاً تقلیدیا مخوضون فيه ولکن لگن 
شرا آصبح جزها من حیانهم التحضرة یألفونه ویلتذون به . لذلك فهم يعبر ون عن 
هذه الألفة وتلات اللذة بهذا الوصف للخمر وجالسپا وما يتصل بها من ندای وسفاة 
ويجون ور يحات وكئوس . ومن هؤلاء الشعراء حماد عجرد الذى يصفض لنا ق إحدى 


2 11+1١ : طقات ابن المسز‎ )١( 
. ۱۳۸ ؟) المصدر نفسه:‎ ( 
. ۱۳۷ : الم در تقمه‎ ۳ 

ز 4 ) الصدر مه : ۱۶۲ - 


EA“ 


قا ده مجلس شراب س الماء والكروم وساقيهم سستاء دات دلال فقول 


فى جنان بِيْنَ أنه 
تتعاطى قهوة تشخش 
بنت عشر تترك ألم؟ 


ی إناع 


س سے ار 
ع دنا دههان 4 


ع ع e‏ 


جمعت م أا شتت من 
ی اعتدال ین قوامر 
وبدان كالم داري 


سار وتعريش کروم 
یقظان لهسرم 
یر نها کلامم. 
حَمَانَة ذات هيم 
ا 
حن ومن دل رخسم 
وصصاٍ من آدیم 
وتایا کالنجوم 
مر لاع 1 ص 


1 
کم ۳ ال اأ“ ۲۱1 
ہے ف ]| خر 


أما على بن الخليل فهو يصف لنا طعم الحمر الى کان یدمن احتساءها 
ويتحدث عن لونها ورانحبا وتأثيرها ف شاربها » وزج ذلك كله بالعذل 
لمن يعترضس على شر بهاء والتشكيك فق راح ابككنة البى وعد بها المتقون : يقول : 


اسقیی واسق خليلى 
قهوة صهباء صرفاً 
فى لسان المره منها 
ونها أصفر صافبي 
ريحها ينفح منها 
عن ينل ينها سلاناً 
نے جا ال حا 


(5) الأغاق ۱۳ : ۷۸ . 


2 4 2 ی f‏ 
ی دی الیل الطویل 
و سر « 


من نهر ييل 
مشل طحم الزنجييل 
هی كالمسلك الفتیل 
ساطعاً من رأس میل 
ینس منهاج السبیل 
تركته کش 


LAY 


و ا سے 
لیس بذری جن دا کم مسا دير من قبیسل 
قل ن يلحااء فيها من سوه أو عدا 


ار قراخ 2 سس ق ۰ 

أنت ذَعْها وار ج اخری ‏ من رحق اسلسیرل 

۸ .۴ 5 لس حلي اع 2 ۱ 

تعطش اليوم | وتسى ف غد تنعت الطلول" 
وبحدثنا إبراهيم الموصلى عن مجلس شراب نام فيه سكراً وخدراً لكيرة ما شرب 

م نبهه ندماؤه للقيام لمواصلة الشرب ۰ پقول : 


ن ر : 4 لآ ال ر سب 
3 پک یی الاعوان م ولل يهم 


5 0 نع و س 5 5 
حين غارت وتدلت ‏ ق مهاوبا النجوم 


ا س يا 2 ی - 
ونعاس اللیل ی ص ۹ کالشاوی المقسم 
لى تعصر لما أينعّت منها الكروم 
1 و ا قنع ۱ 1 3 1 ۳ 
انا بپالری مقم فى قرى الرى أهم 


2 ۶ ی ۱ 
ها ارال عن قرى الرى م مدى دهصرى أ 


وأرو الشيص كرا ما کان بصف الحمر فى شعره وصف الحب ها المدمن 
علبا » وهو ق إحدى قصائده محدثنا عن الخحطوات الى مرت بها الحمر منذ 
اعتصارها إلى أن وصلت إليه عجوزاً فى مجاعيد الزمن فى وجهها عا تضمخ به 
جلدها من طيب وزعفران ٠‏ يقول : 
E‏ 7 هالص ار عدم 
عتراء لم تفترغها السقاة چا اشتاها الشرب فى بَیّت‌حان 


اسب 


ولا اجلیت درها ار لاھ بار يدان 
5 ۳ ىر ٍ ۱ 3 

ولک عذتّها بأبانها ضروع بحف ہا جَنولان 

إلى آن تحول عتها الصبا . وأهدى الفطام لها المرضعان 


ہے سے ب ۳ چ 
فلم زد الشعش مشغولة 2 بصیفتها ف بطون الدنان 





ا ۱( الاغای ۱ : 4ه . 
( ۳( المعصدر ثفسه - ۱5:۳۲ . 


AA 
اير ¥ 5 چ‎ 
ترش‌جها للئام الرجال إلى ان تصدى لها الساقبان‎ 
ففضًا الخواتم عن جَوْتَقٍ | صدوب عن الَحْل بکر عوان‎ 
)۱( الجلد بالزعفران‎ EY, عجوز غذا السك أصداغها‎ 
ولا يرك أبو الشيص وصف المر فى قصيدة من قصائده حى فى قصائد‎ 
مدحه كتلك القصيدة الی مدح بها عقّبة بن الأشعت وأدار أغلبها على وصف‎ 
الحمر . ومع هذا فقد كان يقصر بعض قصائده على وصف ال حمر دون غرض آخر‎ 
من! أغراض الشعر . مثال ذلك قصيدته الى وصف الحمرفها بأنها عذراء تحاف لمس‎ 
الرجال » :وأنها تزف إليهم حين تجلوها الكثوس + 15 وصف ساقيها وأثرها فى شار بها‎ 
: وحلسها القديم الذى درس ولح تبق غير آثاره الى تدعو إلى التحسرء يقول‎ 
۸ 1 2 5 م مي‎ 
وسبيئة من كرمها حيرية عذراء من لمس الرجال شموس‎ 
7 1 اع 8 اق بي عر‎ - 8 
التعماث عذرتها ولم پرشف مجاجتة کاسها قابیس‎ ِ 
سے ر سے اقل‎ 
كتب اليهودٌ على مواتم دَدَها 2 يادّن أنت على الزمان حَبِيس‎ 


اس َه سے ج سے ت وله اس ر 
ذهية وزمزم حولها ‏ من أل برمك هربد ومجوس 


تجاو الكثوس إذا جلتعنوجهها شمسأغذاها الشمس فهى عَروس 
من کل مرت الروادف آحور کسری آبوه واه بلقیسس 
رَحُو العنان إذا ابتديت فخادم 2 وإذا صبوت إليه فهو جليس 
يسعى بإبريق کان فدامه ‏ من لونها فى عصفر مغموس 
يسقيك ريق سبيئة جبرية مما اشتباه لفصحه القسیش 
بين الخورتق والسدير مَحلَةَ ٠‏ للهو فيها منزل مطموس 


م 5 و ج لد 8 ال ۲ ® ۳ 
فالند من ريحانها متضوع والظهر من غزلانها مدحوس 


۱( طبقات اين المیز : ۷۵۹ . 


A۹ 


رق 


تحش الزمان يأهلها فتصدعوا إن الزمان بأهله انحرش 

کا تخل به ونحن بِعْبْطٍَ یام للأيام فيه حسیس 

فبنی علیه الدهرٌ آبنية الیل فع باه كابة وعبوس ٠‏ 

ومن الأمثلة الى قدمناها لشعر الحمر فى القرن الثانى يتين لنا آن هذا الفی قد 
تطور تطوراً واضحاً فى الشكل واحتوی على السواء » فنجد بعض الشعراء أولا 
يتخصصون فى هذا الفن ويكادون يقصرون عليه حيا هم وشعرهم ٠‏ ونجدهم شحلون 
من امه ا ل القادقة 9 عن مشاعرهم العميعة 

نحو انلمی قل نصبح املد لمر غرضا تقلیدیا بقول فه الشاعر بصورة عرضية . 
م تجد شعراء اللحمر هذا القرن معلون من القصيدة الدمرية فنا يستحق النجو تجو بد 
والنظر : وهذا تجد الصنعة الفنية تأخذ طریقها ی هذا النوع من الشعر ونظهر فیه 

براعة الشاعر نی صنعة. الالفاظ والعانى على السواء . وقد تكون هذه الصنعة قريبة 

من الطیع ا وش رن تواس > وقد تکون متكلفة کا نجدها فی شعرمسلم وی 
الشص ابضاً . 

وی" جانب هذه القصائد الى تعتمد على الصناعة الفنية الدقيقة والیی كانت 
قصائد طويلة فى الغالب . نجد مقطعات خمرية صغيرة حس القاری ها آنها کانت 
تنشد إنشاداً فى الحانات ومجالس الشراب على البديهة وبلا تكلف . وكانت أغلب 
هذه المقطعات توضيعها اللحون وتغبى فى كل مكانمثل| بيات حماد عجرد وإبراهم 
الموصلى وعلى بن الخايل الى قد مناها فها سبق . وواضح أن الآوزان - وخحاصة ف 
تلاك المقطعات قد بلغت حد ١‏ كيبيراً من‌الرشاقة والحفة مع وفرة نغمها الموسيقية 
يتأثير الغتاء والذوق العام قى العصر نفسه ١‏ وبتآثير موضوع الحمر بروحه اللاهية 
العابثة وما يصاحيه من حون و«رح ونهتك . وكذاك فت الألفاظ واختار الشعراء 
آرقها نغماً واخفها ظلا ووقعاً ۰ واقر بوا بلغة الشعر اقتراباً واضحاً من أغة احياة 
اليومية . 


وأها من نأسحية العایی فقد اتسعت وا یتا بصورة لم يشهد لا الأدب العر ی 


(1) طبقات ابن الممتر : هلم ع +ع 


۹۰ 
مثيلا من قبل ٠‏ فأصبح الشعراء يتحدثون عن الحمر حديئاً تفصيليًا دقيقاً لا بركون 
إن ني من وصافها احسوسة آو غير امحسوسة » كذلك كان لا يفوهم وصف شبىء 
ن عجبالسها الى أصبحت على درجة كبيرة من التحضر والأناقة فهى إما ی دیارات 
ذات بساتين رائعة » وإما ی حانات جميلة سواء أ كانت تقع ق القری ام 2 
اندن . وق هذه اجالس کانت توجد الریاحين وآنواع الورود ذات الرائحة الفواحة 
پالشتی . وکان بوجد السقاة فتياناً أو فتيات يلبسون ملابس أنيقة زاهية الألوان 
ويتميزون بالحمال الباهر واللطف والبتك أيضاً » ولا بأس لديهم من الاستجابة 
لاحلام السکاری ورغباهم . وکان الشار بون أنفسهم حضرون ی هذه الجالس 
ملایس عجيبة مقلدين الفرس فى ذلك » فكانوا يضعون الثياب الملونة الحمراء 
والصغراء والحضراء وغيرها0 . 


وأصبحت اوانی الشراب موضعاً «جديراً باههام الشعراء لتعددها وجمال صنعتها 
ودقة فبا : وخحاصة تلك الکئوس البلورية الى كانت ترسم عليها نقوش وتصاوير 
فارسية قدعة . وم تعد الاوصاف سادجة تشبه احسوسات باحسوسات فحسب ولکن 
الشعراء اسخدموا معارف عصرهم ومخاصة ی الفلسقة والطبائع والفالک لیقدموا نا 
صورة مجلوة للخمر وأوصافاً جديدة على جانب كبير من العمق والتفئن فى الخيال . 
وق هذا العصر - فیا نعتقد - وضعت للخمر وشر بها قواعد وآداب . نجد 
عضها ىشعر هذا القرن وبعضها الآتحر أثبته الكتاب المتأخرون . منها ما مخقص 
بالنديم إذ يشترط أن يكون ( حسن البزة ٠‏ نبیللافمة : نظيف الکف : نقى الظفر 
متعاهداً لتقليمه وتخليل أ صابعه وغسل يديه ومعصمیه - وتسریح خیته ۰ عطر 
البشرة » نظيف الوجه والشارب والأنف » نقى الحبين . مستعملا للسواك . نظيف 
الثیاب . خصوصاً عمامته لان العين كشراً ما تقع عليها : مسيول الذيول وأطراف 
الا ام : نظیف الحفی من الملبس كالقلنسوة والسراویل والتكة وانف والندیل 
ولکم ۰ متطیباً بالیخور والغالية والروائح على الشعر والثیاب)۲۳. وکان سای 
شروط وآداب مرعية أيضاً إذ لا بد أن يكون ( بديع الحمال زائداً فى الظرف 


( ۱) انقضری ی الاداب اسلطانة ؛ ۵ص 
٣ (‏ اتظر + حلیه الکست : 3 


۹1 
والدلال . ومن دأبه أن يستأذن جلساءه وندماءه فى الزج وعدمه ۰ فان مهم من 
لا تناسبه الراح صرفاً > ومهم من ختار الممزوج قليلا » وسپم من بختار المزوج 
كتيراً فإن كان الساق عارفاً بأخلاق الجماعة ‏ عامل کلامنهم عا یلام طباعه من 

غیر سوال )۲۱ . 


وکان الغناء من العناصر الهمة نی مجالس الشراب : وکان الرقص بصاحبه 
أيضاً . وكثيراً ما كانت الأغالى هى نفسها تلاث المقطعات الخمرية الى يشيع فيها 
الطرب والببجة - وتستخةها التغوس لبساطيا وحلاوة لفظها ورشاقة وزما . 

وعلى الرغم من كعرة شعراء الحمريات ف القرن الثالى كيرة ظاهرة لم نذكر منهم 
إلا عدداً سيراً جرد التمثيل ‏ فإن أبا نواس يعتير شاعر اللدمريات الأول ق هذا 
القرن فهی ی الواقع فنه العظيم الذی استحق ق من أمجله هذه الشهرة الواسعة ع وهذا 
الخلود ق ق عام الأدب حى اليوم . كان هو نقسه يدرك ذلك فقد روی آبو حام 
السجستانى أن أبا نواس سئل عن شعره فقال : إذا أردت أن جد فلت مثل 
قصيدى : (أيها المنتاب عنعفره) » وإذا أردتالعبث قلت مثل‌قصیدی( طاب 
اخوی تحسذه) فاا الذى أفى فيه وحدى وكله جد فاذا وصفت الحم ' . 


وأبو نواس -حين يطالع الدارس شعره ده قد وقف حياته أو كاد على وصف 
الخمر والتغبى يها والتعبير عن إحساسه كوها . وده يكاد يتخصص فبها وحدها 
دون باق أغراض الشعر . فهى هى مذهبه الشعرى وما e‏ من القول مخوض, 
فيها اضطراراً لكسب العيش أو شقاء لا بنفسه من حب ووجد أو من مرارة إزاء بعض 
الناس أو غير ذلك من الأسباب العارضة . وكان أبو نواس يدرك ذاكجيداً + فأبو 
الفرج يروى عنه أنه التقى بالحسين بن الضحاك فقال له أبو نواس : أنت أشعر 
أهل زمانك نى الغزل . فقال الحسين : ولك يا أبا نواس لا تفارق مذهيك ىق 
االحمر البتة ء قال : لا والله وبذلك فضلتك وفضلت الناس جميعاً!؟؟ . 





٩ [(‏ ) حلبه الکمیت : ه4١‏ . 


۲( عبان آی نواس ۱ 4 
(۳) الاغای ۷ : ۱۷ . 


4۲ 
ولكن المرتبة العالية الى بلغها أبو نواس فى فن اللحمريات » والى فضل با 
الشعراء جمیعاً  »‏ تكن نتيجة تمخصصه فيب قحسب » ولکنها کانت عرة طبيعية 
لموهيته فى هذا التوع من الوصف : وصدی حقیقیا لیاته الاجياعية واللفسیه علی 
السواء . لقد كان أبو نواس عب اللذة : لذة شرب الحمر ولذة الجب سواء منه 
الطبيعى آم الشاذ » وكان يريد انهاب هذه اللذات انمايا لآن الحياة قصيرة : 
يت الثّيالى مُرْصّدات لِمَدّقق ‏ فبائرّت آیای مبادرة الدهر 
رضیت من الدنيا بكاس وشادن تحير فى تفضيله فطن الفِكر 
وكان حبه للخمر حينًا عجيباً حقنًا » إنه حب المدعن للشبىء لا يكاد يفارقه 
بل حلط به نفسه ولا يكاد يعرف الحد الفاصل بينهما » لهذا كان وصف ألى نواس 
الخمر وصف المحب للحبيبته المتقئن فى ميل جمالا وتمثلها : وإبراز أحلى ما فيها 
من‌خهبال وعناصر . وطذا كانت قصائده الحمرية ذات وقرة ظاهرة وشمول 
واستقصاء حیث" بصدق قول جمیل سعید : «لو جمعنا کل ما قیل ق الحمر 
فى الشعر العربى إلى زمن ألى نواس ووضعتاه ى كقة_ميزان ء عم وضعنا فى الكفة 
الأخرى خريات أنى نواس لرجحت کفته رجحاناً باف)) . 
والحقيقة إن التديد فى ريات ألى نواس أنه أشاع الحياة فى اللخمر واعتبرها 
شقيقة روحه وتوم نفسه واعتبرها فى أحيان أخرى أعه الى ترضعه بلبانها » وكان 
يتصورها كانبا عروس ويخاطبها وتخاطبه ء فن ذلك قوله : 
فاستوحَمّت وبكت ف الدن قائلة 2 یا أم وَبْحَك أشى النارَ واللّهبا 
فقلت لا تحریه عندنا أبَدا قالت : ولا الضمس قلت :المخرقدذهبا 
قالت :فمن خاطی مذافقلت : آنا قالت : فبعل ؟قلت :الاء ان عذیا"۱ 
وفى حب ألى نواس للخمر يقول محمد النويهى زن با ناس عد انتمر ( کات 
حيًا) ثم خلص من هذا إلى اعتبارها ( سر الحياة) وانتهى عن هذه العقيدة إلى 
الاعتقاد يأنها روح )*'' ولكن الاويبى ذهب بعيداً بعد هذه نی وصف العلاقة 
7 (۱) تطور انلسریات ق الشعر العرت : ۲۱۸. 


( ۲) دیوان آف فواس : ۲۱۵ . 
(۳) نقسية آی نواس : ۲۸ . 
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بين ألى نواس والحمر . لقد قال أولا إنها قادت أبا نواس إلى انفعال ديى وأنلهمقطوعات 
هى فى صميمها أناشيد دينية ا يفعل الصوفية حين يتغنون بأناشيد عشقهم 
الصوق ٠‏ ودليله على ذلك ما مجاء ثى بيت من هده المقطوعات يقول قيه : 


0 2 شخ 
الهم ولاح زان من خير علاج 


ار هلا 
وغراماً ولكنها لا يمكن et‏ نشرة دينية . وهذا الدليل الفظی إنما هو دليل 
عل اقبراب لغة الشعر من الحياة الدومية > لا على ذ كر الصوفدة والنشوة الدينية . 


تم إن الكاتب بعد ذلك يرى أن إحساس أبى نواس نحو لمر إحساس 
چنسی لانه یسمها بکراً وعذراء وفتاة ۰ وأن الماء يمل مئزرها إلى غير ذلك . وعلى 
هذا فلا يعتبر الكاتب آن خخطبة ألى نواس للخمر وإمهارها وعرسها تعييرات 
مجازية . ولكبا حقيقية . ويستند ق ذلك إلى أن علماء النفس يسوغون اللذة 
الحتسية من غير المواقعة المعروفة!١!‏ . 


وهذ! التصور مبی على الا سراف فی الوهم واولة تطبيق علم النفس على الدراسة 
الآدبية تطبيقاً فيه قسر وإنجبار » نم هو جه طاقة دراه اخ ا نواس > وكأنه 
كان وحده فى القرن الثانى دون شعراء خمريات آخرين . وأو وسع الكاتب دائرة يحثه 
ونظر إلى شعر الحمريات ف القرن الثانى نظرة أعم وأشمل لأدرك أن أبا نواس لم يكن 
أول من وصف اللحمر بأنها عذراء وأنها افترعت وأنه خاطبها وأنه زوجها الماء » إلى 
غير ذلك من الأوصاف ء بل إنها كانت شائعة ق هذا العصر عند جمیع شعرا 
انعم بات . وقد سبق‌آن قدمنا قصیده خرية لا ی المیص تضمنت مثل‌هذه العالی . 
فهل عکن إذن أن يكون كل شعراء اللحمريات ف القرن الثانى محبين الخمر 
حًا جنسينًا شاد کا تصور الکاتب عن أنى نواس؟ طبعاً االحواب على ذلك نی 
تام لأن طبيعة البحث العامى تألى هذه النتيجة لعدم ملاعمة الا يات . 


ات 





(۱) نفسية أف نواس : ۳۷ وما بمدها . 
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وهناك نواح جديدة أخرى ى خريات أنى نواس إلى جانب تجسيده للخمر » 
وى فلسفته ى وصفها وتصوير قدمها فهى : 
كرخية قد عُتَقَتْ حِقْبّة | حى مضى آأکتر آجزانها 
وهی ابص قد . 
شرت والنجوم رقف لم يتمكن با العدار 
فل نزن" تأكلٌ الليالى جثمانبا ما با انتصار 
حی |ذا مات کل ذام یلص الیر والنجار 
عادت إلى جٍَْ لطیف عبان مَوْجوده سار 
ومن أعجب ما وصف به شاعر قدم حمر تلك الصورة الرائعة الى أبدعها 
أبو نواس ف قوله : 
فد عقت 9ا ن6ا حتى إذا آلت إلى النضْفٍ 
لیوا قناع الطين عَنْ رمق حى الحَياة مشار الحتي 
أما مزج اللدمربالماء فقد وصفه أبو نواس وصفًا فلسفيا أيضًا يقوله : 
رقت عن الاعحى مايلائمها ٠‏ لطافة وَجَعَا عَنْ شكلها الما 
فلو مَرَجْتَ ما تورًا لمارّجها ‏ حى تولد آنوار وأضواء 
أما لغة ألى نواس ی خریانه فقد وصف سانبا مہا حمد حسين بقوله : 
( إلى جانب هذا التفئن ى عرض معان القدماء و مزج الفلسفة بالأدب هذا 
المزج اللطيف الذى لم يقصد به الشاعر إلى أ كر من التظرف فلم بحوج السامع إلى 
جهد التفكير > إلى جانب هذا جد أيا نواس قد حخذزص من البداوة والدزالة الى كان 
الأخطل حريصا على استبقانیما فی شعره: وحتی فی البحور الطوال الى أنشأ عليها 
آبو نواس بعض شعره ی اناسر لا یکاد بشعر القاری" بااوقار وافزالة الی كان 
محسهما ف خريات الأخطل . ذلك لآن أبا نواس قد خلع على شعر الحمر أسلوبا 
ما جتا عابشا بکل معانی انجون والعيث : ما جنا فى بحوره وف ألفاظه السهلة القريبة 
ی حکی ببا کلام التّرب والحمار والساق . وتى معانيه البى تشيع فيها الفكاهة 


2 


الاستهتار بكل البادئ الدينية وامللقیق ۱۱۱ . 


واهم أبو نواس ق خریاته بناحية تعليمية هی آداب انحمر وجالسها ۰ فحقوق 


الكأس والندمان خسة کا بقول : 


حقوقٌ الكأس والندمان حمس 
ناميا مسائحة النداى 
وثالشها وان کنت ابن #_ 
ورابعها 
إذا حدثته فاكس الحديث م 
وخامسها يدل به اسوه 
كلام الليل ينئساة تهارا 
فا حکُمت کال فيه فاحکر 


9 # 


0 و‎ 8 E 
وم حمت السياحة من دمار‎ 


2 3 ثت الل ہے 
بر اليرية محتدا ترك الفسخار 


Ee‏ القرابة والجوار 
الذى حدئته بت اعتصار 
على كرم الطبيعة والنجار 
فإن الذنب فيه للقار 


لر 


له بإقالة عند العف ار 


والندم تشرط فيه عدةٌ ختصال ليكون لطيف النادمة . وأبو نواس بتناول هذهو 


الحصال بالتحليل ق قوله : 


تشن دل ِتديم صِدْق 
Ys‏ أذقها 
ولک" اف کات شنم 
وأحيسها إلى أن يشتهيها 
وإن مد الوساد لِنَوْم سكر 


تناولها 


۳ 2 
وقد أخذ النعاس بمقلتیه 
3 ۰ 0 قير 
فادها وقد تقلت عليه 


ا عد سر چ 


- 7 89 0 حي | مس ۵ 

واعدها برفق من يليه 
ر سس 

س 5 1 لون 

دقعت وساد أيضا إليه 


وهناك قواعد معينة يتبعها الشارب إذا عربد عليه نديمه وقد ذكرها 


آبو نواس نی (حدی قصائده ۰ کا أنه اهنم بأنواع الطعام الى تصلح مع الشراب » 
والعدد الصحيح الذى يحب أن يضمه مجلس الشرب بلا زيادة أو نقصان وهو خسة 
ندماء فحسب ٠‏ وكيات اللحمر وأنواعها وفوائدها : كل ذللت تضمنته الناحية 


۱( آسالیب الصناعة فى شعر الحمر والناقة : ۶۵ ۰ ۲۰ - 
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التعليمية فى خمريات أبى نواس » وهى جديدة على هذا الفن بح . 

أما وصف أثر الحمر فى شاربها فقد بلغ به أبو نواس الذروة وسجل فيه 
المشاعر العميقة الى تنتاب الشارب من توهمه سكر ما حوله حى الأزهار فى البستان» 
إلى خلظه بين الأشياء وتصوره اللاشی ء شیتاً وسوى ذلك من مشاعر السكر الدقيقة . 

وقد نما القصص الحمرى على يد ألى ثواس ذلك الفن الذى رأينا بذوره عند 

الاعشی فى ابحاهلية ‏ قبلغ عنده النروة من حيث كيرة هذا القصص وتنوع 
أفكاره وتضمته ألوانا من الحوار الذى قد يحكيه أبو نواس بأسلوب أصحابه : الساق 
أو المغنية أو تاجر اللدمر أو صاحب الحان إلى غير ذلك . وهو يصف داعا رحلته 
بع رفقائه إلى إحدى الحاتات السرية متلبسين بالليل الهم حبى يغيبوا عن أعين 
الشرط . وحين يصلون إلى الحانة يقرعون باجا فيفزع صاحبها خوفاً من أن يكون 
الطارق عيئاً من اللدكومة فینزل به العقاب ء وعندئذ يطمئزونه بإشارة «تقق علا 
فيفتح ثم الباب مرحيا ور لم مجلا لطيفًا فيه اللحمر وفيه الغناء والمتع الحسية 
الأخرى » فيظلون عا كفين على كثوسهم حى ينبلج الصباح . يقول أبو نواس فى 
إحدى هذه القصص الخمرية : 

ويلة دَجْن قد سريت بفعية ‏ كُتازِعُها نحو المُدام لوب 

إلى بيت خمار ودون 

تفزع ون إدلاجنا بَعْدَ هَجْعَة ‏ وليس سوى ذى الكبرياء رقي 


حمر صل ته 7< 0 سے ہے سے ی / یر 
تنام خف أن تكون سعاية ‏ وعاودَة بَعْدَ الرقاد وجيب 


محله فصور منشات نا ودروت 


سے سر و ي و هر 8 9 پر هو س ار 
ولا دعونا یاسیه طار ذغره وایمن آن الرحل منه خصیب 
عرسي 2م ۳ 

ویادر نحو الباب سعيا ملبياً له طرب بالزائرين عجیب 
gî Ê.‏ م 98 ۹ ۳ 2 ر از 
فاطلق عن نابیه وانکب ساجدا نا وهو فیا قد يظن مصيب 
- ۶ و 0 38 5 0 ہے بي اله 2 سے ار 
وقال: ادخلوا حييتم من عصابة 2 فمنزلكم سَهْلُ لدئ رحیب 
وجاء بمصياح له فأنارة وکل الذی یبفی لدیه فریب 
8 ی عبر ۳ و ق 

فقلنا أرِحَنا هات إنْكنت باتِعاً ‏ فن الدج عن ملك مبفیر 


۹۷ 
فابدی لناصهباء تم شبابها اام ق کا واو 
فلما اجتلاها للندای بدالها ‏ نسم یر ساطع ولهيب 
فجاء با تحدو با ذات مِرْهّر ‏ يتوق إليهالناظرون رَبِيبُ...إلخ 

وف شعر ألى فواس وغيره من شعراء الحمرياتف القرن الثانى نوع جديد إلى 

جاقب ما ذكرنا ‏ من الأدب الحمرى يمكن أن نطلق عليه اسم أدب الديارات , 
ونقصدبه الشعر الخمرى الذى كان يتردد حول مجالس الشراب فى الأديرة الى كانت 
منتشرة ق الشام والعراق ويخاصة فى اخيرة . وهذه الاديرة قد اشهرت مداتقها 
الغناء الواسعة ومواقعها المتازة الی تقبرب من الامبار داعا > وأغلب الظن أنها كانت 
تشتمل علی دار للضيافة واللهو ولسمر . ها آن رهبانبا عرفوا مخبرنهم الواسعة فى 
صناعة مور وجی العسل وتعهد المار والازهار ۱۲. 

وكان للعراق التصيب الأوق هن هذه الأديرة . فالشايشى يعد لنا مها سبعة 

وئلائین دیر | مقابل ثلائة فی الشام وأريعة قافزيرة وتسعة ق‌مصر (۱۳. ویطنب 

الشایشی ق وصف جمال هذه الاديرة وکیف كانت عثارة جنات مورفة . فهو 

مثلا یصف دیر آشمونی ای بقع بقطربل غربی دجلة ویتحدت عن عیده قیقول : 

( إن عيده من الأيام العظيمة يبغداد جتمع أهلها الیه کاچماعهم (ل بعض 

اعيا دهم ولا يبقى أحد من أهل التطرب واللعب إلا حرج إليه فممم ف الطيارات رمم 

ی الزبازب والسمیریات! "۲ کل [نسان مسب قدرته . ويتنافسون فما يظهر ونه 

هنالك من زيهم ویباهون عا بعدونه لقصفهم . ویعمرون شطه وا کنافه ودیره وحاناته 

ویضرب لذوی‌اليسطة مهم احیم والفساطیط وتعزف علیهم القیان) *. 
وید كر الحسين بن الضحاك دير مديان . وهو على بر کرخایا بیغداد 
فيقول : 
با دير مدیان لاعزیتمر" سکن ما هجت من سق ادير مدیانا 
( ۱ ) انقلر : تاریخ سوریه ۲ : ۱۰۰ . 
(۲) الایارات : ۷ (متست) . 


(۳) كلها آنواع من السفن تتفاوت نی حجمها . 
([ ع ) الدیارات : ۳۰ . 


2۹۸ 
e‏ ر صر 2 # "# عرس 

هل عند قسكك ون عم فیخبرنی أم كيف یسعدوجه الصبر من خانا 

مر لكا سم 9 E‏ سا 2 س ج 

سقپاً ورغياً لكرحايا وساكنها بين الجديّنة والروحاء مَنْكانا”') 

ولعمرو ن عند اللاك الورای الذی يقول عته الشابتى إنه ( من الجلماء 
انجان المبمكين فى البطالة والخسارة والاسهتار بالمرد والتطرح ف الديارات) 197 
شعر فى أديرة كثيرة» مها قوله دير مريحنا وكان يقع إلى «جانب تكريت على نهر 
دىحلة : 

- عي - ای ۳ م 

اری قلی قد نا إلى دیسر مری نا 

إلى غيطاته اليح إلى بركته الا 


إلى أحسن علق الله إن قدس أو على 


wı 


۳ 2 3 رد۵ 
قلما ابلج. الصیم برلا بیتضا دنا 
و ی 
فاما دارت ‏ الک أس آدرنا بیالشا 
۰ 3( 


فلا مجع السا ن تسار مسا 


وقد عرف مجماعة من الشعراء بالذها ب إلى هذه الأديرة مثل ألى نواس والكسين 
ابن الضحاك وتمرو الوراق ومطيع بن إياس والى الشيل البرجمى وغيرهم . وكان 
أبو نواس ی هذا الال أيضا أ کترهم شهرة ذ نجد له شعرا فا کتر دیارات العراق 
مثل دیر الزندورد : ودیر آشمونی ؛ودیر مرمار سرجیس الذی کان یسمیه الناس 
( معصرة ألى نواس ) (14, ودیر حنة : ودیر رادان ¿ ودیر مماس وغیرها . ومن 
شعر انی نواس ى دير بهراذان قوله : 

نی بهانان ی مَجلس ولعب وط بساتيييه 

و + 


ان عير 
رحت إليه عى فتبة نزوره يوم شعسانیتسه 


۲١ (‏ مسالك الأیصار : ۲۷۸ . 
(؟؛ الديارات + 1١١١‏ . 

( ۳ ) سالك الابصار : ۳۰۹ - 
( ۶ ) سانك الابصار : ۲۷۸ . 
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بكل طلاب الهوى فايك قد آثر الدنيا على دينو 

وی شعر الدیارات بصف نا الشعرا» امجالس الطيمَة واحدائق الختاء والبساتن 
الونقة الزاخرة بالورود والریاحین ۰ كما يصفون لنا آعیاد النصاری وملابسهم ی 
جانب وصف الفمر وسقانا والفنین والغنیات وکان یوجد بالاضافة لل‌الاديرة 
بضم حانات مشهورة يمن كان ببردد عليها من الشعراء مثل -حانة عون فى الخيرة وقد 
زارها أبو الهندىوكان فتيان الكوفة ببرددون علها کثیر | . وحانة دومة » ودانة شهلاء 
وكان الاقیشر بلازمها » محانة جابر وکانت مزارا لای نواس کلما قدم الكوفة . 
وكل هذه الخانات كانت تقع فى الخيرة . آم حانات العراق الاخری فقد اشهرت 
مها حانة طیزذاباذ وکانت افانة الفضلة لدی یی نواس . وحانة قطریل وخارها 
اپن آذین کان بتردد علیها آبو نواس أیضا وقد ذکر خحمارها قی احدی قصائده . 
آما حانة الشط فکانت لس داعاً لحسین پن الضحاله. وی حانة سجستان كان 
آبو افندی بقضی أيامه ولياليه . وأما حانة خويت فيقال إنها كانت للخاصة من 
الاس یقبل علیها کبار السراة الذين يودون الاستتار من عامة الشعب . وأما حانات 
الشام فقد اشہرت مہا بى هذا القرن حانة عزار وکان ببردد علیپا إسحي الوصل 4 
وحانة هشیمة بدمشق وکانت حدم الولید بن یزید ی شرابه وتتولی انخاذه له كا 
يقول ابن فضل الله العمرى ١‏ وقد ذاكرها یز بد نفسه ی شعره حیت یقول : 

قد طربنا وحن الإمَارَهْ " فاسقتی یابدیح بالقرقارة 


ا سے ج 2 
عبر الى تب 


م 


من شراب کانه دم خشف عتقتهة همه الا 
وحتى الحجاز لم یل من حانات وجدت ق افاهلية وظلت تراول عملها فيا 
يبدو مثل حانة الطائف وحانة بى قر يظة!' ' . 
هكذا تجدد إذن شعر الحمريات فى القرن الثانى واتسع ميداته وتيددت مجالاته 
وكثر شعرائه » وتغير قى الشكل وانختوى على السواء » وكان يقترن بحسب طبيعة العصر 
باحيون والغزل بالمذكر وأحياننًا بالزندقة كما سيق أن ذكرفاء وبوصض البساتين الى 


1( ديوآن ألى نواس NTE‏ 
ر ۲) انار 1 سالك الأبصار : ۵ + ۳۲ 5 بمدها 


۶ ۲ ۵ 
كانت مجالس طيبة للشراب وغير ذلك مما سبق لنا تبيانه . وإتنا إذ نترك هذا الفن 
الحمرى الذئى اعتبرناه جزء | من فن الوصف بصورة عامة » تنتقل فها يل إلى أخخر 

الأغراض الشعرية الى نرى آنبا جددت ف القرن الئانى » وهو فن التغزل . 


التغزل ۱ 


التغزل أو النسيب أو التشبيب من أقدم الفنون الشعرية عند العرب وا کرها 
شيوعدا لاتصاها الوثيق بالطبيعة الإنانية . فالحب أو اولة الحب لغة عالية ومیل 
فطری ق کل بيثة ۰ ووصف احبوبة والتخیی مجماها (حساس تلقانی . ومع دلگ فقد 
تطور فن التغزل بالذات ق الشعر العر بی تطورا کبیر! منذ افناهلية حبی القرن الثانی 
إذ طرأت عليه عوامل محختلفة خحاصء ى لجاز حولته عن صورته الجاهلية القديمة 
ال صورة جديدة تتضح فیها التاثرات الخضارية الختلفة . وقد سبق لا أن بیتا 
كيف اقتضت سياسة الأمويين إغداق العطاء والأموال على أهل الحجاز : يكيف أدت 
سياسة عمان إلى وجود طبقة أرستقراطية فيه جلبت إليه فنون اللهو والعيث والغتاء مع 
الخوارى والرقيق الذين تدفقوا على الحزيرة » وكيف أدت اللحياة الممرفة فيه إلى ازدهار 
فن التخزل ازدهار! ل يعرفه الشعر العرلى هن قبل بحيث تغيرت صورة النسيبالقديم 
تغير! يكاد يكون تاما. ويقول شوق ضيف ی ذلك إن الشاعر كان يقصد قى 
القطعة الى يعءالحها إلى تصوير حبه وما بلقی فیه من و صب وعذاب . وبذلك كان 
تغزله معنویا [ کتر من النسیب القدیم . فالشاعر یعی بحکاية خووطره » وقلما عی 
بوصف الراة وصفاً حسیا !۲۲ , 

وم يكن هذا هو التغير الوحید فحسب » بل ان شعر التغزل بالذات فد حضع 

١ (‏ ) يقول ابن رشيق فى العمدة ( النسیب والتنزل والتشبیب کلها _معی واسمد . وأما الغزل 

فهر الت الساء واتخلق عا پوافتهن ولیس با ذکرته ف ثی. ؛ قن جعله معي الفزل فاد 
أخطأ . وقد تبه على ذلك قدامة وأوضحه ی کتابه نقد الشمر ) [ العمدة ۲ + 8غ ] . 

وقد جاء ی اللسان آن الفزل حديث الفتيان والفتيات أو اللهو مم النساء بیا التفزل ااتکلف 


لذلك > وهذا هو العی الراد به فنا شریا . 
( ۲ ) الشعر الفنای ی الامصار الاسلامية : ۱۱۱ . 


۰۱ 6۵ 
حضوع تاما لتأثير الغناء الذى شاع فى الحجاز نی القرن الأول . والذى انتمل إلى 
العراق بعد ذلك فى القرن الثانى : وهذا أصبحت موسيقى الشعر الحديد ف التخزل 
أكر لطفنا من موسيقى الشعر القديم لأن الشعراء أ خذوا يرققون النفظ و يختارون اللغة 
الألوفة الى تكاد تقترب من لغة الحياة اليومية . يضاف إلى ذلك اختفاء الأوزان 
القديمة المطولة من شعر التغزل + وإقبال شعراء الحجاز على الأوزان الرشيقة القصيرة 
التى تصلح للغناء . يقول شوق ضيف ان الفنین والغتیات کانوا بضطرون مع 
ألحاهم أن يطيلوا وبمددوا فى بعض حروف تفعیلات البیت ؛ وأن يقصروا أو 
ببمسوا فى حروف أخرى من هذه التفعيلات فأحدثوا زحافات وعللا كثيرة فى 
شعرهم ۰ واضطر الشعراء أن يقبلوا على الأوزان الحفيفة السهلة مثل الوافر والحفيف 
والرمل والتقارب والهز سم + و يجزئوا الأوزان الطويلة المعقدة . بل والأوزان السهلة 
البسيطة أا" 9 
ولعل شعر تمر بن أى ربيعة عثل لنا خير تمثيل فن التغزل الحجازى فى القرن 
لول من حیت معانیه وألفاظه وأوزانه » وهو اول شاعر عربى يكتب ديوانً ضخماً 
فى فن التغزل : ويحاد يقصر نفسه عليه وهذه نتيجة طبيعية لحياته اللاهية المرفة 
الى عاشها . 
وما إن اندثر الشعر فى الحجاز وأقفرت بيئته إلا من أصداء خافتة متصنعة 
بجدها فى مثل شعر ابن المهل الذى يتغزل فيقول : 
وأبكى فلا الى کت من صَبابّة إل ولا ليى لذى الود تبذل 
وأقنع بالعتبى إذا كنت مذزباً ‏ وإ آذنيت كنت الذىأتنصل 
وحين يسأل عن ليلى هذه يجيب بأنها قوسه سماها ليلى!"؟. حين اندثر هذا 
الشعر التغزلى فى الحجاز انتقل إلى العراق مع الحياة المتحضرة الحديدة الى أغرقت 
جوانب الجتمع الإسلامى . إلى لم تكن تساويما الخياة المرفة فى الحجاز بكل 
مافما من أ لوان اللهو والعبث. فالعراق قد تعرض لتأثير الحضارات الأجنبية الختلفة 
وسارت فيه عملية المزج والتوليد بين العرب والاجناس الاخری بخطی سربعة » 


( ۱) الشعر الغنای ی الامصار الاسلامية : 1١15‏ . 
(؟) الأغالى ۳ : ۲۸۹ . 


۳۲ ۰ ۵ 
وانتقلت إليه -- كنا سبق آن ذکرنا - القوی الاقتصادية للدولة بانتقال طریق 
التجارة فتدفقت الر وة عليه من کل مکان . وشاع الرف ق أنحائه » وعر بالقصور 
الشاهقة والبساتين الفيحاء - كل ذلك جعل من العراق بيئة صالة لتطور فن 
التغزل فى القرن الثالى تطورا يعتبرى الحقيقة امتداد ! لما حدث ف الحجاز فى القرن 
الأول ٠‏ وإن كان قد فاقه بكثير فى أ كثر من ناحية ء کا ظهرت فیه اتجاهات 

جديدة شهدها القرن الثانى لأول مرة فى تاريخ الشعر العربى . 

ویتبغی آن ندکر منة اليداية أن المرأة الى هى مدار شعر التغزل قد تغيرت 
ف القرن الثاى كل التغير ء فهى فى الغالب أمة فارسية أو رومية أو هندية أو غير 
ذلك من أءجناس أولتك الإماء المنتشرات فى أرجاء العالم الإسلاتى » وهى مكشوفة 
الوجه الط الرجال وتجلس البهم وتخدو وتروح ث غیر تحرج » هذا إن لم تكن متبذلة 
تعيش ف بيت من بروت القیان اللی وصفنا حاغا ی فصل سابق . 

أما المرأة قبل هذا القرن فكانت ق الغالب عربية حرة متسترة ق بیا لا بفارق 
الحجاب وجهها . ممنعة بين آهلها . لا تكاد الط أحدا أو جد الخرية فى 
تصرفاما . 

وهذا اللحلاف ق الواقع له تأثير كبير على تطور شعر التغزل لانه غیر مقاییس 
ابنمال عند الشعراء تغییر | واضحاء وكيف لا محدث هذا التغيير وهناك فارق كبير 
بين العر بية والرومية أو الفارسية أو المندية فى الملامح واللون وق القد وفى كل 
ما مير المرأة و محدد جماطا. كذلك كان له تأثير أتخر أخطر من ذلك وهو ظهور 
التغزل الفاحش الهتك الذى لا يرعى حرمة المرأة أو يصونبا . وكيف لا يظهر هذا 
التوع من التغزل والحوارى - كا نعلم -- قد نبغن فى الخلاعة وألوان اجون والمبتك فى 
هذا العصر . 

وهناك تأثير ثالث لتبدل المرأة فى شعر التغزل وهو ظهور التغزل بالمذكر ء 
وهذا النوع من التغزل يبدو آنه كان نتيجة طبيعية لظهور التغزل الإباحى المكشوف. 
ذلك أن الشعراء الذين أوغلوا فى امون والاقبال على اللذات السية الحتلفة والشهوات 
الدنيا » لم تعد تفتهم الخارية المبتكة الحليعة البى يستطيعون أن ينالوا منها كل 
ما پر یدون ق سهولة ويسر ١‏ ول تعد ترضى شهوسهم ونزعاهم الرضاء الكاق . هذا 


۳ 
لاوا إلى حيلة أخحرى لإدراك غايات ملاذهر» فلم مجدوا بدا من هذا الشذوذ الحنسى 
على الرغم عن سهولة إدراك المرأة فى عەرم . 
ويمكننا أن نحصر أنواع التخزل ابلديدة ق القرن الثانى فى أربعة أنواع : التغزل 
المعنوى » التغزل الحسى الفاحش آو العابث . التغزل بالد کر ؛ القصص الغزل . 
أما النوع الأول فالمقصود به ذلك التغزل الذى لا پشترح‌جسم احبوبة وبصف 
لتا کل حزء فیه ومقدار ما به من حمال . فذلك النوع من التغزل الكسى بشعر 
الإنسان يهم صاحبه أو بأنه يحب مواضع معينة جسوسة من حبيبته »و بذلك لا يرضى 
التزعة الفنية للشعر لأنه بعيد عن روح الفن » مرتبط بالنوازع اللسية المادية 
فحسب . أما التغزل المعنوى قداره شعور الحب نفسه وتأثيره فى نفس الب . ومدى 
ارتباطه به واندماجه معه ١‏ وموقف الحخييبة من صاحبها فى الصد والوصال : إلى 
ما سوى ذلك من الثواحى المعنوية الى لا تتعرض لواضع حسية قى امحبوبة كا ذ كرنا 
من قيل . وما قاله سين بن الضحاك ىق هذا النوع من التخزل العتوی : 
إن من لا رى ولیس يران نصب عَيّى ممثل بالأمائى 
بأى من صَميرَه وضمیری . أبدا بالمغیب ‏ ینتجیان 
نحن شخصان إن Eli:‏ م #حان اذا ما اععبرت یمتزجان) 
وما ينبغى التنبه له أثنا لا تستطيع أن نقسم الشعراء المتغزلين فى القرن الثانى 
بحسب تلك الأنواع الى ذكرناها » لأثنا كثيراً ما نجد الشاعر الواحد یکتب ق 
عدة أنواع ولا يلتزع ناحية بعینها . فالسين بن الضحاله ملا له فى التغزل بال کر > 
كنا له فى التغزل المعنوى : يل إن التخزل بالمذكر أحياناً كان فيه تغزل معنوى وهذه 
الابیات الى ذكرناها للحسين بن الضحاك ضمن قصيدة نی التغزل با لذ کر . 
وبشار له فى التغزل الحسبى الفاحش کا له نی التغزل العتوی آیضاً » وهكذا . 
وجملة المعالى الى ختوض فيها شعراء التغزل المعنوى تدور حول صدی اسحبیب 
فى حبه ورغبته الشديدة فى مبويته ١‏ وأنه يلى العناء كل العناء فى سبيل هذا الحب : 
ومع ذلك يصير لعل الأيام تذيله مطلوبه ٠‏ يقول مطيع بنإيا سفى مثلهذه المعانى : 


( ۱) الاغاف ۷ : ۱۸۷ . 


5 ۰ ۶ 


تازعتى الحب مدى غايّة 
ور ت ی 

لو صب ما بالقلب من حبها 

سس ۴ 

حبی لها صاف وودی لها 


وززدی صبرا على جهدما 


۰ مه م 
بلیت فیها وهر عض یلید 
على خدید ذاب منه الحدبد 
محض وإسقاى عليها شدید 


إن سید الجّد زن ا و مت مهد 

وكثيراً ما يرق الشعراء التغزلون فى هذا النوع المعتوى فیتوسلون باحمام 
ابلاغ _سلامهم الحبيية الی ألقت بسپم الب فى قأوبهم وتركهم صرعی 
عاجز ین ؛ بقول ربيعة الرش وهو من آشهر التعزلین فى القرن الثانى : 

ا بنج عى سلاما 

وقول للى تھے 


ر 


حبيباً لا أطيقّ له کلاما 

اقد أقصدت حين رمي قلبى ا إن له سهاماً 

: م‎ E. 
عجرت القلب ا © ويا ی الهوى إلا اعجراما‎ 
1 » ¥ £ الع‎ 

ذا ما قلت أ قصرٌ واسل عنها. ای من صرمکم إلا البزاما؟) 

وقد يتذلل الشاعر ويتضرع نحبوبته ويقر ها بأنه عبد خاضع ويسأها أن تعتقه . 
ومن ذلك قول إبراهم السواق : 

ألم تنه تفسك آن تعشقا وما آنت والعشق لولا الشقا 
اج 9 , 
وشمك ریحان اهل الق 


» ۱ ا 
آشهر من فرس اباقا 


من بعد ربك کاس النهی 


اسے 


عشقَتَ فأصبحت ف العاشقي 


۳ ع ۷ 3 FF‏ 
خحدی بيدى قبل أن أغرقا 


واي 


۶ و » سے ¥ 292 ہے ج ت 

آدنیای مین عُنر بر الهوی 
أنا لك عيد فكوق كمي إذا سره 
أما بشار (١‏ 


12 LHe N 


فهو یذ کر حرزن قلبه ووجييه ويصف دموعه الى تپل كلما ذ كرت 
( ۱) تاریخ بقداد ۱۳ : ۲۲ 


۲( طیعات این الع : ۳+ (۳) الکامل لیرد : م ۲ ۲ 


۵ + ۵ 


آمامه حیییته . وبذ کر کابته الداعة وصمته نی امجالس كأنه غريب ينزوى دون 
أن يشارك فى الحديث . وما ذاك كله إلا لأنه يرى حبيبته ولا بستطیم لقاء‌ها ۰ ولو ثم 
له هذا اللقاء لمدات نفسه وبری قلبه من جراحه ٠‏ يقول : 


اقد زادنى ما تعلمين صبابة 
ژماهقفیرکریر الدهر زلا لت 
اس وی بالدموع رهينة 
إذا نطق القوم الجلوس فإنى 
أرانا قريباً فى الجوار وتلتى 


ern‏ 5 رت وف 
إللك فللقلب الحرين وجيب 
ت سم لا ف 2 2 فر 8 
لعيى من شوق إليك غروب 
ا ا ا 
و والفو اد خی 
# 3 ۴ رد میا 7و 7 
اكب كاتى من هواك غريب 


مرار! ولا نخلو وذاك عجیب 


فزن الع ق 
ولیس علینا با عبيك رقيبي 
ر( 


ألا ليت شعرى هل أزورك مر 
فنشى فَرَادَيَنا من الشْوّق والهوى فإِنَ الذى يّشى المحب + 

وق قصيدة أخرى مخاطب بشار قلبه ويستغرق القصيدة كلها فى هذا الحطاب : 
وهو يسجنكر ى مطلعها خضوعه لحبيبته ويقول له : 

مك عاجلا يا قلب قلبا أتجعلٌ من هويت عليك رَبّا ؟ 

وهو يسأله غاضباً كيف مخضع لا دون أن يأحذ من هذا الخضوع ؛ وکیف 
ببیت مروعا کل ليلة من هذه الحستاء البى تشبه الريحانة » ومع ذلك فهو باق 
على حيه : 

بای تشورة وبای رای تملكها ولا تَسْقَيِكَ عذبا 

تبیت مروعاً تفل صَبَا 

ويذكر بشار قلبه با يلقاه فى حبه من عذاب ومع ذلك فهو لا يتحول عمن 
يحب وكأنه لا يمد حسناء سواهاء وهو ينذره بأن بكاءه من الحب وهو لا يزال طفلا 
سوف يتحول عذاباً حين يتمكن منه هذا ألحب ويكير : 

تروع من الصحاب وتبتغيها 


۶ ون کے ۳ لكر من 7 ع 
امن ریحانة حسنت وطابت 


مع الوسواس تیگ 


( ۱ ) دیوان بشار ۱ : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 


عه 
كأنك لا ترى حَسَنا يواها ولا تلق لها فى النّاس صرب 
بكيّت هن الهوى وهواك طفل فويلّك ثم ويلك حين َب 
م يصف سباد هذا القلب وشقاءه فى حبه وكيف أنه أشْقاه معه ويطلب منه 
السلو من حب يقول : 
إذا آصبحت سبح التصایی الات ی یا 


بت 


رتسی والساء عليك مر مب الهری جنباً فجنبا 
اتظهر رد !زر رغباً لقد عد بتی رغباً ورهباً 
آلا يا قلب هل لك فى التعزى فقا ع ت ا 

وما أصبحت تامل من ديق يعد عليك طولّ العُب دنب 

ومثل هذه القصيدة تعتبر جاديدة فى شعر الغزل إذ تظهر فيها ذاتية اهب 
كا أنه يكشف عن عشاعره ويحللها باستخدام وسيلة مبتكرة حقنًا وهى مخاطبة قليه 
حیث یکمن الب ویعذبه . ولئن کان الاصفهانی قد ذکر آن عر بن ی ربيعة 
هو آول من خاطب القلب» فان بشارا قد آرنی علیه وقارب الغاية لأن خطابه للقاب 
م يكن فى بيت أو بیتین کا جاء ف‌شعر مر » ولنما کان فی قصيدة کاملة 
تقتصر علی هذه امخاطبة وهذا التحلیل الدقیق لشاعر اب العنوی . 

وها سبق تمر بن أن ربيعة بشاراً ى عناطبة قلبه سبقه أيضاً فى کتابة تغزله 
فى صورة رسالة غرامية ولكن طبيعة هذه الرسائل الغرامية أوضح عند بشار بما فيها 
من حطاب وتسلم : أما بعد ؛ وکل ما تتضمنه الرسائل اقيقية ؛ ولدینا من هذا 
التوع مقطعتان ليشار بقول فى إحداهما : 


من المّشهور بالحب إلى قاسِيّة القلب 


سی الس ۲ 


سلام الله ذى الم رش عل وَجْهِكِ يا حبى 
۳ جح قي م 


3 3 3 5 ا 5-2 
قاما بعك باقر 8 کی ھی قلی 


( ۱ ) ديوات بشار ١‏ : ه١١‏ 1556 . 


پا + © 


ويا نفسى الی تسکن ب يڻ الجَنب والجَنْب 
لقد أنكرت يا عبدٌ جَذ ۱ء متك فى الکن“ 
وى شعر التغزل العنوی ظاهرة أخرى جديرة بالاعتبار حقنًا » وهى اقتصار 
بعض الشعراء الذين غلب علييم هذا النوع من التغزل على محيوبة واحدة يديرود 
حوفا جميع شعرهم . ومثل هذه الظاهرة لم توجد فى شعر التغزل قى الحجاز ى القرن 
الأول اللهم الا ی الشعر العذری؛ وعذا الشعر الذی نحن بصدده نى القرن التانی؛ 
وهو تغزل معنوى يدور حول حبيبة بعيها » يتوجه الشاعر الیها بکل غزله و يجعلها 
محوراً لشعره ويكون حديثه فى الغالب عفيفاً نقيا » لاتسفل فيه ولا مجون يمكن أن 
یکون امتدادا طبیعیا للشعر العذری۲ . ومن هولاء الشعراء الذين نقصدهم عل 
ابن آدم وكان تاجراً من أهل الكرفة يبيع الیز » وكان متأدياً صالح الشعر - 
ها قول آبو الفرج الاصفهالی . وقد توجه بشعره کله إلى جارية كان يحبها اسمها 
مهلة . ویظهر آمها کانت ملك بمينه ثم اضطر أن يبيعها . وهنا استعلن حبه الدفین 
بصورة قوبه حارة حبی اٍنه مات أسفا على فرافها . ویذ کر آبو الفرح آن قصة حب 
على بن آدم ومهلة كانت قصه شعبية يتناقلها الناس ۰ وان أهل الكوفة قد ألفوا فيها 
کتاباً بروی دقائق قصة هذا الحب العنيف وما قاله على بن آدم من أشعار ی 
حبيبته ء وكان أكير هذا الشعر أغنيات تتردد فى الجالس ومن ذلك الشعر قوله : 


2 


صاحوا الرحيل وحَثتى صَحْى 7 قالوا. الرواح قطيروا لبى 
واشتقت شوقاً كاد يقتلنى والنفس مشرفة علی نخب 
لم يَلَْ عند البین ذو کلف ییماً كما لاقيت من کرّب 
لا صبرٌ لى عِنْدَ الفراق علی قََدٍ التبیب طَوعَةَ الحب" 





(۱) دیوان بشار ۱ : ۲۰۲ . 

(؟) ف إلباتنا وجود شعر عفیف غير شمر أبن الأحنف حالفة صر عحة اقول شوق ضیف 
(. . وبدك آصبسنا نقتقد ق هذا العصر الشاعر المفیت إلا ما كان من العباس بن الأحنف : 
وهر یمد شذوذا عل ذوق العصر وذوق إمائه وشعرائه 4 [ انار : الفن ومذاهبه ق الشحر ارف 
الطبعة الرابعة ص 54 ] . 

. ٩ : ۱ الاغای‎ )۳( 


9۰۸ 
ومن هؤلاء الشعراء أنضاً المؤمل بن .جميل بن يحبى بن ألى حفصة وقد عاش 
ی آیام الهدی » وهو اين عم مروان بن أنى حفصة . ويعرف المؤمل باسم قتيل 
افوی فیا محبرنا اخطیب البغدادی . ویبدو آنه استتفد شعره فق حبيبة واحدة - 
لا نعرف اسمها -- کان ری آن عشقها سوف بودی به ؛ وين هنا جاءته تلك التسممة 
و فتیل اطوی » وا قاله ی تخزله : 
آتا میت من جوی ال ب فيا طب مماق 
أن موی یا قایی فاحضروا الیوم وفاتی 
ثم قولوا عِنْدَ قَبْرى يا قتيل الفانیای(؟ 
يما فلاحظه على هؤلاء الشعراء الغزلين هم فى الغالب لم يتجهوا إلى أى غرض 
آخر من أغراض الشعر » بل اقتصروا على الغزل » فلم یهتموا بالصراع السياسى 
آو الذهی الذی کان داثراً ی عصرهم . ول يتجهوا بشعرهم إلى الخليفة أو غيره 
لدحه ونیل عطایاه » فقد شغلهم الب عن کل ذلك . وفذا یقول آبو الفرج عن 
عكاشة بن عبد الصمد : ( شاعر مقل من شعراء الدولة العباسية ليس ممن شهر 
وشاع شعره فى آیدی الناس ولا تمن حدم الخلفاء ومدحهم)!'! . والسبب فى هذا 
أن هؤلاء الشعراء كانوا يعبر ون عن أحاسيسهم ومشاعر قلوبهم فى صدق ولا يتكلفون 
لدلث > ولا يبغون من وراء شعرهم تفعاً مادیا اللهم إلا التنفيس عن حبهم وعواطفهم 
بلياشة . وفذا انزوی کترهم بعيداً عن الشهرة ول هم حد بجمع شعرهم ورواية 
أخياره, ودراستهم . وعکاشة هذاقال آ کر شعره نی جار به کان ہراها اسها « نم ۱ 
ومن شعره فيها الذى نتضح منه لهفته ووجده » والذى ترعى ف أبياته نار الحب 
كا نتمثل فی تكراره لكلمة نحم وكأنه بحد لذة فى مناداتها وترديد اسمها » قوله : 
انعم حبك سی ورای ررں اک الأمور دعانی 
آنعم لوتجدين وَجْدى والذى 2 ألتى بكيت من الذى ابکانی 
انعم میدق عليك تقطعّت . نفسى من الحَسَراتٍ والأحزان 


. ۱۸۰ : ۱۳ تاريخ بنداد‎ )١( 
. YEA - (؟) الأغالى م‎ 


8۰۹ 
انعم قد رج الهرى قلبى وقد بکت الثیاب آمی‌علی جشمانی 
آنعم وانحدرت مدایع مقلتى ‏ حى رحمت لرحمتی اخوانی 
أنعم مثلك الهيامٌ لقلتى فكأننى ألقاك كل مكان .. 
ويو أن نعم هذه كانت جارية مغنية لأن الشاعر بعد أن استعطفها فى 
الابیات السابقة ووصف‌فا ما بلقاه ى بها من وجد وضى : وصف لنا كيف تعلق 
فؤاده بها عن طر یق فبا الحميل فقال : 
تنسی الخلم من الرجال معاد بِينَ الفناء وعُودها الحتان 
حى يعود كأن حب قلبه مشدودة بمثالث ‏ ومثانی 
ظلت تغنیی وتعطف کفهبا ‏ بالعور بین الراح وااریح ان 
ات ایک( اضحل‌سامعاً.. وسکرت من طرّب ومن أشجا 
ومشیت ف لجح الهو مُتَبَخْترَا وتشی ال اللهو فى الألوان"“ 
ومن حؤلاء الشعراء أيضآ الذين قصروا شعرهم الخزلى -- واحياناً شعرهم كله 
على حبيبة واحدة اين رهيمة المدنى وكانت حبييته اسمها زينب لذلك عى الرواة 
قصائده ب ( الزيانب )''! وشعره فيها بلغ حد ۱ كبيراً من الخفة والرشاقة والرقة » 
ولذلك كان آکره بغی ٠‏ ومن قوله : 


۳ 8 اف 
أقصدت افق قلی وسبت عقلى ولبی 


۰ 2 3 گر ۳۹ سم اود 
تر كتى مستهاما 0 الله زی 
كم رض 
ليس لى ذنب إليها ‏ فتجازیی بذتبى 
ا رن 00 


ولها عندی دنوب ف تنائيها وقرلى 
ولعل آشمر هولاء الشعراء التخصصین ق مبوبة واحدة یتغزاون فیپا تخزلا محتو با 
فيه عفة ورقة العباس بن الأحنف ٠‏ ومثله مثل الشعراء الذين ذ كرناحم فهو ( م يكن 
( ۱) الاعغاف ۳ : ۲٦٦‏ . 


( ۲) الاغای و : ۰۲ - 4۰6 
( ۳ ) الصدر نقسه ‏ : ۰۲ . 





٠‏ أت 
يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف فى ئى ء من هذه العانی )۲۳ والذی 
يقرأ ديوان العباس يدرك جيداً أنه لم يقل شعراً إلا ق حبيبة واحدة هى ( فوز) 
أما ( ظلوم) و ( ذلفاء) اللتان ذكرهما مرة أو مرتين قى ديوانه فهما صفتان ق 

الغالب أطلقهما على محبوبته . 
وق شعر الأحنف يتضحما قاناه عن عفة أولئاك الشعراء الذين قصر وا شعرهم 
على التخزل بمحبوبة واحدة وتتضح لنا عفته فى قوله : 
وما بيننا مِنْ ريبّة غير أننا ولا مثلها يوما يُسى إلى مثلى 
وف لارعی ی فوز اي عليها عُيونة الکاشحین ذوی الثل 
وان ویاها کما نا الهوی . لأهلحفاظ لايُدنس بالجهل”ا 
وواضح أيضاً أن العباس كات يعيش بحبه وله ۰ فهو يقول : 
كان لى قلب أعيش به فاضّطی بالخب فاحترّقا 
ويقول أيض] : ۱ 


00 


هه 6 عا ار وقد نال به العاشقوت مَنّ عشقوا 
و كاق كاله نصبت تف للناس وهی EE‏ 


ويصور العباس مدى شعوره بالضيعة فى حيه فى ذللك الیست الصادق العمیق : 
مر سم ۳ و وا ۳ 2 
أباح حمى قلى الهوی فائله. لالْیّت لماغلق وم یخوالخب") 
وقد صدق زكى مبارك فى ملاحظته أن العباس , بن الأحنف قد وقض عند غزل 
المؤنث حين كان النسيب يفيت ن بالكلام عن ى الغلمان"" ‏ . والحقيقة إن العباس 
لم يكن وحده فى هذا وإنما جميع من ذكرنا من الشعراء الذين اقتصروا على حبيبة 
)١(‏ الأغاف لم : ۳۰۲ . 
)١(‏ ديوات العباس ين الأحتف : 1١48‏ . 
( ؟) المصدر ثفسه : ١١94‏ . 
( 4 ) ديوات العباس 2 ۱ 


([ ۰ و ۱ 


١ه‏ 
واحدة یتغزلون فیها > كانت العفة طابع شعرهم كما سبق أن بينا . ومع العفة 
تجنب التغزل بالمذ كر بطبيعة الخال . 


ويرى بلاشير أن العباس كان ينتيع خطوات شعراء الحجاز الغزلين و خاصة 
جميل بثيئة والأحوص والعرجى ونحن لا نستبعد وجود هذا التأثير عند هذه الجموعة 
من شعراء القرن الثانی الذین قصر وا شعرهم علی التغزل وی خحبوبة واحدة فقط ‏ 
ولکن هناك فوارق واضحة بين متغزلى الحجاز والمتغزلين فى القرن الثاتى من ناحية 
لخة شعرهم ونطور الصورة الشعرية بتاثیر احضارة ابخديدة > وتطور الثقافة بوجه 
عام > ومن ناحية تغیر الالفاظ والوزان بصورة عامة حضوعاً اقتضیات الغناء 
لذی انتشر انتشاراً واسعاً کر ما آتیح له فى القرن الأول بحيث نجد آغلب دیوان 
العياس بن الأحنف مثلا" عبارة عن مقطعات صغيرة لا یتجاوز بعضپا بیتین فحس. . 
وبلاشیر مخطی فى فهم طبيعة القرن الثانى حين يتساءل إذا كان شعر العباس نابعاً 
عن عاطفة صادقة أم مجرد تقليد . وقد بى سؤاله على ملاحظته أن شعر العباس 
لا بتضمن حبا مثالیا ی شجموعه بل نجده یتحلث آحیاناً عن حب القیان(۱۱ . 
والحب المثالى لا يتناى إطلاقآ مم حب القیان لانپن كما سبق آن ذکرنا کن مدار 
التغزل ى القرن الثانى ١‏ وليس من الغريب أن تكون « فوز» محبوبة العباس (حدی 
هؤلاء القيان . فلماذا لا يكون حب العباس فا مثالیا مع آنه بقتصر علیها ولا بتعداها 
إلى غيرها كا نجد عند بشار مثلا ؟ وق هذا التغزل المعنوى مخطر لنا نوع آخر 
من اب یعرف عند الصوفية بالعشق الافی فنتساءل : هل عرف هذا النوع من 
الب نی القرن الثانی * زن ماسینیون بری‌آن هذا القرن شهد حلاف اصطلاحیا حول 
هذا الحب » هل بسمی صبة آو عشقاً . ویقول نی ذلك : ( كان عبد الواحد 
این زيد برى أن كلمة ( عشق ) هى الوحيدة العرف بپا فى التحدث عن الله ع 
وكان يرفض كلمة ( عحبة) علی آساس آنها آثر لا یلیق من آ ثار البهود والسيحية . 
مومتاً کل الاعان بالعشق الافي ؛ آما مالك بن دینار ومضر القاری وذو النون 
المصرى فيقترحون اللفظ ( شوق) . بيد أن كلمة ( حب) الى اختارها بان بن 
أنى عياش ويزيد الرقاشى وجعفر الصادق ورابعة هى الى اتنهت بالظفر والسيادة 


The Encyclopedia of Islam (new edition) انظر : العباس ين الأحنت‎ )١( 


۲ 
بفضل معروف الكرخى والحاسى ) ۱۱" . 
وبرفض عبد الرحمن بدوی أن يكون هذا الرأى المنسوب إلى عبد الواحد بن زيد 
صعيحاً مستنداً إلى قول صاحب ( جامع الأصول ) : ٠‏ ولا يوصض العيد بالعشى لله 
تعالى لأن العشق مجاوزة الحد نی اغحبة ؛ ولا مجاوز حد ی بة الله تعانى قدر 
استحقاقه ء بل لا يبلغ إلى ذلك القدر » ولو اجتمعت ممبة الخلق كلهم » . واستناداً 
إلى ذلك أيضاً يرى عبد الرحمن بدوى أن أحداً لم يتكلى فى الحب ( أو احبة) 
الافی قبل رابعة العدوية وآنها هی آول من أدخخلت هذا المعبى فى التصوف ال سلای 
بالمحنى الحقيي الکامل للحب ‏ لا جرد اتعبیر بألفاظ عنه تعبیاً ظاهر یا . 
والأبياتالتى تنسب إلى رابعة قى هذا الحب قد ذكرناها من قبل عند الحديث 
عن الزهد ۰ وهى فيا : 


م فك م وتةى و 5 و 2 0 ۱ 
احبك حبیّن : حب الهوی وحبا لانك اهل لداكا 


فأّما النی هو شب الهیی غل بذكرلك عَمنْ سواكا 

واا الذی آنت اهل له فكتْفك لِلحُجْب حتى أراكا 

فلا الحمدٌ فى ذا ولا ذاكَ لى ولکن لك المد فى ذا وذاكا 

وقد جمع عبد الرحمن بدوى أكير تفسيرات الصوفية فى هذين التوعين من 
الب اللذین تذ کرها رابعة » وقد جاء نی بعض هذه التفسيرات أن حب افوی هو 
الصادر عن طريق النعم والاحسان ی الب الناشی" عن النح واطبات والافضال > 
فهو حب التنعم بأنعى الله » فهو اذن حب حسى لآن المقصود بالتعم هنا التعم المادية 
لا المبات القدسية . أما الحب الذى هو أهل له فهو حب التعظم والإجلال لوجه 
العظم ذى الال أى الحب الذى لم يكن باعثه نعمة ولا مدخل فيه للمتعة الحسية ؛ 
بل باعثه احبوب نفسه لذاته ويداته'"'. 

وسواء أصحت هذه الآبيات المنسوبة إلى رابعة العدوية أم لم تصح فإما تعد 
بداية وأولية وضو ع العشق الاغی الذی ما واتسع فما بعد علىيد الحلاج ومن جاء 





(۱) انظر ۰ شهيدة المشق الاهى : . 
([ ۲( انظر : شهيدة المشق الاهی : ٩۰‏ * ۰۷ . 
۳( انظر : المصدر تتمه : 51 . 


۱۳ 
بعده من المتصوفة وحاصة ابن الفارض . ولكننا مع ذلك نشير - إن صحت نسبة 
الأبيات - إلى أن القرن الثانى قد شبد بداية تحول فى التغزل ال معنوى إلى ناحية 
سامية علوية لم تكن موجودة من قبل لا ق شعر موري اود عت ميرش موك 
يكشف لنا أيضاً ذلك التناقض الذى كان موجودا ی ا اتجاهات شعر هذا القرن 
ما بین زندفة وزهد > وجون وصوف » وحب فأحش ود عشى ذ كور » بقابله حب 
عفیف بل حب إلى أيضاً . 
وإذا تركنا التغزل المعنوى إلى التغزل الحسبى وجدنا أن القرن الثانى تميز بنوع 
عایث ماجن بصل آحیاناً ی حد الافحاش . وهذا التغزل الحسبى إذا كانت بذوره 
قد وجحدت عند امرئ القيس فى العصر الحاهلى وعمر بن ألى ربيعة بى القرن الأول 
فإنه قد بلغ فى القرن الثانى درجة النبتك والعهر مع الانتشار الواسع بسبب التأثيرات 
الاجماعية القوية وشيوع امون والخلاعة بين الطبقات احتلفة . والشاعر ى هذا 
التعزل اسیی یذ کر من البيبة کل ما یشپیه مبا ویصف ما کان بینه و بیا 
أو ما يود أن يكون بينهما من صلة حسية » ويكون محور شعره ‏ الغالب تلك الرغية 
الحنسية العارمة الى تتأجج فى كيانه . ويتراوح هذا النوع من الشعر بين العبث 
الماجن والإفحاش الحبيث . ومن التخزل العابث قول محمد بن أمية بن أف أمية 
اب یر الول ال هتيل اسل 
ييا انيد اليل ويا عطي اقل 
سرعة هذا خنتنى و أبمائك لى 
عمو م . 4 
و مجته دا منك ريداق ی 
ويشتد هذا العبث ويجنح إلى التصربح بالرغبة نى الحبوبة كا فى قول اللحاركى 
قلت يوماً لها وخرک تالعود بمضرابها فحنت وغنی 
یی كنت طهر عووك يرما فإذا ما انط نت بَطنا 
۳ ع 9 سر ےچ : او ج“ 2 
فبکت ثم آعرضت ثم قالت من هذا أتاكَ فی النوم دا 
قلت ا ریت ذلك منها بان ما عليك آن آنمنی" 


(۱) الویقة : 44 . ( ؟) الورئة : 5ه . 


وما ى قرل أنى نواس وهو أكير تصريحاً حين يخاطب حبيبته : 
إنّى رأيتك فى المّنام كأنما أرويتنى مِنْ ريق فيك البارد 
وان كفك فى يَدى وكأنّما يثنا جميعاً فى فراش واحد 
ثم انتبهت ومْصماك کلاهما بیّدی‌الیمینوی‌شماك‌ساعدی"؟ 
ومن الشعراء الذين نجد لم شعراً فى التغزل السیی مسا بن الوليد الذى نجد 
فيه أحياناً شيكاً من روح عمر بن ألى ر بيعة ومع ذلك فس لا يفحش فى تغزله : 
فهو بقول ی احدی قصائده : 
نانی عنها خبها آن أسورها بلمیں فلم أفيك ولم ال 
آحذت لعف امین منها تیه وأعلیت ین کُفی مکان المع 
سقعتی بمینیها الهری وقیتها ‏ فدبدبيبالراحف كل فص ۱ 
ولعل زعم التغزل الحسبى الفاحش ف القرن الثانى هو بشار » ونستطیم آن نتمثل 
خطورة تغزله ثى منع المهدى له وتحر يمه عليه » ويرى محمد جابر عبد العال أن 
بشاراً کان بتبع الغلاة والروافضش من الشيعة الذين يستبيدون كل امجرءات وأنه 
اتخذ الغزل مطية لدعوته إلى إباحة اللذة » وذلك بتحريض الشياب ألا يعبأوا يتقاليد 
أو أوضاع دينية فى سبيل الفوز باللذة » ومذا حاربت الدولة تغزله لأنه كان حمل 
فى علياته الام والتحريض علی الاباحة ۱۳ . 


وعلى الرغم من اننا بفحش تغزل بشار وتضمنه نوعاً من الإباحية إلا أننا 
نستبعد أن يكون هذا الفحش مقصوداً لذاته لإفساد الجتمع الإسلاى وتحريض 
الشباب على الفسق والفجور . ولاذا يكون بشار وحده صاحب مذهب ف 
التغزل اسلسبى الفاحش ولا يكنون غيره من الشعراء > إننا نعتقد أن تيار التغزل الفاحش 
كان قويا ق القرن الثالى حضوعاً لتأثيرات اجهاعية متعددة > وأن هذا التيار قد 
اجتذب إليه عدداً من الشعراء ثمن وجد فيهم استعداداً طبيعينًا لتقيله . 
(1) ديوان أفى نواس :4۳ . 


( ۲) دیوان مسلم بن الولید : ۱8۲ . 
( ۳ ) حرکات الشیعة التطرقن : ۲٩۲‏ . 


هاه 


ولعل خیر ما عثل لنا هذه النزعة الجسية الفاحشة عند يشار قصيدته الراثية 
الى يصف فيها تغريره بفتاة صغيرة وحيرنها فما تتعلل به لأهلها حيها يرون فى -جسدها 


آئار فتکه پا » یقول ی هذه المصیدة : 


خسبی وحَشبٌ اللی کلفت ا 
أو قَبْلة فى خلال ذال ولا 
آو لس ماتحت مرطها بيدى 
الي 
واسترَخت_الکّف للغزال وقا 
اذهب فما أنت كالذى ذك 


ر ت ہر كر 


يارب خد لی فقد تری ضعقى 


5 ۳ سم و 
منی ومنها الحديث والنظر 
س ی 1 بر 
E ۶‏ 
والباب قد حال دونه الستر 
# بر و ۲ و 
وااصوت عال فقّد علا البهر 
عكر املس 1 ىن قو 
E‏ ا از ا 2 

روا : أنت ورلى معارك آشر 

3 سے لو ۴ ي 


لله الى الْيوم مناك منتصر 
من فاسق الف ما له شک 


ی سم هو ۶ و 


آموی زنل محضدی فرضضصه ذو قي ما یطاق مقتدو 
بلصق ف تم له شتت ذات سواد ۳۳7 الابر 


حى اقتهری واخول غيب ويل عليهم لوأنهم و 

وواضح من هذه القصيدة أن التغزل اسی الفاحش قد لا یکون وصفاً حسيا 
مباشرأً المحبوبة ؛ ولكن من ابلائز آن یصف فعلا" محسوساً وقع بين شاعر وصاحبته 
تا ق هذه القصيدة . ويبدو أن بشارا كان مغرماً بهذا النوع من الشعر الذى يصف 
فيه غرامه الحسبى الفاحش ونهمه الشهواق للمرأة » مما دفع الخليفة المهدى ‏ كا 
ذكرنا ‏ إلى تحر يم هذا التوع من الشعر حفظاً للآداب العامة ورعاية لأخلاق 
الشبان والشابات الذين كانوا يتلهفون إلى سماع مثل هذه القصائد الى تكشف مم 
أسرار الحنس ومغامراته » تماما کا یقعل الشباب فى عصرنا الحاضر بالسبة للكت 
أو الجلات أو الصور الفاضحة الى يتداولونها سد ا 

ودليلنا على ما نقول عن نوع تغزل بشار أبياته الى يشير فيا إلى منع المهدى 





(۱) دیوان پشار ۳ : ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ . 


۵۹ 
لتغزله الذى يفهم أنه الحسى الفاحش وهى التى يقول فيها : 
م ری 3 برظ » ۰ ‌ ان 2 
وغیری قال الردی هبت تلومی ولو شهدت قبری لصلت عل قبری 
اکت لمهدی الصلاة رَضابَها لد عهدا ۱۳ لبسو بالختر 
و کنت ۷ عل ات9 ملات دباع غادة نة ججری 
وتغزل معنا 0 ذلك أن بشارا قد ترك لنا ی ا متعدد لمنازع 
والألوان غزير المعانى ء متنوع الأسلوب بعضه يجرى على المج القديم » وبعضه 
الاخر جدید فق وزنه وألفاظه وصياغته . وقد قدمنا من هذا الخديد ألراناً مختانة . 
وتعزل بشار لیس کله رقیقاً جمیله 3 بل إننا تجد فيه الشف أبشيا ع ومن ذثلث 
قوله : 

a‏ لت سی ۱ ی 
ا ال ادس قبلك ی 5 الثر ب اك تميس ا كا ماه 


250. 


ر ت ر سے ۵ ا (TJ)‏ 


هی الروح ين عق وللغين قرة فدات لها تنفمی وعیی وحاجی 

وبشار ف تغزله یذ کر آساء کثیرات من نساء البصرة نی عهده » فحبائبه 
عدیدات بصورة ظاهرة » لان العلاقة بینه وبینهن لیست علاقة حب بقدر ما هی 
صلة عابرة أو نزوة طارئة . ومع ذلك فقد كانت « عبدة » مداراً لقصائد كثيرة 
ق دیوانه . 

وعلى الرغم من تعدد آنواع التغزل فی دیوان بشار الا أنه يخلو من ذلك النوع 
الحديد الذى ابتلى به القرن الثانى وهو التغزل بالمذكر . بل زن بشاراً هجو حماد 
عجرد أشغفه بالغلمان إذ يقول : 


سر يچ ر ر F‏ هم I‏ ۱ د 
یا ویح حماد این نظرة راح آسیرا عبر مجدوب 
لله ماران على قلبه من ساجر المقلة مشبوب 


([ ۱) دیوان بشار ۳ : ۲۷۸ . 
( ۲ ) دیوان بشار ۱ : ۱۹۳ . 
(+) الملصلدر تفه | : ۷۲۰۶ 


۶و 


كانه ماروت يوم اغتدی پلیر عینیه بتقلیسب 
أغن أحوى لان فى رقّة يخال فى الكَرّ فى الطب 
بدا لحاد فابدی له شغلاً عن الدریاقوالکوب() 
وجب انس أو ما يسميه علماء النفس توتلمهعمصمآ] انحراف شاع ف 
القرن الثاق لأسباب اجاعية قوية التأثیر . وقد ذکرنا من قبل آن وفرة اواری نی 
هذا العصر وشیوع الپتك واحلاعة بيهن وتيسر التصول علیپن هون سبیل » کل 
ذلك دفع بعض الرجال إلى الزهد قى المرأة ومحاولة اقتناص اللذة من سبيل آخخر 
برضى شهواهم الى تقججهامظاهر الرف والفراغ ووفرة الراء ی مجتمعهم »يضاف 
إلى ذلك أن مالس الشراب الى شاعت ق مختلف الطبقات كان سقائها من فتيان 
الفرس والروم الذين دربوا على هذا العمل حير تدريب » وكانوا على جانب كبير 
من الخمال والخلاعة ق الوقت داته . وحیما کانت اسر تسوری رژوس الشاربین 
كانوا يتغزلون فى أولئك السقاة ويجمشوتهم ويحاولون مواصلهم بأى سبيل ۰ ومذا 
نجد كثيراً من شعر الغزل بالمذ'كر يدور حول هؤلاء السقاة . يقول آبو نواس مثلا : 
يَسْعَى ما حيث ف خلقه كَمَثْ ١‏ يستأئراليْنَف مُنْتترج الرائى 
قرط وف الأرداف ذوعَّتّج کان ف راحتيه وسم جتاء 
قد كَسّرٌ الشّعْرَ واوات مِيََّدَهُ ‏ قَرْقَ الجبین ورد الصدعَبالقاه 
ومن الملاحظ داعا أن هذا الشذوذ ابلتسی یشیم فى امجتمعات الى تبلغ قمة 
التحضر والرفاهية . وقد ذكر النويهى أن بعض الكتاب الأوربيين لى ينظر إلى حب 
الغلمان على أنه انحراف أو شذوذ ولكنه علامة على نوع من التتحضر والرق . وذ کر 
آن آندر به حبك وضع کتابه حمل يمن للدفاع عن حب الغلمان» وهو یت فياه أن 
هذا اب‌شذوذ آو التواء و محاول‌آن یثبت‌آنه حب جمیل نبیل ملیءبالعواطف الرائحة 
وایات الروءة والتبل والتضحية و نکار الذات ی سبیل الغلام احبوب » ويني آنه 
يذيع فى فرات الانحطاط ویدعی آنه ینتشر ق وج ازدهار الحضارة كا حدث 
(1) ديوات بقار ١‏ : 44م . والجنوب الذى يسير إلى جاب الفرس > وألراد هنا أن ادا 


014 
بين الإغريق رمن بركليس » والرومان زمن أوغسطس » والإنجليز زمن شكسبير › 
والإيطاليين زمن اللبضة ‏ والفرنسیین زمن البضة ابضاً * م فى حكم لويس الثالث 
عشر . وی هذه العصور الراقية كان س الغلمان علا ومقرولا قولا رس و اول 
النوبهى أن يطابق بين هذا الكلام وبين ما جاء ی شعر التغزل بالذ کر عند العرب » 
فيقول إن أبا نواس حاول بالفعل أن پیرر شذوده بأنه ثی ء جمیل مهذب متحضر 
آنتجته اخضارة العباسية الراقية وم یکن یعرفه العرب الهلاء وذلك نی قصيدته : 
دع الرشم الذى ددرا یقاس الريح والمطيا ١‏ 
فهو يمول فها : 
أما والله لا آشرا حلفت به لا بطر 


بر 0-0 سر سے کے اول 


لو أن 2 ی تعلق قله د کر 
حجر حواضنه وقد خططن له طرة على جبينه وعطرنه » يقول فيه : 


2 قر o FF‏ سس 2 3 نب 
کان تابه اطلء ن من ازراره قصمرا 


ك3 


کے 


ومر پرید دیوان ال راج مضمخاً عطرا 

8 ی 0 م« 2 

۳ مر را هت 2 8 كم نت 

وقد خطت حواضئه له من عنبر طررا 

سس 8 ی 

بين خالط التفتیر ق اجا حور 

پزیداه وجهه حشناً. ذا ما زخته تظ") 
وأبو نواس فى هذه القصيدة لا يبرر عشق الغلمان بأنه نوع من التحضر 
ھا ذهب أندريه جيد وكا يحاول النويهى أن يقنعنا ولكته يقارن بين حياة العرب 
الخافية الغليظة والحياة المتحضرة الرقيقة الى أنتجها الحضارة الفارسية ويقول إن مرقشآ 
الذی آحب أعرابية جلفة لو رأى غلامآ فى ظل تلك الحضارة الحديدة منعماً معطراً 


(۱) انظر : نفسية آو نوای : ۸۸ وم 
(۲) دیوان نواس : ۱۳٩‏ . 


۹ 

لعشقه وفضله على حبیبته الاعرابية . وکیف عکن آن یکون ما قاله آندریه جید 
صميحاً وهو مبى على المغالطة الصريحة . إن هذا التوع من الشذوذ ينشأ فعلا ق 
العصور الى تباغ فيها الحضارة ذروبهاءولكنه لا بمثل قمة التحضصر و[نما بمثل قمة 
الفساد المادى ق هذه الخضارة ويدابة السقوط والانحدار . 

وقد انساق التوبهى وراء فكرته وما يقوله علماء النقفس فركز دراسته على 
ألى نواس دون غيره من شعراءعصره الذين عرف عنهم هذا الشذوذ أيضاًء لهذا نسب 
شذوذ ألى نواس إلى اضطراب جسیانی ق طبيعة تکوینه » ول تربية آمه له دون 
وجود قدوة الذ کورة » بالاضافة ی ظروف العصی نفسه(۱۱ . 

ومثل هذا الاتجاه إلى الدراسة النفسية نجده عند العقاد أبضاً إذ يشخص شذوذ 
ألى نواس بالترجسية وهو شذوذ دقيق بودی ال ضروب شى من الشذوذ ق غرائز 
بلنس وبواعث الاعلاق . وهنه النزعة منسوبة ای نرجس وکان فى من فتيان 
الاساطیر اليونانية بارع الحسن فعشق تفسه . ويرى العقاد أن أيا نواس كان من 
الشواذ فى تكوينه الحنسى ودوافعه النفسية ء ولكن شنوذه غیر الشذوذ الذی اشهر 
به وهو إرثاره الذكران على الإناث ۰ فغرام ألى واس بالحنسين واندرافه مع 
بى جنسه فاعلا ومتفعلا أمر لا يفسره إيثار الذكران على الاناث » ولکن الرجسية 
تفسره کل التفسیر ۲۳ . 

ونحن لا فری آن آبا نواس کان معجباً بتشده کترچس - ولیس له شعر تصور 
تلك النزعة . م إنه لم يكن وحده فى القرن الثانی فاعلا ومتفعلا » بل ن جمیم 
الماجتين والشواذ من الشعراء وغير الشعراء وخاصةعصبة ايان كانوا على هذه الشا كلة : 
كا كان أغلبهم من عشاق النساء أيضاً كالحسين بن الضحاك وحماد عجرد ومطيع 
ابن إياس وغيرهم. فلماذا إذن لا قصف هولاء الشعراء بالنرجسية أيضاً لتفسير 
شذوذهم ؟ 

ويضيف محمد بديع شريف إلى أسباب انتشار التغزل بالمذكر فى القرن الثانى 
سبياً آخر إذ بجعله أثراً مباشراً لانتشار المانوية ى هذا العصر ء وهو يؤكد قوله 


. ٩۳ : تفسية ألى نواس‎ )١( 
. ۰۷ : آیونواس لمتاد‎ )۲ ( 


كام 
عا ذ کره البیرونی عند حدیثه عن الانوية من آن كل مانوى كان يصطحب معه 
غلاما آمرد وستخدمه ی شتونه(*) 

وسواء صح هذا أم لم يصح قان هذه الا فة قد انتشرت ی امجتمم الاسلای 
ی القرن الثالی انتشاراً واسعاً ظهر صداه ی الشعر يطبيعة الخال » حبى إن هذا 
اللون الشاذ من التغزل آصبح نرعاً جدیدا ی تاريخ الشعر العرلى . 

وکان ظهور الغلامیات آیام الامین فیا بقول الرواة - وهن فتیات نی زی 
غلمان ‏ جمعاً لنوعين من الشهوة أقبل على وصفه الشعراء النحرفون ۰ فابو نواس 
يفول فق غلامية كانت تدور عليه بالحمر : 
ین کف ذات حراق زی ذی دک لها محبان : اوطی ورَنَاء 

ولکن السقاة الغلمان مع ذلك کانوا مداراً - کا ذکرنا - لا کر آشعار 
آی نواس واسین ین الضحاك وآضرابهما من رواد اجالس واتفانات . ول يكن 
التغزل بالمذكر قاصراً بطبيعة الخال على هؤلاء السقاة » ولكنه کان بتناول غلماناً 
من شبى الطبقات ‏ وان کان من الواضح آن هژلاء الغلمان جمیعاً کانوا من 
الروم آو من‌الفرس . ویبدو آیضاً آمم‌کانوا يشون لاقيام بهذا الدور ى الجتمع » 
وکان هم مدربون متخصصود یشون الین زین کانوا یعدون ابخواری لا رضاء 
نزعات الرجال . 

والتغزل بالمذ كر فيه العنوی وفیه الحسبى الفاحش ایضاً الذی بتضمن وصف 
سمات الغلام ی التقاطیع البارزة والقد المشوق » ولتبدل نی الرکات والحدیث > 
والتدلل والتخنث. يقول أبو نواس فق وصف هؤلاء الغلمان : 

با أنها الريم الذى صادنی بمقلة بلاط حوراء 

وحاجب كالثون قد تُمْقَتْ ‏ قوق ججاج الب رَجَاء 

ومحجر أنور من فض ة مج وه بالسقّل, بیضاء 

وعارض أظهر تشبيكة كروضة الفردوس خضراء . . 

وی مذا النوع من التغزل الحسبى يقول أيضاً فى غلام آخر : 


. ۹۶ : الصراع دين الموالى والعر ب‎ )١ 


يا قضيبا فى القفوام 
وبديعاً فى شال 


ع مر 2 م 3 م 
بای وشى انیق 
ِ ۱ و ر م 
قد سيا ثور غود 
عل ان و 


ر ۳ ات ی 


1۱ 
وهلالا فى التمام 
جل عن وصف الکلام 
منك فى الخد ارام 
کمصابیح الللام 
فو آرداف عظام 


سے 


عيل صبرى واکتتامی 


ويحب أبو نواس فى معشوقه أن يكون فيه تظرف ويحون + وأن يكون متورد 
الحدين كالتفاح » لیا ی قد غزال . وهواه له داعاً دافعه الشهوة لا سواها بطلا 
صراحة أحياناً واستتخفاء فى أحيان أخرى » وواضح أن مثل هذه الأوصاف ليست 
جديدة بالنسبة لفن التغزل عامة اللهم إلا أا تقال ى مذ كر وليست فى مؤنث > 
غير آننا نلمح فی هذا التوع من التغزل بعض المعاتى الحديدة الى يقتضيها"الموضوع 
هسه متل وصف ای دواس لاخهرار اللحية والشارب ق غلامه حیت یتول : 


ع سیر قر 
قال الوشاة بدت فى الخد لحتة 
الحسن منه على ها كنت آعهده 
ای ا فا ا ي 


: 9 
وصار من کان یلحی ق مودته 


فقلت لاتکثروا ما ذالگ عائبه 
م 

والشعر حرّز له ممن بطالیه 

2 ر 2 ار نر 

إن زال عارضه واحضر شاریه 


إن ال عی وعنه قال صاحبه 


ویبدو آن ابا نواس کان حریصاً علی الرور بالکتاتیب لیستعرض غلمانها » 


(ذ نجد کثیراً من قصائد تخزله ی غلمان رام ی الکتاب ؛ شول ی أحده 


إن فى الكتب خحشفاً 


٢ 
الل‎ ١ ۲ بر صم م‎ 
جعلت تعسبى واا‎ 


لا ا أن 


بلسان فتراه 


ده 
جاد قراه 


لدم ا 


2 
ہد اد 
ای 2 


MD -‏ 
سود فام 


وأبو نواس ف هذا التغزل عابث لا يقصد إلى الفحش والتعهر » ولکن بقصد 


o 
العيث والعاجن فحسب » وتتضح لنا هذه النزعة فى قصيدته الى يتحدث فا‎ 
» عن غلام فى مكتب حفص لح يكن ملتفتاً إلى دروسه فأنزل به معلمه العقاب‎ 


نشول فىپا : 


إنى أبصرث شخصاً 
جالساً فوق مصَلى 
فرى بالطْرف وى 
ذاك فى مكتب حفص 
لم يرل مذ کان فی الد 


5 عر ا 
ملد بدا مته صدود 
ی ف 

وحصوالی + عمد 
#8 و ء ۳ ۳ 

وهو بالطرف یصید 
ت ي ۳ 
ان حفصیا لسع_دك 


سیر ۳ و سر قر 
رس عن الدرس ب‌حید 


تر اس و ۳ ار لكي 8 عبد و ير اضر 

كشفت عر یه حوور وعن ال مروت 
ار ر ر سیر له لو ار 
نم هالوه | بسر لين ها فيه عود 
۳ س ٤‏ 9 

عندها صاح خبييی ‏ یا معلم لا آعود 
نآ فر ر ۳ 


قلت‌یا حفض اعف‌عنه إنه 
ومن الشعراء الذين اشهروا فى هذا الفن غير ألى نواس وسف پن الیجاج 
ابن خارجة وأبو العبر الهاشمى . ويقول آبو الفرج الاصفهانی عن بکر بن خارجة 
آنه كان يتعشق غلاماً نصرانیا وله فیه فصيدة مزدوجة یذ کر فا التصاری وشرائعهم 
وأعيادهم ویسمی دیارانهم ۲۳ . 
وا قيقة ٍن آحدا م یکتب بى التغزل بالذ کر مثلما کتب اس بن الضحاك 
حتى ليعتبر الشاعر الأول فى هذا الفن ى القرن الثانی . وتان سین فيا يبدو 
على صلة وثيقة بعدد کبیر من الغلمان بردد أسماءهم 2 شعره ءثل مقحم ويسر 
وغيرهما!" . وتغزل الحسين بن الضحاك من النوع العنوى ٠ء‏ فهو إذن بعيد عن 
الافحاش الذی نجده عند أى تواس وآضرایه . ورعا کان السبب فى ذلاف عل 
الحليع نفسه کندیم للخلفاء »> فإفحاشه سقطه عند العامة ویولب الفاء علبه . 
( ۱) للاغای ۲۰ : ۸۷ . 
| ۲( أنظر الاغای ۷ : ۱۷۰ . 


oY 
> ويبدو أن أحمد الخوارى لم بتصور أن يكون فى التغزل بالمذ کر نوع معتوی‎ 
هذا ذهب بعيداً حين قال إن شعر الحليع فى المذكر ( أصبح يعبر عن عاطفة مجد‎ 
حراريها قاری شعره » عاطفة تشبه إلى حد ما عاطفة العذریین وما فیپا من الرضا‎ 
يعذاس الحب والرغية فى الإقامة عليه تلذذاً به وحرصاً عليه . والقلب الذی امتلا‎ 
: و عثل له بقوله‎ 
ل 0 لا أصافح بالدمع معا‎ 
من بکی شجوهاسترا حون کان موجه‎ 
کبدی من هواك أسقم من أن تقطعا‎ 
57 + 2 مر ۶ , لا‎ 
ولم یکتف الباحث بتشبیه تغزل املع بالذ کر بشعر العذریین ولکته قال [نه‎ 
> فلسف حبه فنسبه إلى المشا كلة بينه ويين محيوبه » وإنه ولباه روحان عتزجان‎ ( 
وتتوافق مهما ارکات والافعال » وهو ینحو نی هذه العانی منحی الصوفية من‎ 
بعده ق اتحاد النب يذاث محبويه وقتائه فيه » فهو لا يبصدر إلا عن إرادته ولا يعمل‎ 
: إلا على وفاقه) "' وعثل له فى هذه الناحية بقوله‎ 


۶ ب 1 ا وت ۴ 
إن من لا أرى ولیس يرای نصب عیی ممثل بالامای 


۳1 تا سس ۳ 2 ۰ 

باق من ضمیره وصمیری أبدا بالمغيب ينتجيات 

نحن شخصان إن نظرت وروحان ]ذا ما اختبرت یجان 
ت 


الل ۴ ا 5 5 5 
قإذا ما هممت بالاهر أو هم بشبىع بداته وبدایی 
85 سے ù‏ 7 9 ار 


ر ت 0 عر 2 
خطرات الجفوت ءنا سواتٌ ‏ وسواتٌ تحرك الابسدان 
وهذا الشعر الذى عثل فى نظرنا تغزلا معئويا عاديا يراه الباحث مرحلة وسطأ بين 


(۱) الشعر ق بنداد : ۲۷ . 


([ ۲ ) الصدر بقّسه : ۲۷ . 


۲ 
الب انسی واسلب الاطی . والی قرب هذه الفكرة الغريبة إلى ذهن صاحما أنه 
(ل يكن يحسن بشعراء الصوفية أن يعبروا عن الحبوب الأول بلفظ التأنيث فكان 
أسلوب الغزل بالمذكر أدنى إلى طبيعة المعانى البى قالوا شعره فيها)”' . والفكرة 
ق حد ذانها غريبة وسببها أغرب » فکیف عکن آن حتذی شعراء الصوفية شعر 
التغزل بالذ کر نجرد أنهم يريدون أن يصفوا محبوبهم وهو الله بصفة التذكير ؟ إن 
هذا الاتحاد الذی تو*مه الکاتب ق قصيدة الخليع ليس إلا اتحادأ بين الشاعر 
وغلامه ولا عکن أن يكون مثالا" لانحاد نفس الصوئی بالذات الاية » فهذا سبیل 
آحر رعا يبتدئ بالفكرة الاولية عن اب الاخی النی وجدناها عند رابعة العدوية ‏ 

وما أبعد رابعة عن الخليع ! 
وإذا تركنا التغزل بالمذكر ‏ وهو من أنواع التغزل ابلديدة الى ظهرت ف 
القرن الثانى - وصلنا إلى نوع جديد آخر هو ما سميناه بالقصص الغزلى » ویبدو 
أن تأثير القصاص والأساطير والروايات البى ترجمت إلى اللغة العر بية فى هذا القرن 
كان واضحاً فى نزوع بعض الشعراء إلى الأسلوب القصصى ق بعض الموضوعات 
ومنها التغزل . 
ومن تلك القصص الغزلية الى عمرنا علیها قصة کتبها آبو موسى الشاعر ( ليذ كر 
طيفور أسعه) عن غرام عريب جارية الأمون جعفر بن حامد » وکیف آنها وجدت 
من المأمون غفلة فى أحد الأيام فوضعت على فراشها متال رحام تحت الإزار بحيث 
بحسبه من رآه من بعید أنها نائمة . وكان جعفر بن حامد قد نزل إلى جانب قصر 
الامون فصعدت عریب لل السطح فتدلت ق زبیل » فلما التی البیبان ونالا 
ما بتمنیان » قعدت عريب ق الزبیل فصعدت ورجعت ال مکانبا ؛ وطلیها الآمون 
قبل أن ترجع إلى فراشها فلم شجدها فعلم آين صارت. هذا هوملخص القصة الى 
يرويها أبو موبى ف شعر له قيقول : 
قاتل الله غریبا فعطت فعلا عَجيبا 
کت الیل a‏ مرکیا صعباً أريبا 
یم جعلت ذلك مک سا لا 2 


( ۱) الشمر وق پخداد : ۲۷۱ . 


۵ ۲ ۵ 


۲ 


و ل 


سشنة لو 0 تت 
رعت اللا فلما افتضی النوم الرقيبا 
ملت فوق حشاياه ‏ | لكى لا یستریبا 
بدلا منها إذا تودى م باسم ‏ لا 
ومضت يحملها الحَوف 
فتدلت ليجب فتلقّاها حَبيسا 
جذلا قد نال بالدت 

م الظی الذی تج 

والذی يأكل بعضا 


عليها أن تذوبا 


و يا 


1ا من الدنيا رغيبسا 
رح عيناه القلوبا 
وکذا الشساة إذا يك راعيها ابيياً 
أما عبد الصمد بن المعذل فهو يري لنا قصة امرأة شابه ملت زوجها الشيخ 
وغه ابن التوهرى > فهر بث مع عشيقها الفى فخلفت ازوجها العار والحسرة » 
يقول ق هده القصة : 


إلى امریء حازم ر کیت 
فتنة این الجوهری تقد 
ااا ع 
ظطفرت فیها عا 
له حدود بعذ‌ها 
لا برتان على 
والليل 


مر 9 


ع 
وول 


حر حت 


)١ (‏ قاب بنداد : 586ل . 


قر > اش ا س سے انو 
لا تبال نفس من سفكت 


ونجت ین قرب من فرکت 


م سر ی 


حسن وجه فاتهن بكت 

ص ۴ 
1 بهلها ابه سلكك 
ودجی التألماء قل بحلکت 


۵۹ 


م تحن ذا بعاشقها رو لسر الذع انك ۳ 

وواضح فى هاتین القصتین توفیق الشاعرین ق اختيار الوزن والقافية على السواء 
سلس ما الأساوب القصصى الذى بيرز فيه تسلسل الاحداث وتتابعها . 

وقد تأثرت لغة شعر التغزل فى المرن الثالى فى عبارنها وصورها بالحياة المتحضرة 

أعدت: إله يفسا له ت أن وا ده 
فارتا ح عن ف ركاة ورجا لحسن الحظ أنه 
وکا جاء فى قول الأنحر : 
بالااس الذى آمدت له نم لا أهدت الورد جز ع 

5 چ سح 0 ال ۳ ۳ ها حم ۵ 

دا أن الاس بای دائم ولان الورد حينا ینقطع 

وکانوا یذ کر ون حبنہم عندما تفوح رائحة التفاح كا يقول العباس‌بن الاأحنف : 
سر 2 ر 0 ازا 8 ى 
ذكرتك بالتفاح لا شممتة 2 وبالرّاح لا قابلت أُوجّة الشرّب 
تذکرت بالتفاح منك سوالِقا ` وبالزاح طَعْماً ين مُقَبْلَك العَذّبِ”؟) 

ويشبهون وجه اتبيبة ببستان متنوغ الأزهار وإلرياحين كما جاء فى قول ألى فواس : 

2 ی 

وجه جنان سرا بستان مجتمع فيه كل رَيْحَان 

وكان بعض شعراء هذا العصر يستخدمون فى تغزهم أصداء ما يشيع ف عصرهم 
من مذاهب مثلما فعل ربيعة الرق حين أشار إلى هذهب المعتزلة فى العفو الذى 
يعتمد أصلا” على الاية القرآ نية قائلا” : 
يا لَيْستَ من لامنا فى الحب جَرَبَهُ ‏ فلو يذوق الذى قد ذقت لم يلم 

ی ۳ 2 ر 
الحب داك عیا# لا دواع له إلا نسم حبيب طيب الدسم 


( ۱) الاغاقی ۱۳ : ۲۳۰ . ۱ الاغای ۸ :۳۵۵۹ . 


5۳ 


2 ور ل اشير ساس 5 لاس ا # إا ا ۱( 
وكان شعراء القرن الثانلى ستخدمين ق تخزهم حى ف المذاكر يعض العالى 
أوالعبارات القرآ نية للتملح والتظرف » فالحسين بن الضحالك يقول فى غلام : 
3 ی واس ل 5 
آبها التفاث فى العقد آنا عطوى على امد 
E 5‏ سے لون سس 25 م 55 (TT)‏ 
إا حرف ۷ دعا قلحت ی ااروح والجسل 
وقودها القلوب فقال 


ل 7 
يعز على أن تجدى كوجدى 
ر ت 7 سر تن 
رأيت الحب نيراناً تلظى 
فليت لها إذا احعرقت تفاتت 


00 << له 


لان لحي آهوته شدید 
و اله م 
تلوب العاشقين لها وود 
ولكن كلما احترقت ید 

ت 1 
أعيدت للشقاء لهم جلود 


واستخدم شعراء هذا القرن أيضا الصنعة البديعية فى التغزل بالذات استخداما 
واسعاً للتملح والتظرف ء وكان ابكناس أكير الألوان البديعية استخداماً » يقول 
الحسين بن الضحالك : 
لآ تلنى على فتن لبا کاسها فتن 
: من لا يمن إذْن 
فى جميع الوری سکن ۳) 
ويتضح ميل الحسين الجناس أيضاً فى قوله : 
أى ديباجة حن يجت وجح ری 
ونجد هذه الصنعة أيضاً فى شعر العباس بن الأحنف حيث يقول : 
قالت ظلوم یه ۳ ما لى رأيتك ناحل الجنم 
(۱) طبقات اپن العبز: ۱۰۷ . 


( ۲) الاغاف ۷ : ۱۹۲ . 
( ۳) الصدر تشه ۷ : ۱۷۰ . 


۳۸ 
بل نجدها ق شعر أكير الشعراء المتغزلين فى هذا القرن ء وهى تتراوح عندهم 
بين الطبع واتکلف واللحهد . 
وتميز أسلوب التخزل فى القرنالثانى أيشياً بالمبالغة مثلما نجد ف قول أل العتاهية : 
وافد طربت إليك حتى ص ارت ین ألم التصای 


كفي الجَلسش إذا دتا ريح الصبابّة فى ثياق 


وقول العباس بن الأحنف : 

Ts 9 1 E‏ و مر 
۾ يحل الله فى الدنيا لها یا إنى لأحسبّها ليست من البَكَر 

وقوله ابضا ‏ 


ہے سے چ 


لو یقن الله جزا من مُح‌اینها .. ق التاس طرّا لتم الحْسْنْ ف الناس 
ولم بعد للجمال مقياس مثال ثابت متذیه الشعراء جمیعاً » ولکهم تصرفوا 
ق هذا العصر ق وصفهم فاحضع کل مهم مقیاس ابلمال لنوقه احاص ۰ مثال 
ذلك أن الشعراء طالما تمدحوا ببياض المرأة حى لو لم تكن بيضاء حقيقة » باعتبار 
آن هذه الصفةمكالية فى الحمال » ولكن وجد فى القرن الثانى شاعر يتغزل فى المرأة 
السوداء وهو آبوشبل عاصم بن وهب » ومن شعره ى ذلك المعبى قوله : 
مها الشباب والوشك تفديكن نفسى هِنْ نائبات الخطوب 
كيف وى الفتى الأديبُ وصال البیض والبیض مشْبهات المشیب«۱) 
واقر بت لغة التغزل ى القرن الثانى من لغة الحياة اليومية إلى حد کبیر . وکان 
هذا الاتجاه خضوعاً للنزعة الشعبية التى سادت الشعر ق هذا العصر کا سبق أن 
ذكرنا . وتتضح هذه الشعبية فى شعر بشار الغزلى بأجلى بيان » وهذا هو السبب 
فى انتشار شعره ق البصرة فى أيامه . حبى إن الأصمعى يقول : ( عهدى بالبصرة 
ولیس فیها غزل ولا غزلة الا بروی من شعر بشار) ۲۳۲ . ومن قول بشار ی التغزل 
پاسلوب یقرب من الشعبية : 


( ۱) معچ الگیراء : ۲۷۰ . 
( ۲ ) الاغای ۳ : 12٩‏ . 


8م 
نَورَعَيْتى أَصَبّْت یی بسکب ‏ يوم فارقنى على غَيْرٍ ذنب 
1 0 عالت مر ۳ عر عه ت ۳ 
كيف ل تذ کری الوائیق والعهد وما قلت لى فلت رصحی 
و ا ن سات مرن حال الى شل سات 
وما تصبرت عن لمائلك إلا قل صبری وباشر الموت قلی 
من ور شه ےر لس ر رن ۱ امم لم ۶ز۱) 
لیتی مت قبل حبك يا قرة ی ار وت اق غیر حب 
وكأنى ببشار قد اختار هذا الأسلوب ليخاطب به تلك الحبيبة مباشرة دون أن 
يتأنق ف القول أو بثر وى فيه ليعجب به علماء الاغة واثرواة وطلاب الغريب . وما قاله 
أيضآ فى هذا الأسلوب البسيط القريب من الروح الشعبية : 


قر ۰ 


قل لح قربیی أنتٍ تفسى وحیاق 
eg‏ ا ت رت _ (r)‏ 
وهموی سن اعلو وحدیی فی صلاق 

إلى غير ذاك من الأمثلة الى محفل ببا دیوان بشار فی قصائد تغزله » وی 
نجدها بكثرة فى تغزل ألى نواس أيضاً سواء فى الذكور أم الإناث . 

وإلى هنا نكون قد استوفيئا الحديث عن الأغراض الباررّة ق الشعر العرنى الى 
كانت موجودة فيه من قبل ٠‏ ولکن دخلما ی القرن الثانی اتجاهات جديدة ومؤثرات 
جعلم! تتطور تطوراً ظاهراً . وفها عدا هذه الأغراض نجد أن شعر هذا القرن لم يخل 
من أغراض قديئمة أخرى ظلت على ما هى عليه دون تغيير يذكر مثل الفخر . وقد 
ذكرنا عرضاً ما دخله من تجديد وهو اتجاه الموالى إلى الفخر بأعجميتهم بعد أن 
كان الفخر مقصوراً على العرب يفخرون بقبائلهم على القبائل الأخرى . ووجد ف 
هذا العصر أيضاً شعر فى الحماسة ظل على ما كان عليه فى الشعر القديم إلا من 
ظهرر عصبية قرمية تبدو ی هذه القصائد الى قاها شعراء العرب ف الانتصار عل 
المرك متله ها جاء ی شعر ثابت قطنة وغيره!") » أو على الروم كا جاء فى قصائد 
الشعراء الذين مدحوا الرشيد لانتصاره على نقفور ملك الروم »> عثل قصيدة اجاح 
این تسب الى 1 وطلت الروح القباية موجودةق سەر هذا المَرن حى عند الشعراء 
( ۱) دیوان بشار ۱ : ۲۷ . 
(۲) الصدر تفه ۲ : ۳۷ . 
(۳) انظر ؛ تاریخ الطری ۸ : ۱۰ . 


a" 
الذین لیسوا من أصل عرش كبشار بن برد الذى كان متلوناً ی ولائه » وألى نواس‎ 
الذى أخذ يترد بين المضرية والهنية بمدح هؤلاء ويذم أولتك ثم يعكس الآبة وهكذا‎ 
دون أن تكون له فى رأ مصلحة مباشرة اللهم الا محاولة الایقاع بین القبائل العر بية‎ 
بدافع شعون . ومع ذلك فلم يكن فى مثل هذا الشعر المبى على العصبيات‎ 
القدعة أبة ناحية جديدة تستحق آن تذ کر . وطذا اصلنا شأنه لآن فیه تکار لا عكن‎ 

آن يقال عن شعر القرن الأول بل عن الشعر ابحاهل ذاته . 

وال هذا الخد نكون قد استوفينا اللحديث عن الاتیجاهات الموضوعية فى شعر 
القرن الثاثى سواء مها الحديدة أم المجددة » ولم يبق أمامنا لاستكمال عناصر هذا 
البحث إلا الحديث عن الاتجاهات الشكلية ى شعر هذا القرن . 


تالت 
الاتجاهات الشكلية 


مقدمة 
الفصل الأول : الأوزان ولغة الشعر 
القصل الثای : الصنعة الشعرية 





الياب الثالت 
الاتجاهات الشكلية 


mr‏ هيد 


مقدمة 
« المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعرنى والقروى والبدوى ء وإعا 
الشأن ف إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخخر ج » وى صعة الطبع وجودة السبك . 
قاعا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر "۲۳ » . هذه هى نظرة 
الحاحظ إلى الشعر بوجه عام وهى نظرة فنية أصيلة تسندها قاعدة فلسفية ل يبر زها لنا 
احاحظ ولکن أير زها من أتوا بعده . فقدامة بن جعفر يقرر ( أن المعانى كلها 
معرضة للشاعر » وله آن يتكلل مہا فها أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنی 
يروم الكلام فيه إذ كانت المعانى للشعر عنزلة المادة الموضوعة » والشعر فيها كالصورة. 
كنا يوجد فى كل صناعة من آنه لا بد فما من شى ء موضوع یقبل تأثیر الصور منها 
مثل اللحشب للنجارة والفضة للصياغة) 7" . 
تم وسم هذا الذهب عبد القاهر الرجانی فسفه آراء التقاد ائذین جهلوا شأن 
الصورة فوضعوا لانفسهم آساساً وینوا على قاعدة فقالوا إنه ليس إلا المعبى واللفظ 
ولا ثالث ۳ ولكن هل يمكن أن تكون الكلمة المفردة البى هی أسماء وأفعال وحروف 
كلاماً وشعراً من غير أن يحدث فيها النظم الذىحقيقته توخى معان النحو وأحكامه”؟6؟ 
يستحيل هذا بطبيعة الخال » ولذلك خرج عبد القاهر من دراسته لقضية اللفظ 
والمعبى وأمهما يعتبر أساساً بالنسبة الجمال الشعرى بنظريته فى النظم . وفكرما المبسطة 
تكمن فى تساؤله الذى أشرنا إليه , 
والحقيقة إن الشعر كفن يؤثر ق نفس الإنسان عا فيه من جمال ومتعة و إثارة 
فنية للأحاسيس والمشاعر » لا يمكن أن ينظر إليه من ناحية محتواه فحسب » أو 
من‌ناحية شکله بصورة عامة . فالانسان لايتلبى تأثير الثبىء الحميل جزءا على 





,. 4+١: ١ الحيوان‎ )١( 
. ١: تعد الشعر‎ ) ۲ ( 
. ۳۹۸ : دلائل الاعجاز‎ )۲ ( 
. ۳۷۳: الصدر نفسه‎ ) 4 ( 
er 


۳ 
دقعات ۰ ولکن الاحساس ینتقل الیه مباشرة وتفعل نفسه بالتأثر دفعة ولحدة . 
ويعير عن تلك الفكرة سانتيانا من وجهة نظر علم ابلسال فیقول : ( يتألف التأثير 
الرئيسى للغة من المعبى أى مما تعبر عنه من أفكار » إلا أن التعبير يستحيل بدون 
العرض » ولا بد للعرض أن يكون له شكل ما ء وهذا الشكل الذى تأخذه وسيلة 
التعبير هو ذاته احد العناصر الى يتألف منها تأثير اللغة )200 . فالشعر (ذن لیس 
( موضوعاً) فحسب وليس ( شكلا) فقط » إنما هو صورة عامة يتلبس فيها الشكل 
بالموضوع ويلتحمان ىإطار هو الشعر نفسه بحيث لا يمكننا إدراك ما فيه من جمال 
إلا وهو على تلك االة » عاماً کا لا نستطیع آن ندرك جمال غروب الشمس 
بعيدأ عن الأفق ولونها عند الغروب ‏ وتلك المؤثرات الختلفة الى تحيط بالمنظر 

كله . 


وتما أنتا قد درسنا الاتجاهات الموضوعية فى شعر القرن الثانى » ورأينا كيف 
أن الشعراء قد تكلموا فيا أحبوا وآثروا ‏ 5ا يقول قدامة ‏ فإتنا نشعر أن حديثنا 
عن شعر هذا القرن لم يكتمل بعد ما دمنا لم ندرس الاتجاهات الشكلية . ومن 
الطبيعى أنه ليس من السبل(2 كا قول سانتیانا - رد جمال الشكل إلى جمال 
العناصر الى يتأشف مها » وإلا يحق للعامة أن يعتقدوا أن جميع المنازل المبنية بالرخام 
تکون متکاقتة ق جماغا!۳) . ولكننا مضطرون إلى استخراج لار الى يتألف 

مها الشکل فى شعر القرن الثانى حتى عکننا ملاحظة التطور الذی طراً عل الشکل 
فيه ومدی تلامه مم انتوی الذی آفردنا لحدیث عته الفصول ۱ 

ومن الطبيعى أيضاً أن حدیثنا عن الا تجاهات الوضوعية لم يخل قط من التحدث 
عن الناحية الشكلية إذ كنا نضطر أحماناً كثيرة للإشارة إلى صوغ القوالب أو تركيب 
الحمل أو طريقة التعبير أو المادة اللغوية نفسها » كما لم محل حديثنا من الإشارة 
إلى الأوزات والقواق والصور الشعرية . ويما لاشلك فيه أيضاً أن حديئنا فى هذا الباب 
عن الناحية الشكلية أن يحول بيننا وبين التحدث عن نواح موضوعية كثيرة نظراً 
للارتباط الوشق ۳ أشرنا اله بين مادة الشعر وصورته . 

وقد رأبنا أن هذا الباب إلى فصلين خضوعاً لما يفرضه المبج العلمى من 
تحليل واستقصاء : الأول. الأوزان ولغة الشعر ٠‏ والثانى الصنعة الشعربة 


)1١(‏ الا ساس با لمال : ۱۸٩‏ - ر ۲ ) الا حساس با لمال ان 


الفصل الأول 
الاوزان ولغة الشعر 


حين بدا الحليل بن أحمد فى القن الثانى يسجل أوزان الشعر العرلى » نظر 
ى الدع اللاعلى ايستخلص منه هذه الأوزان ء فعرف مها خسة عشر ول 
استخدمها اتاهلبون ی آشمارهم مع تفاوت فى طبيعة هذا الاستخدام من حيث 
الكبرة والقلة . ثم جاء أبو الحسن الأخفش فاستدرلك على الخليل وزنا آخر #استخدمه 
الجاهليون نادرأ ولكنه مع ذلك وجد فى شعره » ومن هذا يتبين لنا أن أوزان الشعر 
العرنی الى صاخ فیا الشعراء قصائدهم کانت معروفة وتامة التکوین منذ العصر 
الحاهلى . وهذا لم يكن أمام الشعراء بعد اب حاهلية بد من استخدامها ما دام أسلاقهم 
قل كتيوا شعرم فيها » وما داموا مجدون فى هذا الشعر القديم القدوة والمثال . 

والحقيقة إن استمرار الأو زان العر بية القدعة حى يومنا هذا لم يكن مجرد مسألة 
تقليدية أو قصوراً من الشعراء عن الابتكار والتجديد ء ولكن هذه الأو زان الستة 
عشر تمثل ف الواقع تنوعاً موسيقيا واسع المدى يتبح لاشعراء أن ينظموا فى دائرته كل 
عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم > دون أن يجدوا تضبيقاً أو حرجاً يضطرون معه إلى 
محاولة الحروج على هذه الأوزان ليلاعوا بین مادة شعرهم ابخديدة وما تقتضیه من 
موسيى وإيقاع خاصين . 

وهذا التنوع ف موسيى وإيقاع الشعر العربى الذى قد لا نجد له مثيلا” ى 
أشعار الأثم الأخرى : لم يكن يقترن بأى قيد غیر القافية الوحدة . ولكن إذا أدركنا 
عى اللغة العر بية بالألفاظ الى تجرى على نسق موسيى واحد » وثقاقة الشعراء اللخوية 
الواسعة » علمنا أن هذا القيد لم يكن عنيفاً بالنسبة للشعراء » ولم يكن عقبة أمامهم 
للتحلیق والافاضة الشعورية » ولکن کلما آخذت اللغة العربية نی التطور فقدت 
على مر العصور كثيراً من آلفاظها القدعة الني کان الناس ممجرونبا لبعدها عن 
واقع حیامهم وبیشهم . وبذلك آحذت ثنکمش ذخیرنها من الألفاظ الى تجرى 
على نسق موسيى واحد . وق الوقت نفسه ضعفت ثقافة الشعراء اللغوبة ونخاصة بعد 


5 ۳ ۵ 


۳۹ 
ظهور طبقة من الشعراء الولدین یکونون ثقافیم اللغوية من لخة امياة اليومية ق 
الغالب فبدأت القافية عند ذاك تصبح قیداً ثقیله بحر م الشعراء من الانطلاق مخيالا مهم 
وأفكارهم : مما كان له أثره قى يعد الشعراء المتأخر ين عن الأصالة والابتكار : 
ودوراهم فى فللك الشعر القديم . وقد تنبه إلى هذه الحقيقة « جودو » بالنسبة للشعر 
القرنبى > ولکن ملاحظته تنطبق آیضاً على الشعر العرلى فهو يقول إن الشاعر 
مع قيد القافية الموحدة تصعب عليه الحدة والأصالة » وهذا هو السبب الذى يحدو 
ببعضهم إلى نشدان الأصالة والحدة فى الإتيان بمعان وصور زائفة''2 . 

فالشهر العرنى إذن لم یکن وحده الذی یلتزم القافية الواحدة > كنا أن القافية 
الواحدة ليست هى النوع الوحيد من القيود فى الشعر عامة فقد لوحظ أن النتاج 
الى الذى يحتوى على تكرار بأية صورة مثل الشكل المعروف فى الشعر الإتجليزى 
بالثتایی الماسی باعلمدهه ءنمعل1 الذى تتألف وحدته المتكررة من بيتين على قافية 
واحدة » كل منهما يحتوى على عشرة مقاطع أو خمس أقدام من بحر معين -- يكون 
له تأثیر جاف مدود لآن علاقاتهقليلة بالضر ورة ولا يمكن استعماله لأغراض شُعرية 
متنوعة » كا أنه ليس فى مقدوره التعبير عن أفكار كثيرة''2 . 

وما لا شك فيه أن التطور الزمى والحضارى لابد أن يترك أثرأ ولو ضثیلا ی 
أوزان الشعر وقوافيه » أو فى شكله الموسيى بصفة عامة . فهل خضع الشعراء العرب 
لهذا التطور أم غلب عليهم التقليد والاحتذاء , أم سمحت لهم وفرة الأو زان واتساعها 
وتنوعها بالتصرف ىق حدودها ؟ 

الحقيقة إن شيوع الغناء فى القرن الا واههام الطمات المتلقة ده و إقياهًا 
عليه هما جعله فنا شعبيا عاما ليس وقفاً على طبقة الأثرياء الذين عکهم ميئة 
حالس خاصة لغناء متاز بالیذخ والرف - قد أثر ق شعر هذا القرن تأثيراً واضحاً 
بدا ی انصراف الشعراء عن الأوزان الطويلة العقدة حى ی آکمر فنون الشعر 
جدية كالمديح والرثاء » وإقباخم على الأوزان الرشيقة الحفيفة الى تلام الغناء فى 
امالس والمنتديات ودور اللهو والرقص . 


- ۱۷۰ : مسائل فلسفة القن المعاهمرهة‎ 1١0) 
ETE الا حساس با شمال‎ (۲( 


ory 

ولا ریب أن الغناء قد بدأ يشيع فى القرن الأول فى الحجاز خاصة » فظهر 
تأثيره فى شعر التغزل نی هذا العصر حن إن المغنين والمغنيات کانوا -- کا بقول 
شوق ضیف - یضطرون مع انم آن بطیلوا آو عددوا ق بعض‌حروف تفعیلات 
البيت + وآن بقصر وا أو مسوا ق حروف آخری من هذه التفعیلات ‏ فاحدئوا 
بذاث زسافات وعللا کثبرة ی شعرهم . وكات الشعراء يقيلون على الأوزان الحفيفة . 
لسبلة مثل الوافر وانلفیف ولرمل والتقارب وامزج ۰ ومجزئون الاوزان الطويلة 
المعقدة كا يجرئون للمغنين الأوزان السهلة البسيطة'' . 

وآعذهذا الاتجاه بر ز شيئا فشتاً منت آواخر القرن‌الاول ويتسع مداه فلا يقتصر 
على شعر التغزل وحده بل يفرض نفسه ‏ كنا ذكرت - على أكثر فنون الشعر 
جدية + تبعاً لتطور الذوق الام الذى أرهفته الخضارة الحديدة ورققته المدزة ع 
وحضوعاً لتأثير الغناء الذى أصبح فنا شعبيا كا بينت من قبل ولإمكان الملاءمة 
بین الأوزان والوضوعات الديدة الیی بصور آغلها جوانب من حياة العبث وانجون 
الى كان محراها امجتمع فى القرن الثانى . 

ويتضح هذا الاتجاه عند الوليد بن يزيد وشعراء الكوفة أجمعين ممن دار 
أغلب شعرهم حول معالی اشجون واللحمر والتغزل الفاحش . وكان هذا الشعر يغى 
فى المجالس الخاصة » ولذنك كان لابد أن يصاغ ی قوالب موسيقية بالغة الرقة 
والحفة . نلاحظ ذلاك ی شعر عمار ذی کناز مثل قوله : 


أشتهى منك منك منك .ابیت 

کا نلاسحظه ق شعر مطیع بن !یاس حیث يقول : 
گر 1 ار و رش ل 
| كليلها آلوان. ووجهها قتان 
د ۳ ار 
وتحالها فرید ليس له جيرا 
۱ ۵ مر ع م ارم 

ادا مشت ئثنت کاما تعبان 


وی شعر حماد عجرد أيشأ حيث يقول : 


. 1١١5 : الشعر الغنائى فى الأمصار الاسلامية‎ )١( 
. ۲۸۰ الاغای 7 ؛‎ )۲ ( 


۳۸ 
رف لأهوى جَوْمَرا ويحب على قلبها. 
كما نلاحظه ق أغلب أشعار الوليد بن يزيد مثل قوله : 
يا سليّمى يا مُليّمى كنت للقلب عَذابا . 

والحقيقة إن هؤلاء الشعراء أجمعين كانوا يختارون الأوزان القصيرة الرشيقة 
العدلة واجز وعة ۰ بل إن الوليد 'ينسب إليه تجديد جى فى الوزن والقافية على السواء 
لذ روی له صاحب الاغانی قطعة من وزن احتث - وهو وزن قصیر یعتبر الوليد 
من آول للذين نظموا فيه لآن الخاهليين لم يكتبوا فيه إلا أبياتاً مفردة ‏ كنا يذكر له 
أبو الفرج قطعة من المزدوج كان قد جعلها حطبة من حطب ابلمعة وهی الی 
شول فيا : 

الحمد الله ول الحَمْدِ آحمده ق بسرنا والجهد 

وهو الذى فى الكرّب آستعین ومو الذی لیس له قرین . 

وإذا حصت تسبة هذه المزدوجة لكان الوليد من أقدم الشعراء الذين كتبوا فى 
هذا النوع اللتديد من نظام القواق . 

والأوزان القصيرة البى نجدها قد شاعت فى القرن الثاتى هى مجزوء الكامل 
وج و» الرجز » والبسیط احلع ومجز وء الرمل وجز وء المنسر ع واهز ج‌والضار ع والقعضب 
واجشت واطیب : وج وء المقتضب ومجزوء التقارب . وقد حاول عبد الله الطيب 
انجتوب آن بوجد علاقه بین الوزن ى الشعر العرتی ومادة الشعر نفسه > فقال إن 
هذه البحور القصار الیی ذکرناها لا تصلح إلا جرد الدندنة والترویح عن النفس 
جرس الالفاظ(۱) . 

وقد لاحظ أن الوليد بن يزيد قد استكير من الرمل القصير فى شعره وروجه 
تر ويا فتح به بابه لمن بعده من الولدین ۱۳۲ . آما الرمل نفسه فقد آدرك بعض الرققین 
من طیقات الولدین الاولین رقته وعذوبته فتعاطوه فی غزلیامهم واستغاوا ناحية الأمی 


۸۱ : ۱ الرشد إل فهم أشعار العرب‎ ) ١ 
. ۱۲۱ : ۱ الصدر فقسه‎ ) ۲ ( 
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فبه لتصوير بوهم وغراميامهم » من ذلك ما فعله بشار ی رائیته الرملية الفاجرة الى 
بقول فمبا : 

أن د هذا لعی ووشاحى له حى انمه 

أما المنسرح فيقول عنه الباحث إن روحه محنثة وإن المولدين استعملوه بكيرة 
كما جاء ى قول أنى العتاهية وهو بمدح الرشيد : 

الله یی یی ولات ابتت ل الصّدّ والمّلالات 

ومع أن قصيدة اللحرعى فى وصف فتنة بغداد ذات غرض جاد لأنها مرثية 
إلا أنه استخدم فيها بحر المنسرح نزولا على حكم البيئة - فيا يرى الباحث_وجرياً 
مع طبيعة الذوق البغدادى الناع''2 . ونحن إن وافقنا الباحث على وصف بحر 
النسر ح پالتختت بالسبة لمصيدة أى العتاهية » إلا أننا نرفض هذا الوصف بالنسية 
لقصيدة الحريمى الى قدمتا أبياتاً منها فى فصل سابق والی لا تتضح فیبا آی روح 
محنثة ؛ ولكن تشيع فيها السرعة وخفة الانتقال من وصف حدث إلى حدث آخر 
لمضاهاة الوقائع الى تصورها القصيدة . ولا يجب أن ننسبى أن مرعة الوزن كانت 
لازمة وضرورية بالنسية إلى تتابع الاحداث ق هذه القصيدة الى ذكر لنا منها 
الطبرى جزءا يبلغ مائة وخسة وثلائين بت . 

والباحث يختار بعض الأوزان مثل البسيط المهوك ومجزوء المتقارب والمتتضب 
والمضارع ويقول عمها إمها بحور شبوانية نغمامها لا تكاد تصلح إلا للکلام الذی 
قصد منه قبل كل شى ء أن یتفی به ى مجالس السكر والرقص المهتلك الخنث » 
وأن القارئ لو تأملها جميعاً لوجد ى نغمها شيثاً يشعر بالطهوانية ولسمع من فقرات 
تفاعيلها موسيى ذات لون جحسى 57 . 

واحقيقة ان محاولة تثبيت لون واحد لوزن من الأوزان جهد ضائع لأن الوزن 
وحده لا عکن آن یضی عل الشعر لونا معیتاً ولكن جميع عناصر الشكل تتحد 
ف إعطاء القصيدة لونها سواء أكان هذا اللون صارخا تشيع فيه المتئة ويتأجج 


مه 


. ١4١ : ١ المصدر ننه‎ )١( 
. ۲۰۰ : ١ (؟) المرشد إل فهم أشعار العرب‎ 
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بالشبوة أم كان هادثا يتسم بالحد والرزانة . وقد رأينا فى الرثاء قصائد ىق بور 
قصيرة من الجموعة الى یطلق علیا الباحث امم البحور الشموانية ومع ذلك 

فقد بلغت الغاية ی تصویر جو الزن والكابة والحد . 

ولم یقتصر شعراء القرن الثاتى على الميل إلى البحور القصيرة والابتعاد عن 
الأوزان المعقدة الطويلة ولكهم أحيوا أوزاناً قدعة كانت نادرة ق الشعر الحاهل 
والإسلاى نحيث يعتبر النظى فيها ى هذا العصر ابتكاراً قى الوزن بلا جدال . ويقول 
آبو العلاء العری ان الولدین استحدئوا ی هذا العصر المقتضب و«المضارع وأن 
الخليل سجلهما وليس هما أصل فق الشعر القدیم۲۱ . ومن أمثلة المقتضب قصيدة 


أن نواس : 
سم ول ع عير سر تر ی تلا ۶ " 
حامل الهوی تعب يستخفه الطرب 
وأما المضارع فقد مثل له أبو العلاء بقول ألى العتاهية : 


8 ۵ ی مار 


أا عدب ما > ك آن تطلقی صفادی 
وبقال أيضاً إن شعراء القرن الثانى قد استحدثوا وزن اللحيب أو المتدارك 
أو دق الناقوس وهو على وزن قعل - كول أن العتاهية : 
هم القاضی بَیْتَ يُطْرِبْ قال القاضى لا عويب 
ما فى الدنيا إلا مدني هذا عَذْرٌ القاضی واقلب 
وأبو العتاهية بالذات كانت له محاولات ف اطروج على الأوزات التقليدية 
المعروقة . ويقول ابن قتيبة عنه إنه ( كان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً 
موزوناً بخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب ) ويضرب مثالا" لذلك بالشعر 
الذى قاله حيما كان مجلس عند قصار قسمع صوت المدقة فأراد أن عا كيه ق شعره 


فقال - 
ت او ار اص و 
للمن ون دائرات يدرل صرفها 
3 4 ۳ 
ار ۲ بنتفلتة: | واه دا ۳۳ 4 


( ۲) آآشمر والشعراه : ۷۹۵ . 


۱ 
والحقيقة إن هذا الوزن لا حرج عن الدواثر احمس التقليدية الی اخرعها 
انلیل ۰ فهذا الوزن عکن آن یکون من القتضب ؛ ولکن ابغدیر بالذ کر هو 
تحرر ألى العتاهية من القافية فى هذا المثال تحرراً كاملا . 
وأبو العتاهية قد مخرج أيضاً على الأوزان المعروفة ولكن نی حدود الدواثر 
المحمس كا فى قصيدته الأخرى ووزنها فاعلاتن فعول الى يقول فما : 
عشب ما للخيال رن وه الى 
لا أراهٌ اتان زاقِرًا مد لیا 
لو رای صديىق رق لارو يك 
ر لے لوی لان من سوء سال 


وكان أبو العتاهية يدرك أنه جمثل هذه الأوزان يخرج على البحور التقايدية فقد 
ذكر ابنه محمد أن آباه ستل : هل تعرف العروض؟ فقال : آنا أ كبر من العروض ٠"‏ 
ومن شعراء القرن الثانى الذين جددوا فى الأوزان تجديداً جزئيًا أيضاً سل انلاسر 
وقد مدح المادى بقصيدة كل سطر فما على وزن مستفعلن واحدة » ويقول السيوطى 
فى ذلك : ( وهو آول من عله ولم نسمع لمن قبله شعراً على جزء جزء)(۳) وهو يقول 


فى تللث القصيدة : 
میبی الط غیت بکنر وو َر أل الميرة 


کم اعتسر ‏ وک قدر هذ عفر عَذل السیر 
ويقول بروكلمان إن بعض الشعراء احدئین قد اجترآوا فبذلوا محاولات لصياغة 
لشعر ی آوزان جديدة غبر آوزان العروض التوارئة . ومن هزلاء رزین بن زندورد 
مول طیفور بن منصور الحميرى خال الهدی : والكثير من شعره رح عن 
العروض فلذلك قيل له رزین العروضی (*) . ولكن كتب الأدب نم تحفل کثیرً 
(۲) الاغای 4 :۱۳ 


ر۳( تار يخ |لخلفاء أمراء المؤمنين : TAY‏ 
٤ (‏ ) تاريخ أداب اللغة المربية : الأرجمة العر بية ۱۱:۷ . 
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بشعر رزين الذى خرج فيه على العروض » وفذا لا نستطیع آن نحکم علی جدية‎ 
تحاولته : وكل ما ذكر له أبياتمن قصيدة فى مدح الحسن بن سهل وهى علىعر وض‎ 
جديد حقا لايدخلضمن دوائر الخليل الحمس ولا يلتزم القافية » وذلأث فى قصيدته‎ 

الى يقول فيها : 


2 ت ت گے ج وق ع 
قربوا ‏ جمالهم رحیل غدوة احبتك الاقربون 


وهس گر سر لك 


حضوم ثم مضو مُدلِجين منفردا بهمك ما وَدمولد.! 

ولكن يبدو آن هذه احاولة من جانب رزین ۸ تجد صدی قویا نی الشعراء 
العاصر له يجوزلا لأصبحت الأوزان القدعة أثرآ تارخبا حلت لها آوزان 
أخرى مطلقة القواعد » حرة الأصول . 

ولم تكن الأوزان وحدها موضعاً للخروج علها من جانب شعراء القَرن الثانى . 
ولكنهم حاولوا اتلحروج أيضاً على نظام القصيدة ونظام القافية الواحدة . ويقول 
كاتب دائرة المعارف الإسلامية إنه نی آوائل الدولة العياسية ولیس قبل هذا نشأ 
ضربان جدیدان من الرجز بقعل ما ساور الناس من ملل لکبرة تردید آبیات رجز ية 
ذات مصراع واحد آو بفعل موثرات خارجية . الأول مهما كان بتقفية المصراعين 
على قافية واحدة » والثانی وهو آندر كان يجعل كل خسة مصاريع ف المقطوعة 
عل قافية واحدة . و بپذا مجدت القطوعات ذات البيتين واللحمسة وأطلق على الأو 
(الزدوجة) وأطلق على الثانية ( امخمسة) . والظاهر أن بشار بن برد هو أول من 
استعمل‌التخمیس وق نسخة مخطوطة من دبوان أنى نواس عير على قصيدة تنسب له 
مخمسة طويلة كل مقطع فيها من خمسة مصاريع من الربجز ثلالى التفعيلات : وجاء 
بعض مقاطعها موقوفا و بعضها الآخر سالا . وعلى أية حال فقد ظهر فى الرن الثانى 
اتجاه ملحوظ نحو التخصص فق استعمال هذا البحر . فبيما نراه ف الجاهلية 
وصدر الإسلام البحر المستعمل فى الحماسة ٠‏ فإنا ذراه يستعمل بعد ذلك فى القصص 
والوصف «التعلى خحاصة » ويستعمل أبو نواس الرجز ذا المصراع الواحد والقافية 
الولحدة سواء أکان موقوفاً ام سالاً ی طردیاته خاصة ۰ وبعضها قصصى والبعض 
الاخر وصه ۱۲۱ ۱ 


۱( معجم الادباء ۱۰ : ۲۹۵ . 
(؟) انظر : دائرة المارف الاسلامية ( الترجمة العربية » مادة رجز . 
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والازدواج والتسميط أو تغير بر القواق فى القصيدة الواحدة لا يراهما ابن رشيق من 
وسائل الشاعر البرز فهو يقول : ( وقد رأيت جماعة يركبون الخمسات والمسمطات 
ويكيرون منها ) ول أر متقدماً حاذقاً صنم شتا ماع لا تا داه على عجز الشاعر 
وقلة قوافیه وضیق عطنه ما حلا امرأً القيس فى القصيدة الى نسبت إليه وما أصمحها 
له . ویشار ین برد کان یصنع المحمسات والردوجات عبتا واسانة بالشعر » وبشر 
ابن المعتمر فقد آنشد احاحظ له آول مزدوجت)(۱۱ . ۳ 

ومن هذا النص یتضح لتا موقف العلماء من تغير القواى وعدم التزام الشعراء 
قافية واحدة . فهم يصفون الشاعر بالعجز > ولتأبيد تلاث النظرة يشكلك ابن س 
ف انحمسة النسوبة لامری القیس ۰ ویری آن ما نسب لبشار كان من قبيل العيث 
واللهو . 

آما القصيدة السمطة الي تنسب إلى امرى القیس فهی قوله : 
توهنت مین چند معا آطلال عفاهن طول الدَّهْرِ فى الرّمّن الخالى 
مرابع 7 هند خلت ممصائف بصیح بمغناها صدی وعوازف 
رها هوج الریاج العراصفث وكل میت نم آحر روف 

باسحم ین توء السماکین ال 

ولا أدرى إن كان هذا النوع من الشعر قد سبق القافية الوحدة - فا بری 
عبد الله الجذوب ا" ١‏ فيجوز عندئذ میت ئ القيس ۾ أم أنه نوع من 
التنظم - فيا ار ب باق بعل مرحلة القافية الممحدة . 

رعلی آیة حال فقّد نظ شعراء القرن الثالى فى المزدوجات ها فى أرسجوزة ة أن 
العتاهية ( ذات الأمثال ) ٠‏ وكا فى نظ أبان اللاحى لكليلة ودمتة الذی براه بومان 
فك مطابقا للمثنوى الفارسى تام المطابقة'“' . ويقول ابن النديم عن أبان إن أكثر 
شعره مزدوج ومسمط '* . ويشر بن المعتمر أيضاً له فى المزدوج وقد ذكرنا له مثالا 





. 15 : ١ العمدة‎ )١( 
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فيا سبق . ونجد من أوائل الذين كتبوا فى هذا الضرب الحديد من القواق عمد‎ 
ابن إبراهم الفزارى قى نظمه التعليمى لعلم الفلك وهو من قبيل المزدوج الذى تتألف‎ 
أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية على حر الرجز ء وقد أثبتنا ما محدناه من هذه‎ 

المنظومة عند الحديث عن الشعر التعليمى . 
أما امخمسة الى تنسب إلى ألى نواس فهى اثنا عشر دوراء كل عنها خمسة 
مصاريع » الأربعة الأولى عها متحدة القافية » أما الحامس فهو على قافية أخرى 
تکرر ی الصراع الحامس من كل دور وهى الى يقول فيها : 
ما رش زیحانکم الز اه وما شذی نشرکم العاطر 
وق وجدى والهرى قاهِرٌ ‏ مذ غیتمو لم يبق لى ناظر 
والقلب لا سبال ولا صابر 
قالت ألا لا تَلِجَنْ دارا وکابد الأشواق من آجنا 
واصیر على مر الجا ان ولا درن ع بسا 
إن آبانا رَجْل غائرٌ . . 
ومن المرجح عندى أن هذه الخمسة الى يروما کال الدین الدمیری مکذوبة 
النسبة » أولا لأا ليست بأسلوب ألى نواس الذى نعرقه حق العرفة > يئانياً لآن 
الدميرى وحده هو مصدرهاء وثالثاً لذن القصة القبرنة بپا تقول زن آبا نواس آنشد‌ها 
بين يدى اللحليفة المستعين بالّه مع أن الثابت أن أبا نواس مات قبل دول المأمون 
بغداد , 
ولا ندرى صحة ما نسب لأنى نواس وأنى العتاهية من شعر هدوج . فى الديوان 
اخطوط رواية الأصفهانى نجد فى الباب الثانى عشر وهو باب اجون مزدوجة” لأنى 
نواس يقول قنها : 
یا راق الیل ححتز ین الوَيْلٍ 
لا تاس الضرا لو له عدار 
الاشر ذو صرف يرميك ‏ بالحتّف 


. ٩۷ > ٩٩ : ۱ حیاهة الیواد‎ )۱ ( 
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یا نفس یا نفسی لقد مضی آمیں 
لا بد هِنْ بين بين القريقين 
ا شل التونیا ان له سر 
للدور تقَلِيب | فيه أعاجي ب 


من قاله الحن لم 3 العین . 
ویروی الاصفهانی آن آبا العتاهية قد عارض هذه المزدوجة الى كتبها أبو نواس 
ف الزهد عزدوجة أتخرى قال فبها : 


رن فی اغترار اليل والتهسار 
حتى می التواق ونحن فى التفالى 
مسا آوضح السبیلا وأسرّع الرحي_لا 
ما تری لون ما تصتم المَنون 
آين الذين کانوا آفناهم الزمسان 


ال ت ا 
ریت کل دام فبه دللا E‏ 

وعلى أبة حال فإن أيا العتاهية قد كتب مزدوجة طويلة هى ذات الأمثال 
كا سبق أن ذكرنا . 

00 نوهان قلف صمة ما در وی عن بشار ص 8 حا وى نم المزدوج والموشح 
3 نرق آن العرن الغان رعا شيك نشأة الدو بست آو 1 رباعى الدی معدل مصار رعه 
ف القافية ما سعدا المصراع الثالت ۰ ویقول إن هذا القالب الذى لعب بى وقت متأعر 
دوراً عظما ی الشعر الفآرسى يرن أيضاً ببشار بن برد اد روى أنه قال هذا الرباعى 
اخال فیا یظهر من الاعراب نی آواخره : 


سے ۳ با 00 > الى 3 سب . ۶ ی 

رباب رده البيت تصب الخل ى الزيت 
مر م ۱ 

لها 2 دجاجات وديك سن الصر'ت 3 





( ۱) دیوان آف نواس رواية الاصفهای : ورقة ۲۲۹ ( محطوط) . 
ار ۲) العر بيه > ال 


55 
و[ذا صح ما نقله محمد الطاهر بن عاشور منسوباً ی بشار نی هجاء خياط 
أفسد ثوباً له » لكافت تلك الأبيات رباعية آخحری له ومی قوله : 


خاط لى عمرو قبا ليت عيتيه سبوا 
بر مر مر بو 1 
قلت بمتا لیس سدری أمديح أم هجا ۱ 


وبرى نوهان فلك أن وجود قافية مصرعة ف داخل البیت وقاقية متحدة ق جمیع 
الابیات ی الصده 1 تجدیدا نی النظام ۱ لوسیو للصيدة العر بیة ی القرن العانی (۲) 
وقد نسبت قصيدة ق مثل هذا النوع إلى حماد الراوية وهى قوله : 
لل م ااه 2 الى 
خلاف الحلول بتلك الطلول وسخب الذيول بذاك المَتَام'"ا 
ونجد أبياتاً متفرقة لأنى الشيص نی حدی قصائده تجری عل هذا النسق تقريباً 
وإن كات تكرار القافية ق الشطر الأول قحسب ۰ بقول : 
را سر ۶ ی ی س 9 و 
احم الجناح شدید الصیاح یبکی بعینین لا تهملان 
2 م 7 ت 7 م 
جرور الإزار خليع اليذار على لعهد الصبا بردتان"* 
بل نجد فى دیوان أن نواس مقطوعة كاملة توجد فما قواف داخلية متحدة 
غير القافية الموحدة الموجودة تى أواحر الأبيات وهى الى بقول فا واصفاً الحمر : 
ال قر ر ضراع 5 2 ‌ سر 9 


ی 


9 ین ۳ 1 ال 2 حر اقل 5 
طبیخ فصن کلون ورس ©" فرس حلیف سجن 


چ تقر 5 3 یی و2 
رايت علجا بباطر تجا-> لها توجی لم يئن 


2 592 ے ت ت مه 9 قر ص رز 
ھی تسه وففقك. تصدت لا وعلت حلول دل 
۰ 


فاحت بریح کریح شي یوم صبوح وغيم دجسن 


يسقيك ساق على اشتیاق إلى تلاق«( مظاك مزن 


سس 


۱ مدمه دیوان بشار ‏ ۱ , 
(۲) العرپية : ٩۷‏ - 

(۳) الاغاق ه : ۲۸ . 

(:) طیقات این الم : مي . 


۷ 

۳ جور جم ار م سرپ سر سر سر 

يدير طرفا بعر حتفا إذا تک من التدنی 

وإذا سحت نسبة هذه الأبيات لكان معبى ذلك أن شعراء القرن الثانى كانيا 
يستحدثون أنواعاً جديدة من الموسيى الشعرية ثى إطار الأوزات القديمة خخضوعاً 
لمقتضيات الغناء فى ذلك العصر وتأثيره العميق فى الأو زان والقَواى على السواء . ونحن 
من جانبنا لاا نشك ق هذه التسبة لأن أبا نواس ليس وحده الذی نبجد عنده هذا 
النوع » فأبو الشیص وحماد الراوية قد ظهر عندهما ها رآیتاءوخالد القناص له 
قصيدة على هذا العط وهی الى شول فا : 

آل 

دار لجارية بيضاء لاهية ا ضاحية فى خلق جنان !۱۲ 

بل إننا نجد أنا العتاهة قد استخدم ف يعض الاحران هه الوسیی الداخلية 
3 سیر ۵ ف مش خوله : ۰ 

وذوو النایر والعساکر والاسا کر والحضاثر والمّدائن والقری 

. . ت 7 . لع 1 

وذوو الوا کب والکتاتب والتجائبو والمراتب والمتناصب نی الم" 

بل نجد قبل هؤلاء جميعاً الوليد بن يزيد يلتزم هذه القوافى الداخلية المتحدة 
ف إحدى قصائده الى يصف فما حياته اللاهية الماجنة » ويقول فما : 

۱ ب و 5 # 8 

شب الختاع #شبر لب السلا“ واس التساء ورب السور 

عبر سے ق ا ج سی ايه 75 ا 

ودل الوا وعرف القیان. بصبح, پمای قبیل السحر 


2 0 فو ا سے ع ل مرا لع - 7 ور ا 
فأما الصباح فهمی القدا ح فحیل شواح حاد | 
3 9 أ 2 1 2 8 ات ¥ 
ولب الهار عر ال الجوار محل ال زار ادا ۳۳ 


۴ ۳ سے ت 2 ر 5 ق 

ما الت نار جل تا "الط ینش وه 
سی خر ی 

سبتی البغوم يدل زرحم ووجه نصير شبيه القمر 


ورد تبیل 8 أسيل سیف صقیل بح 0 


.۳۳۳ : ديوات أى نواس‎ )١( 
۳۲۵ : طبقات این العیز‎ )۲ ( 
- ۸ : }ل{ ديوان أف المتاهية ه‎ 
. أناب الأثغراف م : 818 (عخطوط)‎ )4( 


كك 

ونجد من ناحية آحری بعض الشعراء یستحدئون هذه الوسیی الداعلية نی 
الابیات لا عن طریق وجود قواف داخلية ولکن بامجاد جمل متناسقة من الناحية 
الوسيقية کا نری ى أبيات على بن اللحهم : 


3 ص 0 ال 2 مر 5 الل 

أما ترى اليوّم ما أحلى شائلة ‏ صَحُو وغیم وایراق وارءساد 

13 ص 0 كر 2 إلى زر هشع و ۳ 

کانه آنت یامن لا شبیهٌ له وصل وعجر وتقريب وابعاد 
سر لو او 


واشرب على الروضإذلاحت زخارفه زمر ونور وأوراق وآوراد 
E‏ ا ۳ e‏ الو چ ا ت ص 
کاغا نوما فعل الحبيب بنا بذل و بخل و ابعاد وسعآد 


و (۱ ] 


ولیس یَذهب عق کل فیک غی ی ورشد وٍصلا ح وافساد 

وعاول بوخان فك آن شت آن لغة الشعب باأوزاسا اتلداصة قد مجدت مساغها 
ف التعبير الأدن لآول مرة فى القرن الثانى » هذا إذا صحت القصة المعروفة الى تقول 
إن جارية الجعفر بن بحبى بكت سيدها القتيل بقصيدة نظمنها باللسان الشعبى وكا 
تخم أبياتها بقرها : با مواليه ! . ويقول فلك : ( بيد أن حظ نه الأسطورة من 
الصحة ضئيل مثل التأويل الذى حاكه بعضهم فى أن أول من نظ أغان الموالية هم 
عبيد من واسط كاتوا يتغنون بها فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت فى سائر العا 
العریی حور غنائية شعبية ولكنه ليس مكنا بعد تحدید ميداً ظهورها محسب الزمان 
والمكان » فجميع هذه الأغانى يناسيها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل دور فيه 
وإن اختلفت قواق الأدوار بعضها مع بعض » على بحين أن الشعر العرلى لا یعرف 
من مهده إلا القافية الواحدة فى القصيدة كلها)!'! . 

وإذا صح ما رواه ابن رشيق منسوياً إلى ألى نواس »> لکان شعراء القرن الثانی 
قد تحللوا عاماً من القواق فى إحدى محاولا هم للتجدید ما تحللوا من الاو زان ی 
بعض هذه احاولات ۰ ذلك أن ابن رشيق يذكر مقطوعة لأنى نواس بلا قافية 
أو على النظام الى عرف حديئآ باسم الشعر المرسل » وهو يقول فيا : 

ولق ا ا 
)١(‏ الأغاق ۱۰ + ۲۲ . 
(۲) المربية : ٩‏ 


ù ر تيه‎ E 8 E 
فاشارت بمعصم ثم قالت‎ 


من بعید خخجلاف قول 


إشارة للا لا 
#م اه »م بت و 
قلت لبغل عند دای 


IE a 
إشارة امش‎ 


وق هذه الحاولة لم يتحلل الشاعر من قيد القافية فحسب » ولکنه تصرف فى 
ترتيب تفعيلات هذا البحر الذى نظ فيه وهو الحفيف تصرقاً واسعاً . وعلى الرغم 
من أننا ذ كرنا لأنى العتاهية بيتين ل يلتزمقيهما قافية موحدة وكذلكر ز ين العروضى 
الا آثنا نشك فى هذهالمقطوعة الى تنسب لأنى نواس لأأن أسلويها لايشا كل أسلوبه . 
ومن هذا كله يتضح لنا أن شعراء القرث الثالى قل توسعوا توسعا كبيراً فى استخدام 
الأوزان القصيرة الرشيقة وأباحوا لأنفسهم تجرئة الأو زان الطويلة الى لم يقدم الشعراء 
قبلهم عبی تجزئما ۰ كا ألم ابتكروا أوزاناً جديدة ذكرها الخليل فعلا » ولكته 
م بذ کر أن العرب ف الحاهلية ولا فى صدر الإسلام قد نظموا فيها . وقد بلغ تحرر 
شعراء هذا القرن فی ناحية الوزن حد ! جعلهم ببتکرون أوزاتاً أخرى لم يعرفها العرب 
ولا آثيها الخليل فى عروضه > ویعتبر شعر رزین العروضی قمة هذه احاولة . ومع 
ذلك لم يكتب لهذا الاتجاه الذيوع والانتشار لآن الأوزان العربية ‏ ها سبق أن 
ذكرنا ‏ متنوعة الموسيى وافرة الألوان » مرنة إلى حد كير نحيث استطاعت أن 
تستوعب كل تجديدات شعراء القرن الثالى ى الموضوع وى الوزن على السواء . 
كما أن محاولة رزين ليست إلا رغبة فى التحرر من القديم فحسب . أما هی نی ذانبا 
فلا تعدو آن تکون استبدال وزن بوزن میت لا عتاز هذا الوزن الحديد بأية رنة 
موسيقية معينة ع بل أجده على العكس بطيئاً ثقيلا على السمم ۰ يعكس الأوزان 


. ۲۱۲ : ١ العيدة‎ )1( 


۰ ۵ ۵ 
الى أحياها أو حورها أبو العتاهية فى حدود دواثر الیل انلمس فإنها تعبر عن 
اون موسیی جدید (ذ حاکی صوت مدق القصار وصوت دق الناقوس . وم یقتصر 
الشعراء على التجديد ف الصورة العامة للوزن الشعرى > ولكننا رأيناهم محدثون ی 
الأوزان القديمة تجديدات موسيقية فى داخل الأبيات عن طريق تساوى العبارات 
أو عن طريق وجود قواف داخلية . ثم هى بعد ذلك يحاولون نزع قيود القافية الموحدة 
فيكتبون فى الزدوجات والحمسات وف أنواع كثيرة من الشعر المسمط والرباعى 
أو الدوبيت فى شاولات قليلة . ليس هذا فحسب بل هم بحرجون على القافية من 
ناحية أخرى وهى ناحية وقوف معبى البيت عندها واستقلاله عن بقية القصيدة . 
وكان الأقدمون يرون فى هذا الخروج عيباً كبيراً يسمونه التضمين » ولكن أبا العتاهية 

لم يبال كثيراً بقواعده, وخرج عليبا ى قصيدته البى يقول فيها : 

باذا الذی ق الخب یلجی آما . ولله لو گلشت من 4 كما 

کلمت ین خب رم ین لنت على الب فدرنی ما 

ی فانی لست آدری بما بليت إلا آنتی ّما 

أن بباب القَضْرٍ فى بَعْض ما اف ی قضرهم اذ ری 

قلى غزال بسهام » فما . آخطا ہا قلی ولكّما 

سهماة عيتان له كلما يقت لی پا سلا 

ومن الواضح تعمد أى العتاهية ‏ إن حصت هذه القصيدة ‏ فى الخروج على 
قاعدة القافية الى ينبى عندهامعى البيت بحيث يبعد كل بيت عن الآخر و بصير وحدة 
مستقلة . ويظهر هذا التعمد ف لزومه ما لا يلرم بتصریم جمیع الشطور . ولو 
أن هذا الحروج على تلك القاعدة وجد استجابة كاملة من الشعراء فى القرن الثانقى 
لحدث تغیر ضخم ق بناء القصيدة العربية كان يؤدى إلى ظهور ألوان شعرية 
آخحری کاللام والسرحیات » ولکن يبدو للأسف -- أن تيار العلماء االحاروف 
قضى على هذه امحاولة ی مهدها فلم تتعد حدود آن العتاهية ولا حدود القرن القانی 


لقسیاد . 


TAY الموشح‎ )١( 


۱ ۵ 
وإذا تركنا ناحية الأو زان والقواف أو موسيى الشعر بوجه عام إلى الناحية الشكلية 
الأخرى الى ندرسها ق هذا الفصل وهى لنة الشعر وجدنا أنه قد حدث فبها تطور 
کبیر وتجدید ظاهر . وما لا شكك فيه أن للغة الشعر فى كل عصر دلالة على حياته 
العقلية والااجماعية . وما دام القرن الثانى قد تطور ف هاتين الناحيتين فلابد أن تكون 
لغة شعره قد تطورت هى أيضاً » على الأقل لحدوث تفاعل بينها وبين نفوس الشعراء 
الذين تطورت عقليمهم وثقافهم وأسلوب حيأمهم . وشوق ضيف يبون كثيراً من شأن 
هذا التطور فى لغة الشعر فيقول : ( كات المظنون أن يحدث تغير واسع فق اللغة 
العربية آثناء العصر العبامی حین اتخذها الأجانب من الأعاجم وسيلة للتعبير عن 
فکرهم وشعورهم غیر آن ذلك اتحسر عن تغيرات طقيفة » وان کان العباسیون 
آنفسم يشير ون ای ما یسمی بأسلوت المولدين ء ولكن هذا الأسلوب لم يتحول 
تحولا تاما إلى صورة عالفة للصورة القدعة ) " فأين وجه الصواب اٍذن ی هذه 
القضية ؟ هل تطورت لغة الشعر فى القرن الثانى تطوراً كبيراً أم أنها هى نفسها لخة 
الشعر القديم مع تعديل طفیف ؟ 
إن الحاحظ يشير إلى وجود لغة مولدة فى القرن الثاني كانت أثراً من آثار 
اختلاط اللغة العربية بلغات أهل البلاد المفتوحة و مخاصة الفرس » وهذه اللغة المولدة 
كانت لغة العامة الأ كر شيوعا » يقول الحاحظ : ( وأهل الأأمصار إنما يتكلمون 
على لغة النازلة فييم من العرب » ولذلك تجد الاعتلاف فى ألفاظ أهل الكوفة 
والبصرة والشام ومصر . . ألا ترى أن أهل المدينة لا نزل فم ناس من الفرس ق 
قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ اللخربز . . وكذلك 
آهل الکوفة فانپم بسمون السحاة بال » وبال بالفارسية . . . وقد يستخف الناس 
ألفاظاً ویستعملونها وغیرها أحق بذلك مها . . والعامة رعا استخقت أقل اللغتين 
وأضعفهما وتستعمل ما هو أقل فى أصل اللغة استعمالا وتدع ما هو أظهر وأكثر . 
ولذلك صرنا نجد البيت عن الشعر قد سار ولم يسر ما هو أجود منه وكذلك المثل 
السك ا 


( ۱) الفی ومذاهبه ق الشعر العری : 44 . 
( ؟) البيان والتبيين 1١‏ : ۱۱ ۰ ۱۲ . 


۵ 
إننا لا تقول إن اللغة العربية القديمة قد استبدلت فى القرن الثالى بلغة أخرى . 

ولکننا نقول إہا تطورت وتغیرت ی طرائق تعبيرها وق تركيب جملها » وق مادا 
اللخوية نفسما . وهذا التطو ر قد يكون واضحاً وضوحا جلی بدركه الإفسان لأول وهلة 
وذلك حين يكون فى المادة اللغوية أو طريقة التعبير » ولکنه خی الا علی البصير 
حين يكون فى تركيب الحملة . ولعل أصدق مثال لذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاق 
آن آبا رو بن العلاء ومعه خلف الاحمر آتبا بشاراً فقالا له : ما هذه القصيدة 
الى أحدئتها فى سل بن قتيبة ؟ قال : هی الى بلغتكما » قالا : بلغنا أنلك أكثرت 
فيهآ من الغريب . فقال : نعم . بلغى أن سلما يتياصر بالغريب فأحببت أن أورد 
عليه ما لا يعرفه ء قالا : قأنشدناها » فأنشدهما : 


بكرا صاحی قبل الهجیر إن ذاك التّجَّاحَ فى التبكير 

حى فرغ ما فقال له خلف : لو قلت با آبا معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ) 
( بكرا فالنجاح ) كان أحسن » فقال بشار : بنیما آعرابية وحشية » فقلت إن ذاء 
النجاح كا يقول الأعراب البدويون » ولو قلت : بكرا فالنجاح كان هذا من كلام 
المولدين + ولا بشبه ذلك الکلام ولا يدخل فى معیی القصیدة!"۲ . وهذه الر وانة 
إما تدلنا على الفروق الدقيقة ‏ الى لا يبصرها إلا خبير ‏ بين الأسلوب العرلى 
القديم والاسلوب الولد فی ترکیب ابملة ۰۱۳ كا تدلنا أيضاً على أن بشاراً وأمثاله 
من شعراء القرن الثانى كانوا يتكلفون الأسلوب القديم تكلفا لإرضاء نزعة الممدوحين 
على حساب إحساسهم الفى وميلهم الشعرى . 

ولعل آول خلاف یقع بين الأسلوب القدیم والاسلوب الولد فی القرن الثانی هو 
الملاف على مادة اللغة تفسما وهی الالفاظ . فاللخة القديمة كانت تعتمد على ألفاظ 
وحشية جزلة قوبة الرنین تقتحم الاسماع وعلا فم منشدها وآذان سامعيها ؛ وكان الشعراء 
القدای بصطنعون هذه اللغة لامها بالفعل لغعهم ونتاج بيهم وصدى مجتمعهم وحيامهم 


۱۹۰ : ۳ الاغایی‎ )٩( 
(؟) يرى عبد القاهر أن من شأن ( إن) إذا جاءت على هذا الوه أن تغنى غناء الشاء الماطقة‎ 


وأن تقد 9 را بط الحملة عا قلها ات عدا ا كرف الكلام ہا اا عبر :۳ ماوعا 
موه یا ۽ أفات تر انك لو اسقطت زان ) ۱ زد الكلام يلتم ع وارأيت المله الثانيه لا تتصل 
بالاول ( دلائل الاعجاز : ۲۱۱) . 


۳ و ۵ 
العقلية . ولکن حین تطورت الياة الاجباعية والعقلية للمجتمع الاسلای وشاعت 
مظاهر الرف والرقة یی آنحاثه تخیر إحساس الناس بالألفاظ فصاروا ینفرون من 
اوحشی الغلیظ و عیلون ال ارقیق الوجی . ولا عبرة ی هذا عا بقوله « جب » عن 
تأثير الفرس فى لغة الشعر وميلها إلى الرقة والدماثة7') ء ذلك أن التطور الاجهاعى 
وتطور أحاسيس الشعراء أنفسهم والذوق العام ف العصر هو الذى أدى إلى هذه الرقة 
والبعد عن الوحشى الغريب . وقد تنبه إلى هذه الحقيقة من قبل قدامة بن جعفر 
فهو يقول ى كتابه ( نقد الشعر ) : من عيوب الشعر أن يركب الشاعر منه ما ليس 
عستعمل إلا فى الفرط ولا يتكلم به (لاشاذ ۲ . . . وهذا الباب مجوز للقدماء لبس 

من أجل آنه حسن » ولکنه لان من شعرانپم من كان أعرابيًا قد غلبت عليه 
العجرفية . . . ولان من کان یأنی مهم بالوحشی ‏ يكن يأنى به علی سهة التطلب له 
والتكلف لا يستعمله منه . لكن لعادته وعلى سيجية لفظه(۲۳) . 

وقد أدرك يوهان فك التطور الذى حدث فى لغة الشعر فى القرن الثانى فقال 
إن الذى دعا إليه هو الانتقال من حياة البداوة إلى حضارة المدن وتغلغل غير العرب 
ی مناطق الادب : وفذا تراجع فى ذلك العهد الطابع الوحشى للعربية القدرمة 
پترونها الفياضة فى الآلفاظ والقوالب أمام أسلوب منمق مهذب لا یسبب استواژه 
وسپولته صعوبات ذات بال للافهام . وهذه اللغة المنسكبة الواضحة سرعان 
ما احتذيت واستعملت فى الأدب من قبل المثقفين بجميعاً فى العالم الإسلاتى دون 
ييز بين أصل وجنس ٠‏ ولا بين لغة أصلية وطجة وطنية خحاصة" . 

ما بقولهبوهان قلك حقيقة جديرة بالظر » فالساوب الولد ا اا 
العربى المتطورلم یکن وقفاً عل‌الشعراء الولدین‌دون غيرهم؛ بل کان لغة الشعر تفسما 
بصفة عام |ذا استلنیتا تبار الشعر احافظ الذی ۸ تتطور لغته ‏ ذللك التبار الذى 
لى يكن له كبير تأثير على الصورة العامة للشعر ف القرن الثایی . وقد سثل السیدد 
الحميرى : مالك لا تستعمل فى شعرك من الغريب ما تسأل عنه كما يفعل الشعراء ؟ 
فقال : لأن أقول شعراً قريباً من القلوب يلذه من سمعه خير من أن أقول شيئاً متعقداً 
تضل فیه الاوهام(* . 

. ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ : نقد الشعر‎ ) ۲ [( Arabic Literature: ۶۲ )۱ [( 

(*) انظر : العربية : ۸ه . (۶) الاغاف ۷ : ۲۵۸ . 
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والسيد الحميرى يبذه الحملة البسيطة إنما يضع يده على مشكلة فئية دقيقة 
تتعلق بحمال الشعر وقيمته ء فأيهما أجمل فى رأى الناس : أن يفهموا الشعر فهماً 
مباشراً لبساطته وسهولة تعبيره أم أن يفهموه بعد أن يتكلفوا له اللتهد والفهم الى ء 
الكثير لتعقيده و إغرابه ؟ والمذهبان فيا يبدو كان هما أنصار فى القديم ها يوجد 
هما أنصار فى عصرنا الحاضر . وجحلك التفرقة ‏ فى رأنى ‏ هو الاقتراب من الشعبية 
والبعد عنما » فأنصار الشعر البسيط الذنى تصل معانيه مباشرة إلى تفوس الناس 
فتنفعل بها هم الذین بژیدون اقراب الشعر من عامة الناس وتصويره لعواطفهم 
وأفكارهم . آم أنصار الشعر المعقد الغريب الذى تلتوى معه الأفهام فهم الذين يررن 
فى الشعر فنا سامياً لا يجوز أن يقترب من الأوساط الشعبية» بل بظل محلقا بأفكاره 
الغامضة وأسلوبه المعقّد الغريب فى سمعوات عالية . 


وقد وضحهذا الفرق جيدآ فى اللحلاف بين أنصار لخة الشعر القد عة - وهم علماء 
اللغة ورواة الشعر القديم الذين يحرصون على بضاعهم وبين أنصار لغة الشعر 
الجديدة وهم لشعراء آنفسهم الذين كانوا صدى طبيعيا لتطور مجتمعهم وتطور 
الحياة من حوفي ى مظاهرها احتلفة الادية والعنوية علی السواء . لقد كان معطم 
الشعراء الجددين ف هذا القرن يحرصون على أن تكون لغة شعرهم هى لغة الحياة 
اليومية نفسها ء أو على الأقل أن تكون قريبة منها ء وهذا وجد من بين هولاء الشعراء 
كثيرون کان نظم الشعر عليهم أهون من شرب الماء کنا بقولون . والسبب ى ذلك 
أنهم ل يكونها مضطرين إلى اصطناع لغه شعرية عالية تغاير اللغة الشائعة فى جتمعهم 
فيصطدم إشامهم عند ذاك يعقبة كأداء تجعل نظمهم بطيثاً . ولم يكونوا مضطر ين 
أيضاً إلى التأنق فى ألفاظهم والتروى فيها مثلما كان يفعل بعض الشعراء من المتكلفين 
فى عصرم ممثلما كان يفعل زهير والحطيثة وغيرهما فى اللناهلية ممن أطلق عليهم 
اسم عبيد الشعر » لم يكونوا مضطرين إلى شىء من هذا كله »> لذلك کانت تتثال 
علييم الأشعار فى سهولة وبساطة تعبر عن أفكاره مباشرة بلا تعقید » وتؤدى هذه 
المعانى المباشرة ألفاظ سهلة موحية قريبة من لغة الحياة اليومية أو هى بالفعل منها . 
وسرعان ما تدیم هذه الأشعار ويقبل عليها الناس ى سهولة و بسر وتصبح جزءاً من 
تقافیم ومراة تتعکس علیها آفکارم وعواطفهم . 
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وس هؤلاء الشعراء أبو الشيص الذى بول عنه الا صفهانی : ( کان الشعر 
عليه أهون من شرب الماء على العطشان7)) ٠‏ كا نجد هذه السوهولة المفرطة عند 
آلی دلامة نی مثل قوله : 
اف 9 بالله يأ أم oe‏ 
وعند ربيعة الرق الذی یشبه آبو الفرج آساوبه بأسلوب ألى العتاهية الفرط 
ق السپولة" ۳" . وكذلك کان شعر براهم الوصلی لينا رقبق الألفاظ بسیط التعبیر » 
ها ی قوله متلاا : 


یکی وجری له دمع لا باقلب من حزن 
وا“ را 1 أنتى ‏ ادا ترش 2 3 2 


الحماة الموشية ف مال شعر أن الشمقمی الذى تعتار شاعر 0 2 الغرت الغا 
هاف قوله : 


یذات الخال آرقبی یال بات يمى 


2 # 1 5 ۰ ۰ 2 4 

فى مبيت من الغضارة قف ر ليس قيه إلا النوی والنخاله 

2 تست اك 0 ا م‎ 3 ge 

ا الجرذان من له الخير م6 وطار الذباب نيحو ر 

هاريات مته إلى كل خصب حين لم يَرتَجِينَ منه بلاله 

2 ی قر | جل ابر سر ی ( ۵ 

وأقام السنور فيو بشر ‏ یسالاش ذا العُلا والجلالة*' 

ولم يكن الأسلوب المولد بمتاز بالبساطة فى التراكيب ورقة الألفاظ وسهولها 
وبعدها عن الغريب واقيرابها من له ابا العادية فحسب > ولكنه أيضاً كان 

(۱) الاغای 16 : ۱۰4 . 

( ۲) دیوان آ۵ دلامة : ۱4۸ . 

( ۳ ) الاغای ها : ۳۷ 

( 5 ) الاغاف ۱۰ : ۸۱ . 

( ه) شعراء عاسيون : ١55‏ . 


8 
ذا سمات -جديدة من ناحية خروجه على بعض قواعد اللغة لیستکمل ی الغالب 
صورته الشعبية وغايته فى السهولة والرقة والوضوح . فقد لاحظ بوهان فك أن فى شعر 
محمد بن بسير مثلا بعض السات المولدة الطابع مثل حذف امرة احققة لا یی 
الصيغ الدارجة فحسب ‏ بل كذلك فى مثل قراة بدلا من قراءة''؟ ٠‏ كا أنه 
أدخل نوعاً من الاختصار الذى اشهر فى اللهجات التأخرة مجمعه لفظ شاهين 
ععبى صقر على شواهن !"2 . 5ا أنه يلاحظ أن بشاراً كان يستعمل أحياناً عبارات 
شعبية مثل استعماله لفظ قارورة أى زجاجة بمعبى المرآة : وكان لا يرى بأساً ى 
أن يدخل فى شعره رطانة نيطية ليقلد أسلوب تبطى فى النطق كا فى قوله (لا د هل 

من جملا) آی لا حوف من الم ل (۱۳ . 
ویبدو آن احاب الاسلوب الولد کانوا بریدون التوسع فى استخدام الألفاظ 
العر بية القدعة وفق هواهم . ابتکار اشتقاقات فذه الالفاظ بعيدة عن المشتقات 
المألوقة ء ومن ذلك قول بشار : 
س إل صر ۳ 1 2 یر ان سن | سم 
على الغزلى سلام الله منى ود صنع الخليفة ها ياء 
بشاراً فیه(*۰۲ كا خطأه فى مشتقات ماثلة . وليس قى اللغة أيضاً كلمة (الزراء) 
بالمعبى الذى أراده بشار فى قوله : 
ليس هنا من لا يُعاب فَاعْضَى 2 رنب زار باد علیه السزرام " 
ونجد المولدين أيضاً يتوس.عون فى حذف الحمزة بعد المد أى تسهيلها فيقولون ر ورا) 
بدلا من وراء » كما فى قول الوليد بن يزيد : 
ٍت 5 سر . بر a‏ 
اف سفت بليل ورا المصّنی بره 
وکا نجد فی شعر آيی العتاهية ‏ الأحيا) بدلا من ( الأحياء) حيث يقول : 
( ۱) انظر : الاغاف : ۱۳۲ : ۱۳۳ . 
( ۲ العر بیه : ٩۹۵‏ . 
(۳) الهر بية > راخ . 


( ع۶) انظر : دیون بشار ۱ : 1۰۵ . 
(e)‏ المصدر “قضه ١‏ : ه١١(‏ . 


۵ 


۱ ۳ ۱ اج ان موش 2 ىم {I‏ 
خترجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلا نخن ی الاموات فیها ولا الاخیا 


و «الا) بدلا من ( الماء) فى قوله : ( قإنما الناس” تراب وما) 

و (الفناع بدلا من ( الفناء ) ی قول بشار : 

(قل من یسم من عی الفَتا) ۱ 

پل نجدهآیضاً يتوسعون ى حذف الحمزة عموماً مثل ( راس ) بدلامن ( رأس ) 
و( باس) بدلا من ( بأس ) كا فى قول أنى نواس : 


ت 
8 


يك استجیر من الردی وأعود من سطوات باسك 
وحاة راسك لا آعو د للها وحياة راسك 
و (قراه ) بدلا من (قرآه )ف قول آلى نواس أيضاً : 

کےا یلم آبا جاد قسراه فَمَحَاهُ 


و (جیت ) بدلا من (جفت ) کماق قول بشار : 
3 َي سم 2 ِ ري ات ۳۶ 
احيی ليس لى صر وان رخصت ل جیت 
وکاب الشعراء المولدوت أيضآ يستخل مول ألفاظاً یره سحل دیل ق ی سل قول بشار : 
مين سب ۳ ات 8 وا سے ت 
بعداخ الخميس قل برسي دم راحث ق الحلة الخضراء 
ولفظ (موتتی ) من الالفاظ الخديدة ی شعر أهل العصر من الولدین » 
والاصل آماتت وهو من قیاس التضعیف على همزة التعدية!؟! . ولفظ ( ست) آیضاً 
من الألفاظ الولدة الحديدة الى دخخلت لغة الشعر ى هذا العصر ‏ يقول بشار : 
£ یس م الس 7م ۾ گر اس و [ ۶ ۱ 
بت به قى رهاوية لعيب ست حلقت للعاب 


کے ۳ 


ومن الألفاظ اللديدة الى نیجد‌ها عند بشار ابضاً کلمة ( المسباح ) ى قوله : 
وأصابهٌ سحرٌ البَخيلَهَ يَعْدَ ها ألِفْ الصلاة وعاذ باليسبًا ح 


(۱) دیوان آق المتاحية : ٠١‏ . 
( ۲ ) دیوان بشار ۱ : ۱۳۲ . 
( ۳) ديوات بشار ۲ ۰ ۲۰ . 
( ۶) الصدر نفسه ۱ : ۱۱6 . 
(e j‏ المصدر تفسه ١‏ : ۲۷ . 


ار ۵ ۵ 
والسیحة مولدة اساً وسمی ى القرن الأول وأصل السيحة فى العربية صلاة 


النافلة۲۲۱ . 
كا نجد عند أنى نواس استعمال ( ياس يبوس ) بمعبى قبل وهو لفظ 
مولد س ى قوله : 


ولو عَلِمّنا آنه هکنا كنا إدا بسنا مُسَحتاها 
والشعراء المولدون كانوا فى سبيل تصوير کلام العامة لا یبالون حرکات ال عراب 
' آو هزات القطم والوصل وما آشبه ء فابو واس یقول ی [حدی قصائده : 


الى 


قال ۹ احلدوه انه عمد یی يليك 


عندها قال کی با ملم لا أعود 

فقطع اهمزة ق قوله ( اجلدوه) وسکن آآخر ( يا معلم ) . 

وم تقتصر لغة الشعر المولدة على استخدام ألفاظ دارجة شعبية ولکها کشا 
ما تضمنت عبارات مستقاة من أفواه العامة ى ذلك العصر ء ومن ذلك مخاطبة 
الحبيبة بعبارة ریا ور عبی ) الى تتردد كثيراً فى شعر ألى نواس وبشار » يقول 
أبو نواس : 


عبان يا تور عى قد حل جشمى الخطويا 
ويقول بشار : 

ور ی ات عیی پمک يَوْمَ فارقديى على غَيْرٍ اذَنْبه 
ركانوا يصفون الشخص العزيز فى لغتهم العامية بأنه ( على العينين والرأس ) 
ھا ی قول بشار : 


عار 2 ۳ 


لقذ كنت على العَيّْتيّن م والرأس فنحیست 
وحين یطلب بشار من عبوبته آن تجد قى حبها إياه يقول لا ( لا تلعبى يحيانى ) 
وحين يستغرب هجرها يقول ( كأنى قد قتلت لها قتیلا) . 
وتضمنت لهة الشعر أيضاً فى ذلك العصر أمثالا شعبية بعضها يرجع إلى 


( ۱ ديوات بشار ؟ : ۱۲۷ . 


۵ 
كنا سبق أن رأينا فى فصل سايق وهذه الناحية نتيجة طبيعية لأثر التوليد أو احتلاط 
اللغة العربية القديمة بلعات الأ المفتوحة وأهمها الفارسية . 
ومن الأمثلة والعادات الشعبية الى نجدها فى شعر بشار ما يقوله العامة عن 
اختلاج العين وارتباطه باالخير أو الشر ء فهو يذ كر هذه الفكرة الشائعة فى قوله : 
و ممه مام وس ولا 
رف e‏ نعسى كلما اختلحت عي أقول بنیّل هنلك تختلج ۱ 
وهذه العادة یذ کرها آبو نواس آیضاً نی آکتر من موضم ی شعره . 
وكثيراً ما يتحدث العامة عن آم العروس وکیف آذ فرحها بزواج اینتها لا يعادله 
شی ء وقد ذ کر بشار هذه الفکرة قائلا" : 
وما كان الا كام العروس |ذا نکحّت بنتها تفر 
والتعبير عن الأحوة والصداقة بأكل الحبز والملح یذ کره اش بعض 
گر ۳ سر الم Tj‏ 
صیرت عليه ھی باك فقسلا کان اخاعه حير رز وشحخ ۱ 
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وأبو نواس يستخدم مثلا” فارسين ء واضح أنه من أمثال العامة فى قوله : 
O oa a‏ لس ا 
کول کسری فيا تمثله من فرص اللص ضحة السوق 

و یستخدم مثلا آحر من هذا النوع فیقول : 

ی ار لته 2 00 2 اوت سر 
لا تعطین الصبی واحدة يطلب آخری باعنف الطلب 
ومن الأمثال الشعبية الى أدخخلها أبو نواس ف لغة شعره فوله : 

ومن غاب عن اين فقد غاب عن القلب 
وقد تنبه آللسیری من قبل إلى وجود أمثال مولدة ليست من کلام العرب ق 
أشعار المحدثين > وذ كر لها مثلين الأول لبشار حيث يقول : 
)١(‏ ديواث بشار ۷١ : ١‏ . 


([ ۲( الصدر نقسه ۱ : ۱1۱۱ - 
(؟) المصدر كفسه ١‏ : ۱۷ . 


»0 
با یب ما رلت نبَاحَ عَرَة ‏ صغيآ نا بت بت باشاطی 
انور عبد الله بيع درم و ان 

أما المثال الثانى فهو من شعر ألى نواس إذ بقول : 
إِنى أظنكَ تحکی عا فعات القِرلَى 


ويشرح الدميرى معبى ( القرل ) فيقول إنه طائر صغير الحرم حديد البصر 
سريع الاختطاف وهو فارسی معرب (۲) والحقيقة إن لغة الشعر المولدة بمجميع عناصرها 
وسمانها تظهر وتنضح عند بشار وای نواس ق بألى التغزل والهجاء بالذات لانهما 
أكر أبواب الشعر اقترايآً من نفوس الحماهير وأحظاهها عند الناس من الناحية 
لموضوعية » فكان من الطبيعى أن يصاغ موضوعهما ق شكل يلاه من ناحية 
الشعبية والبساطة الى تجعل عامة الناس تقبل على مثل هذه الأشعار » أما أبوالعتاهية 
فنتضحلغة شعره المولدة فى ديوانه كله فى جميع الموضوعات البى خاض فما وما أقلها 
ال جانب موضع الزهد ۰ ولا كان الزهد . الذى يتضمن الموعظة الحسنة والتذ كير 
بالآثم السالفة وبالموت وبتفاهة الحياة الدنيا وما إلى ذلك من أقرب الوضوعات 
وأحبها إلى نفوس اللماهير ؛ لمذا كان من العبث أن يصاغ هذا الفن فى اللخة 
الشعرية القديمة ذات الألفاظ الغريية الحزلة والعبارات الرنانة اللاطابية وطرق التعبير 
الى أصبحت غريبة عل الناس . وکان من الضروری اختیار عناصر لغة الشعر 
الزهدى من لغة الياة اليومية لیفهمها الناس فهماً مباشاً : ویتاثروا بعانیه 
فتحدث الاستجاية الطلویة . وکان آبو العتاهية نفسه مدرکاً عاماً مذه الفکرة فهو 
يقول : ( الشعر ينبغى أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين أو مثل شعر بشار 
وابن هرمة فإن لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه مما لا تخى على 
جمهور الناس مثل شعرى ولا سيا الأشعار البى فى الزهد : فإن الزهد ليس من 
متاهب االولك ولا من مناهب رواة الشعر وطلاب الثر ,ب (لجه 


([ ۱) حياة الیوان ۲ : ۰ع . 
[ ۲) الصدر نسه ۲ : ۲۷۲ - 
} ۳( الأغانى ۽ ET‏ 
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وأبو العتاهية يضع أيدينا فى هذه العبارة على تطور لغة الشعر بصورة عامة : 

فالشعر عنده ثلاثة أنواع : شعر فحل قاله المتقدمون » شعر وط کان بتردد 
بين الفحولة والشعبية كشعر بشار وابن هرمة وأضرابهما » شعر شعی يبتعد عن 

۳ ماما كشعره هو نقسه . وخاصة لأنه اخختار الزهد تس هذا الشعر : 
وهو ليس ل إعجاب الملوك من ناحية موضوعه وما فيه من تل كير بالموت وتفاهة 
الحياة الدنيا ٠‏ وقيمة العمل الصالح إلى غير ذلك ٠‏ هما أنه لیس شحل اعجاب الر واة 
الذين لا يبغون له الذيوع والانتشار بين الناس لسهولته وفهم الناس له لمشاكلته 
لخهم وحيامم » وهذا بفسد علیهم صناعبم كرواة للشعر الفحل التديم يتكسون 
بهده الرواية . وأخيراً فهذا الشعر الشعبى ليس محل إعجاب علماء اللغة لأن كل 
ما يطلبونه من الشعر ليس -جمال مبناه ولا معناه ولكن ما به من الغريب الشاذ الذى 


۳ أسماعهم من أفواه الأعراب الضاربين فى اليوادى . 


والقيقة زٍن استخدام بشار للاسلوب الولد کان محدوداً بالسبة لا نجده عند 

3 نواس وأنى العتاهية . وکان اقترابه من حدود الشعبية آقل بکثیر من [یخاغما 
ی میداعا î il‏ شرف القيروانى إلى شعبية شعر أنى نواس وخروجه 
عن الاسلوب العریی التدع فى الموضوعات المحببة إلى نفسه وإلى نفوس الئاس » 
كالتغزل وانجون وما أشبه من الموضوعات الى يبعد فيها عن التكلف والتصنع ها ی 
شعر المديح والطرد والرثاء : فقال : (. .. واما آبو نواس فاوف الاس تى رم 
القياس : وذلك أنه ترله السيرة الأو ونکب عن الطريقة الیل وجعل ابید هزلا 
والصعب سپلا . فهلهل السرد وبلیل النضد وخلخل المنجد وترك الاعام وبی 
علی الطای والعام » وصادف الافهام قد نکلت وأسیاب العربية قد تخلخلت 
وانحلت والفصاحات الصحيحة قد سثمت وملت » قال الناس إلى ما عرفوه وعلقت 
نفوسهم مما ألفوه »> فتهادوا شعره وأغلوا سعره وشغفوا بأسخفه وكلفوا بأضعقه . وكان 
ساعده أقوى وسراجه أضوى » لكنه عرض الأنفق وأهدى الأوقق وخالف فشهر 
وعرف وأغرب فذ کر واستظرف ۰ والعوام تختار هذه الأعلاق وأسواقهم أوسع 
الاسواق » فشعر آنی نواس نافق عند هذه الأجناس » کاسد عند آنقد الناس )(۲۱. 


( ۱) رسائل البلفاء : ۳۱۹ - 


a 

ولكن كساد ورواج هذا الشعر الذى يقرب من الشعبية أمر مختلف عليه » 
واحلث فيه عدم ابتذاله وسقوط معناه » فالشعبية لا تعبى أبداً تفاهة الشعر وسقوطه 
الا عند علماء اللغة ورواة الشعر القدم الفحل » واين شرف یتابعهم فما يبدو لا نه 
يرى بعد ذلك أن أبا نواس تدارك ( بفصیح طروده ) ضعف شعره . 

وقد تعرض آبو العتاهية مثل هذا التحامل من جانب العلماء فقد امپموا شعره 
بالصعف وكانوا لسمولة الحدث المفكاتك لسپوله شعرع(۱) ۱ وان هو نفسه بعرف 
ذاو لا ہا مهه ۴£ الشعر كنا رأينا وقد سكل “كيف تقول الشعر فقال : 
ما أردت قط إلا مثلل لى فأقول ما آرید وأترك ما لا آرید(۳) . 

ومن العجيب أن ابن الأعرانى الذدى عرف بتعصبه للشعر القدع وبجمه عبل 
شعر المحدثين » قد قن ببساطة وسبولة شعر ألنى العتاهية فرد على الذين ضعفوه 
بقوله : ما آحس مذهبه إلا ضرباً من السحر ۲۳۱ . 

ويروى صاحب الموشح أنه قيل لاعرای مرة : أبعجبلك هذا البيت ٠‏ 

متيب الساعة السامه. . آموت الساعه الساعه 

قال : لا واللّه ولکنه یغمیی (*) . 
ولع لهذا المذهب الى حكم به الا عرای على تغزل أنى العتاهية هو نفسه الذی 
جعل ابن قتيبة يضعف تغزل ألى العتاهية و يقول عنه إنه مشا كل لطبائع النساء!*. 

وكان العلماء والشعراء يأخذون على ألى العتاهية استخدامه فى لغة شعره ألفاظاً 
لا يرونها ( شعرية ) مثل ( تقفز) فى قوله : ( رويدك يا إنسان لا أنت تقفز ) . 

وقد علق مسلم بن الوليد على ذلك بقوله : ( أخرجت تقفز من فى شاعر محسن 
قط ١١‏ ؟) مع أن كلمة ( تقفز ) هنا ی موضعها التعبیری عاماً وما سواها لا يصلح 
ی مکانها : ولا شلك أن الفكرة القديمة عن وجود ألفاظ شعرية وأخرى غير شعرية 

(۱) للاغاف ع : ۷ . 

([ ۲) الصدر تشه ء : ۱۳ . 

(۳) الاغق ؛ : ۱٩‏ 

( 4 ) الوشح ۵ ۵ ۲ . 

( ه) الثمر والشعراء : 58لا . 
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م تجد صدی كبيراً عند شعراء القرن لثنی الذین اقتربوا بلفهم من لغة التخاطب 
العادية » وكان مذهيهم فى اختيار الألفاظ ملاءمتها للناحية التعبيرية لا من حيث 
هى كلمات مفردة ولكن من حيث مساقها التعبيرى وارتباط بعضها ببعض » لن 
جمال الشكل ق الشعر لا يمكن أن يريكز على الألفاظ المفردة ولكن على تشابكها 
وقوة تعبيرها وتصويرها للمادة الموضوعة . 
وا لته ان شعة آی العتاهية اللفظية والموضوعية على السواء قد أدت بلخة 
الشعر ى التمرن الثالى إلى مرحلة جديدة وتطور ظاهر » ذلك أنما اقتربت بلغة 
الشعر من الثير اقتراباً واضحاً » وفذا نوافق عل ما قاله آحد الباحتین من أن شعر 
ای العتاهية يعتير مرحلة بين الشعر فى أسلوبه الفبى اللمألوف ء وبين النثر المنطاق 
من القيود الفنية القادر على التعبير عن الأفكار بكل حرية' . 
ولعل حروج آی العتاهية على قاعدة القافية فيا يسمى بالتضمين كان محاولة 
منه للاقتراب بالشعر ال آقصی حد من النبرية » و للا فاذا کان هدفه ی هذه 
الحاولة ۰ 
باذا الذى فى الب يلحى أما واه لو کلفت منسه كما 


کلفت ین حب رتم لما لْنت على الب فدّرّ وما... ولغ 

وتتضح لنا هذه التعرية فى قصا تل 2# يهجكاد ينسى الإنسان حين يقر ؤها 
أبا ا شعر اون وله قافية والذى يبي * له هذا اللاحساس استخدام ی العتاهية 
ارات ناء تل (أعى) و (أا لوقام وزيا أع) . 

قلا : تعشی تمسق الدثيا آخی فاغا یری عاشق 7 الدنيا بجهد بلاء 

(أيا إخوق آجالنا تَتَقَربْ) 

ليس هذا فحسب بل نجد أبا العتاهية يكرر أحياناً عبارات النداء ما بشعر 
بالنترية أيضاً كا فى قوله : 

با موت یا مؤت کم ی ِم كَلّفْى غَمْضَ عَيْيِِ بيدى 


بي اا ڪپ ي ي اڪ لس ي ي ل ي كت ي يوم 


ار قر 
يا موت با موت ۰ 





((۱) الشعر ی بنداد : ٩‏ 


(۲) دیوان آی المحاية : ۷۱ . 


o 
وهو بأحذ ق تکرار هذه العبارة ی اربعة آبیات متتالية ۰ وتتضح لنا نبر ية‎ 
شعره بضاً بسیب تکرار ؛ بعض العبارات الى کثیراً ما تکون عبارات نير بة عادية‎ 


ها ی فوله : 
یر ۳ ال قلي 9 مې 2 ا س سے ج سر 
عات والله سعید بن وهب رجحم الله سعيد بن وهب 


با آبا عتمان أبكيّت عیّبی يا أبا عَُانَ أو جَعْتَ على" 

بدو لك أبا العتاهية ۸ یکن وحده نی عاولة الاقتراب بلعة الشعر من انعر بة 
حیی ق آ کر فنون الشعر صرامة كالرئاء والمديح : فطیفور بروی لنا آباتاً للبطین 
الحمصى ف مدح عبد الله بن طاهر تتضح فيها هذه النزعة نحو الندرية إذ يقول : 
مرْحباً مرج وملا هلا یا ابن ذی الجو طاهِرٌ بن الحسين 
مرحياً مرج وأهلاً وسهلاً يا ابن ذى العزتيّن فى الدعوتين 

© سر ابر ی وه س مر 

ا رحبا بمن كه البخر م إذا فاض هربد الرجوين 

وعلى العموم فتّد كان نزوع الشعر إلى الشعبية مرتبطاً بنزوعه نحو الندرية 
شا وا هو ظاهر یی الأمثلة الى قدمناها . 

وکان من العلبیعی آن تتأثر لغة الشعر ى الترن الثایی بأنواع الثقافة البى كانت 
تشيع فيه د ومن أبرزها انلف د ع وكا لفو له ی 
كثيرة لم تكن موجودة من قبل فى لغه الشعر القديم من مثل قول الى نواس : 

و ی 7 ۶ u‏ ت 

تكل عَنْ إدراك تحصيله ‏ عیون أوهام الضايير 

وقوله : 


س و اخ 


تام الس متها انظ تنفد 
قرف يتناف ویعضه ‏ توا 
إلى آخر هذه التعبيرات الى سبق لنا آن آشرنا زلیها عند احدیث عن الشعر 
الذهی . 
وما تقدم يتضح لنا أن لخة الشعر فى القرن الثانی قد تطورت بالتسية للغة الشعر 


(۱( الموشح > eA‏ , 
( ۲) کتاب شد اد هه 
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القديم تطوراً بينآ ظهر أثره فى مادتها اللغوية وطرق تعببرها بإدخخال ألفاظ وأمثال 
أجنبية » وألفاظ وأمثال تتردد بين عامة الناس ٠»‏ وتعبيرات تناهت إليها من الثقافات 
الى كانت شائعة ى ذلك العصر : کا ظهر آثره ایض في هجر الألفاظ الرلة 
القديمة والبعد عن ا حوتى الغريب ما أمكنء واستخدام ألفاظ رقيقة سهلة . لیس 
هذا فحسب بل تطور الأمر إلى حد اخختيار ألفاظ وتعبيرات من لغة التخاطب 
العادیة ی اياة اليومية » هالت لغة التعر ى بعض الفعرات وعند بعض الشعراء 
إلى الناحية الشعبية » ها تطورت من ناحية آخری بالتزوع للی لغة النير العادية 
إمعاناً فى السهولة والوضوح والبعد عن الترا كيب اللغوية المعقدة وما فيها من تقدیم 
وتأخير وحذف وزيادة وها إلى ذلك وتحرر شعراء القرن الثانى فى استخدام كثير 
من الالفاظ والمشتقات وصيغ الجموع : وفى حذف الهمزات بعد المد أو ى سط 
الکلمات » وق إغفال همزة القطع أحياتاً وذكر همزة الوصل أحياناً أخرى » وق 
إغفال حركات الإعراب على أواخر الكلمات ولعتصار صور بعض الألفاظ 
وما إلى ذلك مما قدمنا له أمثلة ممتلفة . 
وهكذا تطور عنصران مهمان من عناصر الشكل فى شعر القرن الثانى هما 
الأوزات ولغة الشعر » وكان هذا التطور ضروريًا ليسق ويتلاءم مع التطور 
الوضوعی الذی عرضتا اتجاهاته فما سبق . وسنرى فى الفصل التانى كيف أن بقية 
عناصر الشكل وهى الصتعة الشعرية اللفظية والعنوية عل السواء قد تعلورت ایض 
بتطور العناصر الشكلة الأخری . 


الفصل الثانی 
الصبعة الشعر بة 


حيما قال اللتاحظ إن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير 
لم يكن يتحدث عبثا : ولكنه كان يعبى ما يقوله تماماً بعقل الفکر و(حساس 
الفنان . فالشعر لاعكن أن يسمى شعرأ ما لم ندخله الصناعة الفنية الدقيقة لتبرز 
معانيه وتضعها ی صور رائقة معجبة یضیی علیها المیال آلواناً جذابة فتعلق بالتفوس 
وتناط بالعقول ولعس الانسان محها عتعة الحس ولذة القراءة والتفکیر معا . إن 
العانی الجردة قد تکون اساسا فى حقائق العلوم والعارف الانسانية : ولکنبا لا عکن 
أن تکون آساس الشعر وغایته » بل لا بد آن یصوغها الشاعر صياغة جديدة تظهر 
فقپا براعته وقوة تخیله ودفه فنه وصدق احساسه . وهده الصياغة هی ما نعیر عنه 
پالصنعة الشعر بة . 

والصنهء الشعربة لا تعی تکلف الشاعر وتصنعه وعاولته حاهداً زحرفة مادة 
الشعر الخام بألوان وأشكال حيما اتفق » كلا فالتصوير والتخيل اللذان يضفيبما 
الشاعر على مادة الشعر ليسا شيعا منفصلا عن تلك المادة نفسها ء فالصنعة يلهم 
پا الشاعر لفاماً ها يلهم بمادة الشعر نفسها . وتلبس المادة بالألوان والأشكال 
امختلفة يم ى نفس المائل ق وقت واحد . غذا لا تظهر فق الصنعة الموهوبة ١‏ ثار 
التعمل والتكلف ٠‏ ولكن هذه الا ثار تظهر عند الفصل بين مادة الشعر وصورته 
أو عند التعمل والتكلف فى تركيب الشكل على المادة قسراً . 
وما دام الشعر لا پسمی شعراً بدون هذه الصناعة القتية . قلابد نها وجدت 
إذن ف الشعر الحاهلى الذدى کان صدی طبیعاً لعصره ی مادته وصورته علل السواء ) 
ولا عبرة ى هذا بما يقوله القاضی ابلرجانی من آن العرب ((عا تفاضل بين الشعراء 
ی الحودة والحسن بشرف المعبى وصصته وجزالة اللفظ واستقامته ۰ وتسم السبق فيه 
من وصف فأصاب وشبه فقارب وبده فأغزر » ولن كبرت سوائر أمثاله وشوارد 


أبياته : ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا .حصل 


a 1 


o4 
ها عمود الشعر ونظام القريض''' ) . والقاضى الحرجانى فى هذه العبارع لا يقول إن‎ 
شعر الخاهليين كان يخلو من الصنعة » ولكنه يقول إمبهم لم يكونوا يتعمدونها تعمداً‎ 
مثل المحدثين الذين أتوا من بعد » وإنما كانت تأنى فى شعره عفواً . ومسألة‎ 
العفوبة والتعمد هذه مسألة اعتبارية محضة تتدخل فيها عناصر ثقافة الشاعر نفسه‎ 
. ودرجة تخيله » ها تتدخل فيها عناصر الإلام وسائله‎ 

والرافعى يحاول أن يفرق بين الصنعة الشعرية عند اللجاهليين ومن تابعهم من 
شعراء القرن الأول » والصنعة عند المولدين فيقول إن المولدين لم بلتزموا سئن العرب ى 
الوصف بل قلبوه إلى التشييه وبيهما فرق عند العرب ء وهو أن الوصف إخبار عن 
حقيقة الشیء ۰ والتشبیه مجاز وغنیل لأنه مببى على أن یوقم بین الشیئین اشیرا کهما 
ق الصفات کر من انفرادها فپا » إذ لابد أن يكون بين المشيه والمشيه به اشتراك 
ی معان تعمهما ويوصفان بها » واقتراق ى أشياء ينفرد كل مهما بصفها فهو پدخل 
ف الوصف وليس فی الحقيقة ومن أجل ذلك بالغ الولدون تى أوصافهم وجاءوا 
بالتشبيه المغرط والبعيد » وكأن هذا تتبىء اقتضته حضارتهم المبنية على الرف وتمويه 
الاشیاه بالزخرفة) . 

وما پقوله الرافعی ق ا حقيقّة هو ما يلتزمه العرب فى مود الشعر . والتجدید الذی 
حدث ق القرن الثانى ف الصنعة الشعرية يمكن اعتباره خر وجا على ذللت العمود 
ذلك أن إدراك الشعراء للعلاقات بين الأشياء قد تطور تطوراً كبيراً بالنسية لما كان 
عليه فى العصر الخاهل . فتشبيه بشار مثلا لحديث المرأة اللطيف ذى الأفانين 
بقع الرياض المتنوعة الأزهار لا يرتكز على تغير البيئة فقط ولكنه يرتكز أولا على 
تغر إدراك العلاقة بين الأشياء : فالشاعر الخاهل لم يكن يستطيع الوصول إلى إيجاد 
مثل العلاقة بين -حديث المرأة وقطع الرياض ء إذ كان إدراكه فى هده التاحية 
محصوراً فى العلاقات المتشابرة المتجاورة أو القريبة من اللقيقة فإن بعد هونا ما عن 
هذا النطاق فهو لايتعدى بيئته ها نتمثل ققوله النابغة ( فإن معطيّة امهل الشياب ) : 
و یتعدی الأساطیر الشائعة کا نتمثل ق قول امری القیس ( وسنونه" زرق کأنیاب 
أغوال ) . 


( ۱ ) ااوساطه : ۳۳ . 
(؟) تاريخ أداب العر ب ۳ 2 


0۸ 
وهناك #حية أخرى فى الحلاف بين الصنعة الشعرية عند الجاهلين وعند 
المحدثين من شعراء القرن الثانى ومی آن احدئین قد أتيح فم من الثقافة وقوة العثيل 
ما جلعهم قادرين على التوسع حبى فى الصور القديمة 0 > وإضافة جزئيات 

كثيرة إلها وتحاولة تشخيص الصورة وتجسيمها . 

و مکننا آن نقسم الصنعة الشعرية ی اللقرن الثالى إلى نوعین ظاهرین : الصنعة 
اللفظية ونقصد بها تلك الزخدرفة الى أحدها الشعراء من‌جناس وطباق ومقابلة وما لا » 
وصنعة معنوية ونعى بها الصورة الشعرية الى ترتكز على عناصر التشبيه والعثيل 
بلاق وغيرها من ضروب التصوير «التخييلى . والقيقة إن الناحيتين 
تکملان بعضهما البعض ۰ بل ان عناصر الشکل کلها مرتبطة متشابکة تتعاون 
0 تصوير مادة الشعر وإعطائها لونها الحقيى الحذاب . 

ويروى بروكلمان أن هذه الصنعة النفظية ى شعر القرن الثانى كانت أثراً 

من آثار اختلاط الفرس بالعرب فهو يقول : ( لان لم يستطع الع ف هذا العصر 
آن بشدموا عادج حا صه er‏ ف شعر الغناء ء فقد تغلغلت آناقة التعبير و رقه الدوق 
الى اختصوا با ف أسالیب الشعر البدوی باطراد'١'‏ ) ويذهب هوار إلى مثل هذا 
الرأى أيضساً”'2 . ولكن نكلسون يعارضهما ويرى أن الصنعة اللفظية لم توجد عند 
الشعراء المولدين من الفرس فحسب ٠‏ ولكلها وجلات عند شعراء عرب آیضا(۳) . 
وابتاحظ يتعصب فما يبدو للعرب إذ يقول إن البديع - أى الصنعة الشعرية بصفة 
عامة - مقصور علییم ومن أجله فاقت لغنهم كل لغة وأربت على كل سان . 

وا لا شلث فیه آن الصنعة اللفظية وجدت ی الشعر العریی منذ العصر ابخاهی؛ 
ولكنها كانتت خفيفة إلى حد بعيد لا يكاد يدركها الشاعر آو یتعندها لاحداث 
موسيى فى أبياته » بعكس الشعراء الحدئين الذين احتوا مهذه الزندارف اهیاماً كيرا 
وأولوها عنايهم 2 شعرهم . والحلاف بين الحاهليين وادئین ق ذلك إعا هو خلاف 
إن جسمعين : مجتمع بدوی وآخحر متحضر : أو "كما عبر عن ذلك ولديورانت 

( ۱) تاریج اداب اللنة المر بية : البرسمة العربیه ۲ :۸ . 

Histoire Des Arabes ٩۱ : ۱ )۲ ( 
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إذ قال إن الشعر الذى كان ينشد فى الصحراء للبدو أضحى فى ذلك" العصر يوجه 
إلى قصور الحلفاء ورجال حاشيتهم الممرفين المتأنقين » فكان لابد إذن من العناية 
والاهمام ببذه الناحية الشكلية!') . 
وهناك أسياب أخرى تعلل زيادة الاهمام بپذه الناحية الشكلية فش شعر رن 
الثالى وهى ناحية الصنعة اللفظية ‏ أهمها ما یذ کره عبد الّه الطيب الممذذوب تحاصا 
بالعلاقة بين هذه الصنعة اللفظية وبين الفنون بصفة عامة يقول : ( كان الإسلام 
ديناً برقص الاتصاب والتصاوير وما تجرى مجراها من أ ثار المشركين » وكانت طبيعة 
اخجتمع الحضرى الحديد تدعو أشد دعاء إلى التصاوير وامائیل فکان لابد هذا 
امجتمع من أن يد فنا آخر يعوض به فقدان الرسم والفنون المائلة له . وقد بدأت 
بوادر هذا النوع من التعويض ق أواسط العهد الأموى عندما اهم الحلفاء بالعمارة 
وجعل فن الزخرفة مجد سبیله إلى تزيين المساجد . وقد سرى هذا الفن إلى العصر 
العبامبى وتما وازداد حبى وصل إلى الأوانى واللسيج وجعل ييرز فى الحطوط . . . 
وکا آن الزخرقة یی ارتبطت آولا بهندسة البناء ثم بالفسيفساء والزجاج الملون انتقلت 
إلى الخطوط . فكذللك سرت موجة التخرفة الى كانت تصطخب بها الأفئدة 
العباسية إلى صناعبی الانشاد وال !۲۳ ) : 
وهذا السبب مهم ف لواقم لتقسیر ازدیاد الاهیام بالصنعة اللفظیةه ف الشعر 
العربى » ولكن المسألة ليست مجرد تعويض عن تلك الفنون التشكيلية وغيرها مما حرم 
منه العرب ء ولكن المشاهد أن تقدم الفنون فى أية فاحية يؤر على شكل الشعر 
بصورة عامة . ويما لا شلك فيه أن الفنون قد تقدمت تقدماً كبيراً فى القرن الثانى 
كما سبق أن ذكرنا فى الباب الأول . 
وقد لاحظ الأقدمون ذلك التطور الشكل النی أحدثه الشعراء الحدثون فكانوا 
داعا ينسبون [ليهم التفوق فى ١‏ البديع ) ؛والبديع كلمه عامة تشمل ى الغالب نواحی 
الصنعة الشعرية اللفظية والمعنوية على السواء . والحاحظ حين يتحدث عن الشعراء 
احدئین پیردد ی حدیته کثیراً لفظ البدیم فهو یتول : رومن العباء الشعراء كلثوم 


( ۱) انظر : قصة الضارة ۳ : ۲۲۹ . 
( ۲ ) الرشد ال هم آشمار العرب ۲ . ۱۱۳ . 


0۷۰ 
ابن مرو العا . . . وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقول جميح من يتكلف 
مئل ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور الغرى ومسل بن الوليد وأشباههما ؛ 
وکان العتای حتذی حذو بشار ق البدیع » وم يكن نى الولدین أصوب بدیعاً من 

يشار واین هرمة والعتایی ۳ . 

وی شیف ضیف آنه قد وجد مذهبان فنیان ق القرت الثانی : مذهب التصنیم 
والمصنعين الذى يعتمد على الاناقة ف التعبير الفی واازحرف : ومذهب الصنعة 
والصانعين الذدين كانوا يفهمون حرفم فى الحدود الی رسها زهیر » فهم يعنون 
بألفاظهم وأساليبهم وصورهم البيانية ف الدائرة الى كان بتصورها زهير . وم بذللك 
لا ينفصلون عن عمود الشعر العرلى ومناهجه القديمة إلا من حيث صقاءهم العقلية 
المديدة » أو من حيث حريتهم وثورتهم الاجماعية التى نجدها فى مجون أنى نواس 
مثلا (۲) . 

وهو يرى فى الوقت نفسه أن کبرة الشمراء نی القون الثانی کانت من ذوق 
( الصانعين ) وقلما وجدنا شاعراً من ذوق ( المصنعين ) (عا كانت توجد البول 
والرغيات لإحداث هذا المذهب اللخديد . وكانتت تتخذ هذه الميول والرغبات طريقها 
فى نلك امحسنات من الصور الى نجدها فى شعر بشار وأ نواس وغيرهما . ولكن 
ذلك كله إعا كان مقدمات هذا المذهب ( التصنیع ) النی ګل ته مسام إحدائاً ع 
فهو الذى يقترح له اسم البديع » وهو الذی بتخذه مذهباً ویعی بضر ورة ألتصنيع 
والزحرف من جناس وطباق واستعارة ومشاكلة » وأوضح مثال لذلك قصيدته ف 
يزيد بن مزيد . وينقل شوق ضیف رواية لصاحب الأغانی يتحدث فيها مسلم مع 
ی العتاهية عن طريقة کل منهما فى الشعر » فیستظهر مم| أن مسلم بن الوليد كان 
بحس إحساساً دقیقاً بأنه يتناول حرفته بطريقة أخرى ليست هی طريقة ( الصانعين ) 
أمثال أن العتاهية » [نما هى طريقة ( المصنعين ) الذين يقهمون الشعر على أنه نحت 
وصقل وحسنات بديعة وألوان أنيقة"“ . 


وما يقوله شوق ضیف بتعارض فى بعض نواحيه مع قول الحاحظ الذى يرى 





([ ۱ البیان واأتبيين - ۳۰ , 
( ۲ الفن ومذاهيه ى الشعر العرق : ۷ . 
(۳) الفن ومذاهبه ق الشعر العری : ۸۱ . 


۷۱ 
أن بشاراً هو رأس تخاب البديع وأن العتانی والعری وام بن الوليد وأضرابهم زعا 
أتباعه وتلامذته . والحاحظ يشير أيفما إلى أن العتالى واين هرمة يعتبران من طبقة 
بشار فى البديع . 
فأى الرأبين على صواب إذن ؟ وهل نعتبر أن بشاراً وأيا نواس قد وضعا فى جماعة 
البديع أو ( التصنيح ) جرد اهمامهما بغنون من الاستعارة والتشبیه كما رى شوق 
ضيف ؟ وأين يمكن وضع أ العتاهية ؟ هل هو خارج عن جماعة البديع ؟ 
الحقيقة إن المصادر القددعة تكاد تجمع على أن بشاراً هو رأس جماعة البديع , 
فصاحب « زهر الآداب » يؤيد كلام الحاحظ بقوله : ( وكان بشار أرق المحدثين 
ديباجة کلام ۰ وسی آبا انحدئین لانه فتق للم أ كام المعانى ونیج هم سبیل البدیع 
قاتبعوه!۱۳) والاصفهانی بروی عن الاصمعی ریا بوید هذا الاتجاه آبضا » وکان 
قد سئل عن بشار ومروان آیهما آشعر فقال : بشار . فستل عن السبب نی ذلكث 
فقال : لآن مروان سلك طريقاً كر من يسلكه فلم یلحق به من تقدمه وشرکه فيه 
من كان فی عصره » ويشار سلك طريقاً لم يسلك وأحسن فيه وتفرد به وهو کنر 
تصرفاً وفنون شعر وأغزر وأوسع بديعاً » ومروان لم یتجاوز مذاهب الاوائل !۱۳ . 
هل أخطأ الأقدمون إذن ف فهم الدور الذى لعبه بشار فى فن الصنعة الشعرية 
أم أن شعر بشار لم يصل إلينا كله ففات بعض باحثينا تمثل هذه الناحية ق شعره 
ثلا وأضحاً ؟ 
الحقيقة إننا نجد فى شعر بشار الذى بين أيدينا نزعة قوية واضحة نحو الصتعة 
لشعرية بنوعم! اللقظی والعنوی . وکلاهما ظاهر واضح ق شعره حى لن نظر فيه 
لاول وهلة . فالصنعة اللفظية كثيراً ما ترد فى ثنايا شعر بشار متضمنة لوناً من اناس 
أو الطاسشة ی مثل قوله : 


م فر ير 2 7 ء (۳) 


2 98 ۳ ۳ 
فخمة فعمة رود الثنايا ‏ مَسلَةَ 298 ؤة خی دا 
او قوله : 
ار ۳ 1( ۳ سے اد 
إما تسامِحٌ أو تجامِحٌ ليس ثالِثّة عاد 
( ۱) زهر الاداب ۲ : ۱۱۹ . 


( ۲( الاغاف م + ۷ب . 
( ۴ ) ديرات بشار ۱ : ۷۱ . 


oy 


وقوله : 

ع ور ۴ 9 ل س 
يا طير إنا فى غار طير 
وقوله : 


(ذا شفت‌راعننی‌مقیماوظ اعناً. مصارع شبّان لدی وشيب 

ولكن هذه الصنعة اللفظية إنما هى زركشة ثانوية الأعمية بالنسية الصنعة المعنوية 
أو الصورة الشعرية عند بشار - فالواقع إن فن بشار الحقيى الذى استحق من أجله 
آن یکون رس انحدئین ف البدیم یکمن ق صنعته الشعرية المعتوية أو ى الصورة 
الشعرية الى عليها المعول الأول فى ناحية الشكل ف الشعر . واقيقة آیضا ان 
الصورة الم گت ينار قد بلغت حد | كبيراً من الروعة لاحتواتها على تفاصیل 
دقيفة واستقصاء صاحبها لعناصر التجسم والتصوير . وهو لا يرك الصورة دون أن 
يلح عليها بريشة فنان أصيل يضع كل لون فى موضعه ولا ينسبى أدق الأشباء 
وأهونها . ولعل بشاراً بهذا الاستقصاء ق التصویر فد فتح امجال لابن الروی الذی 
يعتبر شاعر العروبة الأول فى ناحية التصویر الشعری . 

ومن الأمثلة الى نقدمها لبشار تلك الصورة الى أوضح بها امتناع یعقوب 
ابن داود وزير المهدى عن منحه جائزته: وهذه المادة فى حد ذاعها تافهة من الناحية 
الموضوعية » ولكن بشار! خلع عليها حياة وحركة ومنحها قدراً من التجسم بحيث 
يتخيل الإنسان الصورة بكل جزئياتها ويشعر بها شعوراً قويأ بعقله وتخيله على 
السواء » قال : 

توب قد ورد العفاة عَئِيَةَ تک رضین لِسَيْبِكَ المنتاب 

فسقیتهم وحسبتنی كمونة 5 لمزارعه.ا حير شراب 

مه لا بالك إتنى رحا فاشمم بأنفك واقها بذناب 

طال الوا على تَتَظر حاجّة ‏ شمّطت لديك مر لها بخضاب 

وهكذا استطاع بشار بمادة الشعر التافهة أن يرج صورة فنية رائعة إذ صور 
نفسه - فى رأى يعقوب - بكمونة والكمون نبت لا يسبى بل يوعد بالسى - ها بقول 


( ۱) دیوان بشار ۱ : ۱۰۲ ٠‏ ۱۳ . 


ey ۱‏ 
الثعالیی - فیقال له : غدا نسقيك وبعد غد يكفيك » فهو ينمو على المواعيد 
الكاذية » وهذا قيل ف الثل مواعید الکمون"۱ . وأوضح بشار وجه الشبه بقوله 
( نبتت لزارعها بغير شراب ) وذكر وجه الشبه هنا تأكيد للمعنى وجلاء للصورة 
من هذه الناحية . م يصور بشار نفسه ليعقوب بأنه ريحانة » والريحان يمتاج إلى 
السى والعتاية لكى ينمو ويفوح شذاه . ويمعن بشار قى تجسم هذا المعى فيقول له 
( اشمم بأنفك ) وبقول له ابضاً ‏ اسقها بذناب ) » كل ذلك لیقنم القارى أوالسامع 
بصدق تصویره وحقيقة خياله . ثم مخرج لنا بعد ذلك صورة ثالثة لهذا المحبى البسيط 
فيصور حاجته الى طال انتظار تحقيقها بامرأة شمطت وطعنت فى السن » ثم 
يزيد الصورة جلاء وتشخيصاً وسخرية فى آن واحد حين يطلب من الرجل ضا 
حى حي شيب تلات الخنائجة العجوز . 

وبشار ق صورة آخری جسم الم الذى يذود عن العين الرقاد » ولا يكتبى مبذا 
التجسم ولكنه ينسب النفور إلى النوم لا إلى نفسه فيخلع على الصورة جمالا بهذا 
التخيل الغريب ٠‏ يقول : 

Nere er EE.‏ ايل قد نال مه نی 

فان الهم شخص مائل كلما أبصره النوم بق 

وهو بصف اخجهود بصورة مسوسة معقولة ی آن ِذ بقول : 

ترجو غدا وعد كحاملة ف الى لا یدرون ما تل 

وحين يصور بشار خفوق القلب والسهاد ينزع به منزعاً جدیدا حبی زن الانسان 
يكاد يلمس بيده هذه الأشياء غير المنظورة » يقول : 

جفت عَيّى عَنِ التغميضحتى كأنَّ جفوتها عنها قصارً 

کان فواده كرة ری جذار البَيْنِ لو نم الجذار 

وقد تنبه الأقدمون إلى الخانب الحديد فى تصوير بشار فى هذين البيتين فقالوا 
إن معنی اتلفوق کثیر جد أ إلا أن بشارآ أغرب بذكر الکرن(*) . 
(؟١)‏ انوعار من شعر يشار : 14 . 


( ۶( المصدر نقسه A‏ 


oy 
۱ استعا: لك ید ی زا‎ 
۱ [ لور ال الل تن اب م ا سه ي رح‎ 2 
أقول وَين ا غصة من عرَة هاجت ولم تشکب‎ 
وظلام عى بشار وعدم درا که للمحسوسات کان یدفع به ای الاخاح على‎ 
الصور السية لفاحاً یکاد بنطقها و مجعل من خياها حقيقة یلمسها الانسان بیدیه‎ 
ويراها بناظريه » فهو إن كان مظم العينين إلا أنه ما يقول - ضی  القلب‎ 
: كناية عن رقة شعوره وحساسیته‎ 
قد أذعر الجن فى مسارجها قلبى مُضیء ویقول ذرب""۱‎ 
ويصور بشار تشوقه إلى محبوبته فيجعل زفرته الحارة الملهبة قوة دافعة تجعله‎ 
: ينطلق مع الطير ليلاق هذه الحبيبة‎ 
آکاد من زفرة تیا کرنی آطیر فى الطيْر حين تبتكر‎ 
وفن بشار فى التصوير الشعرى يتجلى حقنا فی ناحية التشخیص آو لباس الما‎ 
: قوية حبى إنها ( تأكل) قلب الشجاع‎ 
عنّدها الصَيرُ عن لقائى وعندعيجة" جو بأكلْنَ ملب الجَايد‎ 
ونراه يصور نضرة وجه محبوبته وشبابه وفتوته فيخلع على صورته حياة وحركة‎ 
: فيقول‎ 


ر 


3 3 a 
بضحل ما۶ الشیاب فى وجهها لك اذ تبتیم"‎ ۶ 

آما ق تصوير الأحاديث فيبلغ بشار مرتبة عالية من الدقة والروعة لانه ببتکر 

علائق حديدة بین الشبه والشبه به » فهو يقول : 
ك 5900 ا وا لل a‏ - , 

وكان رجم حلیلهب قطم الرباض كيين زهرا 

(9) ديوات پشار ۱ : ۱۶۰ . 

([ ۲ ) دیوان بشار ۱ : ۲۸۱ . 


( ۳ ) الصدر نقه ۳ : ۲۱۵ - 
(4) امار عن شعر دشار 2 الا 


دد 
وعبارة ( كسين زهرا) زيادة فى الصورة أنى بها الشاعر للتوضيح والتأكيد على 
ناحية مشاببة اللحديث للزهر ى ببجته وتنوعه وجمال ألوانه وإمتاعه للحس . وقد 
أكد هذه العایی ی صورة أخرى قال قما : 
وحديث کا قطع رض 1 ففيه ار 2 وال او 
ويصف حديث المرأة الذى لبه وشتنه بصورة ثالئة قیعیر عن لطفه و رقته 
وجمال تسلسله بنمئمة الثوب ودقة زحرفته فيقول : 


ل كر فيه 


ولها سم کفر الأقاحى ِحَدِيثُ كالوشى وشى البرود 

وق‌مقابل هذا التصویر النی یتآنق فیه بشار لیضاهی حديث الرأة الخميلة : 
یصف کلماته القوبة نی احافل بأمبا ق قوبا وتأثیرها کلهب السراج ۰ ولكبا 
تضی ء الناس الطریق ها یضی ء هذا اللهب : 


(Tho ” 


یخرجن من فیه للندی كما یخرج ضوء السراج من لهبه 

ومن صور بشار ال حتبعتصویره لصدیق السوه بائه کاللمل لیس هذا 
فحسب بل جعل الدمل ملیتاً بالفیح وصور توقعه لشره بتوقم مججیء احمی الى 
بوا واوا ا ری لا 
لا يستطيع أن يؤذيه لأنه موجود فى جلده فإيذاؤه إيذاء للنفس ٠‏ يقول : 

وصاجب كالمل المد آرقب منهٌ منل یوم زد 


و ۴ 


ا رق “ن جلدى عكر تنزیها 1 و 

وقد -جعل عبد القاهر الخرجاني قول بشار ( حملته ی رقعة من جلدى ) من 
الاستعارة الخاصية ‏ نسبة إلى الخاصة الى هی ف عقابل العامة النادرة » 
وهى من الفن الأول من الإبداع الذى يرجع إلى حسن اختیار العی الستعار 
للمعبى المستعار لهء لا إلى إبداع فى وجه الشبه(*) . 


۳۳۲ : المخعار من شعر يشار‎ )١( 
۱۵٩ : ١ (؟) حيوان يشار‎ 
. ۲۲٤ : * المصدر نفسه‎ )9( 
. ۱۷۲ : دلائل الاعجاژ‎ ) ۶ ( 


كبام 

أما علل البخيل ق حيس ماله فهى سسخيفة ممتلقة كتنافر العيون الزرقاء مع 
الوجه الأسود » وأما الإنسان فهو كالشجرة تثمر حيما تورق » يقول بشار : 

وللیخیل ی موی عل ررق العيون 0 

آورق بخیّر ترجی للثوال فما تربّی الشمار إدا لم دورق العود 

ومن هذه الأمثلة القليلة الى قدمناها من شعر بشار اکتفاء مما عن سواها 
يتين لتا صدق الاقدمین فها قالوه عن بديع بشار » وکیف أنه ميج السبيل لمن 
آتوا بعده . فهذه الصور کلها تعمیز بادة والطرافة میت لا تجد ما عائاها ی 
شعر الأقدمين » كنا أنها تدل على قصد صاحبها للصنعة فا وتعمده شا تعمد الفنان 
الأصيل الذى يدرك أين موطن التمال فى الشعر . وقد یز بشار ی صنعته بهذه 
الناحية التجسيمية الى أشرنا إليهاء بالإضافة إلىاستقصائه لعناصر الصورة واستيفائه 
لاصغر جزئیانها وأهوپا لتعضح وتنجلی بجوانیها الختلفة . ويتميز بشار ى صنعته 
أنضًا سه الدقيق ق ادراك العلاقات بین الاشیاء احسوسة وغمر امحسوسة > 
وإلخاحه على إظهارها تعويضًا فما يبدو عن حرمانه من روینها كأراد أن يبلغ بفنه 
الشعرى ما لم يبلغه بناظريه » وليس معى هذا أن كل صور بشار رائعة مونقة » 
بل نجد له أحياناً صوراً سخيفة انه فيها حس الفتان وإطام الشاعر » فهو مثلا 
حين پرید آن پیتکر صورة بصف بها لوعة حبه یقول : 


9 * 


2 مر 9 8 ار 
ولکنه لا يبلغ شيئاً مما يريد بل تنضح صورته برائحة النفط دون فا 
ويلاحظ زكى المحاسبى ق إحدى صور يشار خيالا فارسيا آريأ يستدل عليه 
پشیئین : فکرة التجرد الفلسفية الوحودة فيه وهی خروج الانسان من ريحانه 
أو تفاحه ‏ والشی ء الا حر منتزع من فكرة دنه مجوسيية وهى فكرة التقعص ۰ 
يقول يشار : 


(۱) الاغاف > : ۲۹ . 


ayy 
و س‎ ٣ و ی چم ی 8 مه ر‎ ۳ ۱ 
۱ ۵ 8 2 
حى ادا وجدت ریحی او وحن ق حدلوة مڈژلت اس انا‎ 
أما ابن هرمة وصنعته الشعرية فنحن لا نستطيع أن نحك عليها حكماً صرحا‎ 
لأن شعره الذى وصلنا قليل بل أقل من القليل . غير أننا نلمح فيه هذا نز وع‎ 
تحو الصنعة والتفن فبا سواء أكانت لفظية أم معنوية , فصاحب الاغالی بروی‎ 
لاين هرمة قصيدة يتضح قيا تعمده الصنعة اللفظية إذ جعل ألفاظها كلها على‎ 
الحروف المهملة دون المعجمة وذللف نوع من البديع غاية ى التكلف ء نراه فا بعد‎ 
عند الحريرى فى المقامة السمرقندية إذ أورد فى سياقها خطية من هذا النوع الذى‎ 
ماه علماء البدیع المتأخرون بالحذف ويعتون به قصد الآديب شاعراً كان أم نائراً‎ 
إلى حذف حرف من اروف من كلامه أو نوع من اخروف بذاته‎ 
وما أو رده صا حب الاغانی من آبیات هذه الصبدهة الى عثل لا تعمد این‎ 
: هرمة لنوع عجيب من الصنعة اللفظية قوله‎ 
ا ا ر ۳ ارس £ ع‎ ۳ 
ارسي سود محل دارس الطلل سل رده الاحوال ی‎ 
1ا رأى اهلها سدوا مطالعها رام الصدود وعاد الود کالهل‎ 
ی‎ # E سٌّ حا و‎ 
وعاد ودك دا لا دواع 4 ولو دعاك طوال الدهر للرحل‎ 
چ ت م ر ا‎ 5 N ت ا‎ 
أحلها الدهر دارا ماكل الوعل‎ ٠ ما وصل سود ةإلاوصل صارمَة‎ 
1) ر ي رت 2 مد من‎ 
۱ . صدوا وصد وساء اأ جام يي او العلل‎ 
نو من الصنعة اللفظية فى القصيدة کاللناس والطباق كا هو ظاهر فى‎ 
الأبيات . وق صاب الاجری اخفیقه حین تیحدت عن این هرمه فقال [نه شاعر‎ 
يقصد إلى الصناعة قصداً دون أن يلتزم فيا الحدود التقليدية البى كان الشعراء‎ 
بقعون عند ها : ولعلهه من أجل 575 شاك د عض الخصومات الأدبية لسا و بان طائقة‎ 


( ۱) انظر : شمرافرب ی آدب العرب : ۸ 
(؟) الأغالى 4 : ۱۰ . 


OYA 
من التقاد الذين كانوا بطبيعتهم حريصين على تلك التقاليد الشعرية المأثورة "كمصعب‎ 
اين عبد الله والمسور بن عبد الملك الخزو»ء وق هذا الأخير قال ابن هرمة أبياته‎ 

الى من ضما هذا البيت الذى يعبر عن زوعه إلى الصناعة”١)‏ . 

تی امرو لا أصوغ الا م کفای لکن لسانی صائم الکلم 

وق غير محال الصناعة اللفظية كان ابن هرمة ذا قدرة فائقة فى التصوير 
وإدراك العلائق بين الصور اللمتشابية والمتجاورة فهو حي يصف لعان البرق ف 
اليل الم بشبهه بأعناق نساء هندیات مشوبة بوضح : 

الم تأرق لصو البق م فى اشم لماح 
کاضاق نساء الهند م قد شیّت باوضاح, 

وهو ی هذین البینین بشبه صورة بصورة فى هذا النوع الدى يطلق عليه 
علماء اثبلاغة تشبيه العثيل » کا بعقد صلة بين العقول واعسوس وتللث قدرة 
فنية فى التصوير وإن كانت الصورة عموياً قد جفاها الذوق الحضارى الرقيق وغلب 
عليها طابع البداوة . ولعل صورته الأخرى تقرب من تلك فى ملابساها ‏ وإن 
كانت أكثر جمالا من الأولى - إذ يصور فپا ترکه الکرماء وذهابه إلى اللؤماء 
بالطائر الذى بيرك بيضه ى العراء ويحضن بيض سواه ء يقول : 

وان مکی نَدَى الأكرمينَ وقذجی بکمی زنادا شحاحا 

كتاركة بیشّها بالمراء ممُلْيسَة بَيْضَ أخرى بججناحاً 

ومن عة الصنعة الشعرية فى القرن الثانى الذين ذكره الحاحظ كلثوم بن 
عرو العتای وهو عری صليبة کنا ذکرنا من قبل » ولكنه مع ذلاك من أنمة الصنعة 
الشعرية مما بنتی آن تکون الصنعة آثراً من آثار الشعراء الولدین فحسب > ولکما 
كانت مذهاً عامًا فى هذا القرن أدى إليه التطور الخضارى «العقلىء كما أدى إليه 
أيضمًا تطور مادة الشعر نفسه والتأثير القوى الذى كان للغناء فى الناحية الشكلية 

عامة ء فى لغة الشعر وق وزنه » وق صنعته اللفظية والمعنوية على السواء . 


. ) اشرات طه الحماجرى ( مخطوط‎ )١( 


۹ 
وشعر العتانى لم يصلنا إلا أقله فالشأن فيه كنا فى ابن هرمة بحیث لا نستطیم 
أن نحكر حكماً صائياً على نوع صناعته ودرجپا من الناحية الفنية . ومع ذلك فإننا 
ندرك من شعره القليل الذی وصلنا امتلاءه بالصور الشعرية الدقیقه الی تحتمد 
على التشخيص - مثلما رأينا عند بشار - دون أن يشعر القارئ بتصنع الشاعر 
وتکلفه ق ریم الصورة وق تطابق جوانيما من الناحية المسية أو العقلية . فهو حين 
ممدح جعفر بن بحبى البرمكى يقول له إنه كان مطروحاً ی غمرات الوت قد 
صالآت عله الآرض با يحبت وسدت فى وجهه مسالك النيجاة بعد أن بذل كل 
حيلة بلا جدوى ء فجاء جعفر واستطاع أن يختلس فى خفة حياته بعد أن كان 
الوت قد آطیق علیپا بیدیه - ول : 
مازِلْت فى عَمَراتٍ المَوْتٍ مرا قدضصاق عى فسيحٌ الأرض ین چیّل 
ولم تزل" داباً تسعی بلطيك یی حی احتلست باق من یی جل 
ولعتان حين يريد الشكر على معروف بحسم هذا المعيى و معل من الشکر 
شخصاً يبين فيبلغ بالصورة ما پرید من قوة الاعتراف بابفمیل » یقول : 


۱ ۱ س 8 جر ی لالد ۷ ۱ لت ماو م قر 
فلو كان للشکر شخص یبین إذا ما تامله الناظر 


E pa 


و سس ۰ مه ء. : 
لثلته لك حى تراه لتثلم آنی امرو شاکر 
وهو یستخدم هذا التتجسم والتشخيص فى طلب العفو فیجعل الندامة ترد الأمل 
والشكر ينى العنان » يقول : 
رن س سے س جر ر س ع الى قر اهم 
ردت إليك ندامی آمل نی الكيهعنائه شكرى 
وهو ينطق القلب ويجعله (مشيركا ) أى أنه يتحدث إلى نفسه كالمهموم 
فيقول : 
شجاك حتى صَميرٌ الب مشترك ومين إنسائقا» اله مثمور 
ویشخص ق صورة أخرى ما يناجى به ضميره من خحى الشوق فيجعل مها 
ما هو ظالع ومہا ما هو متحسر متضرع » قول : 


٠‏ ثرت 
۴ ی و ود ۹ ۳ ی 7 
رشل الضییر اليك تتری بالشوق ظلعة وحسری 
ب س ت و مره رو 
مترجیات مها يني ن عن الرجا من بعد مسرى 
والصورة القدعة الى رددها الشعراء الغزلون وهى وجود طيف الحبيبة ق کل 
مکان آخر ح منها العتانى و چ : 
ع 8 ر ت ابي و رو ی 
فکانها وصلت بمقلته تمثالها من حیت ها ذهبا 
وق إحدى القصائد الى يستعطف بها العتانى الرشيد مزح ی تصویره بین 
الصنعة المعنوية والافظية مزج الفئان البصير بالألوان ومواطن اخمال »فهو يقول فيها : 
۳ -- و ذا اص عات يم سر تا 5 ۳۹ ۳ 
ا حدب المعيشة هقترا وكفاك من ماءٍ الندى تکنان 
عر س م حير 0 8 کے ۰ 2 = 
وتجعانى سهم المطامع بعدما بللت یمیی بالندی وإسانى ؟ 
وببدو أن الأقدمين قد لاحظوا -- مثلما لاحفظنا -- آن تصویر الحتای بعتمد 
ی الغالب عل عنصر التشخیص مثلما كان يفعل بشار . دا جعلوا العتالى 
تلميذاً له ق الصنعة الشعرية . 
ولم تكن هذه الطبقة وحدها الى تضم بشارأ وابن هرمة والعتانى هى البى اقتدرت 
علىالصنعة الشعرية وبرت فيباء بل لم تكن هذه الصنعة مقصورة على طائفة معينة 
ق القرن الثانى لا تتعداها . وکیف عکن آن محدث هذا والصنعة عنصر أساسى 
ق الشعر وتطورها الخديد إتما كان حضوعاً لؤثرات حضارية وعقلية مختلفة كا 
ذكرنا . وهذه المؤثرات عامة ليس من الطبيعى أن تقتصر على طائفة دون طائفة 
من الشعراء الجددين . أما الشعراء التةليديون الحافظون فنحن لا نعنيهم لأن لم 
ظر وفهم الى شرحنا أمرها من قبل والى تجعلهم امتداداً لتيار القديم فى مادة 
الشعر وصورته على السواء . ولكن حى هزؤلاء التقليديون لم يكونوا يعتصمون من 
تأثبر الصنعة الشعرية الحديدة . فمروان بن أنى حفصة قد حكى عن نفسه كا 
يذ كر صاحب الأغالى عن حماد الأرقط قائلا : ( إنى إذا أردت آن آقول التصيدة 
رفعپا ی حول : أقولما فى أربعة أشبر وأتنخلها فى أربعة أشبر » وأعرضها ى 
أريفة أشي ) . ومثل حذه انتروية لا عکن أن تكون إلا نی سبیل الصنعة الشعر بة . 


aA 
أما مدى هلده الصنعة ودرجہا وهل کان مر وان بضاهی عولیاته و بصناعته حوليات‎ 
زهير واحككين من الشعراء القدماء وصناعهم » فهذا ما لا يمكن الخزم به بصفة‎ 
قاطعة لضياع أغلب شعر مروان » ممع ذلك فلو نظرنا فى القليل الذى بين أيدينا‎ 
منه وجدنا فيه تزوعاً إلى الصنعة الحديدة الى لاتقنم بالصورة المفردة والتشبيه أو‎ 
الاستعارة القریبین » يل الى تعتمد على الصور المركبة والتوسع ق توضیح ابلزئیات‎ 
ورسم الالوان والادرالث الواسع تلعلاقة بین الشبه والشبه به » فهو بقول مصوراً‎ 
ومصوراً زحف الشیب‌علی سواد‎ ٠ الشیب بأنه ضیف نزل برأسه ولكنه لاير يد الرحيل‎ 
آسی المّشیب ین الشباب بّدیلا ضيفاً آقام فما يريد رحيلا‎ 
پچ س # یر ۶ ور 2 سے‎ 
والشیب إِذْ طَرد السواد بیاضه كالصبح أَحْدّت للام فوا"‎ 
وهو حين يرلى معن بن زائدة جعل الشمس ومظاهر الطبيعة اختلفة تلبس‎ 
+ اداد حورا عليه‎ 
و اك ةك _ وده ك (؟)‎ 5 2# 
إلى غير ذلاث من الصور المعنوية الى نجدها ى القليل من شعره الذى وصل‎ 
. إلينا‎ 
والحقيقة إن الباحث حين ينظر فى شعر القرن الثانى نظرة شاملة يرى مصداق‎ 
ما ذهينا إليه من تطور الصنعة الشعرية بصفة عامة ونزوع الشعاء إليها نزوعا ظاهراً‎ 
مختلف قلة وكرة وصنعة وتصنعاً > كما تلف أيضًا من ناحية ميله إلى الصناعة‎ 
اللفظية أو المعنوية . ومن ناحية قدرته على التحليق والارتفاع بالصورة أو ابوط‎ 
بپا : فأبو الشيص مثلا نجد فى شعره هذا الميل إلى الصنعة الشعر بة سواء اللففظية منها‎ 
آم المعنوية . فهو حين بصور فتوة الشباب يصورها بأفراس جاده تی أن تستكين‎ 
: إذا شدها صاحها بالعنان‎ 
ا ع ۽ 2 الب فر ہے‎ i "ok زر‎ 
طبقات ابن العم : 6ع‎ ) ١ [ 


( ۲ ) الصدر ناسه : ۲ . 
( ۳( طيقات ابن العیز : هلا . 


323 
وهو یصور الشیب تصوير الغاضب التاقم عليه فيؤلف له من الخيال صورة 
مفزعة قبيحة بلغ بها غاية الحودة ‏ وخاصة ف تصوير دبيب المشيب على السواد إذ 

ت ۳ # سس 8 

۳ ۳ 2 گر ص £ 1 

تشر الیل فی عارضیه عقارباً . بیضاً لهن عل القرون دبیب" " 

ویصور آبوالشیص آیام شیابه حين كان يحب ويصف حبه بشجرة مورقة 
حضراء الاغصان ظليلة » فیقول .: 

و ت رار يع ۳ 

قياعيشنا والهوى مورق له غصن اخحضر العود دان 

ويصف مواد فوديه بغرابين جاء المشيب فأطارهما : 
از 3 1" ۳ بر رن بر a‏ 

وراجعت لا أطارٌ الشيابة 2 غرابان عن مفری طائران 

آما صناعة ألى الشيص اللفظبة فتتضح إلى جانب صوره الشعرية ق قصيدته 
الى يقول فها : 


آشاقك واللیا مل الجران 
۴ سر ا 
أحمّ الجناح شديد الصياح 
سیر گار #ر 
وق نعبات الغراب اغتراب 
5 ا 2 کے 
لعمری لعو هر تب مقلتاك 
ارده ۳ نق 
فحق لعينيك ألا تجف 


ومن كان فى الح بالأمس مناك 


کر عر ل و 
و غصن بان 
یکی بعینین لا تهم.لان 


ہے ۴ 


1 ۶ ۴ و لا مد 
وق البان بين بعید التدای 


إلى دَمْعَةَ قطرها غیر وان 
دموعهما وهما تطرفان 


7 عن الى صر 2 5 . ۲۲ 
قريب المكان بعيد المكان.. ١‏ 


ومن الصور الرائعة المبتكرة الى وجدناها لشعراء من القرن الثالى فها عدا ما ذ كرنا 
قول ابراهم الوصلی وهو یصف بداية رحیل النجوم عن المیاء وإثقال النعاس 
على عينيه : 


۱( طیفات‌اپن العتر : ۷۷ . 
( ۲ الصدر اعسه - ۷۸ . 


OAT 

7 ۶ ا 

رعا تَهنى الإخوان واللَيْلٌ بهم 

۱ 9 ا ر Ê‏ ۹ 

حين غارت وتدلت ش ماو ما النجوم 

اد الیل فى عيى کالتاوی المقم؟) 
وعى بن الحهم حين يصف نافورة يجعلها ىق صورة رائعة بحيث نحس يبا 
إحساساً عميقا ونكاد نراها أمام أبصارنا فهو يجعلها ( فوارة) ويجعل طا ثأرأ ی 


لسیاء وهذا يرتفع ماوها محاولا الوصول الا لادرالك ثأره ۰ م هى توصل الماء إلى 
السحاب تعويضاً لما عما أنزلته إلى الأرض : 


ت ع 0 ت + ع 

وفوارن ا١ا‏ ی السياء فلیست تقصر عن ثارها 
` 3 ع e‏ 

ترد علی المزن مبا آنزلت إل الأرض من صرب مدرار ها 


سعيد بن وهب يصف الذين لا يتمتعون بما فى الدتيا من جمال بأنهم ألفاظ 
جامدة بلا معان ؛ 


مه كان فى الذثيا لياق 4 فنحٌ من تارة الدثبا 
ترئقها يڻ کلب رة کاننا لفقظ بلا منیا 

وحین يرى ابن أنى عيينة عدوا له أسيراً مقيداً يجر رجليه فى الأصفاد يظهر 
شماتته فى صورة قوية إذ يجعل صليل القيود أنغاماً شجية تصل إلى أذنيه فيعبر 
بصورته عن نفسه كنا رأينا عند ألى الشيص ء فتكتمل للصورة عناصر جمالها لأن 
هذا الأداء النفسى ضرورى وجانب هام ق التصوير لم يكن يحفل به الشعراء 
الأقدمون . يقول ابن ألى عييتة : 


يتغتى القَيْدُ فى رجْلَيّهِ ألوان الغناغ©) 


( ۱) آلاغاف مه : ۱۵۳ . 
(؟) الأغالى : ۰ : ۲۳۳ . 
( ۳ ) الصدر تشه ۷۰:۲۰ . 
(4) الكامل لسرد : ۳ ۲ 


۶ ۸ 
ويصور العباس بن الأحنف حيه الذى لا أمل له فيه فيجعله كالذبالة الى 
تفش ء الناس بيما هى تحيرق : 


ور ای 


5 اھ 
وسن صور العباس ا ا حبیبته بآن اللیل قد سد 
الطر بق دمنه و دسأ وآن طلامه را کد کالاء الا سن ‏ معا کان الم مر تعش 
الصوء محف بلا نظام وكأنه أعمى يسير قى الطريق على غير هدى دون أن مد 
من يأخذ بيده : 
نا رأيت اللَيْلَ سَدَ طريفَةٌ عَنَى صَذَبَتَى الظلام الراکد 
والنجم فى كبد الماء كانه أعمى تحیر ما لدیه قائد 
رش ۳ ر ي ۳ ۲ و ۳ 
ناديت من طرد الرقاد ينؤمه 2 عنا آلای وهو خجلو هاجد 
وق شعر ألى نواس نجد آثار الصنعة ظاهرة فیه ظهوراً بینا : محاصة نی 
حدر باته الى تم فى وصفها على تب : تشخیص المر وعت الحياة قا ومتانجاما 
ما جعلها عذراء ویزوجها للماء ویصور وره منهذا اللقاء» ويصور أحياناً أخرى 
حطبته شا عند دهقانپا وبذله مهراً غالا ی سبيل الخصول عليها إلى غير ذلك ما 
تصويراً تظهر فيه آثار الثقافة الخديدة الى شاعت ى عصره وآثار الحضارة البى 
6 ۳ ۱ هت بر سيم مي 
رت یکانمك از مان حَدیڈها حى إذا بلع السامة باحا 
فاتك ق صور تداخخلها الیل فازالهن تج اساسا 
لمن ور آی نواس البتکرة حضا وصفه السرورالدى يع مجلس الشراب بقوله : 
2 مجلس دحك اسف به عن تاجذيه ولت الحم 
فكأنه جسم مععى السرور وجعله إنساناً يقهقه حى يظهر ناجذاه خليا من 
شموم الحياة طليقا إلا من إسار الحمر . ومن صوره الرائعة أيضاً وصفه لأحداث 


oA ٥ 
الزمان با کالریاح داعة البوب » ولکنك لا تعرف مى تشتد ومى ترق هذه‎ 
: الريح ولا من ین سپب‎ 
إن الحولیث كالرياح عليكَ ئة الهبوب‎ 
ویو نواس حین پصف وجه مبوبته جنان محلع عليه من ذات نفسه صورة‎ 
: باسمة فواحة بالشل‌ی اذ ول‎ 
وجه جنان سرا بستان . مجتیع فيه کل ریحان‎ 


تن 


مان هر رصع رد شیر انار الاق 

والحقيقة إن آکتر صور آی نواس تعتمد -- کصور بشار - علی التجسم 
والتوضیح والاهام باصغر ابلزئیات ولتوسم ی ادراك العلاقة بين الأشياء ومحاولة 
صیغ الصورة محالة اللفس حی لتیدو كلوحة المنان الحاذق كاملة الأصباغ 
والالوان محکمة الخطوط والأضواء . فهو حين یصف اقتراب فتاة من سن الشباب 
لا يكتتى بأن يجحعل ماء الشباب ( يغلى ) ى عروقها » ولكنه يضيف إلى ذلك ألها 
قد ( أفعمت ) فى ( تمام ) اسم والعصب على السواء : 
حى إذا ما غلل اك التسأك) © رأفهمت فى تمام الجسم والعصّب 

وهو یصف كثافة سواد الليل فلا يكتى يجعله كالبحر ‏ كا فعل امرؤ 
القيس - ولكنه يجعل أمواجه تلتطم ويقول إنه ( طام) أى أمراجه عالية » وأن 
الملاح حار به وله : 

ن قب لادجى کالم لطم طام يحاو به ین مه اوق 

وقد قدمنا لأنى نواس ی حدیثنا عن افجاء صورة فنية دقيقة يصور فيها 
بل الهجو بأنه يرفو الرغيف الذى يقتطع منه لقمة ضغيزة تحيث يعود إلى حاله 
وكانه آت لتوه من التنور . ويبالغ ى جزئيات الصورةٍ فيقول إن المهجو صناع 
الكف فى رقوه للرغيف نحيث لا يرك أثراً ينم على ما أحدثه به من لصق وترقيع : 

وكان أبو نواس بم بالصنعة اللفظية إلى جانب الصنعة المعنوية ٠‏ فكثراً 
ما کان یستخدم ابلناس والطباق والمقابلة والكناية أيضا . ومن إسرافه فى اللحناس 
قوله : 


۵ 


لو م 


سر ي ار 2 ر فر 
ول أدضا : 


ر اج سراي 


دَفْت ورَقت مذْقَة من مالها والیش بین رقیفتین رقيق 

وق هذا البيت نوع من الصنعة أطلق عليه المتأخرون اسم التصدير أورد الأعجاز 
على الصدور ۱) 

وكانت أغلب كنابات ألى نواس مستقاة من لغة العامة » وی کتاب الکتابات 
للجرجانی قدر کبیر منها ؛ ومن ذلك قوله : 

لا أركب البَحْرَ ولكننى آطلبٌ رِرْقَ الله فى السَاحل 

وهی کناية عامية عن التفخذ (۳). ۱ 

وا ذکره الترجانی ی کناباته یضا قوله : 

ورعا صرّت اف خلوة تجمم بين الراس والراس 

وهی من کتابات العامة آبضا ومعناها القیادع۳۱) 

ولعل ا بوضح میل أنى نواس إلى الصنعة آیضاًتلاث القطوعة الیی توسل بها إلى 
جعفر بن الربيع فجعل قوافيبا كلها كلمة ( الفضل ) مع فروق فى المعانى بينها : 
فال : 


أأسلمتتى يا جعفر بن أنى القضل فمن لى إذا آسلمتنى يا أبا القضل 
ی ی ف الاس تفر ایا إذا أنت ل تََْلَ وأنت ب أخو العم 
فقل لأى العباس إن كنت مُدْئِباً ‏ فانت أحق التاس بالأَحْدٍ بالقشر 
ولا تجحدوا ی ود عشرین حب ولاتفسدوا ما کان ینکهین الم )٩‏ 

وأبو العتاهية على الرغم من نثرية لغته وسبولنها وعدم تأنقه فيها إلا آننا نجد فی 


. ٩ : انظر ؛ العمدة ؟‎ )١( 
انظر : الكنايات : مم‎ ) ۲ ( 

( ۳( الكنايات ؛ ۲ + . 
(4) دیوان آی نواس : ٩۰‏ . 


۸۷ 
شعره تروعاً ٍل الصنعة ایضاً بشما الفقلی والعنوی . وهو مغرم باستخدام ابلناس 
أكثر من غيره من فنون البديع » كا يتضح فى قوله : 
وذوو المَتابِرٍ والساکر والدساکر والحضایر والّداین والری 
وذوو الوا کب والکتانب والتجائب والمرادب والناصب فى الع 
وقوله : 
أراك وکلما آغلقت باپا ‏ من الدَنْيا قبحت عليِكَ تابا 
وقوله : 
إياك «الظّلم إنه إياك وان لنه کب 
إلى غير ذلك هما نیجده ق شعره بکرة . 
أما الصورة الشعرية عند یی العتاهية فتتسم بالبساطة والسهولة لتلام لغة شعره » 
ولكنها فى الوقت ذاته على قدر كبير من الطرافة والابتكار والعمق أيضاً . إا ليست 
صورة معقدة مركية ها رأيناها عند بشار وأضرابه ولكنها صورة بسيطة واضحةع 
مع ذلك فهى غنية بعناصر التخبيل الى تدع القارئ يعيش تى جوها ويسبح 
بعقله ى تصورها . ومن هذه الصور الى وجدناها لأنى العتاهية تصويره للأمور 
بأن لها ظهوراً كا لها بطون ۰ وآن للزمان تقلبات تعبث بها الأقدار كا تعبث 
الرياح بالغصون » وأن عقول الناس تنختاف بساطة وتعقيداً كاختلاف وجه الأرض 
قفا سپول فا فا جبال : 


ا ہے ل 


J+ . :‏ و 

وللامور ظهسور نيدو لٿا وبطون 
سے سے ا ی سے شش لر 

وللزمان تشن کم تیم العصون 


ب 


ار ۳ لس 3 س ۳ ار 

من العقول سهول مع وفك وحدرون(۱) 

وعو ی بیت آخر پشبه احياة بسطح الارض > فالسعادة فيها كالأرض البسطة 
الرحيية السملة »> والشقاء فیپا کاطبال احامدة القاسية : 

ا ت ۳ ف ال 0 

ما یکون الیش حلوا كله تا العیش سهول وران“ 

( ۱) دیوان آق المتاهية : ۵۷ ۲ . 

( ۲) الصدر ثفه : ۲۱۸ . 


۸۸ 

ويصور أيو العتاهية ملاءات الحياة وجانبها الباسى بالزهرة ابلحميلة الموتقة الى 
یقبل الناس علی رژیها و یحاولون اقتطافها : 

أجن برَهرة اا ا ئل ل غ ا 

وک كان الحاحظ يعجب بتصوير أنى العتاهية لنضرة الشباب وزهوته وجماله 
بروائح الحنة » وذللك فى قوله : 

إن اباب حجة التصالى روائح الجَّنْهَ فى الشباب 

ولعل جمال الصورة قد أتى من التشبيه بروائح الحنة وهى غامضة المفهوم ى 
أذهاننا » وان کانت ترتبط ععان خبالية واسعة . 

ویبدع آبو العتاهية ق تقبیحه للخطایا حين بقول زن الانسان احاطی حسن 
الحظ لآن اللخطايا ليست ها رائحة تفوح مہا وإلا لدلت علی صاحها حين ترك 
الأنوف بفساد رائحبا - 

أَحْمَنَ اله بسا أن الخطايالا تنو 072 

وكثيراً ما کان پشبه آبو العتاهية الشیب بالناعی حبی مجعل الخاطئين من 
خشية الموت يثوبون إلى طريق الرشاد » يقول ی هذا العی : 

إنما الشَيْبُ لابن آدم تاع قام فى عارضَيْهِ ثم تعاه 

وأبو العتاهية حين يتظرف باستخدام مصطلحات نحوية ‏ كانت قد شاعت 
فى عصره ‏ يبعد عن الصورة الشعرية الفنية إلى ضرب من اللغو ها فى قوله : 
قد كان وجهى لديك مَعْرقَة فاليوم أضحى حرفا من اتک 

ویطول بنا القول و آننا فتشنا عن جميع الصور آو عن مظاهر الصتعة 
الشعرية عتد آی العتاهية وغیره من شعراء القرن الثانی » ولکتنا اضطر رنا إلى ارتیاد 
أشعارهم وتقديم بعض الصور الدالة منها لإثبات أن مبداً الصنعة الشعرية كان يأخذ 
به شعراء هذا العصر عامة - قا ذ كرئا من قبل على خلاف بيهم فى درجة هذه 


. 51 : ديوان أ الحاهية‎ )1١( 
۳9 المصدر اه ی‎ ) ۲ ( 


۸۹ 

الصنعة . ولم يكن مسلم بن الوليد وحده الذى فج به بعض الأقدمين وجميع ادن 
هو الذى فتمح الباب واسعاً لدخول الصنعة ى الشعر العرنى ابتداء من القرن الثانى » 
بل هو كا جعله الحاحظ - تلميذ لبشار وابن هرمة وأضراءهما ی هذا الفن . 

وقد ذهب عبد الله الجذوب إلى القول بأن صنعة بشار وی نواس وأمثاهما 
كانت بلا طريقة » بل کانت نوعاً من الارتیاد والکشف لا سلوکاً علی منهج 
معبد » وأن مسلی بن الوليد قد حاول أن يضع معالم هذا لهج العبد باستعماله أطرافً 
من ابلناس والتکرار والتورية والطباق . ولکن مسلماً حی فی هذا م یتجاوز طريقة 
القدماء ى طلب التقسى المرصع والمترادفات المتشاببة . ويرى الكاتب أن أيا تمام 
کان البداية النظمة ق فن الصناعة والزحرفه )۱۱‏ 

ونحن ما زلنا عند رآینا الذى سيى آن أبدیتاه وهو أن شعراء القرن الثاى من 
اجددین بلا استثناء - وأحیانا من احافظن آیضا - کانوا متمون بالصنعة الشعر بة 
اهیاماً بالغاً عاثر تجدیده, ی مادة الشعر وبتاثیر حیانهم التحضة امأنقة 
وباتساع آفاق القافة والعارف الانسانية » وبتأثیر تقدم الفنون عامة ی عصر 
وخاولهم مجارانها عن طريق العناية بالصنعة ق شعره سواء أكانت لفظية أم 
أن هم بهذه الناحية الشكلية ی شعره ۰ خاصة وقد ألى بعد الطبقة الأول من 
أصحاب البديع كبشار وابن هرمة » فلا نستغرب إذن زيادة اههامه بالصنعة أكثر 
من اهیام هذه الطبقة . ولعل السبب ى إبراز اهمام سل بالصنعة الشعر ية تكلفه 
ی احية الصناعة الفظية تکلفاً ظاهراً ببرز للعیان لاول وهلة » وكأنى به كان 
يتعمد ق کل فصيدة من فصائده ادنحال هذه الناحية الصناعية الّی تطورت 
فيا بعل عل ند أ عام الت تور على مادة الشعر وصو ره العتو نه الأصيلة 
حبى أسلمته العصور المتأخرة جثة بلا روح وشكلا بلا معبى ٠.‏ 


ها ار را لس ۳ 2 8 مره 
شد الثغور بريد بعد ماانفرجّتٌ ‏ بقایم یی لابالعْتّل والحّل 





( ۱) افظر : الرشد ال فهم آشعار العر ب ۲ : ۱5۷ . 


د ۹ت 


أغر أبيض يُغشى البيصٍأبيض لا یرضی لولاه یرم الرّوْع_ باعل 
موف على مهج فى يوْمِ ذى رَهَج ١‏ كأنهُ أَجَل بَسعی إلى آمل“ 
وواضح ى هذه الأبيات مزج مسر الصنعة اللفظية بالصنعة المعنوية أو أشنو 
الشعرية كا يتضح ننا أيضاً إفراطه فى الصنعة اللفظية إلى حد تشويه جمال 
الصورة الى آراد بها (براز العی . وهو یستخدم ضروباً كثيرة من البديع عرفها 
المتأخر ون کابشناس والطیاق والتقسی الرصع وما إلى ذلك . ومخيل إى أن مسلا 
كان مضطرا إلى الاستزادة منهذه الصنعة اللفظية ليلبس نهجه القدم ق الشعر 
باساً يوام عصره ویتساوی مع این من معاصریه الذین خرجوا عن مود 
اشر التشلیدی من آمنال آلی العتاهية وأنى نواس . ولکنه ۸ يبلغ میلغهم لا ق 
اسلو بهم الشعرى ا یط حیی کي من الشعبية والنرية : ولا ی صو ردم 
الى ارتفعوا مها عن مجرد الزركشة اللفظية الفارغة . أما فى مادة الشعر نفسها فقد 
انعتار کل شاعر مجدد موضوعاً نبغ فيه كنبوغ بشار فى التخزل وأنى نواس نی 
انامریات ون العتاهية ق الزهد » بی| نجد مسلماً مع شغله باكمر والمرأة لا يلحق 
بغبار كل من أى نواس ى الخمريات وبشار فى التغزل لآنه ظل سائراً على المج 
التقليدى إلا عن تعمل ى الصنعة وتكلئ لما . کا ی وصفه للخمر الذى أنى 
فیه پتشبیبات مرا ة ولکنه م حدث فيه أى تجديد حيث يقوبٍ : 
كار سيان اللق جح 3 لا عمد ی دمالیج أو جِجْل 
كأن فنيقاً بازلا شك نمی لاحم استدرّت کالشهاع على البزل 
کان ظباء عُكْفًا فى رياضها أباريفها أَوْجَسِنَ تعقعة الترد" 
وإلى هذا الحد نكون قد أوضحنا حوانب الصنعة فى شعر القرن الثانى » وقد 
بينا ی حدیثنا نوع التطور الذى حدث فى هذه الناحية الشكلية الهامة » وهو توسع 
شعراء هذا القرن فى استخدام الصنعة اللفظية والمعنوية على السواء توسعاً لم يشهده 
الشعر الحرلى من قبل » وأنهم قد خرجوا على تحديد الأقدمين لعى التشبيه ونطاقه : 
فبعدوا به عن دلالته الحقيقية وعلاقاته القريبة إلى دلالات وعلائق أخرىفها كثير 
re (۲ (‏ 


۹۱ 
من ضروب الحيال الساى والتوه الدقيق الذى يرتہط با ثار حضارية فى العصر ذاته 
أو آثار نفسية عند الشعراء أنفسهم . لقد انطلق التشبيه عند شعراء القرن الثانى 
من قيوده الى كان يكبله بها عمود الشعر إلى آفاق رحيبة » حى بلغوا به أرق 
ديجات التصوير الفنى من حيث الدلالة على الأشياء وتجسيمها وتوضيح جزئياتها . 
ومن حيث وفرة الظلال الى تركها الصورة فى نفوس القراء والسامعين یت يموت 
معھا ی کل واد ویعیشون نی أجوانها ليستكشفوا ما فیا من جدید تثیره آلوانب 
وجزئیاا لکل متمعن فا متأمل ما . 
وبدراستنا له اناحية من الصتعة الشعرية نکون قد استکملنا بحث عناصر 
الشکل جمیعاً ق شعر القرن الثانی بعد آن انهینا من دراسة الاتجاهات الوضوعية 
فيه . وهذه العناصر الى يعتمد عليها شکل الشعر قد تلیست عادته لعخرح نا 
صورة رائعة من الفن الشعری تعتبر آزهی ما وصل زلیه الشعر العرنی فی جمیم 
عصوره عل الاطلاق ؛ لا فپا من تنوع وتجدید وشمول وق وجمال ق الادة 
والصورة على السواء » ولدلالبا القوية على ما تتمتع به الذهنية العربية من فورة 
النشاط وحيوية التجديد والإبداع المستمر الخلاق فى عالم الفئون والآداب . 


حاممة 


لقد درسئا ی هذا الیحث اتجاهات الشعر العرنى ى القرن الثالى من تواحيها 
الحتلفة عتا متکامل العناصر متوحد الأجزاء تناولنا ق ا هة موضوع البحث 
وكيف أن شعر القرن الثافی یعتبر العصر الذهی پالنسبة للشعر العرنی كله ومع 
دلك لم بظفر الوضوع پدراسة علمية جادة تجلو لنا صورة هذا الشعر واتجاهاته 
یت هتکن الدارسين «الباحثين الاطلاع عليها والاستفادة بها وتصحيح أخخطاء 
تشيع ف بعض البحوث عن هذه الفيرة . وقد اضطررنا فى المقدمة أن نستوق الحديث 
عن مراجع البحث ومصادره » وآن نتناول بالدراسة التقدية البحوث والكتب الحدينة 
الى مستالموضوع منقريب. كما بينا الرأىى فساد دراسةالأدب فى إطار التاريخ 
السیاسی ۰ وفذا حددنا محثنا بالقرن الثانی لائه عثل فى رأينا تطوراً متكاملا فى 
تاريخ الشعر العری 

وجعلنا البحث بعد ذلك فى آبواب ثلاثة ينقسم كل مها إلى عدة فصول » 
أما الباب الأول فد جعلناه عثابة عهید ضروری لدراسة اتجاهات الشعر الوضوعة 
والشكلية ٠‏ أو هو بمثابة تور كاشف يلق على الفترة البى ندرسها فيظهر جوانبها 
امختلفة على حقيقها » وذلك حيي عکننا إدراك المسارب الحفية الى .حددت اتجاهات 
الشعر وأثرت فيه تأثيراً واضحاً . وقد تحدثنا فى مقدمة هذا الباب عن تطور حياة 
الجماعة الإسلامية منذ ظهور الإسلام وبدء عصر الفتوحات ,ثم فى خلال القرن 
الأول الذى اعتبرناه عصر حضانة واستعداد بالنسبة للتطورات المامة الى حدثت 
فى حياة امجتمع الإسلاى فى القرن الثانى . أما الفصل الأول من هذا الباب فقد 
تحدثنا فيه عن التأثير السياسى وكيف أن الفرقة بين المسلمين بدأت عقتل عمان . 
واستعرضنا فى هذا الفصل سياسة الأموبين فى حكم الدولة وکیف أدت 
فى الهاية إلى إغضاب العرب والموالى على السواء وتكتلهم فى القضاء علهاء وقد نجح 
العباسيون فى ذلك عؤازرة الأعابجم الذين أصبح هم نفوذ قوى مما دعاتا إلى القول 
بظهور حزب قوی يتكلم باسمهم . 


5 ٩ ۲ 


2۳ 

وتحدثنا نی الفصل الثانی من مذا الباب عن التأثیر الاجیاعی فبدآنا دراستنا 
علاحظة أثر هجرة العرب إلى مناطق جديدة ی البلاد الفتوحة وحدوث حركة 
تعریب جنسی ۰ کا تحدثنا عن الطیقات اشختلفة الى كان بتكون مما الجتمم 
الاسلامی وکیف آنها کانت متفاوتة تفاوتاً شديداً . واستعرضنا فى هذا الفصل التطور 
الاجهاعی ش‌القرن الثانی وکیف توحدت عناصر ومزثرات محتلفة لاشاعة امجون والبتلك 
والزندقة ی انجتمم عا أحدث رد فعل قوى عند الطبقات التدينة فنشأت بذلك سرکة 
مضادة تدعو إلى الزهل والا عتصام بالدین . 

وخصصنا الفصل الثالث للحديث عن التأثير الثقافى متتبعين أثر انتشار اللغة 
العربية فى البلاد المفتوحة وصراعها مع اللغات انخلية فى تللك البلاد نما أدى فى 
الهاية إلى وجود أسلوس مولد له خصائص معينة . وتحدثنا عن تأثير الثقافات 
الأجنبية امختلفة من فارسية ويونانية وهندية ومسيحية وكيف أن الثقافة العربية قد 
هضمت كل ما وصلها من هذه الثقافات لتخرج ثقافة عالمية طبقت آفاق الارض 
فى عسرها . وم نغفل فى هذا الفصل الحديث عن أبضة الفئون ولا عن ثقافة 
الشعراء آنفسهم ۱ 

آما لفصل الرابع فقد تحدثنا فيه عن التأثیر الاقتصادی مند بدأت الىاة 
الاقتصادية للجماعة الاسلامية تتعقد عند بداية عصر الفتوحات حی تطورت 
بنتقال طریق العجارة من ابلزيرة العربية نی الطریق الشرقی . وتحدثتا عن الاثر 
الاقتصادى لسياسة العطاء وسياسة الأمويين فى الإثقال على الموالى وإرهاقهم 
بالضرائب ۰ عم فصلنا القول فی مصادر ثروة الدولة الإسلامية وأسباب ازدهار 
التجارة أيام العباسيين واهمامهم بالصناعة وخاصة صناعة الورق . ول نغفل الحديث 
عن سوء توزيع اللروة بين الطبقات الذى كشفته الفتئة بين الأمين والمأمون » 
ولا عن تطور أسعار الخاجيات للملاحظة الرخاء أو الانميار فى الحياة الاقتصادية . 

وقصرنا حديثنا فى الياب الثاى من البحث على الاتجاهات الموضوعية ق شعر 
القرن الثانى وقد قسمتا هذا الباب إلى ثلاثة فصول ناقشنا فى مقدمها نظرية الشاك 
فى العصر العباسى واستظهرنا عنها توثيق شعر القرن الثانى واطمئنانتا إلى عضته عم 
حددنا طريقة دراستنا للناحية الموضوعية ق شعر هذا القرن وهى دراسة الاتجاهات 


245 
لامها أسلم ف نتائجها العامية من دراسة البيئات أو افتراض وجود مدارس شعرية » 
وذكرنا أن الحياة الأدبية فى القرن الثانى کانت مركزة فى العراق موضحین أسباب 
ذللك ‏ وأن الميئات الأدبية الأخرى كاتنت ضشعيفة غير أصيلة ومثلنا لذللك ئة 
مصر والأندلس . 

أما الفصل الأول من هذا الباب فقد تحدئنا فيه عن الاتجاهات العامة الى 
كانت تظلل شعر هذا القرن وكيف أن حركة التجديد فى الشعر بدأت فى أواخر 
القرن الأول وناقشنا الدور الذى قامت به الكوفة فى حركة التجديد » و بيئا أن الوليد 
ابن يزيد كان متأثراً سبذه الخركة التجديدية البى نشأت فى الكوفة » وتحدثنا بعد 
ذلك عن المواضع البى خرج عليها شعراء القرن الثانى بالنسبة إلى عمود الشعر ومهج 
القصيدة » وقد بينا أن الثورة على الأطلال كانت أساساً ی حركة التجدید وأنها ۸ 
تكن ثورة فرد أو ثورة شعوبية ولكنها ثورة فنية عامة بين الشعراء . وأوضحنا وجود 
تيار تقليدى محافظ فى شعر هذا القَرنَ كان العلماء والرواة عدونه بأسباب الحياة ‏ 
وأنمينا هذا الفصل باستعراض الاتجاهات العامة الخديدة الى ظللت شعر القرن 
الثای فحصناها فى : التعبير عن الذات » الاتجاه الواقعى › الاتجاه الشعی » 
الاتجاه نحو التسلية والترفيه » اتزعة الإنسانية . ۰ 

وحصصنا الفصل الایی من هذا الباب الحدیث عن الاتجاهات الموضوعية 
الحديدة فى شعر القرن الثانی وهی الی ظهرت فيه لاول مرة فتحدئنا عن انجون 
والتأثيرات الختلفة فيه مثل التأثیر الفارسی وتأثیر غلاة الشيعة » وأوضحنا ارتباط 
نزعة اجون فى الشعر بالزندقة والشعوبية واللحمر يات و«التغزل الحسى الفاحش وآلوان 
الشذوذ الحنسبى . كا تحدثنا عن الزندقة ‏ باعتبارها موضوعاً جديداً فى شعر هذا 
القرن -- فحددنا معناها وتتبعنا تطوره وأوضحنا علاقتا بالشعوبية وغلاة الشيعة 
واستخرجتا منها آربعة آنواع : زندقة سياسية » واجهاعية » ودينية » وفكرية › 
م درستا جميع الشعراء الذين امهموا بالزندقة دراسة مسةفيضة وافية وهم : الولید 
ابن يزيد » ابو دلامة » مطیع بن إياس ء حماد عجرد > والبة بن اباب » 
محبی بن زیاد الاریی ء أبان اللاحى ء على بن الخليل » صالح بن عبد القدوس > 
أبو نواس » بشار » أبو العتاهية . 


٩ ۵‏ ۵ 
وکان من الطبیعی آن نتداول بعد دلگ نزعة مضادة للزندقة تعتبر هی الأخری 
اتسجاهًا جديدا ئی شعر القرن الثاى وهى نزعة الزهدء فتحدثنا عن أوليها وتطورها 
وأسباب ظهورها فى المجتمع الإسلا وأثر القصاص فيها ويمخاصة الحسن البصری » 
م درسنا شعر رابعة العدوية الى تعتبر من أوائل الصوفية فى القرن الثانى » وشعر 
آی‌العتاهية الذی‌یعتبر آباالشعر الدیی » وشعر الزهاد الآخرين مثل محمد بن أن ىالعتاهية 
وتحمد ین كناسة وتحمود الوراق وتحمد بن يسير وسعيد بن وهب وآدم بن عبد العزيز 
والعتانى وعبد الله بن المبارك ء وى بن المبارك اليزيدى وابن الخحيازة وتمرو بن 
المغيرة ٠‏ وريحانة وحوونة وميموثة بل درسنا أيضًا ناحية الزهد فى شعر ألى نواس 
وحللنا عناصره ورددتاه إل دوافعه التتلفة . 
ودرسنا بعد ذلك من الاتجاهات الخديدة الوضوعية الشعر الذهی والشعر 
التعليمى . فتحدثنا فى الشعر المذهى عن الفرق ببنه وبين الشعر السيابى » كا 
تحدثنا عن موضوعاته الى كان من أوطها مشكلة الخير والاختيار ثم تناولنا الشعر 
المذهى لكل طائفة ومقدار تصويره الموضوعى لعناصر مذهپا وأسسه: فلرسنا 
الشعر المذهبى للخوارج والمرجئة والمعتزلة والمتكلمين عموماً > والشيعة من الغلاة 
وغيرهم ودرسنا اتجاهات أ كير شعراتهم مثل كثيير والسيد الحميرى والمری والکمیت 
وابن هرمة . أما فى الشعر التعليمى فقد ناقشنا نشأته وهل كانت عربية خالصة 
أم نتيجة الاتصال الثقای بالشنود أو اليونانءم تحدثنا عن نتاج الشعراء ى هذا 
الاتحاه إذ وحدنا لم منظومات ف الطب والفلاث والنحو والتاریخ والفرائض والفقه 
والفلسفة الطبيعية وال داب والأمثال المختلقة ٠‏ بل لقد وجد شعر تعليمى ى فلون 
الحب والتغزل إلى جات الناحة التعليمية عند شعراء المذاهي المتلفة . 
أما الفصل الثالث من هذا الباب ققد خصصناه للحديث عن الاتجاهات 
الموضوعية الجددة أى الى كانت موجودة فى الشعر العرلى القديم ثم دخلا تغيرات 
جديدة ق القرن الثانی » ومن هذه الموضوعات المديح والشعر السياسى . وقد تحدثنا 
فيه عن تطور عناصر المديح بتطور القم والحياة الاجماعية نفسها » وتطور شكل 
قصيدة المديح أيضا وظهور نزعة جديدة تربى إلى البعد عن مدح الأفراد والتوجه إلى 
مدح الله . ودرسنا بعد ذلك الشعر الحزنى فتناولنا بالدراسة والتحليل اللزب 


كوم 
العبابى وشعراءه ع كروان بن أنى حفصة والمرى » والحزب العلوى وشعراءه كالسيد 
الحمیرى ودعبل وأوضحنا اتات ضعفه ی هذه الفترة » واعلزب الاموی وشعراءه 
كأ العياس الأحمى وعبد الله العیل وأوضحنا اعبيارة لعدم وجود قاعدة دينية ستندالما 
مثل بقية الحزاب الاخری . وتحدئنا أخيراً عن حزب الوالى أو الشعوبية فأوضحنا 
نشأته أيام الآمويين وكيف أن مطالبة الموالى بالمساواة تطورت إلى مطالبتهم بالحكم 
وعودة سيادمهم لمهم . وقد تحدثنا عن آثر حركة الشعوبية ف الادب العرنى 2 
الحديث والتاريخ عامةء كا تحدثنا عن الشعراء الشعوبيين من أمثال إسياعيل بن 
يسار والخريمى وأنى نواس وبشار . 

وكان المجاء من الموضوعات الميددة إلى تناولتاها بالدراسة أيضا فتحدثنا عن 
عناصره فی ابحاهلية وموقف الاسلام منه ثم تطوره إلى فن النقائض فق القرن الأول 
واندثار هذا الفن ق القرن الثانى وأسبابه . وتحدثنا عن التطور الخديد الذى طرأ على 
الهجاء فى موضوعه وشكله على السواء من استقلاله بالقصيدة وصوغه ف مقطوعات 
قصيرة فى أسلوب شعى وأوزان رشيقة » إلى ظهور أنواع جديدة فيه مثل الحجاء 
الفاحش الذي كانت وراءه دوافع معيتة . ومثل هجاء المدن والمجاء الذى يعتمد 
على التصوير الساخر ( الكاريكاتيرى ) . 


ومن الموضوعات المجددة الى تتاولناها بالدراسة ایضا شعر الرثاء وشعر اکمة . 
وقد تحدثنا فى الرئاء عن دخول آفکار حضارية فيه وعن ظهور أنواع مجديدة 
مثل الرثاء الساخحر » والرثاء الدى يقعصد به غير الأشخاص كرثاء الشياب لمطيع بن 
اياس ورثاء قمیص لابن ألى كر يمة ورثاء كلب صيد لأف نواس » والرثاء الاجن 
الفاحش » ورثاء الدن . وقد آوضحنا تأثیر الزهد ف الرثاء مجعله عیل ناحية الکمة 
والموعظة الحسنة » کا أوضحنا میل الشعراء إلى الاستقصاء والوصف الشامل فى 
قصائد الراء ها یتضح لنا ق الوصف الدقیق نقتل الامین نی (حدی المصائد الی 
رى بها . أما شعر الحكمة فبعد أن كان بضعة أبيات منتترة استقل بقصائد وشعراء 
وققوا أنفسهم عليه . ولعل ذلك كان تتيجة ترجمة أمثال وآداب وحكم الا الأجنبية 
المختلفة . وقد أوضحنا الفرق بين شعر الحكمة وشعر الزهد ودرستا بعض الشعراء 
الذين كادوا يقصصرون أنفسوم على شعر ا حكمة مث لأنى بكر العرزتى» محمود الوراق ع 
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صالح بن عبد القدوس وغيرهم . وبينا أن شعر الحكمة بدأ يتجه إلى الناحية 
الفلسفية اللخالصة فى هذا القرن . وأشرنا فى حديئنا إلى القيمة الفنية لشعر الحكمة 
من حيث هو شعر . 
وكان الوصف بصفة عامة من الموضوعات الجددة الى درسناها ق هذا الفصل 
وقد أشرنا فيه إلى وصف مظاهر الحضارة ابحديدة كالقصور والحراقات والشطرنج 
وبيوت القيان والكتب مما إلى ذلك . "ا أشرنا إلى موقف الشعراء من وصف الطبيعة 
وظهور ميلهم إلى المشاركة الوجدانية معها والوصف الشامل القاتم على الاستقصاء > 
واختيار الحوانب الرقيقة الباسمة فى الطبيعة ء تلك اللتوانب البى أعملها الشعراء 
الأقدمون . وقد ظهرت أنواع جديدة من الوصف فى القرن الثانى منها الوصف 
الساخر » والوصف الماجن . 
ولا کان شعر الطرد واللحمريات داخلا ثى باب الوصف طذا ربطنا الحديث 
بيهما وبين الوصف بصفة عامة فدرسنا ق الطرد عناصر وصف صيد الوحوش 
والخيوات فى الجاهلية وأوضحنا تأثير الضارات الاجنبية احختلفة فی هذه افواية ق 
القرن الثانی . وتحدثنا عن شعراء الطردیات الذین سبقوا أبا نواس وأهمهم الشمردل 
ابنشريك وأبو نخيلةء ثم درسنا طرديات أنى نواس وذكرتا أن با بالطرد ف ديوانه 
يعد أولباب ق الطرديات فى الشعر الغرلى 7٠‏ كا ذكرنا أسياب بقاء لغة شعر 
الطرد على ما هی‌علیه منذ العصر اا و إن كان أبو نواس قد جدد فى موضوع 
هذا الفن بوصف الكلاب بأنواع الطير والحيوان الى استحدتها الحضارة الخديدة . 
آما ی انحمریات فقد استعرضنا تطور هذا الفن وخحصائصه متذ العصر اشاهلی 
ثم أوضحنا أسباب انتشار الحمر فی الجتمع الاسلامی منذ القرن الأول على الرغى من 
تحر عها » ونا أن الكوفة کانت مرکز شعر امریات لأنها كانت وارثة الخيرة ) 
وأن الولید پن پزید کان متأثراً ببيئة الكوفة تأثراً واضحاً . ودرسنا شعر ألى المندى 
الذى بعد أول من وقف حياته وشعره على الخمر » کنا صورنا إقبال شعراء كثيرين 
ف القرن الثانى على وصف الحمر ف شعرهم أمثال حماد عجرد وعلى بن الحليل 
وإبراهم الموصى وأنى الشيص ٠»‏ وأدرنا الحديث بعد ذلك على خمريات ای نواس 
وما فيها من تجديد » موضحين ظهور فن جديد فى شعر الحمر يسمونه أدب 
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الدیارات وهو الشعر الحمرى الذى كان بتردد نی جوانب الاديرة الى کانت منتشرة 
فى آنحاء الملكة الاسلامية . 


واخر الوضوعات الحددة الى تناولتاها هو شعر التغزل الذی تحدثنا فیه 
عن تطور هذا الفن فى الحجاز فى القرن الأول وأسيابه » ثم أوضحنا أسباب التطور 
ابلدید الذى بلغه هذا الفن فى القرن الثانى » واستخرجنا أربعة أنواع جديدة من 
شعر التغزل هى : التغزل المعنوى ٠‏ التغرل الحسبى الفاحش ‏ التغزل بالد کر 
القصص الغزیی . وأوضحنا عناصر کل نوع وکیف أن بعض شعراء التغزل المعنوى 
وقفوا حياءهم على هذا الفن وعلى التخزل بمحبوبة واحدة مثل على بن آدم والمؤمل بن 
جميل وعكاشة بن عبد الصمد وابن رهيمة الملشى والعياس بن الأحنف . وقد درسنا 
أسباب ظهور التغزل بالذ کر ۰ وقضية وجود عشق افی نی القرن التانی كا عرفه 
الصوفية التأخر ون . 

أما الباب الثالث من هذا البحث فقد خحصصناه للحدیث عن الاتجاهات 
الشكلية فى شعر القرن الثانى > وتناولنا فى مقدمته أهمية ا تباط مادة الشعر وصورته 
لإبداع فن أصيل ولإحداث الحمال الفنى . ثم قسدناه إلى فصلين : الأأوزان ولغة 
الشعر ١‏ الصنعة الشعرية . وقد تحدثتا فى الفصل الأول عن وفرة أوزان الشعر العرنى 
وتنوعها » وكيف اقتضت عوامل التطور استخدام الأو زان القصيرة الرشيقة وتجرئة 
الأوزات الطويلة المعقدةء بل البسيطة السبلة » وإحياء أو زان لم ينظ فيها اللحاهليون» 
وتطورت هذه النزعة التجديدية إلى الحروج على الآوزان التقليدية كما يتضح لنا ق 
شعر رزين بن زندورد . وتحلل الشعراء ى الوقت نفسه من قيد القافية الواحدة 
فنظموا ف المزدوج والمسمط والمخمسات والرباعيات وأخيراً نظموا فى الشعر المرسل . 
وأوضحنا ى هذا الفصل اههام شعراء القرن الثانى بإحداث تنوع مسب فى داخل 
أبياهم عن طريق وجود عبارات منسمّة أوقواف داخلية . 


وتحدثنا بعد ذلك عن تطور لغة الشعر فى القرن الثانى فحللنا عناصر الأسلوبه 
المولد الذى استخدمه أغلب شعراء هذا القرن والذى يختلف بعض الاختلاف مم 
الاسلوب العرنی القدع فى طرق التعبير وتركيب الحمل وق المادة اللغوية نفسها . 
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وأوضحنا كيف أدى هذا الأسلوب المولد إلى نزوع الشعراء إلى الشعبية والنترية فى 
اسلوب شعرهم . 
أما الفصل الثانى فقد تحدثنا فيه عن الصنعة الشعرية وأميتها فى إبراز معانى 
الشعر وتصویرها وکیف أن هذه الصنعة تعد مدار جمال الشعر وروعته . وقد 
ذ کرنا آن الصنعة قدعة نی الشعر العری ولکنبا تختلف فما بين افخاهلیین وامحدشن 
اختلافا شركا أمره وقسمنا الصتعة إنى نوعينء لفظية كالحتاس والطباق سا إلا 
ومعنوية وهى الصورة الشعرية » م استعرضنا الشعراء الذین اشم‌روا بالصنعة ودرسنا 
شعرهم دراسة تحليلية وهم : بشار : العتانى » اين هرمة . وقد أوضحنا يعد ذل كأ الصنعة 
بنوعمها عامة فى شعر القرن الثاتى وأن الشعراء كانوا بقصدون إلبها قصداً على تفاوت 
بيهم فى الکمرة والقلة والوهبة والتكلف :وا کدنا هذه النظر بة علاحظة الصنعة ق شعر 
أنى الشيص وإبراهم الموصلى وسعيد بن رهب وعلى بن ابطهم والعباس بن الأحنف 
وأى نواس » ومروان بن آن حفصة وی العتاعية ومسلم پن الولید . وقد انبیتا من 
دراستنا التحلياية لصنعة هؤلاء الشعراء إلى أن مسلم بن الوليد ليس أبرز شعراء 
القرن الثانى فى الصنعة إلا من ناحية تكلفه فى الصنعة اللفظية تعويضاً عن مبجه 
القديم فى الشعر . 
وما لا شلف فيه أن الجهد الذى بذل فى إعداد هذه الدراسة يتناسب مع 
أهمية موضوعها وجدته فميدان الشعر ف القرن الثانى» كنا يتضح لنا ى هذا البحث» 
واسع رحيب يتضمن اتجاهات متشابكة مرايطة أحياناً متضادة متنافرة أحياناً أخرى, 
كا أنه متعدد الصلات والعلاثق ععارف وفنون كثيرة من فلسفة وتصوف وفقه 
ومذاهب محتلفة وعلوم إنسانية متباينة له مع كل مها سبيل وصلة . 
واعتقد آن هذا البحث قد توصل ای بعض التتائج اللنديدة بالنسبة للحياة 
العربية عامة فى القرن الثالى مها إثبات وجود حزب للموالی متکامل العناصر قاعم 
على برنامج محدد وله زعماؤه وقادته . ومنها دراسة تطور فكرة الشعوبية » ومنها 
(ثبات وجود تأثبر قوی للثقافة الفارسية بعکس ما ذهب له الباحتون احدئون . 
ومنها تلك احاولة التحليلية لاستخراج عناصر اللغة الولدة » وما دراسة تيارات 
اجون والزندقة والزهد بصفة خاصة ودراسة الشعراء الزنادقه والشعراء الزهاد الذین كشفنا 


۰ 
التقاب عن يعضهم لأول مرة ء وها تلك الاتجاهات الحديدة الى ظهرت ف 
فنون الشعر القدعة . وقد أثبت أغليها قى هذا البحث لاول مرة مثل البعد عن مدح 
الافراد والاتجاه إلى مدح الله ۰ ومثل آنواع الرثاء الساخر والاجن والذی يبتعد 
عن الأشخاص . ومثل ظهور شعراء بقتصرون علي شعر الحكمة وربط هذا الشعر 
بالثقافات الأنجنبية » ومثل ظهور شعراء يقتصر ون على التغزل المعنهى وعلى محبوية 
واحدة لى خصائص معينة ٠‏ ومثل ظهور الوصف الساخر والماجن . 

ومن هذه النواحى الخديدة فى هذا البحث محاولة دراسة عناصر الشکل فى شعر 
القرن الثانى وإثبات خروج الشعراء عل‌الوزن والقافية وتجديده, ف الصنعة الشعرية 
وعدم اقتصارها علی شاعر بعیته . 

كل هذا وغيره يمكن أن يقال عن التواحی الديدة البى تضمننها هذه الدراسةة 
الى أرجو أن تكون قد سدت فراغاً فى تاريخ أدبنا العرلى وجلت للدارسين صورة 
من أزهى صوره وأنباها وأكبرها غى بالأشكال والألوان . فإذا وجدوا فيها بعض 
الظلال أو الفتام فهذا عجزى وتقصیری وما آنسب العمال لنفسی وحسی أن 
فكرت وجهدت وحاولت وأملت والله الموفق لسواء السبيل . 


المهتارش 
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۹ - صفة الصفوة - لاین احوزی 
الطبعة الاول - حيدر آباد الدکن -- ۱۳۵۵ ه 
نشر دار المعارقب عصر 1986م 
-العقّد الفريد ‏ لابن عبد ريه 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 1481 م 
۲ - العمدة فی صناعة الشعر ونقده ... لأنى على الحسن ين رشيق القيروانى 
نشر مکتبة انلانجی -- القاهرة - ۱۹۰۷ م 


۰۷ 
۳ - عبون الاخبار - لا حمل عبد الله بن مسلم ین قتيبة الدینوری 
مطبعة دار الكت الصرية - ۱۹۲۵ م 
الفخرى فى الادات السلطانية - محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطى 
الطبعة الثانية - مطبعة العارف ومکتببا عصر - ۱۹۳۸ م 
6 الفرح والباتى بأخبار الحسن بن هانى - (لم يعلم مؤلفه ) 
مصور بمعهد المخطوطات يجامعة الدول العربية رقم ( ٠۳۲‏ ) أدب 
5 _الفرق بين الفرق لای منصور عبد القاهر بن طاهر الغدادى 
نشر السید عزت الععطاو الحسيى ‏ القاهرة .19488 م 
۷ - الفهرست - لابن الندم 
نشر فلوجل - ط . ليبزج - ۱۸۷۲ م 
4 الكامل - لأنى العياس محمد بن يزيد المبرد 
نشر ولم رايت - ط . ليبج ۱۸۹٤‏ م 
4 الكامل ‏ لألى الحسن بن الأثير الحزرى 
مطبعة بولاق ؟ 
٠ه‏ كتاب بغداد - لأى الفضل أحمد بن ألى طاهر طيفور 
نشر عزت عطار السیتی - القاهرة - ۱۹6٩‏ م 
۱ -- کتاب العبر ودیوان البتدا وانخبر - لعبد الرحمن بن خلدون الغریی 
ط . باریس ۰ 
۲ - كتاب مثالب العرب ۔۔ لی المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ٩٩۰۲‏ ) أدب 
۳ - کتاب الوزراء والكتاب - لألى عبد الله محمد بن عبدوس اللجهشيارى 
مطبعة مصطی البای اخلیی - القاهرة - ۱٩۳۸‏ م 
4ه - الكنايات ‏ لألى العياس أحمد بن محمد الحرجاتى 
ط . مطبعة السعادة ‏ القاهرة ٠۹۰۸‏ م 


44 
هه - المتلف والمشتلف -- للامدی 
مكتبة القدسبى ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵6 ه 
1 - محاضرات الأدباء ‏ لأنى القاسم حسین بن محمد ( الراغب الأصفهانى ) 
المطبعة الشرقية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲۲ هھ 
لاه انحتار من شعر بشار - اخختيار الخالديين 
نشر بلحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ 1974 م 
4ه مروج الذهب ‏ لألى الحسن على بن الحسين المسعودى 
مطبعة بولاق - الماهرة -- ۱۲۸۳ ه 
۹ مسالك الأبصار ق ممالك الأمصار - لابن فضل الله العمرى 
دار الكتب المصرية -- 19475 م 
۰ المعارف ‏ لابن قتيبة الدينورى 
المطبعة الإسلامية ‏ القاهرة ‏ 19474 م 
۱ - معجم الأدياء . لياقوت الحموى 
ط . فريد رفاعى ‏ القاهرة 
- معجم الشعراء - للمرزباش 
مکتبة القدسی - القاهرة - ۱۳۵ ه 
۳ - اللل والتحل -- للشپرستانی 
الطبعة الأوربية ‏ ليبزج ۱۹۲۳ م 
6 - الوشح فى ماخخذ العلماء على الشعراء لألى عبد الله محمد بن عمران المر زبانى 
المطبعة السلفية - القاهرة - ۱۳۳ ه 
۵ - الوثی ( و الظرف والظرفاء) 
لأبى الطیب محمد بن إسحق بن محبی الوشاء 
نشر مكتبة الحانجى ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۲۳ م 
٦‏ التبراس فى تاريخ نخلفاء ببى العباس - لابن دحية الكلى 
نشرة عباس العزاوی ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد - ۱۹4۳ م 


۹ 
۷ - نکت افمیان ی نکت العمیان -- لصلاح الدین خلیل بن آييك الصّدی 
4" - الورقة - لأنى عبد الله محمد بن داود بن اراح 


ثاذماً : کب آخری : 
8 - أبو تمام الطالى حياته وحياة شعره - لنجیب محمد البهبينى 
مطبعة دار الكتب المصرية  ١4158‏ م 
أبو العتاهية ‏ محمد أحمد برانق 
ط . مطبعة ننة الیبان العرنی - القاهوة -- ۱۹4۷ م 
۱ ابو نواس - لعباس مود العقاد 
نشر مکتبة الا نجلو الصرية - القاهرة -- ۱۹۵۷ م 
۲ - آبو نواس -- لعبد الحلم عباس 
نشر دار العارف عصر ( سلسلة اقا العدد ۲۱) 
۳ - الاحساس بامال - تألیف جورج سانتیانا وترجمة مد مصطی بدوی 
نشر مکتبة الانجلو الصرية بالاشراك مع مؤسسة فرانكلين - القاهرة -. 
۰ م 
ع الإدارة الإسلامية فى عز العرب - محمد كرد على 
مطيعة مصر ‏ القاهرة ‏ 19174 م 
۵ - آدب انموارج نی العصر الاموی - سییر القلماوی 
مطبعة نة اثتألیف والرجمة والنشر - الماهرة - ۱۹4۵ م 
۷٩‏ - الادب الصغير ‏ لابن الفح 
نشر جمعية العروة الوی احيرية - ۱۹۱۱ م 
۷ أدباء العرس فى الاعصر العياسية - لبطرس البستانی 
نشر مکتبة الصادر - بیروت - ۱۹۵۱ م 


۹۰ 
۸ - أسالیب الصناعة نی شعر العمر والناقة بین الاعشی والاهلیین - نحمد 
یر جسان 
وا العاری بالاسکندرية - ۱۹۲۰ م 
۹ -الأسس الفنية للنقد الأدفى - لعبد الحميد يونس 
نشر دار المعرفة - القاهرة ‏ ۱۹۵۸ م 
م - الإسلام ‏ تأليف الفريد جيوم وترجمة محمد مصطى هدارة - وشوق‌السکری 
نكر مكتبة البغبة المصرية - القاهرة ۱۹۵۸ 
١‏ - الإمبراطورية الإسلامية وانحلابها ‏ لكارل بروكلمان 
ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى 
دار لعلم للملایین بير ونه ۱۹۶۹ 8 
۲ - آمراء الشعر نی العصر العباسیی - لانیس القدسي 
ط . المطيعة الاميركانية - بوروت - ۱۹۳۰ م 
۳ - أهل الذمة ی الاسلام - تألیف [. س . توتون وترجمة حسن حبشی 
نشر دار الفکر العر نی - الْاهرة - ۱۹۹ م 
4 - البخلاء - لأنى عمان عمرو بن بحر الماحظ 
بتحقیق طه اخاجری 
نشر دار المعارقف عصر ‏ ۱۹6۹۸ م 
م يغداد فى عهد الخلافةالعباسية--تأليف جى لسعرانج وترجمةبشير يوسف فرنسميس 
المطيعة العربية ‏ يغداد -- 15175 م 
٦‏ -- التاج فى أخعلاق الملوك ‏ لأنى عمان مرو بن بحر الحاحظ 
بتحقيق أحمد زكى - ط . المطبعة الاميرية - القاهرة  ١414‏ م 
۷ - تاریخ آداب العرب -- مصطیی صادق الرافعی 
ط . مطبعة الأخبار عصر - ۱۹۱۱ م 
۸ - تاریخ الاداب العربية -- لکارلو نالینو 
م , لسر دار المعارف عصر -- )۱۹۵ 


۱( 
۹- تاریخ آداب اللغة العربية - لکار بر وکلمان وترجمة عبد الم النجار 
طبع دار العارف عصر ‏ ابلزء الأول ۱۹۵۹ التانی۱۹۲۱ ۰ اثثالث ۱۹۲۲ 
۰ - تاریخ آداپ اللقة العربية - بفورجی زیدان 
الطبعة الثالئة ‏ مطبعة الغلال ‏ القاهرة ۱۹۳ م 
۱ -- تاریخ الاسلام -- لسن ابراهم حسن 
نشر مکتبة البضة الصرية - القاهرة - ۱۹۵۸ ( الطبعة الرایعة) 
۲ تاريخ العدن الإسلاى ر أربعة أجزاء) ‏ بورج زيدان 
ط . ونشر دار افلال - القاهرة -- ۱۹۵۸ م 
۳ - تاریخ احضارة العربية الاسلامية -- لعمر آلی النصر 
نشر الکتبة اهاشمية - بیروت - ۱۹4۸ م 
4 - تاريخ الحلفاء أمراء المؤمئين ‏ خلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
ط . إدارة الطباعة المندرية ‏ القاهرة - ۱۳۵۱ ه 
و ٩‏ اب الدولة العربية ‏ تأليف دولبوس فلهوزن وترجمة محمد عبد الحادى 
ابو ريده 
تشر نة التألیف والرجمة والنشر - القاهرة - ۱۹۵۸ م 
5 - تاريخ سى ملوك الأرض والأنبياء - مزة بن افسن الاصفهانی 
مطبعة کاویاتی - برلين - ۰ هر 
۷ - تاریخ سورية ( جزءات) 
تأليف فيليب حى وترجمة ال الیازجی 
نشر دار الثقافة - بيروت - ۱۹۵۹ م 
۸ - تاريخ الشعر السیامیی مد اشير الشايب 
نشر مكتبة الهضة المصرية - القاهرة ‏ 1957 م 
8 - تاريخ الشعر العرنى حى آخر القرن الثالث المجرى - لتجيب محمد اللهبيبى 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ +146 م 
۰ - تاریخ العرب ( مطول ) - لفیلیب حى وإدوار جرجی » وجبرائیل جبور 
دار الکشاف - بروت - ۰ م 


۹ 
۱ -- تاریخ العرب العام - تألیف ل. أ . سیدیو وترجمة عادل زعیتر 
دار إحياء الکتب العربية - القاهرة - ۱۹4۸ م 
۲ - تاريخ الفكر الأندئسى - تأليف بالنثيا وترجمة حسين مؤنس 
نشی مکنبه الهضة المصرية ‏ القاهرة  ١568‏ م 
۳ - تاريخ الولاة والقضاة ق مصر - محمد بن يوسف بن يعقوب الکندی 
مطبعة بريل -. ليدن ۱۹۱۲ م 
4 - تاريخ اليعقونى - أحمد بن أنى يعقوب بن جعفر پن دهب 
نشر المكتبة المرتضوية ق النجف - مطبعة العزى ‏ النجف 8ره"117 م 
٠‏ اليراثاليوتالى ف الحضارة الإسلامية_لجموعة مؤلفين وترجمةعبد الرحمن بدوى 
الطبعة الثانية ‏ نشر مكتبة الضة المصرية ‏ القاهرة 1١145‏ م 
5 7التطور والتجديد ف الشعر الأمهى ‏ لشوق ضيف 
ط . بلحنة التأليف والرجمة والنشر ‏ القاهرة - ۱۹۵۲ م 
٠/‏ - تطور الحمريات ف الشعر العرفى - ج ميل سعيد 
تشر مكتبة الوضة المصرية ‏ القاهرة ‏ 1440 م 
۸ المهيد فى الرد على الملحدة لأ بكر محمد بن الطيب بن الباقلانى 
نشر دار الفكر العرنى ‏ القاهرة ١9841/-‏ م 
9 التنبيه والإشراف - لألى الحسن على بن الحسين المسعودى 
مطبعة بریل - لیدن - ۱۸۹۳ م 
۰ -- التنظیات الاجعاعية والاقتصادية فى البصرة - لصالح آحمد العل 
مطیعه العارف - بغداد - ۱۹۵۲ م 
۱ س حدیت الأربعاء ( الخزء الثاتى ) لطه حسين 
نش دار العارف عصر - ۱۹۵۸ م 
۲۳ حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم ف الحياة الاجتاعية والأدبية لمدن العرافق 
إبات العصر العباسبى الأول محمد جابر عبد العال 
مطبعة السنة امحمدية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵6 م 


۱۳ 
۳ - حركة التالیف عند العرب 
لاد الطرابلسی 
مطیعة احامعة السورية - دمشق - ۱۹۵۵ م 
٤‏ -- حرکة الفتح الاسلای فی القرن الأول - لشكرى فيصل 
نشر مکتبة امحانجی كبر والمئى ببغداد ‏ القاهرة  ۱۹٥۲‏ 1 
۵ -- حضارة الاسلام-تألیف جوستاف فون‌جر ونباوم‌وترجمة عبد العز یز جاوید 
تشر مکتبة مصر بالفجالة ‏ القاهرة ‏ 1407 م 
65 -- حضارة الاسلام ی دار السلام - بمیل نخلة الدور 
الطیعة الاميرية - بولاق - ۱۹۳۱ م 
۷ - الضارة الاسلامية ومدی تأثرها بالژثرات الاأجنبية - تألیف شون كر عر 
تشر دار الفکر العرنی - القاهرة - ۱۹4۷ 
حياة الحروان ‏ لكمال الدين الدميرى 
ط , مطیعة آحمد احلی - القاهرة - ۱۲۹۲ ه 
8 نخاص الخاص -- لألى منصور عبد الملك محمد الثعالى 
ط . مطیعة السعادة عصر - ۱۸۰۱۹ م 
۰ -- خطط الکوفة - تأليف لويس ماسینیون - وترجمة تی بن تمد الصعی 
مطبعة العرفان - صیدا -- ۱٩۳۹‏ م 
۱ 7الخلافة ‏ تأليف توماس آرنولد وترجمة جميل معلى 
دار اليقظة العربية ‏ دمشق ۱۹۶۲ ۴ 
۲ - اللتوارج والشيعة - تأليف يوليوس قلهوزن وترجمة عبد الرحمن بدوى 
نشر مكتبة المضة المصرية - القاهرة ‏ ۱۹۵۸ م 
١‏ دراسات فى الأدب الإسلاتى - لمحمد خلف الله أحمد 
لحنة التأليف والترجمة والتشر - القاهرة ۱۹٤۷‏ م 


14 
6 -دراسات نى الأدب العرلی- تألیف جوستاف فرن جروباوم ونرجمة جموعة 
نشر دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - ۱۹۵۹ م 
۵ رسالة ابن غرسية ‏ بتحقيق عبد السلام هارون 
( نوادر الحطوطات ‏ الجموعة الثالثة ) 
مطبعة له التألیف والرجمة والنشر - القاهرة - ۱۹۵4 م 
۹ - الرشید والبرامکة - لانطون ر باط الیسوعی 
۷ - روح الحضارة العربية - تألیف هانز هیبرش شیدر وترجمة عید الرحمن 
بدوی 
دار الوم للمللايبئن ‏ ببروت - ۱٩ 2٩4‏ 7 
۸ - سرقات أنى نواس -- لمهلهل بن يموت بن المزرع بتحقيق محمد مصطى هدارة 
نشر دار الفکر العریی - القاهرة - ۱۹۵۷ م 
8 - السيادة العرپية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بی آمية - تألیف فان 
قلونن وترجمة حسن ابراهم حسن ۰ ومد ز کی ابراهم 
مطبعة السعادة - القاهرة - ۶ م 
۰ - الشعر الأندلسی - تألیف (میلیو غرسیه غومس وترجمة حسین مؤنس 
نشر مكتبة الهضة المصرية - القاهرة - ۱۹۵۲ م 
۱ - شعراء التصرانية بعد الاسلام - لویس شیخو 
مطبعة الا باء الیسوعیین - بیروت - ۱۹۲ م 
۱۳ شعر الحرب قف أدب العرب - کی انحاسیی 
نشر دار الفکر العرنی - القاهرة - ۱۹6۷ م 
۳ -- شعر الطبيعة فى الادب العرنی - لسید توفل . 
۶ -- الشعر الغنایی ی الامصار الاسلامية ری الدینة» - لشوق ضيف 
نشر دار الفكر العر نی - القاهرة - ۱۹۹ م 


1٥ 
الشعر ی بغداد - لاحمد عبد الستار النواری‎ -- ۵ 
نشر دار الکشوف - بیروت - ۱۹۵۲ م‎ 
شهيدة العشق الامی ( رابعة العدوية ) - لعبد الرحمن بدوی‎ -- ۹ 
نشر مکتبة البضة الصرية - القاهرة - ۱۹6۸ م‎ 
الصراع بین الوال والعرب  محمد بديع شریف‎ --. ۷ 
م‎ ١484 - نشر دار الکتاب العرنى بمصر‎ 
الصوفية ی الاسلام - تألیف رینولد نیکلسون وترجمة نور الدين شر بية‎ - ۸ 
نشر مكتة اللحانجى القاهرة  ۰۱ م‎ 
ضحى الإسلام  لأحمد أمين‎ - ۹ 
. ۱۹۵۲ ابلیزء الأول ط . مطبعة بلحتة التألیف والنشر‎ 
ابرم الثانی ط . مطبعة نة التأليف والرجمة والتشر ۸م‎ 
م‎ ١449 ابلزء الثالث ط . مطبعة لحنة التأليف والعرجمة والنشر‎ 
طبقات الصوفية  لألى عبد الرحمن السلمى بتحقيق نور الدين شربية‎ - ١4 
ط . دار الکتاب العری عصر - ۱۹۵۳ م‎ 
طبقات انجتمع الاسلامی - لنیر العجلانی‎ --۱ 
مطبعة الجامعة السورية  دمشق  ؟‎ 
م العرب وال مبراطورية العربية -- لکارل بر وکلمان‎ ۲ 
ترجمة نبیه مین فارس ۰ ومیر البعلیکی‎ 
تشر دار العلم املایین - بیروت -- 9۸0۲ م‎ 
العر بية - تأليف بوهان فك وترجمة عبد اخلم التجار...‎ -- ۳ 
. م‎ 198١  ةرهاقلا‎ - مطبعة دار الکتاب العریی‎ 
العصر العبابى الأول لعبد العزير الدورى‎ 9 4 
م‎ 1١945  دادغب‎  ةيلاعلا نشر دار المعلمين‎ 
عصر الأمون - لاحمد قر ید رفاعی‎ ۵ 
مطیعة دار الکتب الصرية - ۱۹۲۷ م‎ 


115 
5 العقيدة والشريعة ى الإسلام - تأليف إجناس جولد تسيور وترجمة محمد 
يوسف موی وخرین 
نشر دار الکاتب الصری 1945 م 
۷ -الفتنة الکبری -- له حسین 
نشر دار العاری عصر - ۱۹۵۱ م 
۸ -- فتوح لبلدان لاحمد بن حى بن جابر العروف بالبلادری 
نشر مکتبه الپضة الصرية ۱۹۵۲ ۶ 
۹ - فجر الاسلام - لاحمد آمین 
ط . تنة التألیف والرجمة واللشر - القاهرة - ۱۹4۵ م 
۰ 9 الفلسفة والمجتمع الاسلاهی - لا براهم عبد اجید اللبان 
نشر مكتبة الهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ۱۹6۰ م 
1 -الفن ومذاهبه ثِى الشعر العرلى -- لشوق ضيف 
مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة ‏ ۱۹6۳ م 
۲- ی الادب العيامی - لعل آحمد الز بیدی 
تشر دار العرفة - القاهرة - ۱۹۵۹ م 
۳ ف التصوف الاسلای‌وتار خه--تأليف ر ينولد نيكلسون وترجمة أب والعلاعفيى 
نشر عنة التأليف والرجمة والنشر - القاهرة  ۱۹٤۷‏ م 
٤‏ - فوات الوفیات - لابن شا کر الکتی 
۵ قصة الأدب الفارسى امد عبد المادر 
نشر مكتبة مبضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة -- 1١481١‏ م 
5 قصة الأدب فى العالم - لاحمد أمين وزكى نجيب #مود 
ط . مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة  ۱۹٤٩۳‏ م 
۷ -- قصة الحضارة ( 7١‏ جزءاً  )‏ تأليف ول د يورانت وترجمة محمد بدران 
مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر : القاهرة ۱۹۵۲ ١۱۹٦۰‏ م 
۸ - انحتمعات الاسلامية فى القرن الأول - لشكرى فيصل 
نشر مكتبة المنى ببغداد والخانجى عمصر ۱۹5۵۲ م 


11 
4 مذاهب التفسير الاسلای_تألیف اجنتس جولد تسیر وترجمةعبد اخلم النجار 
نشر مکتبة انحانجی عصر - ۱۹۵۵ م 
۰ -- الرشد إلى فهم آشعار العرب‌وصناعها( جزءان) - لعبد الّه الطیب اذوب 
تشر مکتبة الانجلو الصرية - القاهرة - ۱۹۵۵ م 
۱ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب - تأليف آولبری وترجمة عام حسان 
نشر مكتبة الانجلو الصربة - القاهرة - ۱۹۵۷ م 
۲ - مشکلة السرقات ی النقد العریی - حمد مصطی هدارة 
نشر مکتبة الانجلو الصرية - القاهرة - ۱۹۵۸ م 
۳ - من تار یخ الالیاد 2 الاسلام - لعید الرحمن بو 
نشر مکتبة الضة الصر ية - القاهرة -- ۱۹۵ م 
6 من حدیثْ الشعر والتر - لطه حسین 
تشر دار العارف عصر - ۱۹۵۴ 
۵ - الوال فى العصر الاموی - نحمد الطیب التجار 
نشر مکتبة امحانجی عصر - ۱۹4۹ م 
۹ - النظم الر سلامية - خسنبتاهتم جين عل إبراهم حسن 
تشر مکتبة البضة الصرية - ۱۹۳۹ م 
۷ - نفسية ألى نواس ‏ - محمد النويهى 
نشر مکتبة الضة الصرية - القاهرة - ۱۹۵۳ م 
١١4‏ - نقد الشعر ‏ لقدامة بن جعفر 
نشر مكتبة الحانجى بالقاهرة عام 1454/8 م 
48 التقد الميجى عند العرب ‏ محمد متدور 
نشر مكتبة الهضة المصرية - القاهرة 145/8 م 
۰ - الوای بالوفیات .- لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى 
نشرة ریبر - استنبول ۱۹۳۱ م 
١/١‏ _الوساطة بين المتنى وحصومه - لعلی بن عبد العز یز احرجایی 


۱۸ 


Browne, Edward G., — ¥ 
Litrerary History of Persia 
Cambridge University Press; ۰ 


Gibb H.A.R., ۳ 


Arabic Literature, Introduction. 
London, ۰ 


Huart; Ol -- ۷ 
Hıstoirc des Arabes. 
Librairie Paul Geuthner; Paris, 1912. 

Huart, Cl., ۵ 
Literature Arabe 
Librairie Armand Colin, Paris, 2902. 

Le Strange, G., — ٦ 
Baghdad During the Abbasid Caliphate, 
Oxford University Press, London, 1924. 

Nabıh Amin Farıs, | ۷۷ 
The Arab Heritage, 
Princeton University Press, New Jersey 1946. 

Nicholson, R.A., 2 ۷۸ 
Ã Literary History of the Arabs 
The University Press, Cambridge, ۰ 

Palmer, 8 


Haroun Al-Raschıd 
London, r81. 


ثالث : دوريات وموسوعات ومعاجم : 
م١‏ دائرة المعارف الإسلامية : اللرحمة العر بية 
۰۱ مجلة كلية الآداب والعلوم ببغداد ‏ العدد الثالى ‏ حزيران 1981 . 


The Encyclopaedia of slam, — AY 
new edilon, Leiden 1954-1960. 
The Encyclopaedia of Religion and Ethics — AT 


۵ -- العاجم العربية احتلفة . 
بجلة انجتمع العلمى العربى بدمشق ‏ ج ١‏ من اغجلد ١8‏ سنة ۱۹۳۷ 


فهرس شعراء المقرن الا 


حاشية :لم أقصد فى هذا الفهرس استقصاء جميع شعراء القرن الثانى » أو 
المراجع البى ذ كرمهم ولكتى بجمعت من صادفته هنهم فى المراجم امختلفة فى أثناء إعداد 
هذا البحث . ورعا أكون قد استقصيت - دون أن أدرى ‏ بجميع شعراء هذا 
القرن ء ورعا يكون هناك أضعاف من جمعت أسماءهم لا نعلم من أمرهم شيكاً . 
وقد يكون من بين هؤلاء الشعراء من يعتبر من شعراء القرن الأول أو عن شعراء 
القرن الثالث » وطبيعة المصادر القدعة لم تثرك لى فى معظم الأحيان فرصة الرجيح 
إذ كنت أعتمد مراراً على خبر عارض لعرفة ما |ذا کان الشاعر من القرن الثانی 
أم ۷ . وی مرات آخری کنت لا جد مثل هذا انلبر العارض > وقد یکون فی 
بعض أسماء هؤلاء الشعراء الذين ذكرنهم نحريف ما ء مع ذلك فقد جهدت فى 
تصحيح هذه الأسماء عطابقة الصادر الختلفة . وعلى أية حال فهذا المهرس يعتبر 
محاولة سم شتات شعرائنا تى العصور الل#تلفة . وقد يكون بداية لعج شامل 
دقیق یکون مرجعاً آمیناً ی هذا الیدان . 
ر اهمزق(۱) 
آدم پن عبد العزیز : الاغانی ۵۸:۱4 › تاریخ بغداد: ۲۵:۷ الفهرست : ١57‏ 
آمنة بنت الولید بن آی سفصة : الفهرست : ۱5۱ 
أبان بن عبد الحميد للاحی : تاربخ الطبرى ۱۰ : #ه ء الأوراق ( أخبار 
الشعرای : ۱ وما بعدها » تاريخ بغداد ۷ : 84 ۰ الفهرست : ۱۷۰۳ ۰ 
طبقات این العتز : ۲۶۱ الأغانى ٠١‏ : ۷۳ وما بعدها » عیون التوار بخ 
حوادث سنة ۲۲۱ ه . 
إبراهم بن آدهم : حلية الاولیاء ۷ : ۳۷۳-۳۹۳ 
إبراهم بن حبيب الفزارى : الفهرست : ۳۸۱ 


(۱) لا یتبر ق هذا الترتيب ( ابن ) أو ( أبو) . 
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۲. 

ابراهم السواق مویی ال الهلب : الکامل للمبرد : ۲:6 

إيراهم بن سيابة : الاغافی ۸۸/۱۲ : طبقات ابن العتز : ٩۳‏ : الفهرست : 
۲ ابة الآرب + ۽ 

إبراهم بن عبد الله بن حسن : بار د بخ الطبرى + ۰ ۷ o‏ المهرست : ۲۳۱ 

إيراهم بن المهاجر البجلى : مروج الذهب :8ه 

[براهم بن الهدی : الورقة : ۱۵ ؛ الفهرست : ۱۳۳ 

إبراهيم الوصلی : تاریخ الطبری ٥۰ : ٠١‏ . الاغانی ۷۹/۱۵ : ۲ : ۱۵۳ 
تاريخ بخداد ۱ : ۱۷۵ 

[براهیم النظام : تاريخ بغداد ؟ : ٩۷‏ : طبقات این العتر : ۲۷۱ ۰ عیون 
التاریخ حوادت ستة ۲۳۱ ه . الوای بالوفیات 

إبراهم بن هرمة : تاريخ الطبرى ٩‏ : ۲۰۷ > تاريخ بغداد 5 : ۱۲۷ الکامل 

للمبرد ۰ ۱۳۸ الشعر والشعراء : 4۷۳ الفهرست : ۱۵٩‏ الأغانى ۶ :۳۷۲ . 

طبقات ابن العتر : ۲۰ 

و الجاركى : الورقة : 9۸ الفهرست :۰ ۲۳۳ 

آحمد بن آی ام : الفهرست : ۳۱ 

أمحماء بن اشجاج : طبقات ابن بر 

أحمد بن ججدر الجراسای : الموشح : 

أحمد بن روح بن أنى بحر : ديوان ألى 0 . فاجير ) : 5 

أحمد بن سيار ان اقهرست . ۲ 

أحمد و أى عهان : الفهرست : ۳١‏ 

أحمد بن أنى كرعة : تاريخ الطبرى ۱۰ : ۸۸ ۰ الحيوان 7 : ۳۹۷ :+ اختبا, 
المنظوم والمتثور ۱۳ : ورقة ٩۰‏ ( محطوط ) 

آحمد بن العذل : طبقات ابن العتز : ۳۸ 

إدريس بن سلمان بن أى حفصءة : الشثهرست : ۲۲۷ 

أبو الأسد الثعلى : طبقات ابن المعتز : ۲٣٠١‏ 

إسحق بن [براهے الفزاری : الفهرست : ۲۳۳ 


7۱ 

[سحق بن خلف الهرانی : الکامل للمبرد : ۷۳۵ ۰ طبقات ابن العتز : ۷۹۲ 
قوات الوفيات . 

إسدق بن سماعة المطيعى : الأوراق ( أخبار الشعراء) : ١6‏ 

إسحق بن سويد العدوى : الفرق بين الفری : ۱۶۲ 

إسحق بن الفضل : القهرست : ۲۳۱ 

[میاعیل بن جر اطریری : المهرست ۰ ۲۳۳ 

|ساعیل بن عمار : الاغانی ۱۱ : ۳۹۶ 

اساعیل الفتا : طبقات ابن العتز : ۰۳ 

إسياعيل القراطيسى : الورقة : ۱۰۰ الاغایی ۲۰ : ۰۸۸ الفهرست : ۲۳۳ ۰ 
ديوان أنى نواس (ط . فاحی) : ۹ه 

إسماعيل بن بسار : معج الشعراء : 4۱۳ ۰ الأغانى 4 : 6408 

أبو الأسود الحمانى : الفخرى فى الآداب السلطانية : ١١#‏ 

آبو الاسود الشیبانی : الفهرست : ۲۳۲ 

أسود بن ألى كرعة : البيان فالتبيين ۱ : ۸۰ 

أشجع 5 : الأوراق ( أخبار الشعراء) : 1١8‏ » تاريخ يغداد لا : 40 ع 
طبقات این العتز : ۲۵۱ ۰ الاغانی ۱۷ : ۳۰ ۰ الشعر والشعراء : 7ه » 
معاهد التتصیص ۲ : ۱۳۳ » عيوب التوار بخ حوادث سنة ۲۰۰ م 

الاعور الکونی : الفهرست : ۳۳۲ 

الاقیشر الاأسدی : الأغانی ۱۱ : ۲۵۳ 

آمية بن آی آمية : الفهرست : ۲۳۱ 

بوب را ( آبو تعلبة) : تاریخ الطريی ۸ : ۱۶۳ 


( الباء) 
برقش التمیمی : الزتلف واحتلف : ۱۸٤‏ 


أبو البريد البکری : تاريخ الطبرى 8 : ١88‏ 
بشار بن برد : تاریخ الطبری ٤: ٠٠ ۱۷۷ : ٩‏ > لکت افمیان : ٩۲۷‏ > 


YY 
۹5 : ۱ ء الكامل للمبرد : 374 » أمالى المرتضی‎ 1١17 : ۷ تاریخ بغداد‎ 
البیان والتبیین ۱ : ۲۸ الاغانی ۳ : ۱۳۰ ۰ طبقات‎ ۰ ۱۵٩ ۰ الفهرست‎ 
. ۳۱ ۲۱ : اين المعترز‎ 
۱۸۹ : ۳ بشر بن الحارث : صفة الصفوة‎ 
۱۰۲ : بشر بن العتمر : اطیوان ۶ : ۰۰۲۳۹ : ۰۷۸۶ ۰۲۹۱ 4۵5 الهرست‎ 
۲۶۸ : کداب بغداد : ۸۵ طيقات ابن المعتز‎ ۰ ٩ : البطين البجل : الورقة‎ 
) الفهرست : ۲۳۱ ۰ معج البلدان ر دیر ماس‎ 
۱۲ : ٠١ بكار بن رباح : تاريخ الطبرى‎ 
۷۰ : ٩ أبو بكر بن إبراهم : تاريخ الطبری‎ 
۸۷ : ۲۰ بکر بن خارجة : الأغانی‎ 
۱۷ : أبو بكر العرزى ( محمد بن عبيد الله) : معجم الشعراء‎ 
٠١ : بكر الكنانى : الشعر الأندلسى‎ 
.. ۲۱۷ : طبقات این العتز‎ ٩۱ ۰ : ۷ : بكر بن النطاح : تاریخ بغداد‎ 
الفهرست : ۲۳۲ ۰ الأغانی ۱۷ : ۱۵۳ ۰ عيون التواریخ حوادث سنة‎ ۰ 
. ه » الوای بالوفیات‎ ۰ 
4۲ : ۲۰ ابن البواب : الاغانی‎ 
۱۸ : ۸ بیان العنبری : تاریخ الطبری‎ 
51 : أبو البیداء الریاحی ل أسعد بن عصمة) : الورقة : 56 ء الفهرست‎ 
) الثاء‎ ( 
ه٦‎ : تمام بن علقمة : تاريخ الفكر الأندلسى‎ 
) ر الثاء‎ 
الاغانی ۱۳ : ۰ه‎ ۱4٩ : ۸ ثابت قطنة : تاریخ الطبری‎ 
آبو عامة انلطیب : تاریخ الطبری ۰ ص‎ 
) ابم‎ ( 
۱۹۶ : جحشويه : کتاب بغداد‎ 
16 : 9 ابن جدرة : تاريخ الطبرى‎ 


۳۳ 
الحرى : ( أبو عمر صالح بن إسحق ) الكامل لابن الأثير : 5 : ٠٠١‏ الفهرست 
لآين النديم : 5ه ء اضمهرة لاين درید : ۳۱۸۲۰۳ روم 
الجعد بن درهم : تاریخ الطبری ۸ : ٠٥۲‏ 
جعفر بن عفان الطاثى : الأغانى ۰ : ۵ : الفهرست : ۲۷۳۶ 
الحماز ( محمد بن عمرو) : ديوان أنى واس (ط. فاجت) : ۷۷ ۰ معجم 
الشعراء ( ط . الحلى ) ۰ ۳۷۶ تاریخ بغداد ٣‏ : 378 » عيون التواريخ 
حوادث سنة ٠6؟‏ ه طبقات العتز : ۲۷۳ . 
جندب بن سودد ( أبو الرميح ) : الفهرست : ۲۳۳ 
أبو الخنوب بن مروان بن سلوان بن يحبى بن ألى حفصة : الورقة 6 
جهم بن خلف الازی : الفهرست : ۷۰ ٠‏ 
رسای 
حاجب ین ذبیان : تاریخ الطبری ۸ : ۱۵۷ 
حاجب الفیل الیشکری : تاریخ الطبری ۸ : ۱۸۵ 
اخارث بن عبد الله بن احشرج ابحعدی : تاریخ الطبری ٩‏ : ۳۸ 
حبیب بن الوليد : نفح الطیب ۱ : 6۷ 
این یات الکو : الفخری ق الاداب السلطانية : ۱۵۳ 
اجاج بن یوسف التیمی : تاریخ الطبری ۱۰ : ٩۲‏ 
آبو السجناء ( نصیب الاصغر) الأغانی ۲۰ : ۲۵ طبقات ابن العتز : ۵۵ - 
۷ ۱ القهرست : ۲۳۱ ۰ صول التواريخ تحوادت سته ۱۷۱۲ هھ معجم الا دباء 
الحرمازى ( أبو على الحسن بن على ) : الفهرست : ۷۷ 
حسان بن جعدة ابفعفری : تاریخ الطبری ۸ : ۱46 ۹۰ : ۲۲ 
حسائة التميمية : الشعر الأندلسبى : ٠١‏ 
الحسن بن طلحة القرشى : الفهرست : ۲۳۳ 
الحسين الخياط : ديوان أنى نواأس (ط . فاجنر ) : ۵٩‏ 
الحسين بن الضحالك ( الخليع ) : تاريخ الطبرى ۱۷١ : ٠١‏ الأغانى۷ : ٠٤١‏ » 
تاريخ بغداد ۸ : ۵6 » القهرست : ۱۱۰۳ : مسالاث الا بصار : ۲۷۸ » 


۲ 
طبقات ابن العتز : ۲5۸ ۰ شذرات الذهب ۲: ۰۱۲۳ عیوب التوار بخ حوادث 
سته ۲۵۰ م 

السی بن مطیر : الأغانی ۱۶ : ۱۱۰ ۰ الفهرست : ۱۰۲ ۰ طيقات ابن 
المتز ۱۱6 - ۱۱۹ عیون التواریخ حوادث سنة ۱۷۰ ه ‏ 

الحسين بن الوراس ( أبو نيقة) : معجم الشعراء ط . اخلیی : ۲۸ . 

حسین بن وعلة السدوسی : تاریخ الطبری ٩6 : ٩‏ 

حفص بن أنى جمعة : تاريخ الطبری ٩‏ : ۳۱۷ 

الحكم انلضری : الأغانى ؟ : ۲۹۱ 

الحكم بن قنير : الأغانى ١‏ : ۰۸ الفهرست : ۲۳۱ 

حماد الراوية : طيقات ابن اللمعترز : 519 

حماد بن الز برقان : طبقات این العتز : 594 

حماد عجرد : تاريخ الطبرى 4 د وم . الحيوان 95١ : ١‏ ء الأغالى ۲۸۸:۱۳ 
أمالى المرتضى ٩۲ : ١‏ ۰ الوزراء والکتاب : ۱۰۹ ۰ طبقات ابن العتز : 
۰٩۹ - ۷‏ : الشعر والشعراء : 59٠‏ ع عیون التوا یخ حوادث سنة ۱۱7 ه 

حمدان ین آبان اللاحی : الوراق ( آخبار الشعراء) : ۵۷ ۰ دیوان ألى نواس 
( ط . فاج ) : ٩۷‏ ظ 

حمدان بن زکریا الگزاز : ديوان ألى نواس ( ط . قاجیر ) : ٩۷‏ 

حمزة بن بیض : الأغانی ۱۵ : ۱6 ۰ تاریخ الطبری ٩‏ : + ۰ الکامل لابن 
الاثر ۵ : ۱۱۳ 

بو نش العبری : الفهرست : ۲۳۱ 

أبو حية الغيرى ( افیم بن الربیع ) : الاغایی ۱۵ : ۱ : طبقات این العتز : 
۳- ۱4۲ ۰ الفهرست : ۲۳۱ الشعر والشعراء : 585 » عيون التوار يخ 
حوادث سنة ۱۶۳ 2 

حيونة ۰ حلية الاولیاء »> صفة الصفوة 

( الجاء) 

الخاركى وعمرو الأعور) : الورقة : ٩ه ‏ معجم الشعراء : ۲۱۹ » طبفات 

ابن المعتر : ۳۰۹ الفهرست : ۲۳۳ 


۵ 

خالد القناص : کتاب بغداد : ۱۵۷ > طبقات این العتز : ۳۲۵ احیوان 
۷ ۵۲ 

الد بن العارك «ابن عرس العبدی) : تاریخ الطبری ۸ : ۲۱ 

آبو خالد الهلی ( يزيد بن محمد) : طبقات ابن ااعتز : ۳۱۳ . 

خحالد النجار : تاریخ الطبری ٩‏ : ۳۳۵ ۰ طبقات این العتر : ۳۲۶ 

این ابازة : تاريخ بغداد ۵ : ۲۵ 

أبن حلام الاسدی : المؤتلف وامتلف : ۱۰۹ 

الحرعى ( أبو يعقوب إسحق بن حسان) : تاريخ الطبرى ۱۷١ > ٦١ + 1١‏ - 

الحیوان ۳ : ۱۱۳ :۰ ۷ : ۱۵۱ ۰ نکت اهمیان : ۰۷۱ تاریخ يغداد 5 : ۳۲5 
الورقة : ۰۱۰۳ محاضرات الادیاء ۲ : ۰۱۳۱ الشعر والشعراء : ۷۲۹ ۰ 
طیقات این العتر : ۲۹۳ ۰ القهرست : ۲۳۳ 

خريمة بن الحسن : تاريخ الطبرى ٠١‏ : ۲۱۳ 

أبو الخطاب المبدلى ( عمرو بن عامر ) : طبقات ابن المعتز : ۱۳۲ ۰ الفهرست : 
۳ 4 الورقة : 5٠١‏ : العمدة ۱ : ۱۲۷ 

أبو الحطاب زرزور : دیوان آی تواس (ط . فاجنر ) : 6 ؟ 

خلت الاحمر ۰ تار بخ الطبرى 9:8" طبفات ابن العتز : ۱۷ ۰ القهرست 
۷ الشعر والشعراء : 4٩۲‏ ۰ عیون التواریخ حوادث سنة ۱۸۸ ه 

خلف بن خلیفة : تاریخ الطبری ۸ ۰ ۲۲ > 4 ٩‏ : ۲۱ البیان والتبین ۱ : ۳۰ 

الیل بن آحمد : طبقات این العتر : ۹۹-۹۶ الفهرست : ۲۲۷ 

خليفة الأقطع : تاریخ الطبری ۸ ۰ ۱۶۷ 

خنساء جارية هشام المكفوف : طبقات ابن المعتز : 478 . 


ر الدالی 
الداری ادلی : الفهرست : ۲۳۱ 
داود الأسود E‏ الفهرست : ۳۲۷۷ 


داود بن رزین : تاریخ الطبری ۱۰ : ۵۰ › الفهرست : 737؟ » ديوان أنى نواس 
(ط . فاجر ) : 64 


۳۹ 

داود بن سلم : الأغانى 5 : ٠١‏ 

ابن دراج الطفیلی : الغانی ۵ : ۳۵ 

درست العلم : طبقات این العتز : ۳۳6 

دعبل اغلزاعی : تاریخ الطبری ۱۰ : ۳۰۱ ۰ تاریخ بغداد ۸ : ۳۸۲ الکامل 
للمبرد : ۲۳۹ ۰ القهرست : ۱۹۱ ۰ طبقات این العتز : ۲۱۶ الشعر والشعراء 
۹ الاغانی ۱۸ : ۲۹ 

آبو دلامة رزند بن الون) : تاریخ الطبری ٩‏ : ۲۸4 ۰ ۱۰ : ۱ تاريخ 

بغداد ۸ < ۶۸۸ ۰ الشعر والشعراء : 4۸۷ الوتلف وامختلف : ۱۳۱ > الاغانی 

۰ : ۲۳۵ ۰ طیقات این العتز ۵6 : 57 ۰ معاهد التتصیص ۱ : ۲۱۰ 

أبو دلف العجلى ( القاسم بن عيسى ) : معجم الشعراء ط ( اللیی) : ۲۱۹ 

أبو دهمان الغلایی البصری : الورقة: ۰٩۳‏ الاغانی 18 :۰ ۱5۹ الفهرست :۲۳۳ 


ابن الد ورش : طبقات ابن العتز : ۱۳۰ . 
( الذال) 


الذلفاء : الفهرست : ۲۳۱ ۰ دیوان أنى نواس ( ط . فاجير : ۸٩‏ 


( الراء) 

رسعة البصرى : الفهرست : 5 

ربيعة الرق : طبقات ابن المعتز : ۱۷۰۰-۱۵۷ الاغانی ۱۵ : ۳۷ ۰ نكت 
الهميات : ۱۵۱ ء العمدة ۲: ۱۸۰ عیوب التار بخ حوادث سنه ۲۰۰ ه > 
معجم الادباء 

الرزين بن سليات : الفهرست : ١١١‏ 

رزين بن زندورد ( العروضى) : تاريخ بغداد ۸ : ۶۳ ۰ الورقة : ۳۲ 6 معجم 
الادیاء ۱۵ : ۲۲۱۵ 

رزين الكلى : دیوان ی نواس (اط . فاجر) : 5٩‏ 

رستة بن ألى الأبيض : نكت الحميان : ۱۵۲ 

لرقاشى ( الفضل بن عبد الصمد) : تاريخ الطبرى ٠١‏ : 107 » فوات الوفیات؛ 
ایوان ۳: ۶۷۲ > معجي الشعراء(ط . الحلى) : ۰ الأغاى : ۱۵ : 
۶ تاريخ بغداد ۱۱ : ۳6۵ ۰ طبقات ابن العتز : ۲۲۳ ۰ الفهرست : 


TTY 
م‎ 7٠١ عیون التواریخ حواددث سئة‎ ۲ 
۰۱ : 4 ابن رهيمة الملش ( محمد بن عبد الله) : بجع الجر : ۱۷ الاغایی‎ 
. رعانة : صفة الصفوة » حلية الأولياء‎ 


( الزاى ) 
زرزر الرقاء ر آبو انخطاب) : الورقة : ۳۷ 
آبو زرغية : دیوان آی تواس (ط . فاجت : ۹۸ 
أبو زغبة الشابى : كتاب بغداد : ١5١‏ 
رسور بن ألى حماد : دیوان آی تواس ( ط . قاجير ) : 11 
ابن أنى الزوائد الأغانى ١79 : 1١4‏ 
زياد الأعجم ( زياد بن جابر ) - الاغای ۱5 - ٩۸‏ 
أبو زياد الكلابى : الفهرست : ٩۷‏ 
زید ین ابلهم : لشهرست : ۲۲۷ 


( السين ) 

سابق البربرى : طبقات این العتر ۰ ۳۹۸ 

ابن السجف الجاشعی : تاریخ الطبری ۸ : ۲۱۲ 

آبو السدانة الفزاری : الهرست : ۲۳۱ 

سديف ( إسماعيل بن ميمون) : تاريخ الطبرى 9 : ۳۳۰۷ ۰ الاعانی ۱۶ : ۱۵٩‏ 
طبقات این العتر : ۳۷ - ۲ ؛ عیون التوار بخ حوادث سنة ۱47 ۵ 

السری ین عبد الرحمن : المهرست : ۲۲۷ 

آبو السری معدان الاعی الشمیطی : ابوان ۲ : ۲۸ ۰ ۷ : ۱۲۱ 

سعدون انحنون : صفة الصفوة ۲ : ۲۹۰۰-۲۸۸ 

سعید بن عفير : الولاة والعضاة : ۱۲۷ 

آبوسعید الخزوی. تاریخ‌الطبری ۱۰ : ۲۹۸ ۰ طبقات‌ابن العتز : ۲۹۵ ۰ معجم 
الشعراء : ٩۸‏ 

سعيد بن وهب : تاريخ بغداد 4 : ۷۳ ۰ طبقات اپن العتز : ۲۷۵۷ - ۲۲۱ : 
الاغانی : ۲۰ : 14 ۰ الفهرست : ۱۷۸ عيون التواريخ حوادث سنة ۲۱۰ ه 


۲۸ 

سکن جارية حمود الوراق : طبقات ابن العتز : ۲۲ 
الحاسر : تاريخ الطبرى 4 : 18" ؛ تاريخ بغداد 4 : ۰۱۳۹ الفهرست : 
۱2۲ » عيون التواریخ حوادث سنة ۱۸۰ ؛ طیقات این العتر : 88 ١٠١٠٠١‏ 
الاغانی ۰ : ۰۷۱ معجم الادیاء . 

سلمة بن عباد ین متصور : الشفهرست : ۲۳۱ 

سلمة بن عياش : الاغانی ۲۰ : ۸4 

سلمة بن مهزم بن خالد بن مهزم : معجم الشعراء ط . اخلبی : ۲۷۸ 

سلمان الأعمى ( أو سليان بن الوليد ) : افیوان 6 : ۱۹۵ ۰ الببان والتبیین 
0 ۸ الفهرست : ۲۳۱ 

سليان بن أنى سهل بن نبيخت : ديوات أنى نواس ( ط . فاجتر) : ٤۸‏ 

سلمان بن قتة : تاريخ الطبرى 8 : ۲2۸ 

سلوان بن الهاجر البجلی : تاریخ الطبری ٩‏ : ۱4۱ الفهرست : ١١7‏ 

سلیان پن یسار : معجم الشعراء : ٩۱۳‏ 

آبو السمط بن مروان بن سلیان بن بحبی بن أنى حفصة : الورقة : 46 

سپل بن غالب اطروحی : الفرست : ۲۳۲ 

سوار بن الأشعر : تاريخ الطيرى : ۸ : ۲۵۹ 

السید الحمیری : تاریخ الطبری ۸ : ۲۷۸ › الآغانی ۷ : ۲۲۹ > البيان والتبيين 
۱ > طبفات ابن العتز : ۳۰-۳۲۲ ۰ عيون التوار يخ حوادث ستة ١۷۴‏ ه 

سیف بن [براهم : تاریخ الطیری ۱۰ : ۸۸ 

( الشين ) 

ابن شادة ( المعروف باغحينث ) : طبقات این العتز : ۳۳۱ 

آبو شبل العقیل : الفهرست : ۸ 

آبو الشيل الكوق : طبقات این العتز : ۳۸۰ 

شبیل بن عزرة ‏ عرعرة؟ ) : تاریخ الطبری ٩‏ : ۷۶ ۰ الفهرست : ۷۸ 

آبو شراعة : الأغانی ۲۰ : ۳۵ ۰ طبقات این العتز : ۳۷۵ 

شراعة بن الزندبوذ : الفهرست : ۲۲۷ ۰ الاغانی ۳ : ۲۷۰ 

الشرعی الطانی : تاریخ الطبری ۸ : ۲۱6 


1۹ 


الشمردل ا : ا ۲۱ 

ا الشمقمق ( مروان بن محمد) : الحيوان © : 774 عيون التواريخ -حوادث 
سنه ۱۸۲ ه ؛ تاریخ بغداد ۱۳ : ۱45 ۰ طبقات این العتز : 175 ٠۳١‏ 
7 7 


٠١5 : ۵‏ ار وی کب : ۷۲ - ۸۷ > 
نکت‌المیان : ۷۵۷ ۰ تريخ بغداد ه : 24501 معاهد التنصيص ؟ : ۱:۲ 


( الصاد) 
صالح , بن الأبار ( أبو عميلة) : تاريخ الطبرى م : ۲۹۹ 
صالح بن جناح : الفهرست : ۲۲۷ | 
صالح بن عبد القدوس : نکت اسان : ۱۷۱ ۰ تاریخ بغداد ٩‏ : ۲۳۳۰۳ 
الکامل للمبرد : ۲۲۷ عیون التواریخ حوادث سنة ۱5۰ آمال الرتضی ١‏ : 
۰ محاضرات الادباء ۲ : ۱۸۵ معج الادیاء ۱۶ : ۷ الفهرست ‏ 
۱ فوات الوفیات ؛ حياة ایوان ۱ : ۲6 
صالح بن أنى النجى الفهرست : ۲ 
ابن ألى صبح ( عبد الله بن عمرو ) ا : ۷۳ 
الصحارى بن شبيب : : تاریخ الطيرى 8 : : 
أبو صعصعة الضرير الكو : الفهرست : 4 
صفوان الأنصارى : البيان والتبيين ١١ : ١‏ 
الصمرى : الورقة : ۵۲ . الفهرست : ۲۳۳ 
( الضاد) 
الضحاك بن كيس : تاریخ الطیری ۸ : ۲6 
شا یز ین للم ۰ : تاريخ الطيرى 1۹ ° 0{ 
أبو الضلع السندی : الورقة : ۹۰ ۰ الفهرست ۲۳۳ 


.۳ 
( الطاء) 
ابن ألى طالب المكفوف : تاريخ الطبرى ۱۰ : ۱۹۰ 
طريح بن إسماعيل الثقى ء تاريخ الطبرى ٠١‏ : 19 » الأغانى 4 : ۳۰۹ 
ابن طبسلة : تاریخ الطبری ١45 2 ٩‏ 
( العين ) 
أبو عاصم الأسلمى : الفهرست : ۲۳۱ 
عاصم بن زيد بن حنظلة : تاريخ الفكر الأندلسى : م 
عاصم بن غمر اللخمی الدیی : معجم الشعراء ط . الحليى : 
عاصم بن محمد المدیی ENN‏ . الحلى : ۱۱۸ . 
عاصم بن الوليد بن يحبى بن أنى حفصة : معجر الشعراء ط . الخلبى : ١19‏ 
ابن آن عاصية ااسلمی : الفهرست : ۲۳۱ 
عامر ين عبد اللبحمن ,نيج« لوكي : تاریخ بغداد ۱۱ : ۲۳۷ 
ابن عائشة القرثى ( عيد الرحمن بن عيد الله بن محمد ) : تاريخ بغداد ۱۰ : ۲8۹ 
عباءة بن مر الراتجى : معجم الشعراء : ۱۷۹ . 
عياد بن الحارٹ : تاريخ الطرى 4 : هلا 
عياد بن الممزق : الفهرست : ۲۳۳ 
أبو عباد القبرى ( مروان بن بشر ) + معجم الشعراء : ۳۹۷ 
العباس بن الأحنف : تاریخ الطبری ۱۰ : ”:٠٠ >» ٩4۷‏ : تاريخ بغداد ١١1:1١‏ 
الكامل للميرد : ۱۸ء › الفهرست : ۱۹۳ » الأغانی ۸ : ۳۵۲ طبقات 


ابن المعتز : ۲۵6 ؛ الشعر والسعراء : ۵ : معاهد التنصيص ١‏ : ۲۰ 4 


آبو العیاس الاعی ( السائب بن فروخ ( : الاغانی ١١‏ : ۷ 

العباس بن أنى الشعلى : الفهرست : ۲۳۲ . 

فا ام فاي 

عيد الخبار ين سعيد المساحى : الفهرست : ۲۳٣۳‏ 

عبد الخالق بن عبد الواحد بن النعمان بن يشير : الورقة : ۰۸6 الفهرست : ۲۳۳ 
آبو عید الرحمن العطوی ر حمد بن عبد الرحمن ) : تاریخ الطیری ۱۰ : 88 > 


۳۱ 

الاغانی ۲۰ : ۰۸ ۰ طبقات این العتز : ۳۹۵ معجم الشعراء ط 
لخلی : ۳۷۷ 

عبد البحمن بن معاوو بة : الخلة السيراء : ۽ 

عبد الرحمن بن آیی اغداهد : تاريخ الطبرى ٠١‏ : ۲۱۱ ۰ ديوان أنى نواس 
(ط . فاجیر) : 64 

عبد الصمد بن عبد الاعلی : تاریح الطبری ۸ : ۲۸۸ 

e KD‏ : ۲۲۹ ۰ العامل للمرد : ۲۲۶ ۰ طبقات 
ابن المعتز : 

تین : القهرست : 

0 : القهرست : ۲۳۳ 

عبد الّه بن ی آمية + طبقات ابن العتز : ۳۲۲ الفهرست : ۰۲۳۱ الورقة : ۰ه 

عبد الله بن أيوب التيمى : تاريخ پغداد ٩‏ : 4۱۱ الفهرست : ۱۹۳ 

عبد انله بن اضر : اللهرست : ۲۳۱ 

عبد الله بن السمط : اللهرست : ۱۰۱ 

یف الله د ن ألى الشيص : طبقات ابن المعتز e‏ 

عبد الله بن طاهر : دیوان أى نواس ( ط , فاسچیر ) : 

عبد الله بن عمر العبلی : تاريخ الطبرى ٩‏ ۰ ۰ م ۱ : ۲۹۳ 

عبد الله بن المبارك : الورقة : ۱6 الفهرست : ۲۳۰ حلية الاولیاء : ۸ : ۲۷۹ 

عبد الله بن حمد الامین : الاغانی ۱۰ : ۱۹٩‏ 

عبد الله بن محمد بن أنى عيينة : الكامل للمبرد : ۲۲۷ ۰ عیون الخبار : ۷۱۷ 
٠» ۲‏ الفهرست : ۲۳۳۲ طبقات ابن العتز : ۲۸۸ 

عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير : تاريخ الطبرى 4 : 57٠‏ ع 
الأغانى ء ٠١‏ : ۰۱۸۰ الفهرست : ۲۳۰ 

عبد الله بن المقفع : آمالی الرتضی ۱ : ۹۶ القهرست : ۱۷۲ 

عبد الله بن موی المادی : الگغائی ۱۰ : ۱۹۰ 

عبد الملك بن الشمر : تاريخ الفكر الأندلبى : ؟ه 

عبد الملك بن عبد الرحيم اارنی : طبقات ابن المعتر : ۲۷۹ ۰ شرح الضنون 
۷ شرح شواهد الغی : ۱۸۰ شرح الخماسة ١‏ : 5هء ۲ : ۱۷۷ 


۳۲ 

عبید اقهپنقلان :رتاریخ لفکر الاندلسی : ۱۲ 

أبو عهد الله لني | ما وس میا معج الشعراء ط . 
0 ۳۱۵ 

عتاب ين عبد الله ين عنبة بن سعد بن العاص : معجم الشعراء ط. ا حبى : م 

العتاهية بن أنى العتاهية : طبقاتاين المعتز : ۳۹6 

4 العتاهية ( إسماعيل بن القامم ) : تاريخ الطبرى ١١ : ٠١‏ » طبقات ابن 

ء العتز : ۲۲۸ - ۲۳٤۲‏ » تاريخ بغداد 5 : ۲۵۰ الکامل للمپرد : ۲۲۹ : 
لفهرست : ۱5۰ ۰ الشعر والشعراء : ۷۲۵ ۰ الاغانی ‏ : ۱ ۰ عیوت التاریخ 
حوادث سنة ۲۱۱ ه ‏ معاهد التصیص۱: ۲۳۷ ۰ شذرات الب ۲ : ۲۵ 

عمان بن سالم : معجم الشعراء ط . البی : ۲ 

عمان بن صدقة ين وب : تاریخ الطبری ۸ : ۲۸۱ ۰ محجم الشعراء : 150 

عمان بن عمارة بن خریم : معجم الشعراء ط . الحابى : 45 , 

أبو العجل : طبقات ابن المعتز : ٠4م‏ 

ابن عرس العبدی : انظر : حالد بن المعارك 

عرفجة الدارمى : تاریخ الطبری ۸ : ۲۰۳ 

عصم بن وهب ( أبو شبل ) : معجي الشعراء : 0 

عصمة بن عبد الله الأسدى : معج الشعراء : ۲۷٤‏ 

أبو عطاء السندى ( أفلحمر زوق ) مول عنبر بن سماك) : تاريخ الطبری : ٩‏ : ۳۸ 
الشعر والشعراء : ۷۵۷ الأغانى 15 : 4١‏ ء معجج الشعراء ط . الحلى : 
5 
عطية بن الأسود الكلى ۰ و : ۱۵۸ . 

عكاشة بن عيد الصمد العمى : الفهيست : 357 ء الاغانی 5 : ۲۸۵ 

العلاء بن الحداد الأعى ع با ۲۳ 

العلاء بن عاصم الغسانی : اشهرست : > 

اين العلاف الپروای : طبقات ۳ 

علیاء بن منظور اللبی : تاریخ الطبری ۸ : ۲۸۰ 

على بن أدبم الکو البزاز : الاغانی ۱4 : 49 معج الشعراء : ۲۸۳ 


۳ ۱ 

عل بن آی آمية : الاغانی ۲۰ : ٩۳‏ ۰ افهرست : ۲۳۱ ہے 

عل بن جبلة( المکوك : تاربخ بغداد ۱٩‏ ۳۵۹ » طبقات ابن المعتر :1~ 
۵ ء الفهرست : ۲۳۳ ۰ الشعر والشعراء ۵۰ه ‏ الأغالى 78 : 
نكت الحميان : ۲۰٩‏ : عیون التواریخ حوادت سنة ۲۱۳ ه 

عل بن ثایت : الاغانی 6 : 4۳ 

على بن حمزة الکسانی : معجم الشعواء ط . انخلیی : ۱۳۷ 

على بن اخلیل ؛ تاريخ الطبرى : ٩‏ : ۳۲۸ » آمای الرتضی ۱ : ۱۶۱ 4 ه 
الفهرست : ۱۱۲ ۰ معجم الشعراء : ۲۸۳ ۰ الاغانی ۱۳ : ۱۳ 

على بن رۇم الكوش : الفهرست : ۳۲۱ 

على بن رزين الحزاعى : الفهرست : ۱۱۱ ۰ معجم الشمراء ط . البی : ۱۳۲ 

على بن عاصم العنبرى : طبقات ابن المعتر : ۳۵۶ مح الجعراء د الحلى : ۱۳۹ 

على بن عبيدة الريحالى : تاريخ الطبرى ۱۰ : ۲۹۹ ٠‏ 

على بنعبيد الله بن محمد بنجمر بن أنى طالب : معجى الشعراء ط . الحلى : ۱۳۷ 

على بن آلی کثیر : معجم الشعراء : ۲۸۲ 

على بن المبارك الاحمر : معجم الشعراء : ۱۳۸ 

علية بنت‌الهدی : الأوراق ر آشعار آولاد اللفای : ۱ ۰ الفهرست : ۱۹۶ 
الاغانی ۱۰ : ۱۹۳ 

عمار ذو کناز : الاغائی ۷ ۰ ۵۷ ۰ ۲۰ : ۱۷5 

جمارة بن عقيل : تاريخ بغداد ١‏ : ۲۸ ۾ تات بغداد : ۱۵۷ الاغانی 
۰ : ۱۸۳ طبقات اين العتز : ۳۱۲ > معج الشعراء 

عمارة بن قراس المتى : معج الشعراء ط الى : ۷۸ . 

العمانى ( محمد بن ذؤيب) : تاريخ بغداد ه : ٠لا؟‏ » البيان والتبيين : ۱ : ۷۹ 
الشعر والشعراء ۰ ۷۵ الأغاق ۷ : ۷۸ ۰ طبقات اين المعتز : ١٠١9‏ 
٤‏ :+ الفهرست : ۲۳۱ 

تمر بن بزیغ : تاريخ الطبرى ۱۰ : ۲۶ 

مر بن سلمة ( ابن ألى السعلاء) : طبقات ابن العتز : ٩۵۰‏ - ۱۵۳ ۰ 
الأغانى ۱۲ : ۱۷۳ 


۳٤ 

عر بن البارك : الشهرست : ۲۳۱ 

عمران بن هلباء الكلى : تاريخ الطبرى : ٩‏ : ه 

عمر و"بن -جرى السكرى : الفهرست : ٣۴۳‏ ۲ 

مرو بن حسان بن هایی : معجم الشعراء : ۲۳۲ 

مرو بن احسن الاباضی : معجم الشعراء : ۲۲۹ 

رو ین حویْ المکسکی : معج الشعراء : ۲۱۸ 

رو بن رثاب الاسدی اذى : معج الشعراء ط ۱ الحللى ٠:‏ ۵۳ 

حمرو بن عبد الملك ( أبو النضير ) : الأغانى ۲۸١ : 1١١‏ 

مرو بن عبد الملك العيرى الوراق : تاريخ الطيرى ۱۰ : ۱۷ ۰ الفهرست : 
۳ مسالل الأبصار ؛ ۵ معج الشعراء : ۲۱۸ ؛ الدیارات : ٩۱۰‏ 

مرو الحلخل ر( مول ثقيف ) : معج الشعراء ط . الى : ٠١‏ 

عمرو بن المغيرةالصيرق (بباول الغينون ) : صفة الصفوة۲ : ۲۹۰ ۰فوات الوفيات ١‏ : ه8١1‏ 

مرو بن واقد : معجم الشعراء : ۲۱۷ 

عنان جارية التاطی : القهرست : ۰۱۹6 الورقة: ۳۹ ۰ طبقات این‌العتر : ۶۲۱ 

عوف بن علي الحزاعى : طبقات ابن المعتز : ٩‏ ۹۳ »۰ ۳ 
۳ ء معاهد التنصيص ١‏ : ۱۲۷ شدرات الذهب ۲ : ۳۲ ؛ تاريخ 
بغداد ٩‏ : 485 ء معج البلدان ( الری ومیان ) ۰ عيوب التواریخ حوادث 
سنة ۲۲۰ معج الا دباء ؛ الوا بالوفیات » فوات الوفیات 

عياش بن حنيفة الثعمی : معج الشعراء : ۲۷۹ 

عیسی ین زینب : طبقات اين العتر : ۲۲۷ معج الشعراء : ۹٩‏ 

عیسی بن شافم : الولاة ولقضاء : ٩۵‏ 

عيسى بن عصمة ( أبو الخويرية) : تاريخ الطبرى 8 : 1١4‏ 

أبو عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : 
بح ا ی 

أبوعبينة بن محمد المهلى : الأغانى: 18 : ۸ » طبقات ابن المعتز : ۲۸۸ الشعر 
والشعراء : ۵6۵ معجم الشعراء 


1۳ 
( الغين ) 

غالب ين الحارث العكلى الموشح of:‏ 

غالب بن عمان افمدانی : تاریخ الطبری ٩‏ : ۱۹۷ ۰ الفهرست : ۲۳۲ 

آبو الغدافر : تاریخ الطبری ۱۰ : ۷۱ ۰ الو رقة : ۳ 

أبو الغراف السلمی ( عمرو بن‌مرئد ) : معجر الشعراء ط . الحلى : ۳۰ 

الغمر بن آلى الغمر ر الحليع الشامی ) : الوّتلف وامختلف : ۱۱۶ 

أبو الغول ( علباء بن جوشن) : طبقات ابن المعتر : ۱8۹ ۰ الشعر والشعراء : 
٠ ۹‏ الولف والحتلف : ١۹۷‏ 

غیلان بن حریت : تاريخ الطبرى 9 : ه> 

تتوح پن حمود بن مروان : الفهرست : ا 

آبو فرعون اأسامی: الورقة : ۵۳ » طبقات‌این العتز : ۰۳۷۹ افهرست : ۲۳۳ 

فروخ اطلجی المدئى ( فرح الزنا 3 تسوت دنل إسماعيل ) م الشعراء ط 2 
افلی : ۶۹۶ ۰ طیقات این العتز . 

فضل الخارية : الاغانى ١١6 : ٠١‏ 

الفضل ين الربيع الخاجب : معجم الشمراء ط . اخلی : ۱۸۲ 

الفضل بن العباس اخزاعی 8 الورقة : ۳ ا الفهرست ۰ ۲۳۳ o‏ معجم الشعراء 
ط . اطلی : ۱۸۱ 0 

لفضیل بن‌عباض : صفة الصفوة ۲ : ۱۳۵ ۰ حلية الأولیاء ۸ : ۸4 . 

افیض بن ألى صالح ( شیرویه ) : معجم الشعراء : ۱۹۶ 

( القاف ) 

۳ قابوس الخيرى العبادى ( مرو بن سلمات ). شعراء النتصرانية بعد الإسلام ۱ 
۱ > ا : ۲۹ ۰ الفهرست : ۲۳۲ ديوان الى نواس ( ط. 
فاجير) : 4ه 

القامم بن عبد السلام بن عبد الله بن الجر بن عبد الرحمن بن عمر بن الحطاب : 
معج الشعراء ط . اخلبی : ۲۱۵ 


۳۹ 
القامم بن‌عیسی ( آبو دلف العجلى ) : الکامل المبرد : ۰۷۰۲معج الشعراء : ۲۱۳ 
قتيبة الحمانى : معج الشعراء ( الحلى ) : 5١1‏ . 
القحيف العقيلى : معجم الشعراء ط . ال حلبى : 1١١‏ 
القصاق ( عمرو بن نصر) : الورقة : ۷ > معجم الشعراء : ۰ 2 طبقات 
این العتز : ۳۰۵ الفهرست : ۲۳۲ 
القطای بن اخصین : تاريخ الطبرى ۸ : ۱۶۸ 
ر الکاف ) 
کر عنم : الاغانی ٩‏ ۰ 4 
کلثوم بن عمرو العتانی : تاريخ بغداد ۱۱ : 4۸۸ ۰ کتاب بغداد : ۸۷ 
طبقات ابن العتز : ۲۹۱ ؛ الفهرست : ۱۷۵ : الشعر والشعراء : ۵4٩‏ 
الاغایی ۱۲ : ۲ » مكبر الشعراء : ۱ : عيوب التواريخ حوادث سنة AE‏ 
الكميت بن زيد الأسدى : تاريخ الطبرى ۸ : ۲۲۲ ۰ الاغانی ۱۵ : ۱۰۸ 
الوتلف واعتلف : ۱۷۰ 
( اللام ) 
لاحتی جد أبان بن عبد الحميد : الفهرست : ۲۳۲ ۰ معجم الشعراء ط . الحلى : 
4 
لقيط بن بكير امحارنى : تاريخ الطبرى : ١4 : ٠١‏ 
( الحم ) 
مالك بن أحمد بن سوار الطالى : معجم الشعراء ط . ا حلب : ۲۹۷ 
مجاعة بن الأزهر : تاریخ الطبری 1 : ۲۹5 
محارب بن دثار الذهللی : الأغانی ۷ : ۲4۸ 
محببة البرمكية : الفهرست : ۲۳۱ ۰ دیوان آی نواس ( ط. فاجنر ) : ۸۸ 
أبو محجن مولى خالد القسری : تاریخ الطبری ٩‏ : ۲۲ 
رر ر اسعر عم . اخلی: ۰ 399: 
انحسن بن أرطاة الاعرجی : الفهرست : ۲۳۱ 
محمد بن إبراهم الفزاری : المهرست : ۲۳۳ 
محمد بن أحمد بن رشيد ( موی الهدی ) : معجم الشعراء ط . اخلبی : ۳۹۲ 


2۳۷ 

محمد بن إدريس : الفهرست : ١‏ 
محمد بن الاشعث : الأغانى ۱۳ : ۱۲۲ 
محمد بن آنی آمية : تاریخ بغداد ۲ : ۰۸۵ الفهرست : ۲۳۱ 
محمد پن آمية بن‌آ ی مية : تاریخ بغداد ۲ : ۸۲ 2 الورفة : 6۷ , الاغانی ۱۵:۱۲ 
محمد بن حازم الباهلی : طبقات این العتز : ۳۰۸ ۰ الفهرست : ۲۳۳ الاغانی 

۷ الورقة : ٠١9‏ معجر الشعراء : 414 ۰ اریخ بغداد ۲ : ۲48 
محمد بن أبى حمزة العقيلى : الفهرست : 4 
محمد بن ذروة الأصفهانى : ديوان ألى نواس ( ط . فاجترع ١‏ إن 
محمد بن رباح : ديوان أى نواس ( ط . فاجنی) : 4١‏ 
محمد بن صالح العلوى : الأغانى ٠١‏ : ه 
تمد وه ن صبا ح ( أبو مسلم الق البصری ) معجم الشعراء ط لكاي 2 إل 
ان ۳ اچک کی چن بن على بن ألى طالب : معجم الشعراء 
الحلى : 
عمد مید اق ر ن معج الشعراء ط . الى : ۲٤۸‏ 
حمد بن عبد اللك الفقعسی الاسدی : الورقة : ۱۲ : الفهرست : ۷۳ 


ی را راو مه ۳ 
ط . الحلبى ۳۷ 


محمد بن على الضبى : الفهرست : ٤‏ 

محمد بن أى عييئة : الفهرست : ١7‏ 

محمد بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : 
معجى الشعراء ط . الحلى : ٠٥۲‏ 

محمد بن كناسة : الأغانی ١۳‏ : ۴۴۷ » الورقة : ۸۱ الفهرست : ۱۰۵ 

حمد ین مروان ین آلی ابلنوب : الفهرست : ١٠١٠١‏ 

محمد بن مناذر : الأغانی ۱۷ : ٩‏ طبقات این العتز : ۱۲۳۰-۰۱۱۹ ۰ القهرست 
۲ م لبر وخر ٥٥۳:‏ ی التواريخ رادت سے اپل 

محمد بن وهيب : الأغاق : ا : 144 ء طبقات ابن المعتر : ۰۳۱۰ معجم 
الشعراء ؛ حاص ااص : ۶٩۶‏ معاهد التتصیص ۱ ٠:‏ يو 


۳۸ 

محمد بن يزيد بن مسلمة الحصى : الفهرست : ۲۳۶ 

محمد پن پسار - معج الععراء ۶۱۳ 

محمد بن يسير : الحيوان ١‏ : 45 » الأغانى ١4‏ : /ا1 » طبقات این العتز : 
۰ الفهرست : ۲۳۳ ۰ الشعر والشعراء : .5ه » الورقة : ۰۱۱۲ 
معجم الشعراء ۱ 

محمود بن الحسن بن الوراق : تاریخ بغداد ۱۲ : ۰۸۷ زهر الاداب ۱ : ۱۳۸ 
الكامل للميرد : ۲۲۵ ۰ الوثی ۱۳۷ ۰ طبقات ابن العتز : ۳٩۷‏ 

احم الراسبى : الورقة : ٩۲‏ ۰ الفهرست : ۲۳۳ 

مدرك بن واصلجابتيحنظلة : معجم الشعراء ط . اخلبی : ۲۳۳ 

المرار بن سعيد الفقحبى : الأغانى ٠١‏ : ۳۱۸ 

مروان ين ألى حفصة : تاریخ الطبری٩‏ : ۳:۷ ۰ تاریخ بغداد ۱۳ : 147 > 
الفهرست : ۱۹۰ الأغای ۱۰ : ۰۷۱ طبقات این العتز : ۳ - 94 » 
الشعر والشعواء : 4۸۱ ۰ عون التواریخ حوادث سنة ۱۸۲ ه 

مروان بن سعيد بن عباد بويد التعراءءط .. الحلى. : ۳۲۰ 

مروان بن سلبان بن نحى : الفهرست : ١٠١١‏ 6 معجم الشعراء : ۳۱۷ 

مروان بن صرد : مع الشعراء ط. اخلیی : ۳۲۱ 

مساور الوراق : أمالى المرتضى ١‏ : ۹۳ ۰ الفهرست : ۲۳۰ 

آبو السبع اللنی : الفهرست : ۲۳۲ 

المسهل بن الكميت : الورقة : ۷۷ » الفهرست : ۲۳۳ ۰ معجم الشعراء : {or‏ 

مسرور اللولانى : الولاة والقضاة : 41١‏ 
بن الوليد ۰ تاريخ بغداد ٩۳, : ١‏ 6 المهرست - ۰ cC‏ طقات این 
العتز ۲۰-۲۳ : الشعر والشعراء :57/8 ء معاهد التتصیص ۲ : ۱۰ +عبون 
النواريخ حوادت سنه ۲۰۰ ه 

مسور بن عبد الملك اليربوعى : معجم الشعراء ط . اخلبي هع . 

مصرف بن الحارث : معجم الشعراء ط . الحلى : ۳۰۷ 

مصعب بن عند الله بن «صعب : معج الشعراء ط . ال حللى : 07م : 

مشرف المصرى : معجم الشعراء : 4۸۱ 

مطرف امجیمی ( آبو الانواح) : معجم الشعراء ط . احلبی : ۳۰۵ 


۳۹ 

مطیع بن یاس : الأغانی ۱۳ : ۲۷4 > تاريخ بغداد ۱۳ : ۲۲۵ آمال الرنضی 
١‏ : ۸ ء معجم الشعراء ط . الحلى 14 الفهرست : ۱۱۲ طقات 
ابن المعتز : 8484 45 © عيونت التواريخ حوادث سنة ١54‏ هه بهاية 
الأرب د ٤‏ 

معاذ بن مس2 الخراء الكوق : معج الشعراء ط . الحلبى : ۲٣۲‏ . 

أبو المعاق المزتى ( يعقوب بن [سماعيل بن رافع) : الفهرست : ۲۳۱ ۰ معجم 
الشعراء ط . الحلى : ٤۹٦‏ 

أو المعالى الكلالى : تاريخ الطبرى ٠١‏ : 89 

المعذل بن غيلان : الاغای ۰ COVE:‏ الأوراق ( أخبار الشعراء ) : ۷ معدم 
الشعراء ط . اخلی : ۳۰۶ 

معروف الکرحی : صفة الصفوة ۲ : ۱۸۱ . 

معقل ين طوق : الفهرست : ۲۳۳ 

المعلى الطایی : طبقات بن العتز : ۳۳۳ . 

معن بن زائدة : الفهرست : ۲۳۱ 

۳ الضرحی : الفهرست : ۲۳۲ 

المفضل المازنى : معجي الشعراء ط . البی : ۲۹۷ 

الفضل بن خالد السلمی : معجم الشعراء : ط . اخلیی : ۲۹۷ 

مقدس بن صيى : تاريخ الطبرى: ٠١‏ : ۲۱۳ 

المقنع الكتدى : الحيوان ٠١ : ١‏ 

مكين العذری : معجم الشعراء ط . الحبى : 455 

أبو ملك الأعرج ؛ الفهرست : ۳۳۰ 

المنذر الرقاشی : تاريخ الطيرى 4 : 58 

المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة : معجم الشعراء ط . الحلبى : ۲۷١‏ 

المنذر بن مصعب بن شداد الذهل الرقاشى ٠:‏ معجم الشعراء ط . الخللى : 507١‏ 

منصور بن باذان الأصفهاق : طبقات ابن المعتر : 44" » ديوان ألى نواس 
( ط . فاجير ) ۷۲ ح 


54 
منصور القرى : تاريخ الطبرى. ٠١‏ : ۵۳ الاغالی ۱۳ : ۱۶۰ ) تاريخ بغداد 
cT:‏ أمالى الرتضی : ۱۸۷ الشعر والشعراء : ۸۳۵ ۰ طبقات 

۾ ابن المعتز : ۲٤۸ ۲٤۲‏ . عيون التواريخ حوادث سنة 77٠١‏ م 
منقك بن عبد الرحمن الحلالى : تاريخ الطبرى 9 : ١45‏ ء معجم الشعراء : 4۰۶ 
الفهرست : ۲۳۰ 
منقذ بن عبد الله القریعی : ۳۲۹ 
مومی بن عبد الّه بن حسن بن حسن بن علی بن آلی طالب : الفهرست : ۲۳۱ 
معجم الشعراء.ط . اخلبی : ۲۸۸ ۰ 
موسی بن داود بن علی بن‌عیدء له بن عباس ینعبد الطلب. : معجم الشعراء : ۲۸۷ 
ابن المول ( محمد بن عبد الله بن مسلم ) : الاغایی ۳ : ۲۸ » معجم الشعراء ط . 
الحلى ۰ ۳۶۲ 
المؤمل بن أميل المحارنى : تاريخ الطبرى ۰ ۰ ۰۷ تاريخ بغداد ١‏ : ۱۱۷ 
مسجم الشعراء : ۵ ء الأغانى 14 : ١0‏ 
المؤمل بن جميل بن يحى بن أنى حفصة ء تاريخ بغداد : ۱۳ : ۱۸۰ 
القمل بن طالوت العروف بالراری : معجم الشعراء : ۲۹۹ 
ابن ميادة ( الرماح بن أبرد) : الأغانى ؟ : 35١‏ » الوتلف والختلف : ۱۲ 
طبعات ابن المعتر : ٠١5‏ ء الشعر والشعراء : 485 » عيون التواريخ حوادث 
سنه ۱۳۹ 2 . 
میمون اخصری : الشهرست : ۲۳۳ 
ميمونة : صفة الصفوة ء حلية الاولیاء . 
( النون ) 
نابغة ببى شييان : الأغانى / : ٠١١‏ 
ناهض بن ثومة : الأغانى ١‏ : هلا! 
أبو نجدة الغيرى : الفهرست : 1*؟ 
آبو نخيلة : تاريخ الطبرى 4 : ۲۷۳ »طبقات این العتر : ٩۳‏ : الشعر والشعراء : ۳۸۱ 
الاغانی۱۸ : ۱۳۹ ۰ الؤتلف واختلف : ۱۹۳ 
ابو نزار الضریر : تاریخ الطبری ۰ ۳۰۰ کتاب بغداد : ۱۵۸ 


نصر ين سعيد الأنصارى : تاریخ الطبری ٩‏ : ۲۲ 

نصر ين سيار : تاريخ الطبرى 8 : ۱۸۳ 

نصيب ميل المهدى ( أو نصيب الأصغر ) : انظر : أبو الحجناء 

جار بن توسعة : تاريخ الطبرى ۸ : ۲۱۱ 

أبو نواس ( الحسن بن ها ) : تاريخ الطبرى ۱۰ : ۹۱ ۰ تاریخ بغداد ۷ : 
۳ اقهرست : ۱۸۰ ۰ الشعر والشعراء : ۷۷۳ ۰ طبقات ابن المعتر : 
۳ -- ۲۱۷ 

ابن نوفل : تاریخ الطبری ۸ : ۳۹۱ 

( اخاء ) 

امادی آبو حمد ( میسی) بن محمد الهدی : معجم الشعراء ط . ا كلبى : ۲۸۹ 

هارون بن حماد الواسعلی : معجى الشعراء ط . الحلى f:‏ 

هارون الرشيد ( اخليفة ) معجم الشعراء ط . الحلى : 457 

هارون بن سعد العجلى : الفرق بين الفرق : ۱۵۳ محج الشعراء ط . ا الى : 
59 عون الاعبار ۲ : ۱4۵ 

آبو هاشم الطلی ؛ الفهرست : ۲۳۱ 

ابن هرمة : انظر : إبراهم بن هرمة 

أبو هشام الباهلى البصرى ( عمرو بن عبد الرحمن بن الخلق ) : الأغانى "11 : 98 2 
فو 

أبو هلال الأحدب : طبقات أبن المعتز : ۳۲۹ 

هلال بن السعر : الاغانی ۳ : ۵۲ 

امنازی : تاريخ الطری ۱۰: ۲٩‏ 

أبو المندئ الأسدى ( عبد الله أو عبد المؤمن أو غالب ( بن ربعى) : تاريخ 
الطری ۸ : ۲6۰ ۰ طبقات ان العتز : 15 ۱:۲ الأغانى ۲۰ : ۱۷۷ 
وما بعدها » الشعر والشعراء 4۲۹ > عيوب التوار يخ حوادث سنه ۰ د 
أنساب الأشراف 1١‏ : ۰۹۱۳ مسالك الابصار ۱ : ۳۸۹ 

أبو الول الحميرى : الفخرى ی الاداب السلطانية : ۱۷۷ ۰ الفهرست : ۱۱۳ ۰ 
تاريخ بقداد ۱۲ : ۲۷۳ طبقات این العتر : ۱۵۴ 

أبو الهيذام ( عامر بن عمارة بن خري المرى ) : الورقة : ۲۳ » الفهرست : ۲۳۳ 
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( الواو) 
والبة بن الحباب : تاريخ الطبرى ۱۰ : ۱۸ تاریخ بغداد ۱۳ : ۵۱۸ ۰ طبقات 
" اين العتز : ۸۷ الاغانی ۱۰ : ۱:۸ 
ورد بن حکم : الفهرست : 1۸ 
وضاح المن : الاغانی ٩‏ : ۲۱6 
ابن أ الولید ازندیق : الفهرست : ۱٩۲‏ 
الولید بن يزيد: تاريخ الطبرى ۸ : ۰ ب الاغانی ۷ : ¥ الفخرى ىق 
الاداب السلطانية » ۱۱6 أمالى المرتضى : ۱ : ۸٩‏ تاريخ اللحلفاء : 
۹ آنساب الاشراف : ۸ : ۳۰۹( خطوط) 
( الياء ) 


ابن يامين المصرى : الفهرست : ٠١‏ 

حبی بن بلال العیدی : معجم الشعراء : 4۹۹ الفهرست : ۲۳۱ 

حى بن انى حفصة : الفهرست : ۱۰۰ 

بحى بن الحك, الغزالى : نفح الطیب ۱ : 465 

بحیی بن خالد بن برمك : معجم الشعراء ط . املی : 4۸۸ 

یی بن اتربیر بن مرو بن الزبير بن العوام : معجم الشعراء ط . الخلى : 684 

ی بن زياد ا لحار : تاريخ بغداد 1١5 : ١4‏ ء الفهرست : ١57‏ ء ديوات 
ای نواس (ط . فاجر) : ٦۹٩‏ 

بحى بن زياد بن أبى خرابة البيجمى : تاريخ الطبرى 9 : ۲۹۷ : معجم الشعراء 
ط . الخلى : 585 ( وفيه خطا ( جرادة ) 

مبی بن زیاد بن عبید اه : ح الشعراء : 6٩۷‏ 

بحيی بن سعید ال نباری : معجم الشعراء ط . اللبی : 4٩۰‏ 

محى بن ألى طالب : الأغانى ١49 : 7٠١‏ 

يحي بن المبارك ( أبو محمد اليزيدى ) : الورقة : 9؟ » معجم الشعراء ط . الحلبى 
۷ طفات ابن العتز : ۲۷۲ 

بحيى بن محمد بن مروان بن عبد الله بن أنى سلیط ۰ معجم الشعراء ط . الحلى 
4A۹‏ 


1۳ 

حبی بن مروان بن سلمان بن ی حفصة ز آبو احنوب ) : معج الشعراء ط . 
الحلى : 51٠‏ 0 

کی بن نعم الثقى : معجم الشعراء دل . یی : 44۰ 

حى بن نوفل : البیان والتبیین ۱ : ۳۰ . 

يزيد بن ضبة : الأغانى 7 : ٩١‏ 

اليسع بن يوب مول حکم بن حزام : معجم الشعراء ط . الخلبى : ٠١5‏ 

بعقو نگیو اسح اخزوی ۰ معج الشعراء ط . الللیی : 1۹۷ 

يعقوب بق داود:#معج الشعراء ط . الخلى : 4۹5 

يعقوب بن الربيع الحاجب : الفهرست : ۲۳۲ معج الشعراء ط . الحلبى : 441 

بعقوب بن الى #غاصج#الخلهى : معي الشعراء عل . الحلى : 445 

أبو الينبغى ( العباس بن طرخان) : طبقات ابن العتز : ۱۳۰ ۰ الفهرست : 
۶ عون التوار يخ »> حوادث سنه ۲۳۵ مھ 

بوسف بن امجاج‌الثقی : الاغانی ۲۰ : ۹6( ولعله هو نفسه بوسف بن الصیقل) 

یوسف ین الصیقل الواسطی : تاريخ الطبری ۱۰ : 4 : الفهرست : ۲۳۲ » 
معج الشعراء ط . اخلي : ۵۰۳ 


فهرس الأعلام 


اة 

آدم بن‌عید العزیز : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲٣٣۳‏ > 
CL ۲۹۸ ۲ ۰‏ ۳۰۰ + ۵9,9 

آبان بن عیاش : ۱ . 

آبان اللاسعي : ۱۳۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۶ ع ۱4۱ 6 ۲۰۷ ۲۶ ۲۱۱ ۰ 
CC Toff — ۲۵۰ ۳‏ ۲۷۲ هب 
م٩۳‏ — ۳۰۴ 6 ۳۸ 6 4۰۰ 4 
۹ ۰ ۶۷۲۲ 6 ۶۲۲۸ 4 ۵4۳ ۰ 
54 . 


إبراهي بن أده : ۵ ۷ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۳ 
۳۰ ۶ ۳۶ 6 ۱۲۳ ۲ - 

اپراهم آلتیمی : ۲۸۷ . 

|براهم ين حبیب القزاری : ۳۰۸ . 

إبراهيم الواق : و , 

ايراهم بن سیایه : ۲۷۹ . 

راهم پن عبد اه بن السن : ۲۷۹ ۰ 6۴۹۰ 
TA‏ 

ابراه ين القاسم : ۲۲۳ . 

إبراهي اللبات : ۲۳۱ . 

ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن العياس ( ژبراهيم 
الامام ) : ۰ + 4١‏ 6 ۳۷۸ . 

ابراهيم بن المهاجر الحل : TAÊ‏ 


إبراهي بن المهدى : 4۲۷ . 

إبراهم الموصل Re LAY ٠‏ ۲ ۸۷ ع ع 
۶ ع ۵ ۵ ۵ 4 ۵۸۲ 6 ۹۷ ۵ غ 
۵ 8 . 


ابراهیم النخعی : ۲۸۷ . 

ابراهي النظام :+ ۲۵۷ 6 ٩ب‏ ۲ ۲ ۳۷۳۵ ع 
۳۰ ۰ 2۲۱۰ 

ابراهم بن حشام بن اعاعیل : ۳۹۹ . 

أي بن خلف : ۷ . 


أبن الأثير ( أبو الحسن على بن عبد الکرم 
الشیباق ) : 5؟؟ ۶ ۲۳۶ 6 ۳۹۰ . 


أحمد بن ابراهم الجاتب ۶ ۶ ۲ 
آحمد آمن : ۱۴۳ ۰ ۱۸ ۰ ۲۵ ٩۹۸‏ > 
۲۰۷۰٩ * ۲۲۳ 6 ۱۷۶ ۹‏ » 
۵۵ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۳ ۷ ۵ ۳۵ 6 ۳۹۲ 6 ۰۲ 6 

CG ۶ ۱۷ 6 ۶ ۱‏ 5:35 . 
آحمد ین بشر : ۷۲۳۳ ۰ 1۱۰ . 
آحند ین جحدر انلراساف : ۱۷۱ . 
اسار نی < 56 3 
أحمد بن روج EE:‏ 


أسمد الغايب : ۱۶ ۰ ۲۸۹ - 


آحمد ین أق طاهر > ۱۲۸ ۲ ۱۳۱ ۶ ۲۳۲ ۳- 
آحمد عبد الستار الواری : ج ٩‏ ظ ‏ ۱ 4 [ ۶ 
۶ ۱۷۳۲ ۰ ۳۷۷ » 5۲۳ . 
الأحوص ( عبد الت بن محمد الانصاری) : 

5ش , 

الاعطل ( غیاث بن‌فوث) :۱4۳ ۰ ٩۱۹‏ © 
FA‏ + 555 . 

الأخفش (أيو الحسن سعيد بن مسعدة) : 
4 ۳ ۲ . 

أدى شير TTY:‏ 

ابن آذین انار : 

أردشير بن ياياك : 


4 . 
4۹ 
آرسطو : د4 ۶ ۱ ۲ . 

ابن أرطاة : 

الاساو رة : ۳۲ . 
استرابون : 5۷۸ - 
إحمق بن خلف الهراف : 

اجمق بن حتين : ٩‏ ۰ ۳ ۰ 

إحمق بن سماعة المطيعى : ۲۸ . 

احق بن سوید العلوی : ۳۷ . 


۰ ۷۷ 


. ۴ ۵٩ + ۷ ٩ 


اعق الموصل : ه5١‏ ع 5؟١‏ ۱۳۰ ۰ 
۱ غ2 Ef’‏ 86 555 . 

| اعيل بن جعمر : 15# . 

اساعیل التراطليي : ۲۱۲۱ . 

ساسیل بن‌نییشت < ۳9 . 

اساعیل بن يسار : ٩۰4‏ © وهي u‏ 
8۵ 6 ۹۰۷ 8 . 

آسود بن آی کر عة : ۹+ 

الأسود بن یزید اللتمی : ۷۰ . 

آشجم السلمی : ۷۵۳ 4 ۱۵ . 

أشرس بن عيد الله ور 

ابن الاشعث : ۳۵ ۰ ۳۷ ۰ ١١١‏ 

الاصمعی ( عبد الك بن قریب ) : ۸۳ 
كم 4 ۱۲۵ ۶ ۱۳۹ ۷ ۱۰۶ ۰ ۱۸٩‏ 4 
{AT £ | ٩ ۵‏ 6 ۲۷۳ 4 ۲۷6 ۰ 
۰ ۰ ۰۲۱ ؛ CTA‏ ۲ ۷۱ . 

ابن الأعرانى ( أبو عبد الله محمد بن زياد ) : 
٩ ۲ ۵‏ + ۱۷ 6 ۷۲۷۹۷ ۲ ۲ 5 . 


الاعثی ( میمون بن قيس ) : ۳۲۱ ۰ ۰8۲۱ 
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أعثى همدات ( عبد الرحمن بن عبد الله بن 
امارث ) : ۳۶ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹۹ . 

الأقرع بن حابس : ۲۲۷. 

الاقیشر ` بر ۲ 4 ۲۰ ۸ ۶۱ 4 ۹٩‏ 3 . 

الفرد جیوم : 2 ع ظ ه ٩۷ 4 ٩‏ + ۸ ۲ . 

. TTY : الاهامية‎ 

أمرؤ القيس : ۵۱۳ ۰ ۶۳ ۰ ۵۱۷ ۰ 
هارم . 

أمية ين آی الصلت : 4۷ . 

الأمين (الحليفة ) : ٩‏ ۹ ۰ ۷ ۷۱۰ 
YE + ۷ ۳‏ 4 ۲ 1۰ 6۶ ۱۷۵ + ۷۲۰ ۷ 
كه بل ۷۵۷ TOY f AY LÛL‏ 4 
وخا" 4 ۳۲۱۰ 4 ۳۶ 4 ۰ 4 ۲ و ۲ 
٩9۵ 6 46 4 ۶۳ 4 5 ۷‏ + 
رت ع نا اب C&C‏ یر 4 ûe‏ ه 
۳ 4 5535 . 


هع 


آتدر یه جید ۱۷ ۵ ۱٩ 6 6۱۸ E‏ . 

أنطون رباط اليسوعى : ۲۳ . 

أو شروان : ۸٩‏ . 

آثیس القسی : ۱۵ ۰ ۱۸ : ۲۱۹ ۰ 
۶ ۶ ۲۹۷ 6 ۲۰۲ . 

آوچست مور : ۱۱۲ . 

ای د ر :- ۱۸ 4 . 

ا 0 


ارك لن عافن القری : ۶ ۷ . 


الباء 


الباقلاى (أيو بكر عمد بن الطيب) 
YY‏ 4ه TTA‏ . 

بالر : 58 

بالثيا : ۳۸ . 

الحريه . ۲۴۳۹ . 

البستری ( آبو عبادة الولید پن بید الطاف) : 
TY‏ 

اللرامكة : 45 6 اعم )؛ ع”؟ 4 ۲۳۵ ۰ 
CRIP 6 8۰۳ 4 4۰ 4 ۳۱۱‏ 
۲ . 

براوت : ۲۲۲ . 

. AYA : 158 

۰ ۱٩ ۶ ۱۷ : ٩۳ ¿> 1¥ : ورآوگلمن‎ 
۸ ۱۶۷ 4 ۷ ۵ C ۱۳۵ 4 ۷۱۳ 
؛‎ ت1١‎ ۷» ۲۹ ¢ TAO tL ۳ 
, ۵ ۸ 

العز يغية : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ . 

بغار بن برد : ٩‏ ۰ ۱۵ + ۹4۸ 6 ۲۰4 ۰ 
۶ 4 ۱۲۵ 6 1۲.۷ ۱۲۷6۲ » 
CC ۱۳۸ 6 ۱‏ ۷۰ ۵ ۹۸۱ اه 
۳ و ۱ + ۶ ۵ ۰۱ ۵ 1 ۱ ۱۱۲ ۱ IAA tt‏ ان 
۱٩۱ ۶ ۱۹۰ ۰ ۵‏ + ۱۹۲ اه 
٩‏ ۱ 6 ۲۶۱ 6 ۲۰۷ ۷ ۲۱۲ با 
۷ 6 ۲۳۷ 4 ۳۳۳۲ ۲۶ ۲۳۳ 4 


12 


E TEA +6 TIA 6 ۲ ۶ ۷‏ ۷ ۳۰ 4 
TT ¢ ۳۳۲ 6 ۲۷۲ 6 ۳‏ هع 
fe o TAI ¢ TAs 6 ۳ ۶‏ — 
55١ + 1#‏ 2غ DR‏ ۲۷ 6 
۲ ۶ ع ۲٩‏ 4 ¢ ۲۲ 4 4 1255 ع 
C&C {oer‏ 4۱ 2غ ۷و {$û i‏ 6 
دن س لاوش ¢¿ ۱ هه — 111 و 
OTA‏ 6 ۲ 6 ۵۸۲ ۰ ۵۳ 6 
ه ۶ 6ه 4 ۲ 0۶ ¢ ۵۲ ۵ ۲ tL Aa‏ 
۷ ۵ 6 كرتن 0 ۲ 0 6 6 ۵۱ لا 
۱ ۵ 4 ۱۷ هه L4‏ عبات ۲ ۷۲ :ع 
۷۲ س الات ب دري ¢ مه 6 
دق ¢¿ ۶ ۵۹4 ۲ ۵ > 5٩٩‏ . 

شر بن الخارث الحاق : ۷٩‏ » ۲۸۷ > 
۳۹ ۶ ۰۵ ۲ . 

پشر الریمی + ۲۷۰ . 

بثر بن العتمر > ۳۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ 
۶٩۲ ۰ ۳۷۲ 6 ۳۷۱ ۰ ۳‏ ۰ 
۳ 4 ۵ . 

بطرس البتای : ۱۲ . 

البطين الیل : ۱۷۰ ۶ 4 . 

بکر بن خارجة : ۸۱ ۰ ۰۳۲ . 

أبو بكر الصديق : ۲۷۱ ۰ ۳۹ ۰ 
۵ ۳۶ ۳9۰ 6 ۳۷۲۷ ۰ ۳۸۸ 6 
۹ . 

آبو بکر العرزی + 44۸ 4٩‏ . 

بكر الكتالى : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 

البلاذری ( آحمد پن عي )ْ : ۰۱۸۷ ۲۲ - 

بلاشر : ۷۷ ۰ ۰۱۱ . 

ينان (أو بان ن سعان) : توا 
55 شه 4 ۲۳۸ . 

البنائية (آو الييانية » : 45 : ١١1‏ 4 
۲ ۱ ۶ ۲۶۰۱ 6 ۲۳۷ ۶ ۲۳۸ 

البافريدية : م8؟ . 

برام بن مردانشا : ٩۲‏ . 

لول امجنون : ( انظر عمروپن الغعرة الصبری) 


E‏ نج اتسار تست 


2 سي س د س شمو سما سه - 


سم سا _— سس ل س 


بوذا (أو البوذية ) : ۳۷۹ 6 ۲۸۶ و 
۵ ۲۸ ۶ "84" ع با" , 

بول کراوس : ۲۱۴ 

بياتريس : 585 . 

ا البيداء الرياحى : ۱۷۲ . 

الیبر وف ۱۰۱ + ۵ ۲۵ 4 ۵ ۳۵ 6 ۲۰ 5 . 

بیان : ۲۲۲ 


العام 


آبو عام : ۵ ۲ ۷ + ۷۲۷ 6 ققمه , 
عام بن عامر بن عاشمه : ۳۰۷ . 


تیودور ابو فرة : ٩۷‏ . 


القاء 


نايت : ۳ ۶ ۳۱۰ . 
ثابت البنالى : ۲۸۷ . 
تایت قطنه : ۳۲۷ ۳۲۸ 4 2۳۰ ۰ 68۲۹ , 
تملب ( آپو العباس احمد بن نعی ) : ۲۳4 . 
أبو ثعلبة : ۳۷ - 


الحم 


الماحظ رز رو بن جر ) : ٩۳‏ ۰ ۸۰ 6 
٩۷ ۶ ٩۳ ۸۳‏ ؛ ٩٩‏ نت 1۰۰ و 
٩۹۹ 4 ۵ 4 ۱۷ 4 ۲‏ ظر ء 
TT + ۲۳۲ 4 ۳ ۲ ٩‏ ¢ ۵ ۲۲ 6 
TTA + ۲ ۲‏ 4 ۲۵۰ 4 ۵۱ ؟ هب 
E. ۲۵۷ ۰ ۳۵4 ۷ ToT‏ ۱۵ ۲ دا 
رب ۲ 4 ۲۷۱ ۵ ۲۷۲ + بر ۲۷ نا 
۳ + ۷ ۳۳ + ۳۳۲ ۶ ۳۳۲4 ا 
۳ + ۲۷۳ ۲ ۳۷۱ ۰ 4۱۲ 4 
| ۷ ی ] ۷٩‏ 6 ۳۳ ۰ ۳و ۵ é6‏ 
۱ 8 ۲ ل ۲ 3R‏ © 1۱۵" 6 
IVs‏ ع ۱ ۵۷ + BAA C&C IVA‏ غ6 
5 . 


جارسیاجومیز : ۱۳۸ ۸ 1۶ ۶ ۱۸۱ ۰ 
۹ .- 

الحارودية : ۲۳۲۹ . 

عای : ۲۷ ۷ - 

حصا د ۱۲ ۶ ۷۷ ۲ ۱۹ ۲ ۲۸۲ 4 ۵۳ ۵ . 

جبلة بن الابم : ۷ ۶ ل 

ابن الحراح ( أبو عبد الله محمد بن داود) : 
۸ .۰ 

الخراح ين عيد الله المكى : ۳۹ . 

الحرجاق (أبو العياس أحمد بن محمد) : 
كمه . 

افری ( آبو مر صالح بن رصق ) : ۳۱۰ . 

جرير بن عطية الخحطى : ١م‏ » 4م » 
GS ۳۷۰ 6 1۳ ۰ ۷‏ ملاع 
4۱٩ ۰ ۲۱ ۶ ۰۹‏ . 

اعد بن درم : ۲۲۳ . 

حعقر ين حامد : ۶ ۵۲ 

جعفر بن الر پیم : ۸٩‏ . 

جعقر بن سليان : ١84‏ 6 ۲۳۹ . 

سفر اصادق ۰ ۲۳۸ : ۲۵۵ ۰ ۳۶۱ 
۷ ۶ ۷۷ ع ۰۱۱ . 

جعفر بن عفان الطای : ۳۸ . 

جمفر بن حمد الا عاملی : ۱۷ . 

حعفر بن محمد بن حيدات : ۱۳۲۰ . 

۷ » آبو جعقر التصور : 5 هه‎ 
۰ ۱۰۲ ۰ ۷۰ ۶ 14 ۰ ٩ ۶ ۸ 
4 1۸ FE ۱۱۰ ۶ 11۵ ۶ ۷ 4 
۰: ۲۳8 6 ۲۲۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۹ 
۰ ۳۹۲ ۰ ۳۸۰ 4 ۳۷۹ ۰ ۲۶ 
{iA ¢ TAT 

جعفر بن ری رمق : )۲۳ > ۵4۸ > 
٩‏ ۷ ۵ . 

جمیئه بن السمة الکلای : ۱۳۷ . 

حمیل سید : ۱ ۰ ۷۶ ۰ ماع 
٩۲ 2 ۰‏ . 


: حمیل الدور : ی 


1 


جيل بن معبر : 8١1‏ . 

التاعیه : ۱۰1 4 ۲۰۹ ) ۲۳۷ . 

جتان الاریه : ۰۳ . 

ابر جندل : ۹ء 

المهشيارى ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ) : 

.1٠ 

جهم بن خلف الازف : ۱۷۲ 

جهم بن صفوان ( آو الهمية) 
۴ 


جهور بن هرار : 14 . 


TITY : 


حول ز یداب ۱٩ 6 ۱۳ 2£ ١7‏ ع 
TF‏ دنا تخ شر م oY © YE2"‏ 
5515 3 


این الوزی ( آبو الفرج‌عید الرحمن ين أحسد ) 
٩‏ ۷ » ۲ ۲۸ 6 ۵۰ ۳ ۶ ۱۷۲ ۳ ۶ ۳ ۱ ۲ . 

۲۸۹۰ ۲۹۹ ¢ 2A © ۳۸ : جواد ز پر‎ 
ع‎ ۲٩۹۲ 4 TAY + TAT +) TAD 
4 4 ۱۵ + ۶۰۳ 4 ۰۲ CL ۳۵۰ 
. ؟‎ ۷ ۵ 

جوفر جاریه این عر : ۲۱۸ . 

حوبلی : ۲۲۲ . 


ج چ : با" ۵۲۳ . 


ا ياء 


ایو حام السجستای : ٩۹۱‏ . 

حاجب القیل الیشکری : ۳۰ . 

الحارث بن یچ اتیاسی : ۲۸۷ 4 ۳۰۱ ۰ 
2۲ . 

TTA o TTA CF7 : .ارت ن سریج‎ 

اخارث بن عد به اللي : را 

الحايث بن وعله . +٣١‏ 

حامد عبد القادر : ۲۲۲ . 

المجاج بن دوست الثقی : TE‏ ۲۷ 4 

۳۵ ۰ ۸۳۷ ,ا ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۳۹۷ . 


الما بن دوست ای : ۵۲٩‏ . 


5 


الحربة : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ . 

آیو حرة : :۲ . 

حريث بن قطبه : ۲۵ . 

الحريرى (القامم بن محمد) : لالاه ‏ 

سان بن ابیت : ۳۹۹ ۰ ۸۷۵ . 

خسان بن جعلة : ۳۸ 4 , 

جسن ابراه بحسن : 1# 6 554 . 

الحسن بن إبراعم بن عبد اننه I‏ 

ابو السی الأخفش : همه . 

۰ ۲۸۷ ۰ ۷۵ ۰ ۲۷ : الحسئ الیصری‎ 
۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۳ ۰ YA © TARA 

۵ ۲۰ 4 ۲۰۲ + ۹4و , 

آبو امن الزیادی : ۱۳۰ 

الحسن بن ز ید - ۲ 38 .۰ 

الجن بن سبل : 9۲ 


الحسن بن على بن ألى طالب : 8۷ ۰ ۳۹۵ . 


حسئة جارية المهدى : ۲۱۱ . 

اسن :ن جميل : ١99‏ 

الحسين الخياط : ۲۱۷ . 

ا لسن بن الضحاك ( اغلیع ) : وی ؟ 
1١‏ > ۲۱۳ +4 ۲۲۰ ۰ 69 ) 
۶٩۹۱ ۰ ۵‏ + ۹۷ ۰ 14۸8 “¢ 
Core COA cC ۵۰۳ ۰ ۹‏ 
۲ 4 4 ۲۷ . 

السن ین عبد الله بن عبید انله : ۲۳۲ . 

الحسين بن عبل بن الحسن بن الحسن بن على 
4° 

الحسن ين عل بن أى لالب :۳۰ ۰ ۲۳ 
۲۳٩ 4 ۲۰۶ 6 ۷‏ ۰ ۳۹۱9 . 

الحسين بن مط : ۱۷۱ . 

الحسين النجار : ۳۳ . 


الحصرى القير واف ( أبى إسمق إبراهيم بن على ) : 


. 5:25 4 ۱۰ 4 


الحطبئة ( جرول بن أوس ) : ١55‏ ۰ ۵ 6 . 


حقص الامو ‏ : 1۳۹ . 


الح الضری ? 1 

الک بن رو الهرات : ۳۹۱ . 

حکم القنم : 5 ۸ 

أبو حكيمة : 444 . 

الحلاج 1 

ار الأرقط 7 *#ارت . 

اد الرار به (اين سابور ) + بج > 
۲ ۳ + 4۰۰ 4 9۷ 4 ۷ ۵ . 

ماد الربرقان : ۲۸۷ . 

اد عجرد : ۱۳۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۵ > 
۲٩۹ ¢ TIM +4 ۲۳۷۲۱ 4 ۲ ۷‏ ۲ با 
۰ 4 ۶۱ ۲ )ا TEY‏ — 4 ۲ 6۲ 
۷۸ + ۷ ۲ ۶ ۲ ۲۷ + فلم" 1 4 
ET‏ ¢ ۲۱ 8 ۶ ۳8 4 یار وه 
CL ۵۱٩۸ ۰ ه١ + EAA‏ ۲۷ هب 6 
۵4 ۵ 4¿ ۹۷ 8 . 

حمدات إن أيان اللاحی : ۳۲۳ ۰ 4۱۱ 
حمدات بن بشر : ۲۰۷ 

حمدان بن زكريا الحزار : ۲۳۱۱ + ۲۱۳ . 
حیذو یه ( صاحب الرنادقة ) : ۷۰ ۰ ۲۱6 . 
حمرزة بن بیضی : ۲۱۸ ۰ ۲۶ . 

حبزة بن ان الاصفهای ۰ ۸۷ ۲ ۰ 
۵ ۶ ۶ ۱ ۱۴ * ۲۷۷۱ 6 ۱۲۲ ۲ +4 ۲۱۵ ۶ 
۱ ۵۳+ ] ۶ 5۵ . 

سيلف إن لور ; NYT‏ 

أبو حتيفة النمات : ۱5 ۰ 2۷ 1۷۸ . 

ین بن اعق : ده ۰ دد . 

حيات الحطار : ۳۹ . 

أيو حية الفاري : 1۷۲ . 


الحاء 


اغارکی ( مد بن اعق ) : ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۲۷٩ ۰۶‏ + ۱۱ ۶ ۰ ۱۳ ۷ ۲۲ 6 . 
خااف الدر بوش - ۷۳ ۰ ۲۹۰ . 


مالد بن عید الله العسری : 5 ۵ ۳۳ 4 
{Tr U ۶ ۰‏ 

عالد القناصس + 5م ء ۷ه ۶ - 

خالد بن هشام الغزووى : ۰۰ - 

ابن الخباز : ۳۱۲ » هه . 

خداعش : ۲۰ 4 ۳۶ . 

عداش : ۲۳۷ . 

ابن خذام الاسدی : ۲۰ ۰ ۲۰۵۰ ۰ ۲۲۹ 

الحرمدينية : ۲۲۵ . 

الجر می ( إححق بن حسات :۱۷۵ ۰ ۲۰۲ 
۵ ۰ و 4 ۶ 6 68۵ + یبارت 6 4 
af ۷ ۲ ۱۲۱ ۰ ۶ ۵٩‏ ¢ #41 , 

الحرمية : ۲۳۲۹ . 

خرزمه بن صاأل : 4۳ . 

أي الخطاب الأسدى : ۲۰٩‏ , 

أبو الحطاب البدلى : ۱۷۲ 

انوا ات الغاس : 5 . 

امطاية : ۱۰۱ ۰ ۰۲۰۱ ۲۳۷ وه ۲ 
TAA * ۲ ٩‏ 6 ۳۷ ح ۳8 , 

بو ا مار : ۱۳۷ 

ارا ا 
* ۷ + [ ۷ غ6 4 6 Ct fe‏ ۲ ۰ ۷ ا 
۸ ۷ 1 بت TEY ۰ ۲ ۶ ! 6 TTT‏ 4 
۶ ۲ ۶ ۰ ۲ ۲ ۳۵۳ 6 ۲۲۱8 ا 
PIT * ۲ ۱ ۶ 5‏ 4 ۳۲۳۲ 4 
۵ ۱ ۶ + بر ه و 

این خلدون + ۷۲۲ »4 ۵۷ ۸ بر ۱ 

لف الأحمر ( أبو حرز خلف بن سمیان ) : 

۵ 5 ۲ ۶ ۶ ۰ ۰ 


أ اج lt nfs tafe‏ او 


خلیل مردم 7 Tir‏ 

۰ ۳۲۰ 5 ۲۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ٩ : اخوارج‎ 
. ۳۲۲۱ - ۶ 

الیاط العتز. + ۲۲۳ ۰ ۲۳۸ . 


545 


اتدال 
دار قر TTT a‏ 
دار پوس 2 O‏ 
دانی : ۲۹4 - 


اپن داود الراح > ۲۱۱ . 

داود بن رزين الواسطی : ۲۱۳ * ۲۱۳ . 

داود بن زيد : 15١5‏ . 

أبن داود بن على : ۲ ۳ ۰ 

دأود بن يزيد : ۲۷۷ - 

. 51١ ٠ ابن الداية‎ 

أبن دسية الکلٍی : ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 
۳۰ .- 

دغعتكا : و۲۰ . 

أيو دعامة العبسى : ۱۳۰ 

۲١١ ١ 1۹4 > ١+ : دعل لزاع‎ 
۳۹۰ ۰ ۳۸4 ۰ ۳۶۷ — ۵ 
. 2٩۲ 6 ۷ 

دقا _ الغنية : #718 . 

أبر دلامة ( زند بن الحون ) : 5 ۰ ۱۹ 
۹ + ۲۶۲ ۰ ۲۸4 ۰ ۳۷۹ » 


صر 


عفر 


۳ 


٩ 4 ۵ ۵ ۵‏ . 
ابو دلف القامم پن عیسی : 11۷ . 
آلاعری ( كال الدين محمد بن موی ) : 
* لد 4 قشت LC‏ +۱ 5 . 
دور : ۲۰ 
دی جویه : ۳9۰ . 
الدیصانیه : ٩‏ ۰ ۹۹1 ۰ !۲۲ ۰ ۲4۸ ۰ 
۳ ۲ 6 ۳۲۷ . 
ديك ان المصی : ۲۷۹ . 
اتذال 
۳ آی دلب : ۳۸۶ . 
ذات الال : ۰۳۲+ - 
أبو ذر الغقارى : :لا . 
ذو ألرمة ( غيلان بن عقبه ) : ۸۳ و . 
ذو انون الصری : ٩۱۱‏ . 


8۰ 


الراء 


روّبة بن العجاج : 5ه" © ۷۰ . 

» ۲٩۲ -۰ ۲۰ 4 ۷ 
4ب‎ ۳۱ E ۲ ۱۲ + Toi ¢ TAY 
, ۹۵ ۰. ۱ 


رأبعة العدو یه : 


رايمة ( آو رایمة الشامية) : ۲۸۷ . 
الراغب الا صفهای (آبوالقاسم حسبن بن‌محمد ) : 
۲۱۷ * ۲۲۱ * ۰۱ ۲ * ۳۹۲۷ 

هياغ . 

ابن رامین © ١١‏ << 

. ۲۳۰ 6 1١1١ : الرأوندية‎ 

الربيع بن‌خثم الکوفی : ۲۸4 . 

ر بیعه الرق : ۶ ۵ ] ۲۲ ۵ ۶ 5 5 6۵ , 

ر زین بن زندو رد المروشی : ۶۳۷ 6 ۵8۱ ؛ 
of‏ + ۵4 4 ۹ 8 , 

رزین الکاتب : ۰۲۱۱ 

رسحة بن أفى الأبيض : 1# 

- ۲٩۲ : وش‎ 

ابن رشيق القيروالى : ۸۱ » ۱۵۸ ۰۱۱ 
۳ ۳۲۹ 6 ۳۷۰ 0 ۳۷۱ ۰ 
{TY 4 ۱ + ۶ ۱۸‏ ۷ ۳ج ۶ ع 
۵ 1 ۰ دی ظ 6 ۵۳ + بر 5 . 

ابن رشیع؛ الذی : ۵۰4 4 54۸ . 

الر وافضی : 4ه . 

رو ح بن حام : ۲۱۵ . 

این الروی : ۵۷۲ . 

زیاج بن رو التسی : ۷۱ ۰ ۲۸۰۱ . 

الرياثى ( أبو الفضل العياس بن الفرج ) 
4 ۳۵ . 

ر عباله : 


الزاى 


ريدة : لالخ , 
الزيرتان ين يدر : 8١8‏ . 


ررادشت آأو الزرادشمية : 4 6 ٩۷‏ ۰ 


. 4م ۳۷۱+ * ۹ ط‎ ۳ ۱۳ 6 FAY 


۶ ۷۲۲ 0 * ۲۲۲ ۲ ۲۰۱ CC ۱ ۶ 
۰ ۲۳۳ ۰ ۳۲۹ 6 ۲۷۲۸ ۰ ۹ 
۰ ۲۷ ۶ ۲۷۸۵ 1 ۲۳۷ ۰ ۳۵ 
. ۳۹۹ 6 ۳۸۸ : ۳۷ 

زرارد بن عدس آجیمی - ۲۲۷ . 

زررر ایفاء : ۲۱۸ . 

الزروانية - ۵ ۷۲ ۲ . 

زكى مبارك : ۱۰و . 

زكي اشحاسی : ۱4 ۰ ۵۷۱ . 

این آی زمزمة : 1 

لو و : ۳۱۱ - 

زمر بن آی سلمی : ۳۷4 ۶ 4۷ © 
و ي i‏ +« بات , 

اپن آی الزوائد - ۳۰ ۰ ۶۳۱ . 

زياد بن أبيه : ؟م ۵ ۳۷ 6 44 . 

اد الاعجم ۰ ۸۳ 4 ۱۶۸ ۰ ۱۸۱ ۰ 
55 . 

آبو زیاد الکلای : ۱۷۲ . 

آبو زید النصاری : ۸٩‏ : ۱36 . 

رید بن على ين الحسن ۰:۷ ۳۶/۱ 
۵ ۲ . 

الز یدیه : ۱8۶ ۰ ۲۳۷ 4 ۲۹۶ 
۸ ۰ ۳۹ - ۳۵۹۲ . 


یت شت ححش : ۲۵۶ . 


سائعيانا : ۵۳ . 

السيكية : 18 6 ۳۶۹ - ۳۷ ۳۹۹۰۰ . 
سد ين مموك : ۳۹۰ , 

السرى بن ديد الرحمين : ب۷٤‏ . 

ابن سر یج : ثارث 4 4ك 

ابن سعد ( محمد بن سعد بن عنیم ) : ۳۸ » 
5 . 

سعد بن هاشم بن سنيف : ۱۲۷ . 


سعد بن أف وقاص : ۷٤‏ . 

سحلوث الحنون : ٣إ‏ . 

سعيد بن البشتكان : مغ > وا 

اھ سید اندر : ۳۸۱ . 

سعید بن ريد : 4لا . 

أو سهيد السكرى (الحسن بن الحسين) . 

ITT IP 

سعيذ بن ععبر : ۱۳۷ . 

سعید پن وهب : ۲۱۸ 4 ۳۰۹ : ۳۱۰ ۰ 
C ۸۲ ۰ ۴‏ ۰۹۵ ¢ رات , 

سفیات اللوری : ۷۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۸۰ . 

ابن السکیت : ۱۳۸ ۰ ۱۳۱ . 

ابن سلام ا لمحي : 5۹۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۷ . 

سلامه الزرقاء :۽ ج 

سل ٻن مرو الاسر : وا مه و 
۳۴ ۲۷۱ ۶ ۳۷۲۳ ۲ 281 . 


سب بن يبه : ۱۲ 4 8۲ , 
سلمة بن عیاش : ۳۱۲ . 
سلمونة TAY‏ 


سلیمان بن الونید ( الاعی ) : ۲۷۸ » ۵۲ . 
آپو سلمان الدارای : ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ . 
سلبأن بن داود الپاشی : ۱۹۵ . 

سلمات بن سپل بن ثیبخت ل 


سليات بن عبدالملك بن مروأت : 1۷٩۹۰9۸۰۳۷‏ - 


سليات بن المنصور FTA:‏ . 

ساءان بن هشام بن عبد الم'ك : ٠١‏ . 
السلمائية : ۲۳۹ . 

أبن السياك ؛ ۲۸۷ . 

السمثة : ۱ ۲۷۳ 6 ۲۸۵ 1 ۲۹۲ . 
سنباذ : و و . 

سند ین عل : ٩‏ ۱۲ . 

سپل بن سلامة الاتصاری : ۳ب ۴۹۱ ., 
سبل بن هاروت : 5#" ع ¿٤‏ وء 
سبير القلياوى : ۳۲۵ ۰ ۳۵۰ . 

سیبوه : ام ع 1۶ ؛ ٩۱۷۱‏ 4 91 ۵ . 
أبن سيحان : هبام 


د“ 


السيد الحمیرى ( إماعيل ن «تحمد بن یزید ) : 
٩‏ ۶ ۲۳۸ ۶ ۲۲۹ 6 ۳۳۲۳ ا 
TTA ۰ ۳‏ ~ ۳8۲ 4 ۳6۶ 4 
۵ ۳ 6 ۳۷۶ 4 ۳۷۵ 4 ۳۷ + 
TAQ — ۷‏ 6 ۷۷۷ ع باوج ) 
۵ ۵ ۵۹ ¢ 5941 , 

سید ثوفل : ۱۶ » 4+۱ , 

سیدیو : ۱11 . 

السيسائية : ه ۲۲ . 

السيوطى ( جلال الدين عد الرحمن ) ۱ 


۰ ۰ ۲۶۱ 4 ا 6 . 


اشن 

. 64۸ ۰ ٩۹۷ ۰ 1 : الشابشى‎ 

شارل يله : دهع . 

آبو الشبل الیجی : ۹۸ . 

أبو شبل عاصم بن وهب : ۰۲۸ . 

آبو شل الیل : ۱۷۲ . 

آپو الشبل الکو : ۳۰۷ . 

شبيل بن عرعرة الضبعى : ۱۷۲ . 

شراعة بن الزندبوذ : ۱۶۷ . 

أبو قراعة : .م ء ۱۷۱ . 

ابن شرف القير واف : ١5ه‏ 255.6 . 
ريك : #1 ۶ ۲۳۹۹ . 

شر يلك القاضى : ۷۰ - 

شئیق الیلخی : ۲۸۷ 4 ۲۹۳۲ ۴۳١١‏ . 

شکری فیصل : ۲۵ 6 ۳۸ 6 ۱۷۲ . 

شکسر : ۱۸ . 

أبو الشمقمق ( مروان بن مد) : ١١‏ ع 
۷۷ ۰ ۱۷۸ ۶ ۱۹۰ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۲ 4 ۳۲ ۰ 5۵ه . 

الشميطية ( ار آعمد بن شمیظ 4 : ۳۵۵ . 

۰ ۳۲۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳ : الشهرستای‎ 
TT 


شوق ضيفا : ۱64 6 ۲۰ ۰ ۰۸۵ ۱۱۳ ۰ 


ef 


۰۵ ۲ “1 2 ۱۶۶ 4 ۰ ۱۶ ۰ العلاء 


£ با اعت" 6 8۱ ع - ۲ 
۲ .۰ 1 ؟. طارق بن زياد : ۳۹۷ . 


طاهر ین السین : £1 
الطری ( مد بن جریر ) : ۰۲۹ ۳۲ ۰ 
۳ ۶ ۳8 ۰ ۳۹ ۰ ۶۰ 6 ۶ مق 


1 ۵ ۲ 6 ۳۷ 4 ال ۶ 4 Qes‏ خن 


۸ ۲ ۵ ۲ لات ۲ ۵۱ ۵ 6 0۷۲۰۱ |[ ۷ ۵ . 
أبو ال (تحمد بن عبد الله الحزاعى ) : 
۸ ۱ 4 ۱۷۷ غ fon‏ © ۱ 4 + 


CL oA‏ هب 4 A‏ 4 +۷ ۲ إلا ها 


4 ع 
{AA C EAA ۰ ۷‏ ۹۲ ۲ ۰ ۷۳ ۰ ۸۰ 4 ۱۱ 6 ۲۲۶ ۰ 
٩ ۶ ۱‏ + ۵۶۷ ۰ هه هو اه aA)‏ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲ ۲۲۲ + ۲۳ 6 ۲۸ 6 


پا 
BAT‏ 4 ۹ ۵ يو TAA ۰ ۳۲ 4 ٩‏ 4 ۰۲ ۶ 4 ۶۲ 6 


یلد : ۲۲۳ 
۱ ۰ 4 ۸۳۹ ۰ 648 ۰ ۰۳۹ . 
خیطاب الطاي ( عبد ر ل العات ) ٠‏ 1 
۰ ت( بن على بن التمان ) طرخون : ۳٩‏ . 
۱ . الطرماح بن حکم : ۲۸۳ ۰ 4۷ . 


الشیعة : ٩‏ ۰ ۳۲۰ 4 ۳۳۵ ۰ ۳۳5 - مت 
طریح ین (عاعیل الشقی : ۹۰ ۰ ۱۷۰ . 


. اين الطقطى ( #مد بن على بن طباطبا ) : 
۱ - 
الاد طلحة بن عبد أله :۽ 4لا . 

طه حل : oo 6 ۲۸ 4 ۱8 ) ١"‏ 
صالح ( صاحب الصل ) : ۱۷ . ORA‏ 4 ۷ * بر | + ۳ ۷۲ + ids‏ 
صالم بن بشير المرى : ۵ ۷ ۶ ۲۸۷ . ۳ ۲ ۲۳۰ ۵ ۲۳۳ ن ۵ ۳۵ ) 

الح ببق عبد العدوس ۱۷ ۳۳۹۳۳۹۵ ۳۷ 1۱۷ . 
۲ - ۲۵ ۲ ۲۷۳ ۲ 6 ث0 طیفور (أحيد بن أف ظاهر) : 45 ء 


. 214 ۰ ۳۰۳ 6 ٩۳ ۰ ۷ ۰ 1۱ ۶ 8۵۲ 4 88٩ ۶4 


00 طيقور بن متصور آطمیری : 4۱ , 
أن أبي صببح 2 VY‏ 
الصحارى بن شبيب : ۵ ۳۲۲ . السن 
صديىق : ۲۳ ۲ . 5 
صفوان الاتصاری : ۷۷۱ ع ۲۷۲۷۲ ۰ ( السیدة ) عالشه : ۱۰۸ ۰ ۲۳۵۹ ۰ ۳۶5۰ 
۶ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲۳۳۲ . ۷۲ . 
العمميل بن حاتم : ۱۳۷ . الماص بن وائل : ۲۲۷ . 
الصولى (أيو بكر محمد بن عی) م . عامر بن الططيل : 5١8‏ 
۶ ۰ ۷۳۷ ۰ ۷۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ عادر بن قيس : 4لا . 
۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۵۰ ۰ ۰۲۸۱ ۳۰۲ عبادة الحارية : #» , 
أبن عباس : ۲۲۷ . 
الشاد العباس بن الأستف + ۰۱۳۰۱ ۸۲ ۱ 


۰۶ ۶ ۳۳۵ ¢ ۰4و س ۱ 6 
الضساك بن قي ى الشيافى : ۵ ۳۲ . 8۲ ۲ ۲۷و + ر۲و یب كرما ع 


۸ ۶ 9۹4 . 
آبو العباس الاعی : ۳۹۲ ٤۳۹‏ يكوه 
أبو العباس السفاح ( عبد الله بن محمد) : 
۰ ۲ ۸4۶ ۰ 6 ۲۳ ۰ بار۳۷ ۵ ۳ ۰ 

. ۳۹۵ cC ۳۹۱ ۰ ۰ 


العياس بن عيد المطلي : ۰ ۰ ۳۷۷ ۳۸۵۹ 


عباس منود العقاد : ۱۰ ؛ وه ۲ ۵۷ ۲ ۰ 
۱٩ 6 ۰.۷ ۷ » ۶‏ 5۵ - 


عبد الحميد الكاتب - 17 . 

عبد الحميد يوس : 1919 + ١4#‏ . 

عبد ا الق پن عبد الواحد بن بشر : ۳۲۷۵ , 

أبن عبد ربه : ۳۹۹ ۰ 1۰۱ . 

عید آلرحمی بذوی : 44 4 ۲۰۷ : ۲۳۱ 
۲۱ ۱۲ . 


عبد الرحمن بن الحكم : ۳۰۷ . 

أبو عبد الرسن المتی : ۳۳ . 

عید الرسسن الداخل : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۱ ۲ ۲۳ و . 

عبد الرسین ین عبده : ۱۳۰ . 

أبو عبد الرحمن العطوى : ۳۳4 . 

عبد الصمد بن عبد الأعل ؛ إ4 

عبد الصمد بن الفضل : 5١“‏ . 

عبد العمد بن العذل ‏ 4 +4١ 4 ۱٩‏ ع ۵ ۲ ۰ 

عبد العز یز آلدوری : ۱۳ + ۳۹ + ء٤‏ > 
TAL Ê‏ غ لامر ع برش غ ۳۳۷ - 

عبد العزير بن سلمات الراسبى : ۲۸۷ . 

عبد العزپز بن مروان : ۱۳٩‏ . 

عبد القاهر الغدادی : ۲۳۲ ۰ ۲۷۲ ۰ 

3 ۳۳۳۲ + ۳۲۹ 4 ۳۲۷ 4 ۳۲ 
, ۲۶۸ ۶ ۳۶ ۲ 

عبد القاهر افرجای : ۰۳۲ . 

عبد الكرم ین ابراهيم : ۸۱ . 

عبد الكرم بن أ الموجاء : ۲۳۲ ۰ ۲۳۶ 1 
5 ل 


mF 


عيد ألل بن أن أمية : ۱۵۳ 


5۳ 


عبد الله بن حعفر ‏ ۱۰5 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أ 
طالب : ٩۷‏ 6 ۳۵۲ 4 ۳۸۹ . 

عبد اه بن الز بر : ۳۳ + ۸٩‏ , 

عبد الل بن سبأ ( آو السبیة) : ۷۳۹۱و 

عد أل بن طاهر : ۱۳۰ ۰ ده 

عبد الل الطيب المحلوب : ۳۰۱ ۰ ۳۸ » 
8۸٩۹ ۰ ۵5۷۹ ¢ ۵ ۳‏ . 

عيد الله بن العباس : ۶ ۲۰ > ۳۷۸ . 

عبد الل بن على : 44 . 

عد الله ین مر بن حرب الکتلی : ۲۳۸ . 

عبد أل ين عمر العبلى : ۳4۳ - و۳۹ 
۳۹ ۶ + ب ٩۹‏ 4 . 

عبداش بن البارك : ۰۳۱۱-۳۱۰ .۵٩۵‏ 

عبد الله بن مسعود : 4ل 

غيد أله بن مصعب : 288 . 

عد الل بن معاوية : ۲۰۵ ۰ ۲۰۱ شاه 
TY ¢ TTY‏ 

عبد الملك بن عبد الرحم الحارق : _- 

عبه الاك بن مروآن : ۲۷ » 48 ع لام » 
۹ ۳۹۲ ۰ ۱۱ ۶ + ۷ 3 . 

عبد الواحد ین ز ید : ۷۵ ۶ ۲۸۷ ۰ ۰۱۱ > 
۲ ت . 

ایو البر اطاشمی : ۱4۰ ۰۲۲ . 

أبو عبید القاسم بن سلام : ۱۰۸ ه. 

عبيد الله بن ز یاد : ۰۳۰ ۳۱ ۰ ۷ ۰ ۷۹ 

عيد اله بن قرلان : +18 , 

عبید اله بن فیس الرءت : ۲۹۳ . 

آیو عبيدة معمر بن الثی : که ۱۳۰ 
۶ ۲ ۰۰ ۵ 2 ۶۱ 6 ۱۱ 4 - 

الستای ( کللوم بن مرو ) : ٩۳‏ ۰ ۱۳۱ ۰ 
۰٩‏ ۲ ۱ ۱ ۶ ۲۱ ۰۳۲۷ ۲۳ ۳ 6 
پات جع پر ابا کی سب 
عارش 6 ۵٩۵‏ ¢4 ۵۹۷ . 

أبو المتاهية ( سماعیل بن القاسم ) : ٩‏ > 
۵ ۱ + ۱۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ۷۰ 4 ۱۲۶ 4۶ 


12 £ 


۷ 6 1۲۷ ۴ ۱۳۰ ۲ ۱۳۱ 
۳ 4 ۷۸۸ 6 ۷۲ 4 ۰+ ۲ 
1 6 ۲۲ 6 ۷۲ ۲ — ۲۷ 
TAY ¢ TA?‏ »4 كاخأ لغ TAV‏ 
عه + FAT‏ — ۳۰ 1 ۰۷ ۲ 
Te é TIA 4 ۳۳۸ ¢ TeA‏ 
۳ اه شيا 4ه ۱ ۳ 4 iF‏ 
ofA + ۶۵۲ ۰ #۶ ۶‏ )ع ۳۹ 8 
p2}‏ ۷ ۵۱ 6 ۵۳ 4 4 8 
dads 6 ٩ ۲ ۷ 6 0 ۶ ۵‏ 
FDS‏ غ OO‏ نم aa‏ — ۷ 8 
دان ری د زیر ی + 5 
۰٩٩ ۰ ۵٩6 ¢ ۵ ٩‏ . 
عتبه : ۳۹۳ 6 ۲۹6 ۲ ۳۰۱ 6 ۳۰۳ . 
المتى : انظر ( أيو عبد الرسمن المتي ) . 
عیان بن عفان : ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۵۳ وم 
و ۵ IA f AA 6 oA CL‏ 4 ۶ ه ۲ 4 
FAL ۰ ۲۷۷ 6 ۲ ۶‏ 6 ۳۲ 
٩۲ ۲ IVA ۲ ۳۱۷۷ ۲ ۳۶‏ ۵ . 
عیان ین مظعون : ۷ . 
ا ۵ ۲۳ - 
العجاج بن عبد أله بن ر ژ به : ۳5۹ 
عدى ين الرقاع : ۷٣۳‏ . 
عدى ين زید العبادی : ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 


. ۷ < ۲ ۲۸۲ 6 TAT 
4۲۳ ۰ ۲۸ : ابن عرادة‎ 
, 5 ۱ ۱ : العرجی‎ 
. 6۲ + ) مر یب ( سار یه الأمون‎ 
ET عریب انار یه‎ 
۷۲ ۸۷ عطاء السلعی‎ 
أبو عطاء الستدى : 44 ؛‎ 
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. TAA {AA : 


ام 6 
۸ * ۲۹۱ > 
عقبه بن الاشعت 
عكاشة بن عبد الصيد : 
أبو عكرية الراج : 


عقبة بن أفى معيط : ۷ . 


۵ ۰ ۸ 
. ۳ 


AT‏ و 


2 4 


.س ا ت ی ت س <ایٍ,_ ««++..._,(,, رح س ل س 
ل ا ر ا 


أبو العلدء آلمری : ۲۷۲۲ ۲ ۲ 8 ۲ با +۶ 8 . 


علان پن لسن الشعوق : fen‏ ۱۵ 8 - 

علقمة الاسود ۰ ۲۸۷ . 

علقمة بن عيدة : ۷۰+ . 

على ين آدم : ده 4 بر ات . 

عل بن ثابت : ۲۷۹ ۰ 4:۱ . 

على بن جبلذ(المکولك) : hs‏ 

عل بن الحهم : 8+ 6 ۳۰ 4 4۵۵ 4 
۵۹٩۹ ۰ ۵۸۳ 6 ۵۸ 4 ۶‏ . 

أيو على الحرمازى : ۱۷۲ 

عل بن الیل الکوی : ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 
۱۸ ۲ ع ۲۷۷۲ ۰ ره 8 ۰ fA"‏ 4 
٩۷ ۰ 4۹۶ ۰ FAQ‏ . 

على بن داود : ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ . 

۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ 4 ۱۷ : عل الژییدی‎ 
۰ 1۳4 ۰ ۲۱۳۲ 6 ۷۳۰ ۰ ۹ 
TILT E TIE 

على بن ایی طالب : ۲۷ ۰ ۳۲۳ ۰ ۷ ۰ 
۷ 4 ۷۰۸ ۰ ۲۳۸ 4 ۲۷۲۱ ۰ 
۷۳ ۰ ۳۲۶ :۰ ۳۳۷۱ + ۳۳۸ 
۱ ۳ ۰ ۳۶۳ ۰ ۳8 2 ۳۸۲۰ 
۳ يب اك" لت ۳۷ ۰ ۳۷۲۷۲ با 
FAS‏ 758 . 


عل بن عبد العزيز الحرجانى : 5ه غ» لا5ه . 


على بن عبد الله بن العیاس : 4٠‏ © هلام . 
عل بن عيسو هه "لا ل 

على بن الفرج : 4٩۷‏ . 

على بن الفصل : ۱۲۷ . 

على بن كثير : ۲۱۹ . 

عل بن محمد بن جعفر : 1۳۳ . 

على بن اسن : ۷ ۵ ۶ 


على بن محمد السميساطى : ٠١١1١‏ 

على بن موسي الرضا : هه ۴۵١)‏ + ۳۸۹ 
العليائية : ٩٩‏ . 

عليه بت الهدی : ۷۱ 

أبن عاد التق : ۰۱۲۸ ۱۳۰ . 


ابن غمار : ۱۳۱ 

عار ذو كثار : 4هاء "1£ > ۷و۱ ) 
FAN ۲ ۲۱5 4 ۲ ۰۸‏ ع لاذه . 

ار ین یاسر : ۷۶ - 

ار بن يزيد : ۲۳۰ . 

عبارة بنت عبد الوهاب الثشی : ۲۲ . 

عمارة بن عقيل : ۱۷۱ + ۳۷۵ . 

العالى ( عمد بن دیب ) : ۸۰ ۰ ۱۷۹ . 

عمر بن الحطاب : ۲۱ ۳۲ ه + ۵۲ 


LATE YF كت ع‎ 6 ۵ 6 ۳ 


E AA CAY‏ ۱۰۷ غايرهأ ۵ ۰٩‏ ۷ :ع 
۱4 ۱ +4 4 ۳4 * ۵ ۳۶ 6 ۲۷۵ ۳ 4 
8۱٩ ¢ TAA + ۳۸۸ # ۷۷‏ ه 
۷۷ 2 . 

عر بن آ رپيعة : ٩‏ 4 ۵۰۱ ۰ ۰۵۰5 
۳ ۵ ۲ 8۱۶ . 

مر بن عبد العز دز : ۴۸ » ۲۹ + 9۸ » 
۵ ور 6 ۱۷۲ ۶ ۱۲ ۱ ۶ ۱۱۷ ۶ ۳۳۸۸ ب 
هك" ivy" ¢ Tye EC‏ ه : 

عر الكلراخى : ۰ . 

عمران بن طان : ۳۲۳۲ 4 ۳۲۳ . 


عمرات ين هلباء : ۰ ۲ب - 

رات بن حسات بن های* : ۲۱۵ . 

مرو بن السن الاباشی : ۳۲۰ . 

رو بن عبد الملك مول بی نجح : TY‏ 


مرو بن عبید : ۲۷۳ 6 ۳۳ . 
أو رو بن العلاءه : ۳۵۷ ۰ هه 
۹ ۶ 6 8۲ 5 . 


مرو بن كلثوم : ٩۳‏ ۰ 1۷ - 

مرو ین الفرة السبری : ۳۱۲ ۰ 2٩5‏ , 

رو پن عبد اللك الوراق : ۱۵۶ > ۱۸ ۰ 
AA E ۲۱۳ ۲ ۲۱۱ ۷‏ 

أيو عمير المهاس : “1 . 

عنان جارية الناطبي : ۱۳ 4 ۲۱۲ ۲ ۲۱۷ . 

عتبرة العیبی : ۱۳۳۴ . 

عرف بن عمل ازاعی : ۱4۸ ۰ ۱۹۹ . 


5 


عون العادى : ٦¥‏ . 


أبن عون نافم بن عون : ۲۱۸ . 
عيسى بن شافع : ١١6‏ . 
ابن أل عييتة : ۰۱۹۸ ۰۲۱۱ 1۳۳ ۰ 
4 6 ۶ 6 ۸۲ . 
لين 
غالب بن الحارث المكل : ۱۷۱ 
غرديب بنعيد الله : ۱۳۸ - 
اپن غرسیه : 4۰۲ 4 ۰۳ ۰ ۱۷ . 
العزالى :5 FTE‏ 
این الغسيل : ع" 
الغمر بن أب القمر ( الخليم الشانى ) : 804 . 
الغمر بن يزيد : م٠‏ . 
القاه 


اپن الفارشی ۶ ۱۳ . 

قاطمه ( بشت الرسیل ) : ۳۰ : ۳۵۱ ۰ 
۷۸ ۶ ۲۸۷ . 

فان شن : ۱۰۳۲ . 

فاد فلونن : ۳۲۸ 4 ۳۹۹ . 

لقراء ( آبو زکریا حی بن زياد) : 1م ء 
_.- 

آپو الفرج الصقهانی ( على ين الحسين القرثى ) 
qas + ۸۷ + ۶ 6 ۵۸‏ ۸ ۱۳۳ 
u“ IVI + ۱۷۰ 4 ۱۱۲ +‏ 


۲ ۷ ۷ ¢ ۱۷۷ 4 لب ۲۰ LL‏ شه؟ ع 
CC TI‏ ۲۲۰ 4 ۲۶۱ ۵ ۲۶۳ 4 
CC ۲ ۶‏ با ۶ ۲ + ۷ ۲ ی ده ۲ ها 
ef 6 ۲ ۵ ۲‏ ¢ ۲۲۲ ۲ ۲۷۲ 
۶۸ 4 ۲۵ ۲ ۲۷۱ 6 ۲۷۲ » 
i Tad 0 ۳۰۷ 4 ۲۷ 6 ۳‏ 
FI‏ ¢ ۲۱۲ ب ۳۲۱ 6 ۳۷۲ هب 
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۰ ۳۲ ¢ ۳۶۹ ۶ ۳۲۸ ۶ ۳ 
ع‎ ۶ ۱۳ 6 ۶۰ 4 ۲ ۳,۸۲ ۰ ۳۷ 4 
6 ۵۰۷ ۶ ٩ ۶ 4۸۲ ۶ ۷۷ 
8 caf 6 ۲۲ 6 بر ته‎ C&C ۵ ۰ ۷ 
. 5۷۱ ۰. 9 ۵ 

الفر زدق ( همام بن غالب ) : ۰۸۳ ۱۳۷ 
TAT 4 1 ۶ ۳‏ 4 ۳۲۲ 4 ۳۲۳ هب 
۱٩ ۶ +۱٩ ۲ ۸‏ 5 . 


¬ 


۳ کر عون الساسى : را ۶ دتم 


فرنشیسکو جم ییل : ۲۳۸ . 


قر ید : ۲۳۵ . 
لفضل پن الربیم : ۱۰۷ 
الفضل ین سمهل : ۰۰ 


الفضل بن عبد الصمد الرفاشی : ۰ع 1‏ 

۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۱ 6 ۲۷۱۹ ۰ ۲۷۱۳ ۰ ۱ 
{NAH faa ۳ ۵) 

الفل بن عسی : ۶:۱۲ 

أبن فضل الل العمرى : 4و . 

الفضل بن ى : 41 6 ۳ ۱[ 

الففيل بن عيامن : ۷۷ ۰ ۲۸۷ ۲٩۳‏ 
۵ * ۳ . 

این الققیه اطمدای : ۱۳۰ . 

فلهو زنب : ۳۳ ۰ ۳۶ 4 ۳۰ ۳۷ 4 COPA‏ 
۲ ۶ ۲۰۵ 6 ۳۲۸ ۰ ۳۲۸ ۰ 


= 


. ۳۹۷ ۲ ۳ ۶ ۷ 

. ۲۳۲۷ :  راوق‎ 

CTA 4+ ۷۰۲ 4 ۱ 1 ۶ ٩ : فول جر ونباوم‎ 
5 ۲۳ 4 ۲۳۲ 6 TARA 

فون گر مر : ۱۳ ۰ ۳۷ ۰ بو هه باه 
ARA‏ 6 ۷۱۳ » ۲۰۷ ۲ ۲۲ ۲ ۰ ۲ ۲ 
C ۲۳۰ ۰ ۵‏ ۲۷۰ 6 ۲۸۵ ) 
۷ ۲ ۳۶ ۳ . 

۰ ۲۳۷۲ ۰ ۲۳۰۱ ۶ ۲۳۳ ۰ ۲۷۲۳ ۰ دا‎ 
¢ fol ¢ ۲4۸ 4 ۲۶۷ 4 ۹ 
. ۲۷ 4 ۲ TTT £ ۵ 

شيليب حی : ۱۳ ۰ ۱۹ ۰ ۱۱۳ . 


العاف 


أبو قابیی الصرای : ٩۷‏ » ۰۲۱۱ ۰.۲۱۲ 

این فتیبه الذینوری : :۱۰ + ۷ ۲ ۱ ۸ ری 1 6 
۹ ۰ ۲۷۲۳ 4 ۲۲۷ ۲ ر۲۲ + ۲۳۰ 
Taft + 4‏ © ۲۱ 6 ۳۶۳ 4 
tC af: + 415‏ ۰7۲۲ . 

قتیره بن مس 2 ۳۷ . 

قدامه ین جعفر : ۱۷۱ ۰ ۰۳1۱۹ ۵۳۳ 


۳ , 
القدر یه : ٩۷‏ مه ۱.۱ 
لقفعی : مش که . 


EYA :- قورش‎ 


العات 


کار پیکر : : ۰٩۵‏ ۹۱ ۱۰۲ ۱۷۰ 

خامل اغنای ۰ ۱۳۷ 

الکاملية : ۲۳۹ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲۲ 
۲ + ۲۷۷ ! بر ۲ . 

کثیر عزة : ۳۳۷ - ۳۳۹ ۰ ۳۱۲ ۰ 
۵5٩ 4 ۳۷۰ ۲ ۱‏ , 

كثير النوى الأبتر ( أو الزيدية البترية) : 
۶ ۲ 2غ لىخ"” , 

الكربية ( أو أبو كرب الشرير ) : 49" . 

الكاى ( عل بن حمرّة) : كم »2 ۱۹۴ »> 
٩‏ ۵ ۳ . 

الکقية : 47 . 

ابن الكاى ( هشام بن محمد بن السائب) : 
۷ ۰ 16 4 . 

الحیت بن زید الاسدی : ۱44 ۰ ۳۸۸ - 

- ۵4 ۵ 4+ {TF cC TATE TYA ] ۳۵ ۳ 

الكندى ( محمد بن یوسف بن یعقوب) : 
۹ . ۱۳۷ 

کیسان ۳ سرد < 5۲۴۳ 

الكيسائية : ۲۳۷ . 

الكيرمرئية : ۲۲۵ . 


اللام 
لبيد بن ربیعه : ۳۲۱ ۶ ۲۲۲ . 
لويس اثالث عشر : ۱ ۵ . 
لیوند : ۱۰۳ 


الم 
المإمل بن جميل : لمءه » ۵٩۹۸‏ . 
9 ۵ 6 و 4 هرب 4 ۷ 4 ۷۲ ۲ 
۷ + ۷۱۹ + 1۲۰ + ۱۸۲ ۰ 5۷ ۲ 
۵ ۲۷ ۰ ۲۹۵ 6۵ ۳۰۲ ع 9 ۳۵ 
CEE CEY CO 2۰۲ 4 ۵۰‏ 
CG 555 4 {oA‏ ۵4 ۶ ۹4۲ 4 . 


المازق ( أبو عمان بكر بن محمد ؛ ۷۳ . 
ماستیول : of CA)‏ 2غ ۲۱۸۲ IATL‏ 
8١١‏ . 


مالك بن دينار : 6۱۱ . 
مافى ( أو الماثوية ) : ۰۹64 441 441 › 
كع" ۶ ۲۳۳ ۶ ۲۲۲ ¢ ۲۲۶ 4 
۵ ف ۲۳۷۱ + ۲۲۷ 6 ۲۲۰ ٩‏ 
i ۲۳۵ 4 ۲۳۸۵ ۲ ۲۳۲ ۴‏ 
TOA © TT‏ 4 ۲۸6 4 ۷ ۲ ۰ 
Ta) 4 TEA‏ ¢ ۲۵۳۲ ¢ 9 ۵ ۲ ¢4 
528 ¢ ۱۷ ۲ 4 ۷ ۲ ۶ ۲۷۵ 4 
TTY ۲ ۳ ۷‏ انا i EIT ۷ FIA‏ 
هاش ۲ ۲۰ هت . 
ماه آفر بدون ٠‏ ۲ ۰ ۳۳ ظ , 
البرد ( عمد ین برید) : ٩۰‏ ۰ ۱۷۲۸ ۰ 
۰ 4 ۷۷ 4 ۱۸۲ 4 ۲۱ هب 
۲ ۶ ۲ ۶ ۲۷۷۲ 6 ۳۷ ۶ ۲۲ 4 
۳۷ - 
المتدى ( أبوالطيب أحمد بن الحسين الجعى ) : 
۱ ۵ ؟ . 
امجتون ( قيس بن اللوح ) 5 ۱۳۳ 
جمارب بن دثار الذهل : ۳۶۲ ۰ ۳۲۳ . 
أبو حجن افق : ¥٥‏ . 


Tey 


عمد بن زيراهيم الفزاری : ۳۵۸ ۰ ٥44‏ 

محمد أسيد براق :۳۰۱۰۲۰۲۹۹۱۵ 

تمد پن الاشمت ابلی : ۳۱۱ . 

محمد بن أمية : ۱۵۲ + ۵۱۳ . 

6 Tol ۲ ۲۳۳ : تساه دم در نف‎ 
u ۲۲۷ 8 + ۲ ۱۱۷ 4 To + ۳ ۵ ۵ 
۱٩ ۵ ۶۱۲ ) + 

محمد بن يشير اذارجی : ۲۹۲ . 

جمد بن هرام بن مطیار الاصقهای : ٩۲‏ . 

شغد حاير عد العال : ۱۳ ه ۰ ۱۶۰ ش » 
۷۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۵۵ ۰ 
۹ ۷۲ + ۲۷۷ + ۵ ۳۷ > ۲۸4 4 
5١5 ۶ ۲۸ ۲ ۳۸ ۲ ۳ ٩‏ , 

محمد بن الهم الرس : ٩۲‏ . 

محمد بن النفیه : ۸۰ ۰ ۹۶ 4 ۳۳۷ 
TTA ¢ TTA‏ ۲ ۳۶۰ ۰ ۳۶۱ ا 
Tol 4 ۳۳‏ ۳۷۸ 4 ۲۸۷ . 

ید بن خالد : ۲۲؛ . 

ميد بن اا الرمیق : ۳۳ 

۰ ۲۷۰ ۰ 4 : خلت اه آسید‎ a 
TAY e ۲۷۹6 ۶ ۲۹۳ ۰ ۳ 
۳ ۰۳ 4 ۳ + 


ی 


. ۳ ۱8 6 

عمد بن كيس : ۳۹ . 

محمد بن داود الحراح : ۱۲۰ . 

مد بن رياح : ۲۱۱ . 

تحمد ين سامان المعأقرى : ۰۲ . 

محمد بن سامات اطاشسى : 1۷| 

حمل ن سر ین : ۲۸۷ . 

خمد بن ألضصير : ۷۱ . 

. ۹۳ 

: ۲۲۹ ۲ "الا ع 


محمد بن طاهر ين الحسين : 
مد الطاهر بن عاشور 


۷ ۷ ۲ ۲ ۲۷۷ 6 * ,۲ ۶ | ۷ 4 ۷ ۲ 1 . 
عد طه الخاجرى : ۱٩‏ 4 ۵۳ ۰ ۸ ۰ 
٩ 4 1۹۰ ۰ ۷ ۳۵‏ ۳ 6 ۷ ۷ ته , 


أير تحمد عد اله بن الحسك : .و 


85۸ 


محمد بن عيد الله بن الحسن ( محمد النقس 
ألزكية ) : ۳۷ > ۳۸۸ ۰ ۳۹۵ . 
محمد بن عبد الله بن عمر الازيار : ٤٦۷‏ . 
محمد بن عبد اللك الفقعی : ۱۷۲ 
محمد بن أن التاهية : ۳۰۵ ۳۰۵ 


۵ # ۵ 


خمد بن عل بن عبد الله بن عیاس : ۳۹ :۰ 1 4. 


حمد پن عرو ادیاز : ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ ۰ 
۷ ۲ . 

ميد كرد على : ٤4‏ د. 

محمد بن ألى کرمة : ۲و وف 
8٩۹۷۱ * ۶ ۶‏ ,+ 

محمد بن کاسه ؛ ۳۰۲ ووه . 

مد ین اللت بن آلطیب + #١8‏ . 

تحمل حمد حسين : ۷ ۰ ۷۵ ۰ 5546 . 

محمد منلور : ها + ۱۱ ۰ 5۶ ۱ 

۰ ۳۲۰ ۵ ۱۳۰ ۰ ۱ : عمد اللومی‎ 
. 8 ۱٩ ۰ 5۱ + ۵ ۱۷ ۲ FAY ۶ ۲ ۵۸ 

محمد بن وأسم : ۲۸۷ . 

ماه ین وقیب : ٩۸‏ ۱ 

تحمد بن ری آل النجم : ۱۳۱ . 

مد بن سر : ۱۹۹ » ۳+۸ - ۳۰۵۹ 4ب 
CC {e ۵ ۳۵۶ LL Tor‏ ۲ ۶ 4 
“2ھ ۶ 5 8٩‏ 5 , 

المحبدية : ۲۳۹ . 

المجمرة : ۲ ۲۲ ؛ 

حمود بن اخسن الوراق : ۱۰۶ 4 ۱۲۸ ۰ 
Cf G4 ۳۶۷ 4 ۲۳۰۱ 4 ۰‏ 

۵ ٩ ۷ «oA r 
. ۲۸۷ : جه‎ 
۳ ۳۳ + الختار ين ألى عبيد الثقى‎ 


۳ 


1۱۳ ۰ ۳۹۷ 4 ٩۶ ۳ ۵ 

المرتضى ( أبو الام على بن طاهر ) : ۰۲۳۳ 
۱ ۳ 4 ۲ ۲۶ )ع ۲۶۶ 4 FEA‏ ¢4 
۲ 4 ۲۵۸۲ ۰ ۲۵۲ 6 ۲۲۱ ۰ 
TIA ۶ ۲ ۷ 6‏ ۶ ) ۷۲۷ . 


- ۳۲۷ ۰ ۳۷۰ 4 ۹٩ ۰ ٩۷ : الرجته‎ 
. ۶۷۷ 6 ۳۹۸۵ ۰ ۳۹۷ * ۲۷ 

الرز باق ( محمد بن عمرات) : ۱۲۸ ع 

6 ۲۷۹ Ct ۲۵۷ 4 ۲۸۱ ۰ ۰ 

۰ ۶۱ 6 ۳۷۸ ۲ ۳۵ ۲ ۳۲ ۱ 


م44 . 

١١٠١ : المرزوق‎ 

المرقيثية : 8514 2ع ۹٩‏ ۰ ۲۲ ۰ ۷۲۵۳ ۰ 
۳۷ 0ل 


۰ ۱5٩ 6 ۱۳۱ : مروان بن آی حفصة‎ 
4 TAT 4 ۳۸۵ ۲ TAT ¢ TA! 
CoA’ 4 ۵۷۱ ۲ ۵۰/۸ )غ‎ ۱ 
. 24A + 8۷۷ + 8۸ ۲ 

مروات بن الحم ان 

مرواب ين محمد ( الحعدى ) : + ۰ + 
TY‏ ¢ ۲۹۲ 6 ۷5۹ ؟ . 

آبو مر ( من بى سعد یم ) : ۷ .۰ 

اپن ای مرم الدی : ۷۱ . 

المزدكية ( أو مزدك ) : ۱44۰۹4 ۳۰۹ 
۲۱۶ 4 ۲۲۳ + ۲۳۶ 4 ۲۲۵ 4 
FNM 6 ۲۳۵ ۲ ۲ ۳‏ 4 ۲۶۶ ا 
TTY 6 ۲۷۳ 4 ۲۵ ۶ ۳‏ 4 
اه 5 - 

مساور الورای : ۸+ ۲ 

الستمین بالل (الحليفة) : 44ه . 

این عسجح . 

المسحية : ۵ ۲۲ . 

سر‌ور الولای : ۱۳٩‏ 

سر وق بن عبد الرحمن : هلا . 

أبن مسعود : 405 . 

مسعود بن کرو : ۲۲ , 

مسعود بن شام : ۲۵4 , 

المسمودى ( على بن الحسين ) : ۰ ۰ ۹۲ ۰ 
u TEI 4 ۲۳۵ ¢ ۳۲۳ 6 ۷‏ 
۲۲۴۲ ۶ ۱۲۲ 8 . 

أبو سل الحراماق : ۰ ۰ 4۱ ۰ ۲ 


۳ج ع ۶( )مخ ۸ ۲۳۵5 ه 
۶ + ۲ > 
#«د ع . 


6 5 
4 ۳۹۹ 4 ۳۹۸ ۶ ۹ 


بن سمدان : ۲۰۲ . 

مسل إن الوليد : ۶ 6 ۳۱ ۱5۳ 
۳۱ 4 ۱۲ ۲ 6 ۳۷۸ 6 ۳۷۲ 4 
شرهة © AA‏ ۷ ۵۷ 6 ۵۱۲ 6 
+ پات با آا ۵ + BAA‏ ¢ عقت ع 
5 . 

المسلمية : ۲۳۹ . 

الور بن عد الملك أجروي : لات . 

مصعلی صادق الرافعی : ۱۸ + ۱۳۸ > 
+ ۲ ضغ ۷۷ ت . 

عصعب بن الز بر 5 . 
ب بن عيذ الله : يلات 

مضر القارى - ۱۱ , 

مفسفه : ۲۸۷ . 

لطوعه ۷۲ 2 

> ۱۵۱ ۶ ۱8۷ ۶ ٩5 : مطيم پن یاس‎ 
ه‎ ۲۲۲ ۸ ۲ (۱ ¢ ۲*۱ 6 {As 
هه‎ TEA ت۲۷ ند‎ . ۲ 4 ۳ ۲ | 
6 ۵۳ 4 FAA LC ۶ ۰ ۳ ۵ + + ۷ 
. 44A" ۰ 8۹۶ ۶ ٩۳۷ ۰ 8 

الطیعی ( العی) : ۱:۷ 

المعاق الجرينى + ۲۱۰ 6 ۲۱ . 

معاوية بن آی سفیان : ۲ 6 ۲۸ 4 ٩۷‏ 


. #4 ۷۲۸ ۰ ۲۶۶ 4 ۱۱۶ 6 ۲ ۶ 4 4 


معاوية بن صرد : ۱۳۷ 

معيد ( المقى ) : 8ه . 

أبن المعتز ( أيو العباس عيد الله 
۰ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱۷۰ ۰ 1۷۱ ۰ 
۹ ۰ ۱۹۵ 4 ۲۱۹ ۰ ۲۲۹ ۰ 
CG fot Ct ۳۲۵۳۲ 6 ۲۵۲ 4 ۲ # ۵‏ 


:> ار ۲ ۱ ع 


۳٩ ۵ 6 ۳۷۶ 4 ۲ ۷۵ 4 ۲ ۷‏ ان 
۳۷ 6 ۳۷۱ 4 ۳۳۸ 6 ۳۶6 ۵ 
۲ ۳ : ۳۷۱۶ 0 4 0 14 6 


mm س‎ 


15۹ 


. 2۸5 ۲ ٩ 
: المعيراة‎ 
۶ ۳۲۵ + ۳۲۱ * ۲۱۸ + ۷۷ 
. و۳۳‎ - ۳۲۹۵ ۸۹ 
. ۲4۹ : معدان الشمیطی‎ 
. +۲۹ ۰ ۲۵۱ 6 ۲۵۰ : المعذل بن غیلان‎ 
. ۵۱۲ ۰ ۲۸۹ ۰۷۰ : معر وف الکرعی‎ 
. ۲۸۶ : معضد ین يزيد المجل‎ 
. ۳۸ ۰ ۲۵۹ 4 ۲۵۵ : العبرية‎ 


پار ۵ نا دب ۳ 6 ۲۷۳ 4 ۳۱۲۶ 2 


عع بن زائدت : ره 
المغيرة بن سمید المجل : #43 . 
المغرية : ۳۷ ۰ ۳۶۹ . 


المفضل النخاس - ۴ ¢ {e‏ . 


0 


الفسل بن الهلب : ۲۵ . 


مفاتل ہن شان : ٩۳۷‏ . 

اپن آلتفم ( آبو مرو عبد أله روزبه ) : 
۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳ ۰ 
CL FTA ۲ ۷‏ ۳۹۵ دج 6 
۷ ۶ + 5۳ ؟ . 


الفتم : 8 ۲ ۲ - 

القنم الكندى : 

مق الحارية E‏ 

ملبد بن حرملة : 5 4 . 

ابن مناذر : ۱8۰ - 

متصور الأصفهاق : 4۴٤‏ . 

أبو متصور المجل : 9١5 © ١45‏ هع 
۳٩۹ ۰ ۹‏ . 

متصور ین مار : ۲۱۲ ۶ ۲۱۲ . 

متصور لمر : ۱۳۱ :۰ ۰۱۶۰ ۱5۳ 
۹ ۰ ۳۷۰ 4 ۳۶۲ - ۳5۹۸ » 
۳۰ ۰ ۳۷۳۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۵ ۰ 


. ش١‎ 


۰ ۷ »ع الام غ ۵۹۵ + a4"‏ . 
التصو رب : 555 غ ۲۰۷ 6 ۲۳۷ ۰ 

۰. ۲ 4 ٩ ۶ ۲۰ 4 

این منظور : ۲۵۲۰۲۲۱ 6 ۲۵۲ 4 


- 4 ۰۰ * ۹ 


1 


آبو منمم : Fe‏ 


منقذ بن عبد الرحمن بن ز باد افلای : ۲۱۹ 


۷۷ ۳ ۰ 
المهدى ( الخليقة ) : 44 4 ۷۰ ٩۰‏ 


۱۷ + ۷۷۰ 6 ۱۸۳ ۰ ۷ 
۳۳۲۳ ۵ ۲۱۶ 6 ۲۱۷ + ۱۰ 
۲۲۹ ¢ TT“ 6 ۲۲۵ ۶ TY} 
۲ ۵۲ û ۲۳۵ E: ۲۳۳ * ۳۲ 
۳۲۷6 6 ۲۷۲ 6 ۲۵ 4 ۲ ۳ 
۳۱۳ ۰ ۲۷۹ 6 ۲۷۸ 4 ۷۷ 
TAA E TAY ۲ ۳۸ ۲ CC جر‎ 
HIT 4 (٩ ۳۹۰ 4 TAA 
oli 4 رده‎ Cc 2غ كلاد‎ 4 ۶ 

۵۷ ۲ 6 ۵ ۱ ۵ 


مهلهل ین عوت : ۰۲۱۱۰۲۵۱۳۲ 3۷۲ . 


موبی بن عامر : ۳ 
موبى بن محمد الآمين : 6 4۲ 


موسي بن عصعب : ۷۳۷ - 


ابن الموق ( تحمدین عبدافه بن مسل) 6۳۸۰ 


أءة. 
ابن ميادة ( الرماح بن أبرد) 
۸ + 6 ۰ 2 ۲۱ 4 . 


۱۷ 


. ۲۹  ةرسیم‎ 


میموله - ۲۸۷ ¢ ۳۱۵ ۲ 25 - 


النون 
النابنة الذبياق : ١7١‏ 

نتافم بن عون : ¥ 
تاهض بن مومة : 1۷۰ . 


نجيب المبیی : ۱ ۶ ۸۸ ۰ ۱4 


۵ 6 ۱9۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱1۹۲ . 
آبو ثغلة . 4 ۲ ۷۰ £ BAV‏ 
اين الندم ( محمد بن إحمق) : ۰5۱ ۱۳۱ 
۲ 4 ۲۰۵ 6 ۲۳۳ 6 ۲۳۲۲۱ 
FFE‏ ¢ ۲۳۲ 6 ۲۵۲ ۶ ۰ 8 ۳۲ 

۲۳۹۸ 


BOTY 6 ۶ ۱۸ 6 


£ 


۳۳۲۰۳ عم‎ ۳۸۲ ¢ ۲۸۷ 4 ۳ ٩ 
۱۱۷ ع‎ ۰ ۰ ۸۷ ۰ ۱۵ 
. 2 

نصر ين سيار : ١‏ ۰ ۱۱۳ 4 84" 


نصیب موی بی مروان : ۱۸۰ . 
تصیب دول آنلهدی : ۱۸۰ > ۳۸۱ . 
النضر بن الخحارث ٠»‏ ۷ ۳ . 


أبو نعم ( أحمد بن عبد الله الاصفهاف) : 


4 ۷ » كلا ۶ ۲۸۲۷۲ . 
نقفور ( ملك ار وم ) : ۹ . 


۱ 8٩ 4 ۷5 5 زکلسون : ۱۲ 6 4خ‎ 
TAA 6 ۲۸۵ 4 ۲۷ ۷ ۷۳ 
بر ه‎ + ۲٩۹۷ +۲ FAY ۶ ۲ 

۱۹ ۰5۹۸ ۰ ۱۸ ۰ ۱۲ : ثلیتو‎ 
* ۳۹ LC FAT CLC TAY 6 FAs 
ور و‎ ¢ FTA 


أبو تواس ( الحسن بن هاق*) ٠‏ 

AA CAE CAD 4 إل"‎ + ۷ 
[۲۷ 5 ك5‎ 
| ۳۰ 6۶ ۱۳۲ 6 ۱۲ 6 4 
۱ ۷ 2) TEY 4 ۱۳۳ ۲ ۷۳۲ 
lof + ۱5۲ ¢ ۱۵۱ ۲ ۰ 


1 5 4 8 


# ه ۱ + ها ۵ 


۱ ۲۱ ۲ 1۵۷ ۰ 1 ۷۱ ۲ ۷۵ 
۲۰۲ 2ع‎ 1۹5 ۰ ۷۳ ۰ ۳ 
TIT ¢ TIT + ۲۱ ۲ ۲ ۷ 
۳۲۱۷ 6 ۲۱۲ + ۲۱۵ ۶ ۲۶ 
۲۳۵ 6 TTI 4 ۲۲۰ ۶ ۷ 
, ۲۹۶ 6 ۲۷۵۱ 4 ۲۵۰۳ ۶ ۲۷ 
۳۱۹ - ۳۱8 ۶ ۲۰۱ 6 ۲ ۳ 
۳۲۲۰ يع‎ ۲ ۵ + ۳۲۹ ۲ TTA 
{so 4 ۳۷۲۶ ۶ ۳۷۲۲ ۳ ۶ 
۶۳۲ ۰ FTA EC ۳۲۱ ¢ oA 
EY 1 ۳ ٩ 4 $F} 
؟‎ ۵ 6 {NF 4 {oo ء‎ ۶ ۵ | 
FAA 6 FAD CC FAT 6 EY 


إ۹ ك ۶٩4‏ 4 ۱4 ۵ 6 


م 


ع 


4 


ج 


بت 


۲ ۲ 8 ع م َ a۹‏ 
دزي و ۲ ۵ dû ¢ DF ÛC‏ 
5ت ع از هد غ ارده ¢ d24‏ 
و و ۲ بر ۵ 6 غ ۵ ۵ ۵ ۲۰ ۵ 
ay C&C ۰ 6 ۵۷۱۶ + ۱‏ 
دهم — 9٩۰ 4 BAA LZ oA"‏ 
2A;‏ + ۹ هت ۲ ۵۲ ۰ ٩۷‏ 8۵ 

4 . 
اين وفل : ۳۰ 
اللویری - ۲۲۱ . 
ری + ۲۲۳۵ . 


راء 


٣٣۳ الحادى ( الخليقة ) : .لا . ٠ف ؛‎ 
. ۲۸۷ 6: ۳۷۳ + ۲۲۲۱ 4 ۲ ۲ 4 
٩۷ ۰ هارون الرشید ( اطلیفة ) : م‎ 
IIT E AA LAs ۰ VT ÛC Ye 
۱۰۳ ۰ ۱۵۲ Cé ۳۷ + 
هرا‎ + TO" + ۷۵ ۵ ۷ ۵ 8 
۲۳۵ ۲ ۲۷۸ ۶ ۲۱۱ + 1 
۳۱۲۱ + ۲۷۵ ۶ ۲۸۲ 6 ۲ 
۳۷ ۰ ۳۳۷۲ ۰ FEF ۰ ۷ 
FA cc TAY 4 TAFT tt FAY 
2۳۹٩ * 555 6 FTA ۰ ۶ ۱۳ 
. ۵ ۸ ۶ 

هارون بن سعيد السحل : ۳4۷ . 

هار ون بز عل : ۱۳۰ . 

أبو هاشم الكرق : الا . 

أبو هاشم ين محمد الحنفية ” 

هانز شیدر : وه . 

هبه اه ین [يراهي الهدی : ۷۱ . 

هدية الیشکری : ۳۷: . 

أبو المذيل العلاف : ۲۵۳ . 

هرم بن سان : ۲۸۷ . 


ابن هربة ( أبو إسمق إبراهيم بن عل القرتی) : 


5١ 


+ ۳ ۵۳ -- ۳ (۲ 4 ٩۳۲۱ ۷۳۵ CA 
L نا هلام‎ BHT 6 ۵ هب‎ ¢ YY 


¢ oA ۷ب با ۱ ح ۷ ع‎ ٩ 
. ۵۹٩ ۲ 4 » 

اطرمزات : ۸۷ > ۱۰۷ , 

شریود : ۳۰۵ . 


عشام بن عبد الملك بن عروان : ۸.9۷ 
۳ ۰ ۷۰ ۲ ۰ ۰ 4 ۶۱۱ ۰ 4 ۷ 3 . 

هشام بن فاسے الأصفهاق AS‏ 

هشام بن محمد بن الساتب الكاي : ۱۳۰ 

هشيمة ألمارة : 41٠‏ . 

أبو هقان بن عبد الله المهزی : 1۴۳١ + ٣۷‏ 
$A ¢ FÎ‏ . 

هلال اعیمی : ۲۲۷ , 

أبو اندي ( عبد الله بن ربمی ) : 
EAT‏ — ور 4 44 + ۵۹۷ . 


¢ fA! 


هوار : ۱۳ + ۲ ۰ ۰۹۰ ۲۹۲ ۰ 5۸و 
هوئسيا : ۳۲۲ . 

شومر وس : ارك 43506 , 

میم بن عدی 4۱0 ۰ 4858 . 

اطيم بن معاوية : ۵ ۲ ۲ , 


لر ودوت ا ل 


الوو 
الواثق يات (الحليقهة) : ۱۳ . 


. ۳۳ ۳ ۵ 


6 ۲۷۲۱ 6 ۱۷ ۲ ۲ 


واه پن ایاپ : ۲۱۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۸۲ 4 
LC TTI 4 ۲ 4 ٩‏ ۲۷۲ + 0۶ ب, 

ورد بن حکم : ۱۷۲ 

این الوساء : [ 7 - 

أبن وكيم : 11 . 


وکیم بن اخراح : ۷ 6 . 


ول ديويانت : ۲۰۵ 4 ۲۲۰ ۰ ۱ . 
الولیدین‌عد اللك بن مروان : 6۷ ۵۸ ۷۹ 4. 


1Y 


الوليد بن عقبة : ۲۰4 ۰ 2۷۸ . | 
الواید بن مغعرة + ۲۳۲۷ . 
الوليد ين يزيد : ۳۵ ۰ ۳۸ ۰ كرك ع Caf‏ 
۰ ۰ ۱ 6 ۷ ۰ ۹۰ ۰ ۱۳9 ۰ 
5 6 ۱ 4 ۵ 2 ۱ » ۷ ۱ ۶ 1۷۳۰ ۸ | ۷ [ 4 
۲۰٩ ۶ ۰‏ 4 ۱۰ ۲ ۸ ۲۳۰ 5 ۲۰ 
۳۳ ۶ ۲ ۶ ۲۱ ۲۶ ۰ ره ۳ ۲ ۵۷ ۲۲ ۰ ۲ ۶ 4 
EVA 6 4 ۷۸ ۲ IT‏ + در 4 
FAT — ۱‏ 6 4۹4 ¢ ۳۷ ا 
C&C o3 ۲ ۵ ۶۷ 2 ۵ ۳ ۸‏ اه 6 
۷ ت , 
جقیب بن الورد : ۷۲ 4 ۲۸۷ . 
ويسعرب : 
1 


. ۲۷ 6 ۱ 


الياء 


1 


ياعيت الحموى : ۱۳۰ 6 ۱۳۱ ۰ ۲۵ ۰ 
aA‏ . 

عى بن آدم القرثی : 41١١5‏ . 

ی بن آلون العبدی : ۱۲۷ . 

نحی بن آخسن بن معاذ : ٩۳‏ . 

عحبی بن !کم الغزات : 519" . 

ی بني خااد الرمخ : ٩۷‏ 4 ۱۰۳ ۰ 
۲ ۰۰ ۶ ۱۲ ۶ . 

حی بن زیاد اخارف : ۲۱۱ 
.0٩ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲ ۰ ۶‏ 

خی بن زید ہن عل : ۳۰ ۰ ۳۸ . 

حي بن عيد اله بن الحسن : ٠ه"‏ . 

حبى بن على آل المنجم : ۱۳۰ . 

محى بن الفضل : ۱۳۱ . 


5 5١مل‎ + 


يحي بن المبارك اللزيدى : "١١‏ #إا” > 
#۵ ج . 
ی بن هماد الرازی : ۲۸۷ ۶ ۲۸۹ . 


- ٩۸۳ : يردحرد‎ 

أبو يزيد بن الربيع ن خیم E‏ 
يزيد الرقاثى : ١١ه‏ . 

يزيد بن سياء الأسوارى : مم , 
پزید بن ضبة : 
بزيد بن عمر بن هبيرة ۰ 4۱ . 
یزید بن مزید الشیباف : 5غ ء هلاه , 


- ۷ ! 


پزید بن معاویه : ۲۸ 4 ۲۹ 6 ۳۰ : ۳۲ 
67 ) ۵۷ 6 ۲۰۶ ۰ ۲۳ ۰ 1۸ 
و 

دزيد بن مفرخ : ۷۹ . 

يزيد بن المهلب : ۳۰ . 

برید بن الولید : ۲۱ ۰ ۷۹ . 

. 2۷۲ ۶ ۷۸ 

ATS 


يعشّوب ين دأود : 

يعقوب السروجى : ۲۹۰ 

يعقوب بن الفضل : ۲۳۲ . 

ابو الینبتی ( الباس بن طرخان) : ۸۰ . 

. ٩۸ ۰ ٩۷ : روحتا الدمشى‎ 

أبو يوسف « القاضى » ( يعقوب بن إبراهيم ) : 
۶ ۳۱۰ . 

يوسف ابر م ا ان 

يسف بن الحجاج الثقى : ۲۲د . 

دوسف بن الدايه : ۱۳۱ . 

يوسف الصیقل : ۹۰ . 

یوسب بن حمر : ۲۵ . 

بوایض فلهوزن : ۱۳ + ۲۷ . 

يونس ين حبیب : 


دونس بن هاروت : 


8# ۳ 8 5 ۳ ۵ 
. {1o9 ¢ ۷۳ 


4۸۳۶۸۲ <¥4 SYA af : بيهات فلك‎ 


۰ ۰4۳ 6 115 4> ۷۱٩۱ ۹ 
4 ۵ ۳ 4 بارز يت‎ C&C ofl & 22 
, ج‎ ۱ 


المدى 
59 
والمون 
والشكوى 
والقرى 


أن 
الآحيا 


وجري 
الدنيا 


إزراء 


الالف المقصورة 

ابن القسيل ۳۹ 
صالح بن عبد القدوس  ١6١‏ 
أبو العتاهية 44 
أبو المتاهية ۳۹۹ 
آبو الحتاهية 0۷0۲۹٩‏ ۵۸۷ 
بشار 2:۳۲ 
بشار 5ه 
آبو المتاهية ۷ قي 
العتاف » A‏ 
سعید بن وشي ۳ بر ۵ 

ا 

آبو نواس ۱9 
آپو نواس ۸۰۸۳۰۳۹۰ ۳ 
أبو المتاية ۲۹۸ 
آبو المتاهية ۳۹۹ 
ابو المتاهیه ۹ "92 
أبو التاهية ۳۳۱۰۹۰۳۰۱ 
کت عره ۳۳۸ 
السید آلمیری 
السید المه‌ری t1‏ 
عبد الله العبل ۳۹۳ 
أبن ألى عيينة ۳۳ 
رزین المروضی د 
آپو نواس 4 
او توان 444 
ایو ثواس ۷ 
آیو ثواس 9۰ 
اوا 0۷۰ 
بشار 6891 
بشار 5ه 


و 


الطرب 


۶ ۱ 


YA 
e4 


۵ ج‎ ۷ 
oY 
5 ۷ ۵ 


۳ ار تا 


۲ 
5 
۱ 
۷ 2 
٦ 
11e 
1 
¥" 
YY 
A 
۸۹ 
15٠ 
15 
۲ ۶ 
° 
* 
۳ 
1 
TI 
۲ ۲ 
۳1 
۲۱۸ 
۳4 ۳ 
Tt" 
۲ ء‎ ! 
۲9۰ 


ار 
الشباب 


وراه 


بشار 

الثابغة الذبياف 

الأعثي 

شاعر 

او نواس 

آیوپ بن حول 

مطیع بن !یاس 

آبو نواس 

آپو بکر العرزی 
- بشار 

بخار 


۳۲ 5 ۰ ۲ ۷ 4 
۲ ۷۷ 
۳ د‎ + > ۲ ٩ ار‎ 
۳ ب‎ 
۳۰ 
۳1۰ 
۳۳۹ 
Tt + 
۳ 
۳ ۱ 
۳" 
۳ ۵ 
TYA 
PA 
TAÊ 
۳۸ ۵ 
۳ پار‎ ۷ 
۳۰۹ 
8 ۰ ۲ 
{+ 
+5 
باع ع‎ 
+ ۰ ٩ 
عٍ‎ ۰ ۵ 
t1r 
£۸ 
۶ ۲ 1 
5 ۵ 
25 
{TY 
£1 
7 
4 


العياس بن الأحنف 


بشار 

بشار 

آبو توا ی 

المباس ین الأحنف 
أْبو المتاهية 

بشار 

حاد عحرد 

الوليد بن يزيد 

آبو نواس 

أبو العتاهية 


بو تواس 
بشار 

أبو نواس 
آیو نواس 
پر المتاهية 


8 1 
8 1 
215 
ه؟١‎ 
5 ۲ 
8 ۳۲ ٦ 
۵ ۲ ۸ 
» 
OTA 
oTA 
df» 
0f «= 
باهم‎ 
5 ۵ ۸ 
6 ۵ 
8 ۵ 
۵ ج‎ ٩ 
o£ 


بشار ۵۷ 
بشار ااه 
بشار باه 
بشار 4 ۷ ۵ 
بشار د لاو 
العتای 9۸۰ 
آبر الشیص aA‏ 
اوه دواس ۵ ۸ 6 
أبو ڏوا س همه 
ابو العتاهيه امه 
أبو التاهية 2 
أب المتاهية ار ۵ 
الجاء 
یزید ین عفر ۶ ۷۹ 
أسود بن أف كر مة ۷۹ 
نشار ۱۸ ۰ ۸ ۵ ج 
دعبل الخزاعى E‏ 
الوليد ين يزيد ۳1۰ 
آبو نواس ۳۱۳ 
بو العتاهیة ۳۰۳۰۹ 
أدو المتاهية ۲۹۹ 
محمد بن ألى المتاه + 
دعبل الحزاعى و 4 ۳ ۳۸۹ 
دعبل الحزاعى ۵ ۳ 
بان اللاحی ۳۹۰ 
دعبل الراعی ۳4۰ 
ابو تاشن EE‏ 
أبو تخيلة £7۹ 
الزبل بن جمیل ۸ 
عبد السبد بن المعدل ۵ ۲ ی 
وشار 5ه 
أو العتاهية a4‏ 
بشار ao‏ 
يشار ۷ ۵ 
آبو ذواس ۵ بر ۵ 


الغاء 
الخاركى 
. 


طريح الثقى 
أيان اللاحق 
الحسين تن مطبر 
أبو الشمقمق 
مرو الوراق ٠‏ 


ناه ین نومه 
ابر نواس 
عوف بن خم 
الوليد بن يزيد 
أيو نواس 
بشار 

خمد لن آیی العتاهية 
سعدون امحتول 
ر محافة 

ایر واس 

أبو نواس 

آپو العتاهیة 
آبر اخندی 
بشار 


1 


۹ 


۱۷۳۰ ۰۹۰ 
۱۵۲ 
۱۷۱ 
۱۷۸ 
AY 
۲۱۹ 
۲۷۷ 
۲۷۷ 
۳۹3 
۳ 


۵ ج‎ ٩ 


۱۷۰ 
۱۹ 
۱۹۸ 
۲ ۰ 
I7 
۲ ۱*۲ 
۳+ ۵ 
TITY 
۳ 
۳۱۱ 
۲ ۱۸ 
4 
{A0 
8۷ 
كدت‎ 
۵ 
ذه‎ 


ابن هرة 
أيو تواس 
أبو العتاهية 


الدال 
الما 
يشار 
الخر يمى 
عمرو الوراق 
عبرو الوراق 
بشار 
الوليد بن يزيد 
۳ دلامة 
مطيع بن إياس 
اد عرد 
آپو التاعية 
أبو العتاهية 
صقوان الانصاری 
وان الاتصاری 
رح 
أبو المتاهية 


ايو ذياس 

السد الحسرى 
نابت قطنة 

ثايت قطنة 
عمقوان الأتسارى 
أبو واس 

الوليد بن يزيد 
أبو دلامة 

بشار 

بشار 


مد بن بشير 


پا ۷۷ 4 
oA £‏ 
يار بار ده 


A = 
1 
١ 5 
١ دم‎ 
۱ بار‎ ۵ 
۱ ۸ ۸ 
Nir 
{f 
۲ ۶ ۵ 
۲ ٩ 
۲ " ۵ 
۳۷ 
۲ ۷ 1 
۲۷۶ ۷۲۳ 
YAT 
۳۳ 
۳ «۰۳ 
۳۱ 2 
۳۱ 
۳۷ 
۳۷ «۰ (۳ 
TTY 
TTA 
TTT 
۳۳ ۵ 
۳ رت‎ 
؟‎ 5 
+ ۱! ۱ 
۳۸ 1 
۳۹ 


ماذا 


بشار i‏ 
بشار ETA‏ 
پو نواس ٩۳۰‏ 
سید عجرد ۳۳ 
الحتی ۳۳ 
جار یه زلزل 44 
خرعة بن المسن Ef‏ 
پشار [ ۵ ۶ 
خالد العناص 47 
على بن اسن {ay‏ 
الما ۰ 
آیو نواس 4V۲‏ 
مطبع بن زیاس و ۰ و 
اپو ثواس اه 
أيى نواس a+‏ 
الحسين سن الضحاك باه 
آبو یاس 9:۳۷ 
الولید بن یز ید oA‏ 
أيو العتاهية + ۶ 5 
عل r‏ الهم ۸ ۶ ۵ 
آبو دلامة ۵ ۵ 9 
بو نواس ۵۸ 
آبو التامية ۴ 
بو ذواس £ a‏ 
بذار ¥1 
بشار باج 
بسار 4 باه 
بشار ۵ "۷ ۵ 
بشار ay‏ 
بشار “اة 
العباسس بن الأحثف oA t‏ 


الذال 


عمار ذو کناز ۱۱۱۵4 ۲۰۸ 


تمرو الصبری ۳1۲ 


اغیاذا 


النار 
58 
الذ كر 
النار 
لام 
صبری 


انلمرا 


والقخاره 


الدر 


تسلا ری 

وغضاره" 
المؤاجره 
الا 


بشار 


الراء 
أبر العطاء النتدی 


شاعر 
ھاراس 
سعيد بن عقير 
أبو نواس 
ابلا نواس 
أبو نواس 
أبر الشمتمق 
أبى قرعون السابى 
العاف 

زیاد الاعجم 
رو الوراق 
ساد عرد 
أيات اللاحى 
بو دلامه 

أبو دلامة 

رو الورای 
أبو قواس 
الوليد بن يزيد 
الوليد بن يزيد 
مطيع بن إياس 
آپو نواس 
اہو واس 
آبو نواس 

آبو نواس 
ابو العتاهية 
أبو العتاهية 


۱ج 
T1‏ 


۳۹۲۱ ؛‎ 
5ه‎ 
AT 
۱۰ 
۱۳۷ 
۱ ۷ 
١ باج‎ 
¥ 
[۷۷ 
YA 
۱۷۹ 
1 ۸ [ 
۱۸1 
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هید : 
أهمية موضوع البحث وصلی به » اللراسات الحديثة المتصلة 
به » سيب تحديده بالمرن الثالى 

الباب الأول : المؤثرات 
مقدعة : تطور شكل الجماعة الإسلامية حلال القرن الاول 

الفصل الأول : ۳ السیاسی : 
مقتل عیان وآثره . سياسة الاموبین ایک و ٣‏ 
الحسين - موقف الأآمويين من الموالى » ثورة امختار وأئرها : 
صلة الموالى بالشيعة والمرجئة » الخلاف بين العراق والشام : 
ظهور الدعوة العباسية واسیاب نجاجها » سياسة العیاسیین 
تجاه الموالى . نشأة حرب للنوالى »> الصراع بين العرب 
والاعاجم . سياسة العباسيين تجاه الأحزاب الأخرى › 
التأثير الأجنبى فى نظام الحكي العباسى » السياسة واتجاهات 
الشعر . 

الفصل الثانى : التأثير الاجماعى : . . م م . 
القرن الأول مسرح التفاعل الاجماعى : هججرة القبائل العر بية 
وأثرها » طبقات اجتمع الاسلاى والتفاوت الشديد بسا > 
حركة التعريب اللخنسى ٠‏ عوامل التقريب بين العناصر المختلفة : 
تأثر الحضارة العربية بالحضارتين البيزنطية والفارسية : مظاهر 
الحضارة المادية . اللهو فى امبتمع الإسلاتى ٠‏ الوليد بن 
يزيد : صورة مون الحخلفاء » أثر الموالى والرقيق فى المجتمع ء 
آنواع اللابس ی القرن الثایی » الاعیاد ۵ حرکه الیناء 
والعمران وألوان ارف : آثر بغداد ق الصاة الاس‌اعرة » 
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تطور حياة الخلفاء الاجماعية » فقدان التوازن الاجماعى أيام 
الآمين » ظهورتيار مضادالهو وا مون » حركة المطوعة » حرکتالزهد . 
الفصل النالث : التأثیر القای ۳ ۸ - ۱۰5 
سبب انتشار اللغة العربية ی الاقطار الفتوحة ‏ لصراء بيا 
وبين اللغات الحلية » الاثر الفارسی فى اللفة العربية » ظهور 
لغهَ عربية مولدة » ارتباط اللغة الولدة بالعناصر الشعيية > 
أسباب قوة تیار اللغة الفصحی » الوال والثقافة العر بية > 
الاثر الفارسبى فى الثقافة العر بية عموماء الأثر اليوئاتى فيباء الأثر 
الدیی السیحی اهندی العرب‌والفنون » تقافتشعراءالقرن الثای . 
الفصل الرابع : اتأثیر الاقتصادی : . . . . ۱۲۰-۱۰۷ 
آثر المياة الاقتصادية ی الادب » سذاجة الحياة الاقتصادية 
عند السلمین الأولين » بدء تعقدها يسبب الفتوحات » 
فرض العطاء وأثره » سياسة الأأمويين الاقتصادية وأثرها ‏ 
الضرائب الخديدة الى فرضوها ؛ أساس تحصيل اب حزية فى 
الإسلام » سياسة عمر بن عيد العزيز المالية وأثيها » ازدهار 
انتجارة آبام العباسیین وأسیابه ۰ مظاهر الحياة الاقتصادية 
ی بداد والبصرة والکوفة » الرقابة على أسعار الضروريات 
آیام التصور » الضراب أيام العباسيين » التقدم الصناعی) 
أسعار الضروريات وام السلع متذ آیام التصور حی 
لرشید » اهیار اياة الاقتصادية وأسبابه . 
الاب الثانى : الاتجاهات الوضوعية : 
مقدمه : ۳ - ۱۸۲ 
العبث والانتحال ق شعر القرن الثایی » طريقة دراسة شعر 
هذا القرن : الییثات » الدارس ‏ ۰ الاتجاهات » ضعف 
الحياة الادبية ق‌مصر والاندلس » ترکز اياة الاديية فى 
العراق وأسیابه . 


۷۹ 
الفصل الآول : الاتجاهات العامة : . . . . . . . ۰ ۱8۵۳ - ۲۰۲ 
التجديد فى شعر القرن الأول ٠‏ أثر الوليد بن يزيد ى حركة 
التجديد فى القرن الثانى ٠‏ بيئة الكوفة وأثرها فى التجديد » 
الشعراء المولدون وأثرهم > آسیاب اختفاء القصائد المطر لة > 
التجدید یتتاول الشکل واحتوی » مظاهر التجديد » الثورة 
على الاطلال عامة ولیست عند آی واس وحده ١‏ الصراع 
بين القدماء والمحدثين » الحروج على بج القصيدة القديمة . 
الحروج على عمود الشعر » متاقشة الکتاب الذین بنکرون 
التجدید ق القرن الثانی ۰ تیار الشعرالقدیم » تصنم انجددین 
الشعراء التقليديون : اتجاه الشعر ال التعبیر عن الذات : 
وصف مأساة العمی » وصف ماساة الفقر » مناجاة مظاهر 
الطبيعة » الاتجاه الواقعی : تصویر حداث الحصر ونحاصة 
ی آئناء الفتنة بين الامين ولأمين . الاتجاه الشعی 
الاتجاه إلى الة..اية والترفيه + الاتجاه الانسانی : الاحساس 
بالوطن ۰ الشعور بالابوة ولبنوة ۰ معانى التسامح والحلم ء 
شعر الصداقة والصديق . ۰ 
القصل الثانى : الأتجاهات الخدياءة  :‏ . ال الى YF.‏ 
اجون : معناه ء نشأته ء الشعراء الماجنون . ابن خذام ۲٠۳‏ إ۷ 
الأسدى ء التأثیر القارسی ی الجون ؛ تأثیر غلاة الشيعة » 
نزعة التنویر > الصلة بين الزندقة واحجوي - الكوفة مركز 
انحون . الجاهرة أول مظاهر النمجون » جن ألى دلامة . 
ون الوليد بن يزيد » عصية أنجان » شیوع انجون » 
اجون والشعوبية » الشعراء اجان من غير المشهورين ع 
الشذوذ الوسى وامحون . 
الزندقة : الاصل اللغوی للکلمة : آراء القدماء وانحدئین ۲۲۲ - ۷۸۰ 
الزندقة تشمل فرق الثتويه » الفرق‌بین الجوسيةوالزندقة . تطور 
مفهوع الرندقة » مبدً ظهورها » الزندقة وامجون > 


۷۷ 
الشكوك قى الدين مرحلة ضروريةء أثر الشعوبية فى الإندقة : 
زندقة ابن المقفع والبرامكة » ظهور الفرق الخارجة عن 
الاسلام » خراسان مهد الزندقة الزندقة وحركات الغلا 
من الشيعة » أنواع الزندقة : ديتيةء سياسية » فكرية: 
اجماعية ٠‏ الشعراء الزنادقة وتحليل شعرهم : الوليد بن 
يزيد > أبو دلامة » مطیم بن إياس ا 
والبة الحياب : نحبى بن زياد الحارى » أبان اللاحى : 
علی بن الیل : صالح بن عبد القدوس » آبو نواس » 
آپو العتاهية ۰ بشار » سلمان ين الولید 
عبد العزیز » شعراء آخرون . 
الزهد : هل وجد الزهد ى الشعر ااهل ؟ ۰ عدی ین زید ۲۸۰ - ۳۹۹ 
وشعر الزهد » الزهد فى القرن الأول وأسباب نشأته . 
الطرماح وشعره الزهدى ۰ نشأة الزهد فى القرن الثانى 
وخصائصه . العتاصر الأجنبية فى الزهد ء الزهاد الأولون. 
الزهد والتصوف 2 الدوافع على الزهد » رابعة العدوية ع 
شعر ألى العتاهية فى الزهد . تحليل ودراسة التأثير 
الأجنى ی زهد أى العتاهية » فلسفة أى العتاهية ی 
هذه + مدار شعر أنى العتاهية ع ب التعليمى فيه : 
ز هد أن العتاهية والر سلام » حقيقة زهد آیی العتاهية »ع 
بفية شعراء الزهد ف القرن الثانى : محمد بن أى العتاهية ع 
الفضيل بن عياض » بشر بن الحارث» محمد بن كناسة ۰ 
محمود الوراق » محمد بن يسير » سعيد بن وعب ء 
العتای » عبد الله پن الباركك » محبی بن البارك الیزیدی» 
ابن انلبازة » سلمة بن عياش » بهلول اجنون رانة » 
حونة ) ميمونة » زهد ألى نواس وطبیعته وعتاصره . 


۰ آدم بن 


۷۸ 


مفهومه » هل عرف ابلاهلیون الشعر الذهبی ؟ > آثر 
التکلمین فى تشاة لشعر الذهی » طبيعة شعراء 
الذاهب > مشکلهة ابر والاختیاری الشعر » مذهب 
الحوارج ق الشعر > مذهب الرجة واثره » ثابت قطنة 
وشعراء الرجثه » مذهب العتزلة ی الشعر » بشر بن 
العتس صفوان الانصاری » تأثیر العتزلة ی الادب > 
تأثير المتكلمين عميماً »> العطوی . النظام » مذهب 
الشيعة فى الشعر » فرقها والاختلاف بیها » کنر » 
السید الحميرى ٠‏ الكيسائية » أين دثار والعرى » من 
شعراء الشيعة » دعبل من الروافی > فرق الغلاةٌ وشعراوها 
الكميت ومذهيه ء أبن هرمة وتشيعه » النظرة السنية إلى 
الشعر الذهی . 


الشعر التعليمى : نشأته| أسبيا : هل وجل يتأثير آجنی ؟ > 


هل نشأ نشأة عربية خالصة » متون رؤبة اللغوية والناحية 
التعليمية فيها ء مزدوجة الوليد بن يزيد » النغلى ف القلك . 
الطب » النحو » التاريخ » الفرائض > الفلسفة » 
الحموان » > أبان اللاحى الشاعر التعليمى ع حمدان 
أبن انان وتعلم الح ۰ الشعر التعليمی الذهی وشاعره 
TES‏ ادي لاهدی . وشاعره 
أبوالعتاهية » القيمة الفنية للشعر التعليمى . 


الفصل النالث : الاتجاهات اجددة د. . 2 . 


الدح والشعر السیاسی : تطور ل الصا 
الفضائل العنوية والحسية › تطور شکل فصيدة الدیح 

الغلو ف الاح » التوجه إلى ملاح الله > الصراع 0 
أثره » الدعوة العياسية فى الشعر » تحول شعر الدیح 


الشعر المذهى : معناه ء الفرق بينه وبين الشعر السياسى » ۳۲۰ - ۳۵۶ 


۳۲۷ - ۶ 
۵۳۰ - ۸ 
۶۱۷ -- ۹ 


بل شعرسیامی ؛ اسلزب العبامی ؛ ا دعوته ء شعرائة » 
اخزرب العلو ی 5 تبعقه »2 سس دعوته ع 
شعراوّه 3 الخزب الاموی : هوان آمره وأسبات داك »۽ 
مرائ ۰ حزب الوالی أو الشعوبية : نشأته » تطور 
دعوته من العصر الاموی » براجبه » الشعو سه ی الأندلسءع 
الشعراء الشعوبیوب : إسماعيل بن سار " ار عی > 
أبو نواس ٠‏ يشار » تأثير الشعوبية ى العلوم العربية 
والشعر والقرآن والحديث » صلة الشعو بية بالجون والرندقة . 
امحاء : تطو ره منذ العصر اتاهلی » اشجاء القبل والسیاسی > 4۱۸ م 
اختفاء فن التقائض » التجديد فى شکل قصيدة اجاء 
وموضوعها > اضیحاًء المذهى والسياسى » المعاتى الخدديدة 
ف اشجحاء » هجاء ادن > اطیحاء الكار يكاتيرى ۱ 
الرثاء : الرثاء المذهى والسیاسی » أثر الحضارة فى الرثاء » 4۳۷ - 
رثاء الدن ء الصلة بين الرئاء وألحكمة . 
الحكمة : الحكمة فى الكاهلية » اتساع آفاق الفکر ق القرن 46۷ - 
الثانی » الفرق بن شعر احکمة وشعر الز هد » التخصص 
ف شعر الحكمة » أبو بكر العرزمى » مود الوراق : 
صالح بن عبد القدوس ۰ الحكمة فى شعر ألى وا عزن 
وبشار وى العتاهية » تحول الحكمة إلى شعر فلسبى . 
الوصف 3 تطور الوصفی وأسيابه : #وصفی مظاهر ا-خحضارة fof‏ — 
الخديدة 3 القصور 5 اخسور ب الدائی ي بوت 
القيات » الشطرنج ء النافورة » السفن » اطراقات > 
الكتب إلخ » تطور وصف الطبيعة فى القرن الثانى > 
الوصف الشامل ؛ الوصف الساخر > الوصف الماجن . 


الطرد : تطوره منذ الحاهلة »> التأثير الأنجنبى فى هواية 45۷ - 


#۹ 


۳۹ 


1 


۳۵ 


a 


YT 


۸۰ 
الطرد وسائله » شعراء الطرد : الشمردل ین شريك ؛ 
أبو نخيلة » أبو نواس » موضوع طرديات ألى نواس 
الحمريات : تطورها منذ الخاهلية» موقف الإسلام پک 4# £44 
وشعرها » إباحة ا نجتمع فق القرنالثانى » الكوفةوأثرها : حمر بات 
الوليد بن يزيد » خمریات آلی افندی » إقبال الشعراء 
وا دمريات » حماد عجرد » على ين الخليل ؛ 
إبراهم الوصلى » أب و الشيصء شاعر انلمریات الاول هو 
أبو نواس > دراسة الحمريات : القصص الحمرى › 
أدب الدیارات . 
التغزل : تطوره منك ابلحاهلية الاماء سیب‌تطور فن التغزل ٠٠١‏ _ ۵۳۰ 
فن التفزل نی القرن الثانی ‏ التغزل العنوی » التخزل احسی 
العابت و القاحش » العغزل بالذ کر آصله ونشأته ومسبباته » 
شعرژاه : آبو نواس > يوس بن الحجاج » الحليع > 
الحا ر کی » التقصص الغزلى ء هل يوسجدق القرنالثانى عشق إلمى ؟ 
الباب الثالث : الاتجاهات الشكلية : 
مقدمة : أمسمية الشكل قى الشعر ٠‏ ارتباط الشکل بالضمون ۳ - ۵۳۶ 
الفصل الاول : الاو زان و لغة الشعر : 9 . ۵ - 8153 
حور الشعر القدعة ونوعها الوسیی ۰ آثر الغناء ی آوزان 
الشعر فى القرن الثائى ء التجديد فى الأوزان وا اتر وج علیہ 
أحياناً » تطور نظام القوافى : الازدواج والتسميط والتخميس 
والموشحات ٠‏ الموسيى الداخلية » الحروج على القافية الواحدق 
تطور لغة الشعر فى القرن الثانى فى مادة اللغة وق تركيب 
الحمل وطرائق التعبير » شعبية أسلوب بعض شعراء القرن 
الثانى » تحلیل بعض الأشعار المكتوبة باللغة المولدة > 
أبو العتاهية وأسلوبه الشعى . 


الفصل الثانى : الصنعة الشعرية  ,.  .2  :‏ . 
نظرة القدماء ال الصنعة ومفهومها عندهم » الصنعة توعان : 
لفظية ومعتوية » سیب تطور الصنعة ی القرن الثانی » 
الصنعة عند يشار : عند ابن هرءة » عند العتایی » الصنعة 
نزعة عامة عند الشعراء فى القرن الثاق + الصنعة عند ألى 
الشیص ۰ ابراهم الوصلی : علی بن ابلهم» سعيد بن وهب ؛ 
ابن ألى عيينة : العباس ین الاحنف ٠‏ ألى نواس > 
آی لمتاهية ۰ مسلم بن الوليد : تكلف مسلر بداية عصر 
التصنيع ی الشعر العری . 

خائهة : تلخيص البحث وتسجيل أهم نتائجه 

الفهارس 

فهرس المصادر 

فهرس بأساء شعراء القرن الثاتي 

فهرس الأعلام 

فهرس الشعر 


فهرس الموضوعات. 


۸۱ 


۵٩4۱ - 
"۰۰ -. ۲ 
"۸۱ - ۳ 
"۱۱۸ — ۳ 
"۲ - ۹ 
"٩1۱۲ — ۶ 
"۷۳ - ۳ 
“AY — ۶4 





تم طبم هذا الكتاب بالتاهرة 
على مطابع دار المعارف 
سنه ۱٩۲۳‏ 








اتجاهات الشعر العریی 
ف القرن الثای اطحجری ۱ 
دراسة تحليلية وافية للشعر العربى فى القرن الثاتى الهجرى ٠‏ تتناول 
امجتمع العربى من نواحيه الثقافيةا والسياسية والاقتصادية # كا تعرض 
هام التجديد ق شعر هذا العصر وموضوعاته احديدة » یی جالات 
اجون والزندقة والزهد » وق الناحية المذهبية والتعليمية . 
۰ 
۰ ویبرز الکتاب آیضا الاتجاهات العامة احديدة ااشعرالعریی نی ذلك 
لقرن . ۱ | 


۰ مکتبة الدراسات الاد 


5 © صدر مہا : 
۱ مصادر القع الحاهل الا د ۷ د التابغة الذبيانى 
۲ - شعراه الرابطة التلمة -ابن دقيق العيد 
+ قوق فاط العصر الحديك ٩‏ - الفن ومذاهیه ق الثبر المری 
8 الأدب العرفى المعاصر فى مصر ٠‏ - الفن ومذاهيه ى الشعر العرنى 
و - فارس بی عبس ۲۱ الأمير شكيب أرسلان 1 
٦ ۱‏ - الا لثلة واملة - فى الأدب الأندلسى 
ب« _- خلیل مطراثا شاعر القطار المر بية ۳ - شعر المرب ف آدب العرب 
۸ - الشعراء الصعاليك ف العصر الماهل 4 ۲ االغغران 
5 س میج الزخشری ی تسیر القرآن ۵ - التفسير البیاف لقرآن الکر م 
۰ - التطوز دید ق الشعر الاموی ۰ - ق النقد الأدى 
۷ رامات ق الق المری الماصر ۷ - الثیل ق‌الادب المصرى = 
۲ - شوق وشعره الإسلامى ۸ الماحظ 
۳ سافظ ارادم شاعر الئیل 4 - اتجاهات الشعر العری 2523218 
و دادن الهجر : .م ل الحطابة قى عصرها الذهى و س ك 
بيه ١‏ - الآدب العرب المعاصرق سورية ۳١‏ - ابن نباتة المصرى = 
۰ - الادب الیوانی لد ۷۲ - تطور الرواية المر بط انیت لي | 
لب الود 6 ور الروايه وه ۳ em:‏ 
meen‏ ]23 
سے 
8° 





www.alkottob.com 


